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41> المقدمة 

اماد الله ال قم بول على :5اتس لاقو فده عن محافينة ميخو فاه كيين 
يستدل عليه بما هو فى وجوده مفتقر اليه؛ بل متى غاب حتى يحتاج الى دليلٍ 
يدل عليه ومتى بَعُد حبّى تكون الاثارهى التى توصل اليه. عميت عين لاتراه 
و لايزال عليها رقيباً و خسرت صفقة عبِدٍ لم يجعل له من حبّه نصيباًء المتجلى 
ينور اله عن ملكتو لماك ووو المسسحعي فى مذ لاله كي 
اللأهموت عن سكان الجبروت فضلاً عن قطان النّاسوتء انار بشروق وجهه كُل 
شَىءء فَتَقَذَْ نوره بحيث افنى المستنير و عند كشف سُبِحاتٍ جلاله لم يبق 
الاشارة و المُشيرء نرّل القرآن على عبده. هدىّ للناس و بيّنات من الهدى و 
الفرقان» نوراً يتوقد مصباحه و ضياءً يتلالاً صباحه و دليلاً لا يخمد برهانه و 
جنا لا تخذال اغوانةى حلا وكنقا غروته: و عصلد مقبعا ذروتة و شفاء للمدور 
ليس وراءه شفاء و دواء #للعلوب لين فكلة دوادو رو امكاما نقكدق محسيعة 
المقتدون و علماً يهتدى بهداه المهتدون. حمداً يدوم ولا يبيد. فطر الخلائق 
بقدرته ونشر الرّياح برحمته الذَّى ليس لصفته حدٌ محدودٌ ولانعثٌ موجود 
فض الشهوه الو فاك التساء هودن الكلفاك ىو الا نجاء كتين ولقة 
كشجرة طيّبة اصلها ثابت و فرعها فى السماء لكونها غاية التكوين و الايجاد و 
ثمرةة شجرة عالم ا ده الكلمة بكرامة الخلافة الرّبانيَة فقال 
للملائكة: «إنى جاعِلٌ في الأض حَلِيفَة؛ و شرّفها بتعلّم الاسماء فقال: «وَعَلَم 
ادم الآَسْمَاء كُلّهَاه وجعلها مسجودةٌ للملائكة تشريفا واتعظيما فقال: ا 
لِلْمَلائْكَةَ ة اسجدوا لآدَمَ) واطاع له الملى و الملكوت انقياد وفبلكما نه اننا 
من هذه الكلمة كلمات تامّات متعاقبات كلمةًٌ بعد كلمةٍ و رسولاً بعد رسولٍ 
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فقال: نَم أَرَسِلِنا رُسُلَئا تتَرأكُلٌ ما جاء أَمَةَ رسولّها كَذَْبوُه» متفاضلةً بعضُها على 
بعض فقال: «تلى الرسول فضلنا بعضهم على بعض» و هكذا حتّى انتهت 
النوبة الى كلمةٍ جامعةٍ تشتمل على جوامع الكلم صورة اسم الله الاعظم و 
القيل الله الاقوم و الرّسول الخاتم المستشرق بنور عقله الكلّى عقول من تأخَر 
ومن تقدّم المتعلّم فى مدرس علّمك مالم تكن تعلم بل هو فى نفسه الكتاب 
الحكيم المُحكم الذى فيه جوامع الكلم و لطائف الجكمء نقطة الرّاسمة لكُلّ 
الحروف المُعجم المختوم به كتاب الرّسالة والمتصل به دائرة الفضل و 
الإجادة, نقطة دائرة الوجود ونكتة سر الله فى كُلّ موجود المقصود بالايجاد 
031 3 الميعوف التكهما . الخراء الملكون امه فى الحوراة: و الاتدا :سد 
الأولين و الاخرين'المؤكل وعنوتهة بالتاييك» المخصضوطن :شريعته:بالتابيل: 
الملّقب بحبيب الله على لسان جبرئيل بامر من رب الجليل» ابى القاسم 
محمَّدٍ سيّد الخلائق اجمعين و شافع الامم عند الخالق يوم الدين و على آله و 
عترته المقدسين المطهّرين المستودعين لحكمته؛ الحافظين لشريعته؛. مصادر 
بيوت الوحى و التنرّيل و خزنة اسرار القرآن و التأويل» انوار سماء العصمة و 
الهداية وآيات كتاب الامامة و الولاية اعلام الاسلام وائمّة الانام «ما اعتقبت 
الليالى و الايّام» و«اختلف الضياء والظلام» ولا سيّما بقية الله الاعظم 
واعين الزولقرة'الخلسنة الكترع بو العلدقة العالكية العلا الدى رمكون التصير 
قائده والعب رائده به يعود الحقّ فى نصابه ويزول الباطل عن مقامه المدخر 
لاصلاح هذا العالم المُنغمس بغطرته الم والفساد و المرتجى الازالة 
0 » سيف الله 
امدقم بجدى وافولاق حج بن الاعبين الكسكرى” كفا الزّئ اذهياللضئة 
و عنهم الّجس و طهّرهم تطهيراً. 

اما بعد: فيقول العبد الضعيف الراجى لطف ربّه اللطيف, ؛ خخادم كلام الله 
محمّدتقى بن محمّدباقر النقوى, القاينى الخراسانى ((حشره الله مع مواليه و 
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جعل مستقبله خيراً من ماضيه» انّه لا يخفى على النافذ البصير و المطلع 
الخبير انّ من البيّن اللائح الذى لا يرتاب فيه ذوريب ان الكتاب الكريم هو 
الاساس القويم الذى تقوم عليه بُّنيّة الدّين الحنيف وهو الروح السّماوية التى 
بها حياة العلّة البيضاء كيف لا وهو الكتاب الذى يضمن اصلاح البشر و يتكفل 
بسعادتهم واسعادهم و عليه تؤسس علوم الدين و عنه تُوخذ علوم الاجتماع 
والسياسة المدنية والقرآن مرجع اللغوى و دليل النحوى و حجة الفقيه ومثل 
الاديب وضالة الحكيم و مرشد الوعظ ومن ارشاداته تشكف اسرار الكون و 
نواميس التكوين وان لكل آيةٍ من آياته بل لكل فقرةٍ من فقراته ظهراً و بطناً و 
تفسيراً و تأويلاً فلهذا انّ النمئ الكريم هو الذى عضه اللسناة ها اكزل الى 
النّاس من ربّهم و تعليمه كما قال عرّ من قائل: 

«لتبيّن للناس ما انزل اليهم من ربهم» و قال: «ويعلّمهم الكتاب و الحكمة» و 
انّ الطاهرين من اهل بيته هم الذّين قارنهم النّبى وكيد بكتاب اللّه فسمّاهما 
التقلين و اوقفهم موقف البيان و التعليم و امر بالنَّمسَك بهم و اخذ الكتاب 
عنهمء فهم الهداة يهدى الله بهم لنوره من يشاء وهم المعلّمون القائلون بتعليم 
مافيه من حقائق المعارف و شرائع الدين وقد بعث الله رجالا من اولى النهى و 
البصيرة و ذوى العلم و الفضيلة على الاقتباس من مشكاة انوارهم و الاخذ و 
الظبط علومهم و آثارهم وايداع ذخائرهم فى كتبهم وتنظيم شناتِها فى تأليفهم 
ليذوق بذالى العجائب من منهل الشاهد و يرد به اللاحق مورد السابق ولكن 
ليس من الانصاف ان نكف احدا وان بلغ ما بلغ من العلم و التبحر إن خط 
بمعانى كتاب اللّه الاعظم من جميع الجهات لان اللّه تبارى و تعالى القى على 
نفوسهم شعاعاً من نوره ووضحاً من هداه فلهذا ننظر بعضهم يفسره من ناحية 
الادب او الاعراب و الاخر يفسره من ناحية الفلسفه و ثالثاً من ناحية العلوم 
الحديثه او نحو ذالكى. كان القرآن لم ينزل الآ لهذه الناحية التى يختارها ذلك 
المفسّر و تلك الوجهة التى يتوجه اليها و لاكنّ الحق ان يكون المفسّر يجرى 
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مع الآية حيث تجرى و يكشف معناها حيث تشيرو يوضح دلالتها حيث تدلّ 
بمعنى ان يكون حكيماً حين تشتمل الآية على الحكمة و خليقاً حين ترشد 
الآية الى الاخلاق و فقيهاً حين تتعرض للفقه و اديباً حين ترمز على الادب و 
اجتماعياً حين تبحث فى الاجتماع و شئياً آخر حين تنظر فى اشياء أخر و من 
اجل ذلك انّْى كثيراً ما يخالج قلبى ان اشرح الكتاب الكريم شرحاً وافياً لجميع 
الجيات»على :ها تبسرلن :نن ظواه الكتاب :و محكفاتة ونا فيت: بالتواتر او 
بالطرق الصحيحة من الاثار الوارده عن اهل بيت العصمة من ذريّة 
لرسول َل وما استقل به العقل الفطرى الصحيح الذّى جعله اللّه حجة 
فلن اكوا جما نمه 2007 واه مكة الجعصيوهده معيفة طافرفيز انها الى 
كثيراً ما استعين بالأية على فهم اختها و استرشد القرآن الى ادراى معانى 
القرآن مع ضيق باعى و قصر ذراعى و تشتت احوالى و تفاقم احزانى, 
خصوصاً فى ذلك الرّمانء رفعها اللّه عنّى و عن جميع الاخوان بحن صاحب 
الرّمان عليه صلوات اللّه الدتحمن. 

وسمّيتٌ هذا التفسير به «ضياء الفرقان فى تفسير القرآن» و انّى لاجور من 
خلضى وات المؤمنين الناظرين الى ما كتبتٌ فى هذه الاوراق ان يذكرونى 
بطئت المعفرة و الدّعاء وان يعفوتى اذا عفرو على الذلات» فان العضمة 
مختصة باهلها. 

وفنا اللّه و اخواننا المؤمنين للصّراط المستقيم و عصمنا من الاهواء 
الناطلةوتالتفين: الامارة بولسم 

الحمد لله على نعمائه وآلائه والصلوة والسَّلام على سيّدنا محمّد و آله 
الطيبين الطاهرين. و نقول «ايها العزيز مسّنا اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة 
فأوف لنا الكيل و تصدق علينا ان الله يجزى المتصدقين.» 

2 


الأول 


الحمد الله أنزَلَ الكثاب الى عبدو لِيُخْرِجَ آلناس م مِنَ آلظُلّمَاتٍ إِلَى الثور بإِذْن 
رَبّهِمْ إلى صراط الْعَريزٍ آلْحَميدٍ. 
ثم الصلوة والسّلام على من ثُمئَ فى السَّموات بأحمّد و فى الارَضين به 
ابالقاسم المحمّد 1 وعلئ اوصيائه و خلفائه ائمّة المعصومين اوَّلهم 
اميرالمؤمنين كا وأخرهم حجة بِنِ الحسن العسكرى ( عج). 
الذى قال رسؤل الله يَخهُ فى حق: لولم يبقَ من الدّنيا الآيومٌ واحد 
طول اللّه ذالك اليوم حتّى يخرّج رجُلٌ من وُلدى اسم اسمى؛ يملأ 
اللّهُ الارض به قسطّ و عدلاً بَعدَ ما مُلئت ظلماً و جوراً. صلواة الله 
عليهم اجمعين. 
امّا بعد, فيقولٌ العبده الفقير المحتاجٌ الى ربّه الغنى محمّد تقى بن محمّد 
داقر الحسيتى القابنى: انّى لما فرّغتٌ من تأليف شرحى المّبسوط على 
نهجالبلاغة لمولأنا اميرالمؤمنين المسمّئ به مفتاح السعادة فى شرح 
0 اموا رست و كاد لان باصي وهوهذا 
الكتاب سمّيتٌ بالضياء الفرقان فى تفسير القرآن. و قد وفقنى اللّه تعالئ به 
اتمامه و ارجو مِن اللَّه تعالى نحن يُنفعنى به فى الآخرة حيث لا ينفعٌ فيها مال 
ولا بّنون الآمن اتا اللّه قلب سليم. 
فنقول الحمد لله رب العالمين والصّلوة والسّلام علئ جميع الانبياء و 
المُرسلينء أمين ربّ العالمين. 


بير سورة الحمد يي 
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مالك يَوْمِ الدينٍ و اناك تققد اناك تتسعية 
(ه» إهدتا الصّراط المنميم (ع» صزاط 0 
الَعفت عَلَيْهِمْ ءَ غيّر غَيْرِالْمَعْضُوبٍ ء 1 يهم وَ لاَالضَالَينَ 7 


إعلم انّ الباء حرف جر أصله الألصاق والحوف الجارّة على ما قيل 
موضوعة لمعنئ المفعُوليّة و ذلك لأنّها توصل الأفعال الئ الأسماء وتوقعها 
مها انئاك مرك ربد ولعت اباد اله روسن ريد ومجاه سيا 
مَفعول به للفعل المّحذوف اي ابدا بِسْمٍ الله او قولوا بدا بِسْم اللهِ و انما حُذذف 
الفعل لأنّ دلالة الحال أغنت عن ذكره و قيل محلّه الرّفع بناء علئ أنه حب 
ليك . محذوف والتقدير ابتدائي بشم الله فالباء على هذا متعلق بالخبر 
العينا ززقن وهو ذا بيت اي ابتدائي ثابت يشم الله او تَبَتَ بشم الله وعلئ أي 
تقدير لا يجوز أن يتعلق الناء بابتدائى لانّه فطلو :واذ! فَقلق الباءدتة يصير من 
صلته و بقئ المبتدء بلا خبرء وامّا تحريك الباء مع أنْ الأصل فى الحروف 
البناء وأصل البناء السّكون كما قال ابن مالك فى الآلفيّة فى النمّو( والأصل فى 
المي أن تُسّكينا) فللزوم الأبتداء ولأ وكو الا كن والها حرّكك بالكير 
لوجوه. 


أحدها: أن عمل الباء الجرٌ فحرّكٌ بالكسر ليناسب العمل اللفظ. 
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؟ ١‏ الآيات ١‏ الى "ا 


ثانيها: أن الباء لا يدخل الآ علئ الأسماء والجّر أيضاً لا يكون الآفى 
الأشتماءق لدللق د لالدو لكين 

ثالقها: ليفرق بين الباء وبين ما يكون من الحروف اسماً نحو الكاف فى قول 
الشاعر: «وَرٌّحنا بكابن الماء يُجنَب وشطنا» أي بمثل ابن الماء أو ماكان مثله. 

و قول الشاعر: «لييضحكن عن كالبرد المُنّهم» ولأجل هذا قالوا أنّ الكاف لا 
يلزم الحرّفية بخلاف الباء فأنّه يلزمها هذا قول أبى عمر الجرمى. 

و أما الفارسي فقد تُقل عنه جواز الضّم والفتح في الباء واستدلٌ على 
المذعئ بأنْ الغرض التّوصل الئ الإبتداء فباي حركة توصل اليه جاز و كيف 
كان لا يبعد أن يكون المراد به تضمين الإستعانة اي استعينوا بان تسّموا اللّه 
بأسمائه الحسنئ وتصفوه بصفاته العُليا هذا كله فى الباء. 

أمَا الأسم فد اختلفوا في اشتقاقه علئ وجهين: فقال البصريّون هو مشتق 

من السّمّو وهو العُلو والرّفعة. إِمَا لأنّ الأسم على بقوّته على قِسمى الكلام, 
الحرف و الفعل فَلِعلُوه عليهما مسمّئ إسماً اما لان صاحب الأسم بمنزلة 
المرتفع به اولان الآسم يسموا بالمسمّى فيرفعه من غيره. 

قال الكووفيون انم مقن من السّمة وهى العلامة لأنّ الأسم علامة لمن 
وضع له وعلبه فالاصل فيه وسيم و المشهور عند المحكقين هو قول التصرنين 
و ذلك لان تصغيره سمي و جَمعُه علئ أسماء و قد ثبت ثبّت أنّ الجمع والتصغير 
يدان الأشياء انز أصولها فلو كان مشتقاً من السمّة كان الأصل فيه وسم و 
تصغيره علئ وَسّم وجمعه علئ أوسام ولم يقل به احَد وانّما حُذفت القمزة 
من الأسم في بِسْم الله في اللفظ لأنّها هّمزة الوصل و هي تسقط في الدرج و 
فى الخط أيضاً لكثرة الإستعمال فيما لا يخاف فيه اللبس و لهذا لا يُحذف في 
000 تعالئ :أقرَأُ بام رَبَّكَ آَنّذي خَلَقَ١'‏ لقلّة الإستعمال ثم أنّهم اختلفوا 


١ - قلعلا-١‎ 


في أن الأسم هو المُسمّئ بعينه ام غيره فقذهب ابوعبيدة و سيبويه الى أن 
الأسم هو المُسمّئ و عليه فاذا قال قائل (اللّه عالم). 

فقوله دا على الذات الموصوفة بكونه عالما. 

وكذلك اذا قال الله خالق فالخالق هو الرّبٍ بعينه وهو بعينه الأسم و 
ذهب الاخرون الى انّه غيره و الحَق فى المقام أنّ هذا البحث مما لاطائل تحته 
وذلك لأنّ الأسم إن أريد به اللفظ فلاشك انه غيره اذ اللفظ يتالف من اصوات 
مُقطعة غير قَارَّةِ يختلف باختلاف الامم والعصور و يتعدد تارّة ويتحد اخرئ 
والمُسمّئ لا يكون كذلك وان أريد به ذات الشئ فهو المُسمّئ لكنّه لم يشتهر 
هكذا قال بعض المحققين والذي يخطر بالبال هو أنّ الأسم غيره قولاً واحداً و 
لا يجوز ارادة الذات من اللّفظ الأعلئى وجه الدّلالة والحكايّة و أما أنّه هو على 
سبيل العينيّة فلانفهم معناه و ذلك لانّه قد يعرف الأسم من لا يَعرف المُسمّئ 
والاسم قد يكون مُدركاً وان لم يدرك المُسمّئ ولوكان هو فاذا قال القائل نار 
احترق لسانه واذا قال عسّل وجد الحَلاوة فى فمه والقول بان هذا من التسميّة 
مون الأضممباطل: لآنالقائق لو قال أكلت إنتم انقب ) لكان نجاهاة وقد 
اطالوا الكلام فى المقام بما لا فائدة فيه علماً و عملاً 

وامّا قول الشاعر «الئ الحَول ثم إسم السلام عليكما. ومن يبكِ حَولاً كاملاً فقد 
إعتَذر» فلاايدل علئ ان الاسم هو المسمّئ وان التقدير السّلام عليكما فأسم 
هو السّلام وذلك لأنّ الشّاعر اراد به إسم الله تعالئ لأنّ السّلام من اسمائه في 
قوله تعالئ: آلسَّلامُ آَلْمُؤْصِنٌ آَلْمُهَيْمِنْ!!' و عليه فلا دلالة له علئ العَيّنية الله هذا 
الإسم علّم علئ الاصّح للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع الصّفات 
الكماليّة حتّى قيل أنّه إسم الله الأعظم ولم يُسّم به غيره ولذلك لم ينّن ولّم 
يجمعء و قيل معناه الذي يستحقٌ ان يعبد» و قيل معناه واجب الوجود الذَّيلم 


77” - الحشر‎ - ١ 
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يزل ولا يزال والمآل فى الكّل واحد ثم أنهم اختلفوا فى كونه مُسْتقَاً فمنهم من 
قال به ومنهم من لم يقل به فمن قال بعدم الاشتقاق قطع بكونه اسماً موصّوفاً 
للذات الواجب الوجود اذ ليس يجب في كل لفظٍ أن يكون مشتقاً لانّه لو 
وَجب ذلك لتَسلسل والتسلسل باطل عقا تكذ لك بترو هذا فول 
الخليل أمّا من قال باشتقاقه وهو غير واحد من المُحقَقِين اختلفوا فى اشتقاقه 
علئ وجوه: 5 

أحدها: انه مشتقٌ من الالوهية التّى هى العبادة والتّأله التعبد يُقال فلان 
مناله ا ركتس فلن هد ايكون معداء الدى بسي لها الغناة فا والنالك الا تمقر: 
به غيره تعالئ و يوصف فيما لم يزل بائه اله. 

ثانيها: أنّهِ مُشتق من الَوّلْه وهو التّحير يقال ألّه يأل اذا تحيّر نمل هذا القول 
عن أبى عمرو و عليه فمعناه أنّه الذي تحيّرت العُقول فى كُنه ذاته. 

وثالثها: أنه مُشتق من ألمت الى فلان أي فزعت اليه لان الخلق يأَلهُونَ اليه 
أي يفزعون اليه فى حوائجهم. 

رابعبها: أنّه مُشْتقّ من الهمثٌ اليه اي سكنت اليه نقلّ هذا عن المُبرّد ومعناه 
أن الخلق يسكنون الئ ذكره كما قال تعالئ: ألا بِذِكْرٍ آللّهِ تَطْمَيْنُ آنقنُوثُِ7"©. 

وخامسها: أنّه مُشْتق من لاه اي احتجب و عليه فمعناه أنه تعالى إحتجب 
بالذات عن الاوهام و ظهر بالدّلائل و الاعلام كما قيل (يا من هو اختفئ لفرط 
نوره؛ الظاهر و الباطن فى ظهُوره). 

قال الخليل أنّ أصله الأه مثل فعال فأدخلت الألف واللآم بدلا من اليهمزة. 

قال سيبويه مِثل الئاس أصله اناس و قيل اصل الكلمة لاه و عليه دخلت 
الألف للتتعظيم وهذا اختيار سيبويه وأنشد: 

لآه ابِنُ عَمَك لا أفضلت في حَسَبٍ عَنَي ولا أنتَ دياني فتَحزونى. 
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قال الكسائى و الفرّاء معنا سم الله بسم الاله فحذفوا القمرّة وَأَدعَمُوا اللام 
الأولئ فى الثّانية فصارتا لاما مشدّدة كما قال عر وجَل: لَكِنًا هُوَ آللّهُ رَبَى 217 و 
معناه لكن أنا لكل من هذه الوجوه وجهُ وجيه وفى المقام قول آخر ذهب 
اليه الشّافعى و ابوالمعالى و الخطابى و الغَزالى وغيرهم وهو أن الألف واللام 
لائهة له لله ور سد ذينها عه ويا جه «القو لضي السو و مويه انا ذو 
قداو علي الخوصه تنكول تحرف التلنا واغلية كتقو لك را الله وكرقك التداء 
لا تجتمع مع الألف واللام للتَعريف ألا ترئ أن لاتقول ياالرّحْمْنٍ نِ الرّحيم) و 
عَليه فالألف واللام من لبّنِيةِ هذا الأسم وهذا القول يناسب عدم اشتقاقه و أنّه 
موضوع لِلّذات اذ على الإشتقاق لا محيص عن زيادة الألف واللام كما هو 
ظاهر و أنّما قال: بِسْم الله ولّم يقل باللّه لأنّ التّرك و الاستعانة بإسمه وللفرق 
بين اليمين و التبرك و قيل المراد به ابتدء بنّسمية الله فوضع الأسم موضع 
المبتدء كما يقال أكرمته كرامة أي إكراماً و أهنته هواناً أي إهانة ومنه قول 
الشاعر: 

اكجقرابحة زو المموك عن تسد غسظلائك الفافة التكاعا 

أي بعد إعطائك و قال الأخر: 

فأن كان هذا البخل منى سجّيةٌ لقد كنت بى طولاً رجائك أشعبا 

أي في إطالتي رجائك فعلئ هذا يكون تقدير الكلام أبتدء قرأتى بتسميّة 
لله وهذا القول أولئ بالصّواب لأنَا امرنا بأن نفتح أمورنا بتسميّة الله لا بالخبر 
عن كبريائه و عظمته كما أمرنا بالنّسمية في الأكل و الشّرب و الذبائح ألا ترئ 
أن الذابح لو قال بالله ولم يقل بسم الله لكان مُخالفا ما أمر به الَحْمْنِ الرحيم 
اختلفوا فى اشتقاق الرحمن. 

أيضاً فقال بعضهم لا إشتقاق له لأنّه من الأسماء المُخِيّصة به سبحانه ولأنّه 
لوكان مُشتقَاً من الرّحمة لَانّصل بذكر المرحوم فجاز أن يقالء اللّه رحمن 


اا الكيف: 2ن 
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بعباده كما يقال رحيم بعباده و أيضاً لو كان مُشْتقَاً منها لم تنكره العرب حين 
سمعوه و قد قال اللّه عرّ وجلّ: وَ إذأ قيل لَهُمُ أسْجُدُوا لِرَحْمْنٍ قَالُوا وَهَا 
كي 

و قال تعالئ: وَ هُمْ يَكْفُرُونَ بِالرّحْمْن7'' وذهب الجمهور من النّاس الى أن 
التّحمن مُسْتقٌ من الرّحمة مبنّى علئ المبالغة ومعناه ذوالئحمة الذي لا نظير 
له فيها ولذلك لا يثنئ ولا يجمع و قال بعض المفسّرين الرّحمن و الرّحيم 
اسمان بنيا للمُبالغة من رحم كالغضبان من غضب و العليم من عَلِم. 

الرّحمة فى أصل اللّغة رقة القلب و انعطاف يقتضى التفضّل و الاحسان و 
منه الرّحم عط انوا علو باقهها و اتبعاة الله تعالئ نما تؤخذ باعتبار الغايات 
النّى هى أفعال دون المبادى التّى تكون إنفعالات ثم أن التحمن ابلغ من 
الرّحيم لأنَ زيادة البّناء تدل علئ زيادة المعنئ و ذلك أنْما تُوخذ تارةً باعتبار 
الكميّة و أخرئ بإعتبار الكيفيّة فعلئ الأؤل قيل يا رحمن الدّنيا لأنّه يعم 
المؤمن و الكافر ورحيم الأخرة لانّه يختصٌ المؤمن. 

و على الثاني قيل يارحمن الدّنيا و الأخرة ورحيم الدّنيا لأنّ العم 
الأخروية كثيرة دائمة جليلة و أمّا العم الدذنيوية حقيرة قليلة» وهل هما بمعنى 
واحدٍ أو بمُّعنيين فيه قولان فقيل هما بمعنئ واحد كندمان و نديم قاله 
ابوعبيدة. 

وقيل ليس بناء فعلان كفعيل فأنّ فعلان لا يقع الآ علئ مالعْةَ الفعل نحو 
قولك غضبان للممتلى غضباً وفعيل قد يكون بمعنئ الفاعل و المفعول كقول 
الشاعر: 

فأمًا إذا عمَّت بك الحرب عَضَّةَ فأنتك معطوف عليك رحيم. 

فالتحمن خاصٌ الأسم عام الفعل واليّحَيم عام الأسم خاصٌ الفعل. 
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قال أبو على الفارسى الرّحمن إسم عام فى جميع أنواع الرّحمة يختصٌ به 
الله و البحيم أنْما هو في جهة المؤمنين كما قال تعالئ:قَ كان بِالمُؤْمِنينَ 
زحي(" 
قال العرزمى الرتحمن بجميع خلقه من الأمطار و نعم الحواس و العم 
العامّة و البّحِيم بالمُؤمنين فى الهداية لهم واللطف بهم. 
قال ابن المُبارك اليتحمن إذا سَئل أعطى و الرّحيم اذالم يُسأل عض 
قال الشاعر: 
الله يخضب أن تركت شؤالة ونه أدم حين يُسأل يغضب 
قال ابن عاديهنا اببعاة رتنقان احدهها | رقامن الأخر ان اكد رين اذ 
انّما قدم الرّحمن علئ الرّحيم لأنّ الدَحمْن بمنزلة إسم العَلم من حيث لا 
يوصف به الآّالله فوجب لذلك تهديمه بخلاف الَحيم لأنّه يُطلق عليه وعلئ 
غيره. 
قدروى أبو سعيد الخدّري عن النّبِي لبِكي: أن عيسئ ابن مَرِيم 
قال الرّحمن رحمن الدّنيا و الرّحيم رحيم الأخرة) 
عن بعض آخر: أنه قال الرَحمْن بجميع الخلق و الرّحيم بالمؤمنين خاصّة). 
قال بعض أهل التّحقيق وجه عموم الرحمن بجميع الخَلق هو انشائه و 
ايجاده ايّاهم و خلقهم أحياء قادرين و وجه خصوص الْرَّحيم بالمؤمنين هو ما 
فعله بهم في الدّنيا من التّوفيق فى الآخرة من الجنّة والاكرام وغفران الذَّنوب و 
الأثام و الئ هذا المعنئ يرجع. 
ما رُوَي عن الصّادق يِة: أَنّهِ قال الرّحمن إسم خاص بصفة عامّة 
والرّحيم إسم عامٌ بصفةٍ خاصّة. 
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و عن عَكرمة قال: الرحمن برحمة واحدة والرّحيم بمائة رّحمة). 
ذلك لما رُوَي عن التّبي يليك أنّ لله عّ وجلٌ مائة رحمة وأنّه 
أنزل منها واحدة الى الأرض فقسّمها بين خَّلقه بها يَتعاطفون 
ويتراحمون وآخر تسعاً وتسعين لنفسه يَرحم بها عباده يَوم 
القيامة. 
و عن أمير المؤمنين مَئا: الرّحمن الذي بتٍسطه الرّزق علينا. 
و في روايّة العاطف علئ خلقه بالرّزق ولم يقطع عنهم موّاد رزقه 
وانّ انقطعوا عن طاعته والرّحيم العاطف عليذا في أدياننا و دنيانا و 
آخرتنا خقّف علينا الدّين و جّعله سَهلاً خفيفاً وهو يرحمنا بتمييزنا 
من أعدائه انتهئ. 
قال بعض الفلاسفة أنّما كان التحمن إسماً خاصضاً والرحيم إسماً عام لأنّ 
الاؤل من اسمائه الخاصّة به لا يطلق علئ غيره بخلاف الحم و أمّا عمُوم 
الصّفة في الرّحدْن و خخصوصها في البحيم فلأن الرتحمن إسم للق تعالى 
بإعتبار الجمعّية الأسمائيّة النَّى فى الحضرة الإ لآهية الفائض منه الوجود وما 
يتبعه من الكمالاات على 0 المتكنات: واليّحِم إسم له باعتبار فيضان 
الكمالات المعنويّة علئ أهل الايمان كالمعرفة و التوحيد انتهئ. 
ثم أن الرتحمن صففة للّه و اليحِيم صفة بعد صفةٍ قال قطرب يجوز أن يكون 
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الرّاغبين و وَعد لا يخيب امله هذا تمام الكلام فى تفسير البسملة بقئ في 
المقام امران لابد من ذكرهما يتم البحث فيه. 

أحدهما: أنّها جزء من السّورة. 

ثانيهما: ما ورد فى الأثار من فضلها. 

ما البحث فى الأوّل: فنقول لا خلاف عندنا أنّها آية من الحمد و من كل 
سورة. الأسورة التّمل فأنّها بعض آيةٍ منها ولذلك فمن تركها فى الصّلاة فريضة 


ل 
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كانت اونافلة بطلت صلاته والوجه فيه أنّه لا صلاة ال بفاتحة الكتاب وحيث 
أن البسملّة منها فتركها يُوجب بطلان الصّلاة وأيضاً عندنا أنّه يجب الجهر بها 
فيما يجهر فيه بالقراءة ويُستحب الجهر بها فيما لا يُجهر فيه. 
و قد رُوي عن الصّادق مه أنه قال:البسمّلة تيجان السّور). 
عن تفسير العيّاشي عن يونس ابن عبد الرّحمن عمّن رفعه قال: 
سألت أبا عبد اللّه عن قول اللّه تعالئ: وَ لَقَنْ اتَينْاكَ سَبْعًا مِنَ آلْمَثاني و 
القزان : العظيم "قال هي سورة الحقدرو يفي ينيع آدات شدها يكم 
الله الوَحْمِنٍ الرّحيم وأنّما سُمَيت المثاني لأنّها د تشئّى في الرّكعتين 
انتهئ. 
و عن صفوان الجمال قال: قال أبو عبد الله ميد ما أنزل الّله من 
السّماء كتاباً الأوفاتحته تحته, ْم الله الرَحْمْنِ الرّحيم وأنّما كان 
يعرف إنقضاء السّورة بنزولء بسم الله الرّحمن الرّحيم إيتداء 
لاخر 
5 حمزة عن أبي جعفر تَيّقال: سَرقوا أكرم آية في كتاب 
لله. سْم الله الحْمِنٍ الرّحيم انتهئ. 
اع واو 900 
نحتاج الئ ذكرها ازيد مما ذكرناه و أما العامّة فقد اختلفوا على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنّها ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها وهو قول مالك. 
الثّانى: أنّها آية من كلّ سورة وهو قول عبد الله ابن المبارى. 
الثالث: قول الشافعى و هو أنّها آية فى الفاتحة و أمّا سائر السّور فقد تَحَدد 
قولهاقمرة كالنهى اثةامن كل سور .وامرة قال التستة بار و الاوك هد 
العامّة في أنّها آية من القرآن فى سُّورة النَّمل هكذا. 


-١‏ الحجرع- /الم/ 
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قال القرطبى في تفسيره ثم نقل فى كتابه حُجة الشافعى و ابن المبارك 
فقال الصّحيح من هذه الأقوال قول مالك لأنّ القرآن لا ينثت بأخبار الأ جاه و 
أنما طريقه التّواتر القطعى الذي لا يختلف فيه ثم قال: 
قال ابن العربي و يكفيك أنّها ليست من القرآن إختلاف النّاس فيها و القرآن 
لا يختلف فيه و الأخبار الصّحاح النّى لا مطعن فيها دالّة على أن السملة 
ليست بِآيةٍ من الفاتحة و لا غيرها الآفى النّمل و حدها انتهئ. ما نقلناه عنه و 
الحق أنّها جزءً من كل سُورةٍ. 
قد روئ السّيوطي في تُفسيره المُسّمئ بالدّر المَنثور روايات كثيرة دالّة 
علئ المُدّعئ و هكذا غيره من المفسّرين الآ أنه ليس هذا أَوّلَ قارورة كسرت 
فى الإسلام. 
الثّانى: ماوَرّدَ فى الآثار من فضلها. 
قال الصادق هذ احتجبوا من الئاس كلّهم يسم الَّلهِ الدَحْمْنٍ 
السد ا الا وا ا ري 
يديك و من خَلفك و من فوقك و من تحتك و إذا دخَلت على سلطان 
جائر فاقرأها حين تنظر اليه ثلاث مرات و أعقد بيدك اليسرئ ثمٌ لا 
تفارقها حتّئ تخرج من عنده) انتهئ. 
عن كتاب التّوحيد بأسناده الى أبي عبد الله في حديثٍ طويل و فيه 
قال رسول الله يلك من حزنه أمر يتعاطاه فقال بشم الله 
نن الرّحيمٍ و هو يخلص لِلّه و يقبل بقلبه اليه لم يتنفك من إحدئ 
ثنتين ثنتين إمَا بلوغ حاجته فى الدّنيا و اما تعدّله عند ربّه وتدخر لَدّيه و 
ا 00 
و فيه عن الصّادق تكد و لربما تّرك بعض شيعتنا في افتتاح أمره 
بِسم الله الرَّحْمْنِ الرّحيم فيمتحنه الله عن وجل بمكروه لينبهه على 


ال ل 

لن الئل قال: 

بشم اللهِ الرَّحْمْنِ الرّحي م أقرب الئ إسم الله الأعظم من ناظر العين الى 

نذاضنها: 

و به رواية عن ابن عيّاس قال: بشم الله الرّحْمْنٍ نِ الرّحيم إسم من 

أسماء الله الأكبر ما بينه و بين إسم الله الأكبر ال كما بين سواد 

العين و بياضها. 

و عن علّى ابن إبراهيم بأسناده عن أبى عبد الله مل قال فاذا جعلتَ 

رجلك فى الرّكاب فقل بِسْم الله الرَّحْمْنِ الرّحيم بسم الله والّله أكبر 

انتهى. 

الاحاديث كثيرة وفيما نقلناه كفاية. وفدروى العامة والخاصضة عن 

النبى مر أنّه قال: كل أمر ذي بال لم يُبدء فيه يسم الله فهو أقطع أو أبتر 
انتهئ . 


لْحَمْدْلِلّه رَ ب الْعَالَمِينَ. 

قال الرّاغب فى المفردات الحمدٌ لله تعالئ الثّناء عليه بالفضيلة وهو 
أخصّ من المّدح وأعم من الشّكر انتهى. 

أقول. لْحَمْد بفتح الحاء و سكون الميم مصدر قولك حمدته حمداً وهو 

تقيض الذّم واللام فيه امَا للجنس أو للإستغراق فعلئ الأول معناء عفش 

لحمد له تعالئ و علئ الثاني كل الحمد له تعاي واللام فى لَلهِ للإختصاص 
أي أن الحمد يختصٌ به و عليه فالحمد مبتدأ و ذل خبره. 

رم أنضا مصدر يقال على المالك والسّيد المصلح جمعه أرباب 
ورثوب وهومن أسمائه تعالى لأنّه تعالى مالك الكلّ و سانئهم. 
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الْعالَمِينَ جمع عالم والعالم جمع لا واحد له من لفظه كالتّفر و الجّيش و 
إشتقاقه من العّلامة لأنّه يدل علئ صانعه و قيل من العلم لأنّه اسم يقع علئ ما 
يعلم و أمّا في عرف اللّغة فهو عبارة عن جماعة من العقلاء لأنهم يقولون 
جائني عالم من الناس و لا يقولون جائنى عالِم من البّقرة وعرف الئاس يطلق 
علئ جميع المخلوقات كما ستقف عليه انشاء الله وكيف كان فهو مضاف اليه 
لزب :و الجملة علفة لهاو المسعمرح شير اتمهنا. 

قيل الخبر محذوف و تقدير الكلام, الحجية قانك أ وبق لبرت العالمين 
والأمر سَهل بعد وضوح المقصود. 

قال الرَّمَخْسْري أصلّه النصب الذي هو قراءة بعضهم باضمار فعله عل أنه 
من المصادر النّى تنصبها العرب بافعال مضمرة في معنئ الأخبار كقولهم شكراً 
أوكُفرا الى أن قال و العدول بها عن التَصب الى الرّفع علئ الإبتداء لِلدّلالة 
علئ ثبات المعنئ و إستقراره و منه قوله تعالئ: قال سلاماً قال سلام) رُفع 
السّلام الثاني لِلدّلالة علئ أنّ ابراهيم حيّاهم بتّحية أحَسن من تحيتهم لأنّ 
الرّفع دل علئ معنئ ثبات السّلام لهم دون تَجدّده وحدوثه و المعنئ: نحمد 
الله حمدا. انتهئ كلامه. 

أقول: يظهر من كلامه أنه إختار الرّفع على الابتداء لاثبات التّجدد و 
الحدوث و أن له باثبات ذلك و قد قيل أنّ فى التّصب إشعاراً بالفعل و في 
صيغة الفعل إشعار بالنّجدد وليس كذلك الرّفع فأنّه يستدعى إسما ذلك الأسم 
صفة ثابتة ألا ترئ أنّ المقدّر مع التصب نحمد الله الحَمد ومع الرّفع الحمد 
ثابت أو مستقر فليس لكل واحدٍ من الطرفين الأمجرّد الدّعوئ من غير دليل و 
لا مشاحة فيه بعد اتفاقهم على الرّفع علئ الإبتداء هذاكلّه من حيث الإعراب 
واللعة بو التفسن. 


والحمد والمّدح اخوان وهما الثناء علئ الجميل نعمة كان او غيرها تقول 
حمدت الرّجل علئ انعامه و حَمدتّه على حسنه و شجاعته و أمًا الشكر فعلى 
التعمة خاصّة و هو بالقلب و اللّسان و الجوارح. والعن اللهان وحدة فال 
الشاعر: 
أفادتكم التعماء مني ثلائة يدي ولساني والضمير المحَجبا 
ونقيض الحمد الذّم كما أن نقيض الشّكر الكفران انتهئ ما قاله الرأمخشري 
فى الكشاف. 
والمشهور بين المحقّقين أن الحمد هو الثّناء علئ الجميل الإختياري من 
نعمةٍ أو غيرها والمدح هو الّناء علئ الجميع مُطلقاً سواء كان إختيارياً أم لا و 
لهذا تقول حمدت زيداً علئ علمه وكرمه ولا تقول حمدثّه على حسنه بل 
تقول مّدحنّه لانٌ حسنه ليس تحت اختياره بخلاف عِلمه وكرمه و أما الشكر 
فهو مُقابلة النّعمة قولاً و عملاً وإعتقادا فالشّكر أعم منها من وجه وأخصّ من 
آخر وكيف كان فلاشكٌ أن جميع المحامد فى الحقيقة ترجع اليه تعالئ لأنّ 
العبد وما فى يده كان لمولاه مضافاً الى أنّه تعالئ منشأ الخيرات و مفيضها و 
فرجة اتج وواهيها و فدانيث نمالل من هفاك الككمال انهو لدو الادقيلة 
وإنّصاف الغير بها باعتبار مظهّرته له لا باعتبار ذاته ونفسه و عليه فلافرق بين 
كون اللام للجنس أو الإستغراق و هو ظاهر. 
قدروي صاحب كشف القّمة عن الباقر ملكا قال الصّادق مَغِادٍ فقد 
لابى بغلة فقال عل لأن رَدّها اللّه علّى لاحمدته بمحامد يرضاها 
فما لبث أن أتئ بها بسرجها ولجامها فلّما إستّئ وضمٌ اليه ثيابه 
رفع رأسه الئ السّماء وقالء الحمدٌُ لِلّهِ ولم يزد ثم قال ما تركتٌُ و لا 
بقيت شيئاً جعلتٌُ جميع أنواع المحامد لِلّه عن وجّل فما من حمدٍ إلا 
و هى داخل فيما قلت) إنتهئ. 
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يظهر من هذا الحديث أن جميع أنواع المحامد داخلة تحت قولنا الحمد 


لِلّه ربٌ العالمين وهو كذلك. 
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إعلم أن هذه السّورة مكيّة كما عن ابن عباس و قتادة ومدنيّة يه كما عن 
مجاهد و قيل أنزلت مرّتين مرّة بمكة و مرّة بالمدينة ولها أسماء كثيرة و 
المشهور منها عشرة: 
الأول: فاتحة الكتاب سُميّت بذلك لإفتتاح المصاحف بكتابتها ولوجوب 
قراءتها فى الصّلاة فهى فاتحة لما يتلوها من سور القرأن و قيل سميت بها لأنّها 
أل سورة أنزلت فى القرآن فهى فاتحة النزول و ابتدائه. 
الثّانى: أَمَ اكاب قل اتويت نالك لأنّها مُتقدمة على سائر سُور القرآن و 
قيل سّميت بذلك لأنّها أصل القرآن والام الأصل و انّما صارت أصل القرآن 
لأنّ اللّه أودع فيها جميع ما في السّور لأنّ فيها إنْبات الربُوبية والعبودية وهذا 
هو المقصود بالقران. 
الثّالث: سَبع المثاني, سّميت بذلك لأنها سبع آيات لاخلاف فيها و 
بالمثانى لأنّها تثنئ بقراءتها في كلل صلوة فرض و نفل و قيل لأنّها نرت مرت 
الرَابع: الوافية فسمّيت بها لأنّها لا يتتصف فى الصّلاة.. 
الخامس: الكافية لأنّها تكفى عمّا سواها و لا يكفى ما سواها عنها. 
السّادس: الشافية» كما رُوي عن التّبي ,ا كر فاتحة الكتاب شفاء من 
كل داء). 
السَابع: الأساس لما روي أن لكل شئ أساساً و أساس القرآن الفاتحة و 
أساس الفاتحة: بشم الله الرَّحْمْنِ الرّحيم. 
التّامن: الصّلاة لما روي عن النَبِي يليك قال الله تعالئ قسمّت 
الصّلاة بينى وبين عبدي نصفين نصفها لي و نصفها لعبدي فاذا 
قال العبد أَنْحَمْدُلْلهِ رَبَ الْغالمينَ يقول الله حمدني عَبدي فاذا قال 


الكَحْمن العم يرل لله اذى على عدي ناذا قار الكدره -” 
يَوْمِ الدّينٍ يقول الله مجدّني عَبدي فاذا قال إيّاك تَعْبُُ تَعْبْدَ وَ إيّاكَ 
شعي يرون التا اليش وددج عدي و الشدى عاتتال ناذا قيال 
هْدِنَا الصّراط الْمُسْتَقيمُ الى آخره, قال هذا لعبدي ولعبدي ما 
ا 

التاسع: الحمد سمّيت بذلك لأنّ فيها فيها ذكر الحمد. 

العاشر: أمَّ القرآن و معناه قريب من أمّ الكتاب و قد مر باقى الكلام فى ما 

وَرّد فى فضلها فنقول الأخبار الواردة فى فضلها كثيرة. 

في كتاب الخصال عن أبي عبد اللّه اللا قال: قال رسول الله يَلنْكَلٍَ 
أربع من كنّ فيه كان في نور اللّه الأعظم الى قوله يلكي و من إذا 
أصاب خيرا قال الحمد لله ربّ العالميّن إنتهئ. < 
بأسناده الى على إبن الحسين قال الياً: ومن قال الحمدٌ للّه فقدأدىئ 
شكر كل نعمة لله تعالئ إنتهئ. 
فى الكافى بأسناده عن أبى عبد اللّه قال: قال لى ما أنعم اللّه على عبدٍ 
بتعمة هيدرك أى كوت فقا الحم لله إلا أذى ذكؤهااثدين. 
بأسناده الى حماد بن عثمان قال: خرج أب عبد اللّه من المسجد و 
قد ضاعت دابتّه فقال: لإنّ رَدَها الله علّى لاشكْرَن اللّه حقّ شكره 
قال فما لبث أن أتئ بها فقال الحمدٌ للّه فقال قائل جُعلت فداك أليسّ 
قلت لإشكُرنّ الله حقّ شكره فقال 12 ألم تسمعني قلت الحمدٌ لله 
إنتهئ. 
فى من لايحضره الفقيه بأسناده عن الرضا قال يلا آَنْحَمْدُلِنُهِ انما 
هواداء لِما أوجب اللّه عن وجل علئ خَّلقه من الشكر و شكر لما وفقّ 
عبده مِن الخير ربٌ العالمين) توحيد له و تحميد و إقرار بأنّه هو 
الخالق المالك لا غيره. 
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في مجمع البيان ن قال رسول الله يَليكر:أ نّ الله تعالئى من على 
بفاتحة الكتاب الى قوله الْحَمَدُللّه رَبّ الْعالَمينَ دعوئ أهل الجنّة 


حين شكروا الله حُسن الثواب». 
و في الكافي بأسناده عن أبي عبد الله ميد قال: مَن قال أربع مرّات 
اذا أصبح الْحَمْدُلِلُهِ رَبَ الْغالمين» فقد أدّئ شكر يومه ومن قالها اذا 
أصين نقد اذى للق 22 
بأسناده عنه نَيةٍ قال: كان رسول الله يَتْكي اذا أصبح. قال: 
نْحَمَدَلِلُهِ رب العالمينَ كثيراً على كل حالٍ ثلاثمائة و سدّين مرّة واذا 
أمسئ قال مثل ذلك. 
في مجمع البيان قال رسول الله يَييكد: أنّ الله تعالئ مَنّ علي 
بفاتحة الكتاب الى قوله: إِهْدِنَا الصّراط الْمُسْتَقِيمْ صراط الأنقاءو 
هم الّذين أنعم الله عليهم. 
الأخبار في نضلها كثيرة وفيما ذكرناه كفاية لأولى الدّراية» ولنختم الكلام 
في تفسير الأية بذكر أمور لا تخلو من فائدة. 
الأمر الأَول: لِم قال الله تعالى الْحَمْدلِله ه ولم يقل احمدوا الله مثلاً بصيغة 
الأمن قال فض المعضقية اله فيه ذا التكلت يها ليطا قشعا لوقن قال 
الله فى كتابه: لا يَُيِفُ آللّهُ نَفْسًا إِلَا ؤسْعَها 7' وحيث الأمر بالحمد داخل فيه 
ذلك لما دراك وترضيعة اذ لتساك رعو نو ادر ببسي كزنه نيا 
مُتفضلاً و مالم يحصل شعور الإنسان بوصول النّعمة اليه أمتنع تكليفه بالحمد 
و الشكر فوجب كون الإنسان عاجز عن حَمده و شكره لوجوه: 
أحدها: أنّ نعم الله كثيرة لا يقوئ عقل الإنسان عليها كما قال تعالئ: وَ إِنْ 
تَعْدُوا نِعْمَتَ آللّهِ لاتُخصُوهآ (' واذا أمتنع وقوف الإنسان عليها أمتنع إقتداره 
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على الحمد والشكر والثّناء اللأئق بها. 

ثانيها: أنّ الإنسان أنّما يمكنه القيام بحمده و شكره اذا قدره الله تعالى 
عليه و الأقدار لايوجد الآ بإيجاد المقتضئ أعنى به الداعى اليه ورفع المانع و 
لاشكٌ أنْهما خارجان عن قدرة العبد و عليه فالعبد ينبغى له الحمد علئ هذا 
التّوفيق منه تعالئ قبل الحمد علئ النّعمة وهكذا الى 5000006 
علئ المحال محال فالحمد علئ النعم محال. 

ثالثها: أن الإنسان محتاج الى إنعام الله فى ذاته و صفاته و أحواله والله 
تعالى غنّى بالذات كما قال تعالئ: دآ أَيّهَا أَلنَّاْسُ أَنْتُمْ آلْفُقرَآءٌ إتى آللّه وَ أللّهُ هو 
الفل اتكمية ١‏ فبهةه لوجر طهر لك سر العدول حن عيفة لامر ورا 
نقل عن داود النّبى قاد حيث قال ياربٌ كيف أشكرك و شكري لك لا يتم الا 
بإنعامك على وهو أن توفقّنى لذلك الشّكر فقال تعالئ لما علمت عجرى عن 
شكرى فقن شكردق عبن قدرنك وطافلة. 

ذا فو نمال لحف للد قد بعك 111 لخم نه و جلك سوا قي 
الخلق علئ الإتيان به أم لا. 

الامر الثانى: روي عن النّبى يلكي أنه قال اذا أنعم الله على عبده نعمة 
فيقول العبد اَلْحَمْدُلِلُه يقول الله تعالئ إنظروا الى عبدى أعطيته مالا قدر له 
فأعطاني مالا قيمة له). ْ 

توضيحه أن النّعم الدنيويّة النّى توجب الحمد علئ العبد لا قدر لها عند 
لله تعالئ و ذلك لأنّ الدّنيا ومافيها أقلّ قدراً من جناح بعوضة عنده تعالئ كما 
ورد فى الحديث فاذا حَمد العبد علئ النّعمة أيّ نعمة كانت حَمد الله على 
مالا قدرله عنده وهو واضح وهذا معنئ قوله وَبْكَيد أعطيته مالا قدر له, و 
ما قوله فأعطانى مالا قيمة له فمعناه أنّ الحَمد الذي أتئ به فهو مما لا قيمة له 


١0 - الفاطر‎ -١ 
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كركوذلكق لأله الم يقل سجمدى للديل قال الحقذكله ولماكانت الام نه 
للجنس أو الإستغراق فلا محالة يشمل كلّ حمدٍ صَّدر من الموجودات فيما 
مضئ و في الحال المستقبل من الإنسان أو من غيره من الموجودات من أوَل 
الدنيا ال أخره. 

بعال خوخ فقا اميه الك زله كانه فالبسس الحمة أ رك[ النحمة 
له تعالئ لا لغيره لدلالة لام الإختصاص عليه فى كل عصر و زمان و من أي 
بوضره كر تيفل لوكن حم الأجاد ونام والناس بل و جميع 
الموجودات الئ أخر الدّهر ومن المعلوم أنّ الحَمد بهذا المعنئ لا قيمة له بل 
فوق القيمة وهذا معنئ قوله فٌَ فأعطاني مالا قيمة له فثبت و تحقق أن 
قول العبد لْحَمْدلِلهِ لا يعلم قيمتها الآ لله تعالى. 

الامر الثالث: قال الله تعالئ: الْحَيْدلِله رَبّ ب الْعْالّمِينَ ولم يقل مثلاً 
الحمد لِلّه علئ ما أنعم علينا أو علئ سائر الموجودات وفيه دقيقة لابأس 
بالآفازة التفاوهى اذ !الله قدالن معدن الحمد هو سيت ذاقة الت صر فكه 
الفظو يو ااتحاة فى عالم الزسجره فيو سيعد لمن حك سيور احم معدلا 
من حيث وصولها الينا وان شئت قلت من حيث أنه منشأ الكمالات و مبدأ 
الخيّرات و مفيضها على ما سواه و لذلك جعله مختضًا بإسم الجلالة الذي 
جمع فيه الكمال كله فقال: الْحَمْدلله ه ولّم يقل الحَمد للخالق أو الرّازق مثلا ثم 
تمه لسرت الفانيدو نكا( العدد يفول الكدين: كنا يك للد انه الواتحب 
الوجود الجامع لجميع الصّفات الكمالية لأنّه أوجد العالم وأعطئ كل موجود 
ما يليق به ولا شك أن الحامد من الموجودات فى العالم الآ أن حمده ليس 
لأجل النّعمة النّى وصلت اليه بل لأجل ما صدر منه تعالى. 

الامر الرّابع: نعم الله تعالئ التّى توجب علئ المنعم عليه الحَمد والشكر 
ينقسم الئ قسمين نعمة الدّنيا ونعمة الدّينء و من الواضح أن نعمة الدين 
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أفضل من نعمة الدنيا فالحمد على نِعمة الدّين أفضل منه على نعمة الدنيا ثم 
أن النّعم الدنيوية علئ نوعين مادّي كالمأ كول و المشروب والملبوس و أمثاله 
و معنّوي روّحى كالعلم و الشجاعة والحلم وغيرها ومن المعلوم أن المعّوي 
العقلى أفضل من المادّي الجِسّى فالحمد عليه أولئ و هكذا نعم الدّينية على 
تسن قبح ينوا مياق بالقني “المعرفة والالمان:و الاعستاد المجي وال 
تتعلق بالجوارح كالصّلاة والصّوم والحَج وأمثالها وما يتعلق بالقلب أفضل من 
غيره فالحَمد عليه أفضل و أولئ فينبغى للعبد مراعاة هذه الأمور فى محامده. 

الأغير لخاد دما معت :السعدة الل نعف لمك نمق لابين 1 رك 
المااعنادة شوك عاايد هن اله ثقنار: الى العبد اذا كان موافقاً لطبعه و 
غريزته مثل المال و المقام و الصّحة والاولاد و أمثال ذلك ولذلى تراهم 
يحم دون الله علئ هذه الأمور ولا يحمدونه علئ غيرها بل قد يعبّرون عن كلّ 
مالا يوافق الطبع والغريزة بالتّقمة والعذاب وليس كذلك فأنّ النّعمة لاتخيّص 
بما يلائم الطبع بل تطلق على كل ما يصل من الرّب الئ الخلق سواء كان مطابقا 
لهواه وموافقاً لغريزته أم لم يكن و ذلك لأنّ الخالق خير محض ولا يفاض منه 
الآ الَير فكلٌ ما صَدر أو يصدر منه خخير فكلّ ما يصل منه الئ العبد خير له 
سواء علم به العبد أم لا والوجه فيه أنّ أفعال الله تابعة للمصالح الموجودة فيها 
فما لا مصلحة فيه لا يوجد الآ أن العبد قد يعلم المصلحة و قد لا يعلم وعلمه 
أو جهله بها لايخرج الفعل عنها و علئ هذه القاعدة يرتفع الأشكال و يتضح 
المقال وهو أنَ الله تعالئ إن شاء للعبد المال فهو نعمة منه اليه وإن شاء الفقر 
هو أيضاً نعمة له وهكذا إن شاء الصّحة فهي نعمة وإن شاء المرض فكذلك و 
بالجملة كلّ ما يقدر له ويصل اليه فهو نعمة من خالقه يجب له أَلْحَمْدلِل 
فينبغي للعبد أن يقول الْحَمْدلِلُهِ في كلّ حال و علئ كلّ حال ليكون عبداً 
شكوراً. 
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نض الآيات ١‏ الى ٠"‏ 


الامر الشادس: ربّما يظن أنّ الحمد عبارة عن قول القائل الْحَمْدلِله فاذا 
قال به فقد حَمِد الله وأدّئ وظيفته و ليس كذلك لأنّ الحمد بالحقيقة عبارة 
عن كل فعل يشعر بتعظيم المُنعم بسبب كونه مُنعماً وذلك الفعل أمّا أن يكون 
فعل القلب أوفعل اللّسان أو فعل الجوارح فالحامد الحقيقى هو الذي يحمده 
قلبا ولْضاناً وعملاً فالحمد بالقلب عبارة عن الاعتقاد بكونه وأنخاذ! أخيدا 
متّصفاً بصفات الكمال و الجلال و الحمد بالّلسان هو أن يذكر ألفاظاً دالّة على 
توحيده و مُعبوديته في الوجود و أنه يستّحق الحَمد و بالجملة كلّ لفظٍ يقرب 
العبد الى الرّب زالحمد بالجوارح هو أن يأتى بالطاعات والواجبات ويجتنب 
عن المنهيّات والمحرّمات فالحامد فى الحقيقة لا يكون الا عبدا خالصا بقوله 
وفعله و قلبه. ش 


الْكَحْمْن نٍ الرّحِيمٍ 
قد مضئ الكلام في معنئ ألْيَحْمْن الرّحيم عند بحثنا في البسملة وقلنا 
هناك أنهما وصفان لِلّه تعالئ و في المقام أيضاًكذلك ونزيد في المقام مضافا 
علئ ما ذكرناه سابقاً أنّه تعالن وصف نفسه بعد ربٌ العالمينء بأنّه الّحمن 
الرّحيم, لأنّه لمّاكان في إتصافه بالرّبوبية ترهيب قرنه بِالرّحْمْنٍ الرّحيم. 
لما تمحر من الترعية لحطام فى فاته نين الرفية من والرعة البنه 
فيكون زهون علئ طاعته و أمنّع كما قال تعالئ في موضع آخر نَبَئّ عبادي أب 
نا أنْعَقُورُ آلوّحية(2. 
قد روي بطريق العامة عن رسول اله يعد أنه قال لو يعلم 
المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد و لو يعلم 
الكافر عن ما عند الله من الرّحمة ما قنط من جنته أحد. 
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ل ل ل أن يقول أىّ ترهيب في قوله تعالئ 

نب العالمين: بل الريؤبية بالترغيي أولن فته بالترهنين:فان المرين أكتورقة 
ا ألا ترى أن مربي الطّفل كيف يواظب علئ 
تربيته إشفاقاً منه والحاصل أنّ الله تعالن حيث وصف نفسه بالرّبوبية وأنّه ربٌ 
العالمين , بمعنئ أن جميع ما سواه تحت تعليمه و تربيته فقد أعلمنا بذلك مقام 
رحمعه وزاففه يلف قم اروف ذلك نقوتله الذحين بي الرّحيمٍليدّل الكلام علئ 
أن تربيته لما سواء صبنية علئ الرّحمانية والرّحيمية وإن شكت قلت لايكون رن 

حقيقياً اللكونه رحمانا ورحيماً فلولم يكن رحماناً رحيماً لم يكن ربأ واقعا 
فالرّحمنية والرّحيمية أصلان لصدق الربوبيّة فما ذهب اليه القرطبى لا يرجع 
القن محصّل. 
مالي يَوْم الدين 

قرا محمد ابن السميقع بنصب مالك و الجمهور علئ كسره. فمن قراأه 
بالنصب لابد له من التّهدير وتقدير الكلام, أعنى مالي أ يوم الدينٍ ؛فحَذف 
العامل و بقئ المعمول منصوبا علئ المفعوليّة و عليه فلا يكون وصفاً بعد 
وصف بل هي مقطوعة عن الوصفيّة. و من قرأه بالكسر فقد جعل. مالك 
يَوْمِ الدّينٍ وصفاً بعد وصف لكلمة الجلالة أي أن اللّه تعالئن موصوف 
بالربوبية والرّحمانية و الرّحيمية والمالكيّة ليوم الجرّاء. 

في كلمةمئإلكك أربع لغات, مإلك بكسر اللآم. ميلك بفتح الميم وكسر الآم 
نجد الألف. ملك بفتح الميم و سكون اللأم والكاف. مّليك بفتح الميم وكسر الآم 
وسكون الياء والكاف. 

و قال الشيخ مك فى التّبيان قرأ عاصم والكلائى و خلف و يعقوب. مالك 
بالألف. والباقون ملك بغير ألف ولم يمل أحد ألف مالك وكسر جميعهم الكاف 
ورويّ عن الاعمش أنه فتحها علئ النداء و ربيعة بن نزار يخقّفون مالك و 
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يسقطون الألف فيقولون مَلكء بتسكين اللآم وفتح الميم نم قال و الألف ساقط 
في الخط فى القرائتين والمعول علئ الأوليتين دون التّصب و اسكان اللآم و 
معنئء مَلِكِ يوم الدين بإسقاط الألف أنه المَلِك يومئذ لا ملك غيره و أنّه لا 
يؤتي في ذلك الوقت أحدا الملك كما أتاه فى الدّنيا وقوّي ذلك بقوله تعالئ: 
من آلمُلكُ يوم لِلّهِ لواحب ألْقهار''' و بأنه يطابق ما تقدّم من قوله: رب 
الْعالّمِينَ الدَحْمِن من الرّحِيمٍء ومّن قرأ مالك بألف معناء أنه َال يَوْم الدينٍ 
واللجياك الامجلحة غيره ولايلنة سواه انتهئ. 

ويظهر من كلامه أن الصّحيح المُعوّل عليه قرائتان» مالكء, و ملك والباقى 
شاذ. 


ل> اللغة 

والمالك هو القادر على التصرف فى ماله وأن يتصرف فيه علئ وجه ليس 
لأحد منعه منه و يوصف العاجز بأنّه مالك من جهة الحكم, و الملك هو القادر 
الواسع القدرة الذي له السياسّة والتّدبير وأختلف العلماء فيهما من حيث 
البلاغة أيّهما أبلغ بعد الإتّفاق على كون القرائتين مَرّويتان فقيل ملك أَعم و 
أتلغ من مالك إذ كلّ ملك مالك وليس كل مالك ملكء و لأنّ أمر الملك نافذ 
علئ المالك فى ملكه حتّى لا يتصرف إلا من تدّبير الملك؛, و قيل مالك أبِلَغْ 
لأنّه يكون مالكا لِلئّاس و غيرهم فالملك أبلغ تصرّفاً وأعظم إذ اليه إجراء 
قوانين الشرع ثم عنده زيادة التملّكء و قال بعض حت القراءة فى الآية ملك؛ و 
إن كان مالك أبلغ تصرفاً منه و ذلك لأنْ الله تبارك و تعالئ قد وَصف نفسه بأنّه 
مالك كل شى بقوله: َب الْعالَمِينَ فلا فائدة فى قراءة مالك لأنّها تكرار ورُدّها 
القول بأنّ : فى التّنزيل له نظائر و هكذا فى كلمات البلغاء و ذلك لأنّ ذكر 


١ع‎ - الغافر‎ -١ 


الخاص بعد العام شائع فى الإستعمال قال الله تعالئ: أَلرَّحْمْنٍ الرّحيمٍء فذكر 
الرّحيم بعد الرّحمْن من ذكر الخاصٌ بعد العام و قال فى أوائل البقرة: آَلّذِينَ 
يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبَ ثم قال: وَبِالاخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ ومعلومٌ أن الإيمان بالغيب يعم 
الأخرة وغيرها ولكن ذكرها يعظمها والتّنبيه على وجوب إعتقادها والرّد على 
الكفرة الجاحدين لها و أمثال ذلك كثيرة. 


الإعراب 

إن قلنا ميلك يوم الدّين بكسر اللام واسكانها فالإضافة فيه علئ هذا محضة 
وهو معرفة فيكون مجروراً علئ الصّفة أو البّدل منء الله ولا حذف فيه. 

وان قلناء مالكك يوم الدّين, بإثبات الألف فهو نكرة و جره علئ البدل لا 
على الصّفة. 

أما أله نكزة لأن نيع القاغل 1ذا اريك بها الحيال او الانكفيال لأ يتدرف 
بالاضافة. 

و أما أن جره على البّدل لا علئ الصّفة فلأنٌ المعرفة لا توصف بالتكرة وفى 
الكلام حذف مفعول هو الأمر تقديره ومالك أمريوم الدّين أو مالك يوم الدّين 
الأمر و بالإضافة الئ يوم. خرج عن الظرفية لأنّه لا يصحّ فيه تقديره فى لأنّها 
تفصل بين المضاف و المضاف اليه و قد يقرأ مالك بالتصب على أن يكون 
باضمار, أعنى, أو يكون حالاً و أجاز قوم أن يكون نداءء و يقرأ بالرّفع أيضا 
على إضمار» هوء أو يكون خبراًء للرّحمن الرّحيم؛ علئ قراءة من رفع الرّحمن 
ويقرأ مليك يوم الدّينء رفعاً ونصباً وجرا ومن قرأ ملّك يوم الدّينء على أنه 
فعل» ويوم مفعول أو ظرف. 


' .و‎ ١١ 
ا ان لي ا يَوْمٍ الدينٍ أي مالكه و صاحبه‎ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 582 المجلد الاوّل 


فأنّ الدين بمعنئ الجزاء علئ الأعمال والحساب علئ قول ابن عبّاس و ابن 
مسعود و جريح و قتادة و غيرهم و يدل عليه. 
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قال الله تعالئ: يَوْمَيذٍ يُوَفَيِهِمُ أللَّهُ دَيِنَهُمٌ ألْحَقٌ ١‏ أ حسابهم. 

قال الله تعالئ: أَليَْمَ جَْى كل نفس بها سيت(" 

قال الله تعالئ: الْيَوْمْ تُجْرَْنَ ما كُنْتُْ تَْمَُونت(2 

قال الله تعالى: عَأْنًا لمدينون أي مَجِرْيُون محاسبون. 

قال لبيد: 

حصادك يَومأ مازّرَّعت وأنما يدان الفتئ يوماً كماهودائيٌ 
وقال: 

اذا مارّمونا زنياه ووناهي مغل مايقرضوتا 
وأا 
وإعلم يقيناً أزملكك زائل وإعلم بأنَ كما تدين تدان 
وهو من قول رسول الله يتك (كما تّدِين تّدان) وقد جاء الدّين بمعنئ 


الطاعة أيضاً و عليه قول الشّاعر: 


وأتاملناغرٌ طول مهيا الكل فيمها أنكدنا 
ويطلق علئ العادة والشّأن كما قال الشاعر: 

كحينك: بين 1 اللسسوبرة قينا 
كقول المثقب: 

فقول اذاثراث ساون امداويةأسيدا وذسن 
زتها وجمعنر) سير ة«الملك كها قال الشاعر: 

لإ صكلت بجو في بني أَسَدٍ 2 وفي دين عمرٍ وحالت بيننا فَدَكُ 
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و بمعنئ الذاء كما قيل: 

يادين قلبك من مسلمى وقد دينا 

والانسي تلاقام هو الذي لاكرناة ورعولنا عليه وفافاً لجمهون المقشرين: 

واليوم فى الآية عبارة عن زمان الجزاء كله وليس المراد به ما بين المشرق 
والمغرب وطلوع الشّمس الئ غرويها اذ لا شّمس هناك فلا طلوع و لاغروب 
ولا اليوم بالمعنئ المتعارف فى الدنيا فالكلام خرج مخرج الإستعارة فأستعير 
فيما بين مبتدأ القيامة الى وقت إستقرار أهل الذارين فيها ولايّهمنا البحث فيه 
بعد وضوح المقصود فى المقام. 


[> التفسير 

إعلم أنه تعالئ لما بِيّن ملكه فى الدنيا بقوله: رَبَ الْعْالَمِينَ بَيّن ملكه فى 
الأخرة بقوله: مالك يَوْم الدينٍ والمقصود من اليوم الوقت كما قال 
تعالئ :قَِسّكَ مِنَ آلْمُنْظرِينَءإلى يَوْم آلْوَقْتٍ آلْمَعْلُومِ'') 

وليعلم أن مالكيّته تعالئ للموجودات ليست كمالكيّة غيره لأملاكه ولا 
كمالكية المملّوك لمالكه و لاكمالكيّة التتفوس لاعضائها بل كمالكيّتها لقواها و 
صورها العلميّة الحاصلة الحاضرة عندها متئ شاءت يفنى ماشاء منها و يوجد 
بكار وود شد نه كناب رشميص العا بر اي 
مع أنّه تعالئ مالك الدّنيا أيضاً للاشارة الى أنّ المكلّف اذا تصوّر ذلك لابدٌ أن 
يرجو و يخاف فى الدذنيا مع إستعداده للموت و أنه لاد له من الورود على 
الحساب فينبغى أن لا يغفل في الذنيا عن الأخرة و لازم ذلك مواظبته على 
أقواله و أفعاله ضرورة أنّ الانسان اذا اعتقد بالحساب و الجزاء غدا ان خيراً 
فخيرا وان شرا فشراً و إِنّ اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل وأنَّه 
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يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الآمن أتئ الله بقلب سليم فَمن يعمل مثقال ذَرةٍ 
خيراً يَره ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرا ره لا مخالة لايتبع هواه ولايسلك مسلك 
الشيطان و بالجملة يعمل فى الدنيا عملاً ينتفع به فى الآخرة. 
فعن الزهّري قال: قال علي ابن الحسين 3 لو مت بين المشرق 
والمغرب لما استوحشت ت بعد أن يكون القرأن معي, و كان ا اذا 
قرأ مالك يوم الدّين يكرّرها حتّئ يكاد أن يموت انتهئ 7" 
و فى تفسير نور الثقلين بأسناده عن الرّضا جد أنّه قال: مالك يوم 
الدّين إقرار له بالبعث والحساب و المجازاة و إيجاب ملك الأخرة له 
كإيجاب ملك الذنيا. 
و من طريق العامة عن أبي هريرة عن رسول الله وليك قال يقبض 
الله الأرضى: وى ميطوى الشماء ميميكة :كم بيقول أنا الفلك: أبن لوك 
الأرضء أين الجبّارون: أين المتكيّرون) انتهى. 
ومن هنا يعلم أن تسمية غيره تعالئ بالمالك أو الملِك فى الذنيا تكون 
على سبيل المجاز هذا. 
إعلم: أنّ الآية الشريفة حاوية لامُور لا بأس فى الإشارة اليها علئ سبيل 
الأعطال لأنها تدب رادة تصيرة فى كاوه الله معان : 
الأول: أنّه لابّد من القَرق بين المُحسن والمُسئ والمُطيع و العاصي و 
الموافق و المخالف و ذلك لايظهر الآ فى يوم الجزاء كما قال فى كتابه: 
قال اللّه تعالئ: لِيَجْزِى أنَّذِينَ أستكوا بما عَمِنُوا و يَجْزِىَ ألّذِينَ أَحْسَئُوا 


مال ير هاه فهة 
قال الله تعالئ: أَمْ نَجْعَلُ آنّذينَ أمَنُوا وَ عَمِلُوا ألصّالِحاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ 


أ . كن ده رف 1فوصّي ب ةك دم 5١(‏ 
فى الأرْضٍ أَم نَجْعَلُ آلْمُتَّقينَ حَالْفُجارٍ'" 
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قال اللّه تعالئ: إِنَّ ألساعَة أتِيَةٌ أكادُ أخفيها لِتَُجْرَى كُلَ نَفْسٍ بما 


م086 )0:0 
لدي 


و أمثال ذلك من الأيات الدّالة على المدّعئ أعنى يوم الجزاء و العَقل 
السّليم أيضاً يحكم به لأنّ من سَلّط الظالم علئ المظلُوم ثم لا ينتقم منه فذلك 
لالد لاجو لكر عراف جلك عدم وقد الوجرويه لين لد 
تعالئ: لأنّه على كل شي قدير. و َهُوَ ِكل شَيْ عليم. و أنّهُ ليس بظلام للعبيد, و 
أنّهُ قال ألا لعمّة الله عَلىَ القُوم الظّايمين. ْ 

ومن المعلوم أن من ليس بظالم لا يرضئ به أيضاً وإذاكان كذلك فلا محالة 
ينتقم من الظّالم بمقتضئ عدله وهذا الإنتقام ليس لِلتشّفي كما هو كذلك فى 
حَقَنا بل لاجراء العدل و انجاز الوعد واحقاق الحىّ. ٠‏ ثم أن هذا الإنتقام أو ما 
شِئّت فسمّه لا يخلو من الدّنيا والأخرة وحيث أن الدّنيا ليست بدار الجرّاء بل 
هي مزرعة الأخرة فلا جرم يكون فى عالم آخر وراء هذا العالم ولا نعنى 
بالأعرة الا هذا فقوله :مالك يوْم الدبِنٍ امار بيده لد قيفة الفتلة 
والشرعية وان شِئت قلت الآية تدّلنا و تهدينا الى معاد وهو المطلوب. 

الثّانية: يمكن أن يقال ان كان الملك بمعنئ القدرة كما فسّرتم المالك 
بالقادر علئ التّصرف فكونه تعالئ مالكا أو مَلِكاً عبارة عن كونه قادراً والقدرة 
لآ تخلو حالها من وجهين.. 

أحدهما: تعلقها بالعدم و ثانيهما: تعلّقها بالموجود ولا ثالث فى المقام و 
بعبارة أخرئ إمّا أنّه تعالئ قادر علئ الموجودات قبل وجودها وهو العَدم. 

أله قادر عليها بعد وجودها فأن كانت القدرة تعلّقت بالأول يلزم أن 
يكون متعلق القدرة لإعدام وهو كما ترئ و أن كانت بالثانى يلزم تحصيل 
الحاصل و لا فائدة فيه و الجواب عن الإشكال إِنّه تعالئ قادر علئ الايجاد و 


١6 طه‎ - ١ 
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الإعدام وهماأي الايجاد و الإعدام واسطتان بين الوجود والعدم فأنّ إخراج 
الشّىء من العدم الئ الوجود و بالعكس لا يقدر عليه أحد غير الله تعالئ هذا 
أولا. 

ثانياً: قد ثبت فى العلوم العقلية أن الممكن كما أنه محتاج الئ المؤثر في 
حدوثه محتاج اليه فى بقائه و المقصود من الإحتياج فى البقاء الإفاضات من 
المّبدء الئ المخلوق آنأ فآنا اذ فى صورة قطع الفيض لا يبقئ الموجود أصلاً و 
عليه فالممكن محتاج الى مؤثره حدوثا و بقاءً ولا نعنى بالقدرة إل هذا. 

الثالث: أن القدرة فى المقام ناظرة الئ الحشر والنشر و الحساب للثواب و 
العقاب و هذه الأمور مترتّبة علئ إحياء الموتئ بعد الموت ولا يقدر علئ 
الاحياء إلأّهوء فهو تعالئ قادر علئ الاحياء أوَلاً وثانياً وسيأتى لهذه الإصول 
قاذ توق فى الآبااك الزاردة فى اذاي إلنا كاه الله هاري - 


ياك تَعْبّدَ وَإياك تَسْتعين 


> اللغة 

كلمة إِنّاإسم مظمر عنده الخليل و سيبويه والكاف فيها حرف خطاب عند 
سيبويه ولا موضع لها ولا تكون إسماً لأنها لوكانت إسماً لكانت. ,نا مضافة 
اليها والمضمرات لا تضاف و أمّا عند الخليل فهى إسم مضمر اضيف أيّا اليه 
لأنّ إنّا تشبه المظهر لتقدمها علئ الفعل و الفاعل و لطولها بكثرة حروفها و 
حكى عن العرب اذا بلغ الرّجل السّتين. 

فَأنَاء: اناه الوآاتك »و الكوفيوة ذهيوا ال أن: 

أنّاك *بكمالها إسم و هذا بعيد لإنْ هذا الاسم يكلف ايه بحسن 
إختلاف المتكلم و المُخاطب و الغائب فيقال» أياىء ناك إِنّاه و قال قوم 
الكاف إسم و أننّا عماد له وهو حرف وموضع إياك تَعْبّد 


نَجْمك: فعل مضارع من, عبد ييعبئد. أعبد نعبئد وهو مُتكلم مع الغير مشتقّ 
من العبادة و هى الخضوع والتذلل 

سلتعين: ايضاً متكلّم مع الغير من أستعان نستعين. مأخوذ من الإستعانة و 
هي طلب النُصرة والعونء و قيل أصله نستعون. من العَون فأستثقلت الكسرة 
علئ الواو فمّلِبت الئ العين نّم قَلِبَت ياء لسكونها و إنكسار ماقبلها. 


[> الإعراب 

الجمهور علئ كسر الهمزة و تجديد الياء وقرء شاذاً بفتح الهمزة و الأشبه ان 
يكون لغة مسموعة و قرء بكسر الهمزة و تخفيف الياء والوجه فيه أنّه حذف 
إحدئ اليائيين لاستثقال التكرير فى حرف العلة وقد جاء ذلك فى قول 
الفرزدق حيث قال : ش ْ 

تنظرت نصراً والشماكين أيُهما على مع الغيث أستهلت مواطره 

و موضع أنّاك نصب على أنّه مفعول قدّم علئ فعله وهو نَعبُد لإفادة 
الحصر و فاعل الفعل مُستترٌ فيه و هو نحن و هكذا الكلام فى قوله: إِيَاكَ 
نَسْتَعِينُ من حيث تقديم المفعول علئ الفعل لإفادة الحصر وسيأتى البحث 


[> المعنى 

نطد ولااتحتك غيزك و فيك والامععين قير كو ]نيا فلنا ذلك لان 
تقديم المفعول علئ الفعل يوجب حصر الفعل عليه فإذا قلناء ضربتٌ زيدا 
معناه وقوع الضرب علئ زيد ولا ينافيه و قوعه علئ عمرو و بكر أيضاً لان 
المقصود هو الإعلام بكون زيد مضروياً وهو حاصل ولم يقصد المتكلم حصر 
الضرب عليه وهذا بخلاف قولنا زيدا ضربت بتقديم المفعول فأنّه يشعر بكون 
الضُرب واقعاً علئ زيد فحسب اذا علمت هذا فنقول فى المقام قدّم المفعول 
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فى الموضعين علئ الفعل والغرض منه إفادة الحصر أي حصر العبادة فى اللَّه 


تعالئ أي نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعينك ولا نستعين بغيرك, ّم أن العبادة 
كما قيل ضرب من الشكر و غاية فيه لانّها الخضوع بأعلى مراتبه مع التعظيم 
بأعلى مراتبه و لا يستحق إلآ بأصول النّعم التى هى خلق الحياة» والقدرة و 
الشهرة ويم المعلوه اله 31 فاون عليه غير الله قال ولد زاف جتن ,يدانه 
بأن يعبد و يحسن الطاعة لغير الله ولا تحسن العبادة لغيره وبذلك قد ظهر لك 
فساد قول من قال أنّ العبادة هى الطاعة للمعبود و ذلك لان الطاعة موافقة 
الآمو قط وق ركو غوافقاً لان قطلها لعرالة" كر و هاندا له الانر أن الا 
يوافق أمر الأ ؤكذلك العسدموافق أمرهو لانو بطيعه بو ل تكو نعايدا لق 
الكقّار يعبدون الأصنام و لا يكونون مطيعين لها اذ لا يتصوّر من جهتها الأمر 
فالمعنئ فى قوله تعالئ: إيُاك تَعْبّدَ نعبدك ولا نعبد غيرك. 

أمًا الإستعانة فى قوله: ياك نَسْتَعِينُ فالمعنئ نستوفق ونطلب المعونة 
علئ عبادتك و علئ أمورنا كلها ولا نطلب المعونة والتّوفيق من غيرك وفيه 
دلالة على أن مجاري الأمور بيده والخَلق محتاج اليه فى جميع شئونه كما 
قيل : 1 

اذتكةالأميور ط ناجوه والككل متيتيةة بن دده 

ياك تَعْبْدْ وَإيّاك نَسْتَعينُ وفائدة التتكرير في نا كتٌ قيل أنّها للتأكيد و 
ليس بشئ لأنّ التأكيد لا يحصل الا فيما اذاكان المحمول واح دأ كما تقول أنا 
قلبكة أن قليك أرقو راكد فوس نيه ا شيردية: 

وأمّا في المقام فليس المحمول واحد فأنْ نا كك في الأول محمول على 
دو في لقني علئ شَْعِنُ و الاستعانة غير العبادة لأنْ التفكر في عظمة الله 
مثلاً عبادة وليس من الاستعانة بشئ و ربما يكون العبد مستعيناً باّله في أمور 
تعلعه أنه ديلاقتو ولا بعد قط اذا كو المتصر هاداد 


في الأول غير ما نقصده في الثاني فالقول بأنَ التّكرير للتأكيد لا معنئ له في 
المقام. و احتمل بعض المفسّرين أن تكراره لدفع التّوهم وهو أنّه لا يمكن 
اقرب الئ الله ال بالجمع بين العبادة و الإستعانة و أنّ الفصل بينهما غير 
ممكن, فكأنه قيل له ليس الأمركما توهّمت بل هما أعنى العبادة والإستعانة 
شيئان كلّ واحدٍ منهما مؤثر و مقّرب الى الله تعالئ وأنّ أحدهما لا يغني عن 
الأخر قاله الطّبرسى فى مجمع البيان بتوضيح منا. 

والوجه الثالث أنه تعليم لنافى تجديد ذكره عند كل حاجةٍ وهوكما ترئ و 
قد ذكروا وجوه اًكثيرة كلها لا يرجع الى محصل والّْذي حصل لنافي المقام هو 
أن البحث فى مقامين: 

كديع امير عل القول ووو تكررو ال الاب الشريفة نارجه اف التقديم 
مضافاً الى ما مر سابقاً من إفادة الحصر هو أنّ الله تبارك و تعالئ أصل الوجود و 
حقيقته وما سواه فيئه وظله والاصل مقدم على الفرع فاذا قال العبد إِيَاكَ 
نَعْبُد وَإِيّاكٌ نَسْتَعِينُ بتقديم ناك علئ الفعل فكأنّه قدّم الخالق المعبود 
على نفسه فى الذكر كما هو مقدم عليه فى الواقع و بعبارة أخرئ بدا بمعبوده 
أولا وونفسية ثانا و هذا من أدب العبد فى مقام العبودية والإستعانة هذا أولاً. 

أمَا ثانيا:ففى التّقديم إشارة الئ أن العبد يكون نظره الئ المعبود أولاً و 
بالذات ومنه الئ العبادة ثانياً و بالعرض لا من حيث أنّها عبادة بل من حيث 
أنها نسبة اليه وصلة بينه و بين الحقٌ. 

أمَا ثالثاً: فيه إشارة الى أنّ العبادة ليست مطلوبة لذاتها بل هى مطلوبة 
لأجل التّقرب بها الى جنابه و لذلك قدمه عليها. ْ 

و أمًا المقام الثاني أعنى تكرير اللّفظ ففيه أيضاً فوائد: 

الأولئ: أن تقديم الوسيلة علئ طلب الحاجة أُقْرَبُ الى الإجابة فكأنٌ العبد 
يجعل عبادته وسيلة للاستعانة منه تعالئ و هذا المعنئ لا يستفاد الآ بالتكرير. 
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الثّانية : أنّ العبد لما نسب العبادة الئ نفسه فى أوّل الكلام فقال :ياك 


و الى * 300 5 ب > م هة . و 
نَعْبّد وهم ذلك غرورا فعقبه بقوله: إياك نشتعين ليكسر غروره و يعلم بأنّ 


العبادة الحقيقية لاتوجد الا بالاستعانة والاستمداد منه تعالئ و هذا أيضاً لا 
يعمل 0 بالكرير رارجره المتتشيلة فى المقاء كدر بقن في الا 10 
للسائل وهو أن المصّلى اذا قال :إيّاك نَعْبُدَ إياك نَسْتَعينٌ فلا محالة أراد 
الغنادة والاتخانة فعااحى يقتي الصّيغْة مع أنه الف : واتان” 

فحقٌّ الآية إِيَاى أعبذ, و إيّاى أستّعين فما وجه العدول فى الصَّيغة من 
الأذ ادال الجيم تفرك فى الراك لذ ون الين المع لوعو 

احدها: أنّه لو قال إيَاك أعبّد لكان ذلك مُوهماً للتكبّر و ذلك لأنّ معناه أنا 
العابد والأنانية من العبد دليل على ضعف معرفته وإيمانه و أنّه لم يدق طعم 
العبّودية واقعا أين التّراب وربٌ الأرباب و بعبارة أخرئ هو إظهار الوجود فى 
عقر تالخ البجمرنة والتس اظلة انمه كا ا القق وها حلاف تزل :تاك 
َعْبُدٌ فأنّ معناه أنَى واحدٌ من عبيدك و هو عين التّواضع الممدوح شرعاً و 

ثانيها: أن النّون في نَحْسدٌ وشنْتعين نون الجمع فإذا قال العبدء ياك تَعْبُد 
فكأنّه قال جميع العابدين يَعبدونك لا أنا وحدّه ومن جملة العابدين الملائكة 
والأنبياء و الأوصياء و العُلماء قصلوة المُصَّلى و عبادته وإن كانت ناقصة في 
حدٌ ذاتها ألا أنها حيث تشترك صلاة الصّلحاء وهى مقبولة فصلوته أيظأً مقبولة 
لعدم جوز التّبعض فى الصّفقة عقلاًو شرعاً ولاجل هذه الدّقيقة تكون الصّلاة 
مع الجماعة أفضل من غيرها لأنّ الله تعالى مع الجماعة والمسلمون يد 
واحدة علئ من سواهم ألا ترئ أنّ الرّجل إذا باع من غيره عشرة من العبيد 
فالمشتري أما أن يَقبل الكل أو لا يقبل واحداً منها وليس له أن يَقبل البعض 
دون التعض فى تلك الصّفقة و هذا معنئ قولنا (لعدم جواز التبعض في 


الصٌفقة, ففى المقام أيضاً لا يليق بكرمه تعالئ أن يُميّز البتعض عن البعض و 
شن البعضن دون لمن اناا اناير الأكل وهو غير جائز و أما أن يقبل الكل 
فصلاته مقبولة لكونها من الكل وهو المطلوب. 

هذان الوجهان ذكرهما الرّازي فى تفسيره مع توضيح منا فى عباراته ونحن 
نقول أمّا الوجه الأول فلا بأس به و أمّا الوجه الثّانى فلا وإن تلقاه بالقبول أكثر 
ون نكر عندن الشافة روالخيا م يل ل معدن امدق 1 ساد كر ازاك لفن 
المقاة رن الرستودوا دق الاسساظافى قهم الآبة روح طيطته يهو ان قبانده 
فى الصّفقة قياس مع الفارق فعدم جواز التبعض فيها لا ربط له بما نحن فيه 
أصلا. 

به:عيازة أخرخ نحن أيضاً نقول بعدم جواز التّبعض فيها و أما فى المقام 
فنقول بجوازه بل لاد منه و عدم التبتعض منافٍ للعدل و الشرع وتوضيحه 
إجمالاً أن الصّفقة الذي صارت مبيعة لم يشترط البائع أو المُشتري فيها أن 
تكون صحيصة كلها بل البيع تعلق بالصفقة الموجودة مع مافيها من الصحيح و 
الفاسد و المشتري أيضاً عالم به و لذلك لايجوز له التّبعض فلو إشترط كونها 
صحيحة و وجد المشتري فيها جزء فاسدا فله الأخذ بالصّحيح والرد للفاسد و 
ليس للبائع أن يقول لم تبعضت فيها لأنّ المشتري يقول أنّما إشتريتثٌ منى 
جنساً صحيحاً وحقٌّ لى أن أردّ الفاسد دون الصّحيح وهو واضح فعدم تبعض 
الصضّفقة لأجل تعلق البيع من أول الأمر الئ كل الصّفقة من حيث هى مع علم 
البائع و المشتري بكيفية المعاملة فى الصّفقات والأمر فى المقام ليمس كذلك 
لأن الله شارك اتفال قد أخخبر العببد براسطة الكتانت والشعة اه لا يقبا 
العبادة صلاة كانت أو غيرها من أيّ عبد و فى أىّ حال الآ بالتّقوئ فقال: إِسَّما 
تَقبلُ آله مِنَ آلْمتِينَ27 ثم جعل لكل عبادة شروطاً تُوجب صحّتها فاذا 


-١‏ المائده- /1؟ 
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فرضنا عبداً صلّى مثلاً من عند نفسه ولم يراع ما قرره الشّرع فيها مثل الصّلاة 
فق المكان المتضوتب :واللاين المقصويو غدرهما م المخدورات نضا 
باطلةاقظعا انها هناف 

لط إن سان سعدا برسول لله 7 فمروية [شكراطا العاف القنادة: 
ار سي يي ني انيه عد وان اساسا مر 
الكلام هو أنّ العبادة لا تكون مقبولة عند الله الآ بعد تحمّق شرائطها علئ ما 
قرّره الشَّرعَ فهى عند انتفاء الشروط لا تقبل قطعا و عليه فلا إشكال عقلاً و 
شرعاً في قبول بعض العبادات دون البعض بل فى فرد دون فرد. 

وجرن توك القائل تاك تشكة منداة ادر حي مه عناقه بولا ززم ان 
تكون الصّلاة من أىّ شخص كانت مقبولة لقوله: ياك تَعْيُدَ وعدم جواز 
التّبعض فى الصّفقة مع أنّا نعلم أن الأمر ليس كذلك وكيف يقول عاقل فضلاً 
عن مؤمن مسلم أنّ صلاة سلمان و أبى ذر و أمثالهما مقبولة وصلاة أبى نيان 
ع ل ا الال الي رةه لعدم جواز التبعض 
فى الصّفقة. 

ل هذا الآمن الخرافات والموهومات وكيف يقول المُسلمءانٌ كرمه 
تعالئ يقتضى قبول الكل دون رَدَهء ألا يعلم أنّه ليس من الكرم بشئ بل هو 
تعالئ منرّه عن نسبة هذه الآمور اليه وليس فيه الا ترفيع المنافق المُعاند لله و 
رسوله فأن لم نقّل بأنّه خروج عن طور العدالة نقول أنّهِ بعيد من الخالق العادل 
وتكذيب لأياته وأنبيائه نعوذ بالله منه ثم أنى لا اتعَجّب من الرّازي والعجب 
مِمن تلّقاه بالقبول من علماء الشيعة و لم يعلم أنّ الأمر فى العبادة لوكان كما 
ذكره الرّازي فى قياسه الئ الصّفقة فعلئ الإسلام السلام. 

والحاصل أنّ للمُشتري ليس التبعيّض ولِلّهِ تعالئ التَبعييض ثابت والقياس 
مع الفارق. 


[> التغفسير 

عن تفسير الإمام قال الله تعالئ: (قولوا ياأيّها الخلق المُنعم عليهم إِيّاك 
تَعبد أيّها المُنعِم علينا نُطيعك مُخلَصينَ مُوحدَّين مَع التدلّل والخضوع بلا 
وناءق لالسمفة ): 

و في رواية العامّة عن الصّادق عَيّ: يعني لا يزيد منك غيرك و لا 
نعبدك بالعوض والبَدل كما يَعبدك الجاهلون بك المنيبون عنك. 

عن كتاب من لا يحضره الفقيه عن الرّضا َه فى حديث قال كِا: 
إِيَّاك تَعبُد رغبةٌ وتقربا الئ الله تعالئ ذكره و إخلاص له بالعمل دون غيره 
و إِيّاك نستعين إستزادة من توفيقه وعبادته و إستدامة لما أنعم الله عليه 
و نصّره انتهئ. 

و عن الإحتجاج للطّبرسى رَإفيه فى حديث طويل عن التّبى وَلكَر: انه 
قال لأصحابه قولوا إيِاكَ َعْبُْهُ أي واحداً لانقول كما قالت الدهرية أنّ 
الأشياء لابّد و لها و هي دائمة و لا كما قال الشّنوية الذين قالوا أنَ النّور 
والظلمة هما المدّبران. 

و لا كما قال مشركوا الغرب أنّ أوثاننا ألهة, فلا نشرك به شيئاً ولا 
ندعو من دونك أنّها كما يقول هؤلاء الكفّار و لا نقول كما تقول اليهود 
والنّصارئ أنّ لك ولداً تعاليت عن ذلك عُلّواً كبيراً. 

و من طريق العامّة على ما ذكره أبو جعفر الطّبري في تفسيره 
بأسناده عن عبد الله ابن عبّاس قال: قال جبرئيل لمحمد وَلنكية قل 
يامحّمد إِيّاك نَعبد إِيَاك نُوحّد و نخاف و نَرجُو ياربّنا لاغيرك انتهئ. 

وقال في إيّاك نَسْتَعِينٌ و إِيّاك ربّنا نستعين علئ عبادتنا إيّاك وطاعتنا لك 
وفى امورنا كلها لا أحد سواك اذكان من يكفر بك يستعين فى أموره معبوده 
لْذي يعبده من الأوثان دونك و نحن بك نُستعين فى جميع أمورنا مُخلصين 
لك العبادة. 
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ثم رَوئ عن عبد الله ابن عبّاس أنه قال إِيّاك نَستعين على طاعتك و 
علئ أمورنا كلّها اللهم إجعلنا من العابدين والمستعينين ولا تجعلنا 
من الغافلين المعرضين بحقّ أوليائك المقرّبين آمين ربّ العالمين. 


ِهْدِنَا الصّراط الْمُسْتَقِيمْ 


دي 


ي> اللغة 

إهْدنا: بكسر الألف فعل أمر من هَدىْ ,تهدى والفاعل مستتر فيه وكلمة نا 

الصّراط: أصله السّراط بالسّين المُهملة لأنّه من سرط الشَئْ إذا بلعه و سُمَي 
الطريق سراطأ لجريان النّاس فيه كجريان الشئ المبتلع فمن قرأه بالسّين جاء به 
ار ومن قرا ااا 0_0 
بالطاء لأنّهما مجهورتان. 

الْمُسْتقَ : اصله المستقوم وهو إسم فاعل من إستقام يستقيم و أصله 
استعوم يستقُوم نّم عمل فيه ما ذكرنا في نستعين من كون الكثرة ة ثقيلة علئ 
الواو فتقلت الى العين نّم قَلبّت ياء لسكونها وإنكسار ما قبلها. 

ماسرو الجر أيّ السراط القويم ويجوز أن يكون بمعنئ 


الإعراب 

إهّدنا لفظه أمر والأمر مبنّي. علئ السّكون عند البصريّين و معرب عند 
الكوفيّين فحذف اليّاء عند البصريّين علامة السّكون الذي هو بناء. 

وهو عند الكوفيّين علامة الجرّم و هدئ يتعدّئ الى مفعول بنفسه فأمًا 
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تعدّيه الى مفعولٍ آخر فقد جاء متعدّيا اليه بنفسه و منه هذه الآية و قد جاء 
متعوَيا بإالئ كقوله 0 :هَدينى رب إلى صبرأط مشتقيع .." 
والصّراط مفعوله 7 و موضع المفعول النّصب. 


[> المعنى 

ذكروا في معنئ إهدنا وجوها: 

أحدها: التّبيت 5 كنا على الذين الحَق و ذلك لأنّ الانسان قد يرّل و 
خط و ترد عليه الخواطر الفاسدة فيحسن أن يسأل اللهاتغالن انيه علخ 
دينه ويديمه عليه ويعطيه زيادات الهدئ التى هى أحد أسباب الثبات على 
الدّين كما قال تعالئ :3 أَنَدِينَ آهْتَدَوَا زأدَهُمْ هُرَى 27 

ثانيها: التّواب لقوله تعالئ :يَهْدِيهم رَُهُمْ بايمانِهم7" و صار معناه. إهلدنا 
الوه ريق النجنة ثوابا وروويةة تو له تعالئ: أَلْحَمْدُ لله آنّدى هَدِيِنًا يها(" 

ثالثها: الدّين الح أىّ اهدنا وإرشدنا الئ الدّين الحقّ فى مُستّقبل عُمرنا 
كما دَللّنا عليه في الماضى و هذه الوجوه ثقلتها من مجمع البيان. 

ذكر بعض المحققين فى المقام إن العبد فى حم امور محتاج الى 
الهداية آنا فآنا ولحظة فلحظة فادامة الهداية هى هداية أخرئ بعد الهداية 
الأولئ فتفسير الهداية بأدامتها ليبس خروجاً عن ظاهر اللّفظ انتهئ. 

أنا أقول: ما ذكره 2 مشعر بأنّه فسرٌ الهداية في قولنا [ِهُدِنًا الصصّراط 
اْمُسْتقيم بأداعة الهداية أي أدم لنا الهداية فيما بَقى من عغمرنا وهذا أمدٌ 
معقولٌ مشروع لا بأس به ولكن حقٌّ المعنئ فى هذه الآية يستدّعى التكلم فيها 
بوجه ابسط و هو لايتم إلآ فى فصلين: 


١7 - المحمد‎ -١ ١2١ - الانعام‎ -١ 
7” - يونس - 4 ؟- اعراف‎ -7 
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الفصل الأوّل: فى معنئ الهداية. والفصل الثانى: فى معنئ الصَّراط. 
ما البحث في الفصل الأُول: فنقول الهدابة في أصل اللّغة الإرشاد الى 
الخير و هو علئ قسمين: 

ارائة الطريق, والايصال الئ المطلوب و قد جاءت الهداية فى القرآن بكلا 
المعنيين: ْ 

فمن الأول: قوله تعالئ: إِنَا هَدَيْنْاهُ آلسّبِيلَ إِما شاكرًا و إِمًا كَفُورٌ)() 

ومن الثّانى: قوله تعالئ :ِسَّكَ لاتهدي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ آللّة يَهُدى مَنْ يَشْآءْ (") 

ذهب أكثّر عُلماء الدب الئ أنّ الهداية إذًا تعدّتَ يإالئ فهئ بمعنئ ارائة 
الطرية: 

كقوله تعالئ: وإِنَّكَ تَهُدى الى صراطٍ مُستَقيم) إن تعدّت الئ المفعول 
الثاني بنفسها فهى بمعنئ الإيصال الى المطلوب كقوله تعالئ: وَ هَدَيْنْاهُمْ إلى 
صيراط مُسْتَقيه7" والفرق بين ارائة الطريق والإيصال الى المطلوب واضح فأنّ 
لل ره مجرّد الإرشاد الئ الخير سواء وصّل الئ مقصده أم لا. 

و فى الثانى الإرشاد الموصل الى المطلوب فالأوّل ارشاد مُطلق و الثاني 
مقيّد بالإيصال وقد أَنْكَرَ هدا التنفصيل صاحب تفسير الميزان و حاصل كلامه 
أنه لا يتفاوت معنئ الهداية بإختلاف التّعدية و ذلك لأنّ النفى أعني نفي 
الايصال الئ المطلوب فى صورة تعديتها الئ المفعول الثاني بنفسها نفئٌ 
لحقيقة الهداية التى هى قائمة باللّه لا نفى الهداية مُطلقا. 

ثم قال و بعبارةٍ أخرئ هو نفى الكمال دون نفي الحقيقة مضافاً الى أَنّه 


يما 
م 0 
٠9‏ 


مَنقُوص بقوله تعالئى حكاية عن مؤمن آل فرعون: يا قَوْمِ أَتَّبعُونٍ أَهْرِكُمْ سَبِيلَ 
آلرّشَادٍ' ' انتهئ. 


١-الانسان‏ - ”7 ”- القصص - 68 
الانعام - /ا/ ؟- الغافر -./7 


يعنى أنّ الهداية فى هذه الآية تعٌغدت الئ المفعول الثاني بنفسها ومع ذلك 
نتن دعي الإنضاك الى ماري وآ جعي قنها نعي إراءة الطريق اقلم 

ثم قال و بالجملة فالهداية هى الدلالة واراءة الغاية باراءة الطريق وهى نحو 
اإيضال الخ النظلوك :و أثما تكون مق الله شيخاتة وسلعةبسنة الأستاب اتاد 
سبب ينكشف به المطلوب و يتحقق به وصول العبد الئ غايته فى سيره و قد 
ينه الله سُبحانه بقوله: فَمَنْ يُرِدٍ آللّهُ أنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَح صَدْرَهُ للإسْلام 7''انتهئ. 

أقول: تطويل الكلام فى هذا الباب لا فائدة فيه علماً و عملاً و ذلك لأنّ 
أصل الهداية مما لا خلاف فيها و أما أنها بمعنئ إراءة الطريق أو إيصال الى 
دعبي ابا 0 
الهداية من الله ورسُوله ولكن ينبغي أن يُعلم أنّ الهداية من الرّسول تُشُرِيعى 
اكت و اجا ليذب موا لله ,ذو :صلم التسهير» لز رين وادكريتن. 

أمّا أنها من الرسول تشريعى محض فلن الرّسول مأمور بتَبلِيغ الأحكام 
التشريعية الئ الحَلق من صلْوةٍ وصوم و حج و غيرها من العبادات و 
المعامللات والاخلاق وهو واضح: 

قال الله تعالئ :و آذخ إلى رَبِكَ ند على هُدَى مُشتقيم "١‏ 

قال اللّه تعالى :هُوَ هُوَ ألَّديٍ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُذى و دين ألْحَقْ لِيُظْهِرَهُ 

عَلَى أَلدينٍ كْلّه'"" 

و أمّا بالنسبة اليه تعالئ فتارة تكون تكوينيّة وأخرئ تُشريعية. 

والأولئ تِصّم المَوججودات كلّها لأنّ الهداية بهذا المعنئ عبارة عن الغُريزة 
والجبّلة والطبيعة و حيث نرئ أن كل موجود من الموجودات لا يتخطئ عن 
قانون الطبيعة بل لا يشتبه الأمر عليه أصلاً فى طول حياته نستكشف منه أنّ 
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الله تبارك و تعالئ لمّا خَلق الموجود أودع فى طَبعه و ذاته ما يوجب إيصاله 
الى كماله و أهدافه ولا يَنحرف عن مسيره الطبيعى أبداً و نعبّر عنه بالهداية 
التكوينيّة ولأجل أن الهداية مودّعة فى طبعه و ذاته فهو فيها لا يحتاج الى 
و 

وما الهداية النّانية أعني النَشريعي فهى مخصوصه بالمكلف البالغ.العاقل 
وهو الإنسان فقط ولذلك أرسل الرّسّل و أنرّل الكتب و شرع الدّين ليستفيد 
الإنسان بواسطة النبى منها و لولا الهداية بهذا المعنئ لم تكن فائدة فى بعث 
الرّسول و جعل الاحكام: 

قال الله تعالئ :لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَينَاتٍ وَ أَنْرَلْنَا مَعَهُمُ آلجِتابٍ و 

ألميزان لِيَقُومَ آلنّاسٌ بِالقشط(". ْ 

قال اللّه تعالى: از كِتَابٌ أَنْرَنْناهُ إَِيْكَ لِّخْرِجَ آلّاسٌ مِنَ آلظَلُمَاتٍ إلى 

لور بِِذْنِ رَبَهِمْ إلى صبراطٍ آلعزيزٍ أتحميي”". 

قالهداية التكويسه لا واسطة مين الخالق والتخلوق :فى ابتغنالها البديال 
حولي انون هه لبون واسطلة الى وهة) مشاكف التشريس ]و لخد اهاعد 
الواسطة اذا عرقفق هد اافتقول:فاندة الملا بحسي التكوين ترجتع ال حسم 
الموجود و أن شئت قلت توجب إيصال الجسم بكماله الطبيعى و فائدة 
الهّداية بحسب التشريع ترجع الئ الرّوح لأنها توجب إيصالله الئ الكمال 
المّعنوي والإنسان يشترك غيره من الموجودات في التكوّيني و يختصٌ من 
0٠:‏ بينها بالتتشريعى فهو جامع بينهما و يستفيد منهما نّم أنّ اللّه تعالى فوض أمر 
التَشْرِيعي الئ الأنبياء والأوصياء ومن يحذو حذوهم وجعل التكوينى لِذائه 
ولم يشرك فيه أحد و حيث أن الإنسان فى الوصول الئ كماله الرَوُحى محتاج 
الى الهداية آنَاً فآناً فلا مُحالة تطلبها مِن خالقه و يقول إِهُْدنَا الصّراط 


2 م.م الس 
١ 1‏ 
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أمّا البحث فى الفصل الثانى: أعني به المُراد من الصّاط الْمُسْتَقيم 
فقول اقلم ةمق القؤواط بسي اللقةاو أن الصا ف التراظ بالشين: 

قال الرّاغب في المُفردات» الصْاط الطريق المُستهل أصله من سَرطت 
الطعام و زردتّهء ابتلعته نّم قال وكذا سُمّى الطّريق اللّقم والملتقم إعتباراً بأنّ 
سالكه يلتقمه إنتهئ. 

فالصٌراط عبارة عن الطريق والمٌراد من الطريق طريق الدّين لا طريق الدّنيا 
أو المُراد به الطريقان معا و وصفه بالمسقيم لأنّ الصّراط قد لا يكون مستقيماً 
وإذاكان كذلك فهو غير مطلوب للسالك الى الله وهذا بخلاف المُستقيم منه 
فأنه يوصل السّالك الئ المطلوب قطعاً ومع ذلك هو أقصر من غيره والسّر فيه 
هو أنٌ الخط المُستقيم اقصر خط بين النقطتين المبدء والمُنتهئن من حيث 
المسافة وطول الخط وهو واضح لا خفاء فيه وهكذا الأمرفى طريق الدّين و 
قد قيل أنّ طريق الحّق لا يكون إلآ مُستقيما 

قال الله تعالئ :و هذا صراط رَبَكَ مُسْتَقيم(") 

قال الله تعالئ :و أَنّ هذأ صبراطى مُسْتَقيمًا فَاتَبِهُومُ 0) 

قال الله تعالئ :و يَهْديهم إِلَيْهِ صبراطًا مُسْتَقيمًا!”" وأمثالها من الأيات. 

بل لا ترئ فى القرآن صراطأيوصف بكونه غير مُستقيم لأنّ صراط الحق لا 
يكون إلأكذلك واليه أشار السّبستري فى مدح رسول اللّه حيث قال : 

جه كرد او بر صراط حق اقامت2 بأمرنا مُستقيم ميداشت قامّت 

وفيه إشارة الئ قوله تعالئ مُخاطباً لرسوله (فأستقم كما أمرت). 

واقالترصول الله3017كة سينين :سور هو لكان هذه الأرة ويظيرسعة ألا 
الوصول الى الحّق و ان كان مُشكلاً إلا أنّ الّبات أشكل وهذا هوالسّر فى 
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طلب المكلف الهداية من الله تعالى لحظةً فلحظة و فى كلّ آن. 

فان الإشتاناكما لاقن بقاند عو حي الرسحوه ماع ال المؤاثر سعتن أن 
لابّد من الإفاضة من مبدأ الفياض علئ المستفيض فى كلّ الآنات كذلك فى 
بقائه علئ الهداية محتاج الئ توجه الحقٌّ و قد ورا الدّعاء: اللهم لاتكلنا 
الى أنفسنا طرفة عين أبدا. 

فاذا قال الانسان إِهْدِنَا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ طلب من خالقه القداية و 
الإرشاد الئ الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه و تكرار الطلب في كل يوم و 
ليلة فى الحقيقة لأجل التَنَبت على الحقٌ بعونه تعالئ و مّدَّده فالإنسان محتاج 
الئ الرّب فى حدوث الهداية و بقائها وهو المطلوب. 


[> التغسير 

عن كتاب من لايحضره الفقيه بأسناده عن الرّضا تاقد قال:إهْرنًا 
الصَراط الْمُسْتَقِيمَ إسترشاد لدينه وإعتصاحٌ بحبله. وإستزادة في المعرفة 
ِرّبه عر وجل ولعظمته و كبريائه انتهئ. 1 

و في مجمع البيان قال رسول الله ء:إنٌ الله مَنَّ عَلَى بفاتحة الكتاب الئ 
قوله إهْدِنَ الصِراط الْمُسْتَقِيمَ تراط الأنيياء وهم الذين أنعم الله عليهم) 
انتهئ. ظ 

و في تفسير علي ابن إبراهيم في المُّوّثق عن أبي عبد الله لاد إهَدِنًا 
الصّبزاط الْمُسْتَقِيمَ قال ليلا الطّريق و معرفة الإمام و عنه علد قال والّله 
تحن الختراظ العف 

و في كتاب معاني الأخبار بأسناده الئ أبي عبد الله ِلئِلا: فى قول الله 
عنّ وجلّ إِهْدِنًا الصراط الْمُسْتَقيمَ قال: هو أمير المؤمنين و معرفته والدّليل 
علئ أنّه أميرالمؤمنين قول الله عنّ وجل: و إِنَّهُ في أَمَ ألهتابٍ لَدَيْنَا لَعَلِيٌ 
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حَكيمُ(!' و هو أميرالمؤمنين في أمَّ الكتاب في قوله: إِهْدِنًا الصَراط الْمُسْتَقِيم. 

و بأسناده الى المُفضّل بن عمر قال سألت أبا عبد الله 31 دن 
الصّراط فقال هو الطّريق الى معرفة الله و هما صراطانء صراط في الدّنيا 
وتضتراط فى الاحرة. 

فأمًا الصّراط في الدّنيا فهى الإمام المفترض الطّاعة من عرفه في الدّنيا 
و اقتدئ بهداه منّ على الصّراط الذي هو جسر جهنم في الأخرة و من لم 
يعرفه فى الدّنيا زلّت قَدَمه عن الصّراط في الأخرة فتردئ في نار جهنم 
انتهن. ‏ ْ 

في تفسير على ابن إبراهيم بأسناده الى جعفر ابن غياث قال وقصف 
أبو عبد الله ملي الصّراط فقال ألف سئّة صُعود و ألف سئّة هبوط و ألف 
سنة حذاك انتهئ. 

و بالأسناد عن موسئ ابن جعفر نكةٍ عن أبائه عن علي ابن أبي 
طالب اد في قوله: ِهْدِنًا الصزاط الْمُسْتَقِيمَ قال 22: الم 
به أطعناك فيما مضئ من أيّامنا حتّى نطيعك كذلك في المستقبل من 
ب 000 
الأخوة: 

فأمًا الطريق المستقيم في الدّنيا فهو ماقصر عن الغلّو و إرتفع عن 
التقصير و إستقام فلم يَعدل الى شي من الباطل. 

و أمًا الطّريق الأخرة طريق المؤمنين الئ الجنّة الذي هو مستقيم لا 
يعدلون عن الجنّة الى الذّار و لا الى غير النّار سوئ الجنّة. 

قال: و قال جعفر ابن محمّد الصّادق في تفسير الأية :أىّ إرشدنا الى 


الصّراط المستقيمء إرشدنا للزوم الطّريق المؤدي الئ محبّتك و المبلغ 


-١‏ الزخرف دع 


55 458 520000 
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0 بأراءنا نهلك انتهئ. 

و بأسناده عن على ابن الحسين عليه قال: (نحن أبواب الله ونحن 
الصّراط المستقيم). 

و بأسناده عن أبي جعفر قال: قال رسول الله يبك يا علّى اذا كان 
يوم القياقة أقعد أناو انكرى جيرا فيل .على الختراظ فلم عون أ حد الا من 
كان معه كتاب فيه برائة يولايتك. 

و في أصول الكافي الئ أبي جعفر ْغِا قال: أوحئ الله الى نتيه يَبنكَر 
و استمسك بالّذي أوحي اليك نك على صراطٍ مستقيم قال أنك علئ ولاية 
على و علّى هو الصّراط المستقيم. 

ومأمتتادة عن محمد ادن الفُضيل عن أبي الحسن الماضي قال: قلت 
له غ3 أََمَنْ يَفشى مُكِبًا على وَجهة أَهُذى أَمَّنْ يَمْشى سَويًا عَلْى صبراط 
مُسْتقيم' '' قال نيه أن الله خَرب مثل من حاد عن ولاية علّي كمّثل من 
يمشي على إهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ. وجهه لايهتدي لأمره وجعل من تبعه 
سَؤّياً على صراط مستقيم والصّراط المستقيم أمير المؤمنين انتهئ. 

و الأحاديث كلها نقلناها عن تفسير نور الثقلين” ". 

وفي كتاب غاية المرام بأسناده عن أبي عبد الله عجةٍ قال سألته عن 
قوله تعالئ: وَ أَنّ هذا صبراطي مُسْتَقيمَا فَاتَبِعُوهُ قال ميد هو واللّه علّى هو 
والّله الميزان و الصّراط انته: 9) ظ 

و فيه بأسناده عن أبي جعفر ليد في قول الله عنّ وجل لنبيه: و إِنَدَ 
نفدي إلى صبراطٍ مُشتقيو(" إتّك لتأمر بولاية علّي أمير المؤمنين و تدعو 
لهاو علَّىّ هو الصّراط المستقيم «صراط الله يعني علَياً له ما في السّموات 
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وما فى الأرض يعنى علَّيا أنه جَعله خازناً على ما في السّموات و ما فى 
الأرض وائتمنه عليه ألا الى اللة:تضيون الأموو انك 7 

أقول: الأحاديث من طرفنا كثيرة جد كلها تشير الى أمر واحد وهو أن 
الصٌراط المستقيمء المراد به أمير المؤمنين و أولاده أئمة المعصومين. 

وقد ذكر صاحب غاية المرام أربعةٌ و عشرين حديثا بين مفصّلٍ و مختصر 
إن شئت الإطّلاع عليها فعليك بكتاب غاية المرام و أمثاله من المُطولات و قد 
ذكر فيه أيضاً من طريق العامّة ثلاثة أحاديث فى إثبات المّدَّعئ لم أتعرّض 
بنقلها مُراعاةٌ لإختصار ْ 

و أمّا ما ذهب اليه أهل السّنة فى تفسير الآية من أن المراد بالصِّراط 
الْمُسْتَقيم الإسلام أوالجئّة أو الايمان أوكتاب الله وأمثال ذلك مما ذكروه فى 
كتبهم و تفاسيرهم فنحن لا ننكّر بل نقول به الأ أن البحث فى الطريق لا في 
المّقصد والمطلوب. 

وكيف يقول عاقل فضلاً عمّن يدعي الفضل أن الطريق المستقيم هو 
الإيمانء و الجنّة و الكتاب و أمثالها ولا يعلم أن الطريق المستقيم هو الذي 
يؤصلنا الى هذه المقاصد. 

اذكلٌ طالب يعلم مطلوبه و أنّما تتفخص عن الطريق المستقيم الذي 
يوصله اليه فلو كان الطريق الئ المقصد نفس المقصّد لدار وهو كما ترئ و 
عليه فأهل الحقٌّ يقولون بأنّ الطريق المستقيم المؤدي الئ المطلوب هو 
التَّمسك بولاية على والائمة عليهم السّلام إن قلت المقصود التَمَرْبٍ الئ الله 
تعالئ والإيمان والإسلام والكتاب من الأسباب المؤدية اليه» قلت فهم الكتاب 
و درك حقيقة الايمان لايمكن لأحد من النّاس الأعن طريق أهل البيت الذين 
طهرهم الله عن الأرجاس و جعلهم من الرّاسخين فى العلم والشّاك فيه مُعاند 


-١‏ نور الثقلين ص ع7 
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ولا ينجى منالرّحمْن شي 
ومن نار تلهب فى جحيم 
ب شفيعا لخلة في يوم التلاق 


وقال ابن حمّاد: 


عاابة اليله اثدى 'قدرها 
وياصراط أ لم يجزه سوى 
ويا حجابا ليس من غيره 


و تفصيل الكلام في هذا الباب موكولٌ الى محلّه ولنعم ما قيل في على طلجة: 


ومن هول القيامة والحيات 
سوئ حب الإمام أبىي تراب 
هوالمنعوت فى أيّ الكتاب 


الى إل هالعرش من صائر 


لاايغفر الله لمن لم تكن له غدة البِعث بالغافر 
وقال الحميري: 
ولدئ الصّراط ترى علياً واقفاً 
الله أع طى ذا علياكله 
و قال ابن شهر أشوب: 
أني وجبرئيل و أنك ياأخي 
لغلى الصَراط فلا مجاز بجائز الآ لمن من ذي الجلال أتاني 
مسبزاءة فيه ولاعك التي .متعرريبها من تار التتتلان 
قال الله تعالئ: أَقمَنْ كان عَلى بس مِنْ رَِّكَمَنْ رين لَهُ َع عَمَليه(1) 
وستقف انّ شاء اللّه فى تقتاعف الكتاى ا ومناقبه المستفاد من 
الأيات ما يكفيك ويُغنيك. 
وأني لأرجو ياإلهي سلامة 
يلاسك لون 
وكيف يخاف الثار من كان مُؤْمنا 
والحمد ِل رب العالمين. 


يدعواليه وليه المنصورا 
وعطاء ربّي لم يكن مَحظورا 


يوم الحساب وذو الحلال يراني 


بعفوك من نار تلظى همومها 
جهنم كان الفوز عندي جحيمها 


١ محمد-‎ - ١ 


صِزاط الّذينَ أَنْعَفْتَ نعمت عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَالِينَ 


> اللغة 

صر اط: بكسر الصاد قد مضئ الكلام فيه في الآية الشريفة السّابقة. 

الذين: جمع والّذيء وهو احم موضر م 

العكت ت: بفتح الألف فعل ماضٍ من نعم رشعم | اتعاما. والإئعام الإحسان 
باغظاء التهينة. 

عَلِيْهِج: علئ من حروف الجارة وهّم.ضمير جمع يرجع الئ الّذين وكلمة 
غير للإستثناء. 

والْمَعُضوبٍ: اشم مفغول:فن عضن تخصت» 

َل لضان كلمة لالِلنّمي والضَالِْنَ جمع ضَال وهو! سم فاعل من ضل 
بنضل بمعنى العدّول عن الطريق المستقيم ويضاده الهداية و قد يقال الصَلال 
لكل عدولٍ عن المنهج عَمداً كان أو سَهواً قليلاً كان أو كثيراً فأنٌ الطريق 


المستقيم ولضح. 


3 الإعراب 

صراط مضاف الئ لين و محل الصّراط التتصب لأنّه بدل من الصّراط 
الأول أعني قوله 0 صراط الْذِينَ و لذلك رأ بفتح الطاء اذ البدل فى 
حكم الميدل منه انْعَصْتَ 2 نحَمْتَ صلة» الذين, والعائد عليه في عَلِِمْ و الألف و اللام 
في الذي زائدتان و تعريفها بالصّلة والأصل 8 الْذِينَ اللذييون. لأنّ واحدة 
الذي الآ أن ياء الجمع حذفت يياء الأصل لئلا يجتمع ساكنان. 

الذي بالياة قي كل بحتال لأثه نسم مح :ومن العرب من يخيله فى زف 
بالواو وفي الجر والنصب بالياء كما جعلوا تثنية بالألف فى الرّفع والياء ة فى الجر 
والتصب و فى الذي خمس لغات: 
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أحدها: الذي بلام مفتوحة من غير لام التُعريف و قد قرأ به شادًا. 

الثانية: الذى بسكون الياء. 

الثالثة: بحذفها و إبقاء كسرة الذال. 

الرّابعة: حذف الياء وإسكان الذال. 

الخامسة: به ياء مشّددة غَيْرِالْمَْضُوب عَلَيّهُمْ بالجرٌ وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه بَدلٌ من الذين. 

الثانى: أنه يذل من الهاء والقي فى كدف" 

الثالث: أنّه صفة للّذين فأن قلت الَّذين معرفة؛ و غير لا ينّعرف بالأضافة 
فهو نكرة فلا يصحّ أن يكون صفة له قلت أجابوا عنه بوجهين: 

أحيدهما: أن غير اذا وتعفا دين متفادفن وكانا سترسن تيرك 
بالأضافة كقولك حجبت من الحركة غير السّكون وكذلك الأمر هنا لأنّ المنعم 
عليه والمغضوب عليه متضادتان معرفتان. 

الثّانى: أن الذين قريب من النكّرة لأنّه لم يقصد به قوماً بأعيانهم و 
غَيْرِالْمَغْضُوب قريبة من المعرفة بالتخصّيص الحاصل من الأضافة فكلّ 
واحدٍ منهما فيه إبهام من وجه و اختصاص من وجه و قرأ(غير) بالتصب أيضا 
بناءً علئ أنه حال من هم والعافل اقهاء نكت أو اتشدال م الذين» لانه 
مضاف اليه و يمكن أن يكون منصوبا علئ الإستثناء من الذين» أو من هم. 

الثالث: أنه منصوب بإضمار أعنى وَالْمَخْضُوبِ مفعول من غضب عليه و 
هو لازم و القائم مقام الفاعل هو عَلِيْهمْ والتقدير غير الفريق المغضوب و لا 
ضمير فى المغضوب لقيام الجار و المجرور مقام الفاعل و لذلك لم يجمع 
فيقال غير المغضوبين عليهم لأنْ إسم الفاعل والمفعول اذا عمل فيما بعد لم 
اجيم حب الحادية وهر مجرور اماف الخير الجر 

ولا الضَالِنَ كلمة لازائدة عند البصريّين للتوكيد و عند الكوفيّين بمعنى 
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غير والجمهور علئ ترك الهّمز في الضَالِنَ و قرأ بهمزة مفتوحة و هي لغة 
فاشية فى العَرب فى كل ألف و سدها عرف مشذة تحؤء فال وادائئة: 
والعلة أنه قلّب الألف همزة لقُصّح حَركتها ولثلا يجمع بين ساكنين ومحلّها الجر 
لأننه معطوف علئ المغضوب عليهم فكأنّه قيل و غير الصالين. 


[> المعنئ 

إعلم أنْ الآية فى الحقيقة بيان و توضيح للأية السّابقة و هى قوله تعالئ: 
شنا انظتؤاقة الماشتفيع فكاته سكل :وما الطتراظ السعيو» فقيل :راط الذيق 
انعيت الاق افونا سر ضام امه عليهم بطاعتك كما قال الله تعالئ: ق 
مَنْ يْطِع آللة وَ آَلرَسُولَ فَأُولَيِكَ مع أنَّذِينَ أَنْعَمَ آللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ آَلنَّبِيِنَ و 
لصَدَيقِينَ و ألشهذآء و ألضايحين2 

غَيْرِالْمَعْضُوب عَلَيْهُمْ يعنى غير اليهود عند جميع المفسّرين وإستدلوا 
عليه بقوله تعالئ: مَنْ لَعَنَهُ آللَهُ وَغْضِبٍ عَلَيْهِ وَجَعلَ مِنّْهُمُ آلقِرَدَةَ وَ آَلْخَنَازِيرَ7") 

وهؤلاء هم اليهود ولا الضَالَينَ قالوا , يعنى التصارئ بدليل قوله تعالئ:وَ لا 
وا أَْوْآء قوم قد ضَنُوا مِنْ قبل وَأُضَنُوا كثيرًا و ضَلُوا عَنْ سَؤآء اسيل(" 

و قيل المراد بغير المغضوب عليهم و لا الصَّالين جميع الكفار من اليهود 
والنصارئ و غيرهما من أصناف الكفار و أنّما ذكروا بالصّفتين لاختلاف 
الفائدتين نقل هذين القولين صاحب مجمع البيان. 

ثم نقل قولاً ثالث عن عبد القاهر الجرجاني و حاصل ما نقل عنه هو أنه قال 
حقٌ اللفظ أن يكون حرج مَخرج الجنس كما تقول نعوذ بالل أن يكون حالنا 
حال الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ ولا تقصد به قوماً خاصًاً بأعيانهم الى أخر ما قال. 


١-النساء‏ - هع *- المائدة - 04 
“'- المائدة ع ٠/‏ 
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أقول كلام الجرجانى لا بأس به و عليه فذكر اليهود والنّصارئ لكوهما 
مصداقين كاملين للأبة وهو لا ينافي دخول غيرهما من أصناف الكقّار فيها. 

آنا انض منتغا فقا قال خيا حب الميمم الى االننقا ا لتقلة. 

و ما الغضب من الله فهو ارادته إنزال العقاب المستحّق بهم ولعنهم و 
براءته منهم و أصل العٌضب الشدة و منه الغضبة وهى الصخّرة الصَلبة 
الشديدة المركبة فى الجبل والغضوب الحيّة الخشبية والثّاقة العبوس وأصل 
الصَلال الهلاك ومنه قوله تعالئ: (أءذا ضَللنا في الأرض) أي أهلكنا ومنه قوله: 
(وأضّل أعمالهم) أي أهلكها والصّلال فى الدّين الذهاب عن الحقٌّ و أنّما لم 
يقل الّذين غضبت عليهم مراعاة للأدب في الخطاب وإختيار الحَسَن اللفظ 
المستطات ادهرة: 

و قال المحقّق الفيض :#كْ في الصّافي بعد نقله ما نقلناه في معنئ 
الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ َلآ الضّالَينَ نقلاً عن تفسير الإمام ما لفظه ثم قال 
أمير المؤمنين نَئِةِ: (كلّ من كَفَر بالله فهو مغضوب عليه وضّال 
عن سييل الله. 

وفي المعاني عن التّبي وَبيك: الّذينَ نعمت عَلَيِهِمْ شيعة علي يعني 
أنقمت عليهم بولاية علّي ابن أبي طالب لم تغضب عليهم ولم 
تضلوا. 

و عن الصّادق نئه: يعني محمَّداً وذُرّيته الى أن قال ني أقول و 
يدخل فى صراط المنعم عليهم كلّ وسّط و استقامة في إعتقاد أو 
عمل فهُم الّذين قالوا ربّنا الله ثم إستقامواء و في صبراط المَغضوب 
عليهم كل تفريط و تقصير و لا سيّما اذا كان عن علم كما فعلت 
النؤود تموسى و خسن فق 112117 زفي سيراط الختاليق كن 
إفراط و غلّو و لااسيّما اذا كان عن جهل كما فعلت النُصارئ بعيسئ 


واذلك أت الققف يلزمه النتعن:والطرة ى المشقضن :هبق المسيد 
المُعرض فهو البعيد الضَلال هو الغيبة عن المقصود والمُفرط هو 
المقبل المجاوز فهو الّذي غاب عنه المطلوب انتهئ. ماذكره ني في 
معنئ الآية وتفسيرها. | 
ويظهر منه أنّه لا وجه لاختصاص الآية باليهود والنصارئ بل هى عامّة 
لكلّ من كَفَر وخالف الحقٌّ و أن المراد, بالمُنعَم عليهم. كل من كان مُعتدلاً في 
الاعتقاد والّعمل. 
نّم أن الذي ذكرناه و نقلناه عن المجمع والصّافى فى معنئ المغضّورب 
عجيم وال لتويك التعتية عند متكرى الاتيعة مدن تقزم مكيما ارا باحر 
فأنّهم قدّس الله أسرارهم فسرواكتاب الله وأخذوا تفسيره عن أهل البيت و أما 
أهل السّنة فقد إِتّفقوا فى تفاسيرهم علئ أنّ المُراد بالمغضوب عليهم اليهُود. 
و بالصضَالين النُصارئ. نقل الألوسى فى تفسيره عن ابن أبى حاتم أنّه قال لا 
أعلم فيه فلاناً للمفسّرين فمن زعم أنّ الحمل علئ ذلك ضعيف لأنّ مُنكري 
الصَّانع أو المشركين أخبث ديناً من اليهود والنّصارئ فكان الاحتراز منهم أولئ 
بل الأولئ أن تحمل المغضوب عليهم على كل من أخطأ فى الأعمال الطاهرة 
وهو الفسّاق ويحمَّل الصَالون على كل من أخطأ فى الإعتقاد لأنّ الّفظ عام و 
التقييد خلاف الأصل فقد ضلّ ضلالاً بعيداً إن كان قد بلغه ما صّح عن رسول 
لبيك وإلآ فقد تجاسر على تفسير كتاب اللّه مع الجهل بأحاديث رسول 
الله يبحرا . 
و ما قاله في منكري الصانع لا يعتّد به لآنّ من لا دين له لا يعتّد 
بذكره والعجب من الإمام الرّازي أنه نقل هذا و لم يتّعقبه بشئئ 
سوئ أنّهِ زاد في الشّطرنج بغلاً فقال و يحتمل أن يُقال المغضوبٌ 
عليهم هم الكفار و الضالون هم المنافقون وَ عَلله بما في أوّل البقرة 
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من ذكر المؤمنين ثم الكفار ثم المُنافقين فقايس ما هنا على ما هناك 
وهل بعد قول رسول الله الصّادق الأمين قول لقائل أو قياس 
لقائس هيهات هيهات دون ذلك أهوال إنتهئ. 

ما ذكره الألوسي بلفظه و عبارته و انّما نقلنا ما نقلنا عنه بعين 
عباراته لتعلم أنّ العّامة قد أجمّعوا في تفاسيرهم على الحديث 
المزوي بعقيدتهم عن رسول الله لفك أن المراد قانشوب 
عَلَيْهِمْ وَل الضّانَينَ اليهود والنّصارئ ولأجل هذا قال القرطبي في 
تفسيره فالجمهور على أنّ المغضوب عليهم اليَهود والضّالين 
النّصارئ و جاء ذلك مُفسّرا عن التّبي مَلبكَيدٌ في حديث عدّي إبن 
حاتم و قصّة إسلامه أخرجه أبو داؤٌد الطيانسي فى مسنده 
والترمذى في جامعه ألخ. 0 

و بالجملة ما رأيت بعد التَفخُص التّامِ فى تفاسيرهم الموجودة عندنا ما 
يُشعر بَخلافه سوئ ما ذكره الرّازي مِن أنّ المغضوب عليهم الكفار والصَالين 
فين او في لاحتسا رو تن فول آنا ار 

أن الحديث الذي تمسّكوا به فى تفسير الآكسائر الأحاديث المُروية 
عنه يَلفكلدٌ فى كتبهم إذ لم يدّع مُدّع أنه سَمعه من رسول الله ملك بإذنيه 
حتّئ يُقال من مشئ علئ خلافه فقد تُجاسر علئ تفسير كتاب اللّه مُضافاً الى 
أن التتجاسر يصدق إذاكان السّامع قال بخلاف ما سمعه منه ليك و أمَا غيره 
فلا لجواز أن يكون مُدّعى السّمع كاذباً في دعواه وثانياً علئى فرض صحّة 
الحديث نقول ذكر اليّهود والتصارئ من باب تعيين المصداق ولا تخصيصه أو 
أن اليتهود والتّصارئ من أكمل المصاديق فى زمانه يَايكيْ حيث خالفوه وأذوه 
مع علمهم بصدق دعواه و أمثال ذلك من الإحتمالات كثيرة. 
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وكيف يمكن أن يقال أنّ اليهود والنّصارئ كانوا كذلك و عَبّدت الأوثان و 
سائر المُشركين لم يكونوا من مصاديق الآية فأنّ الإنسان لا يخلو من المغضوب 
عليهم و المنعم عليهم فعبدة الأوثان مثلاً إن كانوا من المغضوب عليهم أو 
الضَالين فالمُدّعى ثابت و إلا يلزم عدّهم من المُنعم عليهم إذ لا واسطة بين 
الحالين ويعبارة اخوق لكل إنسان باالنظر الى دينه أوصاف أربعة. 

١‏ - أحذها الهداية. 

؟1- و ضدها الصَّلالة» فإن كان فى طريق الهُدئ لا يكون فى طريق الصّلال 
و بالعكس لإستحالة إجتماع الضّدين ْ 

و ثانيها.أن يكون من المنعّم عليهم. وضدها المغضوب عليهم فإن كان من 
الأول لا يكون من الثاني و بالعكس لما ذكرناه من الإستحالة بل نقول بإرجاع 
الوصفين الأخيرين الى الأَوَلِين لأنّ الهادين المهديّين هم الّذين قد أنعم الله 
عليهم و أيّ نعمةٍ أعلئ وأفضل من كون الإنسان علئ طريق الهُدئ ببركة 
الايمان والمعرفة. 

والمغضوب عليهم هم الصَالون بلاكلام إذ لولم يكن الانسان ضالاً لم يكن 
مغضوباً وعلئ هذا التقريرفلا مجال للقول بإختصاص الآية باليهود والتصارئ 
و خروج سائر الكفار عنها لان الإجماع والعهل حاكمان بخروج هؤلاء من 
صِنف المؤمنين المُنعم عليهم ومن خرج عنهم دخل فى غيرهم وهم 
الضالون و هذا واضح لمن له أدنئ تمل و تعمّقٍ ثم أنّي كنت مُتحيراً مُتّعجباً 
من إثفاقهم علئ تخصيص الآية باليّهود والنُصارئ بمُجَّرد رواية رووها عن 
رسول الله يلدي و حكموا صحتها و انسابهم اليه هوالتجاسُر علئ تفسير 
كتاب اللّه لمن خالفهم و حكم بضعف الرواية أو بكلاهما أو أنّها ناظرة الى 
تعيين المصداق لا الئ التخصّيص و لم يحكموا بالتَجاسٌر لمن أنكّر أكثر من 
ألف حديث من الفريقين: 
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قال الله تعالئ: إِسَّمَا وَلِيّكُمُ آللّهُ و رَسُونَهُ(!) 

قال الله تعالئ: يآ أَيّهَا آلرَسُولُ بَلَعْ ما أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَمَكَ (") 

قال الله تعالئ: إِسَّما يُرِيدُ آله لِيذْهِبَ عَنْكُمُ لَجس(" 

واكلبايكا وري على عاج لاد وأهل البيت كما ستقف عليها إن شاء الله 


2 


ثم بعد ذلك ألهمت بعون الله وتوفيقه إن السّر فى عدم عدولهم عن 
الحديث الوارد فى تفسير الآية وهو تخصيص الأكثر , تمك أن الجخضوت 


عليهم والصَالين إن كان المراد بهم مُطلق الكفار والمُنافقين و بالجملة كل من 
عدل عن طريق الحّق و أنّبَع هواه فلا يبقئ فى المقام إلآ المؤمن المعتقد 
العامل بما أمره الله و رسوله وهو قليل فيلزم منه دخول أكثر المسلمين في 
المغضوب عليهم والصالين وهم لا يقولون به. 

وأمّا نحن فنقول به وثبته بالذليل القاطع كما ستعرفه إن شاء الله تعالئ هذا 
كله ما وصّل إلينا من تفاسير العامة والخاصة فى تفسير الآية. 

وتلعصي أن الشرعة تقول الاق الأب ونه والكامة ستول الستماييها 
باليّهود و النصارى. 

والّذي حصل لنا فى المقام يظهر من قولنا فى إهدنا الصّراط المُستقيم, لأنّ 
الصّراط الكّانى بَدَلْ عن الأوّل بدل الكلّ من الكل فإذا كان المُراد بالصّراط 
الأول هو الموالاة لأهل البيت والتمسّك بولايتهم والعمل بما أمرونا به ونهونا 
عنه فلا محالة يكون المراد بالصّراط الذي أنعم اللّه به علئ عباده هو الولاية 
والموّدة لهم و بالمغضوب عليهم. والصَالينء مخالفوهم و معاندوهم سواء 
فيهم الكفار والمُنافقين والمعاندين و غيرهم من المُخالفين المُنكرين للحق و 
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ناته ورت اعت ها 


ي> التفسير 
عن كتاب معاني الأخبار بأسناده الى جعفر! بن محمد اعلا قال: 
قول اللّه عر وجل في الحمدءصِ راط الَّذينَ أَنْعَفْتَ تَ عَلَيْهِمْ يعني 
محمّداً وذريتّه عليهم السّلام إنتهئ. 
وروي في سدور نور ,رالثقلين عن الإمام 0 ايد في قول الله عر 
أنعمت 58 بالتوفيق لدينك وطاعتك وهم الذين قال اللّه 05 
وَ مَنْ يْطِع آللّة و آَلرٌسُولَ فأَوليِكَ مع آلدِينَ أَنْعَم آللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ آلَّبيِنَ و 
ألصِدَيقِينَ وَ آلشهَدآء وَ أَلصّالِحِينَ وَ حَسُّنَ أوليِّكَ رَفيقًا!" 
و حكئ هذا بعينه عن أمير المؤمنين ثمّ قال ءجْة: ليس هؤلاء المُنعّم 
عليهم بالمال و صحّة البتدن و إن كان كل هذا نِعمة من اللّه ظاهرة 
تدعوا بأن ترشدوا الى صراطهم و أنّما أمرتم بالدّعاء بأن ترشدوا 
الى صراط الَّذين أنعم اللّه عليهم بالإيمان باللّه و تصديق رسوله و 
بالولاية لمحّمدٍ و آله الطّيبين و أصحابه الخيّرين المنتجبين و 
بالتقيّة الحسنة الَّتى نسلم بها من شر أعداء اللّه و من الزّيادة فى 
آثام أعداء اللّه وكفرهم بأن تداريهم و لا تعرّيهم بأذاك و أذئ 
المؤمنين و بالمعرفة بحقوق الإخوان من المؤمنين إنتهئ. 
و بأسناده قال رسول الله لكر في قول اللّه عرّ وجل:صزاط 
الّذِينَ أَنْعَمْتَ َعَمْت علتهة غورالمحرب علتية وَلا الضَالَينَ. 


١-النساء‏ - هشع 
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قال وَلد: شيعة على الذي أنقمت عليهم بولاية علي إبن أبي 
طالب هة لم يغضب عليهم ولم يضلوا إنتهن. 000 
و بأسناده عن أبي عبد اللّه ائة: في غَيْرالْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَل 
الضَالَينَ قال: يا المغضوب عليهم: النصاب, والضّالين 
الشكاكين الّذين لا يعرفون الإمام انتهئ. 

و عن كتاب من لايحضره الفقيه بأسناده عن الرّضا الب أنه 
قال:صِراط الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ توكيد في السؤال والرغبة و ذكر 
لما تقدم من نعمه علئ أوليائه و رغبته في مثل تلك التّعم 
غَيْرِانْمَفْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَل إستعاذة من أن يكون من المعاندين 
الكافرين المستخفين به و بأمره و نّهيه وَلَآَالضَالَينَ إعتصام من أن 
يكون من الذّين ضلُوا عن سبيله من غير معرفة و هم يحسبون 
و في الإحتجاج للطبرسي عن العسكري تَليةِ أنّ أبا الحسن 
الرّضاءئةٍ قال: من تجاوز بأمير المؤمنين العبودية فهو من 
الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلَاالضَالَينَ انتهئ. 

و في تفسّير الصّافيء قال أمير المؤمنين مجةِ: كلّ من كَفَر بالّله فهو 
مغضوبٌ عليه وضال عن سبيل الله. 

و عن الصّادق مَك أَنْعَمت عَلَيْهِم يعني محمّداً و ذرّيته انتهئ. 


أقول فى هذه الأخبار كفاية لأولى الأيد والأبصار فى الوقوف علئ تفسير 


الأية ومن أراد الإطلاع على أكثر مما ذكرناه فَعَليه بمظائه. بقى فى المقام شئ 
وهو أنه ما المراد بالعٌضب فى حقٌّ الله تعالئ وما الفرق بين العغعضب فى حقه 


الغضب فيناء ثوران دم القَلب لإرادة الإنتقام والتُّشفى واذا وُصف الله 
تعالئ به فالمراد به الإنتقام دون غيره و قيل أنه فيه تعالئ بمعنئ إنزال العقاب 
المُستّحق بهم و لُعنهم و براءته منهم و أصل العٌضب الشّدة و قد وَصف الله 
تعالى به نفسه فى كثير من الأيات: 

قال الله تعالئ: و بْآءُو عضب مِنْ آله(1" 

قال الله تعالئ: فَبْآءُو بِعَضَبٍ عَلى عَضَبٍ7" 

قال الله تعالئ: و مَنْ يَخْلِلُ عَلَيْهِ عَضَبِي(" 

قال الله تعالى: وَ عضب آَللّهُ عَلَدْهِهِ(") 

قال بعض الفلاسفة؛ العٌضب فى البّدن ثوران الدّم وفى النّفس حالة 
اياتب لقعاليةافن العمل عدن الكل 

وفي الواجب القهارّية وهى روح الغضب وما فى عالم الصّورة صورته 
انتهر : 

فالفرق بين الموردين هو أنّه فينا بمعنئ المبدأ لحصول الغاية و في 
الواجب بمعنئ العامّة والمنتهئ لا غير و ذلك لأنّهِ ليس هناك جسم و بدن فلا 
دم ولا ثوران ولا قلب. 

و ثانياً أن الإنتقام فيه تعالئ ليس كالإنتقام فينا فإنّه في حقّنا لدفع ضرر أو 
جلب منفعة وفى حقه تعالئ إحقاق الحقّ وإجراء العقدل وإن شئت قلت هو 
فينا مسبّب عن ثوران دَم القَلب الْذي هو مسبّب أيضا عن ضرر أو إيذاء وصل 
من الغير الينا. 

و أمّا فيه تعالئ فهو سبب عن العصيان والظلم والتعدّي من شخصٍ أو 
اشتخاضن :علي غيرة بو ذلك لأنة تعالن الا تضدره محضية من غضاة و لا تتففه 
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طاعة من أطاعه فالعاصى من حيث أنه مُتعدٌ والتعدّي مُخل بالنّظم مُضر 
بالجامعة يصير مَغضوبٌ عليه فى الدّنيا والأخرة والحاصل أنّه فينا يدّل على 
اللقضى يوقي الزاجي: يال« كمال والتور و تتصيل السحت تيه فى مطل ينا 
هاه كلاه د لسر سور لير لتدكر ون خاضية ليقف امور لجيه 
الفوائد فى المقام. و غيره من سور القرأن. 

الأمر الاول: أنّ هاء الصَّمير نحو. عليهم. عليه. فبِه. فهم .لهم وأمثال ذلك 
قد تكرر فى القرأن فينبغى أن يعلم القارى أن الأصل فى هذه الهاء الضَّم لأنها 
تضم بعد الفتحة والضمّة والسّكون. نحوء أنه وله و غلامة و سَمعة ومنة و 
غيرها من الألفاظ و أنّما يجوز كسرها بعد الياء نحو. عليهم و أيديهم, و بعد 
الكسر نحو به و بداره وضمّها فى المّوضعين جائز لأنّه الأصل و أنّما كسّرت 
لتجانس ما قبلها من الياء و الكسرة و بكلٌ قد قرأ و أمًا عليهم ففيها عشر لغات و 
كلها قد قرأ به حَمسٌ مع ضمّ الهاء و حمس مع كّسر الهاء فالتّى مّع الضُم إسكان 
العم اوامحهاعن عير اتا واو ضيعها جم 9ن وكسر الميم من غير ياء وكسرها 
مع الياء. 

وأمًا التَّى مع كسر الهاء فإسكان الميم وكسرها من غيرياء وكسرها مّع الياء. 
و ضمُّها مّع الواو والأصل فى ميم الجمع أن يكون بعدها واو فالميم لمجاوزة 
الواحد والألف دليل التّئنية نحو عليهما و الواو للجمع نظير الألف. 

الأمر الثانى: قال بعض المحقّقين أنّ فى سورة الفاتحة عشرة أشياء: 

خمسة منها فى صفات الرّبوبية وهىء الله والرّب والرّحمن والرّحيم و 
الدالفجو خسن عن من صفات 0007 العبّودية و الاستعانة و طلب 
الهداية و طلب الاستقامة و طلب النعمة. ْ 

فإنطبقت تلك الأسماء الخمسة على هذه الأحوال الخمسة فكأنّه قيل: 
ِنْاكَ نَعْبْدُ لأنك أنت الله: وَإِيْاكَ نُسْمَعِينُ لأنك أنت الرّب: إِهُدِنًا الصِرْاطً 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الاوّل 


الْمُسْتَقيمَ لأننك أنت الرّحمن. و إرزقنا الاستقامة لأنك أنت الوّحيم» و أفِض 
دناام اق تساف وكرناف انك مالِي يَوْمِ الدين. 
الأمر الثالث: قال أهل التّحقيق لمّا كانت كلمة الحمد فاتحة الشكر جَعلها 
الله فاتحة كلامه فى الكتاب ولمّا كانت خاتمة الشّكر جَعلها الله خاتمة كلام 
أهل الجنّة فقال: وأخر دعواهُم أن الْحَمَدُلنُهِ رَبّ الْغالمينَ ففاتحة كلام العبد 
وخخاتكهابة. 
رُوي عن على ليد أنّه قال خَلق الله العقل من نور مكنون مخزون 
من سابق علمه فَجِعل العلم نفسه و الفهم روحه و الزَّهد رأسه و 
الحياء عينه و الحكمة لسانه و الخير سمعه و الرّأفة قلبه و الرّحمة 
هَمّه و الصبر بطنه ثم قيل له تكلّم فقال الحمد لله لدي ذلّ كلّشيء 
لعرّته فقال الرّب و عرّتي و جلالي ما خلّقت خَلقاً أعَزْ عَلَيَ مِنك و 
أيضاً فقل أنّ آدم عغْة لما عَطّس فقال الحمدٌ لله فكان أوّل كلامه 
ذلك ثمّ قال إذا عرفت هذا فنقول أوّل مراتب المخلوقات العقل و آخر 
مراتبها آدم و قد نقلنا أنّ أوّل كلام العقل, الحمد لِلّه و هكذا آدم 
فثبت أ نَ أَوَل كلام لفاتحة المحدثات هو هذه الكلمة و أوّل كلام 
لخاتمتها أيضاً هو هذه الكلمة فهي الأوّل في الكلمات والآخر فيها 
فلا جَرَم جعلها اللّه فاتحة ة كتابه وقال:اَلْحَمْدُلِلهِ رَبَ الْغالمينَ و فيها 
أسرار لا يُحصيها إلا الله تعالئ. 
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بي سورة البقرة م 


إعلم أنّ هذه السّورة مَدَّنية كلّها إلّآية واحدة منها وهى قوله تعالئ: و أَتَّقُوا 
يَوْمّا تُرْجَعُونَ فيه إِلَى آللّه". 
فأنّها نزلت فى حجة الوداع بمنئء, وعَدد الآيات فيها مائتان و ستّ و 
ثمانون عند الكوفيّين و سبع عند البصريّين و خحمس عند أهل الججاز و أربع 
عند الشافى. و عدد الكلمات فيها( )277١‏ و عدد الحروف(٠0٠500)‏ 
عن أبي إمامة عن أبي إبن كعب عن النبي يرك قال يديك أن 
لكل شي سناما و سنام القرآن سورة البقرة. 
و عنه عن الدّبى ربكي قال من قرأها فصلوات اللّه تعالى عليه و 
رحمته و أعطئ من الأجر كالمُّرابط فى سبيل الله شنة لا تسكن 
روهظو عتتة أيضبا قال التبى ليعنا أحى هلم مين أن .متعلموا 
سورة البقرة فإِنّ تعلّمها بركة و تركها قسرة لا يستطيعها البطلة 
قلت يا رسول اللّه ما البطلة قال السّحرة. 
و عن سهل إبن سعد قال: قال رسول الله يَليكي: لكلّ شي سناما و 
سنام القرآن سورة البقرة من قرأها في بيته نهار لم يدخل بيته 
شيطان ثلاثة أيَام و من قرأها في بيته ليلا لم يدخل بيته شيطان 
ثلاثة ليال. 
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و عن كتاب ثواب الاعمال باسناده الى أبي عبد اللّه قال عَئِة: من 
قرأ سورة البقرة و آل عمران جاء الى يوم القيامة تظلانه على 
رأسه مثل الغيابتين» العياشي عن سعد الإسكاف قال سمعت 
أباجعفر يقول قال رسول الله يد أعطيت الطّوال مكان الدّوراة 
و أعطيت المائين مكان الإنجيل أعطيت المكّاني مكان الزّبور و 
فضلت بالمفصّل سبّع و ستيّن سورة. 

و عنه قال رسول الله َدِبكَب: من قرأ أربع آيات من أوّل البقرة و 
آية الكرسي و آيّتين بعدها و ثلاث آيات مِن آخرها لم يَرَ في نفسه 
و ماله و أهله شيئاً يكرهه و لم يضّر الشيطان و لم ينس القرآن و 
الأخبار في فضلها كثيرة جداً. 
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0 1 سَّ ه سَ 


لم © ذلك الْكنْابُ مام بسب فيه هُدَى لَلْمَُِّينَ 22 
لّذِينَ يُؤِْنُونَ بِالْعَيْبِ وَيقيمُون ا 
رَرَكُنَاهُم يُنْفِقُونَ 2 وَالّدينَ يُؤْمِنُونَ ) ببما أنْزِل 
إِلَيِكَ 8 أَنِْلَ من قَبِكَ وبالاخر مُمِيُوقُِونَ لق 

لَيَكَ عَلئ هدىّ مِّنْ رَبَهمْ وَأُولْيَكَ هم 
0 


ل> اللغة 

ذللكٌ: إسم إشارة و الألف من جملة الاسم و قال الكوفيون الدّال وحدها هى 
الإسم و الألف زيدت لتكثير الكلمة, و أما اللآم فحرف زيد ليدل علئ بعد 
المُشار اليه و قيل هى بدل من هاء و تقول هذا وهذاك ولا يجوز. همذلك 
وكرت الل عدن أصل إلتفاء الشاكتين وقيل غين ذلك 

الْكْنْاٌ: كتاب بكسر الكاف مصدر قولك, كتب كتنبا وكتاباً وهو ما صوّر 
فيه الُفظ بحروف الهجاء و قال الرَاغب في المُفردات؛ الكتّب ضَم أديم الى 
أديم بالخياطة يقال كتبت الشّتاء وكتبت البغلة جمعتٌ بين شفريها بحلقة و 
ل ا ا ا 

بعضها الئ بعض باللفظ فالأصل فى الكتابة النظم بالخطً لكن يستعاركلٌ واحد 

للأخر ولهذا سُمّى كلام الله و إن لم يُكتب كتاباً كقوله: ألم ذلِكَ الْكتْابُ, و 
الكتاب في الأصل مصدر ثم سُمئَ المكتوب فيه كتاباً و الكتاب فى الأصل 
إسم للصحيفة مّع المكتوب فيه انتهئ. 

واللآم الذاخل عليه للتعريف. 
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2 ار 0 
ا والهدابة دلالة بلطفب ومنه الهّدئّة وقيل الهدابة إرشادٌ للخير و 

للمْتَعينَ : المُتقين جمع متقى وهو إسم فاعل من إإنقى ,سَتقى وأصل 
الكلمة من وق ففاؤها واو و لامهاياء, فإذا بنيت من ذلكء إفتعل قَلِبَت الواو تاءً 
وأدغمتها فق التاء الأخرئ فَمُلتَء اتقئ. وياؤه التى هى لام محذوفة فى 
الجمع لسكونها و سكون حرف الجمع بعدها كقولك متقون. ومأتقين» و وزته 
فى الأصل مُفتعلون لإنّ أصله مُوتقِيُون فحُذِفت اللأم لما ذكرنا قوزنه الأن 
مُقتَكُون وَ مُفتعين وإنمًا حُذفت اللأم دون علامة الجمع لإنّ علامة الجمع 
دالة على معنئ إذا حذفت لا يبقئ عليه دليل فكان إبقاؤها أولئ. 


> الإعراب 

موضع ذلك رفع علئ أنه خبر ألم. والكناث عطف بيان. لا وَمْبَ في 
موضع التّصب علئ الحال و يمكن أن يكون ذلك مبتداء و الكتاب خبره و 
0 تال فموضم الك رقم على الأخد لوبو و اكات على الخبر و لا 
َنْب فوضعة النصب على الحال وكلمة ربب فمعنى عنه الاكثر لانّه ركب مع 
ل وضين بعمدرلة (خنمسة غشر) وعلهيثاته تضمته معت من إذ التقدير للا من 
وجحراحج الى موري رركتت لكان لح لون هحدى منصوب 
علئ الحالية من الهاء. فِه فبه أي لاريب فيه هادياً فالمّصدر بمعنئ | سم الفاعل. و 
يُمكن أن يكون موضعه الرّفع علئ أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو مُدئ أو أنه 
مُبتدأ وخبره لِلْسُتقِنَ ولِلْسْقِِنَ اللآم متعلّقة بمحذوف تقديره كائن أو كائناً 
والمُّدّقِين مجرورٌ به وعلامة جرّه الياء كما هو القاعدة فى الجمع فأنّ رفعه بالواو 
وتصبه جره بالباء المكسور ما قبلها. 


اختلفوا في الحروف الام ب حوراي اللبراد فقال بعضهم هى من 
المُتشابهات الت إستأثرها اللّه بعلمها ولا يعلم تأويلها إلا الله وهو المرّوي عن 
الأئمة المعصّومين وقال عامر الشّعى و سفيان الثُوري وجماعة من العامّة هي 
سر الله في القرآن ولِلّه في كلّ كتاب من كُتبه سِدٌ فهى من المُتشابه الذي إِنقَرد 
اللاقيالن يتمعو لا بحب أذ شك :شوائر لك تلاسو نا وتقر ا كفاسيتازرك و 
ذكر أبوالليث السّمرقندي عن عمرو و عثمان وابن مسعود قالوا الحروف 
المُقطعة من المكتوم الذي لا يفسّر و قال أبو حاتم ما ندري معناها أقول فكأنّه 
من المتّفق عليه بين الفريقين أنه لا يعلم تأويلها و لا تفسيرها إلا الله تعالى و 
اعد اللسالك رن دان فى ا ميد 

بل يجب أن نتكلم فيها و نلتمس الفوائد التي تحتها الئ أن قال قالوا في 
فسير ل الألف من الله ولام من جبرئيل و لمم من مححد مل و قي 
الألف مفتاح إسمه الله والعيم فتدح امه ميكياة والدم ملاح ييه عات 

روي عن ابن عباس أنّ تفسيره أنا اللّه أعلم. و الأقوال فيه كثيرة إلا أنّه لا 
معوّل عليها لأنها إستنباطات شخصّية لا ربط لها بتفسير القرأن: 


ذَلِكَ الْكِنابُ لا رَيْبَ فِيه هُدَىَ لَلْمْتّقِينَ: 

لاشكٌ أنّ المراد بالكتاب فى الآية القرأن وهو المشار اليه بقوله ذلك و 
نفى الرزمب :عله يلاء الى لنفن الحثسن المشفن لنقى الذييث نه بالكلية دلبل 
على أن الكتاب مزل من عنده تعالئ المنرّه عن النَّقص ذاتاً و صفةً اذ لوم كان 
من عند غيره كائنا من كان لم يكن خالياً من اليب و ذلك لأنّ المخلوق ناقص 
مويو ع وي ا جو 
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كل عصر و زمانٍ حتّى زمان رسول الله ولخي الى زماننا هذا حكموا بخلافه و 
أنّه ليس مِن عند الله فضلاً عن ريبهم وشكّهم ضرورة أنْهم لو قطعوا بكونه من 
عند الله أمنوا به قعدم إيمانهم به دليل علئ قطعهم بأنّه ليس من عنده تعالئ 
قلت الجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أن يكون المراد من الآية نفى الرّيب عن الكتاب فى الواقع ونفس 
الأمرلا فى الظاهر أي أنّ ذلك الكتاب لا ريب فيه واقعاً عند من تُعمّق و تَدَّبر 
فيه وحيث أنّ المنكرين لم يتدّبروا فيه حقٌّ التدبر لا محالة وقعوا فى الشكّ و 
الإرتياب و هذا كما نرئ فى كثير من الناس أنّهم يشكون فى شىء بل ينكرونه 
ثم بعد التأمل والتدبر فيه ينتكشف لهم الخلاف و بالعكس فأنّ الإنسان محل 
الخطأ والنسيان ولأجل هذا أمرنا بالتفكر والتدّبر فى كثير من الأيات و عليه فلو 
تن رن تذين العنك بوالد اسن اقدير رمن الس بو عند الله ود 
المنظلواتت. 

ثانيها: أن المتكروة الشا كبومة التامن علق عنقي عمستب العلما از 
صنف الججّهال والعوامء أمّا العلماء فيمكن أن يكون مَنشَّأْ إنكارهم حب الذنيا 
أو التعصّب والعناد و أمثال ذلك دون قلوبهم فأنّهم كثيراً ما يقولون بأفواههم ما 
ليس فى قلوبهم والوجه فيه ظاهر فأنّ العلماء من أهل الكتاب قد علموا من 
كتبهم أن الإسلام حقٌّ والرّسول صادق في دعواه و الكتاب منزل من عند الله 
الأ أنهم لم يتفوهوا به حبّا للدّنيا والرّئاسة أو عناداً و تعصباً و أمثال ذلك من 
الأمور المترتبة على حب الدّنيا فأنّه رأس كل خطيئة والدّليل علئ ما ذكرناه: 

قال اللّه تعالى: آَلّدينَ أسَئِنَاهُمُ آلْحِتَاب يَعْرِقُومَهُ كما يَعْرِفُونَ أَبْنآءَهُمْ و 

إِنّ قريقا مِنْهُمْ ليَكتمُونَ آلْحَقَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ7!' 

قال اللّه تعالى: أَلّدِينَ أتَئْنَاهُمُ آَلْكِتات/" 


٠١ - الانعام‎ -7 ١8 البقرة-‎ -١ 


قال اللّه تعالى: يَعْرِقُونَ نَعْمَت أله كُمَّ يُتْكِرُونْها وَ أَكْثَرُهُمْ 

لْكافِرُون17) 

فالانكار من المنكر لا يدّل علئ جهله أو إنكاره بقلبه اذا كان عالما و هو 
00 1 1 

و أمّا صِنف الجهال فالإنكار منهم باللفظ وان كان حاكيا عن الإنكار القلبىي 
أحياناً ال أن مَنشأْ الانكار و العلّة فيه هو جهلهم واقعاً و أنّهم لم يصلوا الئ 
الواقع بل لم يَقدروا عليه لجهلهم و عَدم إعلام العلماء حقيقة الأمرلهم لأنهم 
إن بَقوا علئ جهلهم أولئ و أنفع لعلمائهم من كشف الحقيقة لهم لأنهم في 
صورة العلم يالحقيقة يتفرّقُون بل يعرضون عن علمائهم و يتّبعون الحقّ و هذا 
هو السرّ فى إبقائهم العلماء علئ الجهل وكم له من نظير. 

ثالثها: أن يكون المراد أنّ ذلك الكتاب لا ينبغى الارتياب فيه إما لأنه من 
عند الله أو لأنّه جامع الخيرات والتعادات لمن تد يفيه وعمل بمقتضاه و 
عليه فنفى الإرتياب يرجع الئ نفيه من جهته هدايته وكونه كافياً وافياً و بعبارة 
أخرئ لا شكٌ فيه من هذه الجهة وهو المطلوب. 

رابعبها: أن يقال الرّيب فيه عند المسلمين المؤمنين لافى غيرهم من الكفار 
و ذلك لأنّ غير المسلم الذي أنكر خالقه الذي أوجده من العّدم كيف يقرّبان 
القرآن منرّل من عنده والإقرار به فرع علئ الإقرار بالتوحيد و غير ذلك من 
الوجوه المحتملة فى المقام. 

إن قلت لما كان الكتاب حاضراً فحقٌّ الكلام أن قا هذا القرآن: لا وَيِتَ 
فيه و ذلك لأنّ هذا موضع للإشارة الئ القريب وذلك ليس للقريبء قلت 
نقل عن الأخفش أنه قالء ذلك فى المقام بمعنئ, هذاء و أنشد قول الشاعر: 

أقول له والرّمح باطر متنه2 تأمّل خفافاً أثني أنا ذا بكاء 


-١‏ النحل - 7م 
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أي أنا هذا نقله الطّبرسى يي فى المجمع ثم قال يمكن إجراءه علئ ظاهره 
أي انّنى ذلك الرّجل الذي سمِعتٌ شجاعته و إذا جرئ للشئ ذكر يجوز أن 
يقوله الجام هذا كما قفنت إنتون. ْ 

وقيل إِنّ الله وعد نيه وَلَإكَلَِ أن تقل عليه كان لأ يكوه الماءو لا يلق 
علئ كثرة الرّد فلّما أنزل القرآن قال هذا القرآن ذلك الكتاب الذي وعَدتك و 
هذا القول منقول عن الفراء و أبو على الحبائى و قيل معناه هذا القرآن ذلك 
الكتاب الذي وعدتك به فى الكتب الشالفة خرن كوه هاده الوحعوة نتقلها 
المفشرون في كتبهم. 

قال الأمخشري فى الكشاف ما لفظه -فإن قلت لم صحّت الإشارة بذلك 
الونها انس فيعية» قلت وقعية الإشارة الئ الم بعد ماسّبق التكلّم به وتَقضَى 
والمقتضّئ فى حكم المتباعد و هذا فى كل كلام يحدّث الرّجل بحديث ثم 
يعول:ى 3لكاهنتا لاشك فيه اليم أن قال:ولاته لما وصل :من السرسل الي 
المُرِسَل اليه وقع فيه حدٌ البعد تقول لصاحبك و قد أعطيته شيئاً إحتفظ بذلك 
وقيل معنئ ذلك الكتاب الذي وعدوا به إنتهئ ما ذكره بلفظه و عباراته. 

أقول يظهر من كلامه فى الوجه الأوّل أنّ المُشار اليه إلم الْذي سبق ذكره في 
الكلام وعليه فالمعنئ لا يستقيم إل علئ القول بأنّ الم إسم الكتاب أو السّورة 
وذلك إشارة اليه وهذا القول مضافاً الى ضعفه فى حدّ نفسه مردودٌ عقلاً و 
ذلك لأنّه أن أراد بالمشار اليه أعني لم لفظه الذئ ا الئ السّامع ف ذلك 
ليس إشارة اليه بل الى ما دّل به عليه وإن أراد جميع السّورة أو المُنّزل فقبل أن 
يصل اليه هذا كان لفظ ذلك علئ حاله فما ذكره لا يرجع الى محصل و هكذا 
قوله. 

ولأنّه لما وصل من المُّرسِل الئ المُرسّل اليه وقع فى حد البُعدء إذ القائل 
أن يقول هذا فى غير الخالق والمخلوق له وجه و أمّا فيه فلا إذا الكل حاضر 


عنده ماضى وهو أيضاً حاضر عند الكل بل هو أقرب اليهم من حَبل الوّريد 
فالبُعد فى المقام ليس بمعقولٍ والذي نقول فى المقام هو أنّ الكتاب هو 
الشان ادي للك ليون التريي2” ذلك صحيح. 

إلا أن القريب قد يُنرّل منزلة البعيد بالنّظر الئ الواقع و نفس الأمر وان كان 
قريباً بالنْظر الئ الظاهر و بالعكس قد يكون الشَّئْ بعيداً ظاهراً مع أنّه قريبٌ 
واقعاً ونعٌبر بالقُرب والبُعد التَنزيلى وهو يقابل القُرب والبُعد الواقعى و هذا 
كما ترئ فى أبى لهب و سلمان. 

فأنث أبالهت: قريب للدستول ظاهرا لأنهعمة سعد عنتة واقها لانة عبد وه 
وسلمان بالفكس بعيد عكه ظذاهرا قربا منهيؤاقفاً ولذااقال تر أنّه من أهل 
انوي و هذه القاعدة جارية فى جميع الموارد وعليها مدار التخاطب عند 
التلغاء إذا عرفت هذا فنقول. الكتاب اعنى به القران و إن كان قريبا فى الظاهر 
حاضراً لدئ القارى إلا أنّهِ بعيد عن فهمه و عقله بحسب الواقع و أن شئت 
قلت ألفاظه ظاهرة قريبة و معناه بعيدة جدًا فّرّل فى المقام القريب منزلة 
البعيد فمال تعالئ :ذلك الْكنْابٌ و عليه فالمعنئ أن ذلك الكثات الذي له 
يُحيطون به لأنّ عقولكم قاصرة من إدراك حقائقه وهو بعيد عن أفهامكم هو 
هذا الذي بين أيديكم و عليه فاللام فى الكتاب للعهد الحاضر فأفهم. 

قوله تعالئ: هدي لَلْمُتّقِينَ قد مرّ الكلام فى معنئ الهداية فى سورة الحَمد 
ف أنها سعتة إراءة الطريق أو الإيصال الئ المطلوب فلا نعيد الكلام بذكر 
معناها ثانياً. 

والذي نقول فى المقام هو أنّ المصدر بمعنئ إسم الفاعل أي أن القرآن هاد 

المقام الأوّل: في معنئ التّقوئ وأنّ المتّقين من هّم. 

المقام الثانى: في بيان وجه إختصاص الهداية بالمُتقين دون غيرهم من 
النّاس. 
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أمّا المقام الأوّل: فنقول قد مَرّ في شرح اللّغات أن المُتّقين جمع مُتَقى و 
أصل الكلمة من ( وقئ والوقاية فى اللّغة الجفظ فالمُتّقون هم الحافظون 
لأنفسهم وأعمالهم وأقوالهم عن المحرّمات بل المّكروهات و قيل أنّ التّقوى 
عبارة عن المواظبة علئ فعل الواجب وترك الحرام وقيل غير ذلك وأحسن ما 
قيل في تعريف المُتّقِين ما قاله أمير المؤمنين طلغِاد في خطبته المشهورة بخطبة 
ايفين من كتاب نهج البلاغة فقال لئل: ش 

فَالْمتَقُونَ فيها هُنْ هل الْقَضَائْلٍ مَنْطِفُهُمْ الصّوَابُ وَمَلْبَسْهُمُ الإقْتِصَادُ 
ومَشْيْهُحْ التُواضعْ عَضُوا أبْصَارَهُمْ عَمًا حَْمَ الله عَلَيْهِْ ووَهُوا ُْمَاعَهُمْ عَلَى 
لعِلّم التّافع لْمُمْ الى أخر الخطبة) 

بتفصيلها وإن شئت الوقوف على معنى الخطبة فعليك بكتاب النهج و 
شروحه اذ لم تجد أوصاف المتّقين فى جميع الأثار مثل ما وَصفهم أمير 
المؤمنين اد في كلامه ونحن بعون الله رتنه رحد كاي مو ارد 
ال أخره شرحاً جامعاً وافياً مبسوطاً فى نحو ثلاثين مجلّد و ذكرنا فيه مالم 
يسبقنا اليه أحد من الشراح و ترجو من الله أن يُوفقنا لإتمام لتّمسير الذي بين 
أيدينا إن شاء الله تعالئ والأيات والأثار فى مدح التّقوئ و أوصاف المتّقين 
كرب كي ولاشكٌ لأحدٍ أنّه أي التقوى من أجل النعم وأحَسن الرّاد 


ان بِيّن للمتقين أوصافاً سنّة هى بمنزلة 
الاضيول: 


وهى الايمان بالغيبء و إقامة الصّلاةء والإنفاق مما رَزقهم الله سبحانه و 
الايمان بما أنزل علئ الأنبياء السّابقين» والإيمان بما أنزل علئ رسول الإسلام» 
و اليقين بلاخرة. 


فيال الفرقان فق تفتتير لزان 0 المجلد الارّل 


مستت سك لتك ١‏ لجع حتكبت ١‏ | متسب امسحعستكت)) لتخم ستيب اباي ا 
لسشيسده 


المقام الثانى: في بيان إختصاص الهداية بهم فنقول لا شك أن القرآن هاد 
: سن 
يون اله والقرفوا" ا 


ًِ 
١ 


يَ أَنْزِلَ فيه أَنْقْرَانُ هُدَى لِلنَّاسٍ و 


وأمثال ذلك من الأيات وليه انها وجه إختصاص هداية الكتّاب بالمُتّقين 
فى المقام. 

والجواب عنه هو أنّ اللّه تعالئ بيّن أوصاف المُتَّين فى أوّل البقرة ليعلم 
القارئ أنّ الكتاب بعد الحمد والئّناء عليه تعالى موضوع لإيصال المكلف الئ 
درجة التّقوئ بل هى الغاية لإنزال الكتاب علئ عبده فأن العمل لا يقبل إلا بها 
لقوله تعالئ :إسَّمَا يَتَقَيَلُ آله مِنَ آَْمُتَقينَ! "!ويف اله آراقذ كن الكتقيق زينان 
أوصافهم ذكر أن الكتاب هاد لهم وهو كذلك هذا أولاً. 

وثانياً أن الهداية بالكتاب مَشْرُوط بالقابلية والاستعداد ولا شك أنّ 
الموصوفين بالتّقوئ أشدٌ اهتماما فى الإستضائة بنور القرآن من غيرهم فلا 
جرم هدايتهم به أكثر. ْ 

إن قلت ظاهر قوله تعالئ يدل علئ ان المتّقين قبل هدايتهم بالكتاب كانوا م 
مُتصفين بها أيضا فعليه يلزم وجود هدايتين, هداية قبل القرآن و هداية بعده 
بتسبه و ذلك لأنهم لو لم يكونوا مَهديين فكيف صاروا متّين وإذا كان كذلك 
فبيّنوا لنا حقيقة الأمر قلت ظاهر الكلام يدّل عليه ولذلك ذهب بَعض 
اللتترين ان وجرد ناهد انام الله وهنااية عن القران تعن تقل حين 
-١‏ البقرة- ١80‏ ؟- النحل- ٠5و‏ 
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كلامه بألفاظه و عباراته قال ميك و قد وَصفهم بأنّهم علئ هّدئ من ربّهم لعلّه 
إشارة: قوله تعالى أولِيِكَ على هدي مِّنْ رَيَهِمْ وَ أولِئِكَ هم الْمُفْلْحُونَ 
لاض اح رار ار رس اي نيليا ب 
من الله سبحانه فهم أَنّما صاروا م< مُتّقَين أولى هذه الصّفات بهدايةٍ منه تعالى نم 
وصّف الكتاب بأنّه هٌّدئ لهؤلاء اين بقوله تعالئ :ذلك الْكنابُ لا رَدْ رَيَبَ 
فيه هُدَىَ لَلمُتَقِينَ فَعلمنا بذلك أن الهداية غير الهداية وأنْ هؤلاء وهم مُتقون 
محفوفون بهدايتين؛ هداية أولى بها صاروا مُتَقين و هداية ثانية أكرمهم الله 
سبحانه بها بعد التقوئ و بذلك صحّت المقابلة بين المُتّقين وبين الكفار 
والمُنافقين فأنّه سبحانه يجعلهم فى وَصفهم بين ضلالين وَمماتين ضلال أوَل 
هو الموجب لاوصافهم الخبيثة من الكفر والتّفاق و ضلال ثان يتأكّد به ضلالهم 
الأول ويتصّفون به بعد تحقق الكفر والتّفاق كما يقول تعالئ فى حقّ الكفار: 
قال اللّه تعال: حَتَمَ آللّهُ على قُنُوبِهمْ و على سَمْعِهِمْ و عَليَ أُيُصْارِهِم 


غشَاوَة7١).‏ 
5-6 الختم الئ نفسه تعالئ والغشاوة الى أنفسهم وكما يقوله في 0 
المُنافقين: 


قال اللّه تعالئ: فى قُنُوبِهمْ مَرَض فَزْادَهُمُ آللّهُ مَرَضًاا" 

فَدسب المرض الأول اليهم والمرض الثاني الى نفسه علئ حد ما يستفاد: 
قال اللّه تعالئ: يُصْيِلُ به كثيرًا و يَهْدى به كثيرًا وَ ما يُُضِلُ بة إِلآ 
قال الله تعالى: فَلَمًا رَاعُوَا أَراغٌ آللّهُ قُنُوجَهُة0 : 

وبالجملة المُتّقون واقعون بين هدايتين كما أنّ الكفار واقعون بين ضلالين 


٠١ ؟- البقرة-‎ ٠ البقرة-‎ -١ 
0 البقرة- ع7 *- الصّفح‎ -'* 


ثم أن الهداية الثّانية لمّا كانت بالقرأن فالهداية الأولئ قبل القرأن وبسسبب 
الفطرة الئ أخر ما قال مي مَصّراً على إثبات الهدايتين والضلالين في المقام إن 
م لاي بطولها لتنظر اليها 
فلعلك تفهم منها غير ما فهمناه عنه و كيف كان لا نفهم معنئ الهدايتين فى 
المقام كما لا نفهم معنئ الضَّلالين و سيجئ البحث في الضلالة في محله. 

وأما الهداية فهى مخل البحث فى المقام فنقول إن كان مراده و من 
الهداية الأولى الهداية التكويس ذو جار بوره البحث مضافاً الى أنّها 
نعم جميع الموجودات و جميع أفراد الإنسان ولا إختصاص لها مين وإن 
كان المراد بها غيرها فينبغى أن يُبيّنها و مجرد قوله يتن فى أواخر كلامه أنّها 
بسبب سلامة الفطرة لا يكفى لإثباتها فقوله أنّما صاروا متّقين أولئ هذه 
الصّفات بهداية منه تعالئ ف ومين الكتاب بأنّه هُدىّ لهؤلاء المتّقين الى أن 
قال فعلمنا بذلك أنّ الهداية غير الهداية كلامٌ لا نفهم معناه وأيّ فرق بين 
هداية الله تعالئ و بين هداية القرأن و هداية الرّسول اذ الكلّ يرشد الانسان 
الن ماهو خخير له فلوكان ما ذكره نيع فى الهداية والضّاظة السّابقة قبل الهذاية 
والضّلالة الثانية حقا لزم التجبر وذلك لأنّ الله تعالئ هذئ قوماً وهم الحتُفون و 
صل قوماً وهم الكقّار قبل أن يهديهم بكتابه ودينه ولا نعنى بالجبر الا هذا و 
كيت يكون ضاظهع الأزل موجا لأوضافهم الكبيقة مق الكفر والثفاق اللين ال 
أن يقال أنْ الهداية و الصَلالة في مرتبة الأولئ كانتا بإختيارهم لا أن الله تعالى 
جعلهم كذلك و لكن كلامه يأبئ عن ذلك و محصّل الكلام أن الهداية في 
التشريع واحدة لا ثاني لها وهى الهداية النّى تحصل للإنسان بمتابعة الرّسول 
والعمل بما أَمَرّه به ونّهاه عنه. 


-1١‏ - الميزان فى نه تفسير القرأن لطباطبائي (قده) ج ١‏ ص؟” 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرأ 


ل 


ا 


و أمًا الأيات كقوله تعالئ: يُشَبَتُ آَللَهُ أنّينَ أمَئُوا باقْلٍ آلقّابت() الخ و 
أمثالها لا تدّل علئ المدّعئ أصلاً على ما سيأتى إن شاء الله تعالئ. 

والذي أوقع بعض المُفسّرين فى هذه الوّرطات هو جمودهم علئ ظواهر 
الألفاظ كما ذكرناه فى صدر المّبحث و قلنا أن ظاهر اللفظ يقتضى ذلك فأنٌ 
هداية الكتاب. 
حيث لا تكون هدايتهم بالقرأن علئ الفرض حين إنّصافهم بالتقوئ فلا جرم 
هدايتهم بالله تعالئ أولاً و بالقرأن ثانياً ولم يعلموا أنّا اذا قلنا مثلا. السَلاح 
عصمة للمعتصم, و المال غنئ للغنى» و العلم نور للعالمء ليس معناه أن 
السّلاح و المال و العلم كل واحد منها سبب لوجود المُسّبب اذ ليس هناك 
سبي و مستت :واقعا و أن كان ظاهر اللفظ يوقم بل معناء أن المال:والغتئع 
واحد و العلم و العالم كذلك و بعبارة أخرئ ليس كل واحدٍ منها سبباً لأمر 
حادث غير ما هم فيه و المقام من هذا القبيل فأنّ المُتقى مهتدٍ بهذا المُدى 
أعنى هداية الكتاس حقيقة لا أن الكتاب أحدث فيه هداية غير ما هو فيه و 
لذلك ذهب بعض المحققين الى أن مَن قتل قتيلاً فله سَلبه» حقيقة لا مجاز و 
لا يقال أنّه لا مفاد لإثبات القتل لمقتولٍ به, لأنّ قصد البليغ بمعونة القرنية 
العقلية أنّ القتل المتّصف به صادر عن هذا القاتل دون غيره فكأنّه قيل لم 
يشاركه فيه غيره فسلبه له دونه غيره فقوله تعالئ: هُدَى لَلْمَُّقِينَ معناه أنّه لا 
هُدئ لهم الآ بكتاب الله والعلم عند الله فهو بكلامه من غيره. 

ل 


-١‏ ابراهيم - ع5 


0 وه.ظ ب 
رَزقناهم ينفقون (0») 


[> اللغة 

لين جمع الذي وأصله األذبون الآ أن ياء الجمع حذفت ياء الأصل و 
قد مرّ الكلام فيه عند قوله تعالئ صَراط الَّذِين. 

ُؤْمبُون: أصله بأمتون لأنّه من الأمن و الماضى منه ١‏ أمن. فالألف بدل من 
القمزة السّاكنة قلّبت ألفأكراهية إجتماع همزتين. 

بالحاك: ذا مضندن ممفق القاغل أ عه رراستون بالخائيه نهم وديجول أن 
كر بسني القعول أل التي كقر لها بغز الله الى شارك 

نُقِيِمُون: أصله نؤقومون وماضيه أقام وأصله أقوم قبت الواو ألف فصار 
أقام؛ والثلائى منه قام وأصله قوم والتّون فيه مَفتوحة لأنّها نون الجمع. 

الصلؤة: : في أصل اللّغة الذعاء وفى الشرع عبارة عن الأركان المتخصوصة 
وآلقها سفلبة عن وأوكقوللك صّلرو اك و الل مصدوصل: وراد يها غاهنا 
الأفعال والأقوال المخصوصة فلذلك جرت مجرئ الأسماء غير المّصادر. 

وفنا كلمة ها رمعت الذىءو يغبن عنها مهاه الموضولة 

رَرَكنْاهُم: متكلم وأصله من رَرْقَ وهم مفعوله الأوّل والئّانى محذوف و 
ذلك لأنّ رزقنا يتتعدئ الئ مفعولينء و تقديره رزقناهموه أو رزقناهم أيّاه و 
يجوز أن تكون ما نكرة موصولة بمعنئ شئ رزقناهم أو من مالٍ رزقناهم و لا 
يجوز أن كردها مصدرية 10 اعد لا يَنفق ومن للتبعيض و يجوز أن تكون 
لإبتداء غاية الإنفاق.و أصل فقون بؤنفقون, لأنّ ماضيه 6 وقد تَقَدْم 
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> الإعراب 

قوله: الَذينَ يُؤْمِنُونَ فى موضع جرٌ صفة للمتّقين والصّفة تابعة 
للموصوف و يجوز أن يكون فى موضع نصب على مرضي لمكن ار بإمعار 
أعني و يجوز الرّفع أيضاً على اضمارهُم أعني هم الذين يؤمنون؛ فيكون خبراً 
لمبتدأ محذوف أو أنه مبتدأ وخبره أولئك علئ هُدىٌ. بلعب اغب مصدر 
مجرور بالباء. نُقِيِمُونْ في موضع الرفع لأنّه معطوف على (يؤمنون) كأنّه قيل 
نّذينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ. والصَّلوة مفعول الفعل موضعها التصب. وَمِمًا 
رَرَفْنَاهُم كلمة من متعلّقة بينفقون والتقّدير و ينفقون مِما رَرَفْنَاهم و 
رزقناهم, لا موضع له من الإعراب لأنّ الصّلة لا موضع لها. 

نعم أن قلنا أن مانكرة موصولة بمعنى» شئ» أي و من مالٍ رزقناهم فيكون 
رزقناهم فى موضع جرٌ صفة لما و قد قلنا أن من للتّبعيض أو لإبتداء غاية 
الانفاق. 


ي> التفسير 

لما بين الله تعالئ في الآبة السابقة أن القرأن هدي لَلْمْتّقِينَ ذكائه قيل وما 
المراد بالمتقين. ومن هم فقال تعالئ: الْذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبٍ الى أخر 
الأوصاف الخمسة أو السنّة و قد ذكر الله تعالى فى هذه الآية أوصافا ثلاثة. 
الايمان بالغيب» و إقامة الصَّلْوةء والإنفاق مما رزقه الله. 

نحن نبحث فى هذه الأوصاف علئ ترتيب الآية و عليه فالبحث يقع في 

الفصل الأول: 

فى الإيمان بالغيب و البحث فيه يقع فى مقامين: 

المقام الأوّل: فى معنئ الإيمان. 


المقام الثانى: فى معنئ الغيب والمراد به فى المقام. 

أمّا البحث فى المقام الأول فنقول: الإيمان بكسر الألف مصدر و الفعل 
نه من وهو مشتق ع من لمن وهو ظه انظ التفي وورالا السروطفي الا و 
اللأمانة و الأمان فى الأصل مصادر قاله الرّاغب فى المفردات و قال فى 
لمحل انه ايماناء صَدَّقه ووثق بهء له ضع وانقاد. 

و قال فى المجمعء الإيمان لغة هو التصدّيق المطلق إتّفاقاً من الكلّ و منه 
قوله تعالئ: وما أنتَ بمؤمن لنا و شرعاً علئ الأظهر هو التصدّيق بالله بأن 
يصدق بوجوده وبصفاته وبرُسله لان يَصدّق بأنهم صادقون فى ما أخبّروا به 
عن الله و بكتبه بأن يُصّدق بأنّها كلام الله وأنّ مضمونها حقٌّ و بالبعث من 
القبور والصّراط والميزان وبالجنّة والثّار و بالملائكة بأنهم موجودون و أنّهم 
عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمّرون ويُسبّحون الله 
بالليل و التّهار لا يفترون مطهّرون من أنواع الشهوّات من الأكل والشّرب 
والجماع الى غير ذلك مبّرأون عن التَّناسّل والتّوالد ليسوا بذكور ولا إناث بل 
خلقهم الله تعالئ من نوره و جعلهم رسلاً الى من يشاء من عباده انتهئ. 

و قال الرّاغب في المفردات والإيمان يستعمل تارةً للشريعة التي اع زه 
محمد ول وعلئ ذلك قوله تعالى:إنّ آنذينَ امَنُوا وَ آنّدِينَ هادواوَ 
آلصّابِنُونَ27. 

ويوصف به كل من دخل في شريعته مقر بالله و بنبوّته قيل و علئ هذا 
قال تعالئ: و ما يُؤْمِنْ أَكْتَرُهُمْ باللهِ إلاوَ هُمْ مُشْرِكُونَ() 

وتارة يستعمل علئ سبيل المدح ويراد به إذعان التّفس للحقّ علئ سبيل 
التصديق و ذلك باجتماع ثلاثة أشياء: 
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تحقيق القلبء و إقرار بالأسانء و عَمَلْ بحسب ذلك بالجوارح وعلئ هذا 
قوله تعالئ :وين أُوا لله ةو هم ألييقون© 

و يقال لكل واحدٍ من الإعتقاد والقول الصدّق والعَمّل الصَّالح إيمان قال 
تعالئ: وَ ما كان آللَهُ لِيُضْيعَ ايمَاَكُ7) أي صلاتكم. 

و جعل الحياء وإماطة الأذئ من الايمان قال تعالى: وَ مآ أَنْتَ بِمُؤْمِن لَنا و 
نَؤْكُنَا ضارقين”". 0 

قيل بابي انا الآ أن الإيمان هو التصدّيق الذي مّعه أمنّ و قوله 
تعالئ :ألم مَرَ إَِى أَنّذِينَ أوتُوا تَصيبًا مِنَ آلكتابٍ يُؤْمِنُونَ بِالْحِبْتِ و آَلطَاعُوتِ7) 

فذلك مذكور علئ سبيل الذم لهم وأنّه قد حصل لهم الأمن بما لا يقع به 
الأمن اذ ليس من شأن القلب ما لم يكن مطبوعاً عليه أن يطمئن الئ الباطل 
انتهوة: 

وقد نقلنا كلام الرّاغبٍ وقبله كلام صاحب المجمع لماكان فيه من الفوائد 
اذا عرفت هذا فنقول الأيمان والأسلام يختلفان و قد يجتمعان. 

ما مورد الفرق هو أنّ الإيمان يشترط فيه الإعتقاد والتصدّيق بالله وبرسّله 
الخ 

بعد الإقرار باللسان و بعبارة أخرئ الإيمان هو التّصديق المطلق في اللغة 
بالاثّفاق والتصدّيق بالّله ورسله فى الشّريعة ففى الموردين لابدٌ له تر 
التَصدّيق و مجرّد الإقرار لا يكفى فى تحققه فكلام الرَاغب أنّه يستعمل 
للشّريعة الى قوله و يوصف به كلّ من دخل في شريعة مُمَراً بالله و بنبوته. لا 
معنئ له اذ ليس كلّ من دخل في الشريعة بالإقرار اللساني مؤمن والدّليل على 
بطلانه قوله تعالئ: قالتٍ الْأَغْرابُ أمَنَا قل لَمْ مُؤْمِنُوا و لحن قُونوَا أْلّفن(9. 
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نعم ما ذكره فى ثانى المعينين وعبّر عنه باستعماله على سبيل المّدح فهو 
صحيح وهذا هو المراد بالأيمان في الشريعة فأنّ الأيمان الشرعى عبارة عن 
الاقرار باللسان أوَّلاً والأعتقاد بالقلب ثانياء والعمل بالجوارح ثالث وما ليس 
لبد 7 

و أما الإسلام فهو عبارة عن الإقرار باللسان بالشهادتين فقط و لا يشترط فيه 
الأعتقاد والعمل فعلئ هذا كل مؤمن فهو مُسلم ولا عكس هذا كلّه في مورد 
الفرق بينهما. 

وأمّا مورد الإجتماع فهو فيما اذا أريد من الاسلام ما ذكرناه من الشّروط في 
الإيمان. و لأجل هذه الدّقيقة قال الله تعالى في المقام:الَذينَ 0 
ِالْعَيْبِ ولم يقل يسلمون بالغّيب ولو قال تعالئ يُسلمون بالغيبء لكان جميع 
المسلمين أعنى كل من أقرٌ بالشهادتين؛ من المُتقين وهو كما ترئ. 

روي صاحب كشف الفمة بأسناده عن الصّادق نكا أنّه قال: 
الإيمان ثابت في القلب واليقين خطرات فمرّة يقوئ فيصير كأنَّه 
رُبَر الحديد, و مرّة يصير كأنّه خرقة بالية إنتهئ. 
و فى حديث رفاعة قال 22: أتدري يا رفاعة لِمَ يُسَمىئ المؤمن 
مؤمناً قال لاأدري قال هِلاِ: لأنّه يؤمن علئ اللّه فيّجَز أمانه إنتهئ. 
والمؤمن من أسماء الله تعالئ سُمّى اللّه تعالى به لأنّه يؤمن من عذابه من 
أطاعه والأبات و الأخبار فى فضل الإيمان و شرف المؤمن كثيرة لا بأس 
بالاشارة الئن بعضها. 
قال الله تعالئ: و ما مَنّعَ آلنَاسَ أَنْ يُؤْمِنوَاإِنْ خآءَهُمُ آلهُدى27 
قال الله تعالئ: يُؤْمِنُونَ باللّه و آلْيَوْمِ آلآخِرٍ و يَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفي() 
قال اللّه تعالئ: وَ إذا جَآءَكَ آنّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِياتِنا فَقُلْ سَلامُ عَلَيْحُمْ 9) 
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قل اللّه تعالئ: إن دين لا مسو بيات آلله لا يديهم انه(" 

قال اللّه تعالئ: نآ أَمُهَا آنَدْينَ امَنْوَا إِنْ تَنُصُرُوا آللة يَنُضْوْكْةِ (1) 

قال اللّه تعالئ: إن ألّدِينَ أمَدُو اوَ عَمِنُوا آلصالِحاتٍ لَهُمْ جَنَاتُ آلنّعده() 

و الأيات فى الباب كثيرة جَدَأ وستَمد عليها إن شاء الله تعالئ. :. 

ومن الآثار: ما رواه في البحار بأسناده عن البّاقر والصّادق في قول 
الله: العروة الوثقى قال هى الإيمان باللّه وحده إنتهن 2.90 
و بأسناده: عن أبي عبد الله غ3 أنّه سأل عن أهل السّماء هل يرون 
أهل الأرض قال كد لا يرون إلا المؤمنين لأنّ المؤمن من نور 
كنور الكواكب قيل فهم يرون أهل الأرض قال لا يرون نوره حيث 
ماتوجه ثم قال مجَةِ: لكل مؤمنٍ خمس ساعات يوم القيامة يشفع 
فيها إنتهئ/”. 
و عن زرارة قال سثل أبوعيدالله وأنا جالس عن قول اللّه عر وجّل 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أيجري لهؤلاء مِمن لا يعرف 
منهم هذا الأمر قال طلا إنّما هى للمؤمنين خاصّة إنتهئ7. 
و عنه ال ليس لأخد ان الله تواب علئ عمل إلآالمؤمتين وأيظياً 
قال علج أنّ المؤمن ولَئ اللّه يعينه و يصنع له ولايقول علئ اللّه إلآ 
اللشق و لأيكاف غير 
و قال أنّ المؤمنين يلتقيان فيتصافحان فلا يزال اللّه عن وجل مُقبلاً 
عليهما بوجهه والّنوب تتّحات عن وجوههما حثّئ يفترقا 
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إنتهى 
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قال الحْبي يَلبْكَر: ما من شئ أحَب الئ اللّه من الإيمان والعمل 

الصالح وثّرك ما أمر أن يُترك, وعنه يَلبَكَرٌ قال لا يُعذَّبٍ اللّه أهل 

قرية ى فيها مائة من المؤمنين لا يعذَّبٍ اللّه أهل قريةٍ و فيها 

خمسون من المؤمنين لا يعذّب اللّه أهل قرية و فيها عشرة من 

المؤمنين لا يعذّب الله أهل قريةٍ و فيها خمسة من المؤمنين لا 

يعذب الله أهل قرية وفيها رجل واحد من المؤمنين إنتهئ' 

و عنه يَلكَلٍَ قال من آذئ مؤمناً فقد آذاني وَ من آذاني فقد آذى اللّه 

عن وجّل و من آذئ اللّه فهو ملعون فى التوراة والإنجيل و الرّبورو 

الفرقان. 

و عنه وكيد قال مقّل المؤمن كَمَثلٍ ملك مقرّب و أنّ المؤمن أعظم 

حُرمة عند اللّه وأكرم عليه من ملكِ مُقَرب وليس شئ. 

أحبّ الى اللّه من مؤمن ثابت (تائب) ومؤمنةٍ ثابتة (تائبة) وأنّ 

المؤمن يعرف فى السّماء كما يعرف الرّجل أهله و ولده انته: 9 

و.عنه عن الصّادق أغِةٍ قال: المؤمن أعظم حرمة من الكعبّة 

انته 9 

اذا عرفت معنئ الإيمان و فضل المؤمن فلنرجع الى المقام الثاني و هو 
معنئ الغيب والمراد به فى المقام. 
المقام الثانى: فى معنئ الغيب. قال الرّاغب فى المفردات الغيب مصدر 

غابت الشّمس و غيرها إذا إستترت عن العَين يُّقال غاب عنّي كذا و استعمل 
فى كل ظات هع النحاظة وعما يعيب وغل الاكقان مم القانب الع أن 
قال ويقال للشئ غيبٌ وغائب بإعتباره بالنّاس لا باللّه تعالئ فأنّه لايغيب عنه 
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شَّيْ الئ أن قال والغيب فى قوله تعالئ :يُؤْمِْنُونَ بِالْغَيْبِ مالا يقع تحت 
الحواس ولا تقتضيه بداية العقول و انّما يعلم بخبر الأنبياء و بدفعه يقع على 
الإنسَان إسم الإلحاد ومن قال الغيب هو القرآن ومن قال هو القدر فإشارة منه 
الى بعض ما يقتضيه لفظه و قال بعض مُعناه يؤمنون إذا غابوا عنكم و ليس 
كالمُنافقين الذين قيل فيهم: و إذأ خَلَوَا إلى شَيِاطينْهِمْ قالُوَا إِنَا مَعَكُْ إنَّما نَحْنُ 
مُسْتَهْزِءُونَ7١'‏ انتهئ ما أردنا نقله عنه. 

فقد ظهر أنّ الغيب عبارة عن كل غائب عن الحاسّة وعمًا يغيب عن علم 
الأنسان و عليه فالمراد بالغيب ما لا يقع تحت الححّواس ولا تقتضيه بداية 
العقول الى آخر ما قاله الرّاغب فى المفردات. 

فبعدو الكية أن المويعى جقتووة بقارن جما ور دعاق الللتبيفة مز 
الحشر و النشر و الصّراط و الحساب و بالجملة كل ما غاب عن حواسّهم و لا 
يُدركه العقول و هذا معنى عام يَسُْمل جميع ما أخبّر به الصّادق المصّدق في 

ما وراء عالم المادّة و مع ذلك فقد إختلفوا فى المراد بالغيب فى الآية بعد 
إتفاقهم على معناه اللغوّى, 

قال فى تفسير الميزان» الغيب خلاف الشهادة و ينطبق علئ ما لايقع عليه 
اللحى وهو الله وبتانة :زا انه كبري قاتشم عزا ذا ومنها اريس وهر 
الذي أشير بقوله تعالئ:وَالَذينَ 2 يُؤْمِنُونَ بما أَنْزِلَ إِلَيِْكَ وَما أنزل مِنْ 

فالمراد بالإيمان بالغيب في مقابل الإيمان بالوّحي والإيقان بالأخرة هو 
الإيمان بالله تعالئ لِينّم بذلك الإيمان بالأصول القّلاثة و القرأن يُؤْكَد القول 
علئ عدم القصر علئ الحسّ ويحرص علئ إتباع سليم العٌقل وخالص اللب 
انتهئ. 


١ - البقرة‎ -١ 


وأنا أقول ما ذكره مو لا بأس به الا أن تقسيمه الايمان بالأصول الثلاثة للدّين 
أعنى كون الإيمان بالعّيب فى مقابل الإيمان بالوّحى والإيمان بالأخرة مما لا 
بساعدة العقل و لا التّقل فأنٌ الإيمان علئ قسمين: 

الإيمان بالعَّيبء والإيمان بالشّهود فكل ماليس بمشهود ولا محسوس فهو 
داخل فى العَّيب و عليه فالإيمان بالوحى والإيمان بالله تعالئ والإيقان 
بالأخرة كلّ هذه الأقسام داخل فى الإيمان بالعيب. 

واثانباً كتف يكون الأتمان بالقيب أعنى به الانتان الله على تفسير» 2 
فى مقابل الإيمان بالوّحى و الإيقان بالأخرة والحقٌّ أن الأخيرين داخلين في 
الأول فأنّ المؤمة الله واقعاً مؤمن بالوّحى والأخرة أيضاً لأنّ الله تعالى قد 
أخبّر بوجودهما بواسطة أنبيائه فكيف يكون مؤمنا به تعالئ ولا يكون مؤمنا 
بقوله و قوله نُك و القرأن يؤكد القول علئ عدم القصر ويحرّص علئ إتباع 
سليم العقلء كلام متين و نحن نقول به أيضاً ولم نقل أن الإيمان بالعٌيب 
فختمّن يما غاب عن الحؤائن ففظ يل هو .وما لآ يقتضبيهبيداية العقول ونا 
ذكره داخل فى هذا القيد فتأمل. 

إن قلت لم ا الإيمان بالغيب من أوصاف المتّقين دون مطلق الإيمان 
أليس هذا يدّل علئ أن الإيمان بالعَيب أفضل من الإيمان بالشّهود قلت نعم 
لاشكٌ فى أفضّليته عليه و لأجل هذا خصّ بالذكر والوجه فيه ظاهر علئ 
المُنصف المتأمل. 

ضرورة وجود الفرق بين الرّؤية للشئ والإيمان به و بين عدم الرّؤية 
والإيمان به والثانى أفضل من الأوّل بمراتب كثيرة و العجب من الألوسىي 
حيث أنكرَ هذا الأصل فى تفسيره عند البحث فى هذه الآية وإستدّل على 
إنكاره بخروج الصَّحابة عن هذا العُموم: ْ 
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وأنّما قال ذلك بعد نقله عن سنن الدّارمى عن ابن مسعود أنّ الحرث 
بن قيس قال لمق اللاتحتييب ها انتوخا اليه مق رقاية وسو 
الله يَببكوّ فقال له ابن مسعود عند اللّه َحتسب إيمانكم 
بعك 0017كزة ولماقروة أن أمن محق الك كان ميا لمن راء 
والّذي لا إله الآهو ما من أحدٍ أَفَضَل من إيمانٍ بغيب ثم قرأ الآية الى 
قوله: هم المُفلحون. 

قال الألوسي يا ليت ابن مسعود سَكن لوعة الحَرث بما ورد عنه َلك 
مرفوعاً (نعم قوم يكونون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني) 

وما كان أغناه كاد عمّا أجاب به اذ يخرج الصّحابة عن هذا العموم 
الى فى هذه الآية كما يشعر به قراءته لها مستّشهداً بها وبه. 

رعق اه لقتو الالذاسن اد ذلك انتهئ ما ذكره بألفاظه. 

وأنا أقول أمّا أوّلاً فالحديث الذي رواه الألوسى نعم قوم يكونون الخ. 

و قال ليث ابن مسعود سكن لوعة الحَرث به؛ لم يعلم به ابن مسعود 
والحديث بي ات ا ولوكان من كلام رسول الله يبك لقال به 
ليرضى الألوسى فى آخر الزّمان. ' 

و ثانياً أيّ إشكال عقلا و شرعاً فى خروج الصّحابة عن عموم الآية وأيّ 
دليلٍ دل علئ أفضّلية الصّحابة على من بعدهم من المؤمنين بقول مطلق و هل 
يحكم العقل السَليم علئ أن من رأئ لني و صار من أصحابه بحسب اللّخة 
دون الواقع أفضل مِمّن لم يّره وآمن به واقعاً وأيّ فضيلةٍ للإنسان إذا رأئ النّبي 
و صاحبه و عاشره لم يؤمن به واقعاً علئى غيره و لوكان الأمركما رَّعمه 
الألوسى من أنّ صدق الصّحابى يكفى فى فضيلة الإنسان كما هو ظاهر كلامه 
فعلئ الإسلام السلام وكيف يقول بهذه المقالة من يدعى العلم والإسلام بل 
الايمان وهو يفسّر كلام اللّه بترعمه و هو يعلم أنّ مِن الصّحابة أبو سفيان و 
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معاوية و خالد ابن الوليد ومسلم ابن عُقبة والأشعث ابن قيس و أمثالهم مِمّن 
يستحى القّلم عن تحرير أسمائهم و يأبئ اللسّان عن بيان حالاتهم. بل و 
لمكي من تيدر بعف وقول الله ناخد مع اعواته و اتصار: 
منالصّحابة ولم يقنع به فأحرقوا داره و فعلوا بها ما قعلوا حنّى ماتت ساخطة 
عليهم و هؤلاء أصحاب رسُول الله يليك الذين يقول الألوسى مُدافِعاً عنهم 
و أنّا لا أميل الى ذلك أو إذا وصل أمر الصّحابة الى هذا المقام فى صدر 
باقر فزله وز اذه سوه حي :لال ضفل :لذ فسني ايمانكم بحمو و لم 
يَروهء والكلام طويل اللّهم أرزقنا الإنصاف وجنبنا الاعتساف بمحمَّدٍ وآله 
الطاهرين. 

الفصل الثانى: 

في تفسير قوله تعالئ: وَيقِيمُونَ الصَّلوْة والبحث يقع فى مقامين : 

الأول فى الصّلاة. الثانى فى إقامتها. 

المقام الأول فى الضّلاة: فَنقول قد مر الكلام منا فيها و قلنا أنّها مصدر و 
الفعل منها صَلِئْء يقال صلّى ضَّلاةَ و ألفها منقلبة عن واو لقولك فى جمعها 
صلوات وهى فى أصل اللّغة بمعنئ الدّعاء والتّبريك والتّحميد يقال صلّيت 
عليه أي دعوت له و ركيت و منه قوله قت إذا دعي أحدكم ان طعام 
فليجب وإن كان صائماً فليّصّل أي لبذعٌ لأهله وضلوات التسول وضلا الله 
للمسلمين في التحقيق تزكية ايَّاهم و من الملائكة هى الدّعاء والإستغفار كما 
هي من الناس هذا بحسب الأصل و أمّا في الإصطلاح وإن شِئت قلت فى 
عرف المتشرعة هى العبادة المخصوصة أصلها الدذعاء وسّمّيت هذه العبادة 
واككسمية شب رابع جااعتتيكه تجا 

قاله الرّاغب فى المفردات و قيل أصل الصّلاة فى الصّلاء و معن صلئ 
الرّجل أنّه أزال 57 بهذه العبادة (الصّلاء) لذى موقاز الله الموقدة وقد 
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سُمّى موضع العبادة الصّلاة ولذلك سمّيت الكنائس (صَلّوات).قال الله 
تعالئ: (لهُدِمَت صَوامِع وبِيّع وصّلواتٌ ومساجد). 
قال الرّاغبٍ فيها وكيف كان الأمر فلا شك أنّها عند المُسلمين عبارة عن 
أفعالِ مخصوصة من القيام الركوع والسجُود وأمثالها مع إذكار مخصوصة أمّرنا 
الشرع بها وهي من الواجبات بل من أركان الدين فأنّه قد ورد أن الإسلام بُنِى 
علئ خمس: 
أحدها الصّلاة ومع ذلك هى أوّل الفرائض كما قيل و لذلك قد ورد فى 
تغالها والقث علبها من الأنات» الأسياوه لا سس كر كاين بالاتنا* 
الى بعضها تيمّناً و تبرّكاً فنقول. 
قال الله تعالى: وَ أَسْتَعينُوا بالصَّبْرٍ وَ أَلصَّلوةٍ وَ إِنّها لَكبِيرَةٌ إلا عَلَى 
ألخاشعدة17) 
قال الله تعالئ: إِنَّ آلصَّلوةَ كانَّث عَلَى آَلْمُؤْمِنِينَ كِتابًا مَؤقُوت7". 
قال اللّه تعالئ: وَ أَنْ أقيمُوا آلصَلوة وَ آَتَّقُوهُ وَ هُوَ آنَّذَيَ إِلَيْهِ 
قال اللّه تعالئ: رِجَالٌ لا تُلهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرٍ آللَّهِ و إقام 
آلصّلوة0") 
قال اللّه تعالئ': قُلْ لِعِبِادِىَ أَلّذِينَ أمَنُو | يُقيِمُو االكينو 805 والايات 
جامع الأخبار - قال رسول الله يَبكَد: الصّلاة عماد الدّين فمن 
ترك صلاته مُتّعمداً فقد هَدم دينه و من ترك أوقاتها يدخل الويل 
-١‏ البقرة- 0 7 - النساءع ٠١7‏ 
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والويل وادٍ في جهّنم كما قال تعالئ: فَوَيْلُ لِلْمُصَلَينَأَنّدينَ هُمْ عَنْ 
صَلَاتِهِمْ ساهُون7"". 
وقال يَبنْكي. حافظوا على الصّلاة فإنّ الله تبارك وتعالئ إذا كان 
يوم القيامة يأتي بالعبد فأوّل شي يسأل عنه الصّلاة فإن جاء بها 
تامة وإلآزح في النّار إنتهئ. 
وقال يَلْبكل: لاتضيّعوا صلاتكم فأنٌّ من ضبّع صلاته تشره اللّه 
مَعَ قارون و فرعون و هامان لعنهم اللّه و أخزاهم وكان حقّاً على 
اللّه أن يدخله الدّار مع المُنافقين فالويل لمن لم يحافظ علئ صلاته. 
و قال يَييكد: من ترك صلاته حّى تفوته من غير عذر فقد حبط 
عمله كم قال يَلبْكَل: بين العبد وبين الكُفر ترك الصّلاة إنتهئ. 
قال يَلبِكن: من ترك صلاة لا برجو ثوابها و لا يخاف عقابها فلا 
أبالي أيموت يهودّياً أو نصرّانياً أو مجوّسياً إنتهئ”". 
و عن ثواب الأعمال بأسناده عن أبي عبد الله عليه قال: للمصّلي 
ثلاث خصال إذا قام في صلاته يتناثر غلية الدن من اعنات السّماء 
الى مفرق رأسه و تحّف به الملائكة من تحت قدميه الى أعنان 
السّماء و ملك ينادي أيّها المصّلى لو تعلم من تناجي ما أنفلتت 
إنتهئ 
و بأسناده عن البّاقر نَيِةٍ قال: قال رسول اللّه يبك ما بين 
المسلم و بين أن يكفر إلآّ أن يترك الصّلاة الفريضة متعمّداً و تهاون 
هنا فيصل ها انقو 0 

-١‏ المائون- 0/* - بحار الأنوار ج ١4‏ ص ف ط كمباني 
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و بأسناده عن أبي عبد الله ميا قال رسول الله يلكي مثل 
الصّلاة مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد 
والغشاء و إذا إنكسر لم يَنفّع طنب و لا وَتد ولا غشاء إنتهئ7". 
و عن المحاسن بأسناده عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عن قول 
الله عن وجلٌ: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عَمَله قال ملة: ترك الصّلاة 
الذي أقر به قلت فما موضع ترك العمل حتّئ يَدَّعه أجمع قال منه 
الذي يدع الصّلاة مُتّعمداً إلآمن سّكرٍ ولا من علَّةِ إنتهئ7". 
و عن تفسير الإمام قال: قال رسول الله ينك من صلّئ الخمس 
كفّر اللّه عنه من الذّنوب ما بين كل صلاتين و كان كمّن علئ بابه 
نهر جار يغتسل فيه خمس مرّات لاتبقئ عليه من الذّنوب شيئاً إلآ 
البريقات الك هي خبيد اير و الإنامة أو ظلم أخوات المؤمتية أو 
ترك التقيّة حنّى يضر بنفسه وأخوانه المؤمنين انتهن7". 
والأحاديث كثيرة وسيأتى بعضها في تضاعيف الكتات :إن شاء الله تعال:: 
المقام الثانى: : في إقامتها قال الطبرسى 2 وَيَقيمُونَ الصّلوة يُؤدونها 
روما ب لضي الا نام التي كرالك ذال يا رسام الس وا 
قال الشاعر: 
اقامت غزالة سوق اللرب لأهدل المعراقنية حر لأ تميظا 
وقال أبو مسلم يقيمون الصّلاة أي يديمون أداء فرائضها يقال فلان يقيم 
ارزاق الحند انتهى. 
و قال الفيض تيع في الضَافيء يقيمون الصّلاة بإتمام ركوعها وسجُودها و 
حفظ مواقيتها و حدودها و صيانتها مما يُفسدها أو ينقصها انتهى. 
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وقال صاحب الكشاف ومعنئ إقامة الصّلاة تعديل أركانها و حفظها من أن 
يتقع زيغ فى فرائضها و سُّئنها وأدابها ومن أقام القّود اذا قوّمه أو الدّوام عليها و 
المحافظة عليها كما قال عرّ وجل وعلا: وَ أنَّذِينَ هُمْ على صَلَوَاتهِمْ 
يُحافِظونَ(! ".من قامت السّوق اذا أنفقت وأقامها الى أن قال لأنّها اذا حُوفظ 
عليهاكانت كالشئ النّافق الذي تتوجّه اليه الرّغبات و يتنافس فيه المحصّلون و 
اذا مُطّلت و أضيعت كانت كالشئ الكاسد الذي لا يرغب فيه أو التجلّد 
والتشمر لأدائها و أن لا يكون فى مؤدّيها فتور عنها ولا توان من قولهم قام 
بالأمر وقامت الحرب علئ ساقها. 

أو أدائها فعبّر عن الأداء بالأقامة لأنّ القيام بعض أركانها كما عبّر عنه 
بالقنوت والقنوت القيام الى أخر ما قال و به قال أكثر المفسّرين من العامّة 
الذين جاءوا بعده كالالوسى والسّيوطى وغيرهما. 

ولحل كنات الم رون خزل الأحة از" نا ورك فيوا الع سوه الكل و 
العبارة والمأل فى الكل واحد وأنّى بعد التَّممفحص فى تفاسير العامّة و الخاصّة 
شو الانتتظافة نحن فى ميسني | قامة النتكالاة با تطبخ ونيد االقلينا ماه كور 
فى تفسير الآية لا يسمن ولا يَغنى اذ لوكان معنئ الإقامة ما ذكروه فى تفسيرها 
في المقام يلزم أن يكون المواظب علئ الصّلاة والمُّديم عليها فى أوقاتها مِمَن 
يقيم الصّلاة وليس كذلك فأنٌ المواظبة علئ إتيانها والادامة عليها أمر حسن لا 
بحث فيه الأ أن الإقامة شئ أخر والدّليل علئ ما ذكرناه هو أنّ الخوارج كانوا 
من المواظبين عليها ليلاً ونهاراً والمحافظين عليها ركوعاً وسجوداً و قياماً و 
قراءة و المُديمين عليها في أوقاتها من غير تعطيل فهل يمكن أن يقال نهم من 
المقيمين لِلصّلاة اذ لو كانوا كذلك لكانوا من المتّقين فأنٌ إقامة الصَّلاة من 
أوصافهم والمُتقى لا يحارب إمام المتّقين لقوله 8 


08- نونموملا-١‎ 
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ياعلّى حربك حربي وسلمك سبلمي وأن لم يكونوا منهم كما هو الحقٌّ فما 
تقول فى صلاتهم وصومهم و غيرهما من العبادات وهكذا الأمر فى أكثر 
المكلين الخرانين و المنافقين واله زلدون وال بن تجلا فى تلات عبت 
لانقص بحسب الظاهر من جميع الجهات من حيث القراءة والقيام والرّكوع و 
السّجود و الإذكار و غيرها مع أنّ صلاتهم باطلة بالإتّفاق فضلاً عن كونهم من 
الم'قيمين لها وهذا هو الذي يوجب الإضطراب فيما ذكروه في تفسيراللهم إلأ 
أن يقال ما ذكره الطبرسى يم و غيره من ممُسري الشّيعة من أنّها عبارة عن 
تأديتها بحدٌّودها وفرائضها يشمل كلّ شئ من النّية والقربة والخلّوص و غيرها 
فكا بتع رط لي ميكتها وازانمتها الرراة تاتس ترد ين كوا لروي يعن 
هيتال تفرك هي الأعل فى :اقول الأعما لادوم سواه قرع عليه 

ولا يبعد أن يكون المراد من الاقامة لها هو الاقامة الناشئة منها لا الإقامة 
فى الظّاهر فَمن صلّئ كذلك فقد أقامها ومن صَلّى بدونها فقد أدَّاها وهذا هو 
الفرق بين الإقامة والتّأدية فتأمل فى المقام لعلك تفهم من الآية غير ما فهمنا 
انان اقافة القلوة غثر أكانها: 

الفصل الثالث: 

فى تفسير قوله تعالئ: وَمِمًا رَرَفنَاهُم يُنْفقَونَ ولعو الصف انالك 
للمتّقين» الإنفاق الإعطاء فى سبيل الله طلباً لمرضاته و أصله من, تَقَقَ الشئْ 
مَضئ و نفد و قيل أصل الإنفاق» الفقر من قولهم أنفقٌ الرّجل اذا إفتّقر و ذهب 
ا 

قد يكون واجبا وقد يكون تطوعا وقد وَردت الآيات والاثار فى مدحه: 
قال اللّه تعالى: وَ أَنْقَقُوا مِمًا رَرَقْنْاهُمْ سيرًا وَ عَلانِيَة(!) 
قال اللّه تعالى: و أَلّينَ إذآ أَنْقَقُوا َم يُسْرِقُوا و لَمْ يَقْترُو "ا 
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قال اللّه تعالئ: و ما سُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِأْنفُسِكُة(") 

قال اللّه تعالئ: وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ إن آللّة به عَلية7") 

قال اللّه تعالئ: وَ ما سُنْفِقُوا مِنْ شيْءٍ فى سَبِيلٍ أللَّهِ يُوَفٌ إِلَيِكُة0) 

قال بعض المفسّرين فى معنئ الآية أي يتصدّقون ويحتملون الكل و 
يؤدَون الحقوق لأهاليها و يقرضون و يسعفون الحاجات و يأخذون بأيدي 
الضعفاء يقودون الصُرائر و ينجونهم من المهالك و يحملون عنهم المتاع و 
يحملون الرّاجلين على دَوابّهم و يؤثرون من هو أفضل منهم في الإيمان علئ 
أنفسهم بالمال والنفس و يساوون من كان فى درجتهم فيه بهما ويعلمون العِلم 
لأهله ويّروون فضائل أهل البيت لمحبّيهم و لمن يرجون هدايته. 

و في المجمع والعياشي عن الصّادق نَائِةَ وما عَلمناهم يبثبون 
0 ش 

وقال الطبرسي 5 (ما) هذه حرف موصول وررّقناهم صلّته وهما جميعا 
به معنى المصدر و تقديره؛ و من رَزقنا إيَاهم ينفقون. قال والرزق هو العطاء 
الجاري وهو نقيض الحرمان. 

و الإنفاق إخراج المال يقال أنفق ماله أي أخرجه عن ملكه انتهئ. 

واستّدل بعض علماء التفسير بهذه الآية على أنّ الرّزق لا يكون حراماً و 
ذلك لأنّ الرّزق عبارة عن كلّ ما ينتفع به الحئ و لا يمكن لأحدٍ مَنعه منه 
فيشمل جميع ما ينتفع به كما يقال رزقه اللّه داراً و عقاراً و ولداً و علماً وغير 
ذلك ومن المعلوم أن اللّه تعالئ لا يُعطى حراماً لأنّه مَمنوع مَحظور و الحاصل 
أن الرّزق لا يختّص بالمال و عليه فالأية تُحمل علئ العمُوم أي يُنفقرن م نكل 
ما رَزقناهم من المال و العلم و الاولاد والتّفس و غيرهما فى سبيل اللّه. 
-١‏ البقرة- 717/7 7- البقرة - 7177 
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وقد نقل عن ابن عبّاس أنه قال المراد بالانفاق هنا الرّكوة وعن ابن مسعود 
أن المراد نفقة الرّجل علئ أهله و عياله و قال الصضْحاك أن المراد به الصدّقة و 
الحقٌّ ما قلناه من أنّها للعمُوم و سيأتى الكلام فى الإنفاق والإيثار فى الأيات 
الواردة بما لا مزيد عليه إنشاء الله فى تضاعيف الكتاب. 
5ه 
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حدد اد ننم 0 5 ا جص تي وك ا عد تون 
- عه بير ا ل م 0 ه -ه|]) 
َالَذِنَ يُوْمِنُونَ يما أنِْلَ إَِكَ وما أنْزلَ من قبلِكَ 
7 - ءَِ ات 7 و جح سر ه 
وَبالأخِرَةٍ هم يُوقِنُونَ () أوليك على هدىّ مِْنْ 
يهم وَ أُوليِكَ هُمَ الْمُفْلِحُونَ (م» 


ل> اللغة 

دين كاف ف لذن يزسونقى كبا اساشيدا رن : ماهاهنا بمعنئ 
الذي أي إنّها موصولة ولا يجوز أن تكون موصوفة: أي بشئ أنزل اليك اذ لا 
يكمل إيمان العبد بشئ ممًا أنزل عله التسر لايل تعمل الأسان كله 

َل بضم الألف مجهولء أنرّل. 

إِلَكَ: الكاف هنا ضمير المخاطب وهو النّبى ,7 ودر أن تكون 
ضمير الجنس و تكون في معنئ الجمع كما صرّح بهذا المعنئ في قوله: لَقَدْ 
أَْرَْنآ إَِيِكُمْ كِتابًا فيه ذِكْرُكُ7'". 

من فيلك :كلمة. من حرف جَرٍ وقبل مضافاً الى الكاف و هى للخطاب. 

بالاخرة: الناء متعلقة به نُوقنون والأخرة. صفة والموصوف محذوف و 
تقديره بالسّاعة الأخرة أو بالدّار الأخرة كما قال تعالئ: وللدّار الأخرة خير و قال 
تعالئ: واليوم الأخر. 

ه '.نوقنون: من الابقان وأصله الاوقان قلبت الواو ياء فصارت إبقانا 
واليقين ضد الشك. 

أولتك: : صيغة جمع على غير لفظ واحدة و واحدة (ذا) ويكون أولئك 
للمذكر والمؤنث والكاف فيه؛ للمخاطب وليست إسماً إذ لوكانت إسماً لكانت 
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ِمّا مرفوعة أو منصوبة ولا يصّح شىئٌ منهما إذ لاارافع هنا ولا ناصب ووإمّا أن 


١١ -ءايبتالا-١‎ 


تكون مجرورة بالإضافة و هى أيضاً لا تصّح لأنّه مُبهم والمّبهمات لا تضاف 
فبقى ان تكون حرفا مجردا للخطاب. 

حا نكر الهداية. 

ا ب اع م 
تقلح وأصل الفلح الشّق. 


© الإعراب 
الذي امون موضع الّذِينَ خفض علئ أنه لين ويجوزالرقم 
عاق الفيله اح خم سر مب على المَدح بالاخرة الباء متعلقة 
يوقنون وهم تُوقنون هم مبتدأً يُوقنون خبره. فموضع. مهُّمء الرزفع علئ 
الابتداء وليك في موضع الرّفع على الإبتداء على هد خخبره و حرف الجر 
متعلق بمحذوفي أىّ أولئك ثابتون علئ هدئ من الج في روجع بز نف 
0 و يستعلق 0 000 ديكا ف 


خبره. كير الأول 


ا> التتفسير 
' 1 صَلبمعَاكَ 
ت#وعنات الله المحتين ركرتهم مؤميو يما أنزل اللمعلى مجقر 11 ار 
ما أنزل علئ من قبله من الأنبياء والرّسل الل د ثلاثة 
لهم بعد الأوصاف الثّلاثة التى مرّ ذكرها و بعة بعض المُفسّرين جعل الأوصاف 
كلها خمسة بناءً علئ عه قوله تعال يُؤْمِنُونَ يما أَنْزِلَ إِلَيِكَ وَما أَنْزِل مِنْ 


ص 
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وصفاً واحداً والحقّ أنهما وصفان لإنّ الإيمان بما أنزل علئ محمد فلك 
لا يلازم الايمان بما أنزل علئ الأنبياء قبله وجا لفكي فين قال تالكلارمة قال 
بأنَ الوصف واحد ومن لم يقل بها جعل الوصف إثنين والأمر سَهل بعد 
وضوح المعنئ وكيف كان فالبحث في المقام يقع في فصول أربعة : 

الفصل الأُوّل: في تفسير قوله تعالى: : وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ما أَنِْلَ إلَيِكَ قد 
مر المعنئ منا فى الإيمانء و قلنا أنّه » إقرار باللسان وإعتماد بالفعلب و عمل 
بالجوارح فالمعنئ أنّ المُتقين الذين يقرّون و يعتقدون و يَعملون يما أنزل 
إِلَيْكَ من ربك فى الإسلام بمعنئ أنّكلّ ما جاء به الآسول من الحلال و الحرام 
و غيرهما مما يرتبط بأمور الآخرة من الحشّر و المعاد و السؤال و أمثال ذلك 
حق لا مرّية فيه وهذا الإعتقاد واجب لازم علئ كل مُسلم ولا يكفيه الإعتقاد 
ببعضٍ دون بعضٍ كما يُستفاد من قوله: يها أَنْزِلَ إِلَيْكَ و قد قلنا في شرح 
للق مرا را ميرت 

و إذاكانت كذلك فهي عام يشمل الجميع فينتج أن الإيمان لا يكمل إل 
بجميع ما أنزل على الّبى مَلكيا. 

أن قلت لا نحتاج الئ هذا التوضيح يح إذ كل مسلم فهو معتقد بالكل و هل 
يمكن أن يكون المُسلم مُعتقداً ببعضٍ دون بعضٍ قلت نعم بل نقول أكثر 
المسلمين من صدر الإسلام ال زماننا هذا كانوا علئ هذا المنوال أىّ إعتقدوا 
ببعضٍ ما جاء به النبى ذو تعفن وتغيازة أخرى' أكثر المستممن نخدا روا بع 
الي من دينه ما شاؤوا و أرادوا لأنفسهم لا ما شاء و أراد الل ورسوله لهم ومع 
ذلك عدّوا أنفسهم من المُتّمين في الآية وزعموا أنهم من الّذين يُؤمنون بجميع 
ما أنزل اللّه عليه والأن أيضاً يظنون كذلك. 

ولا بأس بالإشارة الئ بعض ما أنكروه مما أنزل علئ الّسول فمنه مسألة 
الخلافة وهي من المنرّل عليه بنّص الكتاب قال اللّه تعالى :يآ أيه آلرَسُولُ بلغ 
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ا أل لذ من ويك 7" والأية صريحة في المُذّعئ بدليل (ما أن اليك) و قد 
تين الأمر فى غدير خم و اخذ منهم البيعة لعلى : دن فدة مجه الجا لكر ودار 
50 

و سيأتي تفصيل الكلام في تفسير الآية فإن قال قائل أنه لم ينزل علئ 
رسول اللّه شئ فى أمر الخلافة والرّسول عَمل بها من عند نفسه فقد كذّب 
القرآن و أن قال نرت الآبة في علي والرّسول مَل أخذ منهم البيعة بأمر من 
لله تعالئ كما هو كذلك فالمدّعئ ثابت لإنكارهم بعد موته يَليكُيَا. 

لات واهتة:مسألة التُواريك بين الدسول:و ابنته فاطمة لوك : 

قال اللّه تعالى : يُوصيكُمٌ آللهُ فت أَؤْلادِكُم لِلذَكَر مِثلٌ حفط آلأنْشَيَئْنٍ لشنكق7'". 

قال اللّه تعالئ: وَأُونُوا الأزخام بَعْضّهمْ أؤلى بِبَْضٍ في كناب آلله1. 

فأن قالوا بعدم نزول الآية وأنّها ليست من القرآن فقد كذَبوا اللّه في كتابه 
وأن قالوا نزلت فى كتاب اللّه فأنكروها بعد موته َلك حيث قالوا أن 
فاطمةظ له لا ترث أباها فَمَنعوها عن إرثها وهو أيضا واضح وتفصيل الكلام 
موكول الئ محله. 

-٠‏ و منه تحريم عمر المتعتين لقوله متعتان مُحَلّلتان فى عهد النّبى أنا 
أحرمّهما وأعاقب عليهماء وكلامه صريح بكونهما محللتين في عهد النّبي و 
هو حرّمهما. 

ع - ومنه إنكارعمرالتّيمم بعد رسول الله وك قال اللّه تعالئ :قََْ مَجدُوا 
مآ فتَيَتَقُوا صَعيدًا طَيَبًا (" و هذا أيضاً إنكار لبعض ما أنزِل عليه يلكي 

ه - ومنه مسألة الفراشء قال رسول اللّه الؤلد للفراش و للعاهر الجر و 
معاوية أنكره و جعل الولد للعاهر فالحقٌ زياد ابن سّمّية بأبيه وهو مشهور. 


١١ - النساء‎ - ١ المائدة - لاع‎ ١ 
١ا/ الانفال - م/ا *- النساء ع‎ 


ع - ومنه. قال رسول الله يلكي البيّان بالخيار ما لم يفترها فإذا افترقا 
وجب البيع؛ و أبوحنيفة أنكر هذا الحكم و قال بلزوم البيع قبل الإفتراق و 
نظائرها كثيرة جدا. 

وقد إدّعئ الغزالى وهو منهم أن أبا حنيفة رد على رسول الله يلكو أربع 
مائة حكم وقِس علئ هذا الشّافعى ومالك وابن حنبل و أمثالهم ولو لاخوف 
الإطالة ثم الملالة و خروج كتابنا عمًا هو موضوع له لنقلنا من المُنكرات التي 
صَدرت منهم ما يعجبك و يستوحشك و لكن فيما نقلناه كفاية فى المقام. 

والحاصل أنّ الايمان بما أنزل عليه يلعل لا يتَحقق الأ بعد الأخذ بجميع 
ما أنزل عليه والأخذ بالبعض لا يكفى ولا يصّدق الايمان بهذا المعنئ إلآ على 
إتَباع أهل البيت وشيعتهم و ذلك مما لا يخفي علئ أحدٍ من أهل الانصاف 
لأنْهم يعتقدون بجميع ما أنزل على الرّسول كائنا ماكان و يقرّون بها و يَعملون 
بها علئ قدر طاقتهم. 

وأنّما أخذواما أخذوا وإعتقدوا ما إعتقدوا من أئمّتهم المّعصومين الذين 
أذهب الله عنهم الّجس و طهرهم تطهيراً وهو واضح. 

الفصل القّانى: في تفسير قوله تعالئ :ما أَنْزِلَ إِلَيِكَ مِنْ قَبْلِكَ. أي أنّ 
المتقي نكما يلزمهم الإعتقاد بأنّ جميع ما أنزل علئ رسول الإسلام حقٌّ لا مرية 
فيه كذلك يلزمهم الإعتقاد بأنّ الأنبياء من أدم الئ الخاتم كانوا مبعوثين من قبل 
اللّه تعالئ لإرشاد الخحَلق و أن جميع ما جائوا به حقٌّ الَاانّ كلام فيه إلا أديانهم 
وشرائعهم منسوخة بالإسلام ولذلك لا يجوز العمل بها بعد مجئ الإسلام: 

قال الله تعالئ: إِنَّ آلبينَ عِنْدَ آله الإشلامُ 
قال اللّه تعالئ: و مَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإشلام ديئًا فَلَنْ يُقْبَلَ سِنْهُ وَهُوَ فى 
آلآخِرَةٍ مِنَ ألخاسرين!) 


/0 - آل عمران‎ - ١ 
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وأنٌ دائرة النبوّة والتشريع قد ختمت بوجود الرّسول الخاتم فلارسول 
بعده ولا دين و هذا هو الإعتقاد الصّحيح الذي يجب الأخذ به ومن كان 
كذلك فهو من المتّقين حقَاً ومن ليس فليس: 

قال الله تعالئ: لا نْقَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ سِنّْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ(") 

قال الله تعالئ: وَ أَنّدِينَ أمَنُوا باللّه وَ رُسُّلِهِ وَ لَمْ يَُرَقُوا بَيْنَ أَحَرٍ مِنْهُم 

أوليّكَ سَْف يؤْتِيهمْ أَجُورَهُمْ وَكانَ آللهُ غَفُورَا رَحيمًا0؟) 

وأمّا المنكرون القاتلون بالفرق فقال الله تعالئ فى حقهم: 

قال الله تعالئ: إِنَّ آنّذِينَ يَكْفْرُونَ باللّه و رُسُّلِهِ وَ يُرِيِدُونَ أنْ يُقَرَقُوا 

بَيْنَ آللّه و رُسُلِهِ و يَقُولُونَ نُؤْصنُ بِبَعْضٍ و نَكْفُرُ بِبَعْضٍ و يُرِيدُونَ أَنْ 

يَتَخِدُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاأُولبّكَ هُمُ آلْكافِرُونَ حَقَا و أَعْتَدْنا لِلْكافِرين 

عَذابًا مُهِيتٌ() 

الفصل القّالث: فى. تفسير قوله تعالئ: وَيِالآخِرَة هُمْ يُوقُِونَ. الأخرة 
كسو الخاء: دار البفاء كما أن الذننا دان الفتاء بو ذلك :لأن الأخرضهة الاوك و 
مقائله 'وتعتربالدان الآخرة عن التشأة الثانية كما يعبر بالداز الدننا عت النشأة 
الأولى. 

قال الله تعالئ: و إِنَّ آلدّارَ الاخِرّة لَهى أَلْحَيَوان7) 

و ربّما ترك ذكر الدّار نحو قوله تعالئ: أُوليّكَ ألّدِينَ َئِسَ لَهُمْ فى آلآخِرَةٍ إل 
آلِن0© وقد تُوصف الذار بالأخرة تارءً كما مر و تضاف اليها أخرئ قال الله 
تعالى: (ولَلدّار الأخرة خَيرٌ للّذين يتّقون) إلا أنّ الدّار اذا أضيفت الئ الأخرة 
تحتاج الئ التّقدير لأنّ الشئ لا يضاف الى نفسه والدّار عين الأخرة والتّقدير 
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١07 أل عمران- */ ؟- النّساء-‎ -١ 
؟- العنكبوت - ع‎ ١0٠/1١801١ النساء ع‎ -'7 
١2 - هود‎ -6 


فى قوله تعالئ ولّدار الأخرة خيرء ولدار السّاعة الأخرة» وكيف كان فالمراد بها 
فى الآية و في كل موضع هو النشأة الثانية واليّقين بوجودها من علامة الإيمان: 

قال الله تعالئ: أَلدِينَ يُِيمُونَ آألصّلوةَ وَ يؤْثُونَ آلرّهُوة و هُمْ بالآخِرَةٍ 

١ 

هُمْ يُو مُوقِنُونَ 000 

قال اللّه تعالئ: و أَنَّ آنّدينَ لايُؤْمِنُونَ بالآخِرّة أَغْتَدْنا لَهُمْ عَذَابًا أليمًا”" 

قال الله تعالئ: إبَى كت مِلة قؤم لا يُؤْمئُونَ بالل و هُمْ بالاخرَةٍ م 

كَافِرُونَ/" 

ل د" عن اليقين و بالعكس و فى 

00 001 
مراتبه إعتقاد ثابت جازم مطابق للواقع غير زائل بشبهةٍ فالإعتقاد الذي لا 
سراما جا رويب ا ب ا 
ال والشكٌ وتوبكيث كار المطائنة لاه م 
للجهل المرّكب ثم أنّ العلم إن لم يُعتبر فيه المطابقة للواقع ففرقه عن اليَقين 

00 
وجود الوااجب وصفاته الكمالية وسائر المباحث الآلفية هق التو وأحوال 
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النفأ: الأخخرة. 
و أخرئ بغيرها من حقائق الأشياء التى لا يتم الإيمان بدونها. 
ات التمل دم 1- الاسراء - ٠١‏ 


7- يوسف - /"7 
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و أمًا غيره من المراتب فهو فرعّه و غصنه والنّجاة فى الأخرة لا تحصل إلا 


و الفاقد له خارج عن زمرة المؤمنين داخل فى حزب الكافرين. 

و بالجملة اليقين أشرف الفضائل الخلقية 55 وأفضل الكمالات 
النفسية و أعظمها و هو الكبريت الأحمر الذي لا يُظفر به إل أو حَدّي من 
أعاظم العرفاء أو المَعىٌ من أكابر الحكماء ومن وصل اليه فاز بالرّتبة القصوئ 
والسّعادة العظمى. 

قال رسول الله يَبكد: اليقين الإيمان كلّه. 

و قال يَلتكر: أقل ما أوتيتم اليقين و عزيمة الصّبر ومن أوتي حظه 
منها لم يُبال ما فاته من صيام النّهار و قيام الليل. 

و قال رَبكر: ما أدمي إلآو له ذنوبٌ و لكن من كانت غريزته العقل 
و سَجّيته اليقين لم تضره الدّنوب لأنّه كلما أذنب ذنباً تاب و 
إستغفر و ندم فتكّفر ذنوبه و يبقى له فضل يدخل به الجنّة. 

و قال الصّادق طَلئاِ: أنّ العمل الدّائم القليل على اليقين أفضل عند 
اللّه من العمل الكثير على غير اليقين. 

والأحاديث فى فضله كثيرة نقلناها عن جامع السّعادات7". 

اذا عرفت اليقين و فضله فقد علمت لم جعل اللّه تبارك و تعالئ اليقين 
بالأخرة من أوصاف المتّقين و ذلك لأنٌّ اللقية الا خرة هن الاتمات بالغيب و 
حيث أنّ الإيمان بالغيب من أُوَلِ الأوصاف له فمن لم يؤمن بالأخرة ليس من 
المتتقين أصلاً و من ليس منهم فهو خارج عن البحث في المقام. 


إن قلت ما فائدة اليقين و أيّ أثر يترتب عليه في الدّينا والأخرة و علئ 
فرض ترك الأثر عليه هل هو فى الأخرة فقطا مكل أن يناب عليه في .عنالم 
البقاء لكونه من الاعتقادات 2 المطلوبة للشارع أو :أن ترقت الآثر فى 
الذارين. 

وعلئ الثّانى فما هو قلت لليقين بالأخرة أثاركثيرة فى الدّارين أمّا الأخرة 
فلا بحث فيه لأنّ صاحب اليقين في أعلئ مرتبة الإيمان فالعَمل الصّادر منه 
مطلوب للشارع و هو عليه مثاب 5 القيامة. 

و ثانياً: أنّهِ ببّركة اليقين صار أفضل من الملائكة فهو فى الحقيقة فى زمرة 
الصديقين و معدود فى الأولياء الصّالحين ومحشور غدا مع الأنبياء المُرسلين. 

و أمّا أثاره فى الدّنيا فأقلّها المواظبة علئ الأعمال و الأقوال و ذلك لأنّ 
صاحب اليقين بالأخرة لا يعمل ولا يقول ما ينافى الأخرة فأنّ المفروض يقينه 
بها والسّؤال عنه فيها و من إعتقد إعتقادا عاديا ا مسؤل فى الأخرة عمًا 
يعمل و يقول فلا محالة يخالف هواه لأنّه يعلم أن النّفس لأمارة بالسّوء فلا 
يقول إلا حما وصدقاً ولا يعمل إلآعَملاً صالحاً ولا يظلم ولا يغتاب وهكذا. 

ولولم يكن فى اليقين بالأخرة أثرٌ فى الدّنيا إلآّهذا لكفى. إن قلت إن كان 
لتقي نالا كر نر حت الصَلاح والسّداد في الدذينا الي ل سي 
الناسوت الى أوج الملكوت والعمل بمقتضئ الشّرع فلم لا يحصل لنا هذا 
المقام فى طول حياتنا مع إعتقادنا بالأخرة فأنّ اليقين بالأخرة بعد نشأة الدّنيا 
مما لا يشك فيه مُسلم وهو واضح قلت لليقين ثلاث مراتب: 

علم اليقين» عين اليقينء حقٌ اليقين» و لكل مرتبةِ منها أثر ممتخصوص به و 
لتوضيح المراتب نقول. 

الال : علم اليقين فهو عبارة عن الإعتقاد الثابت الجازم المطابق للواقع و 
هو يحصل من الإستّدلال باللوازم على المّلزوم. 
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وإنشفة تلك :هن الأترغلن المواكن و متاله القيف وجوه التاز هو سشناهد: 
الدخان فأنّ الرّائى اذا رأئ الدخان من بعيد يحصل له اليقين بوجود النّار لأنّ 
الأذيةال عليه المدة: 

ثانيها: عين اليقين» وهو مشاهدة المطلوب ورؤيته بعين البتصيرة والباطن و 
هو أقوئ فى الوضوح والجلاء من المشاهدة بالبصر و الئ هذه المرتبة أشار 
أمير المؤمنين د بقوله لم أعبد ربا لم أرهء بعد سؤال ذعلب اليمانى منه: 
أرأيت ربّكء وبقوله عد (رأئ قلبي ربّي) و مثاله فى المحسوسات اليقين 
بوجود الثّار عند رؤيتها عياناً. 

ثالثها: حقٌّ اليقين و هو أن تحصل وحدةٌ معنويّة و ربط حقيقى بين العاقل 
والكعقول عيية يريخ العاقز :اث رشحة من العقول :وكرتيطا ناغير متفك عته 
كافك زاتما منسيوقة الباطشة فيضياة الأنوان:والا ذاوفكة اله 

و مثاله اليقين بوجود النار بالدخول فيها من غير إحتراقٍ و هذا المقام لا 
محضل الاليكمّل الفازمية الله الكسشترفية فى لجة عه و أنه و قدازاد أهل 
السّلوك علئ هذه المراتب مرتبة أخرئ و عبّر عنها بحقيقة حقّ اليقين و الفناء 
فى اللّه وهو أن يرئ العارف ذاته فانياً فى أنوار الله محترقاً فى سمات وجهه 
بحيث لا يرئ إستقلالاً ولا تحصيلاً أصلاً و مثاله اليقين بوجود النّار بدخوله 
فيها و احتراقه منهاء إذا عرفت مراتب اليقين فأعلم أنّ الآثار المترتّبة على 
اليقين في التُشأتين مختلفة بإختلاف مراتبها فصاحب اليقين أنكان في المرتبة 
الأولئن منها لا يترتب علئ يقينه ما يترتب علوم المرتبة الثانية مثلاً وهكذا كما 
أنّ الايمان أيضاً له مراتب فكلّ مرتبة من الإيمان يلزم يقيناً مناسباً لها فقوله 
تعالئ :وَيالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ يُحمل علئ العموم الشامل للمراتب كلها وهو 
أولئ. 


بج سس هم اس 


' الفصل الرَابع: في تفسير قوله تعالئ: أو لِيِكَ عَلى هُدىّ مِّنْ رَبَهِمْ وَ 
أُولِئَكَ هُمُالْمُفْلحُونَ وهذه الآية بمنزلة التّتيجة لما تقد منها فى هذه السّورة 
وأن شئت قلت كأنّ هذه الآية جزاءٌ من ربّهم وبشارة لهم حيث يقول الله تعالى 
أولئك أعنى المتّقين المتصّفين بالأوصاف المذكورة علئ هدئ من ربّهم أي 
على طريق الهداية والفلاح والسّعادة فى الذارين ففى الحقيقة لاا خوف عليهم 
ولاهم يحزنون و قيل فى معناها أي علئ دين ربّهم و قيل علئ دلالة و بيان 
عن ربّهم و إِنّما قال تعالئ من ربّهم, لأنّكل خير وهدئ فمن اللّه تعالئ أما أنه 
فعله وأما أنّه عوض له بالدلالة عليه والانابة على فعله و علئ هذا يجوز أن 
نكال أن الإيمان هذانة مت هتعالن بو أن أكان امن فعل الغبد كه كر تيم 
فقال:وَ أُولْيَكَ هم الْمفْلْحُونَ قاله الطبرسي # فى المجمع. 

قال بعض العُلماء أن الفلاح فى العرف الظافر بالمطلوب والنجاة من 
المرهوب إنتهى. 

فاه سكليه أر لك شق المتيشون رلك هع الطائروة 
بالمطلوب و الناجون من المرهوب. 

و قال الشيخ فى التبيان المفلحون, هم المنجون الّذين ادركوا ما طلبوا من 
عند اللّه باعمالهم و إيمانهم. والفلاح النجّاح قال الشاعر: 

إعقلي إن كنت لما تعقلى ولقدأفاح منكانعقل 

تذنيب في أولئك لغات فلغة أهل الححجازء أوليك بالياء و أهل نجد و قيس 
وربيعة وأسّد يقولون, أولئك به همزء وبعض بنى سعيد من بنى تميم يقولون 
الآأك مشدّدة وبعضهم يقول ألالك كما قال الشّاعر: ش 

ألالك قوم لم يكونوا شابة وهل يَعَظ الطّليل إلآّألالكا 

وقالوا أنٌء أولاء للقريب و هؤلائك للبعيد و أولئك للمتوسطء و الكاف 
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للخطاب. و أولئك إسم مُبهم يصلح لكل حاضر تعرفه الإشارة اليه كقولك في 
الواحد ذاك. 

وأولاء جمع ذاك فى المعنئ وقد قرأ همزة من بين القّراءء اولنك بالمدٌ؛ و 
الباقون بالقصر إنتهى. ما أردنا ذكره فى التَّذْنِيبِ وأَنّما أطتّبنا الكلام فيه لتكرره 
فى القرآن كثيراً. 
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> اللغة 

الْدِينَ: إن من حروف المُشْبّهة بالفعل و هو يفيد للتأكيد والتحقيق. 

الدين: قد مر الكلام فيه. 

كَفَرُو؛ فعل ماضي والواو للجمع و أصل الكفر السّتر. 

سَؤاء عليه : سواء بفتح السّين مصدر واقع إسم الفاعل؛ وهو مُستو. وهو 
أي المستوي يعمل عمل يستوي و من اجل انه مصدر لايثنئ ولا يُجمع و 
الهمزة في سّواءء مبدلة من ياء. 

ء أنذزتكم: تهمزتين و قرأ ابن المحيص به همزة واحدة علئ لفظ الخبر و 
همزة الإستفهام فرادة ولكن حذفوها تُخفيفا. وأنذرتهم فعل ماضى فخ ند 
واناء المخا لي نحو أكرمت, و أعلّمت وهم مفعول الفعل. 

أ ل تتَذْرم لا يؤمنون أم, هذه معادلة لهمزة الإستفهام و تنذرهم. 

مضارع أنذر ونؤمنون قد مرّ معناه. 


> الإعراب 

بن في موضع القصمب لأنّه 3 0 اراس يور 
أعنى بِهاسَو ا عليه ته ءلم ره وعليه فيكون سا مرفوء 
علئ الابتداء و الجملة بعده خبره و المبتدأ و الخبر في موضع رفع بأنها خبر و 
قوله لا يُؤْمنُونَ حال من الصّمير المنصوب و قيل أنْ لا يؤْمنُونَ خبر أن و قوله 
تعالئ سَّواء' الئ قوله أم لم تَنْذْرْهُي ؛ جملة معترضة بين المبتدأ والحبر وكلا 
الوجهين مما لا بأس به. 
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[> التفسير 
لما نين الله تعالئ أوصاف المتّقين فى الأيات السّابقة أرَدف كلامه بذكر 
الكقّار فقال أن الَّدِينَ كَقْوُوا الخ. وذلك لأنّ الكفر يقابل الإيمان ثم أَنّهم 
إختلفوا فى محلها علئ العموم و الخصوص علئ قولين فمن قال بالعموم قال 
بن المراد مطلق الكفار ومن قال بالخصوص قال أنّها نزلت في ابى بهل و فى 
خمسة من قومه من قادة الأعراب قتلوا يوم بدر وإختار هذا القول الرّبِيع 5 
أنس و البلخى و المغربى و قال ابن عبّاس نزلت فى أعيانهم من أحبار اليهود 
اْذين كانوا حول المدينة و قال قوم أنّها نزلت فى مشركيى العّرب ثم قال 
صاحب التَّبيان بعد نقله الأقوال المذكورة والذي نقوله أنه لابدّ أن تكون 
مخصوصة لأنّ حملها علئ العموم غير ممكن لَإنا أنَا علمنا أنّ فى الكفّار من 
يؤمن فلا يمكن العموم و أمّا القطع علئ واحدٍ مما قالوا فلا دليل عليه انتهئ. 
أقول لابدَّ لنا أوَلاً بيان معنئ الكفر و الانذار فى الآية ثم التكلّم فى عمومها 
و خصوضها فتقرل الكفر فى "أضل اللعة» السكين. 
قال الرّاغب فى المفردات الكفر فى اللّغة ستر الشّىْ و وصف الليل بالكافر 
يستره الأشخاص. والرَّارع ِستره البذر فى الأرض الى أن قال و كُفران التّعمة 
مخرها ترك أداء شكرها انه 
قال الشيخ الطوسى في في التّبيان» و في الشّرع عبارة عمِّن جحد ما 
أوجب الله عليه معرفته من توحيده و عدله و معرفته نبّيه و الأقراربما جاء به 
من أركان الشّرِع فمن جحد شيئاً من ذلك كان كافراً انتهئ. 
و قد رَوئ في تفسير البرهان عن محمّد ابن يعقوب بأسناده عن 
أبي عبد الله غ1 قال الربيري قلت له يابن رسول الله مرك 
أحبرني عن وجوه الكفر في كتاب الله عرّ وجلٌ قال نج الكفر في 
كتاب اللّه على خمسة أوجه: 


منها كفر الجحُودء و كفر الجحُود على وَجهينء والكفر بترك ما أمر 
اللّه و كفر البراءة و كفر النّعم, فأمًا كفر الجحود بالرّبوبية» و هو 
قول من يقول لا ربّ و لا جنّة و لانار و هو قول صنقين من الرّنادقة 
يقال لهم الدّهرية و هم الُذين يقولون ما يهلكنا إلآَ الدّهر. 

و هى دين وضعوه لأنفسهم بالإستحسان منهم علئ غير تثبيت 
منهم و لا تحقيق لشي ممّا يقولون قال الألّه عنّ وجل (إن هُم إلآ 
ليظئّون و قال: أنّ الَّدِينَ كقَرُوا سَواءًٌ عَلَتِهمْ عَأَنْدَرْتَهُمْ أَم لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَ يعني بتوحيد الله فهذا أحّد وجوه الكفر و أمَّا الوجه الآخر 
من الجحود على معرفته و هو أن يجحد الجّاحد و هو يعلم أنّه حقّ 
قد إستقرٌ عنده و قد قال الله عرّ وجل: وَ جَحَدُوا بها وَ آسْتَيْقَتَتْهآ 
أنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَ عُنُوَا ١7‏ وقال اللّه عر وجل: و كَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ 
عَلَى آَلّدينَ كَقَرُوا فَلَمَا جِآءَهُمْ ما عَرَفُوا كَقَرُوا به فَلَعْنَةُ آله عَلَى 
الكافِرين'' فهذا تفسير وجهي الجحود والوجه الثّالث من الكفر 
كفر النَّبِي و ذلك قوله تعالئ يحكي قول سليمان: هذا مِنْ قَضْلٍ رَبَى 
لِيَبْلُوَنَى ءَأَشْكْرُ أم أَكْفُرُ وَ مَنْ شَكَرَ فإسَّما يَشْكْرٌ لنَفْسِهو مَنْ كَقَرَ فَإنَّ رَبَى 
عَنِىٌ كَرِيمٌ” '' وقال:لَبْنْ شَكَرْتُمْ لأرِيدَنَكُمْ وَ لَبِنْ كَفَرْتُمْ إنّ عذابي 
ديد "'و قال :فَاذْكْرُوبَى أَذْكْرْكُمْ و آَشْكْرُوا لي و لا تكفُرُونٍ2 والوجه 
الرّابع من الكفر ترك ما أمَر اللّه عر وجل به وهو قول اللّه عر وجّل: 
إِذْ أَخَدْنا مياقَكُمْ لا تَسَفِكُونَ بِمَآءَكُمْ وَ لا تُخْرِجُونَ أَنْقُسَكُمْ مِنْ دِيْارِكُمْ 

ثم أفْرَرْتُمْ و أَنْتُمْ تَشْهَدُونَءكُمَ أَنْثم هَؤُلآء مَْئلُونَ أُنْفْسَكُمْ وَ حُخْرِجُونَ زا 
قريقا مِنْكُمْ مِنْ دِيِارِهِمْ تَظاهَرُون عَلَيْهِمْ بالإثم و آَلْعْدُوانٍ وَ إِنْ يَأتُوكُمْ 
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و لاح 


سازى تَفادُوهُمْ وَ هُوَ مُحَرّمٌ عَلَيْكُمَ إِخْراجُهُمْ أَقَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ ألْكِتاب و 
تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ 7 'فكفرهم بترك ما أمّر اللّه عنّ وجلّ به و نسبهم الى 
الإيمان ولّم يقبله منهم و لم ينفعهم عنده فقال: فَما جَرْآءٌ مَنْ يَفْعَلُ 
ذيك مِنْكُم إلاخِزى فى آلخيوة لديا ويم آلقيمة يُرَدُونَ إلى أَشَدٍ انعذاي 
وَ مَا آللّهُ بِغافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ7") 1 ٌْ 
والوجه الخامس - من الكفر كفر البراءة و ذلك قول اللّه عرّ وجل 
يحكي قول إبراهيم: كَقَرْنًا بِكُمْ و بَدا بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ ألعداوة وَآلْبَعْضاءً 
أبَدَا حَتَى مُؤْصِنُوا باللّهِ وَحْدَه" " يعني تبرأنا منكم وقال يذكر إبليس 
ولو كقة مين أو ندا عشتكن ]انين يوم القيامة:إِبَى كقََتُ بمآ أَشْرَكْتّمُونِ 

مِنْ قَبْلُ! "و قال إِنَّمَا أَتَّخَدُْمْ مِنْ دُونِ أللّه أؤثانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فى أَلْحَيْوةٍ 
لني كم يوم آلقِمَةِ يكف بَْضُكُمْ ببَعْضٍ و يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (0 
يعني تبرأ بعضكم من بعض انتهئ. 


أقول و يظهر من هذا الحديث أن أصناف الكفر في الشرع علئ أقسام 


الخمسة المذكورة الحديث: كفرالجُحود بقسميه وكفر النّعم و ترك ما أُمَر الله 


وأمّا الكفر المبحوث عنه فى الآية الشريفة التَّى نحن بصدد تفسيرها هو 


الكفر الجحود بالرّبوبيّة وهو القسم الأول من قسمى الجحود كما صَرّح به 
الإمام ملعل فى الحديث و عليه فلا خفاء في تفسيرها اذ المعنئ أن المنكرين 
لربوبيته تعالى يساوي في حمّهم الإنذار و عدمه و ذلك لأنّ معنئ الإنذار 
الإنذار من عقابه تعالئ و من المعلوم أن الخوف من عقابه فرغ على معرفته 
فمن لم يعرفه بل أنكر وجوده كيف يخاف من عقابه وهو واضح. 
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ل> اللغة 

الْحْنّم: في الأصل الطبع وهو تأثير الشّئْ كنقش الخاتم والطابع و قيلء الأثر 
الحاصل عن النّقَسُ و يتجوّز بذلك تارة في الاشتياق من الشّئْ والمّنع منه 
إعتباراً بما يحصل من المّنع بالحَتم على الكتب والأبواب و تارةٌ فى تُحصيل 
أثر عن شئ إعتباراً بالنّش الحاصل وتارة يعتبر منه بلوغ الأخر ومنه قيل 
عي القرأن أي انتهيتٌ الئ أخره. قاله الرّاغب فى المفردات. 

قلُوب: جمع قلب. 

حي احور سار لراسوم سو موه 

قبا رقم ستعع لضي 

غشاوّة: الغّشاوة مصدرغّشى غشاوة ما يغطئ به الشَّئن عَشيه. 

عدا ابس النين نا واف ْ 


[> الإعراب 

خْتَم فعل ماض الله فاعله علئ قَلوبهم' الجار والمجرور متعلّق بقوله خَتَمِ 
و هكذا قوله: وَ على سمْعهم متعلق به بحكم العٌقطف و وعلئ أإنصارهم 
عْشْاوَةمفالغشاوة إن قرأ بالرفع كما هو المَشهور بين القراء فهو مبتدأ مؤخر و 
علئ أبصارهم خبره مقّدم عليه» و أن قرأ بالتصب كما نقل عن بعض القّراء 
فالعامل فيه فعل مقدّر أي جَعل علئ أبصارهم غشاوة ولا يحور أن صب 
بحَتمء لأنه لا يتعدّئ بنفسه وفى العّشاوة ثلاث لغات: 
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كسر القَّينَ وفتحها وضمّهاء والمشهور صني مبتدأ و حبرو 
الخبر قُدَمِ خَكَمَ اللَهُ عَلى فلو بهم و على سَمْعِهِم 

على المبتدأ وعلئ قول لأحفش 0 دان مرفوع بالجار كارفاع 
الفاعل بالفعل و هكذا وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشَاوَةٌ عظيم صفة للعذاب وفيه 
ضمير يرجع اليه كما هو شان الصفة. 


[> التفسير 

بعد ما قال اللّه تعالئ في الآبة السَابقة أن الّدينَ كَقَرُواء سواء عليهم 
الإنذار و عدمه قال تعالئ فى هذه الآية َنم اللَّهُ عَلى قُلُوبهِمْ أي شَهد عليها 
بأَنها لا تقبل الحقٌّ يقول القائل أراك تَختم علئ كل ما يقول فلان أي تشهد به 
وتصدقه وقد تمت عليك بأنّك لا تعلم أي شهدتٌ و ذلك إستعارة و قيل 
أن خسم بمعنئ طبع فيها أثراً للذنوب كالسمة و العلامة لتعرفها الملائكة 
فيتبروًا منهم و لا يوالوهم ولا يستغفروا لهم مع إستغفارهم للمؤمنين و قيل 
المعنئ فى ذلك أنه ذمّهم بِأنّها كالمّختوم عليها فى أنّها لا يدخلها الإيمان ولا 
يخرج عنها الكفر كقول الشاعر: 

لقدأسمعثُ لو ناديث حيّاًٌ ولك نلاحية لمن تنادي 
أي كأنّه لا حياة فيه والختم أخر الشئ ومنه قوله تعالئ و ختامه مسك ومنه 
خاتم التبيين أي أخرهم و منه ختم الكتاب لأنّه أخر حال الفراغ منه و هذه 
الوجوه ذكرها الشّيخ متم فى التبيان ثم قال و ما يختم الله علئ القلوب من 
السّمة والعلامة النَّى ذكرناها ليست بمانعةٍ من الإيمان كما أن ختم الكتاب و 
الظرف والوعاء لا يمنع من أخذ ما فيه الئ أن قال َك وقيل أن قوله 
تعالئ :حَْتَم الله » إخبار عن تكبّرهم و اعراضهم عن الإستماع لما دُّعوا اليه من 
الحنّ كما يقال فلان أصّمء عن هذا الكلام اذا إمتنع عن سماعه ورفع نفسه عن 
تفهمه انتهئ ما تقلناه عنه. 


و قال الطبرسى هَعٌ فى المجمع قيل فى معنئ الختم وجوه: 

أحدها أن المراد بالحتم العلامة و اذا انتهئ الكافر من كفره الئ حالةٍ يعلم 
اللّه أنه لا يؤمن فأنّه يعلم علئ قلبه علامة و قيل هى نقطة سوداء تشاهدها 
الملائكة فيعلمون بها أنّه لا يؤمن بعدها فَيدْمُونه ويدعون عليه الئ أخر ما 
قال. 

ثم نقل أقوالاً فى أمثالها من الأيات وأنّ المراد بالختم ما هو أن شئت 
الإطلاع عليه فراجعه فى تفسيره. 

وقال البيضاوي من العامّة المراد أن الله تعالى يحدث في نفوسهم هيئة 
تؤمرّنهم على إستحباب الكفر والمعاصى و إستقباح الإيمان و الطاعات 
بسبب غيّهم و إنهماكهم فى التقليد و إعراضهم عن النظر الصحيح فيجعل 
قلوبهم بحيث لا ينفذ فيه الحقٌّ وأسماعهم تعاف إستماعه فتصير كأنها 
مستوثق منها بالختم و أبصارهم لا تجتلى الأيات المنصّوبة لهم فى الأنفس 
والأفاق كما تجتليها أعين المُستبصرين فتصير كأنّها عُطئ عليها وجِيل بينها و 
نون الأبضان شماه علن الاسععازة خها واتفقية التهر: :عاذ كرة رألفاظة: 

وبه قال الرّمخشري فى الكشاف والبيضاوي أخذ عنه وغيره من ممُسرين 
العامّة لم يأتوا بشئ يعتمد عليه بل أخذ هذامن هذا و ذاك من ذاك والكشّاف 
من أحسن التفاسّير عندهم لأنّ مُؤْلفه من أكابر علماء أهل السّنة وقد إعترفوا 
بالفقيل له 

وحيث أن الآية الشّريفة بظاهرها تدّل علئ الجَبر لأنّ الله تعالئ اذا ختم و 
طبع علئ قلب العبد الكفر وجعل علئ بصره غشاوة فماذا يصنع العبد ضرورة 
عدم قدرة العبد علئ خلاف ما ختم علئ قلبه و سمعه و بصره و حيث أن 
المطبوع عليه الكفر فلا يقدر العبد علئ الإيمان واذالم يقدر عليه فما ذنبه ثمّ 
كيف يعاقب و يحاسب علئ الكفر المطبوع علئ قلبه مِن اللّه غداً فى القيامة و 
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المفروض أن الله تعال قائم بالقسط و أنه ليس بظلام للعبيد و هذا هو أصل 
الإشكال فى المقام الذي جعل النّاس حيارئ وإختاركلٌ واس لمي 
مسلكاً وحمل الآية عليه ولم يعلم أنّه وّقع فيما هرب عنه ومحصّل الكلام أنّ 
المقام من مرّال الأقدام وكم لها نظير فى الأيات. 
وقد ذكرنا فى صّدر البحث نقلاً عن صاحب التبيان والمجمع محاملهما 
فى الآية. 

افر ال التليى افجهاءو كنك كان لج كانت السالة عنقا :تالو اقبوانها فالا 
فلابدٌ لنا أيضاً أن نتّكلم فيها بقدر الفهم والإستطاعة فى هذا المقام ليسهل 
علينا البحث فى نظائرها فيما ياتى. 

5-50 الئاس فى هذا الختم والمراد به فى المقام فقال بعضهم أن 
العبد لا يقدر مّعه علئ الإيمان و قال بعضهم يقدر عليه و ذلك الخلاف أنّما 
نَشَأْ من إختلافهم فى أفعال العباد هل هى من اللّه تعالئ أو من العبد أو منهما 
بع فالأقؤآل والعساللك ثللاثة: 

الأول: أن يكون فعل العبد مخلوقاً له تعالئ لا تأثير للعبد فيه أصلاً و أَنّما 
هو فى فعله كالألة مثل السّيف فى كونه ألة للقتل فى يد القاتل والسّهم فى يد 
الرامى وأمثال ذلك من الألات والأسباب ا 5 القائلين بهذه المقالة 
بالجبريّين و مفاده سلب الإختيار من العبد فى فِعله. 

التانى: أن كو مر «الحد متعلوفا للفينه اناير لله ولا لغيره فى فعل 
العبد فأنّ الله تعالن خلق العبد وفْوّضٌ أمره اليه أن شاء فعل و أن لم يشاء لم 
جل 75 

وهذا القول مخالف للقول الأؤل وضذه و يعبّر عن القائلين به بالمفوضية 
لأنّ المفروض تفويض الأمر الى العبد بالكلية. 

الثّالث: أن يكون أفعال العباد لهما أي للخالق والمخلوق معاً فلا يكون 
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واحدأً منهما مستّقلاًفى الفعل بحيث لا دخل فيه فى تأثير الغير بل التأثير لهما 
والفعل فكو اطق منيها ويستند اليهما وهذا القول يعبّر عنه بالأمر بين 
الأمرين الذي ورّد فى الحديث لا جبر و لا تفويض بل أمر بين الأمرين. 

اذا عرفت المذاهب فى الأفعال الصّادرة فى الخارج من العبد ظاهرا فإعلم 
أن الآية المبحوث عنها فى المقام على مَسلك القائلين بالجَبر لا خفاء فيها و لا 
ولق جوف ايها | داهو على هذ الدناهب رايع [أن لسارو ده 
قدرة العبد على الفعل بل القادر والموجد فيه هو الله تعالئ مُستّقلاً ولا دخل 
ولا تأثير للعبد فيه فصحّ أن يقال أنّ الله ختم علئ قلوب الكمار الكفر بحيث لا 
يقدرون علئ الإيمان أصلاكما أنّه تعالئ حَمّم على قلوب بعض أخر بالإيمان 
فلا يقدر علئ الكفر اذ المفروض أن العبد لا قدرة له أصلاً وهو واضح. 

فحقٌ أن يقال حَحَتم اللّه قلوبهم الئ أخر الآية اذ لا فرق فى عَم قدرة العبد 
علئ الفعل بين الأفعال التّفسانية أعنى بها الخواطر و الإرادات ويين الأفعال 
الخارّجية الصّادرة منه بواسطة الجوارح بل التفسانيات أولئ لكونها الأصل 
بالنّسبة الى غيرها. 

و أما القائلون بالتفوّيض. والأمر بين الأمرين فظاهر الآية لا يوافق مَذهبهما 
فلابد لهما من البحث فيها و حمل الآية علئ غير ظاهرها. 

ثم أن القائلين بالجبر وهم أكثر الأشاعرة إختلفوا فى معنئ الحتم فى المقام 
والمراد به فقال بعضهم الختم من الله تعالئى هو خلق الكفر فى فرت الكقار. 

و قال بعض أخر الختم هو خلق الدّاعية الّتى اذا أنضمّت الئ القدرة صار 
مجموع القدرة معها سببأ موجباً لوقوع الكفر و علئ التّقديرين فالخاتّم هو اللّه 
ولا يقدر العبد علئ دفعه ورفعه و محصّل إستدلالهم على المدّعئ هو أنّ 
القادر علئ الكفر أن كان قادرا على تركه أيضاً فكانت نسبة تلك القدرة الى فعل 
الكفر و الئ تركه علئ السّواء فإختياره الثّركَ أو الفعل محتاج الى المُرّجح فأنّ 
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الترجيح بلا مُرَّجح مُحال فلابد له فى الخروج عن الإستواء من مربجح و 
المُرجَح لا يخلو حاله من وجهين: 

أما أنه من فعل اللّه أو من فعل نفسه فأن كان من اللّه فثبت المطلوب و أن 
كان من نفسه يلزم التّسلسل و أن كان لا بفعل الله ولا بفعل العَبد فيلزم حدٌّوث 
شئ لا لمؤثر و هو محال فلا محالة يستند المرّجح الئ اللّه فهو فاعل فى 
الحقيقة و العبد لا يؤثر في فعله فالمطلوب ثابت فينتج أن اللّه تعالى هو الذي 
خلق الكفر فى قلوبهم أمّا بواسطة الذاعية أعنى بها المُرّجح. 

و أمّا بلا واسطة و علئ التقدّيرين فالفاعل هو تعالئ لا غيره هذا مخلص 
كلامهم وإستدلالهم علئ المدّعى علئ ما نقله الرّازي في تفسيزه مّع تلخيص 
منّافى العبارة و قال فى آخركلامه إذا ثبت هذا كان القول بالجبر لازماً لأنّ قبل 
حصول ذلك المُرّجح كان صدور الفعل مُمتنعاً و بعد وصوله يكون واجبا ثم 
قال إذا عرفت هذاكان خلق الداعية الموجبة لكفر فى القلب ختما على القلب 
وكا لدرهى تون بمان لاله سيدانة العاف طبهي اليم ادر موز 
عقبه ما يجري مجرئ السبّب الموجب له لأنّ العلم بالعلة يفيد العلم بالمعلول 
والعلم بالمعلول لا يكمل إلا إذا أستفيد من العلم بالعلّة فهذا قول من أضاف 
جميع المحدثات الئ اللّه تعالئ إنتهئ. 

ما ذكره و حيث أنه أي الإمام الرّازي من الأشاعرة القائلين بهذه المقالة 
أعنى الجبر, أطال الكلام فى إثبات مدعاه في تفسيره و سائر كتبه و نحن 
نجيب عنه بحول الله وقوّته فنقول قولهم الختم من الله تعالئ أمّا خلق الكفر 
فى قلوب الكقار و أمّا خلق الدّاعية الموجبة له.كلام لا طائل تحته وذلك لأنّ 
خلق الكفر لا معنئ له إذا الكفر عدم الإيمان والأمر العَدّمى لا يكون مُتَعَلقَا 
للإايجاد ويعبارة أخرئ الإيجاد لا يتعلق بما لااشيئتة له فيبقئ فى المقام تعلق 
الإيجاد من الموجد بالذاعية فالتقسيّم الئ الوجهين لا معنئ له و علئ فرض 


النُسليم لِصحّة التفسيم نختار الشّق الثاني وهو تعلّق الإيجاد بالدّاعية» قولكم 
أنّها إذا إنضّمت الى القُدرة صار المجموع سبباً مُوجِباً لوقوع الكفر ممنوع و 
ذلك لأنّ الإرادة حاكمة علئ الدّاعية فلا تكون الدّاعية مع القدرة مُوجبة للكفر 
إذا لم يرد الفاعل الكفر وقد ثبت أنّ الإرادة مسبوقة بالإختيار و توضيح ذلك 
إجمالاً انّ الدذاعى علئ الفعل فى الإنسان ليس إلا تصديقه بالفائدة و ذلك لأنّ 
الانسان إذا أراد أن يفعل شيئا ٠‏ فلاتد له من تمزه أولا ثم التصديق بفائدته 
تاتبا عدوا كان التضديق ظنا أ واتحييليا أ وتعلهيا والمراذ بالتضيه يو هو أن فية 
صلاحاً و منفعة بالنسّبة الى جوهر ذاتناء ثم ينبعث مِن ذلك شوق الئ إيجاد 
الفصل ثم أن ذلك الشوق يحرّك القوة المنبعثة فى العضلات وهنالك يتحرّك 
الأغضات :زو الأعفاء فذلك الشوق المسعت فته القوة التوقية الحية اننية ا 
النطقيّة العلمية هو الإرادة وتلك القوّة المنبعثة هى القدرة و عليه فالدّاعى 
لعون: الا القضد دق بالفائدة إذ ليس فى عبادي الفعل شيئا فَيُسَمئ بالدّاعي إذا 
علمت هذا فنقول ما معنئ خلق الداعى أو الدّاعية التى إذا إنضّمت الئ القٌدرة 
توجب الكفر أو الإيمان أليست الإرادة واسطة بين الدّاعية عنى بها التصدّيق 
والقدرة الثبت الازاذة شيا قينا والشدرة قينا أخريع الاتقر ل علمدا راوولانو قدرن 
وفعلنا ولتفصيل البحث فيه موضع أخر. 

و أمّا قوله فى الإستدلال علئ المدّعئ أن كان المرّجح بفعل الله فثبت 
المطلوب وأن كان بفعل العّبد يلزم التسَلسل فنقول فى جوابه أنّ المُروّجح 
بفعل العبد قولكم يلزم النُّسلسل فهو ممنُوع لأنّ المتجح هنا الأرادة لتّوسطها 
بين الدّاعى والقّدرة كما عرفت والإرادة مسبوقة بالإختيار و علئ هذا لايلزم 
التسلسل وهو معلوم لا خفاء فيه. 

نعم لوكان المُرّجح من اللّه يلزم الجبر ولا نقول به وممًا ذكرناه يظهر لك أنّ 
كلامه لا أساس له وما لا أساس له لا يتبنى عليه شئ هذا أوَلاً. 
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ثانياً:نقول أن معنئ الإختيار فى العَبد هو إستواء الطرفين (الفعل والثّرك) 
بالنسبة الى القدرة وحَّدها وهذا لا ينافي وخوب أخد الطرقين فحيتث الاراذة 
فمتئ فعل المرّجح وهو الدّاعى علئ قولكم. و تعلق به الإرادة الجازمة وجب 
الفعل و متئ لم يحصل إمتنع وهذا غير مناف للقدرة فأنٌ القادر هو الذي يصمّ 
منه الفعل و الثّرك قبل تحمّق الدّاعى و مع قطع النظر عن الإرادة و لهذا قالوا 
الوجوب بالإختيار لا ينافى الإختيار بل يحمّقه فالقول بالجبر لا معنئ له. 

أمّا القائلون بالتفقيض وهو أنَّ العبد فاعل مستقل بالإيجاد بلا مدخليّة 
لإرادة الله فى فعل العبد فنقول فى جوابهم هذا القول تفويض محض و 
تشريك فى الخالقيّة و قد ورد فى ذم هؤلاء القدرية: أَنْ القدرية مجوس هذه 
الأمّة ياو الله :تعالية وذو اسن أذ برق فلكم قن يكين انه كما 
ورد عن التبى يَلبكل. ش ْ 

ماشاء اللّه كان وما لم يَشاء لم يكن و سيأتى الكلام فى بحث الجَبر 
والتفوّيض فى محله مفصّلاً إن شاء الله تعالى. 

فيبقئ فى المقام القول الثّالث و هو أنه لا جَبر ولا تفويض بل أمرٌ بين 
الأمرين» و هذا هو الحقّ الذي لا مرية فيه وهو المأثور عن أثمتنا الطاهرين 
سلام اللّه عليهم أجمعين و حاصله أنّ الإرادة علئ الفعل من العبد و التوفيق 
أعنى به عدم إيجاد المانع أورّفعه من إجراء الإرادة فهو من الله تعالئ و لاجل 
ذلك نقول و أياك نستعين ثم نقول. 

اذ لتة الأمسووطت: اهمده . والكيل سمتيلة من دوه 

فلو كان إيجاد الفعل علئ وجه الإستقلال من الله تعالئ كما يقول به 
الجبري أو أنه كذلك من العبد كما يقول به القَدَّرِي لا معنئ للإستعانة من الله 
تعالى لأنّ معنئ الاستعانة طلب الاعانة من الله تعالئ علئ الفعل وهو دليل 
عدم إستقلال العبد به أو إستقلال اللّه به بل الفعل يصدر من العبد بتوفيق الله 


وارادته ولا شك أنْ الجَبر إفراط و التتفويض تفريط وما نحن فيه هو الوّسَط و 
ين :الامو أويطها: 

اذا عرفت هذه المقّدمة التي أوضّحنا فيها المسالك فى المقام بحسب 
الأعمال فنقول: 

قوله تعالئ: خَتَم اللَهُ عَلئ قُُوبِهمْ وَ عَلى سَمْعِهمْ معنئ المّتم علئ 
القلب والسّمع ليس ما ذكره الجبري من خلق الله تعالئ الكفر فى العبد بحيث 
لا يقدر علئ الخروج منه اذ لو كان كذلك يلزم الظلم عليه تعالئ وأيّ ظلم 
أفحش من إيجاد الكفر فى الإنسان و سلب القدرة عن دفعه و رَفعه ثمّ العقاب 
لل ل ا اليد 

فى عالانى والأصيري والأيز نين شروت تسيا العا ترد لين 
كافراً فى الدّنيا ولم أقدر علئ الخروج من الكفر والدّخول فى الإيمان. فما 
يقول الله فى جوابه و هذا واضح ولا أظنّ أن العقل السَليم يقبل هذا القول 
واللة تخالي و واستو لقان وكات امع 

نفلك فم معت الكسقلك مس الذنة أن الكناواقى قرلد شان أن الدنة 
كقَرُوا لما جَحدوا الرّبوبية و أنكروا الخالق 557 
فى السّابقة بحيث لم يفدهم الإنذار من النَبى وكان ذلك أي إختيارهم الكفر 
بارادتهم و سُوء سريرتهم لا جرم سلب منهم التوفيق فوكلهم الله الئ أنفسهم 
فبقواة في الكفر ولم موا منه فعبّر عن سلب الُوفيق للإهمتداء ء بالحَتم والطبع 
مجازاً فقال تعالئ : حَتَمَ اللّهُ عَلى قُلُو, بهم و علئ سَمْعَهِم . فإسناد الحتم الئ 
اموا ا ا و وسوس ا 
يوفقهم الله على الإيمان. 

وحيث أن الحَتم على القلب مسبب عن عدم التّوفيق فالكلام خرج مَخرج 
الإستعارة ف قبيل.ذكر العشيت و إزادة الكبب و هذا هما لا اشكال فعةبى 
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نظائره كثيرة ولا يستفاد من الآية لزوم بقائهم علئ الكفر بل المستفاد منها أنّهم 
ما داموا علئ هذا الحال فقلوبهم مختومة على الكفر و يمكن لهم الخروج عن 
ون اك ]ا ا ارش ار بسر الس رت 
بقائهم علئ الكفر بطريق الحتم و القطع فعليه بالذليل و اذ ليس فليس. 

فأن قلت أنّ اللّه تعالئ لما علم منهم البقاء علئ الكفر فى الدّنيا قال حَتم 
علئ قلوبهم, فلو فرضنا قدرتهم علئ الخروج منه ثم خروجهم منه ودخولهم 
الئ الإيمان يلزم خلاف العلم فى حقه تعالئ و هو كما ترئ. 

أها أولاً: فمن أين ثبت أنّ الله تعالى علم منهم الكفر الئ أخر الحياة ثم 
حكم بما حكم و علمه تعالئن عنده. 

ثانياً: علئ فرض وجود العلم فأنّه يدّل علئ أن الكافر لا يخرج عن كفره 
بإختياره و إرادته و هذا هو متعلّق العلم لا أنّ علمه تعالى صار سَبَّبا لعدم 
خروجه منه وعلَّةَ له اذ العلم الأزلى بشئ لا يكون علة له تعلمه تعالئ بشئ لا 
يكون علَّة لايجاده بل إختيار العبد فى محله و بعبارة أخرئ علمه تعالئ تعلق 
ببقاء الكفر منه مقا اماه لظفا وان 5 

قلت أنّ الله تعالى علم من الأزل أنّ العبد الفلانى يختار الكفر علئ الإيمان 
أو الايمان على الكفر و هذا أمرٌ معقول و ذلك كما أنّ الطبيب يَعلم أن زيدأ لو 
أكل السمَ فهو يموت ثم أنّه أكله فمات فهل يقول عاقل بأنّ علم الطبيب صار 
علّة باموات زيد والمفرُوض أنّ الطبيب لم يجبره على أكل السّم ففى المثال 
علّة موته أكله السّم الذي صَّدر منه بإختياره لا علم الطبيب وما نحن فيه من 
هذا القبيل فأن قال قائل بين المثالين فرق واضح و هو أنّ الطبيب يعلم و لا 
يقدر علئ منعه وردعه عن الأكل وهذا بخلاف المورد فأَنّ الله يعلم و يقدر 
علئ منع العبد عن إختيار الكُفر و حيث لم يردعه منه وأبقاه علئ حاله إختار 
الكفر علئ الايمان. 


ولا نعنى بالختم علئ قلوبهم إلا هذا نقول له رَدعٌّ اللوتعالئ و مَنعه علئ 
واجدهية: 
أحدهما: الروع بالقهر والجّبر علئ الكفر أو الإيمان بحيث لم يقدر العبد 
علئ مخالفته أمّا بحَلقه إيّاه كذلك أو بإيجاد المانع عن إختيار العبد. 

ثانيهما: إعلامه المضّار فى الكفر و المنافع فى الإيمان وإقدار العبد على 
لفان داعا 1 

أمَا الأل: فهو عين الجبر سواء كان فى الكفر أم فى الإيمان و هو لا يليق 
بجنابه. ش 

أما الثانى: فقد جعله فى حق العبد بإيجاد العقل فى باطنه و هو الحجة 
الناظنة ب ارسالة الريا وإنرالة الس وهو اليه الظاهرة: إن هَدَيْناهُ آلسَّبِيلٌ 
ما شاكرًا و إِما كَقُورً7'". 

وإن شئت قلت حَمَم اللّه علئ قلوبهم بالعقل و علئ سمعهم بارسال 
اسل وإنزال الكتب أيّ أنّ الله تعالئ قد ختم علئ الكفار بإعطاء الحَجّة أيَاهم 
قل فللّه الحجّة البالغة علئ عباده. 

و أمًا قوله تعالئ :وَعَلئ أَبَصْارِهِمْ غِشَاوَة وَلَهُمْ عَذْابٌ عَظَيمٌ ارا 
للإستئناف بمعنى أنّها جملة مستقلة و الغشاوة مرفوع علئ الإبتداءء وما قبله 
خبرٌ والتقدير و غشاوة علئ أبصارهم و الغشاء و الغطاء قال الشاعر. 

صَحبتك إذ عيني عليها غشاوة20 فلمًا أنجلت قطعت نفسي ألومها 

و المقصود أنّ أبصارهم كذلك فكأئهم لا يبصرون بها إذ لو أبصروا بها لم 
يكونوا كذلك وتوضيّحه أنّ الأبصار جمع البصر والبَصّر يقال للجارحة الناظرة 
وحيث أن أبصارهم لا تجتلى آيات اللّه المعروفة و دلائله المنصّوتة كما 
تجليتها أعين المعتبرين المُتبصرين فكأنّما غَطى عليها وحجبت وجيل بينها و 


"- ناسنالا-١‎ 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 52 المجلد الارّل 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الاوّل 


بين الآادارك فلفظ الغشاوة افير بعر محفناة الأصلى لحالة فى أبصارهم 
مقتضيّة لعدم إجتلائها آيات اللّه و دلائله فهو إستعارة مصّرح بها أصلّية من 
محسوس لمعقول و قال بعض المفسّرين و ذلك أنْهم لما أعرضوا عن النظر 
فيما كلوه و قصّروا فيما أريد منهم جهلوا بإلزامهم الإيمان به فصاروا كَمن 
على عينه غطاء لا يبصر أمامه انتهى. 

والذي يحصل من مجموع كلماتهم هو أن النظر والرّوية بالبصر للإعتبار فإذا 
لم يعتبر الناظّر فكأنٌ علئ عينيه غطاء. أمّا قوله تعالئ:وَلَهُمْ عَذَابُ عَظيم 
فالمقصود أنّ الكقّار الذين مَرَت أوصافهم إن بقوا علئ كفرهم و ماتوا عليه 
فلهم عذاب عظيم يعنى فى الأخرة» قيل فى معنئ العذاب أنّه مشتق من 
الحبس و المنع يقال فى اللّغة, أعذبه عن كذاء أي أحبسه وأمنعه ومنه سمئّ 
عذوبة الماء لإنّها قد أعذبت واستعذب بالحبس فى الوعاء ليصفوا ويفارقه ما 
خالطه و منه قول الإمام علئ طلكةِ أعذبوا نسائكم عن الخروج أي إحبسوهنٌ 
وعنه ليد وقد شيّع سرّية فقال طَلكِلة أعذبوا عن ذكر النّساء أنفسكم فأنّ ذلك 
يكسركم عن الغزو. ويُقال أعذب أي أمتنع وأعذب غيره» فهو لازم ومخعد 
فسمّى العذاب عذاباً لإنّ صاحبه يحبس ويمنع عنه جميع مايلائم الجسد من 
الخير و يهال عليه أضدادها. 


ل> اللغة 

الواو: للعطف من للتبُغيض. 

الناس: أصله عن سيبوية؛ أناس حذفت همزته وهى فاء الكامة وجعلت 
الألف واللأم كالعوض منهما فلا يكاد يستعمل الناس إل بالألف و اللأم كما لا 
يكاد يستعملء اناس بألف واللآم فالألف فى الناس علئ هذا زائدة وإشتقامة 
من الانس و قال غيره ليس فى اللّغة حَذف و الألف منقلبة عن واو وهى عين 
لكلمة وإشتقاقه من ناسّ ار وم نا را و قالوا فى تصغيره اليس 

سن 3 تقول من: نكره موصوفة وربقول. صفة لها وليست بموصولة بمعنئ 
الذي 0 الذق يتناول قوماً بأعيانهم و المعنئ هيهنا علئ الإبهام والتّقدير و 
من موّحدة للفظ و تستعمل فى التّئنية و الجمع و التأنّيث بلفظٍ واحد و أما 
الضمير الرّاجع اليها فيجوز أن يفرد حَملاً علئ لفظها و أن يثُنى ويُجمع و 
يؤنث عملاً على معناهاء والأصل فى.ء بقول. ربقول. ليكون القاف وضم الواو 
فنقلت ضمّة الواو الى القاف لِيحَف اللّفظ بالواو. 

امنا أصل الألف همزة ساكنة فقلت ألفاً لثلاً تجتمع همزتان و كاف قلبها ألفآً 
من اتحل القتبحة قيلها و.وون أمن اقعل :من اميه 

الأخر. فاعل فالألف فيه غير مبدلة من شئ. 

ومناهم:كلمة, مانافية وهم ضمير منفصل مرفوع بماء عند أهل الحجاز, و 
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بمؤمنين: الباء زائدة و مؤمنين مجرورء بها و الجار و المجرور خبرء و هم 
مبتدأ و قيل بالعكس. وكلمة مالنفى الحال و قد تُستعمل لنفى المستقبل. 
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من الناس معطوف علئ الَّذينَ يُوْمِنُونَ الِب و أنّما تحت نون من؛ 
اتلإاقواني الكمر نوهو الكاس مجرور يهاس لتو لمق موفيهها انع هلك 
الإبتداء وما قبله الخبر وهو مرفوع بالجار قبله علئ ما تقدّم في قول الأخفش 
ورَقُولُ صفة لها !ما يالل َاليَوْم الآخِرٍ يتعغلق بقوله تعالئ ويقول: وَمَاهُمْ 
بِمُؤْمِنِينَ ما حرف نفي مُسْبه بليس هلم إسمه بمؤمنين خبره و هو في موضع 
النصب بكونه. خبر ما. 


[> التفسير 

لكايق اللشقسات: أوصاف المُتّقين في أوائل التقورة الى فول :هم 
المفلحُون ثم بيّن أوصاف الكقار من قوله: أن الَّدِينَ كَقَوُوا الى قوله: عَذابٌ 
عَظيمٌ شرح فى بيان أوصاف المنافقين فقال ومن النّاس من يقول الأية وذلك 
لأنّ هذه الآيات إستوعبت أقسام النّاس و من المعلوم أنّ الإنسان لا يخلو من 
هذه الأوصاف الثّلاثة فأنّه أمّا أن يكون مؤمناً مخلصاً بقلبه ولسانه وعَمّله أولا 
يكون و الأول هو المؤمن و الثَّانى أمّا أن يكون مُنكرا بالكلية أعنى باللسان و 
القلب و الجوارح أو لا يكون بل يؤمن باللسان و يكفر بالقلب و الأوّل كافر 
والثانى هو المُنافق فالحصر عقلى دائر , بين النفى والاثبات. 

قيل أنّ هذه الأيات نزلت فى عبد اللّه إبن أ بَى إبن سلول وجد إبن قيس و 
كه بو قميرو اسحانيي و ا رمي من النهره ١‏ أن عموظيت الكروه لا 
تنافي عمومّيت الحكم. 

قال الطبرسى تح فى معناها أنّهِ تعالئ قد أخبر بأنّهم يقولون صدّقنا بالله 
ونا لاقل يله من حك السك قظيرون كمه الأ نما كان سيد 
الإطّلاع علئ أمور المسلمين فينقلوها الى الكفار الئ أن قال يي فبيّن أنّ ما 


قالوه بلسانهم مخالف لِّما فى قلوبهم و هذا يدّل علئ فساد قول من يقول 
الايمان مجرّد القول إنتهئ. 

أقول أنما سُمّي المُنافق مُنافقاً لإظهاره غير ما يضمر تشبيهاً باليربوع له 
حجر يقال له التّافقاء وآخر يقال له القاصعاء و ذلك أنّه يخرق الأرض حتّى إذا 
كاد يبلغ ظاهر الأرض أرق التّراب فإذا رأئ به ريبٌ دفع ذلك التّراب برأسه 
فخرج فظاهر حُجره تراب وياطنه حفر وكذلك المُنافق ظاهره إيمان و باطنه 
كفر. قاله الُرطبى فى تفسيره. 

إعلم أَنْهم اختلفوا فى أنّ المُنافقين قسم من الكفار أو قسيمْ لهم فعلئ الأوّل 
أقسام الّاس مُنحصرة فى الأيمان و الكفر و علئ الثّانى فالأقسام ثلاثة, إيمان. 
وكفر و نفاق. 

والمشهور عندهم هو القول الثاني لأنْ المُنافق مُذْبدَبٌ بين المؤمن والكافر 
لآ من هؤلاء ولا من هؤلاء وهو واضح. 

وأختار الرّمخشري وبعض من تأخر عنه القول الأول و أستّدلوا عليه بأنَّ 
الكفر فى الأصل السّتر و المُّنافق يستر كُفره و يظهر الأيمان فهو كافر لغةٌ و إن 
كان غيره شرعاً من حيث عدم ترب أحكام الكفر عليه قال ما لفظه الكفر 
جمع الفريقين معأ وصَّيّرهِم جنساً واحداً وكون المُنافقين نوعاً من نوعى هذا 
الجنس مغايراً للِنَوع الأخر بزيادةٍ زادوها علئ الكُفر الجامع بينها من الخديعة 
والإستهزاء لا يخرجهم من أن يكون بعضا من الجنس فأئّما الاين إننها 
تنوعت لمغايرات وقعت بين بعضها و بعض و تلك المغايرات إنّما تأتي 
بالنوعيته ولا تأبئ الدّخول تحت الجنسيّة إنتهئ ما ذكره. 

وأنا أقول هذا البحث مما لا طائل تحته بل الحق إِنّه لفظّئ وذلك لأنّهِ يرجع 
الئ القول فى الإيمان فأن قلنا أنّ الإيمان عبارة عن الاقرار باللّسان فقط و لا 
دخل له في الإعتقاد القلبي فالمنافق مؤمن بهذا الإعتبار ولا يدخل فى الكُفار 
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و أن قلنا بلزوم الإعتقاد القلبى فى الإيمان شطراً أو شرطاً فالمُنافق خارج عنه 
لا مُحالة و يدخل فى الكمّار. 
فقول الرّمخشري بدخول المُنافق فى الكْفَار بقول مطلق لا معنئ له فعلئ 
قول الشيعة من إشتراطهم الإعتقاد القلبى فى تحقق الإيمان يصير المُنافق 
خارجاً عنه لكونه منكراً بالقلب و خارجاً من الكفر أيضاً لكونه مُقَرا بالنّوحيد 
بلسانه وقد قال رسول الله ل أمرت أ ن أقاتل الدّاس حتّى يقولوا لاإله 
القوم من أنّ الايمان عبارة عن الاقرار بالتوحيد والرّسالة باللسان فقط فالمُنافق 
داخل فى زمرة المؤمنين وأمًا على مسلك الرّمخشري حيث أنَّنه يقول فى 
بعلن ادرمان فالقول يه فاا بت ها دكرونين وحول الكتادق تحت الكمريو دلك 
لأنَ هذا الحُكم مُخالف لمذهبه في الإيمان و الكفر فأنّه قال في قوله تعالئ: 
لّذِينَ يُؤْمِئُونَ بِالْعَيْبٍ فأن قلت ما الإيمان الصّحيح قلت أن يعتقد الح و 
يعرف عنه بلسانه و يصّدقه بعمله فمن أخل باالاعتقاد وإن شهد و عمل فهو 
مُنافق و من أخلّ بالشهادة فهو كافر» ومن أخل بالعمل فهو فاسق إنتهى. 
أقول, الكاار اير تياد دير الع كار عاو اقر استبات دو ير 
مقام البحث الكُفر جمع الفريقين و صيّرهم جنساً واحداًء الشين فلا سدق 
ا ا الأيات اد ذم المُنافقين أمّا الأيات 
لالد دل برل لال لال ازا بيد أيان فيل 
السّورة فى مّدح المؤمنين و إثنتان في نعت الكافرين و ثلاث عشرة في 
المنافقين مضافاً الى ما ذكره فى سائر السّور ولا نحتاج الئ ذكرها في المقام. 
و أمًا الأخبار: 
ما رواه في البحار بأسناده قال: رسول الله ركد خلتان لا 


ما رواه أيضاً بأسناده عن الصّادق طَلبْاة قال: أربع علامات للتّفاق, 
قساوة القلبء و جمُود العين» والإصرار علئ الذّنب و الحرص علئ 
الدّنيا. 

مارواه عن عباد بن صُّهيب قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول لا يجمع 
اللّه لمنافق و لا لفاسق حُسن السّمة: والفقر و حّسن الخلق أبداً. 

فنا وواف حا عتتاده يعن ادن الحسن الرّضا عَيِةٍ في حديث الى أن 
قال ْغِة: أنّ المنافقين يخادعون اللّه و هو خادعهم الئ قوله سبيلاً 
ليسُوا من عترة رسول اللّه و ليسوا من المؤمنين و ليسوا من 
المسلمين يظهرون الإيمان ويسرّون الكفر والتكذيب لعنهم اللّه 


م 
انتهئ” .٠‏ 


الأحاديث كثيرة أردنا ذكر شطر منها تيمّنا و تبرّكاً به. والحعد ليت 
العالمين. ّْ 

إعلم أنه في رأس المنافقين فى الإسلام من بايع علّياً لجلا فى غدير خم ثم 
نقضوا بيعته و نكثوا عهده بعد موت الرّسول لانهم أظهروا الا 
أبطنوا الخلاف في المّدينة بعد موته تت وذلك لأن اللّه تعالئ يقول:وآصنَ 
الناس مَنْ يُقُول امَنَا بالله وَبالَيَوْم الآخرٍ فجَعل ملاك التّفاق الايمان بالله 
واليوم الأخر فى لاهو انث روسك ماق يمن | هر بانتجا عوقول 
ولم يَعتّقد بقلبه و من المعلوم أنّ ذكر الله والِيّوم الأخر أعنى بهما الاعتقاد 
بالمبدء والمعاد لا يكفي في الإيمان اذ لم يعتقد بالرّسالة ولم يذكر الرّسالة في 
الأية لأنّه من الواضحات ولم تكن الآية بصدد بيان الحصر في تَحَقَّق الإيمان و 
عليه جميع المفسّرين. 

اذلو قلنا أن أمر الإيمان منحصر فى الإعتقاد بالمبدأ و المعاد و أن لم يعتقد 
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الإنسان بالرّسالة وما جاء به الرآسول من عند اللّه من الصّلاة والصّوم والحجّ و 
أمثال ذلك من ضرّوريات الإسلام يلزم أن يكون الإنسان المُعتقد بهما مؤمناً و 
أن لم يُعتقد بالرّسالة وما أنزل علئ الوّسول ولا أظنّ أن مُسلماً قال بهذه 
المقالة فضلاً عن المؤمن كيف وقد اتّفقوا على كفر من أنكر ضرورياً من الدّين 
كالصّلاة و الرّكاة فضلا عن الرّسالة. 

ا 5 
الرّسول من البعث و الحَشر و السّؤال و الواجبات و غيرها إعتقادا جازما ثم 
الإقرارباللسان و العمل بالجوارح و عليه فالمنافق من يقول بها ولم يعتقد 
فعلى هذا يدخل فى المنافقي نكل من أقر لسانا بالرّسالة وما أنزل على الّسول 
وأنكرها بقلبه ولاعت أن الإعتقاد بالرّسالة هو المحور و المدار فى المقام 
لأنّ المعتقد بالرّآسول معتقد باللّه و اليوم الأخر ولا عكس فأنّ اليهود و 
التتصارئ و أمثالهما من أتباع الأديان السّابقة معتقدون بالله و باليوم الآخر قطعا 
ولا يعتقدون بالرّسالة في حقٌّ رسول الإسلام ولم يقل أحد بكونهم مؤمنين 
بل حكموا بكفرهم و منه يعلم أن مدار الإيمان على الرّسالة التّى يلزم منها 
النّوحيد والإعتقاد باليوم الأخر و المنافق من يقول بها ظاهراً لا باطناً ولا شكٌ 
أنّ المعتقد بالرّسالة معناه إعتقاده بأنّ الآسول رسول من الله فأمره أمر الله و 
نهيه نهى اللّه وإطاعته إطاعة اللّه ومعصيته معصية اللّه وهكذا. 

فأنّه ما ينطق عن الهوئ إن هو إل وحئ يُوحئء فمن قال بالرّسالة و شهد بها 
بلسانه و لم يقبل قول الرّسول فهو منافق لأن عدم قبول أمره يرجع الئ عدم 
الإعتقاد به والمفروض أنّه من علائم النّفاق فالمطلوب ثابت و لأجل هذا قلنا 
أنّ المنافقين لبيعته عَلكِةٍ بعد رسول اللّه فى رأس المنافقين في الإسلام فتدّبر 


يُحْادِ عون الله وان أَصَئوا وَمًا يَحْدَعُوَنَ إل 


عم 
21 مه ص ١‏ 
و 


يَشعرو ن(1) 


[> اللغة 

,تُخادعون” فعل مضارع والماضى فيه. خادم والمصدر المخادعة وهو 
من الخدع وأصل الخدع الإخفاء والإبهام بخلاف الحقّ قاله الطبرسى 

و قال الرّاغب فى المفردات واللخداع إنزال الغير عمّا هو بصدده بأمر 
يبديه على خلاف ما يخفيه. 

وَ ما تخدعون: مانافية و .يخدعون مضارع وماضيه خدع. و مّصدره 
الخدع بسكون الدّال و الواو و الثون علامة الجمع والفرق بين الفعلين من 
حيث المعنئ أن الأول أعنى به بسخادعون يلزم الطرفين لأنّه من باب المفاعلة 
ا [ 

الا أنفسهم ٠‏ الا: حرف إستثناء و أنفسهم. جمع نفس بمعنئ الذات. 

مات مَشْعْوُونْ: ما نافية ومشعرون مضارع من شّعر يَشعْرء والتّعور الفهم والدّرك. 


[> الإعراب 

يُحْادِعون فيه وجهان, أحدهما أنّه لا موضع لها من الإعراب وكلمة مافى 
الموضعينء. موضعها نُصب علئ الحال وكلمة من فى قوله من يقول صاحب 
الحال و العامل فيه وجهان: 

أحدهما: هي من الصّمير في يقول فيكون العامل فيهاء يقول فى قوله 
تعالى : وَّمِنَ الئاس مَنْ يَقُولُ و التقدير أمنا مخادعين. 

ثانيهما: هي حال من الصٌمير فى قوله بمؤمنينء و العامل فيها إسم الفاعل 
والتقدير وما هم بمؤمنين فى حال خداعهم. وفى الكلام حذف و تقديره 
يخادعون نبي الله و قيل هو على ظاهره من غير حذفٍ وما يَحَدَعُونٌ أكثر 
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القرّاء قرؤها بالألف و المشهور المكتوب فى المصاحف. بدونها و قيل 
المفاعلة هنا من واحد كقولك سافر الرّجل» و عاقبتٌ اللضّء و قرأ بعضهم 
بضم الياء من باب أخَدَء تخدع و عليه يكون الفاعل للخدع الشيطان فكأه 
قال وما يخدعهم الشيطان إلا أنفسهم أي عن أنفسهم وكيف كان يكونء اللّه. 
مفعول الفعل في الأوّل وَالْذِينَ موا معطوف, علئ اللّه وما تخدعون إلآ 
أنفسهم. .كلمة مانفيء وإلآء يجاب أَنْْسَهُمْ منصوب لكونه مفعول. 


إتخدعونء الثانية وما يَشعْرُونَ ما نفى و يشعرون فعل وفاعل وهو واضح. 


> التفسير 

لمّا أشار اللّه تعالئ فى الآية السّابقة الئ المنافقين و أُنّهم يقولون بأفواههم 
ما ليس فى قلوبهم شرع فى بيان أوصافهم و هى أمور تأتى الاشارة اليها 
نترتن الايات: 

منها أنّهُم يخادعون اللّه و المؤمنين بزعمهم الفاسد ولم يعلموا أنّهم لا 
يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون هذا المعنئ و هو أنّ الخدع يرجع اليهم 
بالااخرة. 

إن قلت يخادعون. من باب المفاعلة و هى تلزم الطرفين كما يقال ضارب 
زيد عمراً ولا يقال ضارب زيد بدون عدو و عليه قمعتي نهم يخدعون الله 
والله يخدعهم. 

قلت أجابوا عنه بوجهين أحدهماء أنّ الأمر كذلك كما قال فى الأخرئء 
يخادعون اللّه وهو خادعهم و لأجل هذا قرأه بعضهم, يخدعون الله. 

ثانيها: هو أن ينرّل ما يخطر بباله من الخدع بمنزلة أخر يجازيه ذلك و 
يعارضه أيّاه فيكون الفعل كأنّه من إثنين و فى المقام قول ثالث ذكرناه في شرح 
اللّغات و الاعراب وهو أنّ المفاعلة قد تكون من واحد كقولك, سافر الرّجل» 
وعاقبتٌ اللصء وما نحن فيه من هذا القبيل. 


وقال بعضهم تقدير الكلام يخادعون رسول الله و عليه فالإشكال مرتفع 
بتمامه. وذلك لأنّ خداعهم لرسوله خداعهم له تعالئ فى الحقيقة لأنّه دعاهم 
برسالته وكذلك اذا خادعوا المؤمنين فقد خادعوا الله ومخادعتهم ما أظهروه 
من الإيمان و ما أبطنوه من الكفر لِتحصنوا بذلك دمائهم و أموالهم و يظتون 
أنهم قد نجوا و خدعُوا هكذا قال بعض المتأولين و قال بعضهم أصل الخدع 
في كلام العَرب الفساد حكاه ثعلب عن ابن الأنباري و أنشَدَ: 

انشيضن اللحون لذيذ طعمه طيب الرّيق اذالرٌّيق خدع 

أ فسيك انتهو: 

و في كلامه تعالئ و المؤمنين إشارة الئ أنّ خدع المؤمئين هو داع الله 
فى الحقّيقة ولذلك صار معطوفاً علئ اللّه فى الآية والوجه فيه هو أن المنافقين 
نما خدعوهم لإجل إيمانهم بالله وبرسوله بحيث أنّهم لولم يكونوا مؤمنين 
لِمَ تخدموهم فالمخدوع فى الحقيقة هو الإيمان أو الإنسان من حيث كونه لا 
رما املظ و للك جارخ ديم اص امورو قتي رهطا وما 
يَخدَعُونَ إلا أنْْسَهُمْإشارة ال أن عاقبة المكر والخدع ترجع الئ أنفسهم و 
قوله تعالئ: وما يَشْعْرُونَ يدل علئ عدم شعورهم برجوع ضرر الخدع الئ 
ال ل 0 
الخدع فى المقام أنّهم يعملون عمل المخادع لأنّ اللّه تعالى لا يصّح أ 
ف و ا ا ل اك اي 
يسول الله 7ك لآو مل ععه طاعة الله و مضي كز للك فحدقه عقن د 
أقيم المضاف اليه مقامه و هكذا كقوله و أن يريدوا أن يخدعوك. 

و أما خداعهم بالنّسبة الى المؤمنين فمعناه أَنّهم إذا رأوهم قالوا آمنًا وهم 
غير مؤمنين و أرادو من إظهارهم الإيمان مجالستهم و مخالطتهم إيّاهم حتّى 
يفشوا اليهم أسرارهم فينقلوها الئ أعداءهم و معنئ قولهم و ما يخدعون إلا 
أنفسهم و ما يشعرون. أن وبال الخداع راجع الئ أنفسهم فى الدنيا و الأخرة أمّا 
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في الأخرة فمعلوم و أمَا فى الدّنيا فلقوله يكيو من حفر بثراً لأخيه وَقَع فيه. 
فعن كتاب ثواب الأعمال بأسناده أنّ رسول الله يَلْبكَ: سيل فيما 
النّجاة غداً قال يَبَبكََ: إنّما النّجاة فيه أنّ لا تخادعوا الله فيخدعكم 
فأنّه من يخادع اللّه و يخدعه يخلع منه الإيمان و نفسه يخدع لو 
يشعر قيل له و كيف يُخادع الله قال ملفل يَعمل ماأمر الله عد و 
جل ثم يريد به غيره فإتقوا اللّه و الرّياء فأنّه شرك باللّه انتهئ. 

و عن مصباح الشّريعة قال الصّادق مية: و إعلم إِنّك لا تقدر علئ 
إخفاء شئْ من باطنك عليه تعالى و تصييره مخدوعاً بنفسك قال 
تعالئ:يُخَادعُونَ الله 
ف فق :ظووق القافة ها وواه:قى الدّن المتذون باستناده أن فاكلا من 
المسلمدة قال نا سول الله ما البّحاة غداً قال يَلبْكَلا: لا تخادع اللّه 
قال و كيف متُخادع اللّه قال إن تعمل بما أمرك اللّه به تريد به غيره 
فإتّقوا الرّياء فأنّه الشّرك باللّه فأنّ المرّائى يُنادي به يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق بأربعة أسماء. ياكافر, يافاجرء ياخاسرء 
ياغادر. ضلّ عملك و بطل أجرك فلا خلاق لك اليوم عند الله 
فإلتمس أجرك فمن كنت تعمل له يا مُخادع و قرأ آيات من القرآن 
(فَمَن كانَ يَرجوا لقاء ربّه فَليَعمل عملاً صالحا) و أنّ المنافقين 
يخادعون اللّه )الأية انتهى. 
وأيضاً عن قيس ابن سعد قال لولا أَنّي سمعتٌ رسول اللّه يقول 
المكر والخديعة في الثّار لكنت أمكر اه الأمّة انتهئ. 

والأحاديث من طرق العامّة و الخاصّة في ذمٌ الثفاق و المكر و الخدع كثيرة 

أعاؤنا اللهنها. 


ل> اللغة 
المخادعين. 

مض : مصدر قولك مرض مرّضا ومرضا وهو فى اللغة الخروج عن 
الاعتدال. 

- امرض التاتكل فاج لاني الصارع 


ل" 

كقولك زاد الماء و ممّعدياً الى مفعولين كقولك زدته درهماً وعلئ هذا جاء في 
الأية فمفعوله الأول هم و مفعوله الثاني ما وفاعل الفعل الله وله 
عَذَاٌ لبج عذاب مبتداء مؤخر ولهم خبر مقادم والتقدير. وعذاث ا 
لهم فقوله: ليج صفة للعذاب با كاثوا 2 هو في موضع رقع؛ لاه 
صفة. أليم والباء تان سبد وف تقديره. أليم كائن بتكذيبهم ال ا 
ماء هنا مصدرية و صلتها يكذبون و يكذبون فى مّوضع تُصبء, خبر كان وما 
المصّدرية حرف عند سيبويه وإسم عند الأحفش. 


ل> التفسير 


المرض علئ قسمين جسمّى و روحئ فمن الأول قوله تعالئ: وَ لَاعَلَى 
ألْمَريضٍ حَرَجٌ و من الثانى هذه الآية و أمثالها. 
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و ذلك لأنَّ الإنسان مركب من الرّوح و البَدّن وكلاهما قد يخرجان عن 
الإعتدال الطبيعى و مَرض الجسم معلوم و مَرض الرّوح عبارة عن الرّذائل 
الخلقيّة كالجهل و الجبن و البخل و التّفاق و غيرهما من الأمراض القلبية و 
لأجل ذلك قال الله تعال: فى قُلُوبهِمْ مَّرَضٌ ولم يقل في أبدانهم مَرض أن 
النّفاق والكفر و أمثالهما محلها القلب ثم أن التُعبير بالمّرض من باب التشبيه 
أمّا لكونها مانعة عن إدراك الفضائل النفسانيّة كالمّرض المانع للبدن عن 
التصرّف الكاملء و أمّا لكونها مانعة عن تحصيل الحياة الأخرؤية المذكورة فى 
قوله تعالئ: و إِنَّ آلدَارَ لاخر نهى ألْحَيَوانُ ؤ كانُوا يَعْلَمُوَ!2. 1 

وأمّا لميل النّفس بها الئ الاعتقادات الرّديئة مثل ميل البدن المّريض الى 
الأكناء المكترة ولكون هذه الات ص بوره العرشن فل وو مكدر 
فلان وتَفِل قلبه و قال لاد وأيّ داء أدوء مِن البخل. 

محصل الكلام فى المقام هو أنْ كل ما يخرج نفس الإنسان عمًا هى عليه 
بحسب التكوين أو التكليف فهو مَّرضها. 

و قال بعض المحقّقين أنّ المّرض صفة توجب وقوع الضَرر فى الأفعال 
الصّادرة عن موضع تلك الصّفة و لمّاكان الأثر الخاصٌ بالقلب أنّما هو معرفة 
الله و طاعته و عبودّيته فاذا وقع فى القلب منها ما صار مانعا من هذه الآثار 
كانت الصّفات أمراضا للقلب انتهئ. 

شه أنّ قوله تعالئ: قَرْادَهُمُ اللّهُ مَرضَاً ففيه وجوه: 

أحدها: أن معناه إزدادوا شكأ عند ما زاد اللّه من البيان بالأيات و الحجج إل 
أنه لمّا حَصل ذلك عند فعله نسب الله كقوله فى قصّة نوح: فَلَمْ يَزِدْهُمْ ُغآءيٍ 
إلافرارًم7". 

لمّا إزدادوا فراراً عند دعاء نوح فنسب اليه وكذلك قوله تعالئ:فَرَادَتْهُمْ 
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رِجْسًا إلى رِجِسِهة17' والأيات لم تزدهم رجساً عندها و أنُّماكانت اسباباً له و 
حيث أنّ الأيات و الحجج من اسباب إزدياد الشكٌ و الأيات من الله تعالئ 
فنسب الفعل اليه مجازاً. 

ثانيها: ما قاله أبو علّى الجبائى أنّه أراد فى قلوبهم غم بنزول النّبي المدينة 
وبتّمكنه فيها وظهور المسلمين و قوّتهم قزادهم اللّه غمّا بما زاده من التّمكين 
وَالقوة بو امدويةضين التاريد:والتصرة: 

ثالثها: ما قاله السّدي أنّ معناه زادهم اللّه عداوة اللّه مَرضاً. و فى هذا 
حذف المضاف مثل قوله تعالئ: فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَة قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرٍ آلله 7" أي من 
لكر الله: 

رابعها: أن المراد به فى قلوبهم حُزن بنزول القرأن بفضائحهم و مخازيهم 
فزادهم اللّه مَرضاً بأن زاد فى إظهار مقابحهم و مساوئهم و الأخبار من خبث 
سَرائرهم وسوء ضمائرهم و سمى العم مرضاً لأنّه يضيق الصّدر كما يضيقه 
المرض..: 

خامسها: ما ذكره أبو مسلم الأصفهانى و هو أن ذلك علئ سبيل الدّعاء 
عليهم كقوله: كُمَّ نْصَرَهُوا صَرّق أَللَّهُ قُنُوبَهُمْ 7 فكأنّه دعا عليهم بأن يخليهم 
الله وما إختاروه و عدم إعطائهم من زيادة النوفيق و الألطاف ما يُعطي 
المؤمنين» فهذه الوجوه الخمسة نقلها الطبرسي 5 وغيره من العامة و 
الخاصّة و أمّا نحن فنقلناها عن :: تقر الميقم له 1 

و نقل الرّازي فى تفسيره في عداد الوجوه أن 50 الطرف 
بالمّرض فيقولون جارية مريضة الطرف قال جُرير: 

أن العيون التي في طرفها مَرضُ ١‏ قتاتنا ثم يحسبن قتلانا 


١‏ - التوبة- ١١0‏ 1- الزمرع ؟” 
؟'- التوبة - /ا١١‏ 
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ثم قال فكذلك المّرض هنا أنّما هو الفتّور في النّية و ذلك لأنّهم فى أوَل 
الأمركانت قلوبهم قويّة علئ المحاربة و المنازعة و إظهار الخصومة ثم 
الكسيرت شوكتهم فأخذوا في التّفاق بسبب ذلك الخوف والانكسار فقال 
تعالى قَرْادَهُهُ اللهُ مَرضاً أي زادهم ذلك الإنكسار والججبن والضعف ولقد 
حمّق الله ذلك بقوله:قَ قَدَقَ فى قُنُوبِهمُ آلدْعْتٍ 7". 

ووجه أخر وهو أن يُحمل المّرض علئ ألم القلب و ذلك أنّ الإنسان اذا 
صار مبتلى بالحسد و الثفاق و مشاهدة المكروه فاذا دام به ذلك فريّما صار 
ذلك سببا لتغيّر مزاج القلب و تألمه و حمل اللفظ علئ هذا الوجه حَمل له 
على حقيقته فكان أولئ من سائر الوجوه انتهئ ما ذكره الرّازى. 

أقول الوجوه المذكورة لا بأس بها اذ لا يخلو كل واحدٍ منها من حسن. 

والذي يقرّي في النّظر وهو جامع لجميع الوجوه هو أنّ اللّه تعالئ وكلهم الئ 
أنفسهم و مَنَع عنهم التّوفيق و الأطف لنفاقهم و الإيكال الئ النّفس يوجب زيادة 
المرض فيها و لذلك ورد في الأدعية: اللّهم لا تكلنا الى أنفسنا طرفة عين أبداً. 

والمراد باللطف تقليب القلب عمًا هو عليه فأنّه تعالى مقلب القلوب و 
الأبصار و المنافق المخادع لمّا قطع رابطته مع خالقه فلا محالة حرّم عن ألطافه 
ولازمه زيادة المّرض فى القلب. ر 

أمَا قوله تعالئ: وَلَّهُمْ عَدَابٌُ أليم يما كاثوا يَحْذْبُونَ فقال صاحب 
الكشّاف يقال ألم فهو أليم كوّجع فهو وَجيع و وصف العذاب به فهو نحو قوله. 
(تحيّةٌ بينهم ضَربٌ و جيعٌ) وهذا علئ طريقة قولهم جد جذه والألم حقيقة 


8 للمؤلم كما أن الجد للجاد» فالأليم مبالغة في الألم و في قوله تعالئ: وَلَهُه 
عَذَْاتٌ أليم بماكانوا يَكْذْيُونَ إشعار بل إعلامٌ بأنّ العلّة للعذاب هو الكذب 
والعر ادس فرلي أمثا طاللهويجالتوم لاخر و انهم لم ترا ابذا. 
اه 
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المجلد الاوّل 


-١‏ الاحزاب -8؟ 


اللللننشش  )‏ الل ا -سدهده للش ٠‏ هللاش اللسبا-ا-سعمعمع ٠‏ تشع لللسممم  ..‏ ليه 
الدشلم> > الل-سد- 


وَإذا قِيل لَّهُم لا 7 - فْسِدُوا فِي الآرْض قالُوا ألما نَحْنُ 
00 نَهُدُ هُمَالْمُفْسِدُونَ وَلكن لا 


ع هن عي 


يَشْعُدُونَ ك3 


ل> اللغة 

اد :١‏ ظرف زمان. 

قل بكسر القاف مجهول. قال. 

لا تَفْسدُوا بضّم الثّاء فعل نهي من أَفْسَد يفسد. 

في الاأرْض: الهمزة في الأرض, أصل. و أصل الكلمة علئ الإنّساع و منه 
قولهم ارضت الفرصة اذا إتسعت. 

مُصلحُون: إسم فاعل من أصَلح. 

وَالْمُفْسِدُون: فاعل من أَشْسّد. و الواو والتّون فيها علامة الجمع. 


[> الإعراب 

اأافى موضع نُصب علئ الظرف و العامل فيها جوابها وهو قوله قالوا و 
ا ا ا ا د ات 
مرفي ه بع ا الم يي مض سب مفدل. ع لا 
0 أنما! قن حضو عير توا تا : ل 
كافة ونحن, إسم منفصل مبنئ علئ الضَّم و هو فى موضع رفع بالابتداء و 
مصلحونء. خبره ألاهى حرف يفتح به الكلام لتَنبيه المخاطب 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن با المجلد الاوّل 


هَْالْمُفْسِدون مبتدأ وخبر والجملة خيوان ولكن لأ كرون معظرت هن 


[> التفسير 

يقول الله تعالئ: وَإِذا قِيلَ لَهُمْ أي المنافقين لا تُفْسِدُوا فِي الأزض 
قالوا أَنَّما تَخْنُ مُضًا ِ نَ أي نريد الإصلاح لا القساد ولا يعلمون نهم 
مفسدون وَلكِنْ لا يَشَعْرُونَ بافسادهم لجهلهم به. 

قال الرّاغب الفساد خروج الْسَئّ عن الإعتدال قليلاكان الخروج عنه أو 
كثيراً و يضّاده الصّلاح و يستعمل ذلك فى النّفس والبّدن يقال فَسَد فساداً و 
نمؤا انتي:. 

واذا قيل للمنافقين لا تفسدوا فى الأرض قيل المراد بالفساد المعاصي و 
يددع الثابو رمن الاتمان رو قل متليس الى الكقاوقان تخريله الكدات 
وقيل غير ذلك ولا شك أن الفساد له معنئ عامٌ يشمل الكل يقولون في 
الجواب أُنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ أي نريد الإصلاح بين النّاس أو ان أعمالنا في 
الدّنيا بصلاح الئاس و فيه إشارة الئ أن كل حزب بما لديهم فَرِحُون ولا يبعد 
أن يكون قولهم هذا أي أُنَّما نَحْنْ مُضْلِحُونَ منهم على سبيل التّفاق لا علئ 
سبيل التٌشخيص و الفّهم و ذلك لأنّ المنافق كما يظهر الإيمان و يُبطن الكفر 
كذلك يقول الحقٌّ ويريد الباطل فهو يعلم أن فعله من مصاديق الفُساد ولكن لا 
يمّر به لأه بصدد إغفال النّاس و إنحرافهم عن مسلك الحقٌّ و الحاصل أنّ 
المنافق لا يقر بنفاقه و افساده و أن كان من أعظم مصاديق المفسد ولذلك قال 
الدقدان فى عابي 81 1ه 6 الكنساون ولكن لآ يشكزون وهذا 
الكلام منه تعالئ رد لِما إِدّعوه أبلغ رد للإستئناف به وتصديره بحَرّفِى التأكيد و 
ألا المّنبهة على تحقيق ما بعدها فأنّ همزة الإستفهام التّى للإنكار اذا ددخلت 


على النَّفَى أفادّت تُحقيقاً ونظيره» ألّيس اللّه بكافٍ عَبدهء ولذلك لا تكاد تقع 
الجملة بعد إل مصدرة بما يتلقئ به القسم قاله البيضاوي فى تفسيره. 

وكيف كان فالمعنئ لا خفاء فبه إعلم أن الفساد فى الأرض لا يختصّ 
بالقتل و التهب و أمثالها بل هو علئ قسمين: 

فساد فى الأرضء وفساد فى القلب وإن شئت قلت فسادٌ فى الدّين و عليه 
فالمفسد أيضاً على قسمينء مُفسد علئ النّاس ركاف و تسد هيه حا 
والأية بإطلاقها تشمل القسمين و قد يوجد من يفسد علئ الناس دينهم و 
دنياهم معأ وهو من أَحَبَثْ المفسدين و أمثالهم كثيرة فى المسلمين بل هم فى 
المسلمين أكثر بمراتب منهم فى الكقار أعاذنا الله من شرورهم لعن اللّه من 
أسَسَ أساس التّفاق فى الإسلام أمين. 

9 
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وَإِذا قيل لَهُمْ أَمِنُوا كَمَا أَمَنَ النَاسٌ قالُوا أنْؤْمِنُ كَما 


امَنَ السَّفَهَاءٌ ألا أنه هي السَّفَهَاءُ وَلكن لا 
يَعْلمُونَ<١5»‏ 


> اللغة 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الاوّل 


وَإذاقِلَ لهم قد مرّ الكلام فيه. 
ُو ! فعل أمر من أ مَنَ والواو علامة الجمع و قد مرّ معنئ الايمان غير مرّة. 
كما من الثمش: فعل و فاعل. 


ومن الهمزة للإنكار و أصلها الاستفهام ونؤمن فعل مضارع .من أمَنّ وهو 


تكلم ف الحين 


السفهاء: بضم السشّين جمع سَفيه والسّفيه الضَعيف الرّأي الجاهل القليل 
المعرفة بالمنافع والمضار و باقى اللغات معلوم. 


3 الإعراب 

و إذا قيل لَهُمْ أمِنُوا القائم مقام المفعول هو القول و يفسّرهء أمنوا لأنّ 
الأمر والتّهي قول كما أمن الثاٌ الكاف في موضع نُصب صفة لمصدرٍ 
محذوت أى إيعانا مثل إنجان الناس يرنه كذا ان الشدنء :الاش فاع 


امن وكذلك السّفهناء والباقى واضح. 


ل> التفسير 

واذا قيل لهم أي للمنافقين؛ أمنوا باللّه ورسوله وما أنزل عليه كما أمن به 
سائر النّاس من المؤمنين قالوا فى الجواب أنوْمِنْ به كما امَنَ السُّفَهَاءُ و 
الجهال ثم كذّبهم اللّه و حكم عليهم بأنّهم م الجقال فى الستيقة وكين ؟ 
000 


اعلم أنّ هذا هو انوع الثّالث من قبائح أفعال المنافقين و ذلك لأنّه سبحانه 
لما نهاهم فى الآية المتّقدمة عن الفساد في الأرض أمرهم فى هذه بالإيمان 
الذق يوج ستعادة الداروق وكمال الشاتين أن كمال الأنسان لأ تحص إلا 
بجموع الأمرين أحدهما: ترك ما لا ينبغى فعله. 

ثانيهما: فعل ما لا ينبغى تركه وإن شئت قلت ثرك المُنهيات وفعل 
الواجبات وفى المقام ا 

الأول: أنّ قوله تعالى :أمِنُوا كَمَا آَم من النا كهنا أمن الثاين #المزاف الاين 
ليس العوام و الجهّال منهم كما زعمه بعض المفسّرين بل المراد بهم الناس 
المعلوم حالهم فالألف واللام للعهد أمثال سلمان و أبوذر و عمّار و غيرهم من 
المؤمنين الذين قالوا بألسنتهم ما كان ثابتا فى قلوبهم و ظاهراً فى أعمالهم 
فالإيمان المأمور به فى الآية هو هذا الإيمان ويذلك إندفع ما قيل أن الأية تدّل 
علئ أنّ الإيمان عبارة عن مجرّد الاقرار باللسان و ذلك لانّ اللّه تعالئ قال: كما 
آَم مَنَالتَاٌ ايعان النّاس ليس إلآ الاقرار باللسان. 

ووجه الدّفع قد ظهر مما ذكرنا في تفسير الآية وهو أن المراد بالنّاس 
المعهود منهم لا مطلقا. 

الثّانى: أن المنافقين قالوا أنُوْمِنُ كَما امَنَ ع السَّفَهَاءُ يعنى أنّ العاقل لا 
ا ا ووو 
سفاهة كل مؤمن واذاكان المؤمن سفيهاً لإيمانه فلا محالة يكون الكافر عاقلاً 
لكفره وهو كما ترئ خارج عن طور العلم و العقل اذ العاقل لا يتّفوه بمثل هذه 
المقالة التى يضحك بها الكلى. 

القّالث: أن اللّه تعالى قال في جوابهم ألا أنّهُدْ هد السّفَهَاءُ وَلكة لا 
يَعْلَمُونَ نفي الله تعالئ عنهم العلم يمكن أن يقرّر بوجهين: 
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الأوّل: أنهم لا يعلمون واقعاً لكونهم جاهلين بالجهل البسيط. 

الثّانى: نهم جاهلون بالجهل المركب أي أنّهِم لا علم لهم بجهلهم ويمكن 
أن يكون المراد أنهم لا يعلمون معنئ السّفيه اذ لو كانوا عالمين بمعناه لعلموا 
أنَهم هم السّفهاء و ذلك لأنّ السّفيه من أعرض عن الذليل و إِتّبع هواه أو أنّ 
السّفيه من باع اخرته بدنياه و هذا ظاهر. 
3 


2527 252 1200 


وَإذا لَقُوا ين آمَنُو قالُوا أَمَنا وَإِذًا خَلَوًا إلى 
شَياطيهم الوا نا مَعَكُمْ نما نَحنْ مُسَْهزِؤنَ 4 


6 معد مر م-ه6 2 


الله يَسْتهْزِوُ بهم وَيَمُدُهُمْ فى طُّْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ(10) 

ل> اللغة 

لكوة أضلة لحرو فأسكيت الباء لتقل الشكة علهها ف حذقف لسكونها و 
سكون الواو بعدها و حرّكت القاف بالصّم تبعا للواو و قرأ ابن السَميقع» لاقَوًا 
بألف و فتح القاف ووضم الو 

اا ج15 يتحقق اممو ويهرو: الأضل بن اهل كلو اسلو و عزنت الواة 
الأولئ ألفآلتحرّكها وإنفتاح ما قبلها ثم حذفت الألف لئلا يلتقى ساكنان وبقيت 
الفتحة تدل علئ الألف المحذ وفة. 

نا مَعَك الأصل اننا فحذفت التّون الوسطئ علئ القول الصّحيح كما 
ا :وأنَ كلّ لما جميع. و معكم. .ظرف قائم 


سُسْبِرَؤْن: بتحقيق الهمزة وهو الأصلء إسم فاعل من. إاستهزءً و الواو و ه 
الَونِ علامة الجمع. 3 
يَحُدَُ ا فعل مضارع. ا 
ا ا اومرح ا يِمُّذهم.وفى 
[> الإعراب 3 
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ذكز اللهاتغالر) وضنفاً اندر المخافقين. وهو أتهم اذا لَعُوا الذي أَمَنُوا الله 
ورسوله أبكال مهايو فى 5ب ووعتار ن المقداد قالوا الهم امنا بالاو وداه 
كما أمتتو و إذا تعلو الى شباطينهم أعتى يهم المتافقين قالوا لهم إنا تمكم ذى 
الكمّر و عدم الإيمان نا نَحْنُ مُسْتَهْرِوٌنَ بالمؤمنين أي نستهزؤا بأصحاب 
محمد وخر لهم في نولا لوم أمنا:” لج اللرالت على فى جوادوم : آله 
000 يَسْتهْزِوٌ بهم كما إستهزؤا بأصحاب الرسول ود يمد يَحُدَش أي يطيل لهم المّدة و 
تيلف :د طن لهم فى طلخا هن ونفاقهم يَعْمَهُونَ أي يَترَددُون فتحيّرين 
تن« الكدن يقال عه لعل ممه عدوها وقبها نهو كيهو هات ذا متارير 
تَردّد إعلم أن هذه الآية لغيرها من الأيات السّابقة و اللأجقة أنرلت فى 
المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم فقلوبهم ثابتة على الكمّر و 
السنتهتم تجري على وفق مصالحهم فى الدنيا فأن كانت المصلحة فى إظهار 
الايمان يظهرون الايمان و أن كانت فى الكمّر يظهرون الكفر كما حكئ الله 
دارع تيع ف الأنة و إننا تر عن ستسائه الدطائين بلاطي تقال واإنا 
خلوا الى شياطينهم, لإنّ الشيطان فى رأس المنافقين ألا ترى أنه قال لآدم و 
خواء عا صييل القنيم اكا سن رس لا 
شكٌ و لذلك صار سبباً لخروجهما من الجنّة و الشيطان مشتّق من شَطنء أي 
تباعد سُمَىَ به لبعده عن رحمة الحقّ وهو اسم لكل عارم من الجنّ و الإنسش و 
الحيوانات قال اللّه تعال: شَنِاطين الإئْسٍ و ألْجِنّ و سُمَّي كلّ خلق ذميم 
للإنسان شيطاناً قال مغلا الحَسّد شيطان؛ والقَضَب شيطان و سيأتي الكلام 
فيه مفصلاً فى موضعه. 


- الاعراف‎ -١ 


- هب ه 


وأأماتولة ان الله مشك ور تو ننه وسو 
أحدها: أنه ينتقم منهم و يُعاقبهم و يجزيهم و يجازيهم علئ إستهزائهم 
فسمئ العقوبة بإسم الذنب هذا قول الجمهور و العرب تستعمل ذلك كثيرا و 
ينه قول الشاغر. 
ألالايجهانأحدُعلينا 2 فَتجهل فوق جّهل الجاهلينا 
سمئ إنتصاره جهلاً و الجاهل لا يفتخر به ذو عقل: 
قال الله تعالى: وَ جَرْآوًا سَيَمَةِ سَيَمَةَ مِثلُها | 
قال اللّه تعالى: فَمَنَْعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ ما أَعْتَدى 
َلَيْكُةِ1"© 
ومن المعلوم أنّ الجزاء لا يكون سيئة والقصاص لا يكون إعتداء لإنّه حقٌّ 
وجبّء و مثله. 
قال اللّه تعالى: ومَكَروًا وَمَكَر الله. 
قال الله تعالى: إِسَّهُمْ يَيدُونَ كَيْدا.وَ أكيدُ كَيْدَا0") 
قال الله تعالى: فَيَسْخْرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ آله مِنْهُم!؟© 
ولااشك أنه ليس من الله مكرٌ ولاكيدٌ ولاهزءٌ, و أنّما هو جزاء لمكرهم و 
كيدهم و إستهزائهم. 
ثانيها: أن يكون المعنئ فى إستهزاء اللّه بهم تخطئته أياهم و تجميله لهم 
في إقامتهم علئ الكفر و إصرارهم علئ الصّلال و العرب يقيم الشئ مقام ما 
يقاربه فى معناه. 
العم" مركون معت الانسهراء المضجاف اليه نقد رجهم :و هلك ع 
حيث لا يعلمون و عن ابن عبّاس أنه قال فى معنئ الإستدراج أنّهم كلما 
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١95 - البقرة‎ -” *٠ - الشورى‎ -١ 


"- الطارق ١6/١8-‏ *- التوبة - و7 
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أحدثوا خطيئة جدد الله لهم نعمة وإِنّما سمّى هذا الفعل إستهزاء لأنّ ذلك فى 
الظاهر نعمة و المراد إستدراجهم الئ الهلاك و العقاب الذي إستحقوه بما 
تقدّم من كُفرهم انتهئ. 
رابعها: أن معنئ إستهزءه بهم أنّه جعل لهم بما أظهروه من موافقة أهل 
الإيمان ظاهر أحكامهم من الموارثة و المناكحة و المداهمة و غيرها من 
الأحكام وأن كان قد أعدٌ لهم فى الأخرة العقاب بما أبطنوه من اليفاق فهو 
كالمستهزء بهم من حيث أنه جَعَلَ لهم أحكام المؤمنين ظاهرا ثم مَيَرّهُم منهم 
فى الآخرة انتهئ. 
خامسها: ما رويّ عن ابن عباس أنّه قال يفتح لهم و هم في الثار من باب 
العلة فقون ادعو كار تسرعين بنق إذا اعهو ققد علوي اليضحك 
المؤمنون منه فى الأخرة كما قال: فَالْيَوْمَ آنّذِينَ أمَنُوا مِنَ آلْكَُارٍ يَضْحَكُونَ. 
وهذه الوجوه الأربعة الأخيرة ذكرها الطبرسي يع في المجمع و قال في 
الكشّاف معناه إنزال الهوان و الحقارة بهم لإنَّ المُستهزء غرضه الذي يرميه هو 
طلب الخفة و الزراية بمن يهرء به و إدخال الهوان و الحقارة عليه الى أن قال 
والمراد به تحقير شأنهم وإزدراء أمرهم و الدّلالة على أنّ مذاهبهم حقيقة بأن 
يسخر منها السّاخرون و يضحك الضاحكون. 
والقول الأوّل أحسن الأقوال فى المسألة و يؤيده ما رُوي عن عيون 
الأخبار عن ابن فضال عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضًا 19 
الى أن قال كا أنّ الله تعالئ لا يسخر و لا يستهزء و لا يمكر و لا 
يُخادع و لكنه تعالئ يجازيهم جزاء السخّرية و جزاء الإستهزاء و 
جزاء المكر و الخديعة تعالئ عمًا يقول الظالمون علّواً كبيراً. 
أقول أنّما قال ملكلا أنّ اللّه لا يسخر ولا يستهزء الخ. 
لأنّ هذه الأوصاف لا تليق بجنابه والوجه أنّ اللّه مُنرّهِ عن النقائص فى ذاته 


كما نبت فى محلّه والنقص ذاتاً وصفّة من لوازم المّمكن و عليه فإسناد هذه 
الأنووالية تكالن عل سيل القج ار د رن لعفي رو لامر وافيع: 
وأمًا قوله تعالى :وَيَمَدَّهُهْ فى طْعْيِانِهِمْ يَعْمَهُونَ فمعناه نطيل لهم المدّة 
بطول الكُمر حتئ يزيدٌ فى الطّغيان فيزيد في عذابهم و قوله يَعمهون أي 
يترّدّدون متحيّرين فى الكّفر فهو كقوله تعالئ: إِسَّنا نُمَلى لَهُمْ لِيَرْدادُوَا إِتمَا''". 
و محصل الكلام أنّه تعالئ يمهلهم فى الدنيا ليزدادوا غيًا. 
رُويَ فى الاحتجاج عن أمير المؤمنين علي حديث طويل وفيه لو 
علم المُنافقون لعنهم اللّه ما عليهم من ترك هذه الأيات الّتى بيّنت لك 
تأورلها لأسعطوها مع جا أستقار ا امنهنى لكن الله كما رقو عالق 
ماض حكمه بإيجاب الحجّة على خلقه كما قال فللّه الحجّة البالغة, 
أغشئ أبصارهم و جَعَل علئ قلوبهم أكنّة عن تأمّل ذلك فتركوه 
بحاله و حجبوا عن تأكيد المُلتّبس بإبطاله فالسّعداء يتنبّهون عليه 
و الأشقياء يَعمهون عنه انتهئ. 
وأما العامة فقد روئ السيّوطى فى تفسيره لهذه الآية أنّها نزلت فى عبد الله 
إبن أبى و أصحابه فقال. 0 ش 
أخرج الواحدي و التّعلبي عن إبن عبّاس قال: نزلت هذه الآية في عبد 
الله إين أبي و أصحابه و ذلك أنّهم خرجوا ذات يوم فأستقبلهم نفر 
من أصحاب رسول الله يَببكَرِ فقال عبد اللّهِ إين أ بي أنظروا كيف 
أرّد هؤلاء السّفهاء ء عنكم فذَهَب وأخذ بيد أبي بكر فقال مَرحَباً 
بالصّديق سيّد بني تميم و شيخ الإسلام و ثاني رسول الله ينك 
في الغار الباذل نفسه و ماله لرسول الله وَببكَرٌ ثم أخذ بيد مُمر 
فقال مرحباً بسيّد عُدَي بن كعب الفاروق القوي في دين اللّه الباذل 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الاوّل 


نفسه و ماله لرسول الله يَلبْكَلٍَ ثم أخذ بيد علّى و قال مرحباً بإبن 
عمّ رسول اللّه و ختمه سيّد بني هاشم ما خلا رسول الله وَلبكَرٌ 
ثم إفترقوا فقال عبد الله لأصحابه كيف رأيتمونى فعلت فإذا 
رأتموهع ذأ تعلو كه قعلاك تخت اهليه كيرا نوكم التسليون ال 
التي يلكي و أخبره بذلك فأنزلت الآية إنتهئ. 

وأخرج إبن جرير و إبن في حاتم عن إبن عبّاس في قوله تعالئ: وَإذا 
نَقُوا انَدينَ أُمَسُوا قال كان رجال من اليَهود إذا لقوا أصحاب 
التي يَلَاكدٌ أو بعضهم قال إِنّا على دينكم و إذا خَلَا إلى شَياطينِهم 
وهم إخوانهم مرا اميك رطا يعات ار 
مُسْتَهْزِوٌنَ قال ساخرون بأصحاب محهد 3723/5 * آله يَسْتَهْزِؤُ 
بهؤقال يسخر بهم للنقمة منهم وَيَمْدُهُمْ في طُفْنانِهِؤْقال في كُفرهم 
يَعْمَهُونَ يترّددون إنتهئ. 

وأخرج البيهقي في الأسماء و الصّفات عن إبن عبّاس في قوله: وَإذَا 
َقُوا انّدينَ أَمَنُوا قانُوا أَمَنّاوهم مُنافقوا أهل الكتاب 50 
إستهزاءهم و أنّهِم وَإِذا خَلَوْا إلى شَيْاطِينْهِمْ قانُوا إنَا مَعَكُمْ على دينكم 
نّم َْنُ مُسَْهْزِؤْنَ بأصحاب محمد ينكد يقول اللّه: آللهُ يَسْتَهزِؤٌ 
بهم في الآخرة يفتح لهم باب من الجّنة ثم يقال لهم تعالئ فينقلبون 
يسبحون في الثّار. و المؤمنون علئ الأرائك و هي السّرر في 
الحجل ينظرون اليهم فاذا انتهوا الى الباب سد عنهم فضحك 
المؤمنون منهم فذلك قول اللّه: آَللَّهُ يَسْتَهْزِوُ بِهِمْ في الأخرة) و 
يضحك المؤمنون منهم حين غلّقت دونهم الأبواب فذلك قوله 
تعالئ: فَانْيَْمَ آنّدِينَ أمنُوا مِنَ آلْكُفَار يَضْحَكُونَ انتهئ. 


و عن ابن عبّاس أن نافع بن الأزرق قال له أخبرني عن قوله عرو جل 
تَعْمَهُونَ قال يلعبون يتّرددون قال وهل تعرف العَرب ذلك قال نعم أما سَّمعت 
قول الشاع: 

أراني قد تممهتٌُ و شاب رأسي وَعتيذًا اللعب كين بالكبير 

ما أردنا نقله منه و قد نقل الطبري أيضاً فى تفسيره بهذه المضامين أخباراً 
كثيرة لافائدة في نقلها فأنّ حكم الأمثال واحد والذي تجَده فى تفاسير العامّة 
من أوّلهم الئ أخرهم هو أنْهم قد أتعبوا أنفسهم فى إثبات أصل واحدٍ وهو أن 
كاذاتوول الك أن اعيددالك ان تو السحابهفملن 135 و34 مريت أنه فين 
نزلت فى حقهم و هذا ممًا إتقّهوا عليه ولم يخالف فيه أحد. و نحن نقول لا 
تنكر أنّ عبد الله وأصحابه كانوا كذلك إلآً أن إختصاص الآية بهم و أن المراد 
منها هم لا غيرهم من المُسلمين محل تأمل بل مُنع. 

أمًا ألا فلن خصوص المّورد فى الآية لا يوجب خصوص المراد والمعنئ 
وعليه فالأية وإن كانت نزلت فى حقّهم كما إعترفوا به إلآ أن المراد بها العمّوم 
فتشمل كل منافتي كان كذلك يهودياً كان أم لا اذ لاانشك فى أنّ أكثر المسلمين 
كانوا متصّفين بهذه الصّفات فى صَدر الإسلام و الأن أيضاً كذلك فالحقٌّ أنّ 
هذه الآية وغيرها ارت اها لكر وا كرك عازن عدت 
أبى الذي قال كذا وكذا كان نفاقه أكثر و أشّد ممّن قال فى غدير خم بخ بخ 
لك ياعلّى أصبحتٌ مولاي و مولئ كلّ مؤمن و مؤمنة بلسانه و أبطّن عداوته 
في قلبه ولذلك بعد موت رسول الله يفك أنكر ابّبعة بالكلية كأن لم يكن 
شيئا مذكورا. 

ألّيس هذا من التّفاق بشئ فإن كان كما هو كذلك فهو و أمثاله أَلِيّق بنزول 
الأية في حقّهم من عبد اللّه ابن أبي ولا أقل من شمول الآية لهم. 
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و أنّما قلنا كرا ع تارافى صدر الإسلام قن المكانا إن لذين إذا 
قرا دين ثرا فاقيا الا وز جلرا الى رابوم الوا لاغتاكم 0 
نرئ إِنّ البائعين لعلى .ا ب في غدير ثم تُخلفوا من بيعته بعد ابي وهم كانوا 
أكثر الميسلهين: الذي لقا الذكرة أمنوا : يعنى الرّسول ومن تابعه حقّافى غدير 

حم قالو أن معكم في ببعتنا لعي و اذا خلوا الى شياطيتهم قالوا نا معكم إِنما 
نحن مستّهزؤون بالتّبى و أصحابه و أتباعه فقال اللّه تعالى الله يَْتَهْرِوٌ بهم 

والحاصل أنّ حَمل الآية علئ العموم أولئ كما هو مقتضئ القاعدة إن لم 
نقل أن شأن نزولها في المنافقين من المسلمين و تشمل غيرهم من اليهود و 
المّصارئ وسائر الفرق فى المرتبة القّانية ولنعم ما قيل فى الفارسية: 
من از بيكانكان هركز ننالم كه هر جه كرد با من اشنا كرد 
و سيعلم لذبن ظلموا أيّ منقلب ينقلبُون إِنا لِلّه وإنّا اليه راجعون. 
_ 
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اوُلَئَكَ الْذينَ اشْتَرَوًا الضَّلالَة بِالْمُدى قما رَبحَتْ 
تجار ته وَماكائوا مهتدينَ )١2١(‏ 


> اللغة 

اشَتَرَوُة فعل ماض من اشترئ .مشترى والواو علامة الجمع وأصله. 
إاشتربوا, فقلبت الياء ألفآئم حذفت الألف لئلا يلتقى ساكنانء الألف. و الواو و 
حقيقة الاشتراء. الاستبدال, وذلك لأنّ الشراء و النّجارة راجعان الى 
الإستبدال و العرب تستعمل ذلك فى كل من إستبدل شيئا بشئ قال الشّاعر: 

فإن تزعمني كنتُ أجهل منكم فأني شَريتُ الحلم بعدّك بالجَهل 

الضلالة: في الأصل الحيرة ويّسمَئ النُسيان ضلالة لما فيه من الحيرة قال 
تعالئ: (فعلتها اذأ و أنا من الضَالين) أي النّاسين و يُسمَّئ الهلاك ضلالة قال 
تعالئى: ( و قالوا أإذا ضلنا فى الأرض). 

تَجَارَتكُمْ مصدركالهداية والوقاية والشّجارة التعرض للربح فى البيع. 


و6 


مهتدبن: إسم فاعل من اهتدى _بهتدى. 


© الأعرافت 
اؤلئك: : مَوضعه الرّفع علئ الابتداء اشْتَرَوًا الضَّلالَةَ بِالْهُدئ خبره ما 
ار 
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رَحت: فعل تجارتهم فاعله وَمَا كانوا مَهْنَدِينَ إسم كان مستتر فيه و 
مهتدبن خبره و علامة نّصبه الياء. 
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ل> التفسير 
المشان لبهي باوليِكَ المنافقون الذين مرت أوصافهم في الأيات السَابقة 
والمعنئ أنّ المنافقين الّذين مر ذكرهم أنه شْتَرَوًا الضَّلالَةَ ِالْهُدئ. لأنهم تركوا 


الهداية و أخذوا الضلالة فكأنّهم باعوا الهداية بالضلالة فلا جرم ها رَبِحَتْ 

تَجَارَتهُمْ بل خسرت و إسناد الرّبح الئ التجارة مجاز فأنّ البح و الخسران 
في اللكقينة سين ندان الئ البيع يقال رَبِحَت و خسرّت في بيعك. فهو من قبيل 
قولهم, ليل قائم» ونهارٌ صائم, حيث إسند القيام الى الليل و الصّيام الى التّهار 
مجازاً والأصل قَمتّ فى ليلك ل ل المنافقون 
مهتدين في هذه المعاملة لأنّهم باعوا الهداية بثمن بخس و هو الصّلالة أعنئ 
بها التّفاق التّاشئ من الكفر. 

إعلم أنّ التّجارة فى الأصل التتعرض للرّبح فى البّيع كما مرّ بمعنئ أنّ التّاجر 
يريد فى تجارته اا ا ودام 

أحدها: رأس المال فمن لا مال له لا يكون تاجرا. 

ثانيها: المبيع. 

ثالمها: الثمن. 

وإن شئت قلت البائع و المشتري فهذه الأمور الثلاثة ينبغى التّحفظ عليها 
فى التجارة و الكسب في دار الذنيا والرّبح الحاصل منها الدرهم و الدينار هذا 
ظاهر لا خفاء فيه. 

وأعا التجارة تالس الره.سوق الأخرة ذلها امنقنا تادرو قت ائط لايد 
للمكلّف العاقل مراعاتها لتحصل له الرّبح» فرأس ماله هو عُمره و البائع و 
المُشتري هو نفسه بإعتبارين وقد يكون أحدهما تمن صرف عمره فى الدنيا و 
جمع عقائد باطلة» فكأنّه باع مره و إشترئ الباطل فهو بإعتبار الأوّل بائع و 
بالإعتبار الثانى يصّدق عليه المشتري و من باع دينه بدنيا غيره فهو بائع و 
المشتري غيره ومن إشترئ الضّلالة بالهُدئ فالبائع تارةٌ يكون غير كما اذا تابع 
إماماً ضَالاً فالبائع للصّلالة هو الإمام الضَال والمشتري هو وهكذا فأنّ العناوين 
تختلف بالاعتبارات. 

و أمّا فى المقام فأنّ المنافق كان علئ هدئ من ربّه لأنّ المفروض أنّه أمَن 
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باللّه وبرسوله بلسانه ظاهراً وكان قادراً على حفظه و الاعتقاد به بقلبه إلا أنه 
باعه و إشترئ الضلالة و التّفاق و من المعلوم أنّ الصّلالة لا ربح لها بل كلها 
خحسران و وبال و الهداية بالعكس فمن باع الهداية وإشترئ الضلالة لم يَريح بل 
يخسر و لذلك قال الله تعالئ:قَمَا رَبِحَت قِجَارَتُهُمْ. 

وأمًا افوال المتتتريس فالألا كينها دروو عن كن عبّاس أنّه قال 
معنئ أَنّهم إستبدلوا الكفر بالإيمان فأن قيل لم يكن هناك إيمان حتّئ يقال أَنْهم 
إستبدلوه لأنّ المفروض أنّهم لم يؤمنوا واقعاً يقال فى الجواب هذا الإشكال 
يتم لو قلنا أنَ الآية لت فى عبد الله بن جاو اميحا» ورهن مشتصنا و ركد 
أحَد الأقوال فى المسئلة و أمّا علئ المختار من العموم نزولا و دلالة فتشمل 
من أمن و نافق و هم أكثرهم كافرٌ كما مرّ و عليه يقول كما إستبدلوا الكفر 
بالإيمان ومنها أن المراد بالإشتراء الاختيار أي إختاروا الصَلالة بالهدئ لأنّ كل 
مشتر مختار ما فى يد صاحبه علئ ما فى يده و منها أَنْهم ولدوا علئ الفطرة 
كما جاء في كلّ مولود يولد علئ الفطرة فتركوا ذلك فكأنّهم إستبدلوه به ومنها 
الهم قال الب كائو امو مدق بقية مرحنن 17 دن ماق اكب كلما ييف 
كروي فكانوم ابعدالوا الكقر بالزيها افوا الشدرسي فى المدت: 

ومنها أنّهم باعوا دين الله وإعتاضوا منه الكفر باللّه و منها ماذهب اليه فى 
الكشاف وهو أنَّهم كما متمكنين من الإيمان و مع ذلك لم يقبلوه و أعرضوا 
عنه فاذا تركوه الى الضلالة فقد عطلوه إستبدلوها به واستبدالها به علئ سبيل 
الإستعارة لأنّ الاشتراء فيه إعطاء بدل و أخذ أخحدٌ قال الشّاعر: 

الخدت" تبالحملة راسعا ا زرا وبالثنايا الواضحات الدّردرا 

بالطويل الشمرمراً حيدرا ‏ كماإشترئ الُسلم اذ تَنْصرا 

و الاقوال فيها كثيرة كلها يرجع الئ شئ واحد كما ترئ. 
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مَتَلّهُم َمملِ الَّذِى اسْتَوْقدَ نار | فَلَدًا اضَاءَت ما 
حول ذهب الله يتُورِجم و َتَرَكَهُمٌ فى ظُّلُّماتِ لا 
يتصرون (010) صم كماع عم فَهُم لا يَدْجِعُونَ 0 


ل> اللغة 

متَلهُمْالمل عبارة في قولٍ في شئ يُشبه قولاً في شئ أخر بينهما مشابهة 
كت أحدهها الاخويق يصون 1 

امْتَؤْقَدٌ فعل ماض مصدره الاستيفاد وهو من الوقود يقال و قدت الثّار 
وقود١‏ ووقداوالوقود و يقال للحطب المجعول للوقود يقال إاستوقدت النّار 
اذا ترشحت لايقادها. 

حَؤْلْهُ الحول بفتح الحاء المهملة الجانب وحَول الشَّئْ جانبه الذي يمكنه 
أن يَحوّل اليه قال تعالئ :التذين يحملون العرش ومن حوله. 

ظلماتِ جمع ظلمة وهى عدم التّور قال تعالئ: ظُلُمَاتٌ بَعْضُها قَوْقَ بَعْضٍِ7". 
والمراد هنا من لا يهتدي ولا يقبل الحقّ و قد يسند الفعل الى الشخص أيضا 
لضم يعم مجو كال لامر 0 

م اذا سمعوا خيرا ذكرت به و إن ذكرت بشر عندهم اذن 

كم البككجٌ. الحُرس والأبكم الذي لاايفصح يقال صم عن إستماع الحقّ 
بكم عن التَطق بهء عمّى عن العبارة» و ابتكم جمع أبككم وهو الذي لانطق له. 

عنئ د أعمئ وهو الذي لا ييصر ولايقع العمئ إل عل 
ا وي الصّلالة و التّعمية الاخفاء و التلبيس. 


ع٠‎ - -النور‎ ١ 


]> الإعراب 

مََلّهُم مَل مبتدأ و خبر و الكاف يجوز أن يكدون حرف جرٌ متعلق 
بمحذوفف ويجوز أن يكون إسماً بمعنى مثل فلا يتعلق ب بشئ الَّذِى اسْتؤقَدَ 
الذي في المقام في اللفظ مفرد وه فى القن م دل قوله تعالى: 
ذَهَبَ اللَهُ بتُورهم. 

وفى موقع المفرد موقع الجمع وجهان: 

أحدهما: هو جنسٌ مثل.ء من وماء فيعود الصٌمير اليه تارة بلفظ المفرد و تارة 
بلفظ الجمع. 

ثانيهما: أنه تعالئ أراد الذين فحذفت الثون لطول الكلام بالصّلة و مثله قوله 
تعالئ: وَ آنّذي جآء بِالصَِدقٍ وَ صَدَّقَ به ثم قال أُولَبْكَ هُمُ الْمتقُونَ اسْتَؤْقَدَ 
بمعنئ, أَوَقَد, مثل. إِستّمره بمعنئ. قر و قيل إستّوقد إستدعئ عن الإيقاد 
ناراً على المَفعولية قَلَمّا آضَاءَت . لماهنا إسم وهى ظرف زمان وكذا فى 
كلّ موضع وقع بعدها الماضى وكان لها جواب و العامل فيها جوابها مثلء إذا 
و غنات مل كوو ما ستعوله واقيل لازم هن شانت اتانيو اعبات 
بمعنئ فعلئ هذا يكونء ما ظرفاً و فى ها ثلاثة أوجه. 

أحدها: بمعنئء الّذي. ش 

الثّانى: أنّها نكرة موصوفة أي مكاناً حَوله. 

الثالث: هى زائدة. 

ما حَؤْلَهُ ما إسم موصول منصوب في المحّل لكونه مفعولاً لقوله أضاءت 
وحوله. منصوبٌ علئ الظّرف وهو ضلّة, ما ذَّهَبَ اللّهُ بنُورِهِمْ الباء هنا 
معدية للفعل كتعّدية الهمزة له والتقدير أذهَبَّ اللّه نورّهم و عليه؛ فالله فاعل 
الفعل» ودنورهم. في موضع النصب علئ المفعولية؛ والباء في بنورهم 
متُعلق, بذّهبء فى ظُلْمَاتِ متّعلق بقوله تركهم وهم في تركهم “مفعول 
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الفعل لأ بْصِرُونمنصوب على الحال والعامل فيه. تركهم أي تركهم غير 
مبصرين و قيل قوله تركهم يتعدّئ الئ مفعولين لأنْ المعنئ صيّرهم و ليس 
المراورية الترك الذي هو الاهمال فعلئ هذا يكون في طَلَاتٍ مفعوله الثاني 
فلا يتعلّق الجَار حارم مور أن كتو الا هرون هو المتيول 
النَنَى صم مُكيء حر تهون مان لبخ علي فهر لبسية | جره اد 
هم ضُمٌ وهم بكم وهم عُمئْ و قرأ شَاذا بالتصب علئ أنّ الحال من الصضٌمير 
فيء يُبصرونء أنه لا بجحو نجملة متأئقة مبتدة و خبر. 


[> التفسير 

مَتَلَّهُهُ أي مثل المنافقين كَمَمَل الَّذِى اسْتَوْقَدَ ثاراً أي كمن طلب الضَياء 
نااك انار فى لقند امسظمة لمكن ووارى مرق ما مجر لها كيين نهو كلاه فو حال 
الاعطاء قو لاسا زة تلاك نار تع فى الخللمة اتنا متتكبيرا لا ميض قينا . 
شبٌ المُنافق بالمُستوقد و إيمانهم فى الظاهر بالنّار التى اوحننهاالتيو تك 
وجه الشبه هو النُورالموجود فى المقامين إلا أنها فى أحد الطرفين معقول وهو 
الإيمان وفى الطرف الأخر محسوس وهو الثّار والجّامع الور ولذلك قيل أن 
الثور و النار واحد فى الأصل بدليل تصغير الثار على» نويرة ثم أن هذا من 
تشبيه المعقول بالمحسوس أن قلنا بأنَ المشبه فى المقام الإيمان و المشبّه به, 
انار و إن قلنا بأنَ المشبّه المنافق و المشبّه به المستّوقد فهو من تَشبيه 
المحسوس بمحسوس قال صاحب الكشاف والمّثل فى أصل كلامهم بمعنئ 
المثل وهو النظير يقال مَثل و مثل و مُثيل كشبه و شبه و شَبيه ثم قيل للقول 
السّائر المّمَثل مَضربه بمورده مُثل الئ أن قال و لم يَضربوا مُثلاً ولا رأوه أهلا 
للتّيسير إلا قولاً فيه عر ين صر را 

فإن قلت ما معنئ مَتَلّهمْكَمَفَلِ الَذِى اسْتو تقد كد ثارا عامل المتافقية و 
مثل الذى إستوقد ناراً حنّى شبّه أحد المثلين بصاحبه قلت قد إستعير المَثل 


إستعارة الأسد المقدّام للحال أو الصّفة أو القصة اذا كان لها شأن و فيها غرابة 
كأنّه قيل حالهم العجيبة الشأن كحال الذي إستوقد نارأ الئ أن قال فأن قلت 
كيف مَثلّت الجماعة بالواحدء قلت و ضع. الذيء مَوضعء الذين كقوله و 
حُضتم كالّذي خاضواء و أطال الكلام الى أن قال أو قصد جنس المستوقدين و 
أريد الجمع أو الفوج الذي إستوقد ناراً علئ أن المنافقين و ذواتهم لم يُسْبّهوا 
بذات المستوقد حتّئ يلزم منه تشبيه الجماعة بالواحد أَنّما شبّهت قصتهم 
بقصة المستوقد و نحوه: 

قال اللّه تعالئ: مَثَلُ آنّدِينَ حُقِنُوا آلتّورِيِة كم َم يَحْمِنُوها كَمَقَلِ آَلْجِمَارٍ 

يَحْمِلُ أشفاد)(١)‏ ظ 

قال الله تعالئ : يَنْظرُونَ إِلَيْكَ نَظرَ آلْمَغْشِيَ عَلَيْهِ مِنَ آلمؤت7". 

و وقود النار سطوعها وإرتفاع لهبها والنار جوهر لطيف مضئ حار مذذحرق 
والو ضبوريها وضوء كل نير وهو نقيض الظلمة واإشتقافيا مع نان دون اذا 
العزلان فيها حركة وإضطراباً والتّور مشئّق منها والاضاءة فرق الانارة انتهئ ما 
أردنا نقله من كلامه فأنّ كلامه فى أمثال هذه الموارد حجّة و الذي يظهر من 
مجموع كلامه أمران: | 

أحدهما: أصل التَّسبيه و الاستعارة. 

ثانيهما: أنّ الثار و الور فى الحقيقة واحد. 

فنقول أنّ معنئ الآية أنّ مثل إستضاءة المنافقين بما أظهروا من الاقرار باللّه 
وبمحمد ينكل وبما جاء به قولأء وهم به مكذبون إعتقاداكمثل إستضاءة 
المُوقد ثم أسقط ذكر الإستضاءة وأضاف المُثل اليهم كقول النابغة: 

وكيف تواصل من أصبحت خلالته كأبي ممرحب 

أي كخلالة أبي مَرحب و أسقط لدلالة الكلام عليه و أمّا اذا أراد تَشْبِيه 


”٠١ - المحمد‎ -” 0 -ةعمجلا-١‎ 
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تثح الس دده 


الجماعة من بنى آدم و أعيان ذوي الصّور والأجسام, ب: بشئ فالصّواب أن يشبّه 
الجماعة بالجماعة و الواحد بالواحد لأنّ عين كلّ واد مي غير أعيان 
الاآخر: 

قال الله تعالى : كأَنهُمْ خُشُبٌ مُسَْدَة1'" 

قال الله تعالئ: كَأَنَّهُمْ أغجارٌ نَخْلٍ خاويَة7") 

وأراد جنس التّخلء و قيل أنّء الذي. بمعنئ الّذين و عليه قال الشّاعر: 

و أن النهي مانت بفلج دمائهم هم القوم كل القوم ياأم خالدٍ 

و لذي جآء بالصّبذقٍ وَ صَدّق بة أُوليّكَ هُمُ آلْمتَقُونَ 0 

قال الشبخ ني فى.التبيان بعد ما نقلناه عنه. و ضعف هذا الوجه من حيث 
أن في الآية ألذي بجاءً بالصّدق و البيت دلالة علئ أَنْه أريد به الجمع و ليس 
ذلك في الآية النّي نحن فيها ثمّ قال َك و قيل فيه وجه ثالث: 

وهو أن التقدير مَتَلهُمْ مَل إتباع الذي اسْتؤ تقد ارا كها قال :3 نباك 
القرية» و أَنّما أراد أهلها وو فى الآية حذفت, إطفأت عليهم النّار انتهئ. 

أقول هذا ما وقفنا عليه من أقوال المفسّرين فى الآية فأنهم قد أخذوا 
الأتوال محقيي من مسقن و مغك كلانث هاذك افو أوقات عباراتهم و 
ألفاظهم مختلفة متفاوتة ترجع كلها الى أن المراد فى الآية تشبيه حال 
المنافقين فى أخذهم بظاهر الإيمان اللفظى من دون إعتقادٍ قلبى بحال 
المُستوقد للنار فى إكتفائه بظاهر الضوء و غفلته عن عدم دوامه ومن المعلوم 
أن العاقل لا يقنع بشئ لا إعتبار به و عليه فالمراد من التَمثيل فى الآية هو أنّ 
الايمان ينبغى أن يكون راسخا فى القلب ملازما للعّمل ليكون موردأ للاعتماد 
مستّقراً ثابتاً فى الحوادث و الأفات وما ليس كذلك فلا يعتمد عليه لأنّهِ يُوقع 
صاحبه فى الظّلمة, و الحيرة و هذا المعنئ و أن كان حمّاً لاكلام لنا فيه إلا أن 
*- الزمرح “ام 


الآية الشّريفة لا تنحصر فيه بل فيها أسرار و دقائق و نحن نشير الئ بعضها مما 
رزقنا الله فهمه فنقول: 

الدّقيقة الأولئ: أن الله تبارك و تعالى شبّه أحوال المنافقين بأحوال 
المستوقدين بناءً علئ إرادة الجمع من الّذيء أو شبه أحوالهم بجنس 
المستوقد و علئ التّقديرين لاكلام فى أصل التَشبيه و وَجه الشبه هو أنّ 
المنافق له ظاهر و باطن فظاهره مؤمن و باطنه كافر وكذلك النار لها ظاهر و 
باطن فظاهرها الاضاءة النَّى هى خير و باطنها الاحراق الذي هو شر فكما أنّه لا 
يتبغى للانسان العاقق أن يقرب الثار لظاهرهاكذلك لآ يشبفى أن يقرب المناقق 
لكلائهررة ويغفل عن باطنه و فيه إيماء الى عم وان «الاعتهاد عقلاً و شرعا 
علئ من لا يُعلم باطنه قولاً و فعلاً 

الثّانية: أن يكون المراد بالتارفى الآية نار الفتنة لا الار الحقيقى المَحسّوس 
وَذلك [اتسقدير ا درمنيا نهر المح قال تاكن أركن ارا لكر قال الله قال 
كُلَّما أو قدُوا نارًا لنْحَرْبٍ أَطفَأَهَا آللّه 7" وعليه فالمعنئ أن َكَل المنافقينكمَثّلٍ 
الَذِى اسْتَؤ تَوقَدَ نارا المحرب روعي الهو أن العرته كنار الحرب يخرتانبها 
لا محالة فى الدذنيا والآخرة والمُنافق أيضاً كذلك لأنّه بنفاقه يوجد الإختلاف 

من لكايس و ايان مرقعو كن الكرب بو القذارة والمقضاء وغيرها وهو اك 
معهم ألا ترئ أنْ المنافقين في وقعة أحد لما أظهروا نفاقهم و خالفوا 
لنبي يلك قُتلوا مع غيرهم فى المعركة هذا فى الدّنيا و أمًا فى الأخرة فهم 
فى الدّرك الأسفل من النّار والحاصل أنّهم كالمستوقد لنار الحرب و يمكن أن 
يكون الشبه فى هذه الصّورة هو أنّ المستوقد لنار الحرب يتصّور ويعتقد التصر 
والغلبة كذلك المُنافق أو أنّه يبقى بعد الترب متحيّراً متدداً كذلك المُنافق 
فأنّ من حفر بثرأ لأخيه وقع فيه. 


١-المائدة-‏ عع 
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التالثة: أن المستوقد للنار يعتمد على ظنه دون عقله لان اللاعتماد علئ 
ضوء الثّار الذي يكون مؤقتاً لا محالة مما لا يحكم العقل به كذلك المُنافق فأنّه 
العقل يحكم بأنّ الحوادث والمتغيّرات لا يصمّ الإعتماد عليها لزوالها وعدم 
بقائها علئ حالها. 

الرّابعة: أن المستوقد للئّار بعد إطفائها الله بالرّيح و المطر و أمثالهما يبقى 
فى الحيرة و الترّديد فى الظلمة التي وقع فيها إلا أن هذا من فعله ولا يصح له 
أن يقول لِم اطفأها اللّه الا و أبقانى فى الحيرة إذ يقال له لِم عرّلت علئ ضوء 
النار مع علمك بعدم دوامه وقصّر عُمره وهكذا المُنافق لاايصحٌ لِه أن يقول لِم 
حيّرني الله إذ يقال له أنت أوقعت نفسك فى الحيرة بيدك و ما رتك بظلام 
للعبيد فالنفاق بيده كما أنّ الاتقاد بيد المُستوقد و الوجوه المحتملة كثيرة فى 
الأية بل و فى كل آيةٍ و عليك بالتدبّر فيها فأنّها كلام الخالق فكما لا يمكن 
للمخلوق الوصول الئ كنه ذاته لا يمكن له البلوغ الئ مراده فى كلامه. 

وأمّا قوله تعالى: صم بكم عمئ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ فكأنّه قيل لِمَ كانوا 
كذلك فقال فى الجّواب صَمٌالخ أي أنْهم موصوفون بهذه الأوصاف الثلاثة» أو 
يقال أنّ كونهم كذلك علّة لعدم رجوعهم عن ضلالتهم فكأنه قيل لِم لا 
يرجعون الئ الحق فقال هم كذلك. 

أي كيف يرجع الى الحقٌّ من لا يسمع الحقٌ وهو صم ولا ينطق به فهو بكم 
ولا يبصر به فهو عُمِئْء فعلئ التّوجيه الأول» قوله تعالئ:لا يَرْجِعُونَ جملة 

و علئ الثاني متعلق بقوله: صم بكم عمئ. 

توضيح الكلام هو أنّ اللّه تعالئ أعطئ السّمع للإستماع ثم ترتيب الآثار 
عليه وكذلك البصر للرؤية و الإعتبار بها فمن سمع أو إستمع أو ابصر و لم 


يترتّب على السّمع و الرؤيّة ما يلزمهما فهو كمن لا سَمع ولا يبصر وأيّ فرق 
بين من سمع و أبصر و لم يتّعظ ولم يعتبر وبين من لا يسمع ولا يبصر أصلا و 
هكذا الأمرفى الألسان الذي وضع للنطق بالحقٌّ ولمّاكان المنافقون حالهم في 
السمع والبصر و التطق هكذا عبّر عنهم بالصّم و البكم و العمى كما قال تعالئ 
في موضع آخر فيهم: لَهُمْ قنُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها و لَهُمْ أَعْيّنُ لا يُئْصِرُونَ بها وَ لَهُمْ 
أذأن لا يَسْمَعُونَ بها أُوليَكَ كالأئغام بَلْ هُمْ أَضَلُ2"7. 

و قوله تعالئ فى آخركلامه فهم لا يَرْجِعُونَ إشارة الى عدم رجوعهم عن 
الثفاق الى الإيمان الواقعي أو من الباطل الئ الحقّ و ذلك لما ذكره من أَنّهم 

و محصّل الكلام فيه هو أن قبول الحىّ و الرّجوع من الباطل اليه لا يمكن 
لأحدٍ إلآمن طريق السّمع والبصر لأنّه بالسمع يسمع كلام الحقٌّ وبالبصر يرئ 
آثار عظمة الله فى عالم الملك ثم يعتبر بها و يعتقد بوجود المؤثر فيها و 
باللسان يجري الحقٌّ فى كلماته و المفروض أنّ وجود الأعضاء فيه كالندم 
فكيف يمكن له الرّجوع عمًا هو عليه فلذلك قال فهم لا يرجعون ومن المعلوم 
أنهم لا يرجعون ما داموا علئ هذه الصفة فإذا تغيّرت الأوصاف وترتّبت الأثار 
على السّمع و البصر والأسان أمكن لهم الوّجوع من التفاق الئ الإيمان و 
الخروج من هذه الحالة الئ الحالة الثّانية بإختيارهم وليس خارجاً عن قدرتهم 
كما يفو لجيه القان| بالجين: 

فمعنئ قوله تعالئ: لا يَرْجِعُونَ ليس علئ إطلاقه بل معلق علئ الوصف 
الذي هو ثابت فى حقّهم حال التفاق وقد ثبت أن الإمتناع بالإختيار لا ينافى 
الإختياره وهذا أصل يعوّل عليه في جميع الموارد فى أفعال العباد و أقوالهم 
فتذبر فيه. 


١794 - الاعراف‎ -١ 
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أو كَصَيّبٍ مِّنَ السّمَاء ء فيه ظُلّماتٌ و رَعْدٌ وَبَرْقٌ 
يجْعلُونَ أََايعَهُمْ في ذا نهم مِنَ الصّوْاعِقٍ حَدَرَ 
الْمَدْتِ وَاللُُمُحيط يالْكافِِينَ (19) يكاد الْبَدق 
يَخْطفُ أنضا رَهُمْ كلّدا آضَاء لَهُمْ مَشَوًا فيد وَِذا 
َء عَلَِهِمْ فامُوا وَلَوْشَاء اللَّهُ لَدَهَب يِسَمْعهِم 
وَأبْصارِجِمْ إن الله عَلى كَل شَّئْءِ قَدِيك : 2 


ل> اللغة 
أو كصّب:. صيب بفتح الضّاد وكسر الياء المشدّدة من صاب ريَصِوُْب إذا 
يا ا ري رمع 
والصّوب بالفتح نزول المطر و منه غيث صَوبه متبطر أي شديد و الكاف 
الداخل عليه بمعنئ المثل. 
السّماء: جهته العلو. 
ظَلْمَاتٌ: جمع ظلمة وهى ضد النُور. 
و35 كدف + اعد موث لحاس يورو اتوكلك يموق التحاتب:ز 
الَوَقٌ: لمعان السّحاب. 
الصّؤاعق: جمع صاعقة و هي والصاقعة يتقاربان وهما الهدّة الكبيرة إلا 
رجز أن الصّقَع في الأجسام الأرضية و الصّعِق في الأجسام العلوّية. 
ِسَخْطفُ:فعل مضارع و ماضيه خطف و المصدر منه الخطئ و الخَّطف 
والاختطاف الاختلاس باالسّرعة. 
لواف عضرو الام تايس الإنارةتوناقن اللخاك براقي 
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الإعراب 

أ كَصَيْب أو للشكٌ أو التَخيير أو الإباحة أو الإبهام علئ ما يأتى فى 
سردو الكاف فى موظيم رقم عظفاً خلو الاق فى قله عل الا زو بعجور 
أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف و تقديره, أو مثلهم كصيب وفى الكلام حَذف 
وتقديره أوكأصحاب صيب و كيف كان يكون. صيب مجروراً بها من السّحاء 
الجارٌ والمجرور متعلق بمحذوفي و التَقدِير أو كصّيب كائن من السّماء و عليه 
تكون الجملة فى موضع جرٌ على الصّفة؛ كصيّب و الهمزة فى السّماء بدل من 
الواو فِهِ ظُلْمَاتٌ الهاء تعود على صيّب وظلمات. مبتدأ وفيه. خبر مقدّم و 
لجس عر د ةي ار الحمورر لان بطر الام با اوددر 
بإسكانها تخفيفاً. و قيل بالفتح أيضاً ورَعدٌ وَرقٌ الواو للعطف والرّعد والبترق 
مصدران مرفوعان بحكم العَّطف علئ قوله: لات درن أصابعف” 
يجوز أن يكون في موضع جر صفة؛ يَصبء و يجوز فيه الإستئناف و قيل فيه 
أنه حال من الهاء في. فيه و عليه فموضعه الَصب في أذانهم الكان و المسرود 
يتعلّق بالأصابع : فمحله النضّب بحكم العطف علئ المفعول به من الصّؤاعِقٍ 
أي من صوت الصّواعق حَذَرَ الْمَوْتِ مفعول له وَاللّهُ مُحيط بِالْكافِرينَ 
والذايعد ا وكيعا يرون كات يع لجان و المجرور مساق يبر اضر 
المّحيطء مُحوط لأنه من حَوّط ربحوط فنقلت كسرة الواو الئ الحاء فإثقلبت 
ذا ا 

يَكَادُ فعل يدّل علئ مقاربة وقوع الفعل بعدها و أصله. كود مثل خاق 
تخاف الَْرْقُ فاعله يَخْطّفُ فى موضع تصب لأنّه خبرء كا. نارهم فى 
فوشع لص غلن العففولبة كنا .هي هنا ظرف وكذلك فى كل موضع كان 
ترات وما مصارية والزمان يحدوف أي كلوقت أضناء اهو نيه اضاء 
لَهُمْ مَشَوًا دا فيه أضاء في موضع جزم بالشرط و هشوا فِبه في موضع الجزاء 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 0 المجلد الاوّل 


/ا١‏ الايات 9١و١٠‏ 


0 كلما الب ا اا وإذا أطلم عَليٍ 
فاعله: والباقى 5 


ل> التفسير 

قذاقلنا فى تفشير اللعاك أن كلمة رأؤواغلرة وجوه أزيعة: 

الفك#التكيين الإناحة:الأنهام وهاهنا لرضحة تقول أن فلن آنبااللسست 
فالمعنئ لا يدري الناظر في حال المنافقين أيشبههم بالمستوقد أو بأصحاب 
الصّيب كقوله تعالئ: إلى مامّة أُلفٍ أؤ يَزِيدُونَ!' أي يشك الرّائي لهم فى مقدار 
عددهم و ذلك لأنّ الشكّ يرجع الئ الناظر فى حال المنافقين و أن قلنا 
بالتتحيير فالمعنى. شبهوهم بأيّ القبيلتين شئتم. 

وأن قلنا بالإباحة فالمعنئ الجواز كما اذا قيل لك جالس الفقهاء أو 
المحدّثين فالمعنئ جواز الجلوس لكلا الفريقين فأن جالستٌ أحدهما فأنت 
مطيع و أن جالستهما فأنت مطيع و أن قلنا بالإبهام فالمعنئ أنّ بعض النّاس 
يشبههم بالمستوقد و بعضهم بأصحاب الصَّيب كقوله تعالئ: كُونُوا هُودَا أؤ 
تصازرى. 

أي قالت اليهود كونوا هوداً و قالت التصارئ كونوا نصارئ ولا يجوز عند 
أكقر التصيريينة أن تتفم ء أوو فلن الواودو لذ هل تلن اذا ضرفت الرجوه 
المحتملة فى كلمة (أو) فنقول. كه الله تعالىن حال المنافقين فىالمتقدمة 
بالمستوقد» علئ ما مر تفسيره و فى المقام بالمطر النّازل من السّماء فيه 
ظلماتٌ ورعدٌ و بَرقٌ و قد تقّرر فى محله أنّ للتشبيه أجزاء أربعة: 

المُشبهء و المشبه ندعو 15( التختييةة ووجه الشّبهء والكل فى المقام 


موجود. 
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١*ا/‎ - -الصافات‎ ١ 


أمّا المشّبه فهو المنافقون, والمشبّه به أصحاب المّطر النازل من السّماء 
بالاوصاف المذكورة وحرف التّسْبيه. هى الكاف. وَوجه الشّبهء فيه أقوال: 

أخوهانن قله دري 116 عن الو يسنانو وهو انه فته اكد لخدن هن 
العناء بالقران ورمااقية من الطلمات يحااقى القران .من الأبعلاة بومااقيه سن 
الرّعد بما فى القرأن من الرّجس وما فيه من البرق بما فيه من البيان وما فيه من 
مواق سان القرأن من الوعيد أجلاً و الدعاء الى الجهاد عاجلا. 

قانبيا: أنه لذ قا شودما فيه هن العد ةو المعاء القيي! الذي حدم را 
ونفعاً وأن المنافق يدفع عاجل الضرّر ولا يطلب أجل التّفع. 

ثالثها: أنّه مثل للإسلام لأنَ فيه الحياةكما فى الغيث الحياة و شبّه ما فيه من 
الظلمات بما فيه من إسلامهم من ألطاف الكفر و ما فيه من الرّعد بما فى 
الإسلام من فرض الجهاد و خوف القتل وبما فيه من وعيد الأخرة لشكهم فى 
دينهم ومافيه من البَرق وبمافى إظهار الاسلام من حقن دمائهم و مناكحتهم و 
موارثتهم وما فيه من الصّواعق بما فى الإسلام من الرّواجر بالعقاب فى الأجل 
والعاجل و يقوي ذلك ماروي عن الحسن أنّه قال مثل إسلام المنافق كصّيب 
هذا وصقه 

رابعبها: ما رُوي عن ابن مسعود و جماعة من الصّحابة أنّ رجلين من 
المنافقين من أهل المدينة هَرَبا من رسول اللّه فأصابهما المطر الذي ذكره 
اللّه تعالئ فيه رَعدٌ شديدٌ و صواعقٌ و بَرقٌّ فكلّما أضاء لهما الصَواعق 
جعلا أصابعهما في أذانهما مخافة أن تدخل الصّواعق في أذانهما 
نتمتلهسا بو إذا أمه الكر مهنا فى لجفةى )اذا لتنامع لم سيصيرا نجيكلا 
يقولان يا ليتنا قد أصبحنا فنأتي محمّداً نَع أيدينا في يده فأصبحا 
فأتياه و أسَلَما و حَسّن إسلامهما فضرب اللّه شأن هذين الرّجلين مذلاً 
لمنافقي المدينة فأنّهم اذا حضروا النّبي وَلِيكددّ جعلوا أصابعهم في 
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أذانهم فرقاً من كلام النّبِي من أن ينزل فيهم شئ كما كان ذلك إرجلان 
9 ن أصابعهما في أذانهما و كلّما أضاء لهم مَشوا فيه يعنى اذا كثرت 
اموالهم و أحبانوا طنينة أل فكها تقو فهو فالوادية تدش كديع و اذا 
أظلم عليهم قاموا يعني إذا هلكت أموالهم وأصابهم البلاء قالوا هذا من 
أجل دين محمَّدفإرتّدوا كما قام ذلك الرّجلان إذا أظلم البّرق عليهما انتهئ. 

ما ذكره الطبّرسي في المقام قال الفيض وأ فى الصَّافِىء أوكصيبء يعنى 
مثل . 

ما خطبوا به من الحق و الهدئ كمثل مطر إذا به مياه القلوب كما بالمّطر 
حناة الآزطى :دهن الشتماء من العلو فيه ظّلمات مثل للشكهات:و المضيبات 
المتعلقة به ورعدٌ و برقٌ مثّل للتخويف و الوعيد و الأيات الباهرة المتّضمنة 
للتّبصير والتسديد. يجعلون أصابعهم الآية لثّلا يخلع الرّعد أفئدتهم أو ينزل 
البرق بالصّاعقة عليهم فأنْ هؤلاء المنافقين فيما هم من الكفر و النّفاق كانوا 
يخافون أن يعثر النبي علئ كفرهم و نفاقهم فيقتلهم أو يستأصلهم الخ. 

وقال صاحب الكشّافء شبّه دين الإسلام بالصَّيب لأنّ القلوب تحيئ به 
حياة الأرض بالمطر وما يتعلّق به من شبه الكفار بالظلمات وما فيه من الوّعد 
والوّعيد بالرّعد والبّرق وما يصيب الكفرة من الافزاع والبلايا والفتن من جهة 
أهل الإسلام بالصّواعق و المعنئ أو لمثل ذوي صَيّبٍ و المراد كمثل قوم 
أخذتهم السّماء علئ هذه الصّفة فلقوا منها ما لقوا انتهئ ما أردنا نقله عنه ثم 
أنه أطال الكلام فى المقام إن شئت فراجعه و قد أطال المفسّرون الكلام في 
الأية و سلك كل واحدٍ منهم مسلكاً فى التشّبيه و تعيّين المشبّه به وإلآ 
فالمشبّه معلوم وهو المنافقون. 

و نحن نقول هذا هو المثل الثاني لِلمُنافقين و يمكن أن يكون كيفيّة 
المشابهة من وجوه كثيرة لا يمكن إحصاؤها فالبحث عنها قليل النفع و الذي 


ليج 


ينبغى الإلتفات اليه التوججه الى أصل المعنئ و المقصود وهو معلوم فأنّ الله 
تحال كه الكنافقين أولآ تالميض قد التاررو ثانا الفط التار له يتن الشساء 
الموصوف بالصّفات المذكورة فى الآية فكما أن المطر إذاكان بهذه الصّفات لا 
نفع فيه كذلك إيمان القنافق نه افبدرو كنا اذ المطر المذكور داخل فى 
جنس المطر لفظأ لا معنئ كذلك إيمان المنافق داخل فى جنس الايمان لفظا 
سنيف وكا أ هذا لجار لهذ الهف ساد الاش كدلات انان البقاق ل 
ار لفقي اخباء الفل الجا م ٠ن‏ السشان كيه انعط الا ع ايه ار 
من ستهة فلاذان اللخاكية افيه وعدم ارت الأتر عل ونعوده وقد يت ألاقيمة 
كل موجود إِنّما هي بآثاره المترتبة عليه و أيّ أثر يترتب على الصّيب الذي فيه 
وعلن يوق عت الاخافة وشككة ا أق ار اب علي اماق اليناف غير مارب 
الخدعة في لباس الإيمان و هذا واضح لا خفاء فيه. 

ولنرجع الئ توضيح كلمات الآية فقوله تعالئ: اُؤْكَصَيبٍ مِنَ السّمَاء أ 
مَثْل المُنافق فثل المطر التازل: فزخ السماء فيو ظُلَْاتُ و رغد و5 يدوه فأ 
المنافق أيضاً فيه ظلمات و رعدٌ و برقٌ, لأنّه لا يعتقد بالقلب و القلب الخالى 
عوالا عتقادرو لصحي الذاى لرنعن العم تمر بن الطلئة أما وده ويرقة 
فامازة 3 إدّعاء المنافق الإيمان أكثر من المؤمن الواقعى و قال أمير 
المؤمنين ملا ال وس سا سل ومركاه وال سيوءو هنا بو 
أتباعهم, قد أرعّدوا ارقو ا بينهما الفشل. ٠‏ أي ليس لهم من الدّين إلا الإدّعاء 
المحض و التظاهر بالإسلام و الإيمان وليس لهم غير الإدعاء شئ إل الفشل و 
هذا شأن المنافق في جميع أموره. 

يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فى أذان نهم مِّنَ الصّواعِقٍ حَذْرَ الْمَوْتِ أي كما أنّ 
الناظرين الواقعين فى المطر ريرك بالظلمة والرّعد والبرق يجعلون 
أضابديت فى أذالهم من كتدة الشوك سد را دي مودق كنز لك المحاقق فقي 
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ظلمته و رعده و برقهء فأنّ المؤمنين يجعلون أصابعهم فى أذانهم و هو كناية 
عن عدم إستماعهم لكلمات المنافقين و دعاويهم الباطلة حذر الموت أي 
الموت القلبى لا الموت الطبيعى و بعبارة أخرئ أنّهم لا يسمعون كلام 
المنافقين الذّين هم أموات بالحقيقة لنّلا يقعوا فيما وقع المنافقون فيه من 
لبد اتير الو انرو مار ل ا 
مخلوقاته فهو تعالئ محيط بكل ما سواه وجوداً و علماً و قدرة يكذ الْمَرْقَ 
يَخْطَّفٌ أَبْضا رَهُمْ كلما آضاء لَه م مشَوًا فيه أي يكاد البرق الذي في كلام 
المنافقين و أعمالهم يخطف أي يأخذ أبصار الناظرين اليهم و هو كناية عن 
وقوع التّاظرين اليهم تحت تأثير أقوالهم و أعمالهم بحيث يتعجّبون و يتحيّرون 
من تمسّكهم بظواهر الشرع مع غفلتهم عن قلوب المُنافقين و أنّها خالية من 
الإيمان فلا جرم كلما أضاء البّرق أعنى قول المنافق مَسُوا فيه و أخذوا به و 
إضائته كناية عن كونه مطابقاً لِلشّرِع ظاهراً ومن المعلوم أنّ العّوام من النّاس لا 
يرون إلا الظواهر و أمّا البواطن فلا علم لهم بها. 

وإذا أَظَلَم عَلَيْهِمْ قامُوا أي إذا سكّت المنافق قام النّاس ولا يمشون وَلَوْ 
شَاءَ اللّهُ لَذَهَبَ يِسَمْعِهِ وَأَبْصارِهِمْ أن اللَّهَ عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ أى لق 
شاء اللّه لهب بسمع الئاس و أبصارهم حتّى لا يسمعون كلامهم ولا يرون 
أعمالهم أنّ الله قادر عليه و علئ كل شئ هذا خلاصة ما خطر ببالنا في تفسير 
الآية خلافاً لجميع المُفِسَرين فأنّا لم نجد فيما بأيدينا من التفاسّير من العامّة و 
الخاصّة من قال فى تفسير الآية ما ذهبنا اليه فأن كان ما قلناه في تفسير الآية 
حما فلنا وإن لم يكن فعلينا. 

وأنّمالم نسلك مَسلك القوم فى تفسير الآية لأنّ ظاهر الآية يدّل على أن 
الله تعالى شبّه المنافقين فى الآية السّابقة بالمستوقِد و قد مر الكلام فيه. 

وفى هذه الآية قال أوكَصَيّبٍ من السّماء أي أن المنافقين كَصَيّبِ من 
السّماء الخ. 


فما ذكروه فى المقام من الوجوه التى تُقلناها فى مصدر البحث خارج عن 
محل البحث وهو ظاهراً على المتأمل المنصف فعلئ ما ذكرناه فى المقام.. فى 
قولهم يجعلون» أصابعهم؛ أذانهم, لهم؛ عليهم؛ بسمعهم؛ و أبصارهم كلها 
يرجع الئ الناظرين الرّائين» و علئ مسلك القوم يرجع الئ المنافقين و بينهما 
بون بعيد وذلك لأنّهم يقولون بالتّهدير فى الآية كما عرفت فى شرح اللّغات و 
الإعراب و التقدير أو كأصحاب صيّبٍ و عليه شبّه المنافقون بقوم أصابهم 
المطر الذي فيه رَعدٌ و بَرقٌ و ظلمات. و أمّا علئ ما إخترناه و ذهبنا اليه لا 
نحتاج الئ التقدير مع أنه خلاف الأصل بل نقول شبّه المنافقين بالصَيبٍ نفسه 
لاباضحانه: وان التقدير في قوله تعالى: يَجْعَلُونَ أصَابِعَهُمْ و التّقدير و النّاس 
يجعلون أصابعهم فى أذانهم. حُذف النّاس لأنَ نحوي الكلام يدّل عليه و 
العلم عند الله. 

و أمّا قوله تعالئ أن اللّهَ على كُلَّ شَئْءِ قديه سراق البضية فبدرانتين 
موضع أخر بوجه أبسط و ألا معموم تادوكة تقال إجمالاً مما لاكلاء ان 
عقلاً ونقلاً ولنختم الكلام فى تفسير الآية و نقول: الْحَمْدْلِلَهِ رَبَ الغالمين. 

_ 
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يَا أيّهَا الناسٌ اغَبّدُوا رَبَ كُمُ الْذى خَلفَكه وَالَْذِينَ 


سا اش 


مِنْ قَبْلِك لَعَلَْكُمْ تَتَّقَونَ »2 


1> اللغة 

أ إسم مُبهم لوقوعه علئ كلّ شئ أتئ به فى النّداء توّصلاً الى نداء ما فيه 
الألف و اللآم اذاكانت ياء لا تباشر الألفٌ واللأم وبُّنيت لأنّها إسم مفرد مقصود 
وهاة مقيعنة للتشيده لآن الأضل .أن تاش ريده الناسن فلنا ين بينهما داف 
عوّض من ذلك هاءء و الناس وصف لأىّ لابد منه لأنّه المثاذي فى المعنن و 
من هاهنا رفع و رفعه أن يجعل بدلا من ضمّة البناء و أجاز المازني نُصبه كما 
يازيد الظريف من لابتداء الغاية في الرّمان لعل معناه الترّجى وهو ينصب 
الأسم و يرفع الحبر. 


4 الأغراب 

اناس منادئ ة في المعنئ و محله النُصب و أَنّما رفع فى المقام لأنْ رفعه 
بدل من ضمّة البناء بناءً علئ أنه وصف لأيّ. اعْبْدُوا ربكم فعل وفاعله 
مستتر فيه و ربكم» مفعول به. الذي خَلَفّكُ صفة موضحة مميزة لقوله ربكم 
فمحلّه التتصب و خلقكم., فاعله مستتر فيه. وَالَذْينَ من فلكم في موضع 
تصب لأنّه عطف علئ الكاف والميم في قوله خَلفَكُمْ ومن قبلكم صلة. «الذم 
وكمء فى لعلكم: في موضع نصب بكونه إسمء العلّ» وتتقون جملة في موضع 
الرّفع بأنّهِ خبره. 


الخطاب عام لجميع المكلفين من المؤمنين والكافرين قاله الطّبرسي :يك و 
يشكل لانّ الخطاب فى حقٌ المؤمنين من قبيل يحصل الحاصل اذ المفروض 


أنه أمن باللّه و برسوله و لازم الإيمان العبادة فكأنّه قيل ياأيّها المؤمن العابد, 
إعبد رتك وهو كما ترئ و يمكن الجواب عنه أمّا ألا فبأنَ الإيمان محمول 
على الاعتقاد فقط و العبُودّية إظهار التذلل فكأنّه قيل أظهّر عبوديتك و تذللك. 

ثانيا: أن المؤمن مخاطب بالعبادة التّى هى العَمّل بالأركان بعد الإيمان. 

ثالثدٌ أن:يكون المراد بالعبادة فى المقام الإخلاص فيها من جهة أنّها 
مخصوصة باللّه تعالئ اذ لا يسبّحقها كذلك إلا من له غاية الأفعال وهو اللّه 
تعالئ» ثم أن العبودّية علئ ما قيل عبارة عن إظهار التذلل و العبادة أبلغ منها 
ال رد جر لقو تكلى مرارر الما قار كردتسي ردي 

فى السجود الذي أصله التّطامن و التذلل و العبادة بهذا المعنئ عامٌ في 
الانسان والحيوان و الجماد قال الله: وَ لِلَّهِ يَسْجَُدُ مَنْ فى ألسَّمُواتٍ وَ آلأوض() 
و تارة بالإختيار و هى لذوي النطق وهي المأمور بها في المقام. 

ما قوله تعالى: رَبَكُمُ الّذى خَلَقَكُمْ الخ. فكأنه:يمتزلة العلة وَالسَبب 
للعبادة فكأنّه قيل و لم نعبد, قال لأنّه خلقكم و ربّاكم الخ. 

والعقل يحكم بأن المخلوق يتذلل لخالقه ويعظمه و ذلك لأنّ شكر 
المُنعم واجب عقلاً بالإثثفاق وأىّ نعمة أعلى و أشَرف من نعمة الوجود وما 
يتبعه و هو تعالئ أوجد الخلق و ربّاه فالعقل يحكم بوجوب شكره والشّكر 
العملى هو العبادة وهو المطلوب ففى الآية إشعار بل دلالة علئ أنّ العبادة 
منحصرة في حقّه ولا يستّحقها غيره تعالئ وذلك لأنّه تعالى عِللَ الحكم على 
الخلقة وإن شئت قلت علّقه عليها فمعناه أنّ العبادة لا تكون إلا للخالق و 

حيث أن الإيجاد منحصر فيه فالعبادة أيضاً له وهو المطلوب. 

إعلم أن الخلق أصله التقدير المستقيم و يستعمل فى إبداع الشّئْ من غير 
أصل ولا إحتذاء قاله الرَاغب فى المفردات. 


١6 - الرعد‎ -١ 
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فنقول فعله تعالئ أي خلقه و إيجاده لما سواه ينقسم بحسب الإصطلاح 
الصّناعى علئ أقسام أربعة و ذلك لأنّ المّخلوق أمّا أن يكون مسبوقاً بالمادّة 
والمدّة أولا يكون و الأول هو الكائن والثآنى أمّا أن لا يكون مسبوقاً بهما وهو 
المبتدع. 

و أمًا أن يكون مسبوقا بالمادّة دون المدّة وهو المخترع و أما بالمدّة دون 
المادّة وهو لا يوجد فى الخارج و نعنى بالمدة الرّمان و عليه فيكون الفعل 
علئ أقسام ثلاثة لا رابع لهاء الكائن المبتدع. المخترعء و بعبارة أخرئ الفعل 
ما شو من لا شئ وهو الأجسام فأنّها خلقت من المادّة الأولئ وهى اللا شئ 
يعني لا مشيئة بالفعل لها فأنّها قوّة محضة و قوّة الشّئْ بما هى قوّة الشّئْ ليست 
شئ. 

وأا شئّ من شئ كالتّفوس من العقول علئ رأي الفلاسفة. 

وأقااكن اكمو دن العتر لعا كتهب القاايقة ١‏ والمو المتكمن ميات 
وق عزوو عن دم الدارفظة مهجم :و نفس يون لعفل 

فأنَ الجسم شئْ خلق من لاشئ أعنى به المادّة الأولئ التّى هى قوة محضة, 
والنفس. 

لا ا 
محض اذا عرفت هذا فإعلم أن قوله تعالئ الذي خَلَقَكُمْ وَالّذِينَ مِنْ قجلكم 
تشم هلاه الغرزقب لان لجنبنان اللا هو يك للف فى الآ وشيرها ين 
الأنات العياةة لصي ونفة غدل »و إلله مخالزه شالق الكل واقنمن سيت 
أنه خالق لجسمه قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارةٌ أخرئ. 

فقوله منها خلقناكم إشارة الئن خلق جسمه حيث أنه مخلوق عن المادة 
الأول وهى المادّة الترابيّة كما سيأتى البحث عنها فى محله, و الى الثاني أشار 
بقوله: فإذا سَوَّيْتَهُ ئِمّهُوَنْقَحْتُ فيه مِنْ رُوحى فَقَعُوا لَهُ ساجدين! '؟ والمراد بالوّوح 
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النفس الناطقة القدسّية التَّى خلقت من العقول علئ قولهم. و الى الثالث أشار 
بترلكوائها تل أغندء اتبزار سكم وعلما و لقد ا تبنانداره وسلعان فلماء»د 
قوله ويعلمكم مالم تكونوا تعلمونء و قوله. ذلكما علمّنى ربّى و الفرق بين 
العلم والعقل بالإعتبار و سيأتى البحث فيه و الحاصل أن الجسم و التّفس و 
العقل مخلوق له تعالئ فالواجب علئ الإنسان بناءً على وجوب شكر المنعم 
عقلاً الشكر له تعالى بجسمه و نفسه و عقله و قد قلنا أن أعلئ مراتب الشّكر 
الشكر العملى وهو لا ينّحقق إلآفى قالب العبادة فى الشريعة المطهرة ولذلك 
أمرنا الله تفال فى كتيريمن الأبانت العاف 2 

قال الله تعالى: و أَعْبُد رَبّكَ حََّى يتيك آليتقين(!" 

قال الله تعالى: بَلٍ آللة فَاعبُد وَكُنْ مِنَ الشاكرية(") 

قال الله تعالى: وَ ما خَلَقْثُ آْجنٌ و آلإنْس إلا لتَعْبُُونِ 0 

قال الله تعالى: إِنَنى أنا النّه لاإله إلا فَاغْبُدٍ آللّةَ مُخْلِصًالَهُ آلدّيت9) 

وأمتانها فى الاي 

إو قلت الحاق 9 يختصن يه بعال بل اقل تطلى هلي قعل العين ويتعباره 
أخرئ قد يكون غيره تعالئ ايضاً خالقاً فإن كان العبادة مختصّةٍ بالخالق بمعنئ 
أذ كل خالق.سستحق للعبادة كما تقولون لا غيره حتن انها جهلة مخلرلة 
علق الأية أنه تعلق مر قانيها لاحل التخلفة و المت زوفن أن شير قهانية 
ايضاً قد يكون خالقاً فيجب أن يُعبد ولا تقولون به فيظهر من هذا أن السّبب و 
العلّة لها ليس الإيجاد و الخلق وهو منافيٍ لظاهر الآية و أمثالها من الأيات أما 
إطلاقه على غيره كقوله تعالئ في عيسئ ابن مريم: 

قال الله تعالى: وَ إِذْ تَخْلْق مِنَ ألطَينٍ كَهَيّْةِ آلطَيدٍ 8 

قال اللّه تعالى: وَ مَخْنُقُونَ فى © - ْ 
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قال الله تعالى: خَلَقُوا حَخَلْقِهِ فَتَشَابَة آَلْخَلْقُ عَلَيْهه() 

قال الله تعالى: أَيّى أَخْْقُ لَكُمْ مِنَ آلطّينٍ كَهَيْئَةِآلطَّيْرٍ فَأَنْفُحُ فيه فَيَكُونُ 

طَيْرًا بِإِذْنِ آلله 

وقوله تعالى حكاية عن عيس:أَيِّى أَخْلْق لَكُمْ مِنَ آلطّين كَهَيْنّةِ آَلطّيْرٍ 

أَنْفُحُ فيه فَيَكُونٌ طَيْرًا بإِذْنِ آللّهِ 77) وغيرها. 

قلثُ. الجواب من وجوه: 

أحدها: أنّ الحَلق الذي يوجب العبادة على قاعدة الشّكر هو الخلق فى 
الجهات الثلاثة التَّى تكلمنا فيها أعنى خلق الجسم و التّفس و الرّوح, والعقل 
ونغو:ماختطنبةاتعال :و ما التعلق. بالنسية اله غيوه كاغال الات الجتقدمة 
فليس إلأأمن جهة الجسم فقط و أمّا إيجاد الرّوح فى المّخلوق مثلاً فهو من الله 
تعالى ولذلك قال تعالئ بإذنى فى أخر الآية و بإذن اللّه فى الأخرئ. 

ثانيهما: أن الخلق اذا أطلق علئ غيره فهو مجاز لا حقيقة و أن كان 
المخلوق جسماً فقط لأنّ الانسان لا ينّصف بالخالق حم بل هو من الأسباب 
فى عالم السّبب وكيف كان يكون خالقاً بالحقيقة وهو بنفسه مخلوق لغيره و 
هذا واضح. 

ثالثها: أنّ الخلق الذي يكون مُوجباً أو عله للعبادة أنّما هو الخلق على 
سبيل الإبداع الذي لا يكون مسبوقا بالمادّة و المدّة و الخلق بهذا المعنى من 
مختصّاته تعالئ بل نقول الخلق بمعناه الواقعى هو هذا و أمّا غيره من أقسام 
الخلق فهو فى المرتبة المتأخرة عنه. 

ثم أن العبادة الماموواة فى الآية و أمثالها على أقسام ثلاثة: عبادة العبيد» 
عبادة الأجراء عبادة الأحرار وذلك لأنّ عبادة العَبد نحالقه أذ كاتت لأجل 
الخوف منه تعالئ فهى عبادة العبيد» و أن كانت لطلب الثواب فهى عبادة 
الأجير وأن كانت لحبّه أيّاه فهى عبادة الأحرار من المعلوم أنّ الأخيرة أفضلها. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ب المجلد الارّل 


594 ؟-آل عمران-‎ ١ الرّعد-‎ -١ 


حكئ الأصمعى أنّه رأئ ببعض السّواحل جماعة من الفقراءء» يبكون و 
نبي نل خا كاك قدا له عد مخالد وعطاليم وأنفا يفول 

أنهم عبدوك من خوف نار ويرونالشثواب فضلاً جزيلا 

أو لآن يُسكنوا الجنان فيسقوا من عيون رياضها ساسَبيلاً 

نيس لي في الجنان ياقوم رأيْ ‏ أنالاأبتغي لحبّي بديلاً 

وفى المقام أمور يجب التّنبيه عليها: 

الأول: أنّ الله تعالئ جَبَّر الكلقّة و المَشّقة فى العبادة بلّذة المخاطبة وأتى 
فى الخطاب بالياء النّى وضعت لنداء 50006 تنزيلاً له منزلة البّعيد أما 
سدم ان تقو الد زع ارتبوا اللموهر دري ابسن صيل الررية: اد 
لغفلته و سوء فهمه اوالاذ عاد المنفة لموررادة الكت عليه 

الثّانى: أنه تعالئ قدّم فى كلامه الرّب علئ الخَلق فقال: م اذى 
خَلفَكم مه أن التربة :بعد الانضاد و الخلى اذ لوال كن للش بوعخو فى 
الخارج لا معنئ لتربيته, لأنّ توجه العبد الئ الربوبية قبل الخالقية لأنّ الأول من 
الميكسوسانة, الى نمكم لكك : عدن القوعه اله يكاوفت الثاتن ثانه د 
ترات 0 ف لد ا رون المح و 

الثّالث: أن الأمر بالعبادة إرشادى محض بمعنئ أنّ الله تعالىن قد أرشد 
العبد الئ كونه مربُوباً ومخلوقاله تعالئ و لأجل هذا أمره بها ففيه إيماء الئ أنه 
ينبعي للعبد التتعقل فى الأمور ثم ترتيب الأثار علئ المعقول بإختياره وإرادته 
لا أنّه مجبورٌ علئ العبادة على كلّ حالٍ شاء أم لم يشاء عَقل أم لاكما في 
العبادة التتسخيري التي ثبتت فى الموجودات بحسب التكوين و الحاصل أنّ 


المطلوب فى الآية و أمثالها العبادة التشريعية التّى مناطها التعقل و الاختيار لا 


التكوينية الت مناطها الجبر و الاستئصال. 
9 8 . ع م شه مي اس ع 
الرابع: قال تعالئ فى أخر الاية لعلكم تتقون وفيه إشارة الى أنّ الغاية فى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الال 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 458 المجلد الاوّل 


العبادة الوصول الئ مقام المتّقين فأن التّقوى لا تحصل إلا من طريق العبادة و 
كلمة: لَعلٌ التّى هى فى الأصل بمعنئ الترّجى قد عَدَل عن معناه الأصلى الئ 
معنئ الوجوب و اللّزوم فى كلامه تعالئ فى جميع الموارد و المعنئ أنّ العبادة 

موصلة الئ التّقوئ قطعاً كقوله تعالئ: يآ أَيّهَا آَنّذِينَ أمَنُوا كْتِبٍ عَلَيِكُمُ آَلصِيْامُ 
كما كْتِبَ عَلَى ألَّدينَ مِنْ قَبْلِكُة لَعَّكُوْ تَتّقُونَ('' و أمثالها من الأيات. 

الوه في أن اللداتعالين عال يا لسراو الحنيات ولا مشتيح عليه شن قار 
أريد من لعل فى كلامه الترجى يلزم جهله بعواقب الآموركما هو كذلك فينا. 

و أمّا معنئ التتقوئ و البحث فيها فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالئ. 

والالريكى المسر ب امار كلد 0 
الّغوي فى الآية ونظائرها والمعنئ اعَبُدُوا رَبَ الّذى خَلَقَكُمْ راجين 
تَنخرطُوا فى سلك المتّقين الفائزين بالهٌدئ و الفلاح انتهئ سا0 
يرجع الئ العبد وما ذكرناه أولى. 

الخامس: أنّ الخطاب فى الآية عامٌ لجميع النّاس و هو مُشكل ظاهراً لأنّ 
العبادة فرح علئ المعرفة و الكافر لا معرفة له بخالقه فلا تتمشئ العبادة منه 
ألّيس هذا من التّكليف بما لا يطاق و الجواب أن الإمتناع بالإختيار لا ينافي 
الاختيار و الكافر قادرٌ علئ تحصيل المعرفة و بعدها العبادة فلا إشكال فيها و 
من هذا القبيل الاشكال بأنّ الخطاب أن كان للموجودين فقط يلزم عدم 
تكليف المَعدُومِين و أن كان للأعمّ منهما فلا معنئ له لأنّ الخطاب الى 
المعدوم غير معقول. 

و الجواب أن الخطاب يشمل المعدوم بعد وجوده لا قبله وهو واضح 
لعدم صدق النّاس علئ المّعدوم و أمّا بعده فلأدّلة الإشتراك فى التكليف كما 
مرّ فى الأصول. 


١/817 - البقرة‎ -١ 


و 


اذى جَعَلَ لَك الضّ فزاشا وَالسَماء بناء وَأ د 
من الشناء ماء فَأَخْرَجٍ به مِنَ التمراتٍ رِذْ قا لَك 


6ع 


قلا تَجِعنُوا لله ناد وَأنكه تَعْلَصُونَ 0-0 


ل> اللغة 

فراش الفراش مصدر قولك فرش فرشأ و فراشا. يقال فرش الشَّئ اذا 
بَسّطه قال الرّاغبء الفُرش بَسط الثياب و يقال للمفروش. فرش و فراش. 

وَالسَّماء: سماء كل شئ أعلاه قال بعضهم كل سماء بالإضافة الئ ما دونها 
نسماء وبالاضياقة الرما مها 

اذك ارك كمع لمرو لثمو ينه لكل جاا لطعم بين أعيدال الجر و 
الواحدة, ثمرة. و الجمع ثمار و ثمرات. 

رقا الْرّزف مصدر يقال للعطاء الجاري تارةَ وللتّصيب أخرئ و أيضاً يقال 
لما بصل ره الجوف و يتغذى به. 

أنْدادة جمع ندٌء وهوالمثل وقيل نديد الشَّئْ مشاركة في جوهره فكل يِذ 
مثل و ليس كل مثل نذا 


[> الإعراب 

الذي جَعلَ لَكُمْ الآنض فزاشاً الذي جَعَلّ في موضع نصب بيتّقون أو 
بَدلْ من ربكم أو صفة مكرّرة أو بإضمار أعني و يجوز أن يكون في موضع رفع 
على قينا وهو ادقع وحة م فقن عافن وقد الزن تقر لوال رو د 
الأرمن وإفاعله مشر فيه :ووز اك أ حال ومثلة» واكك ناه تبجو أن يكو 
جَعَلء بمعنئ صيّر فيتعدئ الئ مفعولين و هما الأرض و فراشاًء و مثله و 


السّماء بناءً» و لكم متّعلق بجعل أي لأجلكم. 


5528 0 ا 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن نبا نا المجلد الاوّل 


َالسَّماء بناء الواو للعطف أي و بعل لكم السّماء بناءً والوجوه السَّابقة 
محعد ا انيه ابضا وكا عفاد يمدت المتعوك اق قينا وار لير لشم 
مناء أي وهو الذي أنرّل من السّماءء الجار و المجرور متعلّقء بأنرّل. ويجوز أن 
يكون حالاً و التقدير, ماءً كائنا من السّماءء و الأصل فى.ء ماء. هوه لقوله لهم 
أمواه. ثم قلبت الواو ألفام أبدلوا من الهاء همزة على غير القياس و تصغيره, 
مويه وكيف كان فهو منصوب على المفعولية.فَأخْرَج به من الشّمَراتِ رزقا 
لكم. من الشمرات». متعلق بأخرج فيكون. من, الإبتداء الغاية و يجوز أن 
يكون فى موضع الحال و تقديره. رزقاً كائنا من الدّمرات. و قوله:الكم) أي 
لأجلكم و الرّزق هنا بمعنئ المرزوق وليس بمعنئ المصدر قلا تَحْعَلوا لله 
أنداد ا وَانشُم نت تُون» فلا تجعلوا أي فلا تصيروا فيكون متّعدياً الى مفعولين» 
وأنتم تعلمون. الواو للحال و أنتم مبتدإ و لا تعلمون خبره و مفعول الفعل 
محذوف أي تعلمون بطلان ذلك. 


[> التفسير 

لمّا أمر الله تعالئ فى الآية المتقدّمة بالعبادة و عَلّل الحكم بأنّ الله تعالى 
هو الذي خحلقكم من قبلكم فهو بذلك مستحق لها أردّف تعليله بأمورٌ هي من 
لوازم الإيجاد و توابعه بحيث لولاها لم يكن للخلق إدامة الحياة ة فأن مجرّد 
الإيجاد لا يكفي في البقاء فقال تعالئ :لذي جَعَلَ لَك الآرْضّ فِراشاً أي أن 
اللهاتعالن هو الذى حبخل الك رضن :قرعا » بساطاً مككم أن تستقروا عليها 
إذ لو لم تكن الأرض مبسوطة لا يمكن الإستقرار عليها و الإستفادة منها 
بالرّراعة و إيجاد الأبنية و غيرها من الفوائد وَالِسَّماءَ بناءَ أي جَعَل السّماء 
سقفاً مرفوعاً مبنياً فلك بذلك عباده نِعَمه عليهم وآلاءه لديهم ليذكروا أياديه 
عندهم فيثبتوا عل ألّذي جَعَلَ لَكُمْ لض فزاشا الى قوله ام تكلموون. 

طاعته تعطّفاً منه بذلك عليهم و رأفةً منه بهم ورحمة لهم من غير حاجة 


منه الى عبادتهم ليتمّ نعمته عليهم لعلهم يهتدون و سمَّى السّماء لعلوها علئ 
الأرض وعلو مكانها من خلقه وكل شئ كان فوق شئ فهو لِما تحته سماء و 
قيل لسقف البيت سماء لأنّه فوقه قال الفرزدق. 

ممونا لنجران اليماني و أهله ونجران أرض لم تديث تعادله 

و قال التّابغة الذبيانى : 

ممت لي نظرة فرايت منها تحيت الجذر واضحة القرام 

قال الزجاح كل ما على الآرض فهو بناء لامساك بعضه بعضا فيامنوا بذلك 
سقوطها فخلق السّماء بلا عَمَدٍ وخلقٌ الأرض بلا سَندٍ يدّل علئ توحيده و 
قدمه لأنّ المحدث لا يقدر على مثله و قال الشّاعر: 

بنئ السماء فَسّواها ببنيتها ولم تمد بأًطاب ولاعمدٍ 

قال الراغب الأرض الجرم المُقابل لِلسّماء و جمعه أرضون ويُعبّر عنه 
أسفل الشئ كما يُعبّر بالسّماء عن أعلاه و أَنشَّدَه: 

وأحتر كاب الاسواونة اقدواوانا باهيا 

و حيث إنجر الكلام الئ الأرض و السّماء فلا بأس بالاشارة الى بعض 
خواصّهما وآثارهما و عجائب ما أودع الله فيهما من الأسرار فأنّ هذه الأمور 
كلها مؤدٍ الى المطلوب فنقول. 

أمَا الأرْضٌ بفتح الألف مصدر قولك أَرَض أرض ا وهى فى أصل اللّغة كل 
مكانٍ كثر عشبه وإزدهئ و حسن فى العين ولذلك سميّت الأرض بها من بين 
الكراكي فأنها ابن الكو اكب ميا د ومفظ 6 الو هذا المتعدره اهار اولاني 
يدك فال. 

تأمل في نبات الأرض و انظر الى اثار ما صنع المليك 

عيونْ من الجن شاخصاتٍ2 وأزهارٌ كما الذّهب السَبيك 

على قضب الزُبرجد شاهدات2 بأنَالل هليس له شريك 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 18 المجلد الارّل 


ثم أن الأرض هى هذا الكوكب الذي أوجدنا اللّه في وهى كرةٌكبيرة سابحة فى 
الفضاء حول الشّمس مثل سائر الكواكب و سّرعنها فى كل ثانية ثلاثون و 
نصف كيلو متر( "00٠١‏ متر) و مُحيطها أربعون ألفاً كيلو متر( 50٠0٠١‏ كيلو 
متر) و قطرها( ٠٠٠٠١‏ فرسخ) أي ( ٠٠٠١‏ كيلو متر) و هى أصغر من الشمس 
بنحو مليون وأربع مائة ألف مرّة ولها دورتان» دورة رحوّية حول محورها من 
الغرب الئ الشرق و تتمّها فى أربعة و عشرين ساعة و فائدتها تكوين الليل و 
التّهار ولها دورة محيطة حول الشّمس تتمّها فى ( 20 يوماً) و سّرعة حركتها 
فى اليوم الواحد أكثر من خمس مائة ألف ( 00٠٠0٠١‏ فرسخ) سابحة في 
الفضاء قالوا كٌّروية الأرض معروفة منذ القدم من أول تكون الجرثومة الأولية 
للعلم تقريباً و إستدّلوا عليها بوجوه: 

أحدها: إختلاف شكل السّماء بالنسّبة للسائر على ' وجه الأرض فأنّه لو 
كانغ الأرض ميهي مكلف الشهاه تتكلها نداتها المراق :مهما قيقد لعل 
ظهرها. 1 

ثافيهاةما رأوة عند كتسوف القسر من ظل الأرطن غلية ققدبرأوا ذلك الظل 
كديرا وشو دغل :أن الأرفى كر والتمس :و الفمو 

ثالثها: ما ذهب اليه المتأخرون و هو أن الرّجل يخرج من مدينةٍ شرقاً فلا 
مسحت مواد جر ا زا امه رما 
البحر والرّبع موزع عليه أقسام الدّنيا الخمس كان اليونانيون الأقدمون يعتقدون 
أن الأرض قرص مستديرة مركزه بلادهم و هذا القرص كان فى إعتقادهم 
محاطاً بنهر يدعونه الإقيانئوس تخرج منه الشّمس صباحاً و تغرب فيه مساء 
فلما ورت الفلسفة فى اليونان و نبغ فيه سّقراط وإفلاطون وأرسطو وإرتقت 
معلوماتهم قرروا أن الأرض كروية الشكل و أن بلادهم جزء صغير فيها. 

و أول من قال بدوران الأرض فيثاغورس قبل ميلاد المسيح بنحو خمسة 
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قرون فقبل النّاس نظريته زماناً طويلاً حتّئ ظهر بطليموس الذي كان عائشاً قبل 
الميلاد بنحو قرن و نصف ( )١0١‏ فقرّر أن الأرض و أن كانت كرّوية إلا أنها 
ساكنة غير متحرّكة و أنّ الشّمس هى التى تدور حولها و بقيت هذه النظرية 
شائعة سائدة بين الناس الى أ ظهو لفل المشهور فى القرن السادس عشر 
من الميلاد كويرنيك فقرّر رأي فيثاغورس د بالأدلة القاطعة الرّياضية و 
تلّقاها علماء الهيئة بالقبول فى كل مكان الئ زماننا هذا و قد ورد ذكر دوران 
الأرض في بعض الكتب الإسلامية قبل ظهور كويرنيك؛ فتكلم فيها عضد 
الذي عد الاحمان ابن أحمد المتوفى سنة( 0 هجري) فى كتابه المواقف 
اسه لها رس على رن مح اشر المقوفق ةاعر ا 
قررها بهاء الدّين العاملي فى كتابه تشريح الأفلاك ايضاً والكلام حول الأرض و 
السّماء طويل و قد ألفوا فيها كتباكثيرة و ما ذكرناه فى المقام نقلناه عن دائرة 
المعارف فريد وجدي 7 

وفى المقام إشكال لابد لنا من الإشارة اليه و الجواب عنه أمّا الاشكال فهو 
أن الآية قد صرّحت بأن الأرض بعلت فراشاً و الفراش لا يكون إلا مُسَطحاً 
يمكن الاستقرار عليه و قد أشار الله تعالئ الئ هذا المعنىن فى غيرها من 
الأيات أيضا: ١‏ 

كقوله تعالئ: وَ آلسّمآء وَ ما بَنيْهاوَ آلأَرْضٍ وَ ما طّحيها”" أى بسَطلها 

من طحئ تطحئ أي بسّط ببسطا. 

قوله تعالئ :و إِذَا الأزض مَدَّتْ وَ أَلْقَتْ ما فيها وَ تَخَلّث0". 

والعوي الفا 

قوله تعالئ:و هُوَ لذي مَدَ آلأرْضَ وَ جَعَلَ فيها رَوأسِى و أَنْهَارًا (") أي 

يط لاقيو 


١-ج ١‏ مادة. أَرْض ص ١8١‏ 8ك الشى داع 
”- الانشقاق - ١/6‏ ار نين م 
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قوله تعالى: وَ آلأؤْض مَدَدْنَاها و أَلْقَئِنًا فيها رَواسِىَ ('' أي بَسَطناها. 

قوله تعالئ: و إلى الْأَرْضٍ كَيْفَ سْطِحَث(©. 

وأمثال ذلك هن الآيات الدالة عل كونها مسشطحة واذاكانت كذلك فكبيف 
تكون كرؤّية و الكرة تنافى التسطيح. 

قك أحبي:عنة يما خاضلة أن الكرة اذ عظيت عدا كانت القطعة فتيا 
كالسّطح فى إمكان الأستقرار عليه و الذي يزيده تقريراً أنْ الجبال أوتاد الأرض 
ثم يمكن الإستقرار عليها. 

ثانياً: أن المراد من البّسط هو مايراه الرَاؤن وكل ما يمكن الإستقرار عَلِيه 
فهو مبسُوط و لعَلّ تفصيل الكلام في الأرض سيجئ فى موضع أخر إن شاء 
اللّه. 

و أمّا السّماء. فهى الفلك الشامل لسائر الأجرام و تطلق على كلّ سقف قال 
القدماء من علماء الهيئة أن السّماء جرم محسوسٌ و أنّ الكواكب مثبتته فيها و 
قال المتأخرون أنّ السَّماء هى الفضاء الذي فوقنا مِمّا لا يحدّه النّصور تسبح 
الكواكب فيها بلا ماسك لها إلا قدرة اللّه تعالن وهو الحقٌّ الحقيق بالإتباع و 
سأتى الكلام فيهابوجه أبسط عند قوله تعالئ: أَللّهُ آنّذي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ و 
مِنَ آلْأَرْضٍ مِثْلَهُنَ! " فنتكلم هناك فى معن السّبع وما يتعلّق به اذا عرفت 
الأرض و السّماء بحسب ماهيّتهما فلنرجع الئ تفسير الآية ونبين كيف تكون 
ا ا ل الأرقن قيرانيا 
وججوهاً كثيرة نشير الئ بعضها: 

منها أنّ الأرض لا تكون فى غاية الصّلابة لئلاايكون النُوم والمّشى عليها صَعبا 
اذ لوكانت مثلاًكالحجر لم يمكن لأحد الرّراعة فيها بل ولا إتَّاذ الأبنية منها لتعذّر 
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؟٠١‎ - ؟- الغاشية‎ ١9 - الحجر‎ -١ 
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حفرها و تركيبها كما يراد و لا تكون فى غاية اللّين أيضاً كالماء الذي تغوص فيه 
الرّجل بل جََعَلها اللّه تعالى متّوسطاً بين الصّلابة و اللين وهو عجيب. 

و منها أنّها لا تكون فى غاية اللّطافة و الشقافية فأنّ الشّفاف لا يستقر التور 
عليه وما كان كذلك لا يَنّسخن مِن الشّمس فكان يبرد جِدَأ فجعل الله الأرض 
بقدرته الكاملة و حكمته البالغة أغبر ليستقَرَ الور عليه فيتسخن فيصلح أن 
يكون فِراشا للحيوانات. 

و منها أنّها تكون بارزة لنا من الماء لأنّ طبع الأرض أن تكون غائصاً فيه 
فكان يجب أن تكون البحار محيطة بالاآرض و لو كانت كذلك لما كانت فراشا 
لنا فقلب الله طبيعة الأرض و أخَرج بعض جوانبها من الماء كالجزيرة البارزة 
حبّى صلحت لأن تكون فراشاً لنا فهذه هى الشّروط النّى ذكروها لكونها فراشاً 
وأمًا المنافع المتّرتبة عليها فكثيرة أيضاً. . ْ 

ورفقها الا ختناء المتولةة تفن الأرقن فو الجنة زد التناف بق الخيوانة و الاثان 
العلوية و السفّلية التى لا يعلم تفصيلها إلا الله تعالئ. 

ومنها ضمّر الرطب بها فيحصل التّماسك به فى أبدان الوتكاك»: 

ومنها إختلاف بقاع الأرض : فى الدخوة والصّلبة والزملة والنتخة و العحدة: 

قال اللّه تعالى: و فى الأرْضٍ قِطَعٌ مُتجاو 27 
قال الله تعالى: وَ آَلْبَلَدُ آلطَّتِبُ يَخْرُحُ سَبِائهُ ِِذْنِ رَبَّه وَ آَنّذى حَبْثَ لا 
يَخْرْجٌ إِلانْكِرَ1". 

ومنها إختلاف ألوانها فمنها أحمر و منها أبيض ومنها أسود ومنها رماذدي 

اللون وأغترو اليج هذه الأمون أشنا الله 'قعالر قو له: 
قال الله تعالى: وَ مِنَّ آلْجبالٍ جُدَدُ بيضٌ وَ حُمْرٌ مُحْتَلِفُ أَلواتُّها و 
عُرأبيبُ سور ْ 
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١-الرعد‏ -" ؟- الاعراف - /ا0 
”"-الفاطر - 717 


و منها إنعدامها بالنبات: 
قال اللّه تعالى: وَ آَلأرْضٍ ذاتٍ آلصّنء7"). 
ونتها كرنه] مهتا للمطر النا له السماء: 
قال اللّه تعالى: وَ أَنْرَنْنَا مِنَ ألسّماء مآءٌ بِقدَرِ فَأَسْكَنَاهُ فى الأزض7". 
قال اللّه تعالى: أَنْوّلَ مِنّ آلسّماء مآءٌ فسالث أو ِيَةُ بقدَ ره(" 
قال اللّه تعالى: قَلْ أََأَئِكُْ إن بح مَآَؤْكُمْ غَْوًا فَمَنْ يَأَتَيِكُمْ بمآء 
معن 
ومنها جريان العيون والأنهار فيها: 
قال اللّه تعالى: وَ جَعلَ فيها رَوأسِى و أَنْهارَا/9' 
ورطفها عاقيااتة اليعاون :و افر اعهؤاليه الاشتارة: 
قال اللّه تعالى: وَ آَلْأَرْض مَدَدْنَاها وَ أَلْقَيْنا فيها رَوأْسِى و أَنْبَتْنا فيها مِنْ 
كل رَوْجٍ تهيج” ". 
ومنها خروج الحَبّ و النوى: 


لَْذى جَعَلَ لَكْمُ الآزضّ فزاشاالى قوله: ونث كلمكون: 
ما جَعَل اللّه فيها من الدوّاب و الألوان و الصوّر المختلفة: 
قال اللّه تعالى: وَ بَثَّ فيها مِنْ كَل دآبّة. 
ومنها ما جعل المقيهامن أراة التّباتات: 
قال الله تعالى: و أَنْبَثَْا فيها مِنْ كل رَوْحِ بَهِيِجٍ 
وجَعَل اللّه فيها قوت البشر والبهائم: 
قال اللّه تعالى: وأرعوا أنغامكم 
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-١‏ الطارق ١١-‏ #حالمؤمتون حم ا 
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أمّا مطعوم البشر فمنها الطعام و منها الأدام و منها الدّواء و منها القُواكه و 
منها الأنواع المختلفة فى الحلاوة و الحموضة و منها كسوة البشر من القطن و 
الصَوف و الابريسم و الجلود و الملبوس ايضا: 

قال الله تعالى: وَ يَخْلْقَ ما لا تَعْلَمُونَ. 

وفيه إشارةٌ الى منافع كثيرة لا يعلمها إلا اللّه ثم أنّه تعالى جعل الأرض 
ساترة لقبائحك بعد موتك. 

قال الله تعالى: أَلَمْ نَجْعَلٍ آلْأَرْض كفانا. أخيآءً و أمواتً!'". 

قال اللّه تعالى: مِنْهَا خَلَقْْاكُمْ و فيها نُعيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ ثارَة 

1ل 

ومنها ما جعل اللّه فيها من الأحجار المختلفة من الذهب و القّضة و 
الياقوت والعقيق و أمثالهما ولا سيّما الحجر الكبريت الذي تستخرج النّار منه. 

و منها ما جَعَل الله على الجبال والأراضى من الأشجار و التّباتات التى لا 
يمكن لأحد إحصائها 00 00000 اللطاننتة :و العحاتت التى 
جعايدا اللدافق ل رض لتقن تكن وحرو مام حكن الذي ارجذن 
و نخلق لنا الأرض و جعلها فراشاً ثمّ أودَعَ فيها ما أودع و سخَّرها لنا لتكون من 
الشاكرين. 

و أمًا السّماء و ما جعل الله فيها من الفوائد و المنافع بحيث لولاها لما 
أمكن الموجود أن يعيش في الأرض فموكولٌ الى موضع أخر إن شاء الله 
تعالر 
َأَنْرَلَ مِنَ آلسّمآءِ مآء فَأَخْرَجَ بِهمِنَ آلتَّمَراتٍ رِرْقًَا لَكُمْ ففيه إشارة 
الى أن البقاء فى الأرض و الحياة فيها لا يمكن إلا بوجود السّماء وذلك لأنّ 
الإنسان فى بقائه يحتاج الى الرزّق و أصوله ثلاثة» المأكولات. و المشرويات, 


00- طه‎ -١ المرسلات -0/78؟‎ - ١ 
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و الملبوسات والكل يخرج من الأرض ببركة السّماء و ذلك لأنّ الأرض بما 
هى هى ميتة وحياتها بالمطر الذي ينزل عليها من السّماء فلولا المطر ليس لها 
حياة وما لا حياة له لا أَثَّر له: 

قال الله تعالى: وَ مآ أَنْرّلَ آللّهُ مِنَ آلسَّمآءِ مِنْ مآء فَأَحْنا بِهاَلْأَرْض بَعْدَ 

101 

مَوْتَه(1!) 

قال الله تعالى: وَ هُوَ آَلّدَيَ أَنْرَلَ مِنَ ألسّمآء مآءً فَأَخْرَجْنَا به سَبَاتَ كل 

725 ال؟ 

لسدى ر 

قال الله تعالى: هُوَ لدي أَنْرّلَ مِنَ آلسَّمَاء مآءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَ مِنْهُ 

00 7 

شَجِرٌ ظ 

قال اللّه تعالى: أَلَمْ مَرَ أن آللّة أَنْزّلَ مِنَ ألسّمآء مآءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فى 

ويام 8 وي د ْ 

الأزرض(7 5و أمتالها كثيرة: 

نكيت إن .ععياة الارضن بالجاء التازل من الماك إذا عرفت هذا فتقول: 

المأكول علئ قسمين: الأوّل الأغذية. والثاني الفواكه. 

أمَا قسم الأول: أعنى به الأغذية كالحنطة والشعيرء والأرزء والذرة وغيرها 
أثبت أنّ الماء كله من السّماء فأن الأرض تراب خالص و التّراب فى ذاته يغاير 
الماءلأنٌ الماء.ستال والةتات لا تلان له :و لذلك يقال أن الأرضن فى حد ذاتها 
الأرض أصلاً واذالم يكن نبات فيها فكيف تدفع اليها حبّة واحدة وهى تَرّدها 
عليك سبع مائة كَمَثل حبّةٍ أنبتت سبع سنابل وهذا مما لا خفاء فيه واذا ثبت 
أنّ المأكولات من الأرض بواسطة أو بغيرها فقد ثبت أنّ الله تعالئ جَعَل هذا 
القسم من الرّزق فيها. 
١‏ - البقرة - ١25‏ 7- الانعام -19 
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وأمَا القسم الثّانى: أعنى به الفواكه فهى من الأشجار والنّبات وقد مر أنّ 
النّبات ينبت من الأرض ببركة الماء ولذلك لا ترئ فى الأرض التّى لا يوجد 
الناندقها فاخاو | متسايو الف اكوضوه تمرانت التناناف وهو الليظلوت هيدا كله 
فى المأكولات. 

و أمّا المشروبات, على أقسامها فهى من الماء بل هى هو مع تغيّير ما في 
كيفية الماء و لا شك أن الموجود اذا كان حيّا محتاج اليه كما هو محتاج الى 
الطّعام قال اللّه تعالئ:مِنَ الماء كُلّ شَيْ حيّ و اما المّلبوساتء فأن كانت من 
جنس القطن وما يشبهه فلا شكّ فى أنّه من التّبات و أن كان الملبوس من 
الضيو ف 1و السدا وهو امقالها هي انق مين تمراك الأرضن بوافيطة الخير ان :]ذا لو 
لم تكن أرضٌ فى العالم لم يكن حيوان فيه و قلنا أن حياتها بالماء فتّبت أن 
الحيوان من ثمرات الماء و الصّوف والجلد من ثمرات الحيوان وهذا معنى 
قولنا أن الملبوس من ثمرات الماء بواسطة الموجود فثبت أنْ ما يحتاج اليه 
الإنسان فى أكله و شربه ولباسه من الأرض النَّي جعلها اللّه فراش ا لنا ثمّ أحياها 
بالماء النازل عليها من السّماء و هذا هو المراد بقوله تعالئ:وَ أَنْوَّلٌَ مِنَ 
الشنا ما فَأَخْرَجَ بِمِنَ آلثّمَراتٍ رِرْقًا لَكُمْ فى المقام فالمراد بالنّمرات 
فى الآية الريقة ليس الفواكة قط كما بظن فى نباي الرأق والنْظر بل المراد 
ةر ا ال 0 

قلا تَجَعَلوا لِلَّه اندادا وَانتم تَعْلمُون. فالفاء للتّفريع و الانداد جمع ند 
كما مرّفي شرح اللّغات والنّد المثل و الفرق بينهما أن المثل يقال لكلّ مشاركِ 
في جوهر الشّئْ والنّد يقال لشئ يشارك غيره فى جوهره بضرب من المماثلة 
ودح ل 0 


١20 البقرة-‎ -١ 
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قال الله تعالئ: و تَجْعَلُونَ له أَنْدار)(21 

قال اللّه تعالئ: وَ جَعَلَ لله أَْدأدًا لِيْضِلٌَ عَنْ سَبِيلِه9) 

قال الله تعالى: و جَعنُوا لَه أْداًا لِيضبُوا عنْ سَبييه”" وغيرها من 

الأيات. 

أي اذا علمتم أَنْ اللّه تعالئ: هو كُمُ الّذى خَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ م مِنْ فيلك 
وني َل كلصن فرشا والشناء يناء وَل من السّتاء 
لول هاه الأمور الى ليمك النجاوها مو عير اللءاتعالن ونع تانود 
عجز ماسواه كائناً من كان او انتم تعلمون ان ما تتّخذونه مثلاً له تعالئ فى 
العبودّية والخالقيّة ليس بمثل لما ذكرناه وكيف يكون مثلآله وهو لا يقدر على 
شئ بل هو لا يقدر علئ نفسه فضلاً عن غيره ثم أنه مع ذلك مخلوق لغيره 

2 7 ف 48 50 5 9 0 ج86 ى هه 2 0 
موجودٌ به حُدوثا و بقاء وانما قال تعالئ :وانتم تعلمُون ولم يقل و أنتم لا 
تعلمون مثلاً لأنّ هذه الأمور التّى ذكرها الله تعالئ فى الأيتين فى الحقيقة من 
المحسوسات التّى يعلمها و يفهمها و يُدركها كلّ إنسان بحواسّه الظاهرة 
والباطنة وليست من المعقولات التَّى لا يدركها إلآ أوحدّى من العلماء مثل أنّ 
الضّفات فيه غين ذاثة أو أنه تعالة مثره عن الجسمية والتقائض ذاتا وضنفة أو 
أنه تعالى قديمٌ ذاتا وصفة و أمثالها من العويصات العقلية انّى لا يمكن الوصول 
اليها إل بصعوبةٍ واما المذكور فى الأيتين فهو مُّدرَكٌ لكل فردٍ من النّاس اذاكان 

برك درختان سبز در نظر هوشيار 

هر وَرقش دفترىاست معرفت كردكار 
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لوعت ؟- الزّمر- / 
7- إبراهيم - ٠١‏ 


و لذلك قلناء الواو في أنتم تعلمون للحال, أي فلا تَجعلوا له تعالئ ندا 
والحال أنتم تعلمون أنه بعيدٌ عن الصّوابٍ ليس كمثله شئ و لا يقاس به غيره و 
لا قبي غير هال اللمهمًا يقل الطالهوة علوا كديرا 

2 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 25 المجلد الارٌ[ 


© ,و 


وَِنْ كنْتُمْ في رَيْبٍ مما تنا عَلى عَبِْنًا قَأَنُوا 
يِسُورَةٍ مِنْ مَثْلِهِ وَاذْعُوا شهدا ك3 مّنْ دون اللّه إن 
كنم ادقن 25 فَإِن لم تَفْعَلُوا ون تفلو َاتَُو 


سًَ 


النَارَالّتى و قُودُهَا الناسٌ وَالْحِجَارَة أعدّث 


-ه 


للكافرينَ (؟»»2 


[> اللغة 

رَنْب: الب مصدر من راته رتربه رَسِاًءوالوّبب أن تنُّوهم بالشّئ أمراما 
ا كمد 1 

سُورَة: السّورة بضم السّيين» في الأصل المنزلة الرّفيعة كما قال الشّاعر 

ألم تر أن الله أعطاك سورة و 

والعاديات البتارظ ناي لق اللواتاوك ابت ت ثم أنّها إِمّا من سور 
المدينة لأنّها طائفة من القرأن محدّودة فكأنّها سُورَّة بسُورء واما من السورة 
لتّي هي الرّتبة والمنزلة كما مر واما من السّور الذي هو البقية من الشّئْ فقلبت 
هيرنها واوا لأنها قطعة من اراد وجمعها علئ سور كغرفة وغرف. 

وَفُوذُهَل الوقود: بفتح الواو الحطب و بالضم تمندو و الوك متعفين الثاد 

َالْحَجْارَةٌ بكسرالجيم جمع حَجَر وهو معروف وباقي اللّغات واضح و 
وحقنها تسدنا ها نينا نا 
الإعراب 


بان حرف شرط يجزم الفعل المضارع و يدخل علئ الماضى فيصرفه الى 
الاستقبال ولا بدٌ للشرط من جزاء فقوله كنتم فى موضع الجزمء بأن و قوله 


00 458 525000 


انوا سُورَة من مدل جواب الشّرط و قوله فى رَْبٍ هنما ينا على عَبدِنا 
وقع بين الشرط والجزاء من مثله كلمة مِن للتبعيض و قيل للتِّين و قيل زائدة و 
مثله. مجرور به وَادْعوا شهدا كم الفعل والفاعل الواو مستتر فيه وشهداء كك 
في موضع التّصب علئ المفعولّية م دون الله الجار و المجرور في موضع 
لحاوس حوره و لايل ا محر ور اقل ير البوإراءكم نارون قر ارام 
أو عن أنصار اللّه َانْ تفعلُوا الجزم بم العاف ان لم ماف ده 
الإتصال بمعموله ولن تفعلواكلمة لن حرف نفى للأبد. وتفعلوا منسوب به 
َاتَُوا الا الفعل والفاعل الور مستتر فيه والثاوا مفعوله التي وَقُودُهَا النّاسُ 
والحتات اللعيلة هنف النان عدي للكافرينَ جملة فى موضع الحال من 
التّار والعامل فيها فاتّقوا. 


> التفسير 
َإِنْكنْتُمْ فى رَيْبٍ مما نََْنَا على عَبْدِنَا الى قوله أَعِدَتْ لِلْكْافِرِينَ. 
إعلم أَنْ الأيتين نزلتا في إثبات كون القرأن من اللّه تعالئ و أنّه كلامٌ مُتَرِلٌ من 
عنده علئ عبده و ذلك لأنهم كانوا منكرين بهذه الحقيقة و إدّعوا أنْ القرأن من 
وف سوسوي : وَِنْ كنْتّمُ فى رَيْبٍ و شُبهةٍ مما 
من القرأن على عبدناء و هو النبى يلك َأنُوا بسُورَة و أقلّها ثلاث 
0 لأنّ حكم الأمثال واحد فاذا اتى التَبى 
بزعمكم كل القرأن فكيف لا يقدر مثله من النّاس أن يأتي بسورةء أو أن الضمير 
يرجع الئ القرأن أي فأتوا بسورة مثل القرأن وَاذْعُوا شهدا 5 ني أعوانكم 
و أنصاركم مِِنْ دون اللّهِ أي من غير كما يقال ما دون اللّه مخلوق إن كُنْكّ 
ضادقِينَ في دعواكم وهو أن القرآن ليس من عند اللّه. اك دعر المككم 
إن كنتم صادقين فَإِنْ لَه تَفْعَلُوا ذلك وَلَنْ تَفْعَلُوا أبداً قَاتّقُو | الثارَ التى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن د بكم المجلد الاوّل 


وَقُودُهَا الناسٌ وَالْحِجَارَةٌ أي إحذروا أن تدخلوا النَار الموصوف بكذا النَى 
أعدّث ِلْكَافِرِينَ المكذبين, وفى المقام أبحاث شريفة نافعة تُشير اليها 
ينتفع الطالب بها فأنّ المسألة من أهم المسائل الإعتقادّيه فنقول: 

البحث الأوّل: إعلم أنّ اللّه تبارك و تعالئ لما أقام الدّلائل الواضحة على 
إثبات الصَّانع و أنّه لا شريك له فى المّلك عقب الكلام بذكر النّبوة وما يدّل 
عليها ليتم أصل الإعتقاد و ذلك لأنّ أساس الدّين التّوحيد والنبوّة واما المعاد 
والعّدل و الإمامة وجميع ما جاء به النَبى من الأحكام الشرعية فهى من فروع 
النبوّة كما هى فرع علئ التوحّيد فالإسلام فى الحقيقة له أصلان التتوكين: 
والنبؤة» ولأجل هذا اتفقوا علئ أن امقر بهما مسلِمٌ و قال رسول الله مَل 
أمرت أن أقاتل النّاس حت يقولوا لا إله إلآ الله فاذا قالوها عَصَموا منّى دمائهم 

وأموالهم: وقال يَلنكلةٍ في أوَل دعوته قولوا لا إله إلا اللّه تفلحٌواء فالأصل 
التوحيد ثم النبوة و الباقى 0 ل ا ل 
القع نرلف نااتها الناك عدوا الّذى خَلَقَكُمْ الى قوله وأنتم 
تعلمون وهو أن العبد بعد معرفة الخالق لابد له من معرفة الرّسول حتّئ يكون 
مسلماً و لما كانت التّبوة قريئتته على كون القرأن مُعجزاً أقام الذليل عليه في 
الآية. 

أن قلت الدّليل على إثبات النبوّة لا ينحصر بكون القرأن معجزاً قلت نعم 
مجزاته كر كثيرة إلا أنها علئ ضربين. فانية و باقية و القرأن من الثاني وهو 
الذي ينفع الئاس بعد موته يي الى يوم القيامة لأنّ غيره من المعجزات 
النّى صدرت منه لكي فى حياته مخصوص بمن أدرّكّه فى حياته ورأئ 
السصرات علن مده ْ 

و أمّا من كان بعده الئ أخر الأيام فلا طريق له إلآمن طريق المعجزة الباقية و 
هى القرأن بل الحقّ فى المقام هو أن القرأن ليس مصدقا لنبي الرّحمة فقط بل 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5-8 المجلد الارّل 


هو مصدّق لسائر الأنبياء والأوصياء قبله وبعده وبه قال الرّاوندي 2 ثم قال و 
ليس جملة الكتاب معجزة واحدة بل مُعجزات لا تُحضي لأنّْ أقصر سُورةٍ فيه 
أنّما هو الكوثر و فيه الإعجاز من وجهين: 

أحدهما: أنّه قد تضَّمن خبراً عن الغيب قطعاً قبل وقوعه فوقع كما أخَبر عنه 
وهو قوله أنّ شانئك هو الأببّر. 

الثّانى: من طريق نظمه لأنّه على قلّة عدد حروفه وقصر أياته يجمع نظما 
بديعا و أمرأ عجيباً وبشارة للرّسول و تعبّد العبادات بأقرب لفظ و أوجز بيان 
انتهئ . 

البحث الثّانى: ثم قال مين أن كون القرأن معجزاً لا نّم إلا بعد بيان خمسة 
أشياء: 

وها نوو يفش 007 بي كة وااعشاته اللسععويف :ان الكياق و وسيل 
اليهم. 

ثانيها: تحدّيه العرب بهذا القرأن الذي ظهر علئ يديه وإدعائه أنّ اللّه أنزّله 
عليه و خصه به. 

الثها: أن العرب مع طول المدّة لم يعارضوه. 

رابعها: أنّهم لم يعارضوه للتّعذر والعجز. 

خامسها: أنّ هذا التّعذر خارق للعادة. 

و قال الرّازي - فى تفسيره القرأن لا يخلو أما أن يقال أنّه كان بالغ فى 
الفصاحة الئ حدٌ الإعجاز أو لم يكن كذلك فأن كان الأول ثبت أنه 000 
كان الثاني كانت المعارضة على هذا التّقدير ممكنة فعدم إتيانهم بالمعارضة 
مع كون المعارضة ممكنة و مّع توّفر دواعيهم علئ الإتيان بها أمر خارق للعادة 
فكان ذلك معجزاً فثبت أن القرأن معجرٌ علئ جميع الوجوه و هذا الطّريق 
عندنا أقرب الى الصّوابٍ انتهئ. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 78 المجلد الاوّل 


البحث الثالث: ذكروا أنّ للمعجزة شروط لابدٌ من وجودها فى تحقيقّها: 

منها أن يعجز المبعوث اليه عن مثله أو عمًّا يقاربه. ش 

ومنها أن يكون من فعل الله أو بأمره و تمكينه لأنّ المصدّق للنبئّ بالمعجزر 
هو اللّه فلابدٌ أن يكون من جهته تعالئ ما يصّدق به النبئ أو الّصى. 

ومنها أن يحدث بعد دعوئ المدعن أ زكاردا جرف ذلك 

ومنها أن يظهر ذلك فى زمان التكليف لأنْ إشتراط السّاعة ينتقض بها 
عادته تعالئ ولا يدل علئ صدق مدع والشروط فى المقام موجودة فالقرأن 

البحث الرّابع : فى بيان وجوه إعجاز القرأن وعمدتها سبعة :أو ثمانية. 

الأول : ما إختاره المرتضئ ##ك و هو أن وجه الإعجاز فيه أن اله ضَرَف 
العّرب عن معارضته و سلبهم العلم بكيفية نظمه وفصاحته و قد كانوا قادرين 
على المعارضة و متمكنين منها لولا هذا الصّرف. 

التّانى: أنّه معجر من حيث أنه كان قديماً أو أنّه حكاية للكلام الفديم و 
عبارة عنه. 

التاليق ها ءذهيب: أنه المشق 10 ابو هو أنه كان معهرا هن ييف اد 
بمرتبة فى الفصاحة خارقة للعادة لأنّ مراتب الفصاحة تتفاوت بحسب العلوم 
لتى يفعلها الله في العباد فلا يمتنع أن يجري اللّه العادة بقدر من المعلوم يع 
التتمكين بها من مراتب الفصاحة محصورة متناهية ويكون ما زاد علئ ذلك 
زيادة غير معتادة معجزاً خارقاً للعادة. 

الرَابع : أنّ أعجازه من حيث كانت معانيه صحيحة مستّمرة على النظر 
موافقة للعقل. 

الخامس: أن جماعة جعلوه مُعجزأ من حيث زال عنه الاختلال والتّناقض 
علئ وجه لم يجر العادة بمثله. 


ضار الزافاك ف تدر لان 5 المجلد الارّل 


السّادس: أنّ جهة أعجازه فى أخباره عن الغيوب. 

السَابع: أنّ القرآن إِنّما كان ا لإختصاصه بنظم يحمروض مخالنا 
للمعهود. 

الثامنة خااذغت اليه أكتر الكتمفولة وهو أن تأليقت القران ونظينه سعد لالآن 
الله أعجّرٌ عنها بمنع خلقه فى العباد وقد كان يجوز أن يرتفع فيقدر عليه لكن 
محال وقوعه منهم كإستحالة إحداث الأجسام و الألوان 02 سك ”؟ 
الأبرّص من غير دواء , إنتهئ وقد نقل المجلسي م هذه الوجوه عن 
لرّاوندى َي في البّحار ثم نقل كيقية إستد لال كل فريت علئ مدّعاه بما لا مزيد 
عليه و نحن أعرضنا عن نقلها حذراً عن الأطناب أن شئت الإطلاع عليها 
فراجع البحار. 

والحقٌّ أن القرآن معجز من جميع الوجوه ولذلك إتفقّوا علئ كونه معجزأ و 
إختلفوا فى وجوه الإعجاز و هذا الإختلاف ناش عن إختلاف العقول و 
الإستنباطات فى النّاس والفرق بين المقامين واضح والمدّعى هو أصل ثبوت 
الإعجاز و هو ثابت بالإجماع عقلاً ونقلا وهو المطه. 
/ البحث الخامس: لِمّ قال الله تعالئء نَزْلنا و لم يَقَل أنزلنا على ' عبده؛ و 
أجيب عنه بأنّ المراد النرّول على سبيل التّدريج فذكر هذا اللّفظ هو اللأئق 
بهذا المقام لأنهم كانوا يقولون لوكان هذا من عند اللّه و مخالفا لما يكون عند 
الئاس لم ينزل هكذا نجوماً سورةًٌ بعد سورةٍ على حسّب النّوازل و وقوع 
الحوادث الئ آخر ما ذكره الرّازي فى تفسيره فكأنّه إستفاد من قوله تعالئ نَرّلنا. 
النزول التدريجى وهو مساوق للحدوث فالقرآن حادث. 

وأنا أقول ما ذكره في المقام لا يرجع الى محصّلٍ ولا يستفاد منه التدريج 
و ادر وذلى لأنّ الله تعالى ذكر فى كثير من الأيات أنرّل: 

قال الله تعالئ: إِنَآ أَْرَنْنْاهُ فى لَيْلةِ لقند 217 


١ - القدر‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن يُ المجلد الاوّل 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد الارّل 


قال الله تعالى: ألْحَمُْ لله آنََيٍ أَْرَلَ على عَبْوِهِ آْكثات17) 

قال الله تعالئ: إِنَآ أَدْرَنْنآ إِلَْكَ أَلْحِنْابٍ بِالْحَقٌ0) 

قال اللّه تعالئ: مَرّلَ عَلَيِكَ آَْكِنَابٍ بالْحقّ مُصَدّقًا ما بَيْنَ يَدَئِهِ0© 

والآيالك كثيرة: ْ 

ثم لقائل أن يقول أيّ دليل قام ا ل 
التدريج دونء» انزلة .بل الحق فى المقام أن يقال أن تغيّير الألفاظ في 
المحاورات والتخاطب مع حفظ المعنئ من محسنات البلاغة لثّلا يلزم التكراد 
فى اللفظ فأنّهِ بعيد عن الحلاوة قريب الئ التّفرة فى الطباع والقرآن ملجأ البلغاء 
امأ خنن: االاسوان 

إذا عرفت هذا وأحطت بما تلوناه عليك من الوجوه الخمسة فلنرجع الى 
تفسير الألفاظ فى الآية الشريفة فنقول قوله تعالئ :وَإن كنْقُمْ فى رَيْبٍ الخ. 

نما أتئ بالرّبب دون الشك أي قال في ربب ولم يقل في شك مع أنْهِم 
ككير | سا طون اونما لامو بالفكين انها الزيبه تلق التسو بق 
النطوابها والنق لبد كاذ اناي لإلاتم قازرا القلك عمد لالد بيع ضع 
الإنسان و تساويهما و قالوا فى تفسير الرّيبء أنّ تتوهّم بشئ أمرأ ما فينتكشف 
عا ترحية وربحيك أن التمسكرين :فى كن القرآن كلام الله قعاليح لم عفدل 
شين اعت الربجوه واليده عدهع اوبات بل كوعيوا اله ميل كلدم 
المخلو قراس قال تعالية وَإِنْ كنْتّمْ فى رَيْبٍ ففيه إيماء الى أنه لاريب فيه 
راقعاً وسيكظف لق علاف رشك وقول ينا ركنا غلر: عردناء جيك أت 
بكلمة العبد دون الرّسولء, والنبى فيه وجهان. 

أحدهما: أن مقام العبوّدية فوق مقام الرّسالة والنبّة ومقدّم عليهما إذ لولم 
يصير الإنسان عبد لم يَصلّح للرسالة و التبوة. 
١‏ - الكهف -١ ١-‏ النساء ٠١0-‏ 
“- آل عمران -" 


سوزة البقزة 5 


قال الله تعالى: شبْخان اذى أشرزى بعئده لَيْلّا مِنَ ألْمَسْحِدٍ ألحراه/'". 

قال الله تعالى: أَنْحَمْدُ لله آنّديَ أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِهِ آلجثات/" 

قال اللّه تعالى: ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبَكَ عَبْدَمُ زَكَرِيْا”"" 

قال الله تعالئى: فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ مآ أؤخى وغيرها من الأيات. 

والوجه الثّانى: أنهم أي المشركين المنكرين كانوا غير مُصدقين برسالته و 
نبوّته و أمّا كونه عبداً له تعالئ مما لم ينكره أحَّد فخاطبهم الله على طريق 
إعتقادهم لتكون الحجّة أبلغ و يُحتمل أن يكون التّعبير بالعبد للإيماء الى أنّ 
الرّسول من جنس البَشّر و أنه عبدٌ من عباد الله فلا تتعجّبوا فى نزول القرآن 

وفى قوله:قَأنُوا بِسُورَة مِنْ مّْلِه ٠‏ إشارة الئ أن العاقل لا ينبغى له الإنكار 
من غير حجة ولا دليل و توضيحه أن القرآن لا يخلو حاله من وجهين لا ثالث 
لهما. 

أمًا أن يكون من اللّه تعالى بمعنئ أنّه كلامه أوليس كذلك فأن كان الأوّل فلا 
مجال لانكاره للعاقل و أن كان الثَّانى فلا محالة يكون كلام للمخلوق إذ ما 
بيواء قعال متخلو ق له كان من كان وإذا كان كذلك فلا بخلو اما أنديكون كلما 
للنبى أو أنّه كلام غيره ل ل ا ل 
غيره فأن حكم الأمثال واحدء فَأَنُوا يِسُورٌة من مف فضلاً عنكله. وَاذْعُوا 
شهدا َكُمْ أي إدعوهم الى يرم م صادقين فَنْ ل تفْعَلُوا وَلَنْ 
تَفْعَلوا فَاتّقُو | الثارَ الّتى وَقُودُهَا النَاسٌ وفي هذا الكلام إشارة الى أنّ الله 
تقالنن لأ يعدب اذا يوم القيامة إل بعد إكمال الحجّة وإتمامها عليه وذلىك 


ره لي 


لأنّه تعالئى قال: فَِنْ لَه تَفْعَلُوا وَل تفْعَلُوا فَاتَقُوا الثَارَ ولا شك أن الحجّة 


١- ؟- الكهف‎ ١- الاسراء‎ -١ 
ديروت‎ 
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قد تمّت عليهم فليس لهم إلا الإقرار بكون القرآن من عند اللّهء أو العذاب 
المسّبب من الإنكار تعصّباً و عناداًء و فى قوله تعالئ: وَقُودُهَا الْناسٌ 
وَالْحِجارَة إشارة الى أنّ نار جهنم حطبها الكفّار والمنافقين والمعاندين كأنّهم 
شت اعمالهم و إعتقاداتهم فى دار الدنيا صاروا بمنزلة الحطب للمّار و أن 
شئت قلت أنَّهم موّاد إحتراقها و اما ذكر الحجارة بعد النّاس فقيل فيه وجوه. 

أحدهما: أنهها عا واقودها. 

ثانيهما: أن ذكر الحجارة دليل علئ عظيم تلك النّار. 

ثالثها: أن أجسادهم تبقئ علئ الثار بقاء الحجارة التّى توقد بها النار و يويّد 
ذلك قوله تعالى :كلما نْضِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنْامُة7') 

رابعها: أنّهم يعذّبون بالحجارة المّحمية بالنّار وفى المقام وجه آخر ذكره 
بعض المفسّرين من العّامة و حاصله أن الحجارة جعلت معهم وقوداً لأنهم 
قرّبوا أنفسهم بها فى الدّنيا حيث نحتوها أصناماً و جعلوهالِلّه أنداداً و عبدوها 
من دونه قال تعالئ: إِنّكُمْ و ما تَعْبُهُونَ مِنْ دُونٍ آللِّ خَصَبُ جَهَنّمَا'' و هذه 
مفسّرة لها فقوله: إِنَكُمْ وما تَعْبّدُونَ مِنْ دُونِ آللّه فى معنئ النّاس و الحجارة و 
حطب جهنم فى معنئ وقودها الى آخر ما قال ولقائل أن يقول هذا لو نّم فهو 
بالنسّبة الى الكقّار الّذين نّحتوا الحجارة أصناماً و اما غير هؤلاء الكفار من 
المتكرين الذين أتكروا اللددو الشول:وكانوا عن متائز الفزق قلا تشيملهم الاية. 

أو أَنْهُم وقود النّاس وليست معهم حجارة لأنّهم لم ينحتوها أصناماً فليس 
إلآمن التفسّير بالرأي أعاذنا الله عنه. 

وأمًا قوله تعالى: أعدّت النّار لهم أن قلت فما وجه تخصيص الثَار بالكافرين 
مع أنّ المنافقين والفاسقين أيضاً يدخلون فيها بلاكلام. 
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94. - النساء -ع0 "- الانبياء‎ -١ 


قلت قالوا أنّ الئّار التى أعدّت للكافرين نار مخصوصة بهم لا يدخل فيها 
عرف كبانان تعالئ :إن آلْنافِقين فى آلدركٍ الشف مِنَ آلثار )0 

نقل هذا القول الطبرسي 2 والأحسن أن يقال إثبات شئ لشئ لا ينفي 
إثباته لما عداه فقوله تعالى أعِدَتْ لِلْكافِرِينَ لا ينافي كونها أعِدَّتَ لغيرهم 
أيضاء مع إمكان حمل الكافرين علئ معناه اللّغوي الذي يشمل المنافق و 
الفاسق: أيضا لأن :الكفر.فى. الأضل الشعر ألا أنهراتي: الكفر متفاوئه كما أن 
العدات أرقا كنل 2 


١؟60- النساء‎ -١ 
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> اللغة 


وَبَشّر الَْذِينَ امَنُوا وَعَمِنُوا الضالِحاتٍ أَدَلَهُم 
كوا 


جَنَاتِ تخري من تَتها الآنارُ كلّن 38 مِنْها 


حوب و 0 


مُتشابهاً وله فيها ارْوْاجٌ مُطهرَة و 
خالدونَ )2260 


بَشْر: أمر من السشارة وهي في الأصل يقال للخبر السّار علئ سبيل الحقيقة 
ولغيره علئ سبيل التّوسع والمجازكما قال تعالئ: فَبَشِْرْهُمْ بِعذَابٍ أليم' '". 

جات جمع جنّة وه البستان وأصلها من الجن وهو الستر ومنه الجن 
لتسترها عن عيون النّاس والجنون لأنّهِ يَسثّر العقل و الجنّة لأنّها تستر البدنء 
والجنين لتسّتره بالرّحم. 


ازواخ: جمع زوج وهو يقال علئ الرجل والمرأة و يقال للمرأة زوجة. 


خالدون: من الخلود وهو الدوام والبقاء وباقى اللغات واضح. 


4 ا 


ادرو عم ات 0 
الذين آمنوا و تقدير الكلام و بَشّر المؤمنين أن لهج جنات تقديره بأنّ لهم 
جئات فحذفت الياء وافضىئ الفعل الى أنّ فنصب و أجاز الخليل أن يكون 
فى موضع جر بالباء المحذوفة فعلئ القول الأول موضع. أن مع إسمه و خبره 


نصب. 


ال :عمران ١12‏ 


وغلى الاثييفى تضم جر ولهم. خبر أن و جنّات, إسمه تجرى يمن 
يهال از الجملة في موضع نصب صفة للجئّات الْانْهَادُ مرفوعة. 
يء كلما رُرْهُوا نهنا الئ قوله يمن ِل في موضع نصب على الحال 
من. 0 أمنواء تقديره مرزوقين علئ الدوام وَنُوا به يجوز أن يكون حالاً و 
قدء معه مرادٌ تقديره قالوا ذلك و قد اتوا به و يجوز أن يكون مستانفاً مُتَشابهاً 
حال من الهاء فيء به. وهم هذا أَزْوْاجٌ مُطْهرَة أزواج مبتدأ و. لهم. الخبر. 
وها ظرف للإستقرار و» فيهاء النّانية تتعلّق بقوله خإلدوٌن و هاتان الجملتان 
مستأنفتان و قيلء الثّانية حال من الهاء والميم فى لهم. 


[ل> التغسير 

إعلم أنّ الله تبارك و تعالئ عو الاض ولا بالتوسين العا تالفنا نيا 
الناسُ اغَيدُوا كك الّذى حَلَقَكُمْ 

ثانيا: بالإعتقاد بالنبوّة و الرّسالة من طريق القرآن الذي هو كلام اللّه المُتّرل 
علئ عبده فقال وَإِنْ كُنْتُمْ فى رَيْبٍ مِمَا نَرَلْنَا على عَْدِنًا ومن المعلوم أنّ الإيمان 
التبؤة الذي تخصل من القرآت بلزم نماك :ينا جام به التبرن :و عليه فق كفل 
الإيمان بحسب الإعتقاد لمن إعتقد بالله والنبئ وما جاء به من عند اللّه فكأنّه 
قيل وما جزاء من كان كذلك:فقال تعالى مخاطباً لنبيّه وَبَشرِ الَذِينَ امَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ اق رتسو الدية امتوا تقلريهه بالله و برضيولة) و هلوا 
الصالحات فيه إشارة الى أن مجّرد الإيمان بالقلب لا يكفى بل لابّد له من 
العمل الصّالح الذي به ينّم الإيمان المظلوفية من التار امن مين ينقلية و 
لسانه ولم يعمل عملاً صالحاً لا يكون من مصاديق الآية فالبشارة لا تشمله و 
هودليل على أن العمل خوء الآنمان أو:شرطه بو ذلك لأن اليد وان كات 
خارجاً عن المقيّد إلا أنّ التقيّيد داخل فيه كما قيل. 
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شان الم تاوق تتمير القراة 2 المجلد الارّل 


والخصّة الكلي ممقيداً تقّيدٌ جزءٌ و قيدٌ خارجي 

وقد ذكرنا سابقاً السَر فيه وهو أنٌ الآتان كرتي عليه الوجوه الخارجى 
والوجود الذهنى لا أثرله وحيث أنَ الإيمان لا يوجد في الخارج الأّفي قالب 
العمل فلا محالة يكون الأثر مُتربّباً عليه مقّيداً به و هذا هوالسرّفى كون 
الايمان مُقيّدأ بالعّمل الصّالح فى كثير من الأيات. 1 

قال الله تعالي: من أمن بالل و ؤم الاجر و َمِل ضالحًا قله 


دّوءك و(١)‏ 
اجرهم 


قال الله تعالئ: وَ أَمًا مَنْ أمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَرْآءَ آلْحُسْنْى7) 

قال الله تعالئ: إلا مَنْ ثاب و أَمَنَ وَ عَمِنَ ضالِحًا فَأُولَيّكَ يَدْخُلُونَ 

آنْجِنَّة0) ظ 

قال الله تعالئ :و إِنَى لَعَفَارٌ لِمَنْ تاب وَأمَنَ وَ عَمِلَ ضالِحًا كُمَ آَهْتدذى7) 

أنَّلَهُمْ جنْاتٍ شري من يها لهاك بمنولت التبشربه أي بر 
المؤمنين الذين يعملون عملاً صالحاً بأنّ لهم جنّات تجري من تحتها الأنهار, 
أي من تحت أشجارها و مساكنها تجري الأنهار والنهر لا يجري وأنّما يجري 
الماء فيه فنسبة الجرّي الئ النّهر من باب التوسّع مجازاً مثل جري الميزاب و 
جنات جمع جنة و هى مأخوذة من الجنّ و هو فى الأصل ستر الشئ عن 
اللي اح وار ل لو رار كر بعر 
شجر يستر بأشجاره الأرض وقد 7 ون الأشهان الققاء #احلة او ميت اله 
أبَى تشبيهاً بالجئّة في الأرض و أن كان بينهما بون بعيد و اما لستره نِعَمها عنا 
المُشار اليها بقوله تعالئ:قلا تَعْلَمُ نفس مآ أَحْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُدَةٍ أ عْيْنٍ!7 قال أبن 
عبّاس أنّما قال تعالئ جنّات بلفظ الجمع لكون الجئان سبعا. 
-١‏ البقرة- اع -١‏ الكهف - // 


6- السجدة ح/ا١‏ 


بج الفرفوس وه عتان هراجن انعم ودار الخلدء وجنّة المأوئ ودار 
الام وعلتين كُلّما رُزْقُوامِنْها من تَمَرَ رَرْقاً قَالُوا هذا الْذَى رُزْقَنا 
مِنْ قَبْلَ وَآنُوا به مُتَشَابِهاأي كآما رزقوا من الجّنات أي من أشجارها 
والتقدّير كلما رزقوا من أشجار البساتين الّتى أعدها الله للمؤمنين مِنْ ثَمَرَةِ 
رَرْقاً لزق عبارة عمًا يصمّ الإنتفاع به و لا يكون لأحدٍ المنع منه والمعنئ 
كلما أطعموا منها طعاماً قَانُوا هذا الّذى رُزِقْنَا مِنْ قَبْلَ قيل أن ثمار الجئة 
إذا نيت من أشجارها عاد مكانها مثلها فيشتبه عليهم فيقولون هذا الذي 
رزقنا من قبل. 

وقيل معناه هذا الذي رزقنا من قبل فى دار الدّنيا بسبب الإيمان والأعمال 
الصّالحة؛ و قيل معناه أن هذه الشمرّة هى الْنَى وعدنا اللّه بها فى الدّنيا و قيل 
معناه, هذا اْذي رزقنا من قبل في الجنّة أي كالّذي رزقناهم يعلمون أنّهِ غيره و 
لكاي شووه عاقى لتعممو ريه و ريح و انيه وعودقه و ثرا بد متشابها 
أي جيئوا به متشابهاًء حال من الظمير فىء به؛ أي يشبه بعضه بعضاً فى المنظر 
و يختلف فى الطعم. 

وقال معرسيدي قير الاكبااو يانه من جل الماه بر لبون فى الذلنا 
شئ مما فى الجنّة سوئ الأسماء فكأنّهم تعجّبوا لما رأوه من حسن التّمرة و 

و قال قتادة خياراً لا رذل فيه كقوله تعالئ :كِتَابًا مُتَشَابِهًا وليس كثمار الدّنيا 
التى لا تتشابه لأنّ فيها خياراً وغير خيار, فأن قيل التشابه هو التماثل فى الصّفة 
وهو متتوديين قراك الذ ناو لاع كدان عو اند عا الناقال لمت قن 
الجنّة من أطعمة الدنيا إلآ الأسماءء قلت التّشابه بينهما حاصل : ف الصورة 
هو يكفى فى الصدق. 

و قال بعض المحققين من العّامة فى المقام أنّ مستلّذات أهل الجنّة فى 
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مقابلة ما رزقوا فى الدّنيا من المعارف والطاغاك مثفاوثة فى الللة بحست 
تفاوتها فيحتمل أن يكون المراد من هذا الذي رزقنا من قبل أنّه ثوابه و من 
تشابهها تمائلها في الشّرف والمرّية وعلُو الطبقة فيكون هذا في الوعد نظير 
قوله تعالئ :ذُوقُوا ما كُْتُمْ تَُْونَ7" انتهئ ش 

و قد روت العامة عن رسول الله يَِنكَرِ أنه قال والّذي نفس محمد بيده 
أنّ الرجل من أهل الجنّة ليتناول الثمرة ليأكلها فما هى بواصاة الى فيه 
حتّى يبدّل اللّه مكانه مثلها فإذا أبصروها والهّيئة هيئة الأولى قالوا ذلك 
إنتهئ. 

عدامادر في القعير اراي متا رام قوله :وّلَهُمْ فيها رواج مُطَْهرَة 

هم فيهًا حَالِدوٌنَ فقيل هي الحور العين و قيل من من نساء الدّنيا إلا أنى 
بويت بيبو بيه ومسي 
لا يلدن ولا يتّغوطن ولا يبلن قد طهرن من الأقذار والأثام وهو قول جماعة 
من المفسّرين نقله الطبرسي تيع فى المجمعء وهم فيها خالدون؛ أي في الجئّة 
خالدون دائمون يبقون ببقاء اللّه لإنقطاع لبقائهم و لا نفاد لأنْ الّعمة لا تتم إلآ 
بالخلود والبّقاء وما ليس كذلك فهو ناقص والخلود هو الدوام من وقت مبتدا و 
لهذا لآ قال الله عالن لأنه لأ إغداء لوسودي:نأن :قلت فيلا حاءت الصقة 
تتحيوط كما ل الموصوت: 

فنك ينا نذا ايعان قال النساء وهّن فاعلات و فواعل والنساء 
فعلت وهى فاعلة و منه بيت الحماسة. 

وإذا الفسطارننا بالدّخان تقنعت والوتسيدلت نقيت الفدون فيلك 

والمعنئ وجماعة أزواج مطهّرة. و قرأزيد بن علىء مطهّرات قاله 
الرّمخشري فى الكشاف إنتهئ. 
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ولنختم الكلام في تفسير الآية بذكر رواية رواها المجلسي :#هُ في 
المجلّد الّالث من البحار”''فى تفسير الآية الشريفة: قال: وَبَشِرٍ الََذِينَ 
امَنُواتجرى مِنْ تَحْتِهَا الآنْهَارُ أي من تحت شجرها و مساكنها كُلَّما رُزْقُوا مِنْها 
سِنْ شَمَرَةٍ من ثمارها طعاماً يؤتون به قانُوا هذًا الّذى رُزِقْنًا مِنْ قَبْلُ فى الدّنيا 
فأسماءٌه كأسماء ما في الدّنيا من تفاح و سفرجل و رّمان و كذا و كذا و أن 
كان ما هناك مخالفاً لما فى الدَّنيا فأنّه فى غاية الطّيب وأنّه لا يستحيل الى 
ما يستحيل اليه ثمار الذنيا من عذرة و سائر المكروهات من صفراء و 
سوداء و دمّ بل لا يتولد من مأكولهم إلآ العرق الذي يجري من أعراضهم 
أطين مق رائحة الفستك وأتوامة ذلك الدؤق هن الكماى مق :لك الساتين 
متشابهاً يشبه بعضه بعضاً بأنّها كلّها خيار لا رذل فيها وبأنَّ كلّ صنفبٍ 
منها فى غاية الطّيب واللّذة ليس كثمار الدّنيا بعضها متجاوز حدّ النضج 
والإدراك الى حدّ الفساد من حموضة ومرارة و سائر ضروب المكاره 
متشابها أيضا متّفقات الألوان مختلفات الطعوم وَلَهُمْ فيها أَرْواجٌ مُطَهّرَةٌ من 
أنواع الأقذار والمكاره مطّهرات من الحيض والنّفاس لا ولآجات و لا 
خواجات و لا ختالات ولامتغايرات ولا لأزواجهّن فركات و لاضحايات و 
لا عيابات و لا فحاشات و من كلّ المكاره و العيوب برّيات وهم فيها 
خالدون أي مُقيمون في تلك البساتين والجنّات انتهئ. 

وأنا أقول اللهم ارزقنا من ثمارها و مساكنها و أزواجها واجعلنا فيها خالدين 


١-ط‏ كمبانى ص ١‏ 
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إن الله لأ يَسْتَحيىَ أن يَضْرَبَ مَثَلاً ما يَعُوضّةَ ف 
وها َم اذ نَامنُوا َيَمُون أن َه الْحَقَ مِنْ ريم 
َم لين قروا قيقُو نُونَ ماذًا آراد اللّهُ بهذا مَمَلاَ 
يُضل به كثيراً و تفدى به كثيراً دنا مضل به إي 


الْفُاسقِينَ (ع» 


[> اللغة 

رستحبى:فعل بار من ,استحئ وهو مأخوذ من الحّباء وهو إنحصار 
التشين وانقعالياامي أركات الكزمات: الترعية بوالعفلة:والعاذية متدرا مه 
الذّم واللوم. 

تَحُوضَّة: يفنح الباء واحدة العو ض الذي هو صغار البق وإشتقاقها من 
النحض لأنْها كبعض البقّة وهى علئ خلقة الفيل إلآ أنها أكثر أعضاءً كما 
سيأتى. ٠‏ 

الحق: ضدٌ الباطل والباقى واضح. 


[> الإعراب 
إدد الله ا مه 9 سَْتَحِىَ انا ِيَضَرَبَ تقديره من أن َضرب فموضع آنا صرب 
عيب عسويو ين دح عند لقنل سالحواف زاك ركيد بَعُوضّة بدلّ منء 
بلا قصيه طع ل لللمقعر ل :ك2 عومير ذه كوم لل عونا وردنا 
شاذاء بعوضة: بالرّفع علئ أن تجعل» ماء بمعنئ الّذيء و يحذف المبتدأ أي 
اا ا ا 0 
والعامل في فوق, على الوجهين الإستقرار والمعطوف عليه البعُوضة: فا 
عار ا 


الإسم بعده مبتدأ و تلزم الفاء بره والأصل مهما يكن من شئ فالّذين أمنوا 
يعلمون من رَيهُحْفي موضع نُصب على الحال والتقدّير أنه ثابت أو إستقرٌ من 
ربّهم والعامل مدن العدن: وستاتحي الال القنكير السيعد قيد ماد ١‏ اراد الله 
فىء ماذا قولان. 

أحدهما: ماإسم للإستفهام موضعها رفع بالإبتداء وذ! بمعنئ الذي و أراد. 
صلة له و العامل محذوف وصلته خبر المبتداً. 

اتانيه أن هاون إسم واحد للإستفهام وموضعه نصبء بآراذع ولأ ضجير 

في الفعل والتقدير أيّ شئ أراد الله امنا 7 تمييز أي من مثل و يجوز أن يكون 
خالا هنا أي متمثّلاً بَهُ فيكون حالاً من إسم الله .نضل في موضع نَصبٍ 
صفة للمثل و يجوز أن يكون حالاً من إسم اللّه. و يجوز أن يكون مستأنفاً الا 
الْفَاسِقِينَ مفعول؛ يضلٌ؛ وليس بمنصوب علئ الإستثناء كما قيل لأنّه لم 
تون مفمو له فل إل 


> التغسير 
إعلم أن المقصود من ضرب الأمثال أَنّها تؤثر فى القلوب ما لا يؤثره وصف 
اذى فيه :و ذلك لأن الفرضو انه ييه الخ ,الخلى بوالقاتب الع هك 
فيتأكد الوقوف علئ ماهيته و يصير الح مطابقاً للعقل و ذلك هو النّهاية في 
الإيضاح ألا ترئ أن الترغيب ب اذا وقع في الإيمان مجرّداأ عن ضرب المَثّل له لم 
يتأكد وقوعه في القلب كما يتأكد وقوعه اذا مثل بالنُور و هكذا في الكفر لم 
يتأكد قبحه في العقل والتّفس كما يتأكد اذا مثّل بالظّلمة و اذا أخبر بضعف أمرٍ 
ب الاعرور صرب مزهي دك وي كار ارك ال فى اوضر مور ور 
الأخبار تضعفه مجرّداعن المثل ولهذا أكثر اللّه تعالى فى كتاب المبين أمثاله: 
قال اللّه تعالى: وَ تِنْكَ الأفثالُ تَضْريهَا لئاس وَ ما يَعْقِنّهآ إل 
َلاقو 2 (1) ْ ْ 


ات المكر كد 
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قال الله تعالى: و يَصَْرِبُ آللّهُ الأمثال لِنّاس لَعَلّهُمْ َتدَكَرُونَ20 

قال الله تعالى: وَ تِلْكَ آلأفال تَضْرِبُها لِلنّاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَقَمّوون0) 

وغيرها من الأيات إذا عرفت هذا فنقول. 

الله لأ يَسْتَحبِىَ أن يُضْرَبَ مَمَلاا يَعُوضَّةً ما قَوْقَهّا قبل فى شأن 
نزول الآية أن الله تعالئ لمّا ضرب المثلين قبل هذه الآية للمنافقين يعني قوله: 
مَكَْهُمْكَمَدَلٍ الى اسْتَؤْقَدَ ناراً و قوله:أو كَصَّيْبٍ مِِنَ السّنّاء قال 
التعانقوة أن الله أعرى :وال من أ ف يدوب هله الأمال :قاد هده تقل هنذا 
القول عن إبن عباس و ابن مسعود وروي عن قتادة والحسنء لما ضرب اللّه 
المثل بالذباب والعنكبوت تكلّم فيه قوم من المشركين و عابوا ذكره فأنزل اللّه 
هذه الآية نقله الطبرسى فى المجمع و قال بعض العامة أَنّه تعالئ لمّا بيّن 
بالدذليل كون القرآن معجزاً أورد هاهنا شبهة أوردها الكقار قَدحاً فى ذلك و 
أجاب عنها وتقريرها أنّه جاء فى القرآن ذكر التّحل والذباب والعتشويت 
والتمل:وهدة الأشياء لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء فإشتمال القرآن عليها 
يقدّح فى فصاحته فضلاً عن كونه معجزا فأجاب اللّه تعالئ عنه بأنّ صِغْر هذه 
الأشياء لا يقدح فى الفصاحة إذا كان ذكرها مشتملاً على حكم بالغة فهذا هو 
الإشارة الى كيفيّة تعلق هذه الآية بما قبلها انتهئن» وكيف كان فلنرجع الى 
تفسير الكلمات فى الآية فقوله: إن اللَّهَ لأ يَسْتَحبىَ قد مر معنئ الحياء في 
شرح اللّغات وهو إنحصار النّفس وانفعالهاء و قيل فى معنئ الحياء هو إنكسار 
يعتري الإنسان من خوف ما يُعاب به و يدم وعلئ التقدّيرين إستحال الحياء 
علئ اللّه تعالئ لأنّه تغيرٌ يلحق البدن و ذلك لا يعقل إلآفي الجسم واللّه تعالئ 
منرّه عن ذلك فكيف تُسِبٌ اليه تعالئ و قد أجيب عنه بوجوه: 


”١ الحشرح‎ -١ 70 - إبراهيم‎ -١ 


أحدها: ما ذكره الطّبرسى مت فى تفسيره لهذا الكلام فأنّه قال أي لا يدع و 
قيل لا يمتنع إلا أن فالدو مخ ان اللدالا نوع شيرب المتّل بالأشياء الحقيرة 
لحقارتها إذا رأئ. الصّلاح فى ضرب المثل بها. 

ثانيها: ما ذكره أيضاً وهو أنّ الذي يستحى منه ما يكون قبيحا فى نفسه و 
يكون لفاعلّيته عيبٌ فى فعله فأخبر الله أن ضرب المثل ليس بقبيح ولا عيب 

ثالثها: ما ذكره أيضاً و هو أنّ الحياء بمعنئ الخشية فيه تعالئ والمعنى أن 
اللّه لايبخشئ أن يضرب مثلاًكما قال: وَ تَخْشَى آَلنَاسَ و آللَّهُ أَحَقْ أنْ تَخْشَدْهُ(!) 
أ بسكن النامى له الس ا اس 1 
العفنة رمعت الامعحاد هناك التي 

رابعها: ما روي عن على إبن عسئ أن معنئ الآية لا يحل ضرب المثل 
بالبعوض محل ما يستحى عنه. 

خامسها: ما ذكره بعض العامة في تفسيره وهو أن هذه العبارة وقع فى كلام 
الكقار فى الأصل والله تعالئ نقلها منهم و ذلك لأنّهم قالوا أما يستحى رب 
محمَّدٍ أن يضرب مثلاً بالذباب والعنكبوت فجاء هذا الكلام علئ سبيل إطباق 
الجواب علئ السؤال وهذا فن بديع من الكلام و طراز عجيب ومنه قول أبى 
تمام. 

من مبلغ أفناء يعرب كلها أنى بثبت الجار قبل المنزل 

ومن المعلوم أن بناء الدذار قبل الجار فلولا بناءها لم يصّح بناؤه والأقوال 
كثيرة إلا أنها قريبة المأخذ لا فائدة فى إستقصائها وإطالة الكلام بذكرها والذي 
يختلج بالبال فى حل الإشكار مضافاً الى ما ذكروه هو أنّ كل صفة من صفات 
افيد لها اميد و مور و نعنى بالمنتهئ الغاية و المٌقصد و بعبارةٍ أخرئ لها 


-١‏ الاحزاب -/1؟ 
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غايات و نهايات فأنّ الغضب مثلاً مبدأه غليان دم القلب و غايته الإنتقام من 
المغضوب عليه بإجراء العذاب عليه فاذا أنسب هذه الصّفة مثلاً الى اللّه تعالى 
كواقال 21 أن الله لتقضى تتهتي :فاطمة وتوهي لرضاها القع 
أن الله تعالئى ينتقم و يجري العذاب على من كان مبغوضاً لها وامّا مَبدأ 
الغضب فلا يطلق عليه اذ غليان الدّم لا يكون إلألمنكان جسم ودَمٌ وامًا مالا 
جسم له فلا دم له فلا غليان له و هكذا فيما نحن فيه فأنّ مَبدأْ الحياء تغير و 
إنكسار وهو من لوازم الجسم وغايته ونهايته ترك الفعل لملا يَنسب الى القبيح 
فاذا قبل أن الله حَى كريم معناه أن يترك الفعل و هذا مما لا إشكال فيه اذا 
عرفت هذا فنقول قوله تعالى :إن الله لا يَسْتَحبِىَ أَنْ يَضْرَب مَثَلاً معناه لا 
يترك المثل اذا كان فيه صلاحٌ لِلنّاس و أن كان الممثل به حقيراً ضعيفاً اذا 
الغرض من المثل تفهيم المخاطب و هو حاصل و لاجل ذلك أطبق العَرّب 
والعجم على ذكر الأمئال فى كلماتهم و أشعارهم بل دونُوا فى الأمثال كُتبأ 
مستقّلة نحو الحِكّم والأمثال» و مجمع الأمثال و غيرهما بل الحقٌّ أن بعض 
المسائل العقلية مما له غموض لا يمكن تفهيمها إلا بالمثل ليكون اوقع فى 
نفس المخاطب و بالجملة أساس التّفهيم والتشفهم فى المحاورات 
والتخاطب علئ ذكر الأمثال في أكثر الموارد والقرأن ليس بمستثنئ منه ولذلك 
روي حا د در الله توا ذو انمق فرعته ورياك :إن اللّهَ يا 
يَسْتَحِيىَ أن يَضْرَب مَثَلاً ما بَعُو ضَّهَ فَما فَوْقَهَا وأنّما خصّ اللّه البَعٌوضة 
بالذكر فى الحقاء لأنها صظيزة جذا بالنظر ال جسعه وكتيرة جد بالتظر ان 
أسرار الخلقة المّودّعة فيها فهى صغيرة ضعيفة ظاهرا كبيرةة عجيبة واقعا و 
ذلك لأنّ اللّه تعالئ خلق فيها علئ صغر حجمها جميع ما خلق فى الفيل مع 
كبره وعظم جثته إلا أنْها أكثر أعضاءً منه فأنَ للفيل أربّعة أرجل و خرطوماً و 
دَنباً ولها مع هذه الأعضاء رجلان زائدتان فلها سنّة أرجل و للفيل أربعة ثم لها 


أربعة أجنحة وليس للفيل جناح, و خرطوم الفيل مصمّت و خرطوم البعوضة 
أعنى بهاء البقّء مجوّف فاذا طعن به جسد الإنسان إستسقئ الدم و قذف به 
الى جوفه فهو له كالبلعوم والحُلقوم بل قيل أن خرطُومه مع صغر جدّته يغئوص 
في جلد الفيل و الجاموس على ثخانته كما يعرف الرّجل إصبعه فى الخبيص و 
ذلك لما ركب اللّه في رأس خرطومه من السّم وامّا قوله تعالئ قَمَا فَوْقَهَا. أي 
ما فوق البعوضة يُحتمل فيه أمران: 

أحدهما: أن يكون المراد ما فوق البعوضة فى القلّةَ والحقارة. 

ثانيها: أن يكون المراد ما فوقها فى الحجم وعظم الجنّة فعلئ الأول معنئ 
الأية إن الله لأ يَسْتَحىَ أي لا يترك أَنْ يُضْرَبَ مَتَلاَما بَعُوضَّةَ قَما قَوْقَه 
في صغر الحجم والحقارة وعلئ الثاني يكون المراد أنّ اللّه لايستحى الئ قوله 
فما فوق أي ما فوق البعوضة كالعنكبوت والتّمل مثلاً ولنعم ما قيل:. 

يامن يرئ قدّ البعوض جناحها في ظلمة اليل البهيم الأليل 

ويرى عروق نياطها فى خرها والمحّ في تلك العظام التّحل 

إغفر لعبدٍ تاب من فرطاته ماكان منه فى الرّمان الأوّل 

.: 7 

لا تحقرّن صغيراً فى عداوته أن البعوضة تدمى مقلة الأسد 

قال الدذميري فى حياة الحيوان ما لفظه. البعوض دونية قال الجوهري أنه 
لبِق الواحلة بعوضة وهو وهم والحقٌّ أنّه صنفان وهو يشبه القراد لكن أرجله 
خفيفة و رطوبته ظاهرة وسّمّى بالعراق والشام الجرجس قال الجوهري وهو 
لغة فى القِرقس انتهئ. 

حيث إنجر الكلام الئ البعٌوضة وقد ضرب الله تعالئ بها المثل فلا بأس 


بالإشارة الئ بعض خصوصياتها وما أودع الله تعالئ فى هذه الدّويبة الصَغيرة 
فأنّ فيها تنبيهٌ للعاقل و تذكير للمتدبر وتوحيد للمتوّحد قال الدّميري و ممًا 
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ألهمه اللّه تعالئ أنه اذا جلس علئ عضو من أعضاء الإنسان لا يزال يتوّخئ 
بخرطومه المسام التى يخرج منها العرق لأنّها أرّق بشرةً من جلد الإنسان فاذا 
وجدها وضع خرطومه فيها وفيه من الشره أن يمصّ الدّم الى أن ينشقٌ 
ويموت أو الئ أن يعجز عن الطيران فيكون ذلك سبب هلاكه ومن عجيب 
أمره أنّه ربما قتل البعير و غيره من ذوات الأربع فيبقى طريحاً فى 
الصّحراءفتجمع السّباع حُوله والطير النّى تأكل الجيف فمن أكل منها شيئاً مات 
لوقته وكان بعض الجبابرة من الملوك بالعراق يعذب بالبعوض فيأخذ من يريد 
قتله فيخرجه مجرّداً الى بعض الأجسام التى بالبطائح و يتركه فيها مكتوفاً 
فيقتل فى أسرع وقت و أقرب زمان وما أحسن قول أبى الفتح البستى فى هذا 
المعنى حيث قال: 


2و 


لا يستخفن الفتئ بعداوة 
أن القهذئ يؤذى العيون قليله 
وقال بعضهم: 

اسمن ضيدةز زنتناك 
َأنْ الحسام يخرالرقاب 
وقال: 

امح الست عليه أنوانيه لقنا 
أدرك بقية مهجة لو لم تذب 


ولآخر: 


لما وقفنا للواداع وصارماً 
نثروا على ورق الشقائق لؤْلوًا 


ولرئما جرح البعوض الفيلا 


وأنذكان فى ساعّديه قصر 


أسفاً عليك رميتها عن أضلعي 


ونثرت من ورق البحار عقيقا 


وقد رُوي عن التّبى يدبك بطرق الخاصّة والعامّة أنّهِ قال لى كانت 
الدّنيا تعدل عند اللّه جناح بعوضة ماسقئ منها كافراً شربة ماء. 


فى هذا المعنئ قال الشاعر: 
1 اسان نبا سيا ضميينة 
ْ جناح بعوض عند من كنت عبده 
وإسفل جزءٍ منه كلك بالذي يكون 
على ذا الحصال قدرك عنده 

وقد أطال الدّميري فى حياة الحيوان الكلام فيها وتكلم الغزالى أيضاً في كتاب 
الأحياء فَمن أراد الإطلاع عليها والوقوف علئ خصوضياتها فعليه بالكتابين 
المذكورين وغيرهما من الكتب المّدونة فى هذا الفنّ والحمد لله على كل 
حال. ش 

واتاافرله قيال قامًا الذي ارا فَيَعلَمُونَ أَنَهُ الْحَقَّ مِنْ رَبّهِمْ الى 
أخر الأية. فحاصل لكام تيدر 3 الله تعالئ قسم النّاس الئ قسمين مؤمن, 
وكاف”. 

ثم قال تعالئ أنّ المؤمنين باللّه و برسوله فيعلمون أنّ هذا المَثل حقٌّ لا 
مرية فيه فقال فأمًا الذين أمنوا الى قوله الحقّء وامّا الكافرين فد قالوا ماذا أراد 
اللّه بهذا المّل الذي يضلٌ به كثيراً فقال تعالئن فى جواب الكقّار وما يضلّ به 
١‏ االفاسين ( رو ار ريه ارس من عمال لاون و ا 
الإضلال تشديد الإمتحان الذي يكون عنده الصَلال و ذلك بأن ضَرب لهم 
الأمئال لأنّ المحنّة اذا إشتدّت علئ الممتحن فضّل عندها سمّيت إضلالاً و 
اذا سهلت فإهتدئ عندها سمّيت هداية فالمعنئ أنّ الله يمتّحن بهذه الأمثال 
عباده فيضل بها قوم كثير و يهدي بها قوم كثير. 
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لين يَنْقُضُو ن عو عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ ميغاقه وَيَفَطْعُون 
ما 2 اللّك ينه أن حول ومنيد ون فى اذا ان 
أُوليِكَ م الْخْاسِدُونَ 227 


[> اللغة 

النقض: فى.الأصل إنتشار العقد من البناء والحبل والعقد وهو ضدٌّ الإبرام 
يقال تقضت البناء والعقد والحبل و من نقض العقد والحبل إستعير نقض 
العهن: 

عَهْدَ اللّه: العهد مصدر معناه حفظ الشَّئْ و مراعاته حالاً بعد حالٍ. 

ميشاقه: الميثاق بكسر الميم أصله موثاق لأنّه مفعال من وثق والميثاق فى 
الأصل حبل أو قيدٌ يشد به الأسير والدّابة صارت الواو ياء لانكسار ما قبلها 
والجمع الموائيق. ' 

اتفيسدون فكن الشَية فسودامن بابء قعد فهو فاسل والإسم منه الفساد و 
هو خروج الشئ عن الاعتدال. 

الْخْاسِرُونَالخّسر والخسران إنتقاص رأس المال وينسب ذلك الئ 
الإنسان فيقال خبر فلان» و الى الفعل فيقال خسرت تجارته و يستعمل ذلك 
فى المقتنيات الخارجة كالمال والجاه فى الدنيا وهو الأكثر في المنينبات 
الس الي والسّلامة والعقل والايمان والتّواب وهو الذي جعله الله 
عار التتسران الميية: 


> الإعراب 
لذن 6 6 متفضون عهند الاي برعو نسريد ناسين بيعرر ا 
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الْذين وفاعل الفعل مستتر فيه, عَيِدْدَ الله مضاف ومضاف اليه فى موضع 
المفعول مر بعد من لابتداء غاية الرّمان على رأي من أجاز ذلك وزائدة على 
رأي من لم يجزه ميثاقه مجرور بإضافة؛ بعد اليه. والضمير يرجع الى انلقع اق 
الى العهد وَيقفطعون عطف على ينقضون. 

ما امرَ الله ما بمعنئء الذي و يجوز أن يكون نكرة موصوفة ومحله 
النصب علي: المفعولية وء أَمَرَءِ فعل واللّه فاعله و الهاء تعود الى ها. ان بو صل 
في موضع جر بدلاً من الهاء أي يوصله و يجوز أن يكون بَدلاً من ماء بدل 
الإشتمال تقديره ويقطعون وصّل ما أْمَرَ الله به ويجوز أن يكون فى موضع رفع 
أي هو أن يُوصل أولتك مبتدأ و. هم. مبتدأ ثان أوفصل و. الخاسرون. خبره. 


> التفسير 

وصف اللّه تعالى ايا ات ل ا 
الْفاسقينَ بتقض العَهد بعد الميثاق فقال: الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ 1 
ميثاقِه , وبقطع ا أ الل ُوصَلَ. وبالفسد في الأرض لتاشم حك 
عليهم بِأنّهم ف الحاواوة تلكام في لمان 

المسألة الأولى: فى زة نقض العهد. 

الثآنية: فى قطع ما أمَرَ اللَهُ به أن يُوصَل 

الثّالثة: فى الفساد فى الأرض و خاتمة البحث فى الخُسران و يظهر 
من العزيقة 1 الفانف مور قد يها امنا و الهاسن علف الفستئ نو أذ لحن 
لا يوصف بها وهوكذلك ونحن نتكلّم فيها فنقول: 

المسألة الأولئ: فى زة نقض العهد و لاشك أنّه مَذْمُومٌ عقلاً و شرعا. 

ما العقل: فلن العقلاء قد أطبقوا قديماً و حديثاً مسلماً أو كافراً شيخاً أو 
شنانا ذ كور أو إناناً لوز حسن الوفاء بالعهد و قبح نقضه ونكثه ولم يرتابوا فيه 
أبدا وتيكفيك فى إنبات المذعن أن الناشض يذموة و يتكرون علن كل نافضضن 
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العَهد كائناً من كان وهو واضح. 
أمَا شَرعاً: فالأيات الواردة والأخبار المأثورة فى ذَمّه: 

قال الله تعالى: وَ لا شَنْقُضُوا الْأيمَانَ بَعَْ تؤكيدها () 

قال الله تعالى: أَلّذِينَ عاهَدْت مِنْهُْ كُّمَ يَْقْصُونَ عَهْدَهُمْ فى كل مَوّةِ") 

قال الله تعالى: قبما نَقْضِهِمْ مياقَهُمْ وَ كُفْرِهِمْ بأياتٍ آللّه() 

قال الله تعالى: فَبِما نَقْضِهِمْ ميِثَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَ جَعَلْنًا قُنُوبَهُمْ قَاسِيَةٌ0©) 

و أمثالها من الأيات الواردة فى الباب ومن الأخبار: 

ما رواه المجلسي يَأ في البحار بأسناده عن أبي مالك قال: قلت 
لعلّى ابن الحسين أخبرني بجميع شرائع الدّين قال مَائِا: أقول 
الحقّ والحكم بالعدل والؤفاء بالعهد. 
و بأستاده عن أبي عبد اللّه ميةِ: ثلاثة لاعُذر فيها لأحدٍ أداء الأمانة 
الى اليّر والفاجر والوفاء للعهد لليّر والفاجر و بر الوالدين برّين كانا 
أو فاجرين. 
و بأسناده عن الرّضا يه عن أباءه قال رسول اللّه من عامل الدّاس 
فلم يظلمهم و حَدّثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم فهو ممّن 
كملت مروّته و ظهرت عدالته و حرمت غييته انتهى. 
و بأسناده عن الصّادق مئاد عن أباءه قال رسول اللّه وَلنَكَرا: 
أقربكم منّى عداً فى الموقف أصدقكم للحديث و أداء الأمانة و 
أوفاكم بالعهد الحديث. 
و بأسناده عن موسئ ابن جعفر ليد عن أباءه قال رسول 
اللَهيَبكََ: لادين لمن لا عهد له انه (5) 


“*'- النساء - ١00‏ ع- المائدة- ٠١‏ 
ج ع١‏ ط كمباني ص ع٠‏ 


ثم أنهم إختلفوا فى معنئ العَهد والمراد به فى الآية الشريفة علئ وجوه: 

أحدها: أن المراد به ماركب فى عقولهم من أدلة التتوحيد والعدل وتصديق 
الرّسل وماإحتج به لرسله من الممجرات ونقضهم لذلك تركهم الاقرار بما قد 
بينت لهم صحته بالادلة. 

ثانيها: أنّه وصيّة اللّه الى خَلقه علئ لسان رسوله بما أمرهم به من طاعته و 
نهاهم عنه من معصية و تُقضهم لذلك تركهم العمل به. 

ثالثها: أنّ المراد به أهل الكتاب من الكفار والمراد بعَهد الله الذي نقضوه 
من بعد ميثاقه هو ما أخذه عليهم فى التّوراة والإنجيل من إتّباع محمّد 
والتصديق بما جاء به من عند ره و نقضهم لذلك هو جحودهم به بعد 
معرفتهم بحقيقته و كتمانهم ذلك عن الناس بعد أن أخذ الله ميثاقهم ليبيّنه 
للناس ولا يكتمونه و أنّهم أن جاءهم نذير أمنوا به فلمًا جاءهم النّذير إزدادوا 
شور و نوا الويف وراد ظهورهم و إشتروا به ثمنأ قليلاً 

رابعبها: أنّه العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم متن صلب آدم كما 
وردت به القّصة وهذه الوجوه الأربعة نقلها الطبرسى ميك فى تفسيره. 

وقال البيضاوي و قيل عهود الله ثلاثة: 

عهد أخذه علئ جميع ذرّية آدم بأن يقّروا بربوبيّته وعهد أخذه بأن يقيموا 
الدية:و لايتفر فوا فية: 

وعهد أخذه علئ العلماء بأن يبيّنوا الحقّ ولا يكتموه انتهئ. 

و قال الرّمخشري فى الكشاف فأن قلت فما المراد بعهد الله قلت ما ركز 
في عقولهم من الحجّة علئ التوحيد كأنّه أَمّر و وصاهم به و وثقه عليهم وهو 
معنئ قوله تعالئ : و أَشْهَدَهُمْ عَلَىَ أَنْفُسِهِمْ أُلَسْتٌ بِرَبَكُمْ قاُوا يَلى(١'‏ أو أخذ 
الميثاق عليهم أنّهم اذا ؛ بُعث اليهم رسول يصّدقه الله بمعجزاته صدّقوه 


١77 - الاعراف‎ -١ 
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واجعواة وام يكتموا ذكره فيما تقّدمه من الكثّب المنزلة عليهم كقوله 
تعالئ :أوفوا بعَهدىَ أوف بعَهَركم. 

الو أقاقال.وزقل هو اخ لزنه االحوه ليه أن ١١‏ باتكو الما دهم وال ين 
بعضهم علئ بعض و لا يقطعوا أرحامهم انتهئ. 

أقول هذه الوجوه كلها مما لا بأس به والّذي يختلج بالبال بقرينة المقام هو 
أن المراد بالعّهدء العهد المأخوذ بالعقل الذي جَعَله الله حجّة باطنة قائمة 
علئ عباده الدذالة علئ وجوده و وحدته وصدق رسله ولازم ذلك أن يكون 
الغب نمطي اله ولرسوله فى أوامره ونواهيه وحيث أن الفسق يوجب الخروج 
عن هذا العهد فلا محالة يكون الفاسق ممّن ينقض عهد الله ولأجل هذه 
الدّقيقة صارت الآية بمنزلة الصّفة للفاسقين وفى هذا إشعار بأنٌ الفاسق ناقض 
للعّهد لا محالة وأن شئت قلت كل فاستي ناقض للعّهد وكل ناقض فهو فاسق اذ 
المؤمن لا ينقضه أبدأ و قوله تعالئ من بعد ميثاقه» مشعر بأنّ الميثاق فى بمعنئ 
المستد رومن للتقدام وتطليه انا خلاو التتفن يفاك لياق لذاقيلة بو ماسر 
قول من جعل الميثاق إسماً لما يقع به الوثاقة وهئ الأحكام فالمراد به ما وثق 
اللّه به عهده من الأيات والكتب الخ. 

وما ذكرناه أوَفق بسياق الآية واللّه أعلم بكلامه. 

المسألة الثانية: فى قطع ما أَمَرَ اللَهُ به نْ يُوصَلَ كما قال: ولقطعون ما 
مَرَ اللَّهُ يه أَنْ برشل ااا فى المراد بقوله أمَرَ الله به أن يوصل فقيل 
أمروا بصلة النّبى والمؤمنين و قبل 0 بصلّة الرّحم والقرابة و قيل أمروا 
بالإيمان بجميع الأنبياء والكتب فقطعوا ما أمر الله به أن يوصل و قيل معناه 
الأمر بوّصل كل ما أمَرَ الله بصِلة من أوليائه و القطع و البراءة من أعداءه و 
إختاره الطّبرسى و قال هذا أقوئ لأنّه أعمّ و يدخل فيه الجميع. 

وقال بعض المفسّرين من العامّة المراد به كل قطيعةٍ لا يرضاه الله تعالى 
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كقطع الرّحم والإعراض عن مولاة المؤمنين والتّفرقة بين الأنبياء والكتب في 
التصدّيق و ترك الجماعات المفروضة و سائر ما فيه» رفض خير أو تعاطي شر 
فأنّه يقطع الوصلة بين اللّه وبين العبد المقصودة بالذات من كلل وصل وفصل 
انتهئ. 

والأمر هو القول الطالب للفعل و قيل مع العلّو و قيل مع الإستعلاء و به 
سُمّى الأمر الذي واحد الأمور تسمية للمفعول به بالمصدر فأنّه ممّا يؤمر به 
فاه فى الكتاك. 

و قال الرّازي في تفسيره أن المراد به قطيعة الرّحم و حقوق القرابات المي 
أَمَرَ اللّه بوصلها وهوكقوله تعالئ: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَثُمْ أن تُفْسِدُوا فى الأرضٍ 
وَ تَقَطّعُوَا أَرْحَامَكُ7!' و فيه إشارة الئ أنْهم قطعوا ما بينهم و بين التبى من 
القرابة و علئ هذا التّأويل تكون الآية خاصة. 

ثانيها: أن اللّه تعالئ أمرهم أن يصلوا حبلهم بحبل المؤمنين فهم إنقطعوا 

عن المؤمنين و إتصلوا بالكفار فذاك هو المراد من قوليَقْطَعُونَ ما آمرَ الله 
به أن يُوصّل. 

ثالثها: أنّهم نهوا عن التّنازع وإثارة الفتتن وهم كانوا مشتغلين بذلك انتهئ. 

فهذه ووه الأقوال من العامّة والخاصّة فى تفسير الآية والحقٌّ ما إختاره 
الطبرسى مي من أن المراد وصل كل ما أْمَرَ الله بصلته والققطع والبراءة من 
أعنداءة ونزيد عليه ما البيت و ولائهم من أكمل مصاديق قوله 
تعالئى: ما أم مَرَ اله ةن يُوصَلَ و قطع المحبّة والولاية لهم من أكمل 
مصاديق يَفُطُونَ ما مر لين يُوصل من أذ بولايتهم وضل مأ 


يوي وي 
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المسألة الثالثة: فى الفساد فى الأرض واليه الإشارة بقوله ((ويفسدون فى 
الأرض). 
قد قلنا فى شرح اللّغات أنّ الفساد هو الخروج عن حدّ الاعتدال قليلاًكان 
أو كثيراً فنقول الفساد ضدّ الصَّلاح و يستعمل ذلك فى النّفس و البدن و 
الأشياء الخارجة عن الاستقامة: 
قال الله تعالى: ظَهَرَ آَلْقَسادُ فى آَلْبَرَ وَ آَلْبَحِدٍ 7) 
قال اللّه تعالى: وَاللّهِ لأيْحِتُ الفساد. 
قال اللّه تعالى: لِيُفْسِدَ فيها وَ يُهْلِكَ أَلْحَرْثَ و آلسَّسْلَ7) 
قال الله تعالى: قالَث إِنَّ آَلْمُنُوكَ إذا دَخَلُوا قَرْيَةَ أَفَسَدُوها0) 
قال اللّه تعالى: إِنّ آللّة لا يُضْلِحٌ عَمَلَ َلْمُفْسِدِينَ0) 
قال الله تعالى : و آللَّهُ يَعْلَمُآلْمُفْسِدَ مِنَ آَنْمُضلب 00 
عادو نهدا الاسلن نه لقنا ركه سبك النة لاجد ونه قل 
الشرع بل العقل إستّقل بقبحه و أنّه من المستقّلات العقلية كيف وهو الخروج 
عن حد الإعتدال و ماكان كذلك فهو داخل فى أقسام الظلم الذي أطبقوا على 
أنّه من المستّقلات العقلية ثم أنْهم إختلفوا فى المراد فى الآية فقال قوم 
إستدعاءهم الئ الكفر هو الفسادء و قيل إخافتهم السبيل و قطعهم الطريق» و 
قيل نقضهم العهد. و قيل كل معصيةٍ تعدذئ ضررها الئ غير فاعلهاء و قيل 
منعهم النّاس من الإيمان» و قيل استهزاءهم بالحقّ وقطع الوّصل الذي به نظام 
العالم و صلاحه و أمثال ذلك من الأقوال. 
لا شك أنْها داخلة فى الفساد فأنّ مصاديق الفساد كثيرة جدأ و قد تكلمنا 
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فى معناه والمراد به فى لسان الشرع عند قوله تعالئ: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لأ تَفُسِدُوا فِي 
الآرْضٍ فلا نطيل الكلام بذكره فى المقام إن شئ- شئت فراجعه؛ و اما كولة 
تعالى أولَيَكَ هم الْخَاسِرُونَ فالمشار اليهم بقوله: فَأُولبَكَ هُمُ آلْفاسٍقُون 
المتصفون بنقض العهد أَوَلاً. وقطع ما أَمَر اللّهِ به أن يُوصل ثانياًء والفساد فى 
الأرض ثالثاً ومن المعلوم أنْهم من أكمّل مصاديق الخاسرين فى الدنيا والأخرة 
وذلك بسبب إهمالهم العقل عن النظر و إقتباس ما يفيدهم الحيّاة الأبدّية أوَلاً 
و إستبدالهم الإنكار والطّعن في الأيات بالإيمان بها ثانياً و إستهزائهم التقض 
بالوفاء و الفساد بالصّلاح والعقاب بالتّواب ثالثا. 

فلو لم يكن هؤلاء القوم من الخاسرين فلا يوجد لهذا الكلام مصداق أبدا 
لقوله تعالئ: وَ مَنْ يَتَخِذِآلشَيْطَانَ وَلِيّا مِنْ دُونِ آللّه فَقَدْ خَسِرَ حُسْرانًا مُبِيِنَُ/") 

و أنّما جعلهم الله من الخاسرين لأنّهم حَسرُوا أنفسهم و من كان كذلك لا 
يؤمن بالله ابدا: 

قال الله تعالئ: آَلّذِينَ خَسِرُوَا أَنْقْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ7") 

قال الله تعالئ: قَدْ خَمِرُوَا أَنُْسَهُمْ وَضَلَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفتَرُونَ(" 

قال الله تعالئ: وَ مَنْ حَقَّتْ مَوازِيئَُ فَأُوليِكَ آنَدينَ خَِرُوَا أَنْقُسَهُمْ فى 


ةر كيم 4د( 
جهنم خالدون 
قال اللّه تعالئ: وَ أَلْعضرءإنٌ آلإنْسانَ فى خُّسْر ,إلا آنّدِينَ أمَنُوا (5) 
1 
-١‏ النّساءع -١ ١١9‏ الأنعام - ١١‏ 
الأعراف - م *- سورة المؤمنون آية ٠١‏ 


١ العصر-‎ -0 
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كيف تَكُْونَ بالل َكنم آفواتاً فَاَحْياكُمْ تم 
د م يُحبيكم ثم | لَيْهِ تَؤْجَعُونَ 27 


[> اللغة 
ك1 حورت عو لدي هد الحاها 01 العادفية الحورة. 


> الإعراب 

كنف اين برد عن الجال العام فيس 
تكفرون وصاحب الحال الضمير فى تكفرون وهو أنتم كترود يتعذى 
بحرف الجرّ و قد عدى بنفسه في قوله تعالى:إنَّ غادًا كقرُوا رَمَّ مَهُو('" و ذلى 
حمل على المعنئ إذ المعنئ جحدوا كت قد معه مُضيرةٌ و الجملة حال و 
تقديره وقد كنتم أمواتا. حال وصاحب الحال الضَمير في كنتم »فيا كم ثم 
يميدكم ثم يُحيبكم معطوف على أموتاً. وكذلك ثم ليه < تر عون والهاء 
ضمير يرجع الى اللّه. 


[ل> التغسير 

كيف لفظ يسأل به عمًا يصحّ أن يقال فيه شبيهٌ وغير شبيه كالأبيض 
والأسود والصّحيح والسّقيم ولهذا لاايصحّ أن يقال في الله عرّ وجل كيف وقد 
بكرو بكاقي دوعر انوك عله قال سوه و الأنيقى ذانا هيه كيفت اذ عرفت 
هذا فأعلم أنّ كلّ ما أخبر اللّه تعالئ بلفظه. كيف؛ عن نفسه فهو إستخبارٌ علئ 
ررق التنييها للمخاطت: ا واتوويها نكو قله ونال كيف كدر نَ ياللّه كيف 
يهدي الله. كيف يكون للمشركين عهدء أنظر كيف ضربوا لك الأمثال, فأنظر 
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كيف بدأ الخلق, أو لم يرد كيف يُبديْ الله الخلق ثم يعيده. قال الرّاغب فى 
المفردات. 

أقول و لاجل ذلك يقال كيف, فى الأصل سؤال عن حال و قال الرَّجِاجٍ هو 
إستفهام في معنئ التعجّب و هذا التعجّب إنمًا هو للخلق أو للمؤمنين أي 
اعجبوا من هؤلاء كيف تكفرون و المعنئ كَيِفَ تكخفرو نَ يالله أي ويحكم 
قف كتورن بالل وهنا مك كنت اكترون باللمويه سباع من الله 
تعالئ على الكفّار في إنكارهم البّعث و جحودهم لرسلهم وكتبه بما أنعم به 
عليهم ثم أشار بقوله وَكَنْتُمْ أمؤاتاً فَأَحْيِاكُمْ أي والحال أنكم كنتم أمواتاً لا 
حياة لكم فأحياكم أي أوجدكم من العدم الئ الوجود قذم الله تعالئ الوجود 
علئ غيره لأنّ الموجود هو الأصل ثُمّ يُميتُكُمبالموت الطبيعي ثم يُمِيدُكُم 
في القبر للمسائلة تم إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أي يبعتكم يوم الحشر للحساب 
والمجازات على الأعمال و المقصود كيف تكفرون ربوبيّته أو معرفته والحال 
أنه تعالئ فعل بكم كذا ويّفعل كذا والبّحث فى المقام فى بيان أمُور. 

أحدها: أنّ المراد بالكفر فى الآية ما هو من أقسام الكفر وقد مرّ سابقاً أنّ 
أقسام الكفر خمسة علئ ما رُوي عن الصّادق ملكا 

والحديث نقلناه فى قوله تعالئ: أنَّ الّدِينَ كَقَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ عَأَنْدَْتَهُمْ آَم لَم 
"مووي وميه باو وي 
الجحود وهو علئ قسمين, الجحود بالرّبوبيّة» والجحود بمعرفته. و ثالثها كفر 
النَعِمء و رابعها الكفر بترك ما أمر الله عرّ وجل به و خامسها كفر البراءة» و يظهر 
من كلمات المفسّرين فى المقام أن المراد بالكفر فى الآية هو كفر الجحود 
بالمعنئ الأول أعني إنكار ربوبيّته تعالى و لذلك قال تعالئ فى رد إنكارهم 
كيف تَكْفروٌنَ أي كيف تنكرون ربُوبيَه تعالئ والحال أنه أوجدكم من العدم 
الى آخر الآية الدّالة على عموم قدرته و تقرير الإحجاج أنّكم لا تشّكون فى 
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وجودكم و أنْكم من الموجودين فى الدنيا فلا يخلو هذا الوجود من أمرين 
أحدهما: أن يكون منكم أي أنكم بأنفسكم خالقكم وموجدكم. 

ثانيهما: أن غيركم ا وجدكم و الحصر عقلى لا ثالث له و أنّما قلنا لا ثالث له 
لأنّ المخلوق معلول لابّد له من علَّةِ ولا يمكن وجود المعلول بدون العلّة 
فهذه العلّة أمّا نفس المعلول و اما غيره. 

الأوّل: محال لأنّ الممكن نسبته الئ الوجود والعدم سواء بمعنئ أنه في 
حد ذاته لا إقتضاء فيه وجودا وعدما و لذلك قيل فى تعريفه الممكن من ذاته 
لتلكون لبس ومن فآنه أن يكن آنا فإن«قلنا أذ المويط والعلة قن تجروسه 
عن حد الإستواء بين الوجود والعدم هو نفسه من غى ر مربجح و هو محال و 
أن كانت العلة غيرة.فهذا الغير لآ يخلى خاله من 'وحهين لآنه أمَا أن يكون 
موجداً ممكناً أو واجباً فأنكان الأول عاد المحذور لأنٌّ الكلام فيه كالكلام فيه. 

وأن كان الثّانى: أعنى به الواجب فهو المطلوب فإذاً ثبت أنّ المخرج عن 
حدٌ الإستواء هو الواجب الوجود و عليه فصحّة الإحتجاج بأن يقال كيف 
تكفرون أي تنكرون الخالق و الحال أَنُكم كنتم أمواتاً فأحياكم أي أخرجكم من 
العَدَّم الئ الوجود هذا تقرير البحث علئ مذاق القوم وهو أن المراد بالكفر في 
الاية إنكار الخالقيّة والرّبوبية. 

وأنا أقول لا دليل على حمل الكفر فى الآية علئ ماذكروه لا عقلاً ولا نقلاً 
بل الكفر في الآية يشمل جع ابام د المذكورة فى الحديث بلا 
تفاوت فيها. 

ونحن نشير الئ سائر الأقسام أيضاً فنقول أن أريد بالكفر معناه الثّاني وهو 
الجحود علئ معرفته بمعنئ أن يجحد الجّاحد و هو يعلم أنّه حقٌّ قد إستقر 
عنده فالمعنئ كيف تجحد ون و تنكرون معرفة الخالق بألسنتكم وأنتم تعلمون 
أنْ الله تعالئ هو الذي أخرجكم من العدم و ذلك لأنّْ الإنسان العاقل مؤمناً 
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كان أو فاسقاً بل مسلم كان أوكافراً يعلم بأنّ له خالق لا محالة أوجده من العَدّم 
ال الوجود بل هو أمرٌ ضروريّ فطري فصّح أن يقال له كيف تكفرون الآية بل 
التعّجب منه أَشّد من غيره. 

وأما القسم الثالث: و هو كفر النّعم فالوجه فيه أنّ الوجود نعمة بل أفضل 
النّعم و أشرفها لأنّ كلّ نعمةٍ من نعم اللّه تعرّف يبركة الوجود والمعدوم لا 
يعرف نعمة ولا غيرها كما أنّكلٌ نعمة أيضاً فضلها و شرفها بوجودها فالوجود 
آم جميع النّعم و إذا كان كذلك فيصدق علئ الكافر بهذا المعنئ ما يصدق 
على غيره فيقال لهم كيف تكفرون بنعم الله تعالئ و قد أخرجكم من العَدَّم 
ال الوجود الذي هو أفضل النّعم وأحسنها. 

وأمًا الكفر بالمعنئ الرّابع وهو ترك ما أمر الله عرّ وجل به. فيقال لهم كيف 
تكفرون بما أمر الله به من التّوحيد والإقرار بالرّسالة وجميع ما جاء به النبي و 
كنتم أمواتا فأحياكم أي كنتم أمواتاً بالقلب والإعتقاد فأحياكم الله بالدّين أو 
كنتم معدومين فأخرجكم من العَدَّم الئ الوجود و إذا عرفتم الخالق و علمتم 
بأنّه واحد أحد لا شريك له فيجب عليكم عقلاً شكر المُنعم و شكره العملى 
هو الإتيان بما أمر به لا تركه. 

و على الخامس و هو أن يكون المراد به كفر البراءة فالمعنئ فيه كيف 
تتبرَؤن من اللّه ورسوله و المؤمنين وهو تعالئ أوجدكم و خلقكم فقد ظهر 
مما ذكرناه و قررّناه أن الكفر في الآية علئ عمومه أولى وهو المطلوب. 

الأمر الثّانى: ما المراد بالمّوت والحياة في قوله تعالئ: :5 مواتاً فَأَحْياكُمْ لا 
خلاف بين المفسّرين من أن المراد بقوله تعالى كنْتمْ اتا أي كم غيو 
موجودين وبقوله تعالئ فَأَخْاكمْ أي أوجَدَ كم فأنْ الموت ضّد الحياة والحياة 
ضد المّوت. 

ل عن قُتادة أنه قال المراد بقوله تعالئ أضُؤاتاً » أي أمواتاً في أصلاب 
آباءهم يعنى تطفا ثم أحياهم اللّه. 
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و عن إبن عبّاس أَنّه قال أي لم تكونوا شيئاً فخلقكم. عن بعضٍ أخرء أي 
كنتم خاملى الذكر فأحياكم بالطهو وو أمغال ذلك من الأقوال التى كلها إستنباط 
و إستحسان والّذي نقول به كنتم غير موجودين في الخارج واللّه تعالئ 
أوجدكم فهذا القدر مسلّمٌ فى معنئ الأموات و اما تعيين موضع الإنسان قبل 
الوجود فلا نفهم معناه. 

نعم يظهر من بعض الايات: 

قال الله تعالئ: أنّ الله خَلَقَ آلإنْسانَ مِنْ نُطْقَة. 

قال الله تعالئ: خََقَ آلإِنْسانَ مِنْ نُطْقةٍ فإذا هُوَ خَصيمٌ مُبِينُ17) 

و يظهر من بعض أخر أنه خلق من ماء. 

قال الله تعالى: هُوَ آَنّذى خَلَقَ مِنَ ألمآء بَشُرًا فَجَعَلَهُ نَسَيَا وََصِهْرًا () 

قال اللّه تعالئ: خَدَقَ آلإْسَانَ مِنْ صَلْصال كَالْقَخَارٍ 9) 

قال اللّه تعالئ: خَلَقَ آلإِنْسانَ مِنْ عَلَقَ0) 

قال الله تعالى: و قَدْ خَلَفْتّكَ مِنْ قَبلُ وَ لَمَْ ُ شَيِمٌ(0) 

قال الله تعالئ: وَ خَلَفْتَهُ مِنْ طين'”' 

و أمثالها من الأيات مضافاً الى أنّ البحث لليس فى مادّة الخلقة بل البحث 
في الإيجاد و الأحياء و هو معلوم لاكلام فيه. 
الأمر الثّالث: في تفسير قوله: َم يُميتَكُم ثم يُحْيكوالخ, و لا شك أن 
المراد بقوله: يُميتُكُمْ أي بعد الحياة و يحيكم عند البعث للمسائلة أمّا الموت 
بعد الحياة فهو معلوم بل محسوس و هو مما لابدٌ منه لكلل مخلوق و منه 
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الإنسان. 
١ .-.‏ .- م ره م كوا ع وى سا ع هوبا او لقا راو 5 6ض 2 
قال الله تعالئ: كل مَنْ عَلَيْهَا فانءق يَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذُو آَلْجَلالٍ و 
الإخراء”" 

0 التحل - ؟ ؟- الفرقان-‎ - ١ 

الرحمن - ١‏ ؟- العلق - ” 

قمر 2ه ع- الأعراف - ١١‏ 


و6 الحمن -/ا/م؟ 


مقاط لحنه 

قال اللّه تعالئ: إِنَّكَ مَيَتُ وَ إِنَّهُمْ مَيَثُونَ 

قال اللّه تعالئ: قل إِنَّ مؤت آلّذي ترون مِنْهُ نه مُلاقيكم (") 

قال اللّه تعالى : يتا تَكُوسُوا يد عو 

و أمًا قوله تعالئ: ثم يُحْبِيِكُم ثم تت خكون فنيئ مدر كة لارام نعيرة 
الطوائف و الملل في طول حياة يا ه قوم. 

و أثبته قوم كذلك وذهب الى التفصّيل فرقة أخرئ وحيث أنّ البحث من 
أْهّم المسائل بالتّظر الى الإعتقاد بالمعاد وعدمه وهو من أركان الدين بحيث 
يعد مُنكره من المرتدّين و قد ألفوا فى إثباته كتبا مستقلة وردت آيات كثيرة فى 
وجوده وإثباته كما ستقف عليها إن شاء الله ونحن أيضاً نتكلّم فيه مفصّلاً في 
مَوضعه: والّذي نقول فى المقام بطريق الإجمال هو أنّ الأحياء فى المرتبة 
التّانية كالأحياء فى المرتبة الأولئ أما الأرع فقنافيت :لقا بال والعيان 
فكذلك فى الثّانية وأيّ فرق بين المرتبتين حنّئ يقال بإمكان الأولئ بل 
وقوعها حون الثاقة مع أذ اشرق 1د عراء وزلاضيها في المبرلا يمع امن الإبنهاد 
إذاكانت مادّته الأصلية باقية مضافاً الى أنّ عمُوم القُدرة يقتضى الوجود إذا لم 
يدل دليل علئ الإمتناع وعلئ القائل بالإمتناع الإثبات وأني له بإثباته بعد 
تحقق مثله في المرتبة الأولئ و أنَّاللّه غلئ كل شَيْ قدير. 

وأمّا قوله تعالئ: : اليه 7 تَرْجَعُونَ فهو على طبق القاعدة لأنّ كلشئ يرجع 
الى أصله. 

قال اللّه تعالئ: إِنَا لِلّهِ وَإِنَآ إلَيْه زاجعُوت0) 
قال اللّه تعالئ: كل إِلَيْنا راجعُون(0) 


0 


/ - الجمعة‎ -١ م٠١ الزمرع‎ -١ 
١0غ النساء - /, *- البقرة-‎ -1 
7 - الأنبياء‎ -0 
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5 1 .- 2 2 آم ده و دس رقو 00 3 ١‏ 

قال اللّه تعالئ: كُمَ َي مَرْجِعْكُمْ فأَُتنُكُمْ بما كُنْتُمْ َعْمَلُونَ7) 

م 2 . د ماش 32 ورم م ” 

قال الله تعالئ: إِلَى آللّه مَرْحِعُكُمْ جَمِيعًا/" 

قال الله تعالئ: إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَميعًا وَعْدَ آللّهِ حَقَا إِنَّهُ يَبْدَوَا آَلْحَلْقَ كُم 


0 0 


وغيرها من الأيات. 

أن قلت: لم يرجعون الئ الله وكيف يرجعون تعالئ يرجعون والججسد بعد 
المَورك ضير نانا. 

قلت الجواب عن الأوّل: أنّهم يرجعون اليه تعالئ للحساب والجزاء أن خيراً 
جيرا وانكرا فشناكها قال تعالئ: إِنَّ آَلْمَوْتَ آلّذي تَفِرُونَ مِنهُ فَإِنَّهُ مُلاقيكُم كم 
تُرَدُونَ إلى غايم لَْيْبٍ وَ آلشَهادَةٍ فيُتْبَنُكُمْ بما كُنْثُمْ تطون ."7‏ 

وعن الثّانى: أنّ الإنسان له روح و جسد والّذي يصير رفاتاً هو الجَسد ومع 
ذلك يقن فيه العادة الأصلية الى على متها كما باتن:فى .اننات المعاة و اما 
الرّوح أعنى به النّفس النّاطقة 5 الىن محلّه ا ش 

والىئ الأوّل: أشار الله تعالى بقوله: مِنْها خَلَقْنَاكُمْ و فيها نُعيدُكُمْ وَ مِنْها 
نَخْرِجُكُمْ تَارَةٌ أخدى 60 

والئ التّانى: بقوله :يآ أَيَّحْهَا آلسّفْسُ الْمُطْمَشَْةُ زجعي إلى رَبَكِ راضِيَةٌ 
مَوْضِيّةَ/' و قد ثبت أنّ الإنسان عبارة عن النّفس الناطقة أعنى بها الرّوح 
المنفوخ فى الجسد و اما الجسد العنصري فلا دخل له فى حقيقة الإنسانيّة 
أصلاً و سيأتى تحقّيقه إن شاء اللّه تعالى. 

ا 
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ناد ؟- المائدلة - ىا 


هو الذي خَلَقَ لَكمْ ما فى الآَرْضٍ جميعا ثماشتوى 
إلى السَّماءِ فَسَوٌيهُنَ سَبْعَ سَمواتٍ وَهْوَ يكل شَئْ 
عليم (؟١20)‏ 

> اللغة 


ته التو تؤىئ: استوى رستوى استواء وهو من باب الافتعال والثلاثى منه. 
سّوى: والثّاء فيه للقبول يقال سوّيت المعوج فما استوى. أي لم يقبل الشّسوبة. 

قال الرّاغب فى المفردات الإستواء يقال علئ وجهين: 

أحدهما: يسند اليه فاعلان فصاعدا : نحو ,استوى زيد و عمرو فى كذا أي 
مّساويا قال الله تعالئ: لا يَسْتَؤُونَ عِنْدَ آللّه7". 

الثانى: أن يقال الاعتدال الشئ فى ذاته نحو ذو مرَةٍ فاستوى. الئ أن قال و 
متى عدي لعلى إقتضئ معنئ الاستدلاء كقوله تعالئ: أَلرَّحْصنٌ عَلَى أَلْعَرْش 


00 
أشتَؤى 


يو ديا ا ا ا ا 
ا ان شترق الن الشماء , فِسَوَيهِنَ انتهئ 

قي باك 5500 

َل : مبالغة في الجلم والموصوف به في الحقيقة هو اللّه تعاليى. 


1ه الإعرات . 


ل ره 


0 ا ا و ايت 
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-١‏ التوبة - -١ - ١9‏ طه 2ه 


4 ا اأعن ات ٠‏ مود 


سبع سموات عي سد ا مد هده 


[> التغفسير 

قبل لما إستعظم المشركون أمر الإعادة عرّفهم الله خلق السّموات والأرض 
الدليو على دري تان :هُوَالْذى خَلَقَ أي أوجد و قَدَرَلَكُمْ ما فى الرض 
جَميعا لتنتفعوا به ثم ارا شتؤئ الت الساء أي تحوّل وفعله و تدبيره نحو 
كي ء فَسَويهِنَ سَبْع ب سَمْوْاتِ أي فسوّئ سبع سَموات وهو أي اللّه تبارك 
وتعالى يكل شَيْ عَليمٍ والبحث هنا في فصولو: 

الفصل الأوّل: : في تفسير قوله تعالئ :َهُوَ الّذى خَلَقَ لَكُمْ ما فى الزض 
جَميعاً أصل الخلق. التقدّيروالجمّع الضمّ ونقيضه الفرق وسمّيت الجمعة 
جمعة لإجتماع النّاس فيه و المقصود أنّ الله تعالئن خلق و قدر لكم ما في 
الأرض من النّعم لتنتفعوا بها فى الدّين والدنيا. 

أمّا فى الدّين فللإستدلال بها علئ التّوحيد ثم الإعتبار بها بأنّها لا بقاء لها و 
مالا بقاء لها لا ينبغى الإعتماد عليه. 

و أمّا في الدّنيا فلتصلحوا بها أبدانكم و تنّقوا بها على طاعاتكم و بهذا 
التّقرير ظَهّر أن اللآم في قوله: لَكُمْ للغاية يمعنئ أنّ الغاية في خلق الأرض وما 
فيها إنتفاع النّاس بها وهو دليل علئ أنّ الحكيم لا يخلق شيئا عبثاً وامًا 
الأشاعرة فقد أنكروا هذا الأصل و قالوا أن فعل اللّه تعالئ لا يعلل بغرض لأنّ 
التعليل به يوجب النّقض في ذاته. 

قال ازاك فى الفسير لوقه نشوا لتقل قال اانا الاسيحانة ادل 
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فعلاً لغرض لأنّه لوكان كذلك كان مستكملاً بذلك الغرض والمستكمل بذاته 
لا يكون مستكملاً بغيره لأنّ المستكمل بغيره ناقص فى حدٌ ذاته و هو على 
الله محال. 

ثم قال فأن قيل فعله معلل بغرض غير عائد اليه بل الى غيرة كلكا تعره 
ذلك الغرض الى ذلك الغير هل هو أولئ لِلّه تعالى من عود ذلك الغرض اليه أو 
لنن. اولك فآن كان أولئ فهو تعالئ قد إنتفع بذلك الفعل فيعود المحذور 
المذكور و أن كان الثانى لم يكن تحصيل ذلك الغرض المذكور لذلك الغير 
لاله تان او كر ل قر ا 

ثانيها: أنّ من فعل فعلاً لغرضٍ كان عاجزأ عن تحصيل ذلك الغرض إلا 
بواسطة ذلك الفعل والعجز على اللّه تعالئن محال. 

ثالثها: أنه تعالئ لو فعل فعلاً لغرض لكان ذلك العَرض أن كان قديماً لزم 
بقدم الفعل و أن كان محدثاً كان فعله لذلك الغرض لغرض أخر و يلزم 
التسلسل وهو محال. 

رابعبها: أنّه تعالئ لو كان يفعل لغرض لكان ذلك الغرض هو رعاية مصلحة 
المكلفين ولو تؤقضت فاعلّية علئ ذلك لما فعل ماكان مفسدة في مهم لكنّه 
قد فعل ذلك حيث كلف من علم أنه لا يؤمن ثم نهم تكلّموا في الّلام في قوله 
تعالى : خَلَقَ لَكُمْ ا فى الآرْض جميعاً وفى قوله الا ليعبدون فقالوا أنه 
تعالئ لما فعل ما لو فعله غيره لكان فِعله لذلك الشّئْ لأجل الغرض لا جرم 
أطلق الله عليه لفظ الغرض بسبب هذه المشابهة انتهئى ما ذكره بألفاظه و 
عباراتة 

أقول ماذكره الرّازي لا يرجع الى محصّل و ذلك لأنّه أن أراد بنفى الغرض 
نفيه مطلقاً بمعنئ أن فعله لا يترتب عليه غرض أصلاً فهو ممنوع مّردود و 
ذلى لأن الفغل الصّادرمن الفاغل ل" يخلو حقلا من وجتهين عتك :و غير عبت و 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرأ 


ل 


٠. 


0 


لا ثالث فى المقام ثم أنْهم فرّقوا بين العَبث و غيره بأنّ العبث ما لا نفع فيه و 
غير العبث ما فيه نفع. 

و بعضهم قال العبث مالا غرض للفاعل فيه و غير العبث بخلافه وكيف 
كان فلو قلنا بأنّ فعل الله بلا عرض فما الفرق بينه وبين العبثء اذا عرفت هذا 
فنقول. قوله لوكان كذلك كان مستكملا بذلك الغرض الخ. 

يصمّ لو كان الغرض زائدأً على ذاته وامّا اذاكان الغرض نفس ذاته لا زائداً 
عليه فكيف يكون مستكملاً بغيره فكأنّه لم يفرق بين الغرض الرّائد علئ 
الذات و الغرض الذي هو عين الذات ونفسه والذي يوجب الإستكمال هو 
الآوّل. 

وَأما التاتين: قال | ستكمالافية أضناذ ونل للع :نظيو قياف اقوله أيضا حبيغ :قال 
فأن قيل فعله مُعلّل بغرض غير عائد اليه بل الئ غيره قلنا ذلك العٌرض الخ. 

والوجه فى فساده أنّ الغرض لا يعود الى غيره ولا يعود الى ذاته كما منَّ بل 
الغرض اده لاا شئ عائد اليه وأعجب من هذا قوله أنّ الغرض أن كان 
قديما لزم قدم الفعل و دكا محدثا الخ ما قال و ذلك لأنّ العَّرض أن كان 
نفس ذاته لا شئ عائد اليه فكيف يلزم قدم الفعل مع أنّ الفاعل مختار علئ 
الغرض هذا أولا. 

ثانيا: أنّ العَرض ليس علّة تامّة للفعل حتّى يلزم بقدمه أليس فرق بين العلة 
الفاعل والعلة الغائى على مسلكه و بذلك يظهر الجواب عن الكل اذ أساس 
الاشكال على عود الغرض الئ الذات أو الئ الغير والوجهان مَمنوعان أن قلت 
ما معنئ قولك أنّ الغاية هى الذات قلتٌ المراد بأنّ الغاية لإيجاد الموجودات 
م ال انعا نت ينا لل الشين قن لقنا نا يمعي ان ترّتب العوائد والفوائد ذانّئ 
لآ يلل كقؤلنا اله تان مجر يدانه ولذاته وكم فرق بين كون الغرض 
الحقيقى نفس ذاته كما نقول به وبين من قال بنفس الغرض والدّاعى مطلقاكما 
قالت الأشاعرة. 


فالوينقنى اللمحتقية فى قوق الفانة لانضاة الم جوذاكهى الداث كما أن 
القاعان لو داعيو أ ها ل" لفاك للعال الب لشاف مره ممع انمه رده 
ادو لأ بجيال ور ف ست ن رتعيو و اقكالزن الكتانت الالفن وها لنت انعان .و 
الإنس إلا ليعبدون أي ليَعرفون يرجع الئ هذا المقام لأنّ معروفيته تعالئ عين 
ذاته كصفاته الأخرئ فلا معنئ في ذاته برق ضري ذاته انتهى. 

هُوَ الى خَلَقَ لَكُمْ ما فى الآرْض جميعاً حيث أن الللآم في ؛لكم لام 
الغاية ليس معناه أنّ الغاية فى الإيجاد إيصال التّفع الئ الغير بل المعنئ أن 
الغاية فى الإيجاد هو ذاته كما أن الفاعل أيضا ذاته و عليه فالآنسب بالمقام هو 
أن يقال أنّ اللأآّم فى لكم لام الإنتفاع فى الحقيقة وأن كان فى الظاهر يَعبّرون 
عنه به لام الغاية و لا منافات بين كون الغاية فى إيجاد الأرض وما فيها هى 
وم ْ 1 

اتكزى الى الكشاء تشتيية ندع كر انك #التجة فيه وام فى 
مقامين: 

العام الأول: قله تعالن : ف الكو ال السفاء: 

ل 0 سَموات. 


ٍ ار 


اتوي إل السّماء وتحوها: 
أحدها: أنّ معناه قَصَّد السَّماءِ لتسويتها أي تحوّل فعله و تدبيره اليها. 
ثانيها: أنّ معناه اسْتؤى إلى السَّماء بالقهر فعلئ هذا يكون معناه ثم 


إستوئ الى وب ار 


قل الشاعن سيف 
تحال قتسل اتجنتوئ شدي عمان السنران 
منغلير سيف ودم مههراق 
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فاع كنا وإستوينا عليهم 

تالنهة ان معناء تم اشتوى المرورو صعة ال الشماء لان اد مرو و هابا 
تعن لفق الشتماء اليا الآرهن: 

رابعها: أنّ معناه أقبل الئ السّماء و عليه فالاستواء بمعنئ الاقبال ذكر هذه 
الوجوه الطبرسي ا 

ونقل عن البيهقى أنّه قال استوى بمعنئ ارتفع وعليه فالمعنئ ارتفع أمره 
الئ السّماء و قال الرّازي إستوئ اليه اذا قصده قصدأً مستوياً من.غير أن يلتفت 
الى شئ أخر و منه إستعير قوله ثم إستوئ الئ السّماء أي خَلق بعد الأرض 
السّماء. ولم يجعل بينهما زماناً ولم يقصد شيئاً أخر بعد خلقه الأرض أخذه 
من الرّمخشري فى الكشّافء و أنت ترئ أن هذه الأقوال كلّها يرجع الئ معنئ 
الاستواء و أنّه ما معناه. 

ا الها التى تعلّق بها الإستواء فلم نر في تفاسيرهم شيئأ فيها و لم 
يبيّنوا المراد منها وأنّها ماهى وقد ذكروا فى تفسيرها بأَنّها جهة العلو, أو سماء 
كلّ شئ أعلاه و أمثال ذلك من العبارات الرّاجعة الى شرح اللّفظ. 

و أمّا حقيقتها وماهيّتها ماهى فقد سَكتوا عنها وهو عجيب ولم يعلموا أن 
القصد أو الإستيلاء أوما شئت فَسمّه الى جهة العلو وجعلها سبع سموات لا 
معنئ له اذا لم يعلم حقيقة السّماء والحقٌ أنّهم قدّس الله أسرارهم لم يصلوا 
الى هذه الحقيقة فأنّ حقيقة السّماء كانت مختفية عن عقولهم و أفكارهم و 
لذلك جعلوا السّموات السّبع عبارة عن القمر والعطارد و الزّهرة و الشمس و 
المريخ و المشتري وزحل. 

و عليه قلغل أن تكون: التتماء عندهم هى كل واحدٍ منها واللّه أعلم 
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بحقيقة الأمر فنقول السّماء الفلك الشّامل نسائر الأجرام و يطلق علئ كل 
سقف علئ قول فريد وجدي فى دائرة المعارف. 

م قال ذهب الفلكيّون الأقدمون أن السّماء جرم محسوس و أن الكواكب 
مُثبتة فيه و ذهب الفلكيّون المحدثون الئ أن السَّماء هى الفضاء الذي فوقنا 
مما لا يجده التصّور تسبح الكواكب فيهما سبحا بلا ماسِك لهما إلا قدرة اللّه 
تعالئ والح ما ذهب اليه المعاصرون و ليس فى كتاب الله ما يرجح فذهب 
الأوؤلين فأن كل ما ورد عن السّماء وطبقاتها وإنفراجها وإنفطارها يمكن 
توجيهه الئ أجرامها و سيّاراتها و هكذا انتهئ ما ذكره بلفظه. 

وقال الطّنطاوي فى تفسيره لهذه الآية أن أقدم ما وصل الينا من العلم بذلك 
ما ذكره اليونانيون وقضئ علئ أثارهم علماء الإسكندرية أيام البطالسة 
وإستقرّت أراء هؤلاء علئ أن الأرض فى مركز العالم و أنّ القمر وعطارد و 
الزُهرة و الشمس و المريخ والمشتري ورُحل سيّارات حولها وكلّ واحدٍ منها 
في فلك بداتروحول الأرض يمن الشرق الرن الت 

فأمًا السيارات فأنّ لها مسيراً خاصّاً بها تسير الى جهة الشّرق فى عكس 
الحركة اليّومية للأفلاك السّبعة و تكون تلك الكواكب علئ أفلاكها أشبه بنملة 
دائرة علئ عجلهة ليس فى طريقٍ يخالف سيرها و بهذه الحركة الكوكبّية يكون 
شهر القمر و سنّة الشمس وسنون لسائر الكواكب ويقولون أن هناك فلكين 
أخرين يحيطان بالأفلاك السّبعة و هما فلك النّوابت والأطلس و قالوا نحن 
علينا أن نفرض فلكاً ثانياً لتكون فيه الكواكب الثّابتة وفلكاً تاسعاً يكون مَبدأ 
الحركة اليومّية الئ أن قال المّسيح (فى إنجيل برنابا) الحقٌّ أقول أنّ لاسّموات 
تسع موضوعة بينها السّيارات التى تمد عداماغن الالعتوم مسيرة رجل 
عتعوماللااسلة وكذالك الأرضى طلرن سير ةا حمس يوان بسينة وين التي 
الأولئ و هكذا تزيد السّماء الثآنية عن الأولى والثالثة عن الثّانية و هلم جرًا. 
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ثمّ أطال التّقل الئ أن قال هذا ما فى كلام القدماء و ما فى الإنجيل ثم أنّ 
فلسفة اليونان نقلت الئ العربية علئ يَدَي الفارابى و إبن سيناء و قرَّرت أن 
الأفلاك تسع فوثق بذلك علماء الإسلام الّذين ترسوها و قالوا هى سبع 
سموات و الكّرسى و العرش فالسّموات السّبع تقدّم ذكرها و الكٌرسى فَلَك 
الكرايقيو تعر فو النلاك التبحيظ ليه الشركة لبوق نانس الأملاك وبين 
الشروق والغروب مضت قرون فإستيقظ أجلّة العلماء وكبار الحكماء من الأمّة 
الاسلامية و رأوا أن هذا المذهب باطل لمخالفته الشّرع و العقل و قالوا أن 
القول بأنّ السّموات سبع فى القرأن ليس حاضراً فالعّدد ليس له مفهوم فاذا قال 
رجل عندي فرسان لا ينافى أن يكون عنده ألف و هذه الأفلاك القديمة لا 
يمكن فناؤها عندهم وكذلك الكواكب و هذا مخالف للعقل و الدّين معا و 
قالوا أن الآرقن تدوو تخول ثقسها ولسن هناك فلك أطلين ولا غيرة:و انما هذه 
الكواكب دائرة فى الفضاء الئ أن قال أنّ هذه العوالم كلها من شموس وأقمارو 
ارضية كانك 5 الزفان كالذكان المعش. مريعة الشخركاك«فجسرعة 
الحركة ألاف ألاف من السّنين تكونت الشموس و دارت ملايين من السّنِين ثم 
إنفصلت عنها السّيارات و شمسنا إحدئ تلك الشموس فولدت عطاردء و 
الزّهرة» و الأرضء و المريخ و المشتري و زحل و أورانوس ونبتون فهذه ثمان 
سيّارات ثم أنْهم و جدوا بين المريخ و المشتري نحو ست مائة (200) نجمة 
صغيرة جدًأ ولو إجتمعت كلها لم تصل لمقدار جرم القّمر و أكبرها المَسّماة 
(سرس) لا يزيد قطرها عن خمس مائة ميل و بعضها لا يزيد قطره عن عشرة 
أميال و ربّماكان هناك نجمات أصغر منها لا يمكن رؤيتها ثم أنّ هذه السيّارات 
تدور حول الشّمس فعطارد ينم دورته فى (28) يوماً من أيامّنا و الزهرة في 
(71) و الأرض فى سنة و المشتري فى (١١سنة‏ و 17) يوماً و رُحَل في 
(118نيينة و1210 )ريوماً وارأنوسن فى( 8 سنة و/ايوم) ونبتون فى (/12 سنة و 


يوما ويظنّ أنّ هناك سيّارات آخر حول الشّمس لم تظهر الى أن قال هذا 
ما أردت ذكره فى المجموعة الشمسّية أمّا الكواكب الثابتة فأنها لا يحصى 
عَدَّدها إلا الله و نقد يكقيا العلجا د قو متلا امثها اله معرفة مئات الملايين 
بالمنظار المُعظم وبالألة الرّاسمة المّسمّات فتوغرافيا انتهئ. 

ما نقلناه عنه بعباراته إذا عرفت هذا فنقول ما ذكره الطنطاوي فى المقام لا 
يرجع الى محصّل بل هو بالأوهام والخيالات أشبه منه بالتّحقيق و ذلك لإنَّ 
حفظ الحدود فى طبقات السّماء مِمّا لا يمكن إنكاره فقد ورّد فى كثير من 
الأبات أن السّماوات سبع : 

قال الله تعالئ: فقَضيوُنَ سَبْعَ سَمواتٍ في يَوْمَيْنِ7'" 

قال الله تعالئ: أَنّذى خَلَقَ سَبْعَ سَمْواتٍ طِباقٌ(") 

قال الله تعالئ: أَلَمْ تَرَوْا يق خَلَقَ أَللّهُ سَيْعَ سَمْواتٍ طِباقا() 

قال الله تعالى: تُسَبَحُ لَهُ آلسَّمْواتٌ آلسَّيْعْ (") 

قال الله تعالئ: أَللّهُ َنّذى خَلَقَ سَبْعَ سَمْواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضٍ مَكْنَهُن(0) 

قال اللّه تعالئ: وَ بَنَيَْا فَوْقَكُمْ سَبْعَا شيدانًا20) 

قال الله تعالئ: و لَقَدْ خَدَقنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرْآئِقَ و ما كُنَا عَنِ آلْخَلقٍ 

غافلدة 07 

سد شري رات الذالة على أنّ السّموات منحصرة فى هذا العدد 
فكيف يُمكن أن يقال أن العّدد ليس له مفهوم كما قال الطّنطاوي به واستدل 
عليه بأنه إذا قال الرّجل عندي فرسان لا ينافى أن يكون عنده ألف فَرس فأنّ 
القياس مع الفارق والمدار في التفهيم و التّفهم والمحاورات و المخاطبات 


١-الفصلت‏ - ١9‏ ع اليالك. .6 
7 نوح - 1١6‏ ؟- الاسراء - ؟؟ 
6- الطلاق - ١١‏ *- النباع ١١‏ 
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والمعاملات و غيرها علئ ضبط العدد فإذا أقرٌ المقرّ و قال فى إقراره له علئ 
عشرة دراهم يؤخذ باقراره ولا يقال إقراره بعشرة دراهم لا ينافي أن يكون له 
عليه مائة درهم إذ لو كان الأمر علئ هذا المنوال يلزم أن لا يؤخذ المقرّ بإقراره 
و هو كما ترئ لا يساعده العقل و الشّرع و العرف اللّهم إلا أن يُراد بالعُرف 
المجانين و الطنطاوي لا يقول به. 
محصل الكلام فى المقام هو أن القرآن ناطق بالصّراحة بأنّ السّماوات 
محصورة فى عدد السّبع لا اقل ولا اكثر ولا يمكن العدول عنه بهذه الخرافات 
و الملفقات مضافاً الى أنّ الرّوايات من الخاصّة و العامّة أيضاً تشهد بأنّ الأمر 
كذلك فأنّك لا تجد رواية في الإسلام ولا آية في الكتاب إلا و هى مصخ 
بذكر العدد وهو السّبع فلو لو نفهم حقيقة السّماء وكيفيّة طباقها كما هو كذلك 
لا يجوز لنا عقلاً و شرعا حمل الأيات والاخبار على آرائنا وعقائدنا الفاسدة 
المنبعثة عن الأوهام و الخيالات قال اللّه تعالى:و قِقُوهُمْ إِنَهُخْ مَسْنُولُونَ7' و 
الإنصاف أنّ حقيقة السّماء و السّماوات و كيفية طباقها و سائر خصوصياتها 
علينا غير منكشفة و نحن عاجزون عن فهمها والوصول الئ حقيقتها فلا بد لنا 
فى فهم كلام اللّه من التمسّك بالرّوايات المأثورة عن أهل البيت الذي جعلهم 
للّه من الرّاسخين في العلم و أمرنا بإتّباعهم والأخذ عنهم ولا سيّما في الأيات 
المتشابهات فقد قال الله تعالى : وَاما يَعْلَمُ وله إلا آللّهُ وَ آَلرَاسِكُونَ فى 
أئعله(". 
و قال الصّادق ِئلاِ: : نحن الرّاسخون في العلم, و عليه فما تبيّنوه 
في تفسّير الأيات من المٌتشابهات والمعضلات فأخذ به و ما سكتوا 
عنه نسكت عنه فأنّ القرآن ليس مثل سائر الكتب المؤلفة بين أيدينا 
حتئ نقول فيه ما شئنا و فهمنا. 


٠“ - الصافات - *” ؟-آل عمران‎ - ١ 


وما نحن فيه من هذا القبيل إذا عرفت هذا فقد قال أمير المؤمنين طَجاة فى 
ترح الى كر فيه نقد دحلو التتمناة والأ رقي ركان 1زم ارس العلل 
الأولئ من نهج البلاغة قال مأجة: 
م أنْشَاءَ سْبْحَانَهُ فَتْقَ الَْجْواء وَشَقّ الأزجاء وَسَكَائَكَ الْعَويء فَأَجْرى فيبها ماءً 
ْتلاطِما تيار ُتَراكِماً زَخْارُهُ حَمَلَهُ عَلَى مَمْنِ الرّيح الْعْاصِفَة والزُعْرَع 
اْقاصِفَةء وَأمَرَها بَِدِّهِ» وَسَلْطَها على شَدَة وقََنَهَا إلى حَدَوه المَواءُ مِنْ تَحْتها 
يق والْماءُ مِنْ فقا دَفِيق ثم أنْشَاء سْبْحانَهُ ريح عنقم مهاه وَأذام ولا 
و أخضف سخزانياءة انمد امتشاتناء مها يفيت الْماءِ وخر وار مج 
البَحارِ فَمَخَضَنْهُ مَخْضَ لساك وَعَصَفَتْ بِهِ عَضْفَها بِالْقَضاءء ترد أولَهُ إلى آخره 
وَساجِيَة إلى مَائرِِ حَتنَى عَبٌ عُبِابُهُ وَرَمى بِالرْبَدٍ ركامُه فَرَفْمَهُ فى هَواءِ 
مُنْقتِق وَجَوْر ُنْمهِقٍ فَسَوَى مِنْهُ سَبْعَ سَمواتٍ جَعَلَ سَفْلاهْنْ مَؤْجأْ مُكُفوفاَ و 
ليان سَفْفَا محفوظاأ وَسَمْكا مُرْفُوعاًء َِيْرِ عَمَدٍ يَدْعَمُهاء وَ لأدسار يُنْظِمُها 
نم رئنها بزيئة الكواكن: وقداء التؤاقية وأخر فيه راجا كشتطير ا وقمراً 
مُئِيرأء فى فَلَكِ ذائِر و سَففبٍِ شائرِ وَ رَقِيمٍ ائرِ انتهئى موضع الحاجة منها 
ويستفاد م نكلامه 32 أموراً نشير اليها إجمالاً. 
أحدها: أنّ الفضاء مخلوق له تعالئ كسائر مخلوقاته لقوله مَليِاِفَتْقَ الأجواىء 
جمع جوٌّ وهو هذا الفضاء ء العالي بين السّماء والأرض و من المعلوم أن فقت 
الجوّ مؤخر عن وجوده إذ الفتق لا يصدق إلا على الشئ الموجود وامّا 
المعدوم فلافتق له ويدّل على المدّعئ قوله عَِادِوَشَقَ الأَْجَاءء وَسَكَائَكَ الْمَوي 
فأنّ الأرجاء. الجوانبء والسّكائك جمع ك1 >3 بضم السين و هى الهواء 
الملاقي ا يلي ا 
ثانيها: أنّ مادّة خلق السّماء والأرض هي الماء لقوله لئا: فَأَخْرِى فيا ماء 
مُتَلأطِمأ تَيْارْهُ مُتزاكما زّ حا 0. 
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الثها: وجود الرّيح العاصفة ثم بعده أنشأ ريحاً إعتقم مهبها. 

رابعها: أنّه تعالئ أمر الرّيح بتصفيق الماء الرّخار فمخضته مخض السّقاء 
الئ اخر الكلام. 

خامسها: أن السّماوات خلقت من زبد الماء فسوّئ منه سبع سموات الخ. 

و تفصيل الكلام فى شرّح هذه الكلمات يطلب من شرحنا المبسوط على 
نهج البلاغة أن شئت فراجعه. 

وأما حمل كلامه ميد علئ أنّ المراد من السّماوات السّبع الكرات السّبعة 
وأنّ العرش والكرسيء الأورانوسء و نبتون فهو مخالف لِنصٌ كلامه طَارٌ حيث 
يقول بعد هذا الكلام ما لفظه ثمٌ زيّنها بزينة الكواكب وضياء الثُواقب الخ. 

وهو دليل بل صريح فى أن الكواكب خلقت بعد السّماوات وإلآفما معنئ 
كلامه ثم زيّنهاء وإذا كان كذلك فهذه الكرات السّبعة أو التسّعة أوجدهنّ الله 
تعالئ بعد خلق السّماء والسّماوات فكيف يقال أن المراد بالسّموات السّبع هو 
هذه الكرات السّبعة أو مطلق الكرات والكواكب و أهل البيت أدرئ بما فى 
البيت فكلامه مَليْلا فى تفسير كلام الله حجة و عليه تحمل الأيات الواردة في 
المقام لا علئ كلمات القوم قديمهم و حديثهم فأنّ كلام الله بعيد عن عقولنا 
غاية البعد. 

فتلخص مما ذكرناه أن السَّماء شيع والكوكب شيع أخر و أن المراد 
بالسّموات السّبع ليس ما ذهبوا اليه بن الكتواكب:فيها ونمنانة ارم ا 
السّموات محل الكواكب و محل الشّئْ غير الحال فيه كما أن المظروف غير 
التأر ف هذا ناتشي مع الأئة اللشريفة يعدديدة انارو اا حقيقتها وكيفيّتها فلا 
علم لنا به واللّه تعالئ أعلم بها و ذلك لأنّه لا يعقل أن يكون اللّه تعالئ خالقا 
للأرض وما فيها وللسّموات وما فيها من العجائب إلا اذاكان عالما بها محيطا 
بجزئياتها كلياتها و ذلك يدّل علئ فساد قول من زعم أنّ اللّه تعالئ لا يعلم 
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الجزئيات و العقل أيضاً يحكم بأنّه عالم بها وبالكلّيات ولا فرق بينهما من 
حيث كونهما معلومين له تعالى. 

أمَا أوَلاً: فلأنٌ العلم بالكلى يستدعى العلم بالجزئي 

ثانياً: لو لم يكن عالما بالجزئيات يلزم النتقص فى ذاته لأنّ الجهل نقص 
والنقص ينافى الواجبية. 

ثالثاً: أنه تعالى خالق للجزئيات والكليات وكيف يعقل أن يكون الخالق 
جاهلاً بمخلوقه. 

رابعاً: أنّا نرئ الخلق فى غاية الإثّقان والإحكام وهو يكشف لنا عن علمه 
الوافى. 

خامسا: أنه تعالئ عالم بذاته بل العلم عين ذاته مصداقاً و أن يغايره مفهوماً 
وحيث أنّ ذاته علة لما سواه والعلم بالعلّة مستلزم للعلم بالمعلول علئ وجه 
التفصّيل ولا عكس فلا جرم يكون عالماً بالمعلولات الكلّية والجزئية وسيأتي 
البحث فى علمه تعالئ و سائر صفاته فى موضعه إن شاء اللّه. 

2ه 
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وَإذا قال رَبك للملائكة إنى كر 
خَليفَةَ فالَوَا أَتَجْعَلٌ فيها مَنْ 0 يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ 


الدّماء وَنَحْنُ تُسَبَمُ يحَدِك و كوس لك فا 3 
اغْلَم ما لأ تَعْلَمُونَ »١(‏ 


ل> اللغة 

للْمَلائْكَة: الملائكة جمع ملك وأصله مالك فَقَدّم اللآم وأخرّ الهمزة 
فقال مَلتَككَ و وزنه مفعل وهو مشتق من اللأنوكة و هي الرسالة ثم تركت 
الممرة كور ل عنما ققد بعالك ولا عدن تيه ان لاوا ملايكك 
فزيدت الثّاء للمبالغة أولتأنيث الجمع فصار ملاتكك وتُقل عن ابن كيسان أنه 
فعال من المَلّك وعن أبى عبيدة أَنّهِ مفعل من لاك اذا أَرَسَلء قال فى المُنجدء 
الملاك: فحفف مَلاك 50 الأرواح السّماوية ملائكة وملائنك انتهئ. 

كيف كان فلاكلام في كون الملائكة من ألك. ألوكة وهى الرّسالة يقال 
لَك :لئ فلان أي أَرَسَل اليه والملائكة رسل اللّه تعالئى لقوله جاعل الملائكة 
رشنا 

جَاعِلٌ: وزنه فاعل من جعل. 

خَلِِقَةَالتَاء فيها للمبالغة و أصلها الْخَلِيف بفتح الخاء وكسر اللآم من 
الحّلّن: ويقال لمن خَلّف أخر فسّد مَسدّه خَلف والحلفة يقال فى أن 
يُخلف كلّ واحدٍ الأخر كما قال تعالئ: و هو الذي جَعَل الليل والنهار خَليفة 
وجمع الخليف . الخلفاء وجمع الحليفة, الخلائف. 

يسَنْفكُ: مضارع, سَفَك والسّفك الإراقة يقال سَفَّك الدَِّ اى اراقة والدّماء. 
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الدماء: جمع؛ دم أصله دَمَئيْ. وهو موصوف. 


نسَحُ :من السبيح وهو مأخوذ منء سبح سبحا والسبح المّر السّريع في 
الماء وفى الهواء والتّسبيح المّر السَريع فى عبادة اللّه. 
نَفدْسٌ: من التقددس بمعنئ التطهير. 


> الإعراب 

اذا قال ا مقع له وفيجلة لضيو والئقة ينوا كر اذاقتال كيل 
موضعه الرّفع علئ أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره وابتداء خلقى إذا قال 
َْلْكْء و قيل زائدة و قال ربئّك. فعل وفاعل إِنَى جَاعِلّ فى الأرض خَلِقَة 
جملة في موضع نصب يقال فَالْوًا لَجْعَل ضهنا سن نُفْسِدُ فنا وَيَسْفِكَ الذملاء 
وَتَحْن نسح بحمده وَنْقدْسُ لك فى موضع نصب بقالواء والواو فى قوله؛ و 
نحن واو الحال والباء في بحمدك متعلّق بقوله نسبّح, و اللآم فى. لك. متّعلق 
كولم كنس ويناء موصيو له صلية لةاتعلمر و العاند معد وف الى لااتعلموتة: 


ل> التفسير 
وَإذا قال رَيّكَ ِلْمَلائَكَةَ إختلفوا فيه أنّ المراد كلّ الملائكة أو بعضهم 
فروي عن ابن عبّاس أنه قال» أنه سبحانه و تعالئ أنّما قال هذا القول للملائكة 
الذين كانوا محاربين مع إبليس لأنّ اللّه تعالئ لما أسكن الجنّ فى الأرض 
فأفسدوا فيها و سفكوا الدّماء قتل بعضهم بعضاً بعث الله إبليس فى جندٍ من 
الملائكة فقتلهم إبليس بعسكره حتّى أخرجوهم من الأرض واألحقوهم بجزائر 
البحر فقال تعالئ لهم إِنَى جاعِل فِى الْآرْض خَلِيقَةَ و قال الأكثرون أنه 
تعالئ قال ذلك لجماعة الملائكة من غير تخصيص لأنّ لفظ الملائكة يفيد 
العموم والتخصيص خلاف الأصل. 
في البحار بأسناده عن جابر الجّعفي عن أبي جعفر الباقر مك عن 
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أباءه عن علي نقد قال: أنّ اللّه تبارك و تعالئ أراد أن يخلق خلقاً 


بيده و ذلك بعد ما مضى من الجنّ والنّسناس في الأرض سبعة 
ألاف سنة و كان من شأنه خَلق آدم كشف (خ ل) عن أطباق 
السّموات وقال للملائكة إنظروا الى أهل الأرض من خلقى من الجنّ 
والشمكاس فلما رأوااها معنا وفيا من المشاحي يسنك الدمناءق 
الفسادافي الأز هو يفير الحق عظلم ذلك عدوم و غصييوا للهرو امتقو 
على أهل الأرض ولم يملكوا غضبهم فقالوا ربّنا أنت العزيز القادر 
العظيم الشأن و هذا خلقك الضّعيف الذّليل يتقلبون في قَبضتك و 
يعيشون برزقك ويستمتعون بعافيتك وهم يَعصونك بمثل هذه 
الذنوب و لا تأسف عليهم و لا تغضب و لا تنتقم لنفسك لما تسمع 
منهم و ترئ و قد عظم ذلك علينا أكبّرناه فيك فلمًا سَمع ذلك من 
الملائكة قال إِنّى جَاعِلٌ فى الآرْضٍ خَلِيفَةَ يكون حجّة لي في أرضي 
على خلقي فقالت الملائكة سبحانك أَتَجْعَلٌ فيها مَنْ يفْسِدُ فيها كم 
اأفسوت سن اهنا سكو الرماء كما سَفكه بنو الجاءً 
ويتحاسدون و يتباغضون فإجعل ذلك الخليفة مِنًا فإنًا لانتحاسد 
و لا نتباغض و لا نسفك الدّماء و نُسَبَحُ بِحَمْدِكَ وَنَقَدِسُ لَكَ فقال جل 
وعرّ إنّى آَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ إِنَى أريد أن أخلق خلقاً بِيّدي وأجعل من 
ذرّيته أنبياء ول زهان مدالك : وأئمّة مُهتدين أجعلهم 
خلفاء على خلقي في أرضي ينهونهم عن معصيتي وينذرونهم من 
عذابي و يهدونهم الى طاعتي و يسلكون بهم طريق سبيلي 
وأجعلهم لي حجّة عليهم و عذراً و نذراً و أنقل مردة الجنّ العصاة 
عن برّيتي و خلقي و خيرتي و أسكنهم في الهواء و في أقطار 
الأرض فلا يجاورون نسل خلقي و أجعل بين الجن و بين خلقي 


حجاباً فلا يرئ نسل خلقي الجن و لا يجالسونهم و لا يخالطونهم 
فمن عصاني من نسل خلقي الّذين إصطفيتهم أسكنتهم مساكن 
العصاة و أوردتهم مواردهم و لاأبالى فقالت الملائكة ياريّنا إفعل 
شئت الحديث. ْ 
أقول و يظهر من هذا الحديث تفسير الآية و فى المقام أبحاث ينبغي 
الاقتارة البينا عن سيدا الاجمال تفول: 
البحث الأول : فى حقيقة الملك فأن ذكره قد تَكرّر فى القرأن فلابدٌ لنا من 
البحث فى ماهيته كنك ش 
قال( المجلس 1ك فى الججاد الزام مشر من البخارها لنظه:اعلم أنه 
أجمعت الأمّامية بل جميع المسلمين إلآآمن شذ منهم من المتفلسفين الذين 
أدخلوا نفوسهم بين المسلمين لتخريب أصولهم و تضييع عقائدهم. علئ 
وجود الملائكة و أَنْهُم أجسام لطيفة نؤرانية أولى أجنحة مثنئ وثلاث ورباع و 
أكثر قادرون علئ التشكل بالأشكال المختلفة وأنّه سبحانه يورد عليهم بقدرته 
ماشاء من الأشكال والصّور على حسب الحكم والمصالح ولهم حركات 
صعوداً و هبوطأً وكانوا يراهم الأنبياء و الاوصياء. و القَول بتجرّدهم و تأويلهم 
بالعقول والتفوس الفلكية والقوئ والطبائع وتأويل الأيات المتظافرة و الأخبار 
المتواترة تعويلاً على شبهات واهية وإستبعادات وهمية زيغ عن سبيل الهُدئ 
وإتباع لأهل الجهل والعمئ. 
قال المحقق الدواني فى شرح العقائد الملائكة أجسام لطيفة نورانيّة قادرة 
على التشكلآت بأشكالٍ مختلفة كاملة فى العلم والقدرة على الأفعال الشاقة 
شأنها الطاعة و مسكنها السَّموات هم رَسل اللّه ال أنبياءه وأمناءه علئ وحيه 
يُسبّحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون ما أمرّهم و يفعلون ما يؤمرون و 
قال الملائكة عند الفلاسفة هُّم العقول المجرّدة والتفوس الفلكية ويخصٌ 
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بإسم الكرّوبين ما لا تكون له علاقة مع الأجسام ولو بالتأثّير و ذهب أصحاب 
الطلسمات الئ أن لكلّ فلك روحاً كلياً يدَّبر أمره و يتّشعب منه أرواح كثيرة 
مثلا للعرش أعني القّلك لاأعظم روح يرئ أثره في جميع مافى جوفه يُسمّى 
بالّفس الكلية والرّوح الأعظم ويتشعّب منه أرواح كثيرة متعلّقة بأجزاء العرش 
و أطرافهكما أن النّفس الناطقة تذّبر أمر دن الأنسان ولها قوّة طبيعية وحئوانية 
ونفسانية بحسب كل عضو وعلى هذا يُحمل: 

قال الله تعالئ: يَوْمَ يَقُومُ آلرُوح و آلْمَلآبِكَةٌ صَفًا('' 

قال الله تعالئ: وَ مَرَى آَلْمَلآبِكَةَ خآقَينَ مِنْ حَوْلٍ ألْعَرشٍ يُسَبَحُونَ 

00100 

فكذ ا سائر الأفللاك:و أنقز الكل ورصةوويحا بظهر أذرة طفن جلو ل السميين 
تلك الدّرجة و كذا لكل من الأيَام و السّاعات و البحار و الجبال و المفاوز و 
العمران و غير ذلك على ما ورد في لسان الشّرع من ملك الأرزاق ومّلك البحار 
وفلك الأمطار.وكلاف البورف وانعى ذلك وبالحيلة تكما قبت لكل هن الأساك 
الببشرية نفس مذبرة فقد أثبتوا لكل و من الأنواع بل لكل صنفي روحاً يدبره 
يُسمّى بالطبائع التّام لذلك التوع تتحفطه بين الآناتك و المتغافات وتبظهو أتزة 
فى النّوع ظهور أثر النّفس الإنسّانية فى الشخص انتهئ. 

و قال الرّازي فى تفسيره أنه لا خلاف بين العقلاء أنّ أشرف الرّتبة للعالم 
العلوي هو وجود الملائكة كما أنّ أشرف الرّتبة للعالم السفلى هو وجود 
الإنسان فيه إلا أن النّاس إختلفوا فى ماهيّة الملائكة و حقيقتهم و طريق ضبط 
المذاهب أن يقال الملائكة لابدٌ و أن تكون ذوات قائمة بأنفسها ثم أن تلك 
الذؤاك أمًا أن تكون متخيرة او لا تكون أما الآزل قفي أقوال؛ 
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أحدها:, أنّها أجسام لطيفة هوائية تقدر على التشكل بأشكالٍ مختلفة 
كته الثم اوهتنا فقول أكثر المسلمية 

ثانيها: قول طوائف من عبدة الأوثان وهو أن الملائكة فى الحقيقة هى 
هذه الكواكب الموصوفة بالأسعاد والأنحاس فأنّها بزعمهم 00 
المعدات منها ملائكة الرّحمة والمُنحسات منها هى ملائكة العذاب. 

ثالثها : قول معظم المجوس و الثنويّة وهو أنّ هذا العالم مركب من أصلين 
أزلييّن وهما الور والظلمة وهما فى الحقيقة جوهران شفافان حسّاسان 
مختاران قادران متضاد النفيس :و القورة ميلقا البعك والتدبير فتجوهر النوز 
فاضل خير نقى طيّب الرّيح كريم النفس يَسرٌ ولا يضرٌ و ينفع ولا يمنع و يحي 
ولايبلى وجوهر الظلمة علئ ضدّ ذلك ثم أنّ جوهر النّورلم يزل يوّلد الأولياء 
وهم الملائكة علئ سبيل التناكح بل علئ سبيل توّلد الحكمة من الحكيم 
والضّوء من المضئْ وجوهر الظلمة لم يزل يوّلد الأعداء وهم الشّياطين علئ 
سبيل توّلد السّفه من السّفيه لا على سبيل التّناكح فهذه أقوال من جعل 
الملائكة متحيّزة جسمانيّة. 

القول' الثاق" أن الحافكة دراك اقائفة انها و اينيك نط ولا 
أجسام فهاهنا قولان: 

أحدهما: قول طوائف من التصارئ و هو أنّ الملائكة فى الحقيقة همى 
الأقعى التاطقة بنذاتها"المقنارقة الأبنانيا عليه تق القيفا واكك يتايو ذلك لات 
النّفوس المفارقة أن كانت صافية خالصة فهى الملائكة و أن كانت كدرة حَبِيئة 
فهي الشّياطين. ش 

ثانيها: قول الفلاسفة وهى أنّها جواهر قائمة بأنفسها ليست يمتحيّزة ألبتة و 
أنها بالمهّية مخالفة لنوع التفوس النّاطقة البشّرية و أنّها أكمل قوَّةٌ منها و أكثر 
علما و أَنّها الّفوس البّشرية جارية مجرئ الشّمس بالنّسبة الئ الأضواء ثم أنّ 
هذه الجواهر على قسمين: 
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منها ما هى بالنّسبة الى الأجرام الأفلاك والكواكب كنفوسنا الناطقة بالنّسبة 
الئ أبداننا ومنهاء ما هى أعلى شأناً من تدبير أجرام الأفلاك بل هى متفرقة فى 
معرفة الله تعالئ ومحبّته و مُشتغلة بطاعته وهذا القسم هم الملائكة المقرّبون 
وانسنهم الوح المامكد الذين يوون الشهرو ا كنسبة أولقلف انعد درون 
نفوسنا الناطقة فهذان القسمان قد إتفقت الفلاسفة على إثباتهما. 

و منهم من أثبت نوعاً أخر من الملائكة و هى الملائكة الأرضية المدّبرة 
لأحوال هذا العالم السَفلى ثم أن مدّبرات هذا العالم أن كانت خيرات فهّم 
الملائكة و أن كانت شريرة فهم الشياطين ثمّ إختلف أهل العلم في أنّه هل 
يمكن الحكم بوجودها من حيث العقل أو لا سبيل الى إثباتها إلا بالسّمع 


نزاع ألبتة بين الأنبياء فى إثبات الملائكة بل ذلك كالأمر المجمع عليه بينهم 
انتهئ موضع الحاجة من كلامه. 
البحث الثانى: فى كثرة الملائكة: 

و قد روي عن التّبى يَبَكك أنه قال: أطّت السّماء وحقٌ لها أن تَنّط ما 
فيها موضع قدم إلا وفيه مَلَكْ ساجد أو راكع. 
و روي أن بِني آدم عشر الجنّ والجنّ و بنو آدم عُشر الحيوانات 
البّرية و هؤلاء كلّهم عُشر الطّيور و هؤلاء كلّهم مشر حيوانات 
البحر و هؤلاء كلّهم عشر ملائكة الأرض الموّكلين بها و كلّ هؤلاء 
عشر ملائكة سماء الدّنيا و كلّ أولئتك عُشر ملائكة السّماء الثانية و 
على هذا الترتيب الى ملائكة السّماء السّابعة ثمّ الكل في مقابلة 
ملائكة الكرسى نزر قليل ثمّ كل هؤلاء عغعشر ملاتكة السّرادق 
الواحد من سرادقات العرش التّي عددها ست مائة ألف طول كلّ 
سرادق و عرضه وسمكه اذا قوبلت به السّموات والأرضون و ما 


فيها و ما بينها فأنّها كلّها تكون شيئاً يسيراً و قدراً صغيراً و ما من 
مقدار موضع قدم إلآو فيه ملك ساجد أو راكع أو قائم ثمّ كل هؤلاء 
في مقابلة الملائكة الذين يُحومون حول العرش كالقطرة في البحر 
و لا يعلم عددهم إلا الله وهم كلهم ساطعون ميطعون لا يفترون و 
مشتغلون بعبادته سبحانه و تعالئ يتسابقون في ذلك مذ خلقهم لا 
يستكبرون عن عبادته أناء اللّيل والنّهار و لا يسأمون لا يحصئ 
أجناسهم و لا مدّة أعمارهم و لا كيفيّة عبادتهم إلا اللّه على ما قال 
الله تعالئ:وَ ما يَعْلَمُ جْنُودَ رَبَكَ إِلَاهُوَ('' صَدق اللّه العلى العظيم. 
البحث الثالث: فى أصناف الملائكة فقيل أنّها ثمانية: 
ذا قال رَيّكَ لِْمَلأيَكَةالى قوله: ما لا تَعلَمُونَ 
أحدها: حملة العرش كما قال الله تعالئ: وَ يَحْمِلُ عَرْشٌ رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبْذٍ 
شَمَانِيَةٌ7"). 
ثانيها: الحافون حول العرش كما قال الله تعالئ: و مَرَى أَلْمَلَآبِكَةَ حآقَينَ مِنْ 
حَوْلٍ ألْعَرْشٍ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهِْ!" 
ثالثها: أكابر الملائكة فمنهم جبرائيل وميكائيل قال الله تعالئ: مَنْ كان عَدُوًا 
لِلَّهِ وَ مَلآْكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلٌ وَميكال َإِنّ آللّة عَدُوٌ يذكافرين!" 
رابعبها: ملائكة الجنّة قال الله تعالئ: وَ أَلْمَلآَئِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهمْ مِنْ كُلّ بِاب, 
سَلام عَلَيِكُمْ بها صَيَرْثم َنِم عُقبَى الدّأر!0) | 
خامسها: ملائكة النّار قال الله تعالئ: عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ(” ورئيسهم مالك 
وأسماء جملتهم الرّبانية قال اللّه تعالئ: فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ؛ سَمَدْعٌ آلزَّبَانِيَة0) 
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سادسها: الموكولون ببنى آدم قال الله تعالئ: عَنٍ أَلْيَمِينٍ وَ عَنٍ أَلشِمَالٍ 
فَعيدُ ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَا لَدَيْهِ رَقيبٌ عَتِينٌ7") 
لَه مُعَقِباتٌ مِنْ بَنِيَدَيْهِ وَمِنْ خَلفِه َحْفَظُومَهُ من مر الله(" 
سابعها: كتبة الأعمال قال اللّه تعالئ: وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ تخافظين: كِرأمًا 
كاتِبِينَيَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ" 
ثامنها: الموكلون بأحوال هذا العالم وهم المّرادون قال اللّه تعالى: 3 
الضآفَاتٍ صَفً0") 
قال الله تعالئ: وَ آَلدَّارِيَاتٍِ ذَرْوَاالى قوله: فَالْمُقَسَمَاتٍ أَمرًا() 
قال الرّازي فى تفسيره أعلم أنّه ليس بعد كلام اللّه وكلام رسُّوله كلامآ فى 
وصف الملائكة أعلئ و أجل من كلام أمير المؤمنين مغلا قال فى بعض 
0 
ُمَ فَتَقَ السّمْواتٍ الْعْلنْء فَمَلَاَهْنَ أطواراً من الْمَلائكَةِ[مِنْ مَلائِكته): مِنْهُم 
جود 0 يَزكعون؛ وَ ركوع لايَنتَصِبُونَ و ضافُونَ اياون وَ مُسَبََحُونَ ا 
يَسْأَمُونَء لا يَعْشاهُمْ نَوْمُ الْمْيُونِء وَ لأْسَهْوالْعَول, ولا فَْرَةُ الآذان, ولا غَفْلَه 
البَسْيانِ وَ مِنْهُمْ أمَناءُعَلَى وَخْيهء وَآلَسِنَة إلى رُسُلِهء وَمُحْتَلُِونَ, ِقَضَائهِ وَ أَمْرِدِ 
وَ مِنْهُمُ الْحَفْظَهُ لِعِبِادِه وَ السَدَّنَهُ لآتؤاب جِنانِهء وَ مِنْهُمُ الَابتَه فى الارضيين 
السْفْلَى أَقْدامُهُمء وَالْمارِقَ مِنَ السَّماءِ الْعْلياء أَعْنافهُمْء وَالْحَارِجَهٌ مِنَ ار 
أَْكانُهُم وَالْحُنَاضِيَة َِوائِم الْعَرْشٍ أَكْنَافهُمْء ناكِسَة حُونَهُ آَبِصارُهُم, مُتَلفْعُونَ 
تَختَهُ بأجِنَجِتِههخ. مَصْرُوبَةُبَتِنَهُمْ وبَيْنَ من كُونَهُمْ حُجْبُ الْعِزة وشا رقي 
يَتوَهّمُونَ رَبهُمْ بِالتَسْوِيرٍ »و لا يُجْرُونَ عَلَيْهِ صِفَاتٍ الْمَصْنُوعِينَ »ولا يَحُنُونَه 
بالآماكن» و يُشِيرُونَ إلَيْهِ بالنظَائِرٍ انتتهئ. 


_ 
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أوللها: (الحمدٌ لاله لذي لا يبلغ مُدحته القائلون) ذكر عاجه يد فى هذه الخطبة 
إبتداء خلق السّماء والأرض ثم ذكر طَلقة إبتداء خلق آدم 2 وقد إستوفينا 
الكلام فيها وفى سائر الخطب الئ آخر نهج البلاغة بما لا مزيد عليه فى شّرحنا 
المبسوط عن 8 الكتاب الذي هو دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق 
بعد رسّول الله. 

والعجب من الرّازي حيث إعترف فى تفسيره قبل نقل الكلام أنه لا كلام 
أعلى و أجل من كلام أمير المؤمنين بعد كلام الله وكلام رسوله وهوكلامٌ حت 
جرى علئ لسانه ليكون حجة عليه يوم القيامة و مناقب شهد العدّو بفضلها. 
والفضل ما شهدت به الأعداء الاسام الات الجاضكة حي ادا المعام. 

البحث الرابع: في قوله تعالئ:إنى جاعِل فى الآرْض خَليقُة وفيه 
مسألتان. 

المسألة الأولى: فى قوله:إنى جاعل والفرق بين الججعل واللق. 

أما المسألة الأولئ: لم قال الله عار ني جاعل فى الأرض ولم يقول إِنَى 
خالقٌ في الأرضٍ لأنّْ الجعل لفظ عام فى الأفعال كلها وهو أعم منء فعل و 
صنع, و تلق و توضيحه أَنّه تارةٌ يكون لازم نحو جَعَل زيدٌ يقولكذا أي صارو 
طفق قال الشاعر: 

فقد جَعلتَ قلوص بني شهيلٍ 

مبحن الأاكنسيوان تصريتها نيريثك 
وأخرئ يكون متعدّيا بمعنئ أوجد فيتّعدئ الئ مفعولٍ واحدٍ نحو قوله عرّ و جل 
قال الله تعالى : وَ جَعَلَ لظَلُّمَاتٍ وَ آلنُود(2. 
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قال الله تعالى: وَ جَعَلَ لَكُمُ لسَّمْعَ و الأنضارَ و آلأَفْيْدَةِ7) 

ثالثاً: يستعمل فى إيجاد شئ من شئ و تكوينه منه: 

قال اللّه تعالى: وَ أَللّهُ جَعَلَ لَك مِنْ أَنْفسِكُ أزواج7". 

قال الله تعالى: و جَعلَ لَكُمْ مِنَ أنْجبالٍ أُكْنان7" 

قال اللّه تعالى: وَ جَعَلَ لَكُمْ فيها سُبْلُوا') 
رابعاً: : فى تصيير الشئ علئ حالة دون حالة: 

قال اللّه تعالى ألّذى جَعَلَ لَك الآرْض فراشاً. 

قال اللّه تعالى: وَ أَللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمًا خَلَقَ ظلالة21©. 

قال الله تعالى: وَ جَعَلَ آلْقَمَرَ فيهنّ نُورًا/7) 
خامساً: فى الحكم بالشئ علئ الشئ حقاً كان أو باطادً أمّا الحقّ: 
قال اللّه تعالى: إن زآدُوهُإِلَئِكِ و جاعِلُوهُ مِنَ آلْمُرْسَلِينَ!') 
والباطل : ظ 

قال اللّه تعالى : وَ جَعَلُوا لِلَهِ مِمًا ذَوَآَمِنَ آلْحَرْثِ وَ آلأنغام نَصييًا/ 
قال اللّه تعالى: وَ يَجْعَُونَ لله بئات( 00 
قال اللّه تعالى: أَنّذِينَ جَعَنُوا آَلْقْرانَ عضين 
وأمّا الخلقء أصله التقدير المستقيم وبيستعمل في إبداع الشئ من غير أصلٍ 

ولا إحتذاء: 
قال اللّه تعالى: خَلقَ السّماؤات وَالآرضٌ أي أبدعهما. 
قال اللّه تعالى: بَديعَ السَّمْوَاتِ وَالآزض. 


00 
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وقد يستعمل فى إيجاد الشئ من الشئ: 

قال اللّه تعالى: خَلَقَكُم من نفس احدة. 

قال اللّه تعالى: خَدَق الإنسان مِنْ نْطْفَةٍ 

قال اللّه تعالى: خَلَقَ الإنْسانَ مِنْ سّلالَة 

و أمثالها من الأيات و من الواضح أنّ الخلق الإبداعي لأيكون لقي الله 
تعالئ و لهذا قال تعالئ فى الفصل بين الخلقين: أَقَمَنْ يَخْلْقْ كَمَنْ لا يَخْلْقُ أقل 
تَدَكُرُونَ''' أي أفمن يخلق الخلق علئ سبيل الإبداع كمن لا يخلق كذلك إذ 
الخلق فى غير الإبداع يطلق علئ غيره قال تعالئ: و إِذْ تَخْلُق مِنَ ألطّين كَهَيْنَةِ 
آلطّيْرٍ بِإِذْنى7' إذا عرفت هذا فأعلم أنّ اللّه تعالئ قال أنّى جاعل و لم يقل 
خالقء لأنّ الخلافة من الأوصاف و العناوينالثّابتة للذات لا من الموجودات 
المستقلّة بالذات و بعبارة أخرئ هى من الإعراض القائمة بغيرها لا من 
الجواهر القائمة بذاتها والخلق لا يتعلق بالصّفة فلا يقال خلق الله فيك العلم أو 
الشجاعة و أمثالهما بل يقال جعل الله فيك العلم و الشّجاعة و السخاوة مثلاً و 
حيث أنّ الإيجاد تعلق في المقام بالخلافة فالأنسب أن يقال جاعلٌ فى الأرض 
خليفة أن قلت أليس الجَعل قد تعلق بإيجاد آدم وهو ليس من الصّفة بشئ 
قلت نعم الإيجاد تعلق به إلا أن تعلّقه به فى المرتبة الثّانية إذ الغرض الأصلى 
مقام الخلافة لا وجود ادم كيف كان فهو مخلوق للخلافة فهى غاية الإيجاد و 
لاجل هذا قال تعالئ أنَى عنام ورأن تشع قاركن العدلق صا يي 

أحدهما: إبداع 520 غير أصل. 

ثانيهما: إيجاد الشئ من الشئ وكلا المعنين لا يصدق فى المقام. 

أمَا الأوّل: فلأنٌ الخلافة ليست من المبدعات. 

امنا الثّانى: فلانها ليست من إيجاد الشئْ من الشَئْ فليست بمخاوق وإذالم 
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يصدق عليها الخلق فهو مجعول وهو المطلوب إذا علمت هذا فقد درّيت أن 
الجَعل فى المقام جعل مركب لا جعلٌ بسيط لأن اللّه تعالى جعل آدم خليفته 
في الأرض لا أنّه خلقه و أوجده كسائر خلقه فتأمّل فى المقام فانّه من مرّال 
الأقدام. 
ما المسئلة الثانية: في مح الخعلانة والمر اف بهافى االمقام ككل امير 
الكلام منًا فى معناها بحسب اللّغة عند شرح اللّغات وقلنا أن الخليفة عبارة 
عمّن يشد مسّد غيره والآن نقول لفظة الخليفة قد جاءت فى موضعين من 
كتاب اللّه أحدهما هذا المقام في حقٌّ آدمء و ثانيهما فى حقّ ا 
قال الله تعالئ: يا دأَؤُودُ ذا جَعَنْناكَ خَليقَة فى الأرضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَ 
الئاس 7"). 
و أمًا الخلائفء التى هى جمع خليفة, فقد جاءت فى ثلاث آيات 
أحدها قال اللّه تعالئ: كُمَّ جَعَلْنْاكُمْ خَلَآئْقَ فِى الأزض' "' 
ثانيها قال لله تعالئ: وَ جَعَلْنَاهُمْ خَلآتِق وَ أَغْرَقْنَا آلّدينَ كوا" 
ثالقها قال الله تعالئ: هُوَ أَنّذى جَعَلَكُمْ خَلآئْقَ فى الأرْضٍ' 
وام الخلفاء ا 
فى ثلاث أيات. 
أحدها قال اللّهِ تعالى : وَ آذك كُرُوَا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفآءَ مِنْ بَعْدٍ قَوْمٍ نُوحِ ' 
ثانيها قال اللّه تعالى: و أنْ كْرُوَا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفآءَ مِنْ بَعْيِ اد0© 
ثالثها قال الله تعالئ: أَمَنْ يُجِيبُ أَلْمُضْطْرٌ إذا دَعاهُ و يَكشيف أَلسُوَءَ و 
يَجْعَلُكُهْ خُلَفآءَ الأزض 00 
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إذاعرفت هذا فنقول الخليفة في العُرف لها معنيان 

أحدهما كونها خلفاً لمن كان قبلها و ثانيها كونها مدّبراً للأمور من قبل غيره. 

أمَا الأوّل: فكما إذا إستخلف إمام جماعةٍ غيره في غيابه ليصلى فى 
مسجده ويأتمٌ الناس به فحسبٌ ولم يفقض اليه تدبير أمور المسجد و غيره 
فهو أي الخليفة يصلّى وينصرف. 

أمَا الثّانى: فكما إذا إستخلف السّلطان غيره في غَبابة لكلريير امور المستلكة 
وقد يجتمعان معاكما هو واضح و عليه فتكون خلافة آدم لِلّه تعالئ لتدبير 
الأمور إذ لا معنئ لخلافته بالمعنى الأول نعم في خلافة داؤد يتصور هذا 
المعنئ بأن يقال أنّه كان خلفاً لمن كان قبله من الرّسل وام فى حقٌ آدم فلاإذ 
لم يكن قبله رسول بل ولا إنسان ليكون خلفاً له فهو خليفة اللّه فى تدبير الأمور 
ذكلما اقر از له فكات الله اموي تهون افا موه أمير اللعرو نيملعمو ملاعقه ظافة 
الله ومعصيته معصيته وهكذا وهذا المعنئ جار فى جميع الأنبياء والأوصياء 
الذين هم خلفاء اللّه في أرضه أن قلت أن كانت الخلافة بمعنئ تدبير الأمور 
من قبل الله تعالئ فيلزم التفويض الممنوع عقلاً وشرعاً إذ المراد به تفويض 
الأمور الئ العبد و هذا هو بعينه قلت ليس الأمر كذلك فأنّ التفوّيض ممنوع 
عبارة عن تفويض أموركل عبدٍ الئ نفسه بمعنئ أَنّه يفعل مايشاء و يحكم ما 
يريد فى الذنيا وليست لإرادة اللّه ومشيئته دخل فى فعله وقوله وامّا تفويض 
الأمرالئ عبد خاصٌ كاملٌ فى العبودية الذي لا يريد إلاّ ما أراد اللّه ولا يحكم 
إلأبما حكم اللّه به ولا يشاء إلا أن يشاء الله وهكذا فى جميع الأمور فليس فيه 
إشكال عقلاً و شرعا عُرفاً و سيأتي الكلام فى هذا الموضوع فى موضعه إن 
شاء الله تعالئ بوجه أوفئ وَأبسَط ثم أنّ هذه الخلافة مختصّته بالأرض كما هو 
الظاهر من الآية. 
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ابحث الخامس: في فول تل قا تقل فيه من يفي 
وَيَشَفَك الاناء وك تفخ دوك وتقرس لك. 

يظهر من ظاهر الكلام أنّ الملائكة لم يفهموا معنئ الخليفة و لم يعلموا 
المراد بها ولذلك قالوا أتجعل فيها أي فى الأرض من كان كذا وكذا. 

أو يقال أنّهم فهموا من الخليفة هذا المعنى الذي ذكروا وهو الفساد و 
اسفك الدّماء وامّا المعنئ الذي كان مراده تعالئ فلا و يحتمل ثالثا أن 
الملائكة ظَنُوا أن الله أراد أن يجعل خليفته فى الأرض لأجل التسبّيح 
والتقدّيس فقالوا أنكان المراد هذا فنحن نُسَبحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدّسُ لَكَ والكل 
محتمل والأول أقرب الى اللفظ. 

و أنْما قالوا: يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكَ الدّماءَ لأن الله تعالى كشط عن أطباق 
السَّموات و قال لهم أنظروا الى أهل الأرض من خلقى من الجن والناس فلما 
رأواما يعملون فيها من المعاضى و سفك الذماء والفساد فى الأرض بغير الحق 
عقلن وللكك علتيى :عضيو إله. ونأ قفرا على اهل الأرقى والرا رقنا 
العزيز الحكيم القادر الئ أخر الحديث و قد نقلناه سابقا فعند ذلك قال الله 
تعالئ :إنَى جاعِل فى الْآرْضٍ خَليقَةَ فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
َتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدٌ فيهاالخ. 

لاميواة الى اك اللابوفال فى جتاف في الا فى عدنة مكل 
الجنّ والنّاس الّذين رأوهم بفسدون فى الأرض ويسفكون الدّماء فقالوا ما قالوا 
فقول الملائكة ليس بإعتراضٍ فى الحقيقة بل منشأه الجهل بمعنى الخليفة و 
قياسهم الخليفة على الجن والنسئاس و هو دليل على عدم جواز القياس ان 
قلت ما الفرق بين الجنّ و النسئّاس الّْذين كانوا قبل آدم وكانوا يفسدون فيها و 
يسفكون الدّماء فأهلكهم اللّه تعالئ و بين أولاد آدم أعنى بهم الإنسان فأنّهم 
أيضاً كذلك يفسدون و يسفكون الدّم بغير الحقّ ويعصون الله بل يعبدون 
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اللآت والعزئ والئّار والكواكب والأصنام وغيرها واذاكانكذلك فأي فضيلة 
وشرف لم عليهم حيث أهلّكهم الله وأوجدهم قلت الفضيلة و الشرف ثابتة 
للحَليفة الذي تعلّق الجعل به أولاً و بالذات لا لجميع أولاده فأنّ الجعل تعلق 
بهم ثانياً و بالتّبع ومن المعلوم أنّ خليفة اللّه لا يعبد غير الله ولا يعصيه أبدا 
هذا أوَلاً. 

ثانياً: مقول لو قيست معصية النّاس بعبادة الخلفاء و أتباعهم لرّتجحت 
العبادة علئ المعصية والحاصل أنه يظهر من الآية أن النظر فى الجَعل الى 
الخليفة فى كلّ عصر و زمان وهو يكفى لتعلق الجَعل بغيره ببركة وجوده و 
نعم ما قيل بالفارسيّة: ٠‏ 

نه در اختر حركت بود ونه در قطب سكون 

كر نبودى بر زمين خاك نشينانى جند 

البحث السّادس: فى قوله تعالئ: إنَىَ اعْلَمْ ما لا تَعْلَمُونَ ويُستفاد من 
هذا الكلوم امو 7 7 

أحدها: أنّ الله تعالئ يعلم ما لا يعلمه غيره وهو مسلم عملا ونقلا. 

أمَا العقل: فلأنٌ المخلوق كائناً من كان كما أنّه فى وجوده محتاج بخالقه 
كلازاك دن مجميع عنفاته متها العلم ذاذ الها نت مرو ترات االوتستوره. 

ثانياً: أنّ العلم ممّا أفاض اللّه علئ خلقه و لا شك أنّ الإفاضة بقدر 
إستعداد المستفيض وقابليته و قابلية المخلوق فى جنب الخالق معلوم. 

أمّا نقلاً فلقوله تعالئ:ق مآ أُوتيسُمْ مِنَ آلْعِلم إلا قديلا'" و حيث أن الملاك 
المخَلوقية فالملائكة أيضاً من مصاديق الآية لأننهم مخلوقون مربوبون. 

ثانيها: أنّ الملائكة لما لم يعلموا مراد الله تعالى من جعل الخليفة أو لم 
يعلموا معنئ الخليفة أصلاً وكيف كان ما كان ينبغى لهم أن يقولوا أتجعل فيها 


-١‏ الاسراء - 46م 
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من يفسد فيها الخ. فقولهم هذا كان من غير علم لهم بحقيقة الأمر وكل قولٍ 
كذلك يستحقٌ التّوبيخ والنّدم ولذلك قال تعالئ توبيخاً لهم أنّى أعلم ما لا 
تعلمون وهو بمعنئ إسكتوا عمًا لا تعلمون فهو موعظة لنا أيضاً. 

الثها: أن اللّه تعالى لم يطلب منهم الرأي والنظر و لذلك لم يقل لهم ما 
تقولون مثلاً بل قال:إنَى جاعل فِى الْآرْضٍ خَليقَةَ وهو إعلام مَحض لا 
المَشورة لإستغنائه عنها و عليه فقولهم:تَجْعَلُ فيها الخ. 

كلام لا محل له و لذلك و بحْهم بقوله أنّى أعلم ما لا تعلمون هذا تمتم 
الكلام فى تفسير الآية الشريفة علئ سبيل الإجمال و أن كان للبحث فيه مجال 
واسع إلا أن إطالة الكلام توجب الملال والحمد لِلَه ربٌ العالمين: 

5 
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وعَلَه اد م الآشماء كلها ثم عَرَضَهُمْ عَلىَ الْمَلائكَة 
فَقَال ْبنُونَى د باشفاء هؤلاء ا صادقين الضف 
قانُوا سُبْحَاتكَ لا عِلْمَ لآ إلا ما عَلَّمْتَنا إنْكَ أَنْتَ 
وعم وو اي يَاسْمائَههْ قال 
لم كن لَكُمْ بى - غلم ع غيك الشهرات وَالْآرْض 
وَاعْلَمْ ما تبدُونَ وَما ع كمون يفا 


[> اللغة 

آدم: قيل سمّى بذلك لكون جسده من ادبم الأرض و قيل سمرة فى لونه 
يقال رجلٌ أسمر و قيل سُمَّى بذلك لكونه من عناصر مختلفة و قُوىَ متفرقة 
اماس عسي رب مه 
الرُوح المنفوح فيه المذكور فى قوله: وَ نَقَخْتُ فيه مِنْ رُوحى ' "!و ذلك مين 
قولهم إل آدم وهو ما يطيب به الطعام. 

الأمشماكه: جمع الإسم وقد مر معناه وأنّه مشتقٌ من أيّ شي 

البثوني: هر أنباء شمَيْ إنباء ْ 

سبحانك سّبحان: بضم السّيين في الأصل مصدر نحو خضران والسّبح 
المرّ السَرِيع في الماء و سُبحان من أسماءه تعالئ وقد مر الكلام فى النُسبيح 
فى الأية السّابقة. 

العليم: مبالغة فى العلم. 

الْحَكيِم: مبالغة فى البحكمة. 
١‏ - الحجر- 79 
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1 الآيات ”١‏ الى ”ام 


4 الإعراب 

وَعَلم ادم الخنناء كينا قيل الوا وأو الإستئناف و عليه عَلْم. ٠فعل‏ وفاعله 
الوه سترفيه وذ سفوا الأ ادا تمل الي وك دأيد و 

ضميرءهاء يرجع الى الاسكاة: وقيل الجملة معطوفة على قوله تعالئ واذ 
قال رمّك. و عليه فموضعها الجر لإنّها معطوفة علئ الكاف المجرور بباء ثم 
عَرَضَهُمْ أي عرض أصحاب الأسماء فلذلك ذكر الضَمِير؛ وعرّضء فعل و 
فاعل و هم مفعوله مولا لفظ مبني على الكسر اذأ كنم ادقن شرط 
وجزاء قالُوا سُبْحَانَكَ منصوب علئ المصدر عند الخليل وقال الكسائى 
منصوب علئ أن نداء مضاف إل ها عَلمْتَا ما مصّدرية و موضعه رفع علئ 
البدل من موضع. لا علم كقولك لا إِلّه إلا الله إنَكَ أَنْتَ الْعَلِيمٌ الحكيم أنتَ ِ 
مبتدأ والعَلِيم خبره؛ والجملة خبرء أن بصي اي 
تزلعن اعار هن قله دان كاحي آدم منادي الهم ماهم فاعل 
الفعل مستتر فيه وهنم مفعوله الأول و أسماء هم مفعوله الثاني وقد تعدئ اليه 
بحرف الجرّ وهو با و هكذا في الجملة الثّانية قال أل اقَنّْ لَكُمْ اليكمزة 
للإستفهام الإنكاري أي قلت لكم و. قل مجزوم سلم» إنى اكلم عْينْبَ 
الكتؤانته :و ال زضى أذنيين حووك المقلبية بالقعل و الناءة ا متهاو اعلم فى 
موضع الخبر وَاعْلمٌ منا بَنَدُون وما 0 تَكتمُونة مافى الموضعين موصولة 
والتقدير ما تُبدونهء و تكتمونه فالرّابط بين الموصول والصلة محذوف وهو 
شايع كثير الإستعمال. 


التفسير 
لمّا بيّن اللّه تعالى فى الآية المتقدّمة إِيّى جاعِلٌ فى الآرْض خَليقَةو قال 
الملائكة أَتَجْعَلٌ فييها ألخ... وأجاب بقوله: إن آَعْلَمُ ما لا تَعلَمُونَ أراد إثبات 
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ذلك للملائكة فقال :ِوَعَلَّم ادم الآسْمَاءٌ كلها الئ آخر الآية ليبيّن فضل آدم 
عليهم وعلئ جميع خلقه بم خصّه من العلم بالأسماء كلها وأختلف 

أحدها: أنّه تعالئ علّمه جميع الأسماء والصّناعات و عمارة الأرض و 
الأطعمة و الأدوية وإستخراج المعادن و غرس الأشجار و منافعها و جميع ما 
يتعٌلق بعمارة الدين والدنيا نقل هذا القول عن إبن عبّاس و سعيد إبن بير و 

ثانيها: رُوي عن أبى على الجبائى أنّه علّمه الأسماء كلّها ما خلق و مالم 
يخلق بجميع اللّغات التى تتكلم بها ولده بعده قالوا فأخذوا عنه ولده اللّغات 
فلما تفرقوا تكلم كل قوم بلسان ألفوه وأعتادوه و تطاول الرّمان علئ ما خالف 
ذلك فنسوه و يجوز أن يكونوا عالمين بجميع تلك اللغات الئ زمن نوح فلّما 
أهلك اللّه النّاس إلآنوحاً ومن تبعه كانوا هم العارفين بتلك اللّغات فلّما كثروا 
و تفرقوا إختاركل قوم منه لغة تكلموا بها وتركوا ما سواه ونّسوه. 

ثالثها: أنّه تعالى علّمه أسماء الملائكة و أسماء ذريتّه وهذا القول مرّي 
عن الرّبِيع. 

رابعبها: أنّه علّمه ألقاب الأشياء و معانيها وخواصّها وهو أن الفَرَس يصلح 

خامسها: ما روى عن الصّادق عَكْةِ: أَنّهِ قال المراد بالأسماء الأرضين 
والجّبال والشعاب والأودية ثمّ نظر الى البساط تحته فقال و هذا البساط 
ممّا علّمه وهذه الوجوه نقلها الطّبرسى فى المجمع. 

سادسها: ما نقله الفيض نيم فى الصّافي عن تفسير الإمام عن 
السَجاد أكِلاٍ: َنّه تعالئ علّمه أسماء كل شئ وفيه ايضاً أسماء أنبياء اللّه و 
أولياءه و عُتاة اعداءه. 1 
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يذل الآيات "١‏ الى “الم 


سابعه: ما قاله الطبري فى تفسيره قال أنه أسماء ذريّته وأسماء الملائكة 
دون اماه شائز الا تاد 
ثامنها: ما ذهب اليه الرّازي حيث قال المشهور أنٌ المراد أسماء كلّ ما خلق 
الله من أجناس المُحدثات من جميع اللّغات التى يتكلّم بها ولد آدم اليوم من 
اع ايا جا يا ابروا يا ااه ادا وو 
مات آدم و تفرّق وُلده في نواحي ي العالم تكلّم كل واحدٍ منهم بلغة 
ال ا و 
قرن نسوا سائر اللّغات فهذا هو السبب فى تغيّر الألسنة فى ولد آدم ملك إنتهئ 
ما ذكره. 
تاسعها: ما ذكره الرّمخشري فى الكشاف و أرتضاه وهو أنّه تعالى علّم آدم 
الأسماء كلها أي أسماء المُسّميات فحذف المُضاف اليه لكونه معلوما مدلولاً 
حا ال اي رن 
وَ أَشْتَعَلَ آَلوَأسُ 3د شَيبًا ثم قال -فإن قلت هلأزعمت أنه حذف المضاف وأقيم 
المضاف اليه مقامه و أنّ الأصل و علّم آدم مسمّيات الأسماء قلت لأنّ التعليم 
وج كطااته الاسم ءالا بالستحبات لقوله تعالالبتوتى باشفاء هو لالع 
انناف بانحؤائهم كاذنا دشيو ا سيانت::تكما عن الأنباء بالأسماء 1 
بالمُسّميات ولم يقل أنبئوني بهؤلاء أنبئهم بأسمائهم وجب التعليم بها. 
فأن قلت فما معنئ تعليمهم أسماء المسمّيات قلت أراه الأجناس التى 
خلقها وضلمه أذ هن | نجه درك هذا ا تيع وهل ايه كذا بو كنا 
علّمه أحوالها وما يتعلّق بها من المنافع الدّينيّة والدّنيويّة انتهئ. 
فهذه هي الأقوال التّي وصلت الينا من تفاسيرهم و قِس عليها ما لم نذكره. 
روي فىبصائر الدّرجات بأسناده عن أبي عبد الله يد قال: أن 
رسول هيلك قال أنّ اللّه مثل لي أمَتي تي في الطّين و علّمني 
أسماءهم كما عَلَّم آدم الأسماء كلّها. 


و عنه ليا قال قدي الى وسو ل الله باللجوع فيه حر كبلط تحفل 

رسول الله يلقي علي حبّة حبّة وَبِيكرد حَبّة و يسأله أيّ شئ هذا وجعل 

علي عاج يِه يخبره فقال 1 الله يبَر أما أنّ جبرئيل أخَبرني أنّ 

اله عَلّمك إسم كلّ.: شي كما :وَعَلَّمَ ادَمَ الَسْماءٌ كُلَّها انتهئ' '". 

و في تفسير النوفان عن ابن بابويه بأسناده عن الصّادق 12 أنه 

قال: أنّ اللّه تبارك وتعالئ: عَلَّمَ ادَمَ الَْسْمَاءٌ حُججه كلّها ثمّ عرضهم 

وهم أرواح علئ الملائكة الخبر قوله تعالئ: كُمَّ عَرَضَهُمْ عَلى الْمَلأَبِكَةِ 

فال أَنْبئُونى قالوا أي ثم عرض الله تعالى أصحاب الأسماء علئ 

الملائكة. ْ 

واعن :ابن غناس أله قال عرقي الحلى. الجا فهة اضبحاتت: الاجمها: 
المسمّيات فى الحقيقة و لما كان فيهم العقلاء و غير العقلاء غلب العقلاء 
فقال» عرضهم, و لم يقل عرضها ثم إختلفوا في كيّفية العرض علئ الملائكة 
فقال بعضهم لق الله معاني الأسماء التى علّمها آدم حتّى شاهدتها الملائكة 
وقيل صوّر فى قلوبهم هذه الأشياء. 
نقنارت كاكي لامدوماء وقيل لضن طبهم من كرحتن رابيد اراد 

ذلك تعره َقَالَ انبنُونّى ب ساشناء هُؤُلاءِ إن كُنتم صادقينَ أي 
أخبر وني فأنّ الأنباء شار عد قوله:إن كنت صضادقين 5 اذاكتم 
ضادتين في دعراكم ثبل لانهع خط يبالهم أنه لن يخلق الله لقا إلا وحم 
أعلم منه و أفضل في سائر أنواع العلم فقيل :إن كنْتُمْ صادقينَ في هذا الظّن 
فأخبروا بهذه الأسماء وقيل العواة إن كنثه صادقين فى أنتكم تعلمون لم 
أجعل في الأرض خليفة فأنبوئني باسجاء: قز لابق امثال ذللك :ميخ الوجوة 
المذكورة فى التّفاسير و الأحسن أن يقال أن كنتم صادقين في زَعمكم ع 
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أستخلف فى الأرض مُفسدين سفاكّين لِلدّماء إرادة للرّد عليهم و أنّ فيمن 
يستخلفه من الفوائد العلّمية النّى هى أصول الفوائد كلها ما يستأهلون لأجله 
أن يستخلفوا فأراهم بذلك وبيّن لهم بعض ما أجمل من ذكر المصالح في 
إستخلافهم في قوله : إنّىَ أعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ قَانُوا سّبْحَائَكَ لا علّم لَنآ إل 
ما عَلَّمتَا نك أنْتَ اْعَليمٌ الحكيم لما قال الله تعالئ لهم أنبئوني بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا : فى الحراب سبجانك لا عله لنا إلا مااعلمتنا. 
وريه لك عو اق بعلم اضيب سر الل هك قال فى معو سبع هلين 
بشئ بل المعنئ أنت منرّه عن التقائص بقول مطلق و ذلك لأنّ تسبيحه تعالئ 
تنزيهه عمًا لا يليق بجنابه كيف ففى الكلام إشعار بأنّ المخلوق لا يعلم من 
عند نفسه شيئاً إلا ما عَلّمه الخالق فكما أنه فى وجوده محتاج اليه كذلك في 
جميع صفاته فقولهم لا علم لنا إلا ما علمتناء يدل علئ أن العلم بالأسماء كان 
مختّصا به تعالئ ولم يُعلم الملائكة من هذا العلم شيئا ولذلك عجزوا عن 
الجواب و قالوا لا علم لنا وفى قوله: أَنْتَ الْعَلِيمٌ الْحَكيم إشارة بأنّ اللّه تعالئ 
فر العام جر اتن دان العلدم فالذة فى العام كلماان اكيم مجالنة تبي 
الحكمة قال يا اد دم انْنّهُمْ بَاسْمائهِم ؛لمّا عجزوا عن الجواب وأقَرٌوا بالجهل 
قال اللّه تعالئ لآدم: ٠‏ 1 ادم الْيِنْهُم بَأشمائهم : فلمًا 0 آدم بأسماءهم قال 
أي قال الله تعالى ألم أكل لَكُم إن اغلة عنينة 2 غْيْبَ السَّمْواتٍِ وَالآَرْض , 
وَأَعْلَمْ ما تبْدُونَ و تظهرون وما كنثُم تتم ايل ال 
قلت لِمَ قال اللّه تعالئ لآدم يا ادم انْبتْهُمْ الخ. 

قلت أراد الله تعالئ أن يبيّن لهم فضل آدم عليهم و لو أنبأهم الله تعالئ 
بنفسه لم ينتكشف لهم فضل آدم ولم يعلموا أن آدم أعلم منهم. 

إن قلت لما أنبأهم آدم بأسماءهم فحقٌّ الكلام أن يقول آدم لهم أنى أعلم 
غيب السّموات الخ لأنّه هو المعلم للملائكة فى تعليمه الأسماء لهم. 


قلت فى الجواب إشعار بأنّ آدم علّمَهم بتعليم اللّه إِيَاه لامن عند نفسه وفى 
وَأَعْلها تكَدُون ونا كه تككتكون إسارةبآن اللميعك الت كنا تملع الغان 
فلا يخفئ عليه شئ ولا يعزب عن علمه مثقال ذرةٍ فى الأرض ولا فى السّماء 
وهو[ شين عليه هذا تسير الأنات بظاهرها زلكن يستغادستها أمور لانبأس 
بالإشارة اليها إجمالا: 

الأمر الأوّل: قال بعض المحقّقين ليس المراد بتعليم الأسماء تعليم الألفاظ 
الدّالة قحسب كيف وهو يرجع الئ تعليم الّغة وليس هو علماً يصلح لأن 
يتفاخر به على الملائكة و يتفضل به عليهم بل المراد بالآاسماء حقائق 
المخلوقات الكائنة فى عالم الجبروت المُسمّاة عند طائفة بالكلمات و عند 
قوم بالأسماء و عند رن بالعقول و بالجملة أسباب وجود الخلائق و أرباب 
الوا عهاا لكر ده كامتضبوبها قات برها ورقات نانها مار الله نبا بلعل 
الله 5000 المظاهر دلالة الأسم علئ المسمّئ فأنّ الدلالة كما تكون 
بالألفاظ كذلك تكون بالذُّوات من غير فرقي بينهما فيما يؤل الئ المعنئ و 
النساء اانه ل تكنية اها لقو انين معنن ادنك تا الا 
السمكلوقارت علا لذن كلو نسظاغررها الى نبوا الور مبقانها محمد ال 
ظهرت فيقانة اللطنت كلياش الا ونام وضنات القهر كلها فى الأعداء الي أن 
قن 23 والعراء جعلع ادع الا مار كايا سلف بين | جراد كد ة واتري د ا 
حتّئى إستّعد لإدراك أنواع المدركات من المعقولات و المحسوسات 
والمتخيلات و الموهومات و إلهامه معرفة ذوات الأشياء و خواصّها وأصول 
العلم و قوانين الصّناعات وكيفيّة ألاتها والنّمييز بين أولياء اللّه وأعداءه فتأتى 
امومع ر نه للك كلد سمطو ذه سوا ف الله [اللعميدة اكباو لوطا مرق اله 
الجمع النّي فاق بها سائر أنواع الموجودات ورجوعه الئ المقام الأصلى الذي 
جاء منه وصار مّنتخباً الكتاب اللّه الكبير الذي هو العالم الأكبر قال أمير 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 458 المجلد الارّل 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الاوّل 


ع" الآيات ”١‏ الى “ام 


المؤمنين وفيك إنطوئ العالم الأكبر انتهئ موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه. 

والتتحقيق فى المقام أنّ الأسم ما يدل على المسمّى و هذا مما لاكلام فيه 
لاحدٍ ثم نقول دلالة الاسم علئ المسمّئ علئ وجهين: 

أحدهما: دلالته عليه بإعتبار صفة فى المسمّى. 

ثانيهما: لا كذلك. فالأوّل يدّل على لانت الموصوفة بصفة معيّنة كلفظ 
الرّحمن فأنّه يدّل علئ الذات المتّصفة بالّحمة, و القهّار يدّل على الذَّات 
الموصوف بالقهر وهكذا الرّزاق والخالق وغيرهما مما يعتبر فى مسماه الصّفة. 

الثانى :يدل غلرة الدانقهن غير ضار الضفة ني كانه الل سات ويه هذا 
القبيل زيد و عمرو و بكر و غيرهما مما يدّل اللّفظ علئ مجرّد الذات وقد 
يطلق اللفظ على مظهر صفة الذات بإعتبار إنّصافه بها كالئّبى الذي هو مظهر 
هداية اللّه فأنّه إسم الله الهادي, لعباده قال اللّه تعالى قاط لنبيّه: إِسَّمْآ أَنْتَ 
مُنْذِرٌ و ِكل قم هاي''' فالهادي من أسماء الله تعالئ و يطلق علئ الرّسول 
ناعتنار أنّه كان له ااانه فالأسماء الملفوظة بهذا الاعتبار هى فى الحقيقة 
التوتار :الا سماو رو زدرك القاهدن ارقا قد عن الأسي ماهو فالاصفة 
لموصوف, وهذا الكلام منه علد يحتمل المعنيين المذكورين و أن كان في 
المظهر أظهر هذاء و قد يطلق الأسم على ما يفهم اللفظ أي المعنئ الذهني 
وعليه ورد قول الصّادق قاد من عبد اللّه بالتهم فقد كفر وعن عبد الأسم 
والمعنئ فقد أَنّرك ومن عبد المعنئ بإيقاع الأسماء عليه بصفاته النّي وصف 
بها نفسه فعقد عليه قلبه و نطق به لسانه فى سرائره و علاتنيته فاولئك هم 
المؤمتون جنا أن اماد لانت ساهنا ما نعي م لتقف لفق يبنا هوهو اذ 
اللّفظ لا يعبد والمراد بالمعنئ ما يصدق عليه اللفظ فالأسم معنئ ذهني 
والمعنئ موجود عيّني وهو المسمّئ والأسم غير المُسمّئ لأَنْ الإنسان مثلاً 


١-الرعد‏ - لا 


فى الذهن ليس بإنسان ولاله جسمّية ولاحسٌ ولا حركة ولانطق ولاشئ 
بن غواض الإنققية اناق المرصوك يهاه الشقات هو السرعره في 
الخارج اذا عرفت هذا فإعلم أن لكل إسم من اسماء والالية مظيرا من 
الموكذاك باعغباز غلية الظيور الضفة 8 إشتمل عليها ذلك الأسم وهو 
إسم اللّه بإعتبار دلالته علئ اللّه من جهة إتصافه بذلك الصّفة و حيث أن الله 
تاليا خالق و مُدَّبر لكل نوع من أنواع الحاقق بإسم من أسماءه فذلك لأسن 
هو ربٌ ذلك النّوع و الله حاف وا ناته اا هذا المعنئ أشير في 
بعض الأدعية المأثورة عنهم عليهم السّلام بقولهم (و بالاسم الذي خَلّقت بها 

العرش و بالاسم الذي خَلقت بها الكرسى و بالأسم الذي خلقت به الأرواح 
الخ ). 

وقد ورد عن مولانا الصّادق ليد أنّه قال نحن واللّه الأسماء الحسنئ التّى 
ليقن لمعم" الأ مسعرفها ورذلكك انيت وما نط معرفةا ذاه يوبا نط طهور 
صفاته و أرباب أنواع مخلوقاته و لا يحصل لأحد العلم بالأسماء كلها إلا اذا 
كان مظهراً لها كلها ولا يكون مظهراً إلا اذا كان فى جبليّة إستعداد قبول ذلك 
كله وحيث أن آدم لا كان مستّعداً لذلك سا وساي ال الأسماء فلا محالة 
حَصّل له العلم بكلّها أيضاً وامّا الملائكة فلم يكونوا مُستّعدين بقبول المظهرّية 
الكاملة ولذلك لم يحصل لهم العلم بالأسماء كلّها فقالوا لا علم لنا إلآما عَلَّمتنا 
وام آدم فلإستعداده و قابليته حصّلّت له المظهّرية الكاملة و العلم بالأسماء 
كلها و بذلك صار معلّماً للملائكة فأنبأهم بأسماءهم وأيّ شرف و فضيلة 
أحسن من شرف العلم التّاشئع عن كمال الاستعداد و هذا ممّا لا خلاف فيه 
عنه العقلاء فى جميع الملل المختلفه فى العالم. 

الأمر الثانى: انّ الآية قد دلت على أنّ العلم أشرف الفضائل و لا فضيلة 
أعلئ منها و ذلك لأنْ اللّه تعالى فضّل آدم علئ الملائكة بالعلم فلو كانت 
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ممم | الللمعتعمس | لتشم | الللمم مس الللمم ‏ ل | اللل-ش . سخ 
البببجميعييع > )| العلتتعمعمع>+ للم اللسس شك 


فضيلة الموجود علئ موجود أخر بشئ غير العلم من الصّفات لكان أولى 
بالد كوو نمضن أن آدم كان مظهراً لجميع الكمالات من السّخاوة والعدالة 
والشجاعة والعّفة وغيرها ولم يجعل اللّه تعالئ ملاك الفضيلة فيه غير العلم و 
هو من أذَل الدّليل علئ كونه رأس الفضائل وهو كذلك اذ مدار جميع الفضائل 
النفسانية والكمالات الرّوحية و البدنيّة على العلم ولم يتوقف العلم على شئ 
منها كيف و المعرفة التي جعلت علة غائية لأصل الإيجاد تتوقف علئ العلم 
فمن لا علم له لا مَعرفة له بل جريان كل الصّفات علئ مجراها الحقيقى لا 
يمكن بدون العلم قال اللّه تعال: قُلْ هَلْ يِسَْوى آَنَّذِينَ يَعَْمُونَ و أَنّذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ )١7‏ وبه قامت السّموات والأرضون وبه فضّل الإنسان على و 
يُكتب الكمال الحقيقى و به يتقرّب العبد الى الله تعالى و به يصل الى أعلئ 
112 نعود نيش ال لوز ايفان و بالجملة به يكتب ما فيه سعادة 
الدّنيا والأخرة ولذلك خصّه اللّه تعالئ بالذكر فقال :وَعَلَّمادَم السْماء كُلّها 
م عَرَضَهُمْ عَلىَ الْمَلائْكةٍ ' ' 

الأمر الثالث: يستفاد من الآية أن التكلّم بشئ لا يكون للمتكلّم علم به 
لامو وللالاك قال الله ععالن قن يخواني:العاؤتاكة الى أعلم مالا العلموان»<« 
هذا في الحقيقة توبيخ لهم أي إسكتوا عمًا لا تعلمون. فَلِمَ قلتم أتَجْعَلُ فيها. 
فالواجب علئ من سئل عن علم وهو لا يعلم أن يقول لا أعلم. 

الأمر الرّابع : أن رفع الجهل ممدوح حيّئ الإمكان فعلى الجاهل السّؤْال و 
علئ العالم الجواب بل يجب علئ العالم تعليم الجاهل اذا علم أَنّهِ وقع فيه و 
أن لم يسأل و ذلك لأنّه كثيراً ما يكون الإنسان جاهلاً بالجهل البسيط وهو 
الجهل السّاذجٍ بمعنئ أنه عالم بجهله غافل عمّا هو فيه فاذا رأئ العالم جاهلا 
كذلك ينبغى له أن يوقظه من نوم الغفلة» فيعلمّه بما فيه صلاحه وسداده. 


9 الزمرع‎ -١ 


نعم فى الجهل المرّكب يكون الأمر أصعب لأنّ الجاهل بالجهل المرّكب 
يرئ نفسه عالما ولا يعتقد بأنّه لايعلم ففى هذه الصّورة لا يقبل قول غيره فهو 
مصداق لقوله تعالئ ذرهم فى خوضهم يلعبون. 

ل ال ل ل ا 
جاهلين بالأسماء وقد يستفاد من, بعض الكلمات من مفسّري العامّة و الخاضة 
أن جهلهم كان جهلاً مرّكباً لظنهم أنّ الخليفة يفسد فيها ويسفك الدّماء مع أن 
الواقع بخلافه فكانوا جاهلين بحقيقة الأمر ولم يعلموا أنَهم كذلك. 

والحقّ أنّ الأمر علئ خلاف ما زعموه و حملوا الآية عليه بل جهلهم كان 
بسيطأً و قوله: أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها الخ... لا يدّل علئ إدّعائهم العلم 

اياي وو ا ا 
الأية قوله تعالر؛ باتك لالم كنآ إلا َتنا فأنّ كلمة م 
الجّنس فنفوا - جنس العلم فى المقام من أنفسهم وهو دليل على علمهم 
بجهلهم ولا نعنى بالبسيط إل هذا مضافاً الى أنّ مقام الملك منرّه عن الجهل 
المركب الذي يدل على العناد واللُجاج و عدم القابلية و الإستعداد واللّه أعلم 
بحقائق الأمور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنّك أنتٌ العليم الحكيم. 
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وَاد قلنا لِلْمَلائَكَةِ اسْجُدُوا لدم فَسَجَدّواالاً إيْليسَ 
ابئ وَاسْتَكْبَرَ وَكانّ مِنَ الْكافرينَ (؟0» 


ل> اللغة 

لخدو السّجود أصله التّطامن و التذلّل و جَعل ذلك عبارة عن التذلّل 
ِل و عبادته. 

إثليس: الإ بلاس الحزن المعترض من شدّة اليأس يقالء أبلّس» ومنه أشق 
ليس علئ ما قيل قال اللّه تعالئ: و يَوْمَ تَقُومُ آلساعَةٌ يُبلِسٌ الْمُجْرِمُونَ" 

إبئ: أبئ بأبى أي. إمتنع. 

انتككا الاميتكاوضةد التراشع. 


3 الإعراب 

هلاي موضع نصب أي و أذكرإذ قلنا للملائكة اسْجُدوا لدم فعل و 
فاعل و ]دم في محل التّصب علئ المفعول. الا إثليس إستثناء منقطع علئ 
المشهور و سيأتي البحث فيه و أبئ في موضع نصب علئ الحال من إبليس 


وَكان من الكافِرِين قيل أنه مستأنف و قيل في موضع حالٍ. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأ 
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ل 


[ل> التغسير 

ثم بيّن اللّه تعالئ ما أعطئ آدم من الفضّل والشرف والإجلال والإكرام 
حيث جعله مسجوداً للملائكة فقال: وَآَذْ قَلَنْا لِلْمَلائْكَة اسْجُدُوا لدم أي 
إذكر يا محمّد إذ قلنا ذلك لهم والبحث فى مقامين. 


2 


١5 - الروم‎ -١ 


أحدهما: أن الملائكة المأمورون بالسّجدة لآدم جميعهم أو بعضهم. الثانى : 
فى أن السّجدة ما فعتاها في المقام. 

أمّا المقام الأوّل: فإختلفوا فيه فقال بعضهم أنّ الأمر بالسّجود كان لجميع 
الملائكة بدليل قوله تعالى:فَسَجِدَ آلْمَآَيِكَةٌ كُلَّهُمْ أَخِمَعُونَ7!' و هذا تأكيد 
للعموم و قال قوم أنّ الأمر بالسّجود كان خاصّاً بطائفة منهم وهم الذين كانوا 
مع إبليس في تطهير الأرض من الجانّ و النّنساس و المشهور عند مفسّري 
العامّة هو القول الأوّل وإستّدلوا عليه. 

ما أولاً: بأنَ لفظ الملائكة صيغة الجمع وهى تفيد العموم ولا سيّما وقد 
وردت هذه اللّفظة مقرونة بأكمل وجوه التأكيد فى قوله فسجد الملائكة كلّهم 
امعو | 

ثانيا : بأنّه تعالى إستثنئ إبليس منهم فقال إلا إبليس. وإستثناء الشخص 
الواحد منهم يدل علئ انّ غير ذلك الشخص داخل فى ذلك الحكم والمشهور 
عن التي الى نكو تون وانعا واذاكان متم ظافر نال ضع أن 
الله تعالئ أنّما أدّخله فى لفظ الملائكة لأنّه كان مخلوطاً بهم وكونه ظاهراً 
منهم و أَنّما جه الخطاب فى الأمر بالسّجود الئ هؤلاء الحاضرين وكان بينهم 
مكيل الام 

بعبارة أخرئ كان إبليس أيضاً مأموراً بالسّجود لكونه ظاهراً منهم مظهراً 
لصفاتهم كما أن الخطاب. فى يا أيّها الّذين أمنوا. يشمل المنافقين أيضاً 
لكونهم ظاهرا من المؤمنين و اما ظنّ الملائكة فيحتمل أن يكون المراد أَنّهم 
ظنُوا أنه منهم فى الطاعة و عدم العصيان لأنّه لا يبعد أن لا يعلم الملائكة أنه 
ليس منهم مع أُنّهم رفعوه الى السّماء وأهلكوا قومه فيكون من قبيل قوله ملكلا 
لمان منا أهل البيك. على أله يختمل أن يكو المتلاتكة :ظثر | أنه كان هلكا 
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الوق لم يكونوااسق جساقة كدلو الجان وررفموا ابلس 'الدهره: 

و الأصل فيه مارواه المجلسى عن جميل ابن درّاجٍ قال: سألت أبا 
عبد الله م عن إبليس أكان من الملائكة أو كان يلي شيئاً من أمر 
السّماء فقال يد :لم يكن من الملائكة و كانت الملائكة ترئ أنَّه 
منهم و كان اللّه يعلم أَنّه ليس منهم و لم يكن يلي شيئاً من أمر 
السّماءء و لا كرامة فأتيتٌ الطّيار فأخبرته بما سمعت فأنكر و قال 
كيف لا يكون من الملائكة واللّه يقول للملائكة إسجدوا لآدم 
فُسجدوا إلا إبليسء فقدخل عليه الطيار فَسأله وأنا عنده فقال له 
جُعلت فداك قول الله عن وجل يا أيّهاالّذين أمنواء في غير مكان 
لمخاطبة المؤمنين أيدخل فى هذه المنافقون فقال نعم يدخلون في 
هذه المنافقون والضّلال وكلّ من أقَّر بالدّعوة الظاهرة انتهى(2). 

و نظير ذلك مارواه في تفسير نور التّقلين عن جميل عن أبي عبد 
اللّه ملبلاً: قال فسئل عمًا ندب اللّه الخلق اليه أدخل فيه الضّلال 
قال عد نعم والكافرون دخلوا فيه لأنّ الألّه تبارك و تعالئ أمر 
الملائكة بالسّجود لآدم فدخل فى أمره الملائكة و إبليس فأنّ إيليس 
كان مّع الملائكة فى السّماء يعبد اللّه و كانت الملائكة تَظنٌ أنه منهم 
فلمًا أَمَرَ اللّه الملائكة بالسَجود لآدم أخرج ما كان في قلب إبليس 
من الحسد فعلمت الملائكة عند ذلك أنّ إبليس لم يكن منهم فقيل له 
فكيف يقع وقع الأمر على إبليس وأنّْما أَمَرَ الله الملائكة بالسَجود 
لآدم فقال عيِة: كان إبليس مُبِهمٌ بالولاء و لم يكن من جنس 
الملائكة و ذلك أنّ الله خلق خلقاً قبل آدم وكان إبليس منهم حاكما 
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في الأرض فعتوا و أفسدوا و سفكوا الدّماء فَبَعث اللّه الملائكة 
فقتلوهم وأسروا إبليس و رَفَعوه الى السّماء فكان مع الملائكة يعبد 
الله الى أنّ خلق اللّه تبارك و تعالئ آدم انتهئ. 
و أيضاً بأسناده الى أبي عبد اللّه جد قال: أنّ الملائكة يحسبون أنّ 
إبليس منهم و كان في علم الله أنّه ليس منهم فإستّخرج ما في نفسه 
بالحمّية والغضب فقال خلقتني من نار و خَلقته من طين انتهئ. 
لمقام القانى: في تفسير التتجود والمراد به في الآبة إعلم أن السَجُود في 
أصل اللّغة النّطامن والتَّذلل و بعل ذلك عبارة عن التّذلل لِلّه وعبادته وهو 
عام فى الإنسان والحيوانات والجمادات ثم أنه على قسمين سجودٌ بالا ختيار 
وهو مختّص بالإنسان ويه يستحق التُواب قال الله تعالئ: فَاسْجُدُوا لِلَهِ و 
آعْمُدُوا'' أي تَذَللوا له. 
والثانى: بغير الإختيار - و يعبّر عنه بالسّجود التسخيري و هو عامٌ للإنسان 
والحيوان و النبات و علئ ذلك قوله تعالئ: وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فى أَلسَمْواتٍ و 
الأزض طؤعًا وَ كَدهّ() ويقال فى تعريفه: هو الدّلالة الصّامتة التاطقة المَنّبهة 
على كونها مخلوقة و أنْها نلق فاعلٍ حكيم. 
هذا كله بحسب اللغة و اما فى إصطلاح الشرع فمعناه وجه الجبهة على 
اله للاكعالرن قضرد التشرقوروا جود بيذ المعو مسعفي بالتكلفيت وال 
يجوز لأحدٍ غير اللّه تعالى وذلك لأنّه عبادة محضة و من عبد غير اللّه فهو مشرك. 
اذا عرفت هذا فنقول سجود الملائكة لآدم لم يكن بالمعنئ الشّرعى 
التمظرم فتن المتشرعة لآ التعنوو رويك الس لا يعور لقير اللنه كفا 
بالإثفاق بل هو بمعناه اللغوي أعنى به التّطامن والتذلّل له والقيام بمصالحه و 
مصالح اولاده. 
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و أمّا كيفيّة سجود الملائكة لآدم فقال بعض المفسّرين من العامّة أي 
الملائكة وضعوا جباههم علئ الأرض كالسّجود المعتاد فى الصّلاة إلا أنّه لم 
يكن للعبادة. 

و قال بعض أخر ليس كذلك بل كان بمعناه اللّغوي و هو التّذلل والإنقياد 
فقوله تعالئ: اسْجُدُوا لِأدَمَ أي إخضعوا له و أقَرُوا له بالفضل فَسجدواأي 
إمتثلوا ما امروا به. 

القول الأوّل: كان آدم كالقبلة لهم والمسجود فى الحقيقة هو اللّه تعالئ كما 
أن الكعبة قبلة لنا. 

علئ الثانى: فيكون من قبيل قوله تعالئ في قصّة يعقوب ويوسف: 

قال اللّه تعالى: وَ رَقَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى أَلْعَرْشٍ وَ خَرُوا لَهُ سُجرَا!". 
قال الله تعالى: فَأَلْقَِ آلسَّحَرَةٌ سُجِّدَا قَائُوَا أمَذًا بِرَبّ هُرُونَ 3 


هف + () 
موسى '. 


وقال الشاعر: 

فضول أَزمتها اجيهةت مججرة امارد أجيانها 

فَسَجَدوا اله إيْلِيس أبئ وَاسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَّ الَكْافِرِينَ معناه أن 
الملائكة إمتثلوا أمره فسجد وا لآدم و أقرّوا بفضله إلا إبليس إِنّه أبئ و امتنع من 
السّجود واتتحير راوس الكاقرين فى المقام أبحاث: 

البحث الأوّل: في قوله تعالئ : الا ليس هل الإستثناء ء متّصل أم مُنقطع. 

البحث الثانى: فى قوله: أبئ وَاسْتَكيَرَ. 

البحث الثالث: فى قوله تعالئ : وَكان مِنَ الكافِرين. 

أمّا البحث الأوّل: إختلفوا فى الاستثناء فقال بعضهم أنه متصل لأنه أي 
للق كان من النالضكة و تدب القوطى هذا القدزل الي البجسه ور و رع 
ا ْ 
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والقول الثّانى: أنّ الإستثناء منقطع بمعنى ' أن إبليس لم يكن من جنس 
الملائكة و أن كان فى الظاهر معهم و قد مرّ الكلام فيه و قلنا هذا هو مختار 
الشيعة وتقلنا الأحاديث عن أئمة أهل البيت عليهم السّلام وأهل البيت أدرئ 
بعافى البييت: 

وكان إسم إبليس فى الأصل عزازيل فلمًا عصئ وإستّكبر صار مطروداً و 
للعو ] مقن ابسن و ينال له اقطان ايعنا لنعله عن ربحية الله وافل بعر 
سعيد ابن جبير أَنّه قال, أن الجنّ سط من الملائكة خلقوا من نار وإبليس منهم 
و خلق سائر الملائكة من نورء و عن قتادة و ابن زيد و الحسن أن إبليس أبو 
الجنّ كما أنّ آدم أبو البشر ولم يكن ملكا و قيل إسمه الحارث و سيأتى الكلام 
فيه فى المستقبل إن شاء الله تعالئ. 

البّحث الثّانى: فى قوله تعالئ أبئ وَاسْتَككْبَرَ أي إمتنع عن السّجود لآدم و 
إستكبر أي تكبّر عليه وفيه إيماء الئ أنّ علة إمتناعه عن السّجود له التكبّر عليه 
وأنّه يرئ نفسه أشرف و أفضّل من آدم وإذاكان كذلك فلا معنئ لِسجُوده له إذ 
الفاضل لا يتذلل ولا يخضّع للمفضول بل الأمر بالعكس وإِنّما قلنا ذلك لقوله 
تعالى حكاية عنه: 

قال الله تعالى: أَنَا خَيْرٌ سِنْهُ خَلَقْتَني مِنْ نار وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طين7 

قال اللّه تعالى: َم أَكُنْ لأسْجد لِبَشَرٍ خَلَقتَهُ من ضنضال مِنْ حَمَا 

000 

قال اللّه تعالى: ءَأسْجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طبن( 

و سيأتي الكلام فى خطأه عند تفسير الأيات مَبِسُوطا إن شاء اللّه تعالى. 

ثم أن المّفْسْريّن إتتفقوا على أنّ معصية إبليس كانت واحدة وهى ترك 
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السّجود لآدم و لاجل ذلك طرد و مع و بَلَّْ من البعد ما بلغ والّذي يقوئ في 
التفسن و يظهومن الآنة أيضا أنهضدوفة ذنان لا ونث واحل, 

اعدهما: إناثه رابع عدميى التيجوف ركان فا عورا وهو الدى ا شمر البعاقن 
الأي#تفولة تعالو ابن واشتكبة ْ 

ثانيها: إستكباره واستعطافه فالاباء عن السّجود أمر والتكبّر أمر آخر. 

أن قلت إباءه عن السّجود منشأه التكبّر بمعنى أنّ وجود الكبر فيه صار 
موجباً للإمتناع عن السّجود فكأنهما شئ واحد أو أحدهما يلزم الآخر قلت 
ليس الأمركذلك لإنّ الإمتناع عن الإتيان بالمأمور به أعمّ من أن يكون منشأه 
الكبر أو لاء إذ يمكن الإباء بدون التكبّر نعم قد يجتمعان والحاصل أن الشيطان 
لوكان تاركاً للسّجود لآم من غير إستكبار كان ذنبه واحداً وهو تركه المأمور به 
فلّما إستكبر صار ذنبه إثنين و بذلك إشنّد غضب الله عليه و قال أخرج فأننك 
رجيم وأنّ عليك لعنتى الئ يوم الدين ألا ترئ أنّ من ترك الصلاة أو الصّومِ أو 
كلّ واجب من الواجبات علئ سبيل التّسامح و الغفلة و الإهمال و غير ذلك 
من الوجوه فهو عاص قطعاً لتركه المأمور به و اما إذا ترك الصلاة أو غيرها 
إستكباراً فهو عاصٍ مستكبر وله عقابان عقاب على ترك الواجب وعقاب علئ 
إستكباره وهو واضح. 

أَمّا البحث الثّالث: وهو قوله وكانّ مِنَ الكافرينَ فقيل معناه أنّه كان 
كافراً في علم اللّه تعالئ و قيل»كانء بمعنئ صارء أي من الكافرين بعد إبائه عن 
السّجود و تركه الامتثال لما أمر به وكلا المعنيين مما لا بأس به. 

أما الأل: فلأنٌ.»كان» يجئ بمعنئ صارء كثيراً و قد جاء فى القرآن أيضاً قال 
الله تعالى فى قصة نوح: وَكانَ مِنَ الْمُّقَربين أي و صار منهم و قال الشّاعر: 

بتيهاء قفر والمعلي كأنها 1 

قطاالحزن قد كانت فراخأ بيوضها 
أي صارت فراخا. 


و أمَا الوجه الثّانى: و هو أنّه كان فى علم اللّه من الكافرين فهو أيضاً مما لا 
شك فيه لأنّ اللّه تعالئن كان عالما بأنّه سَيكفر فى إبائه عن السّجود واستكباره و 
عناده فى جنب آدم إلا أن علم الله بذلك لا يكون علّة لكفره فأنّ العلم الأزلى 
ليس من العلّة بشئ كما ثبت فى موضعه نعم هذا علئ القول بالجبر يتم 
والعقلاء لا يقولون به فضلاً عن المتشرّعينء فلوكان في علم الله كافراً وعلمه 
تعالئ بكفره في الأزل صار سبباً لكفره فى الّدنيا فأيّ ذنب له إذ المفروض أنه 
كان عالماً بكفره و من المعلوم أنّه بناء علئ علّية العلم لا قدرة للمخلوق علئ 
خلاف عِلمه فلا ذنب له وهذا واضح و الحقّ أنّه كان من الكافرين بعد الإباء 
عن السّجود مّع قدرته علئ الطاعة كسائر الملائكة ولذلك صار مطرودا فالكفر 
في الآية ليس كفر الربّوبيّة و لاكفر المعرفة و لاكفر النُعم. بل الكفر فى المقام و 
ترك ما أمر اللّه عرّ وجل به. وهو القسم الرّابع من أقسام الكفر من أقسامه 
الخمسة علئ ما مرّ سابقا عن قوله تعالئ: أنَّ الَّذينَ كقروًا سَواءٌ عَلَيْهُم. 

وتقلنا الحديت المزوق عن القاوق قد ف البافع يمك إداخالة فى 
الفننتم العام ابلا وبعو كرا لبر اد عو سيا بيد كينا ال بق أ اله 
فى القسم الثّالث وهوكفر العم كذلك و عليك بإستخراج الحقّ من خطأه. 

هه 
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م نّدَ وَكلا مِنْها 
دَغَدَا + عن تي قربا هذِهِ الشّجرَة فتكونا 

مِنَ الظَالمِينَ «ه» فَارَلَّهُمَا القَيْطانُ عَنْها 
أخْرجَهنا كان فبه وَُلْنا اهبِطوا بَعْضكم لِيَخْضٍ 
ل ف الآرْض مُسْتَقَدٌ وم اعٌ إلى حينٍ (+7» 
مَتَلَقَى ادم مُمِن دَيّه كات فَتاب عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ 
ل لقي انا اا لا كي 0 


مَنَى هدى فَمَنْ تبعَ هداى قلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ 
َه يَحْرنُونَ 040 


ل> اللغة 

َوْجُكَ الْجَنَّ قال الّاغب فى المفرداتء يقال لكلّ واحدٍ من القَربنين 

من الذكر والأنثئ فى الحيوانات المتزاوجة» زوجٌء ولكل قريتّين فيها و في 
د والتّعل و لكلّ ما يقترن بآخر مماثلاً له أو مضاد زوج 
قال اللّه تعالئ :فَجَعَلَ مِنْهُآلرَّْجَيْنِ آَلدَكرَ وَ الأْفي ١7‏ وَجَعل منه الرّوجين الذَكر 
والأنثى» قال و زوجك الجنّة و زوجّة لغة رَديئة وجمعها زوجات وجمع 
الروج أزواج انتهئ. 

الْجَنَّة كل بستان ذي شّجَّر يستره بأشجار الأرض قيل و قد سُّمئَ الأشجار 
الشائرة كنة 

رَغَدةٌ يقال عيش رَغَّد ورَغيده أي واسع و أرعَّد القوم حَصلوا فى رعدٍ 
نالعش 


١‏ - القيامة - 9م 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الارّل 


ل أ محل _للاستقرار. 

متاع: أصل المتنوع الامتداد والإرتفاع يقال ممع النهار و 5-7 النبيات إذا 
إرتفع فى أوّل النبات والمتاع إنتفاع ممّتد الوقت قال اللّه تعالئ: مَتَعْنْاهُمْ إلى 

هدى: الهدئ ضدّ الصَلالة. 


> الإعراب 
قلا الواو للعطف أو الإستئناف. قلنا فعل و فاعل نا ادميياء صرف لايق 
آدم مناداه امشكية انيت وََؤْجْكِ لحن أنتَ توكيد للضمير فى الفعل أتئ 
به ليصحّ العطف عليه و زَوْجُكَ ال ل لجن معطوف علئ أنتَ مرفوعة الرفع لأنه 
معطوف علئ الفاعل و كلا بض الكاف مب من أك1 يبأكل أصله أأكلّ مثل 
أقزيويل العويه محفت الوقرة الناية نعف نا و مقلس حدوو اضلة االعدد وال 
يقاس عليه وحكئ سيبوية أؤكل. وهو شآذ ومنها رَعَداحَنْتُ تمك رَغَداً 
صفة مصدر محذوف أي أكلا رغداً حسث ظرف مكان والعامل فيه. كلا و 
يجوز أن يكون بّدلاً من الجنّة فيكون مفعولاً به وَلا تَفْرَنا هذه الشَّجَرَةَ الهاء 
دل من الياء في. هدي, و الشجرة نعثٌ لهذه والجملة في محل التتصب علئ 
المفعولية شَتَكُونا جواب النّهى لأنَ التتقدير أن تقرباء تككونا و حذف التّون 
علانة التفيب 5 رتكا عانااكانا قند سنا بمسلن اللا ب ينجو و 
اللا 0 أل وهمامفعوله فَأخْرَجَ'هْمْاأي أخرجهما 
لشيطان بَحْضّكُم عض عَذددٌ جملة في موضع الحال من الواو في إهبطوا 
الم ابام ولو الأرْض مُشئدة ومناع الئ حبن الواو للإستئناف 
أو الحال و مستقر. مصدر بمعنئ الإستقرار و يجوز أن 0 مكان الإستقرار 
إلى حبن في موضع رفع علئ أنه صفة لمتاع و يجوز أن يكون في موضع 
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نصبء بمتاع لأنّه في حكم المصدر والتقدّير أن تمتّعوا الى حين فََلَفَى ادم 
فعل وفاعل من ره في موضع نصب بتلقّئ ويجوز أن يكون في الأصل صفة 
لكلمات إن هو الاب ايح هو ههنا مثل أنتَ في أنتَ العليم الحكيم مِنْهها 
جمِيعاً جميعاً. خال:دامًا أن حرفم شبرط ونه جر فك ركد َإْتِسَكُوْ فعل 
الشّرط مُؤكد بالتّون النقيلة فس تع جواب الخرطء تومن فى مومع زنج عل 
اسه و موضع ؛تبع» جزم .دمن والجواب قلا خحَؤْفٌ عَلهِمْ وَل 
هم مَحَرَّنُونَ وضمير هم يرجع الئ من وكذلك كل إسم شرطت به وكان 
متكا فاخيره فعل الشرط. 


ل> التفسير 

وَقَلْنَا ي] ادم اشكن أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنّةَ أي بعد ما أمَّرنا الملائكة 
التجرة لدم تنيجة ولا لا نايسن عن ها يانه قلنابيا اهم اسكن أي يذ 
انكو ساف بان لفحل يفاوعو كلذ متنا أكون الجناو جار 
وعدا كرا واسها علينا لاعناء قلي حََيْتْ شِنَتما من بقاع الجنة ولا 7 تَقْرَيا 
زو الشّجرة أى لذن كلامتها لمستاها لا: تقرباها بالأكل فَتَكُونا مِنَ الظَالِمِينَ 
لأنفسكما بالأكل منهاء وفى الآية مسائل: 

المسئلة الأولى فى هك عمو حرا 

المسئلة الثانية: فى تفسير الجنّة و أنّها ما هى وما المراد بها فى الأية. 

المسئلة الثّالثة: فى بيان النّهى فى الأية. 

المسئلة الرابعة:فى بيان المراد لمر المسئلة الخامسة فى بيان معنى 
الظّلم والمراد به في المقام في حقٌ آدم. 

المسئلة الأولئ: فى خلق آدم و حّواءء فنقول الذي يظهر لنا من الرّوايات 
والأيات هو أنّ خلق آدم كان قبل جنوه والدليل خلية من الآيانة:: 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 78 المجلد الاوّل 


5 - 


قال اللّه تعالئ : دآ أَيّهَا آلنَاسُ أَتَّقُوا رَبّكُم آنّدى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس واحِدَةٍ و3 

خَلَقَ مِنها رَوْجَها وَبَثَّ مِنّهُمَا رجالا كثيرًا و نِسآء”'". 

قال الله تعالى: و خَلَقَ مِْها رَْجَه. 

دليل علئ المُدّعى و هذا مما لاكلام فيه فعلئ هذا يجب علينا أن نقدم 
التحك فى ادم ركيكي خللة الاق أ ردقم كلق روصي سر ارانانيا ولا زهب 
عليك أنّ المراد فى الآية الشريفة أن آدم و حوّاء أوَل مخلوق فى الأرض 
يحت الرركد ذننوا ماوق فهاتر الك لما كبرد سنانها ف قوله قعاترنء+ وذ 
قال رَيّكَ لِلْمَلابِكَةِ إِنّى جاعِلُ فى الآرْضٍ خَلِيقَة قالوَا أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها 
وَيِسْفِكُ الدَّماءَ وهى صريحة فى وجود المخلوق فى الأرض قبل آدم. فلولم 
يكن قبله أحَدأْ لا معنئ لقول الملائكة أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُُفْسِدُ فيها و قد مر فى 
تقسين الآئة أن 'الجة والسشاين كانو] يعنق ناقبها فليا عضيو انو عتوا عر ام 
رهم دمّرهم اللّه تدميراً ثم جعل فيها خليفة وهو آدم أبو البَشَّر فالذي نحن 
بصدد البحث عنه فى المقام هو كيفيّة خلق آدم فى الأرض سواء أكان قبله 
خلقٌ من جنسه أم لا وهذا مما لا خلاف فيه عند الكل و أنّما الخلاف في 
الموجودات قبله نوعاً وجنسا وهو خارج عمًّا نحن بصدده فعلاً إذا عرفت 
هذه المقدمة. 

فأعلم أنّ آدم أصله أأدم» علئ وزن أفعل قلبت هقمزته القانية الفأفصار دم 
وأختلفوا في مَبدأ إشتقاق الإسم فقيل أنه مشتق من الاندم بسكون الدال ومنه 
0 العام وهو ما يجعل مع الخبز فيطيبّه ورويء سيّد أدامكم اللّحم لاله 
أقل مؤونة واقرب الئ القناعة و عليه فسّمّى آدم بآدم لِما طَيّب به من الوُوح 
المنفوخ فيه المذكور فى قوله تعالى: وَ نَقَحْتْ فيه مِنْ رُوحي و قيل سُمَّى به 


لكون جسده من أديم الأرض و قيل لسمرة في لُونه و قيل سُّمَي به لكونه من 


١ _ ءاسنلا-١‎ 
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عناصر مختلفة وقوىٌّ متفرقة : والذي يظهر من الأخبار هو أنّه سُمّى به لكون 

جسده من أديم الأرض ونحن تُشير الئ بعض. 
ما ورد فيه روي في البحار عن أبي بصير قال سألّ طاووس 
البفانى أن تعدو لمن شتراع ادم تارم لئا: لأنّ طينته رفعت 
من أديم الأركن الَفلي قال فلم ء” تكيق حواء حواء قا لأنها خلقك 
من ضلع حي يعني آدم إنتهئ. 
و بأسناده عن أبي عبد اللّه لد قال: : نما سمّي آدم آدم لأنّه خلق 
من أديم الأرض إنتهئ و بأسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه 
قال سمّيت حواء حواء لأنّها خلقت من حي قال الله عر وجل (و خلق 
منها رَّوجها) الأية. 
و بأسناده قال: أت أمير المؤمنين ميد يهودّي فقال لم سمّي آدم 
آدم و حوآء حوّاء قال نقد إِنّما سُمَي آدم لأنّه خلق من أديم الأرض 
إنتهئ. 
وأمًا حوّاء فالرّوايات فيها مختلفة منها ما يدّل عل أَنْها خلقت من 
ضلع آدم كما مرّو منها ما يدّل علئ أنّها حُلقت من فضل الطين التي 
خلق منها آدم فقد روي المجلسي :أكُ في البحار بأسناده عن أبي 
جعفر نَائْةٍ لم سكل من أي شيء خَلق اللّه حوّاء فقال ك1:أيّ شيء 
يقول هذا الخلق قلت يقولون أنّ اللّه خَلّقها من ضلع من أضلاع آدم 
فقال نالا كذبوا أكان يعجزه أن يَخلقها من غير ضلعه فقلت جُعلت 
فداك يابن رسول اللّه من أيّ شيءٍ خلقها فقال أُخَبرني أبي عن آبائه 
قال قال رسول الله يلكي أنّ الله تبارك وتعالئ قَبَض قبضة من 
طين فخلطها بيّمينه وكلتا يديه يمين فَخَلق منها ادم وفضلت فضلة 
من طين فخاق منها حؤاء إنتهئ. 


وروي الصّدوق بأسناده عن وهب قال أنّ اللّه خلق حوّاء من فضل 
طينة آدم على صُورته و كان ألقى عليه النّعاس و أراه ذلك في 
منامه و هى أوّل رؤيا كانت فى الأرض فأنتبه و هي جالسة عند 
رأسه فقال عنّ وجلّ يا آدم ما هذه الجالسة قال الرّؤيا التي أريتني 
فى ينتاهى فا تن يويحظة اللهاقطالن رو أويكى اليه أن أ جمع لك العلكد 
كله فى أربع كلمات واحدة لى» واحدة لدف واحدة لك. و واحدة 
قيما بتي وييتلة.و.وانخدة قيمنا بينكبو مين التانتى :امنا اق ل 
فتعبدني و لاتشرك بي شيئاً و أمَا الّتي لك فأجزيك بعملك أحوج 
ماتكون ألية:ى أما الى قيما ميتك:وجينى فعليك بالتعاءءى على 
الإجابة و أَمَا الّتى فيما بينك ويين النانى نتوين خرن قرطي 
قال المجلسى تق فالأخبار السّابقة أمَا محمولة علئ التقّية أو على 
أنّها خُلِقت من طينة ضلع من أضلاعه والأحاديث مرويّة عن 
البحار(©. ١‏ 
وأنا أقول يظهر من مجموع الأخبار أن آدم خلق أوَلاً ثم خلقت حوّاء منه ما 
من ضلعه أو من فضلةٍ فضلة من الطين المخلوق منها آدم والقول الثّانى أقوئ و 
أقرب الئ العقول معليه أكثر المحمّقين. 
المسئلة الثانية: في المراد بالجنّة في المقام. إختلفوا فى جنّة آدم هل 
كانت في الأرض أم فى السّماء و علئ الثاني هل هى الجنّة التى هى دار التّواب 
أم غيرها. 
فذهب أكثر المفسّرين و أكثر المعتزلة الى أنها جنّة الخلد و قال أبو هاشم 
هي جنة من جنان السّماء غير جنّة الخلد و قال أبومسلم الأصفهانى وأبو 


١-ج‏ هط كمبانى ص 177 الئ "١‏ 
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القاسم البلخي و طائفة هي بستان من بساتين الدّنيا فى الأرض و أحتج الأؤلون 
بِأنَ الظاهر أنّ الألف و اللام للعهد و المعهود المعلوم بين المسلمين هى جنّة 
الخلد المتبادر بالذهن منها جئة الخلد حتّئ صار كالعلم لها فوجب 
حمل عليهاء و إحتّجت الطائفة الثّانية بن قوله تعالئ: إهبطواء يدّل على 
الإهباط من السّماء الى الأرض وليست بجنة الحُلد وإحتّجت الثّالئة بوجوه: 

الأل: أنّها لوكانت دار الخلد لما خرج آدم منها لقوله تعالئ: وما هم منها 
بمخرجين. 

الثانى: أن جدئّة الخخلد لاآيف نعيحها لقوله تحال أكلها دائم واظلها الأية.و 
قوله تعالئ: و أَمًا آنّدِينَ سُعِدُوا قَفِى أَلْجَنَّةَ خالِدِينَ فيها )١7‏ فهذه خلاصة الأقوال 
المنقولة فى المقام. 0 

أقول السن أنه كائنة ينيتانا من ساقي الأرضن» أمّا"العوايخن الخال 
وأكثر المفسّرين فى إستدلالهم بأنّ الآلف واللأم للعهد والمّعهود بين المسلمين 
فى عله ]للد 11 زر واكه لاد ايل بعلن كوك الالفرزاللق العهق ورسلن شين 
لاتيم لافنن أن العدور دبدتة: اتلد ين مطلق :البو انيع در ار لفق 
أيضاً مطلق الجنّة النّى يعرفها الناس من اللّغة وهو واضح. 

وعن أبى هاشم بأنّ الإهباط لا يدّل علئ كونه من السّماء الئ الأرض فأنّ 
الانتقال من أرض الى أرضٍ يصدق عليه الإهباط كما فى قوله تعالئ: أَهْبطُوا 


6 


مضرًا. 

وثانياً قد يعبّر عن التّنززك بحسب المقام بالإهباط قال الله تعالئ :و إِنَّ مِنْها 
نما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَة آللّه1' و قد يطلق الإهباط علئ غيره كقوله تعالئ :قيلَ نا 
نُوحٌ أشبط بِسّلام مِنَا وَ بَرَكاتٍ عَلَيِكَ 7" والحاصل أنه لا دليل علئ أنّ الإهباط 
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عض بالاعقالسن العام الع الأرضن :مشا دمو الأخبار ايضا أن المحتار 
هو الحقٌ فى المقام. 
منها ما رواه فى البحار بأسناده عن أبى عبد اللّه علبة: لما سئل عن 
جِنّة آدم و قال ليِ: جنّته في جنان الدّنيا تطلع عليها الشسفسن 
و بأسناده عنه َا: أيضاً لمّا سئل عن جنّة آدم أمن جنان الدّنيا 
كانت أم من جنان الأخرة فقال وكانت من جنان الدّنيا تطلع فيها 
الشّمس والقمر ولو كانت من جنان الأخرة ما خرج منها أبداً انتهئ. 
و أمَامّدة مَكثهما فى الجئّة فقد رُوي بأسناده عن رسول الله يَببكَر 
قال: أنّما كانت لبث آدم و حوّاء فى.الجنّة حتّئ أخرجا منها سبع 
ساعات من أُيَام الدّنيا حتّى أهبطهما اللّه من يَومهما ذلك. 
جالمسألة الثالثة: في بيان معنئ التهى فى قوله تعالئ:وّلا تَقَرَبْا هذه 
الشجَرَة إعلم أنهم إختلفوا فى هذا النّهى فقال بعضهم أنّه نهى التّحريم و قال 
الآاخرون أنه للتنزيه كمن يقول لغيره لا تجلس علئ الطرق والفرق بين 
المقامين أن الفاعل على الأول ممتفحن للعقات. 

و علئ القّانيء لا يستحقّه وقد يعبّر عنه بترك الأولئ قال الطبرسي تيك فأنّ 
عندنا أن آدم كان مندوباً الى ترك التناول من الشّجرة وكان بالتّناول منها تاركاً 
نقلاً وفضلاً ولم يكن فاعلاً بقبيح فأنّ الأنبياء لا يجوز عليهم القبائح لا صغيرها 
ولأكيرها. 

وقالت المعتزلة: كان ذلك صغيرة من آدم علئ إختلاف بينهم فى أنه وقع 
علئ الأنبياء من حيث أنّ القبيح يستحقٌّ فاعله الذّم به والعقاب لأنّ المعاصى 
عددنا كلها كائن بو الما تسكن :صضغيرة باضافتها اله ها هو أكبر منها عقانا لأن 
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الاحباط قد دل الدّليل عندنا على بطلانه فاذا أبطل ذلك فلا معصية إلا و 
يستّحق فاعلها الم والعقاب واذاكان الذم و العقاب منفيين عن الأنبياء وجب 
أن ينتفى عنهم سائر الذنوب و لأنّه لو جاز عليهم شئ من ذلك لينضر عن قبول 
قولهم والمراد بالينفس أنّ التّفس الئ قبول قول من لا يجوز عليه شيئاً من 
المعاصى أسكن منها الئ قول من يجوز عليه ذلك و ساق الكلام الئ أن قال و 
اذا صمّ ما ذكرناه علمنا أنّ مخالفة آدم لظاهر النّهى كان علئ الوّجه الذي بيّناء 
انتهئ ما ذكره فك. 

أقول ما ذكره تي فى المقام حقٌ لاامرية فيه فأنّ الشّيعة قد إِتفقت علئ عدم 
جواز صد ور القبائح عن الأنبياء بقول مطلق صغيرة كانت أوكبيرة قبل البَععث و 
تعده و عليه فالنّهى يحمل علئ التنرّيه و معناه أن آدم ترك الأولئ و لم يكن 
فاعلاً لقبيح بل كان فاعلاً لشئ كان تركه أولئ من فعله وهو مما لا يضر 

و أمًا أهل السّنة فقد إِتفقوا علئ أنّ الأنبياء معصومين من الكبائر و من كل 
رتذيلة نيوان وتقمئء ور اما الطهاتوهن الدنوري قاذ 

قال القرطبى فى تفسيره بعد ذكره ما نقلناه عنهم ما لفظه فقال الطبري و 
غيره من الفقهاء والمتكلّمين والمحدّثين؛ تقع الصّغائر منهم خلافاً للرافضة 
حيث قالوا أنُهم معصومون من جميع ذلك و قال جمهور من الفقهاء من 
أصحاب مالك و أبى حنيفة و الشافعى أَنّهم معصومون من الصّغائر كلها 
كعصمتهم من الكبائر أجمعها لإنَا أمُّرنا بإتّباعهم فى أفعالهم و أثارهم و سَيرهم 
أمراً مطلقاً من غير إلتزام قرنية فلو جوّزنا عليهم الصّغائر لم يمكن الإقتداء بهم 
إنتهئ موضع الحاجة من كلامه. ر 

وقال الرّازي فى تفسيره عند قوله تعالئ:وّلا تَقَرَبَا هزه الشجرَّة لا شبهة 
التير و لكو فيه جضان الأول الا عدانن ترم انين كاه تم عات 
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فقال قائلون هذه الصّيغة لنهى التنزيه و ذلك لأنّ هذه الصّيغة وردت تارّةَ في 
ّيه و أخرئ في التحرّيم والأصل عدم الإشتراك فلابدٌ من جعل الَف 
حقيقة فى القدر المشترك بين القسمين و ما ذلك إلا أن يجعل حقيقة فى 
ترجيح جانب الثّرك على جانب الفعل من غير أن يكون فيه دلالة علئ المنع 
من الفعل أو علئ الإطلاق فيه لكن الإطلاق فيه كان ثابتاً بحكم الأصل فأنّ 
الأصل فى المنافع الإباحة فاذا ضممنا بدلول اللفظ الى هذا الأصل صار 
المجموع دليلاً علئ التّنزيه قالوا و هذا هو الأولئ بهذا المقام لأنّ على هذا 
التقدير يرجع حاصل معصية آدم عليه الى ترك الأولئ و معلوم أنْ كل مذهب 
كان أفضئ الئ عصمة الأنبياء عليهم السّلام كان أولئ بالقبول و قال أخرون بل 
هذا اهن ابي خرن و اتتر ا ليف مرو 

أحدها أنّ قوله تعالى: وّلا تَقْرََا هذه الشّجَرَة 

قال الله تعالى : وَ لا تَفْرَبُومُنَ حَتَّى يَطهُوْنَ (". 

قال الله تعالى : و لا تَقْرَبُوا مال نيتيم إلا بانّتي هِى أَحْسَنْ7". 

فكما أنٌ هذا للتّحريم فكذا الأوّل. 

ثانيها: أنّه قال فتكونا من الظالمين معناه ان اكلتما منها ظلمتما أنفسكما 
الاترئ لما أكلا قالا رتنا ظلمنا أنفسنا. 

ثالثها: أن هذا النّهى لو كان نهى تنزيه لمّا إستّحق آدم بفعله الإخراج من 
الجنة ولما وجبت التّوبة عليه و الجواب عن الأوّل نقول. أنّ النّهى و أن كان 
في الأصل للتنرّيه ولكنه قد يحمل علئ التّحريم لدلالة منفصلة. 

و عن الثانى أن قوله تعالئ: َتَكُونا مِنَ الظّالِمِينَ أي فتظلما أنفسكما 
بفعل كان الأولئ بكما ركه لأنكما اذا قَعلتما ذلك أخرجتما من الجئّة التي لا 
تظمأن فيها و لا تُجوعان وعن الثالث بأنا لا نسلم أن الإخراج من الجنّة كان 
لهذا السب وسسيا تق بيانه إن شاء الله تعالئ كلامه. 
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وأنّما نقلنا كلامه بطوله لما فيه من الحقٌّ ما لا يخفى عليك فقد ظهر من 
بجميع ما ذكرناه أن النّهي نهي تنزيه لا نهي تحريم بإتفاقي من الشبعة و.أكثر 
العامّة وهو المطلوب المسألة الرّابعة: فى بيان المراد بالشّجرة» و الأقوال فيها 
اننا مستلفة: ْ 

فقيل أنّها شجرة السّنبلة و قيل هى الكرامة و قيل هى التينة» و قيل هي 
الكافور و قيل هى العلم أعنى به عِلم الخير والشرء و قيل هى شجرة الخلد 
النَّى كانت يأكل منها الملائكة و قيل غير ذلك و عن تفسير الإمام ملقلا أنها 
شجرة علم محمّدٍ وآل محمد وليك وقال بعضهم أنّها شجرة تميّزت من بين 
ينات الا فتجان أن كل متها الما بتحمن نوها من الثمار بواكانك جهن التجرة و 
جنسها تحمل البّر والعنب والتِّين و العُنَاب وسائر أنواع التهار والتواكءه ف 
الاطعمة فلذلك إختلف الحاكون بذكرها فقال بعضهم برّة و قال اخرون, عنبة 
وقال أخرون هى عنّابة وهى الشجرة التي من تناول منها بإذن الله لهم علم 
الأولين و الأخرين من غير تَعلّم ومن تناول بغير إذن الله خاب من مراده و 
عصئ ربّه قال الرّازي وإعلم أَنّهِ ليس في الظّاهر ما يدّل على التّعيين فلاحاجة 
أيضاً الى بيانه لأنّه ليس المقصود من هذا الكلام أن يعرفنا عين تلك الشجرة و 
ما لايكون مقصوداً فى الكلام لا يجب على الحكيم أن يُبينه بل ربّماكان بيانه 
عبثاً انتهئ. 

وقال القرطبى نظير ذلك والحاصل أَنّهم قالوا ما قالوا من عند أنفسهم. 

ما نحن فنقول قد وردت الأخبار عن الآئمّة المعصومين فى بيان معنى 
الشّجرة و المراد بها فى الآية فقد رّوي فى العيون بأسناده الئ عبد السّلام ابن 
صالح الهَرَوي قال قلت للرّضا مَلئُة يابن رسول الله أخبرني عن الشّجرة التي 
أكَل منها آدم و حوّاء ماكانت فقد إختلفوا فيها فمنهم من يروي أنْها الحنطة و 
منهم من يروي أنّهها شجرة العنب و منهم من يروي أنّها شجرة الحَسَّد 


فقال لكلا كلّ ذلك حقّ قلت فما معنئ هذه الوجوه علئ إختلافها فقال ياأبا 
القلت أن قجرة الحتة تحمل أنواعا وكانك كتجرة الحتطة وقيها عضب لست 
كشجرة الدّنيا وآدم لمّا أكرمه الله ذكره باسجاده ملائكته له و بادخاله الجنّة 
قال فى نفسه هل خلق اللّه بَشْراً أفضل منى فعلم الله عرّ وجل ما وقع في نفسه 
فناداه إرفع راسلة تاقنر انر ال ساق العرش فرَفع آدم رأسه فنظر الئ ساق 
العّرش فوّجد عليه مكتوبا لا إله إلا الله محمّد رسول الله على ابن أبى طالب 
افون الها سين كا و ازوجع :فاظلنة ستل #الساء العالسيد :و الخيوى ن اللحنية 
سيّدا شباب أهل الجنّة فقال آدم يارب من هؤلاء فقال عرّ وجل هؤلاء من 
اللري سح ري ص ا را وى لوست ولا خلقت 
الجنّة و النار ولا السَماء ولا الأرض فأيّاك أن تنظر اليهم بعين الحَسَّد 
فأخرجك من جَواري فنظر اليهم بعين الحَسّد وتمئّى منزلتهم فتسّلط عليه 
الشيطان حتّى أكَل من الشجرة التّى تهى عنها و تسّلط على حوّاء لنظرها الى 
اتية يعن للحي ا له ش 

الشجرة كما أكل آدم فأخرجهما الله تعالئ عن جنّته و أهبطهما عن جواره 
الئ الأرض انتهئ المسألة الخامسة فى بيان المراد بالظّلم فى المقام. 

لاشك أن أصل الظّلم ثابت في حقٌّ آدم و حوّاء في المقام لقوله تعالئ 
فتكونا من الظالمين و لقوله تعالئ فى سورة الأعراف: قالا رَمَنَا ظَلَمْنآ أَنْفْسَنًا و 
إن لَمْ تَغْفِرْ لَنا و تَرْحَمْئا لَنَكُودَنَ مِنَ الخاسبرين!') 

نما الكلام في معناه في الآية و بعبارةٍ أخرئ معنئ الظلم فى حقٌّ آدم 
لمكان عصمته فنقول الظلم علئ ما قُسروه جاوز عن الحقّ قال الرّاغب 
الظّلم يقال فى مجاوزة الحقٌّ الذي يجري مجرئ نفطة الدّائرة ويقال فيما يكثر 
وفيما يقل من انجاوز ولهذا يستعمل فى الذنب الكبير والصّغير ولذلك قيل 
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لآدم فى تعديه ظالم وفى إبليس ظالم و أن كان بين الظّلمين بونٌ بعيد انتهئ. 
ثم أَنْ الظلم على ماورد فى الأحاديث ثلاثة: 
ظلم لا يغفر. وظلم لا يترك؛ وظلمٌ مغفورء أمّا الذي لا يُغفر فالشّرك باللّه. 
والذي يغفر فظلم العبد نفسه. والّذي لا يترك ظلم العبد على غيره من 
النّاس. 
فمن الأول: 
قال الله تعالئ: يا بْنَىَ لاتٌشْرِك بالله إِنَّ آلشِرْكَ لَظْلْمٌ عظية7". 
من الثّانى: أعنى به الذي يُغفر. ظ 
قال الله تعالئ: فَمِنّْهُمْ ظالِمٌ لنفسِه7". 
قال الله تعالى: ظَلَمْتُ تَفُسى. 
قال الله تعالئ: ظَلَمُوَا أَْقُسَهُمْ 
قال اللّه تعالئ: وَ مَنْ يَفْعَلْ ذُلِكَ فَقَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ0". 
ل له 
قال الله تعالئ: و جَرْآوًا سَيّمَّة سَمَمَّةُ0". 
قال اللّه تعالى : و مَنقيل مخلثوما ققد جَعَئنا يويته سُتملاة(©. 
قال الله تعالى: إِسَّمَا آلسَبِيلُ عَلَى آنّدِينَ يَظِمُو 7 انا 207 
اذا عرفت أقسام الظّلم فقد علمت أن الظلم في الآية ظلم بين آدم وبين رد 
وليس ظلماً علئ الغير وهو مغفور بالتُوبة كما قال تعالى: : قاب عَلَيْهِ إنه هو 
التّوَابٌ الرّحيم: 
أنما الكلام فى أنّ هذا الظلم هل هو مناف للعصمة الثّابتة للأنبياء أو لا 
والحقٌّ عَدمِ المنافاة لأنّه على ما مر بيانه عن ترك الأولئ فحسب بمعنى أن آدم 
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لولم يفعل ما فَعَل لكان أولئ له أي كان أولئ لنفسه وهذا ليس من الظّلم بشئ 
سوئ إطلاقه عليه لصدق التجاوز والتعدي من حدود الله بظاهر الأمر و هذا 
القدر من التّجاوز فى حقٌ المقرّبين يعد ظلما. 

كا جالسية 000 00000 حمنات لاد سكا 
المقرّبين و قال رسول الله يليك أنَي لأستغفر اللّه في كل يوم سبعين مرّة: 

قال اللّه تعالئ: لِيَغْفِرَ لَكَ آَللّهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنِْكَ وَ ما مَأَخَّرَ1'". 

قال الله تعالئ: وَ أَسْتَغْفِرْهُ إنَّهُ كان َوَايَ!". 

قال اللّه تعالى: فاضبز إِنَّ وَعْدَ آللّه حَقُّ وَ أسْتَغْفِر لِدَنْيكَ(". 

قال اللّه تعالئ: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لآ إلة إِلّا آللّهُ و آسْتَفْفِرْ لِدَنيكَ7". 

وأمثالها من الأباهه ومن المعقيه كالم بشناريدن رسو الله لك ويك 

بمعنئ المتعارف بين النّاس و أمثال هذه الأيات فى الأنبياء كثيرة وما نحن فيه 
من هذا القبيل و سيأتي الكلام فيه مفصلاً إن شاء اله تعايى في موضعه. 

ََرَلَّهُمَا الشّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِبَا كانا فسيه الزّلة في الأصل 
إسترسال الرّجل من غير قصد يقال زلت رجلٌ نرل. وقيل للذنب من غير قصدٍ 
لاكلبيها رزنة افطل ومعناها بالا وصسية انرشن وعم الاجة 1ن الت رطان 


نحَيهما عن الجنّة و أوقعهما فى الذنب من غير قصدٍ لهما فيه فأخرج آدم و 


حوّاء مما كانا فيه من العيش و السّعة فى جوار رحمة الحقّ و المُرافقة مع 
١‏ رار و ايل لمعن جد وجا اي باو علق ل لل وال اال 
و قال بعض المفسّرين من العامّة أن إبليس لعنه الله لم يتقصد إخراجه منها 
وأَنّما قصد إسقاطه من مرتبته و ابعادهكما أبعد هو قال أمير المؤمنين نَل فى 
نهج البلاغة: ْ 
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ثم أَسْكَنَ سُبْحَانَهُ ادَمَ ذاراً أَرْغَدَ فيها عَيشَتَهُ :و امَنَ فيها م - حدرة اليس 
َ ا فَاعْتَرَهُ عَدُوهُ نَفَاسَةٌ عَلِيْه بذار الْمَقَام وَمُرْافْقَةَ الآبْزار فْباعَ الْيَقِينَ 
ِشَكهء وَالْعَزِيمَة بوهنهء وَاسْبَيْدَلَ ِالْجَدَلٍ وَجَلاًء وَبالاء تار نَدَماً الخ) 


إختلف المفسّرون فى كيفيّة الوّسوسة بعد إتفاقهم علئ أصل وجودهاء 
فمنهم من قال أغواهما مشافهة وهو قول ابن عبّاس و جمهور المفسّرين و 
إستّدلوا عليه بقوله تعالئ: وَ قَاسَمَهُمآ إِنَى لَكُما لَمِنَ ألاصحين7". 

وقال بعضهم دخل إبليس الجنّة فى فم الحيّة وهى ذات أربع كالطاوس من 
أحسن دابَةِ خلقها الله تعالئ بعد أن عرض نفسه علئ كثير من الحيوان فلم 
يدخله إلا الحيّة فلمًا دَخلت به الجنّة حرج من جوفها إبليس فأخذ من الشّجرة 
النّى نهئ اللّه آدم ورّوجه عنها فجاء بها الى حوّاء فقال أنظري الى هذه الشّجرة 
ما أطيب ريحها و أطيب طعمها و أحسن لونها فلم يَزل يغويهما حتّئ أخذتها 
حواء فاكلفها: م أغوى آدم و قالت له حوًا كل فأنّى قد أكلت فلم يضَرني فأكل 
منها فبدت لهما سوأتهما وحصلا الذنب فدخل آدم فى جوف الشّجرة فناداه 
ربّه أين أنت فقال أنا هذا ياربٌ قال ألا ترج قال أستحى منك ياربٌ قال أهبط 
الى الأرض التّى خلقت منها ولُعنت الحيّة ورُدّت قوائمها فى جوفها و ججعلت 
العداوة 20 1 

بينها و بين بنى آدم و لذلك أمرنا بقتلها و قيل لحوّاء كما أدميت الشّجرة 
فكذلك يصيبك الدّم كل شهرٍ و تحملين و تضعين كُرها تشرفين به عن الموت 
مرارا زاد الطبري والتقاش, و تكوني سفيهة و قد كُنت حَليمة وفالك ب طائفة أن 
إبليس لم يدخل الجّنة الئ آدم بعد ما أخرج منها و أنّما أغوئ بشيطانه و 
سُلطانه و وسواسه الّتى أعطاه اللّهِ تعالئ كما قال كَلوك2 أن الشيطان يجرى 
من إبن آدم مجرئ الدّم انتهئ ما ذكره القرطبي في تفسيره. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن 2 المجلد الاوّل 


”١ - الاعراف‎ -١ 


قال الرّازي بعد نقله ما نقلناه فى كيفيّة وسوسة الشيطان لهما و دخوله فى 
ف ليحن حائهة |الفظه يزامن نهدا وانعالمدكايهي أن لا تلفت النه أذ 
إبليس لو قدر على الدخول في فم الحيّة فلم لم يقدر علئ أن يجعل نفسه حيّة 
ف وبعل: الخد وى لكللالها فون ذلك بالخرد ننم خوقنت: الندنة ويد اتباالسيت 
بعاقلة ولا مكلفة, ثم ذكر وجوها فى كيّفية إغواءه لهما. 

منها أنّ إبليس دخل الجنّة فى صورة دابّة وهذا القول أقل فسادا من الأوّل. 

ومنها قال بعض أهل الأضول أن آدم و حّواء لعلهما كانا يخرجان الئ باب 
الجنة و إبليس كان يقرب من الباب ويوسوس اليهما. 

و منها أنّ إبليس كان فى الأرض و أوصل الوسوسة اليهما فى الجنّة قال 
ينهم هذا بعد أن الرسزسة كاوه حفن والكلام الحنن لامك اانه 
من الأرض الئ السّماء هذا ما قالته العامّة فى تفسير الآية مع إختلاف يسير فى 
كلماتهم. 

وقال بعض المفسّرين من الشيعة ما هذا لفظه. فأزلهما الشيطان عنهاء به 
وسوسته و خديعته وعداوته وغروره بأن بدأ بآدم فقال ما نهاكما رتكما عن 
هذه الشّجرة إلا أن تكونا مَلكينء أن تناولتما منها تعلمان الغيب و تقدران علئ 
ما يقدر عليه من خصّه اللّه بالقدرة أو تكونا من الخالدين لا تموتان أبدأً و 
قاسّمهما أي حلف لهما أنّى لكما لمن التّاصحين وكان إبليس بين لحيتى الحيّة 
أدخلته الججنة وكان آدم يظن أن الحيّة هى الّتى تخاطبه ولم يعلم أنّ إبليس قد 
إختبئ بين لِحيتها فرّد آدم علئ الحّية و قال أيّتها الحيّة هذا من غرور إبليس 
كيف يخوننا ربّنا أم كيف تعظمين الله القسم به وأنت تنسبينه الى الخيانة 
وسوء النظر و هو أكرم الأكرمين كيف أروم التنّوصل الئن ما منعنى منه ربّى و 
أتعاطاه بغير حكمه فلمًا يس إبليس من قبول آدم منه عاد ثانية بين لحيى 
الحية فخاطب حوّاء من حيث يوهمها أنّ الحيّة هى التى تخاطبها و قال يا 
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حوّاء أرأيت هذه الشجرة الّتى كان اللّه عرّ وجل انها غليكما فنقد أخلها 
لكما بعد تحريمها لما عرف من حسن طاعتكما له و توقي ر كما أيّاه وذلك أنّ 
الملائكة الموكلين بالشّجرة التى معها الحراب يدفعون عنها سائر حيوانات 
لقنلا تامراك عنما إن رمنها فاعلامق يدنك اتنتقد اج[ اللعدو ا لكتري القن 
تناولتها قبل آدم كنت المسلّطة عله الذد: الناهية فوقه فقالت حوّاء سوف 
أجرّب هذا فرامت الشجرة فأرادت الملائكة أن يدفعوها عنها بحرابها فأوحى 
لله اليهم أَنّمَا تدفعون بحرابكم من لا عقل له يزجره فأمًا من جعلته متمكناً 
مميّزاً مختاراً فكلوه الى عقله الذي جعلته حجّة عليه فأن أطاع إستحق ثوابي و 
أن عصئ و خالف أمري إستحق عقابي و جزائى فتركوها ولم يتعرضوالها بعد 
واكك ممعي بسعنيم تناكف نا اللداتيات عن لها :قد جلها يمنا 
حرّمها فقالت صدقت الحيّة وظنّت أن المخاطب لها هي الحيّة فتناولت منها و 
الرعرن ميات لوا الا الي فنا قد سف لنا 

تناولت منها و لم ؛ يمنعنى إملاكها ولّم أنكر شيئاً من حالى فلذلك إغترٌ آدم 
فنا ول قا رجهم دماكاناقية من التعو واقلنانا أن ويا نجراء وها ينها العدية 
ويا إبليسء إهبطوا بعضكم لبعضٍ عدّوء وآدم وحوّاء و ولدهما عدو للحيّة و 
إبليس وهما و أولادهما أعدائهم وكان هبوط آدم وحوّاء والحيّة من الجنة» و 
لكم في الأرض مُستقنٌ أي منزل و فقر للمعاشء و متاعٌ. أي منفعة الئ حين 
حين الموت وفى رواية يعنى الئ يوم القيامة. 

أقول فأذكره يي حقٌ موافق للآثار والأخبار المرّوية عن أهل البيت عليهم 
السَّلام والشّيعة لا تقول إلآ بما كان كذلك فأنّ أهل البيت أدرئ بما في البيت 
والّذي يمكن أن يُفهم فى المقام هو أنّ اللّه تعالئ خلق آدم وحوّاء وأعطاهما 
العقل ثم نهاهما عن الشجرة ليهلك من هلك عن بيّنة ويحي من حي عنها و 
لاجل هذا قال فى الحديث المذكورء فكلوه الئ عقله الذي جعلته حجّة عليه 
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وقيهسيرةفيق وهل أن اللاتغالة آرادوشاء انديعيك علو هذا الأساس أى 
علئ الإختيار النّاشئ من العقل الحاكم بين الخير والشر ولذلك نهئ الملائكة, 
عن دفعهما و قال أنّما تدفعون بحرابكم من لا عقل له يزجره فأمّا من جَعلتّه 
مُتمكناً مُميّزاً مختاراً فكلوه الى عقله و منه يظهر أنّ آدم وحوّاء كانا مختارين 
فى فعلهما ولم يكونا مَجبورين وهكذا يكون أولاده الئ يوم القيامة وفى قوله 
تعالئ: إلى حين فى آخر الآية إشارة الئ إنقطاع الحياة لنسّل آدم وهوكذلك لأنّ 
الدّنيا بأسرها فانية ونعمها داثرة غير باقية لقوله تعالئ:كلٌ مَنْ عَلَيْهَا فان.َ يَبْقَى 
وَجْهُ رَبَكَ دُو آَلْجَلالٍ و آلإكراه7") 

َتَلَفَّى ادَمْ مِنْ رَيّه كَلِماتٍ قَنَاب عَلَيْهِ إنَّهُ هُوَ النََّْابُ البّحِيمْ فالبحث 
يمع في مو صعين 

أحدهما: فى الكلمات. 

ثانيهما: في التّوبة 

ما الأؤّل: إختلفوا فى المُراد بها فقيل فى معناه أيّ فهمٌ وفطن و قيل قبل 
أَحَدْ به وكان علد يتلقئ الوحى أي يستقبله ويأخذه و يتلقفه نقول خرجنا 
نتلقي الحجيج أي نستقبلهم و قيل معنئ تلقي. تلقن ونقل عن مكّي أنّه قال 
أي ألهمها فإنتفع بها و قال الحسن عَجةٍ قبولها لعلمه لها و عمله بها. 

وكا الكلمات :الاين .عتاس «والتعسو وسسنة ادن كيين و الموهافيو 
مُجاهد هى قوله تعالئ: قالا رَبَّنَا ظَلَمنآ أَنْقُسَنًا وَ إِنْ لَمْ تَفْفِرْ ّنا وَ تَرْحَمْنا 
َنَكُوسَنَ مِنَ ألخاسبرين/" 

وعن مُجاهد أيضاً سُبحانك اللّهم لا إله إلا أنت ربّى ظلمتٌ نفسي فأغفر 
لى إِنْك أنتٌ الغفور الرّحيم. 

و قال قوم رأى مكتوباً على ساق العرش محمّد رسُول الله بكر فشفع 
بذلك فهى الكلمات. 
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وقالت طائفة الكلمات البكاء والحياء والدّعاء وقيل الندم والإستغفار 
والحزن و قيل الكلمات قوله حين عطس لحي وار لوال كر ار 
التّفاسير و قال فى الكشّاف نقلاً عن إبن مسعود أَنّهِ قال أنّ أحبٌ الكلام الئ الله 
ما قاله أبونا آدم حين إقترفٌ الخطيئة؛ سُبحانك اللّهم وبحمدك وتبارك إسمك 
و تعالئ جدَّك لا إله إلآأنت ظلمت نفسي فأغفر لى أنه لا يغفر الذّنوب إلا أنت. 
و نقل عن إبن عباس أنّ آدم قال يا ربٌ ألم تخلقني بيدك قال بلئ قال يا 
ربٌ ألم تنفخ فى الرّوح من روحك قال بلئ قال يا ربٌ ألم تسبق رحمتك 
غضبك قال بلئ قال ألم تسكنى جنتك قال بلئ قال ياربٌ أن تبت وأصلحتٌ 
أراجعى أنت الئ الجنّة قال نعم انتهئ. 
أقول هذه الأقوال التّى ذكرها أهل السّنة فى تفاسيرهم لم تقم على صحتّها 
دليل من العقل والشرع وأنّما هى من المّستخرجات الظّنية بل الوهمية التى لا 
يمكن حمل كلام الله عليها كما هو واضح علئ المتأمل. 
روي في معاني الأخبار بأسناده عن ابن عبّاس قال: سألت 
البى بد عن الكلمات التي تلّقاها آدم من ربّه فتاب عليه ققال 
سأله بحقّ محمّدٍ وعلّى و فاطمة ق الكشن و الحسين إلا ثبت على 
فتاب اللّه عليه. ْ 
و أيضاً بأسناده عن أبي سعيد المدائني في قول اللّه عن وجل: 
قَتَلَقَى ادَمُ مِنْ رََّهِ كيمات قال: سأله بحقٌ محمّدٍ و على و فاطمة و 
الحسن و الحسين عليهم السّلاه27). 
و عن الكافى عن أحدهماء أنّ الكلمات لا إله إل أنت سبحانك اللّهم و 
ميلك عمله وو وظلفك اقكهي تكسا أنك نت الوا 
الوخب الؤإله إل أنت سمحانك اللو وبكمذك عبلث منوة ى:ظلامث 


١١+ ص١‎ 


ننسي تإققن ليو أنت كير العائرين: [0!1 ا انى سييماتك اللهعو 
بحمدك عملت سوءً و ظلمت نفسي فإغفر لي و إرحمني ي أن أ نت 
أنه الراحمدة: 

و في روايةٍ بحقّ محمَّدٍ و علّىي و فاطمة و الحسن و الحسين و في 
روايةٍ أخرئ بحقّ محمَّدٍ و آل محمَّدٍ و عن تفسير العسكري. لما 
ذآّت من آدم الخطيئة و إعتذر الئ ره عزو جل قال يارب تب علّي و 
أقبل معذرتي و أعدني ي الى مرتبتي و إرفع لديك درجتي فلقد تبّين 
نقص الخطيئة و ذلّها بأعضاء بدنى قال اللّه تعالن ياآدم أما تذكر 
أنوى إتاقسان كرعر تن مهحض و اله اموي قدو يدا ترز 
دواهيك و في التوازل التّى تبهضك قال آدم ياربّ بلئ قال اللّه عرّ و 
جل فبهم بمحمّدٍ و علي و فاطمة و الحسّن و الحسين خصوصاً 
فأدعني أجبك الئ ملتمسك و أزدك فوق مرادك فقال آدم يارب الهي 
و قد بلغ عندك في محلّهم أنْك بالتوسل بهم تقبل توبتي و تغفر 
خطيئتي و أنا الذي أسجدت له ملائكتك وأتحته جِنَّتك و زوّجته 
حوّاء أمتك و أخدمته كرام ملائكتك قال اللّه ياآدم أنّما أمرتٌ 
الملائكة يتعظيمك بالسّحجود لك ان كنت وعاء هذه الأنوار ولو كنت 
سألتني بهم قبل خطيئتك أن أعصمك منها و أن أفطّنك لدواعي 
عدّوك إبليس حتّئ تحترز منها لكّنتٌ قد جعلت ذلك ولكنّ المعلوم 
في سابق علمي يجري موافقاً لعلمي والأن فبهم فأدعني لأجيبك 
فعند ذلك قال آدم اللّهم بجاه محمَّدٍ و علّي و فاطمة و الحسن و 
الحسين و الطَيبين من آلهم تفضلت بقبول توبتي و غفران زلتي 
وإعادتي من كرامتك الى مرتبتي فقال اللّه عزّ وجلٌ قد قبلتٌ توبتك 
وأقتاتمرشيوا: ني عليك وعرفتٌ نعمائي وألائي اليك وأعدتك الئ 
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مرتبتك من كراماتي و وفرّت نصيبك من رحماتي فذلك قوله عر 
ويخل: : فَتَلَقَىئ ادم مِنْ رَيّه كَلِماتِ َنَاب عَلَيْهِ إن هُوَ النَّوْاْ 
الرّحيم 100 

و في أيضا بأسناده عن رسول الله يلك قال :با عباد الل 
أنّ آدم لما رأئ الثّور ساطعاً من صٌلبه اذ كان تعالئ قد نقل 


أشباحنا من ذروة العرش الئ ظهره رأئ الور و لم يتبّين الأشباح 


فقال ادم يارب لو بيّنتها لي فقال اللّه عر و جل أنظر ياادم الى ذروة 
العرش فنظر آدم و وَقَع أنوار أشباحنا من ظهر آدم على ذروة 
العرش فإنطبع فيه صور أنوار أشباحنا الثّى فى ظهره كما ينطبع 
وجه الإنسان فى المراة الصّافية شرا أشواحتا فقال ماهد 
الأشباح ياربٌ قال الله تعالئ ياآدم هذه أشباح أفضل خلائقى و 
إتياتى هذا حصو آنا العحد وى المدو فى نمال تقلت له سينا 
من إسمي و هذا علّى و أنا العلّى العظيم شققتٌ له اسماً من إسمي و 
هذه فاطمة و أنا فاطر السّموات والأرض فاطم أعدائي من رحمتي 
يوم فصل القضاء و فاطم أوليائي مما يعرّوهم و يشينهم فَشققتٌ 
به إسماً من إسمي و هذان الحسن والحسين و أنا المُحسن المُجمل 
شققت إسمهما من إسميء هؤلاء خيار خليقتي و كرائم بريّتي بهم 
أخذ و بهم أعطي و بهم أعاقب و بهم أثيب فتوسّل بهم الي ياآدم و 
اذا دهتك داهيّ فإجعلهم لي شفعاءك فأني آليتٌ على نفسي قسماً 
حقّاً أنَ لا أخيب لهم أملاً ولا أرد لهم سائلاً فذلك حين زلّت منه 
الخطيئة ودعا اللّه عر وجلٌ بهم فَتبت عليه و غفرت له انتهئ7 


-١‏ تفسير البهان ج ١ص‏ 06 ط قديم ١-ص‏ 068 ط قديم 


أقول قد ذكر بح روايات أخر أن شئت فراجعها وهذا هو الّذى إعتّمد عليه 
أتباع أهل البيت عليهم السّلام في تفاسيرهم و مؤلفاتهم وعقائدهم فأنهم سفن 
النّجاة و العروة الوثقئ التّى لا إنفصام لها والحمد لِلّه علئ هذه النّعمة ولنعم ما 
قيل فيهم: 0 ع6 

مطهرون نقّيات ثيابهم تتلى الصّلاة عليهم أينّما ذكروا 

من لم يكن علوياً حين تنبه فمالّه في قديم الدهر مفتخرٌ 

واللّه لما برئ خلقاً فأتّقنه صفاكم وإصطفاكم أيها البشَّر 

فأنتم الملاء الأعلئى وعندكم علمُ الكتاب وما جاءت به السور 

الثانى فى تفسير قوله تعالئ؛ فتابٌّ عليه أَنّهِ هو التوّاب الرّحيم. التوبّة. 
عبد ان دوي توباً وتّوبة وهى فى الأصل الرّجوع يقال تاب الئ اللّه رَجَع 
عن معصيته اليه والمراد بقبول التوبة إسقاط العقاب بها وهو مما أجمع عليه 
علماء الإسلام وأنّما الخلاف فى أنّه هل يجب على الله القبول حتَّئ لو عاقب 
بها بعد التَوبة كان ظلماء أو هو تفضّل منه وكَرمٌ لعباده وتعداي دالمدارة 
علئ الأوّل و الا شاعرة على الثاني واليه ذهب الشيخ الطوسى يِدٌ فى كتاب 
الأقصاة, والقلونة 53 قن يعن كن الكااد نه وتوانتك المحتق العلونسين قر 
التجرّيد, و اما في الإصطلاح فهى النّدم على الذّنب لكونه ذنياً وفى العننك 
الندم توبة: 

قال اللّه تعالئ: كَحَبَ رَبّكُمْ على نَفْسِه آلرّحْمَة أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوَءًا 

بِجَهالَةٍ ثم ثاب مِنْ بَعْدِهِ و أضلح فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (') 

ئم أنه لاشك في حُسن التُوبة من العبد الئ اللّه تعالئ إلا أن التُوبة في حقّ 
البياء وال وان غسرها فنا لاقل شعناها اللخوق و لسعاي ل مد سيت 
علدا والمسدد رولك لال الشونه بالتسية إلبكا وجوج عن الد نب النضاك 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الاوّل 


المقطوع يقيئاً كبيراً كان الذنب أو صغيراً فمنشأ التُوبة ل الواقعى . أما 
فى حقٌّ الأنبياء و الأوصياء فليس الأمر كذلك لأنّ منشئها فيهم ترك الأولى 
المعبّر عنه بالذنب لفظأ لا واقعاً وقد مرٌ الكلام فيها في حمّهم إجمالاً و سيجئ 
مفصّلاً وهكذا يجئ البحث في معنئ التّوبة فينا فى تفسير الأيات الواردة فيها 
وحاصل الكلام فى المقام هو أن آدم تاب الئ الله فتاب الله عليه علئ ما مرّ 
الكلام فيه و قلنا فى تفسير الكلمات أنّها هى التى صارت سبباً بقبول توبته و 
انعا حكن تالكرب راقم ف الال ولع وتاقووا عتز اينع أنها نضا نانف اما لها 
كانت تابعة لآدم كما هو شأن النّساء : فى القصر والإتمام وسائر الأمور وام لأنها 
أي المرأة مستورة فأراد اللّه السّتر لها كما قال بعض المفسّرين و قيل أنّه دَلّ 
يدك القرقة غليه اذ امهيا ميو اعواكهنا فاك الشاع: 

رماني بأمر كنت منه ووالدى عورا ومن فوق الطوئى رَماني 
و ا ا 

دم اشكن الخ. 

خالل كر : فى التلقى فلذلك كملت القصة بذكره وحده. 

أقول هذه الوجوه لا بأس بها والّذي يقوي في التّفس أن آدم لمكان عصمته 
كان الذنب منه غير مترقبٍ وامّا حوّاء ء فلم يقم دليل على عصمتها ولم يقل بها 
في حمّها أحد و لذلك خض آدم بالذّكر واللّه أعلم يفاك الأأمور. 

وما قوله تقال قُلنَا اهبطُوا مِنْها جميعا فم يَأتتَكُم مَئّي هْدىَ قَمَنْ 
تبِعَ هُذاىَ فلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرّنُونَ. ظ 

لحك كلذ أمتاراء والحطاني ولو زوكزاورو لكان » منها أي من الجنة 
اما يتبتك م مَنّى هُدىَّ أي بيان ودلالة وقيل أنبياء ورُسل فَمَنْ نَع ذاى 
أي إقتدئ رُسلى و إحتذى أدلتّي قلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ أي فلا 
يلحقهم الخوف من أهوال يوم القيامة من العقاب, و في مسائل. 


الأولئ: إختلفوا فى المخاطب بالإهباط هو علئ أقوالٍ. 

أولها: أن المخاطبء آدم و حوّاء و إبليس وهو قول الرّجاج. 

ثانيها: آدم وحوّاء والحيّة. 

ثالقها: آدم وحوّاء و ذريتها لأنّ الوالدين يدّلان علئ الذرية و يتعلق بهما. 

رابعبها: أنّ الخطاب لآدم و حوّاء فقط و الإثنين جمع علئ عادة العّرب. 

خامسها: آدم وحوّاء و الوسوسة وهو أضعف الأقوال ويتلوه فى الضّعف 
القول الثاني ثم الّالث بالأقوئ هو الأخير منها و أن كان الأول أظهر الثّانية قالوا 
أن الهبوط فى المقام من السّماء الئ الأرض كما أن الهبوط الأول من الجنّة الئ 
السّماء قال الجبائى ولا نعلم من أين ذكر هذا القول و أظنّ أنه من إستبساطه و 
إستظهاره وهو ليس بمعتمدٍ فى 3 تفسير القرأن وعمدة أدّلتهم فى هذه الأقوال 
نهم فسّروا الهبوط من مكان أعلئ الئ مكان أسفل و حيث إعتقدوا بأنٌّ الجنّة 
فى السّماء السّابعة و آدم و حوّاء كانا فيها فأهبطا منها ال سماء الدّنيا أوَلاً و 
منها الئ الأرض ثانياً ولم يعلموا أن وجود الجنّة التى كان آدم و حوّاء فيها فى 
السّماء السّابعة أوّل الكلام وقد قلنا شابقا أن التجعنة كان وبتتانا مره 5 
الأرض و عليه فمعنئ الهبوط إنتقالهما من موضع الئ موضع أخر أو فى منزلٍ 
ال منزلٍ أخر لم يكن فى الشرف مثل الأول كه قال النيك: 

اجرري جس تضرم قل وأن أكثروا من العدد 

أن يغبطوا يهبطواوأن أمروا يوماً فهم للفناء والمند 

أن قلت لِمَ كرر قَلْنَا اهْيِطُوا قلنا لوجهين: 

أحدهما: الَأ كيد ولما نيط به من زيادة قوله تعالئ :فَامًا اك مَنَى هدىّ 

ثانيهما: أن قوله: اهيطُوافي الأول لم يكن خطاباً للجميع بخلافه 2 
المقام لقوله تعالئ جميعاً. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ل المجلد الابّل 


الثّالثة: أن قوله تعالئ إِمّاء شرط وجوابه الفاء. و من شرط أخر وجوابه 
اْذي بعده من قوله قلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ وهو نظير المبتدأ 
والككير النق بركورن كحو معدا وير ا بو هداق مقدمانت الفناس تست 
بالشرطية المركبة و ذلك أنّ المقدّم فيها اذا 5 التَالى المرّتب عليه 

الرَابعة: أن الهّدئ المذكور فى الآية البيان والدّلالة ويمكن أن يكون المراد 
به الأنبياء والرّسل قالوا وعلئ الأخير يكون قوله اهُيِطُوا لأدم وحوّاء؛ و 
ذرّيتهما كما قال تعالئ: فَقَالَ لَها و لِأَأَرْضٍ أَنْتِيَا طَوْعًا أؤ كَرْهًا فالتآ أَتَيْنا 
طائِعين7'' أي أتينابما فينا من الخلق طائعين و محصّل المعنئ في الشريفة أن 
الله تعالئ قال لهم إهبطوا أي أنزلوا عن الجنّة الى الأرض البّى هي دار التُكليف 
فمن تبع فيها أنبيائي ورسلى فلا خوف عليهم من أهوال القيامة وما يتبعها و 
هو ظاهرٌ. 


١١ - تلصفلا-١‎ 


آلثار ه فيها خالدون )229 


لما وعد اللّه تعالئ متّبع الهدئ بالأمن من العذاب والحزن عقبه بذكر من 

أعدّ له العذاب الذائم فقال والّذين كفروا وكذبوا بأياتنا فهم أصحاب العذاب 
الدّائم و أنّما قدّم الكفر علئ التُكذيب فى الآية لأنّ الكفر عبارة عن عدم 
الايمان وهو أمر قلبي والتتكذيب عبارة عن الإنكار باللفظ و معلوم أن الإنكار 
باللسان مؤخر عن الإنكار بالقلب فأنَ اللسان تابع للقلب ولا عكس فيصير 

معنئ الآية أنّ الذين أنكروا بقلوبهم وكذبوها بألسنتهم فقد جمعوا , بين الكفر 
في الباطن والتّكذيب فى الظاهر فهم كافرون باطنأ و ظاهراً ومن كان كذلك فهو 
مخلد فى النّار يوم القيامة و هذه الآية أخر الأيات الدّالة علئ النّعم النّى نعم 
للّه بها على جميع بني آدم من التّوحيد و النبوّة و المعاد من جهة الاعتقاد 
والنّعم الظاهرة المحسوسة في الدّنيا من - جهة المعاش والحياة فقد أكَمّل 
امعان اهو كن المغان الات لبد 

قال الله تعالئ: قل فَلِلَّهِ أَلْحُجَّةٌ آَنْبالِعَةٌ فنَؤْ شآء لَهَدِيِْكُمْ أَحجْمَعِنَ ١١‏ 

قال اللّه تعالى: حِكْمةٌ بالِغةٌ قما هن آلددُ:7" ظ 
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0 عَهْدىَ 5 رك 0 فَارْهَبُونِ (20» 


[> اللغة 

اسرائيل: إسم أعجمّي ولذلك لم ينصرف وفيه سبع لغات إسرائيل وهى 
لغة القرأن واسراثئبل بمدةَ مهموزة مختلسة. حكاها شنود عن درش واسراثئبل 
بمدة بعد الياء من غير همزة و هي قراءة الأعمش و عيسئ ابن عُمر و قرأ 
الجَسَن و الزّهُّري بغير همز و لا مَّدِء وإسرائل» بغير ياء به همزةٍ مكسورة و 


اسراول به همزة مفتوحة وإسراثين, بالنون فى لغة تميم. ومعنئ اسرائيل عبد 


اللّه ونقل عن ابن عبّاس أَنّه قال» إسراء بالعبّرانية هو عبد وإيل هو اللّه و قبل 
إاسراء هو صفوة اللّه وإيل» هو اللّه و قيل إسراء من الشّد فكأن إسرائيل الذي 
0 الله و إِتَّقَن خلقه ذكره المهدوي. و قال السّهيلى, سمّى إسرائيل لأنه 
أسَرف إذات ليله تين هاحر اله اللداثعالين فعنمى إسترائيل أى أشترى الي الله 
وكيف كان المراد به فى الآية هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السّلام 
كذا قال أبوالمَرَج الجورّى. 

وتقل عه لفقا ل لبه فى انام د الها عدن تعيزة الأنبينا مح ا 
فأنٌ له أسماء كثيرة ذكره فى كتاب مفهوم الأثار له هكذا قال القرطبى وما ذكره 
ليس بشى فقد نقل عن الخليل أن خمسة من الأنبياء ذو إسمين محمّد و 
أحَمد» و عيسئ والمّسيح وإسرائيل و يعقوب و يونس و ذوالئون والياس و 
ذوالكفل عليهم السّلام. 

بعهدى:العهد حفظ الشَئ و مراعاته حالاً بعد حال. 

فَازْهُون: الّهبة مخافة مع تَحرّز واضطراب. 


> الإعراب 

نايتى اسْزائيل نداء مضاف غالانة لصي فيه الباء و د قة:فنننه الشون 
للأضافة و ,اسرائيل في موضع جرٌ لأنّه مضاف اليه و فتح لأنّه غير مُنصرف و 
فيان التعريفن نو الكاحمة :اد 5 نفك خرن الكقث عَلَتك اذ كرو 
دول واواعاه د ديه يكحن بمقعر ل لم الذي عَمْتُ عَلَْكُمْ في موضع 
النصب علئ البّدلية وفوا بعد ىَمعطوف علئ إذكروا: نعمتيء أوفٍ بِعْدْدك" 
وَإناى فَازْهُون. 


[> التفسير 

إعلم أنه لمّا عم الله جميع الخلق بالحجج الواضحة الدّالة علئ التّوحيد و 
النبوّة و المعاد و بيّن لهم ما أنعم به عليهم فى أبيهم آدم على سبيل الاجمال 
عقبها بذكر الإنعامات الخاصّة علئ أسلاف اليهود كسراً لعنادهم و لجاجهم 
بتذكير النّعم السّالفة وإستمالة قلوبهم بسببها فقال تعالئ:يِابَنََ إشرزائيل 
اذكرٌوا نِعْمَتى الخ. 

فالمقاصد ثلاثة. 

ااا فى قوله تعالى:يابنى ابد سزائيل اذْكَرُوا : نَغمتى الت 

المقصد الثانى: في تفسير قوله تعالئ:أَوْقُوا يِعَهْدىَ أوف بِعَهْدِكُم. 

المقصد الثّالث: في تفسير قوله: وَإيّاىَ قَارْهَبُونِ. 

أمّا المقصد الأول: فتقول قال اللّه تعالى مخاطباً لبني إسرائيل وهم أولاد 
يععوب ابن اسحاق ابن إبراهيم ئِةٍ بالاتفاق. اذ كرُوا ذ نعمت - ِعْمَتى الَّتَىَ انْعَفْتُ 
عَلَيكُمْ والبحث فيه تار في أصل النْعمة وأنْها ما هى و خرئ فى أنّ النّعمة 
التى أعطاهم اللَّه ما هى. ْ ' ْ 
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أمّا النعمة فقد قالوا فى تعريفها أنّها المنفعة المفعولة علئ جهة الاحسان 
ين | 

ع ا ا ا ل الغير 
وأئما زادوا في تعريفها. اللحمية لآن التعمة ها يسدق بها الشكر قاذ كانت 
بي م يستحقٌ بها الشّكر والحقّ أنّ هذا لقيد غير معتبر فيها لأنّه يجوز أن 
يستحقٌ الشّكر بالإحسان وأن كان فعله محظوراً ضرورة أن جهة إستحقاقٌ 
الشّكر غير جهة إستحقاق الذم والعقاب فأيّ إمتناع فى اجتماهما ألا ترئ أن 
القابيةة) سكن الشكر ءا بعافة والذّم بمعصيته فَلم لا مجون أن ركتون الامتر 
كذلك : ثم أن قولهم. «العدقعة لان العصرة ة المحضته لا تكون نعمة و قولهم 
المفعولة علئ جهة الإحسان لأنّه لوكان نفعاً وَقَصد الفاعل نفع نفسه لا نفع 
المفعول به كمن أحسن الى زوجته أو صديقه ليربح عليها أو أراد إستداراجه 
الى ضرر واختداعه كمن أطعم غذاءًمسمّوما ليهلكه لم يكن ذلك نعمة فأمًا إذا 
كانت المنفعة علئ جهة الإحسان الى الغي ركانت نعة بلاكلام إذا عرفت النعمة 
وحدّها فأعلم أنّكل ما يصل إلينا آناء اللّيل والنّهار فى الدّنيا والأخرة من التفع 
و دفع الضَرر فهو من اللّه تعالئ كما قال: وما بكم من نقمةٍ فَمِن اللّه. 

ثم أن التعمة علئ ثلاثة أوجه. 

أحدها: ما تفرد اللّه تعالى به نحو الخلق والرّزق. 

ثانيها: ما وصل إلينابواسطة غيره بأن خَلَق النعمة والمُنعم وما مكنّ 
المنعم من الأنعام وجعل فيه قدرة الأنعام وداعية فهذه النّعمة أيضاً في 
الحقيقة من اللّه تعالئ ألا أنه لما أجراها بيد عبده كان ذلك العبد مشكوراً و 
لكنّ المشكور فى الحقيقة هو الله ولهذا قال: أن آَشْكْرُ لى وَ لِوَالِدَيْكَ!'' فبد 
بنفسه وقال نَكِلا النّاسء من لم يشكر الخلق لم يشكّر المخلّوق. 


١١ - اللقمان‎ -١ 


ثالثها: ما وصل الى العبد من اللّه تعالئ بواسطة طاعاته و هى أيضاً فى 
لد ون الله قاف هوف العم سان لافار انان عايها فطير 
بهذاالتّقرير أن جميع النّعم من الله تعالئ فى الواقع و اليه الإشارة بقوله:ق ما 
ِكُمْ مِنْ بِعْمَةٍ قَمِن آلله''". 
ْ وا ل اي ل رسيي ا قار 
تَعُدُوا نِعْمَتَ آللّه لا تُخْصُوهآ7" وإستدّلوا علئ المدّعئ عقلاً بأنّ المنفعة هى 
لاذه را كو ةلدا رمعم يما لق الله كذ لاك د 50[ مادلتد يها تعمنة ‏ 
كلّ مالا يلئّذ به فهو وسيلة الئ دفع الصضّرر والّذي لا يكون جالباً للتتفع الحاضر 
ولا دافعاً للضّرر الحاضر فهو صالح لأن نستدّل به علئ الصّانع الحكيم فيقع 
ذلك وسيلة الى معرفتة وطاعتة. وهُها وسيلتان الي اللذات الأبذيّة فنبت أن 
جميع مخلوقاته نعم علئ العبيد ولكنّ العقول قاصرة عن تعديدها فضلاً عن 
الإحاطة بها ونعنى بعدم فناء العم عن عدم تناهيها بحسب الأنواع 
والأشخاص وامّا بحسب الأجناس فهي متناهية و بذلك يندفع ما قيل أو يقال 
بأنّه إذا كانت العم غير متناهية فكيف يصّح الأمر بتذكرها و من المعلوم أن 
غير المتناهى لا يمكن التذكر به واذااثنت استهقاق الحيكيز العناء و"الطاغة 
على إيصال النعمة و هئ منه تعالئ في فينتج أنّ الله تعالئى هو المستحقٌ لحمد 
الحامدين و شكر الشاكرين و الى 5 أشاز بقوله: 

قال الله تعالئ: قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ مَدْعُونَأؤ يَنْقِعُونَكُمْ أؤ 

يَضُرُونَ/" 

قال الله تعالئ: و يَعْبُدُونَ ِنْ دُونٍ آللّهِ ما لا يَصُرُهُمْ و لا ينْقَعْهُ7" 

قال الله تعالئ: أَفَمَنْ يَهْدىَ إلى أَلْحَقّ أَحَقٌ أَنْ يُتَبَعَ َم مَنْ لايَهِدَيِ إلا أن 


0 

يُهُى فَما لَكُمْ كَيْق تَحْكَمُونَ 6 
١‏ - النحل - ”0 ؟- ابراهيم - 7 
"1- الشعراء - 77/1 ؟*- يونس ١8-‏ 


ه-يونس - 0" 
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أن نِعَم اللّه وأنكانت غير متناهية لا يمكن عَدّها ولا إحصائها إلا أنّ أوّلها 
معلوم لنا وهو نعمة الحياة والوجود: 

قال اللّه تعالئ: أَلرَحْمنٌ عَلَّمَ آلقْرَانَ" خَلَقَ آلإِنْسان عَلَّمَهُ آلْيَيانَ(" 

قال اللّه تعالئ: نآ أَيّهَا آلنَّاسُ أَغْبدُوا رَبّكُمُ آنَى خَلَقَكُة0") 

وقد مرّ الكلام فيها والوجود رأس النّعم وهو نعمة عامّة تشمل جميع 
الموجودات ثم بعده تصل النوبة الى سائر النعم الذنيوية والأخروية على 
عسي فراكنها اذااعر فت هذا تقول: 

أزاة اللمهالن انكر شطرا من النّعَم التّى خصّها ببنى إسرائيل ويتبيّن 
كفرهم و طغيانهم و عصيانهم بدلاً من الشكر علئ النّعمة و أنّهم كيف وقعوا 
فى الخزي و الخسران فى الدّنيا والآخرة بعد ماكانوا فى سعةٍ ورخاء جزاءً بما 
كسبوا بأيديهم و نكالاً لما تركوا الشكر بأقسامه علئ ما أعطاهم الله فى دار 
الذثنا هه الامو بو الأمان :و التجاة مث فرعون: وحتودهو إنرال الم و السلوى 
عليهم و غيرها ممّا ستقف عليه فى الأيات ففى كلّ ذلك أيات لقوم يتفكرون 
وإنذار لكلٌ من يقتدي بهم فى كفران النّعمة الئ يوم القيامة: ‏ ' 

قال الله تعالئ: إن في ذَلِكَ لَعِبْرَةَلِمَنْ يَخْشى" " 

قال اللّه تعالى قد كان في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لأوبى آلْأَنبابٍ 

المقصد الثانى: فى تفسير قوله:أوْقُوا بعههدى وا بِعَهْدِكمْ أي أوفوا 
بما أمرتكم من الطاعات ونهيتكم عنه من المعاصي» أوف بعهدكم أ أرضن 
عنكم و ادخلكم الجئّة وهو الذي رُوي عن ابن ن عبّاس و دليله: 

قال اللّه تعالئ: وَ مَنْ أؤفى بِعَهْدِه مِنَ آللّه فَاسْتَيْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ آلُذى 


(0 
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اد سه يه(6) 
-١‏ الرحمن -/ ١/7/7”‏ ؟- البقرة - ”١‏ 
”- الثازعات - 78 *'- يوسف- ١91١‏ 


ه- التوبة - ١١١‏ 


قال اللّه تعالى: إِنّ آللّة شتزى مِنَ ألْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَ أَموانَهُم بأ لَهُم 
آنْحِمَّةَ17) 
والقول الثتّانى: أنّ المراد بالعهد فى الآية ما أنّبته فى الكتب المتقدمة من 
وصف محمد وَبِكلدٌ وأنّهِ يبعثه على ما صَرّح به فى سورة المائدة حيث قال: 
قال الله تعالئ: و لَقَنْ أَحَدَ أَللَهُ ميثاق بَنيَ إِسْرْآئيلَ الى قوله لأُكَفِرَنَ 
عَدْكُمْ سَيْاتَكُة (1) 
قال اللّه تعالى: أَنّدِينَ يَتَبِعُونَ آلرّسُولَ آَلنَبىَ آلْأقِيَ آأنّذي يَجِدُونَهُ 
مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِى آَلتَّوْريْةِ و الإئجيل/" 
وأمًا عهد الله معهم فهو أن يُنجز لهم ما وعدهم من وضع ماكان عليهم من 
الأصر والأغلال التّى كانت فى أعناقهم. 
قال اللّه تعالى: وَإِدْ أَحَدَ آللّهُ ميثاق آَلسَبِيَنَ لَمَآ أتَيْتُكُمْ مِنْ كثاب وَ حِكْمَةِ 
كُمّ جِآءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَقٌ7") 
قال الله تعالئ: وَ إِذْ قالَ عيسّى أَبْنُ مَرْيَمَ يا بن إِسْرْآئيلَ إِنَى رَسُولٌ 
آله إِلَيْكُوْمُصَرّقَا لما بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ آلتّوْريْة و مُبَشِرًا بِرَسُولٍ يَأتي مِنْ 
بَعْدِى أَسْمُة أَحْمَدُ 6 
فهذا عهد الله معهم وقد تّبذوه وراء ظهورهم ومّكروا مُكرا واللّه خير 
الغا كرك 
القول الثّالث: أن العهد قد يضاف الى المعاهد و قد يضاف الى المتعاهد 
ولعلّ الأول فى الآية مضاف الئ الفاعل والثّانى الئ المفعول فأنّه تعالئ عَهد 
اهما نماك والعمل تداع يتفي الذ املو اترال: لحي و رجاتم 
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١١ - المائدة‎ -١ ١١١ التوبة-‎ -١ 
/8١ - *-آل عمران‎ ١01/ - الاعراف‎ 7 
الصف - ع‎ -0 


بالثواب على حسناتهم و للوفاء بها عرض عريض فأوّل مراتب الوفاء هو 

الإتيان بكلمتى الشهادة و من الله تعالئ حقن الدَّم و المال و أخرها الإستغراق 

في بحر التّوحيد بحيث يغفل عن نفسه فضلاً عن غيره؛ و مِن الله تعالئ الفوز 

خاللماء الاو موقن كاتيها عسات الن الستعول والمعتن اوفوابينا 

عاهد تمونى من الإيمان وإلتزام الطّاعة أوف بما عاهدتكم من حُسن الإثابة و 

هذا القول إختاره الرّمخشري فى الكشاف وتبعه البيضاوي و غيره من 
الم 

القول الرّابع : في كتاب معاني الأخبار بأسناده الى ابن عبّاس قال: 

قال رسول الله مَلكَي. :أنزل الله عنّ وجل وأؤقُوا بِعَهْديَ أوفٍ 

بِعَهْرِكُمْ ' واللّه لقد خرج آدم من الدّنيا و قد عاهد قومه علئ الوفاء 

لولده شيث فما وفئ القوم به و لقد حرج نوح من الدّنيا و عاهّد قومه 

علئ الوفاء لوصيّه. سام., فما وفّت أمّته. و لقد خرج إبراهيم من 

الدّنيا و عاهد قومه لوصّيه إسماعيل فما وفت أمّته و لقد خرج 

موسئ من الدّنيا و عاهّد قومه علئ الوفاء لوصّيه يُوشع بن نون 

فما وفت أمّته و لقد رفع عيسئ ابن مريم الى السّماء و قد عاهّد 

قومه علئ الوفاء لوصّيه شمعون بن حمون الصّفا فما وقَت أمّته و 

كا اب يي لبد ولي 

مَتى فى عهد على ابن أبي طالب عَةٍ و أَنّها لراكبة سنن من قبلها 

0 

في علي فمن نكث فأنّما يتكث علئ نفسه و من أوفئ بما عاهد عليه 

الله فسيؤتيه أجراً عظيماً أيّها الدّاس أنّ علّياً إمامكم بعدي و هو 

وضّي و وزيري و أخي و ناصري و زوج إبنتي و أبو ولدي و 

صاحب شفاعتي و حوضي من عَصئ عللَياً فقد عصاني و من 


عصاني فقد عَصئ اللّه و من أطاع علّياً فقد أطاعني و من أطاعني 
فقد أطاع اللّه عر وجل ياأيّها الّاس من ردَّ عَلَىعلَيّ في قول أو فعلٍ 
فقد رد على ومن ردَّ علّى فقد رَدَّ على اللّه فوق عرشه أيّها النّآس من 
إختار منكم علئ علي إماماً فقد إختار علي نيأو من إختار علي فقد 
اختان عل اللةاهر و كل ينا أنها الناس أن عليا سنت الوححيين 3 
قائد الغر المحجّلين و مَولئ المؤمنين وليه وليّ و ولي ولي اللّه و 
عدّوه عدوّي و عَدَوي عدّو اللّه عرّ وجل أيّها النّاس أوفوا بهد اللّه 
في على يُوفٌ لكم بالجنّة يوم القيامة' ''. 
و عن أصول الكافي بأسناده عن أبي عبد الله في قوله عر وجل 
َوْقُوا بيعهدى قال: قال بولاية أمير المؤمنين: أوفٍ ِعَهْدِك أوف 
لكم بالجنّة(. 
و بأسناده عن خثيمة قال قال أبو عبد اللّه: ياخثيمة نحن عَهد اللّه 
فمن وفئ بعهدنا فقد وفئ بعهد الله و من حضرنا فقد حضر ذمّه 
الله الحديث 
اناده غنة ليةِ قال له رجل جلت فداك أنّ اللّه يقول أدعوني 
أستجب لكم و أنّا ندعو فلا يُستجاب لنا قال 12 لأتكم لاتفون 
بعهده و إن الله يقول ُو عدي أوف عَهِْكُم لله لو وفيت لل 
لوفى الله لكم انتهئ” ". 
أن قلت الآية وَرَدت في ذَمّ بني انوع بجي 
تعالئ :ِيِايَنَىَ إشزائيل اذْكْرُوا نعمت التى أَنْعَْتُ عَلَيكُمْ وَ آَوْقُوا 
بعَهْدىَ أوف يعَهْركُهْ لافى أمة محمد مَللكقٍ. 
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-١‏ نور اله لثقلين ج اص 77 صن ؟/, 
الى من 
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قلت خصوصّية المورد لا يقدح فى عُموم الآية ألا ترئ أن كثيراً من الأيات 
كأية الرّنا وأية السّرقة و أمثالهما مواردها خاصّة فأنّها نزلت فى شخص خاص 
زنئ أو سرق مثلاً ومع ذلك حُكمه يجري الئ يوم القيامة فيمن سرق أوزنئ و 
ما نحن فيه من هذا القبيل وإلآ يلزم أن يكون نقض العهد مذموماً في حقٌ بني 
إسزائيل لأن الآية وردث فيهم لآ فى .يتل هذه الأمة و غيرها اذ الآية لااتشطلها 
مثلاً ولا يقول بهذه المقالة عاقل نضلاً عن مسلم و قد ذكرنا فى صدر المبحث 
أن قصص القرأن لأجل العبرة بها فى هذه الأمّة ال يوم القيامة وهو ظاهر فاذا 
كان قوم بنى إسرائيل مذمومين لعدم مراعاتهم عَهد الله ولاجل ذلك إبتلاءهم 
الله بالخسران والعذاب فى الدّنيا و الأخرة كما سيجئ فهكذا الأمر فى هذه 
الأية لأنهم أيضاً لم يُراعوا عَهد الله ود عات لياه 
واحد. 

المقصد الثّالث: فى تفسير قوله تعالئ :وَإِيّاىَ فَارْهَبُونِ إعلم أنّ الرّهبة و 
الخشية و البخافةانطائر و القرق بنتهها بالاعخبار وقد الرهية الوغنة نوق 
رَهب فلان يرهب رَهباً ورهاباً ورهبة اذا خاف من شئ و منه إشتقاق 
الرّاهب والاسم الوّهبة والفرق بين الخوف والرّهبة أنّ الخوف هو شك في أن 
الضرّر يقع أم لا والرّهبة معها العلم بأنّ الضَّرر واقع عند شرط فأن لم يحصل 
ذلك الشّرط لم يقع و علئ هذا فالمعنئ و إِيّاي خافون و أصله فأرهبونى 
سقطت الياء الّتى بعد الثون لأنّها رأس أيةٍ و قرأ ابن أبى إسحاق فأرهبوني بالباء 
وكذا(فأتقونى) على الأصل. 

قلنا في شرح اللُغات والاعرابء أنّ إِيَاي» منصوب بفعل مقدر و تقديره 
إِيَاي فأرهبوا فأرهبون ونزيد فى المقام أنْه يجوز فى الكلام و أنا فأرهبون على 
الابتداء و الخبر وكونء فأرهبون الخَبر على تقدير الحذف والمعنئ و أنا ركم 
فأرهبُونء والمقصود خافونى فى صورة عدم الوفاء بتهدي و إل فلاء وكيف 


كان فالأمر يتضمّن معنى التّهديد لمن لا يفى بعَهد الله فأنّ العَهد مما يجب 
مراعاته لكل أحدٍ وفى جميع الموارد. 
قال الله تعالئ: و أَلَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَ عَفْدِهِمْ راعُونَ ''' و سياأتى 


-١‏ المؤمنون < م 


وَامِنُوا بِمَا انْرَلْتْ مُصَدْ قا لَّما مَعَكُمْ ولا تَكُونُو ١‏ أوَل 
كافِرٍ به ولا تشتر | ياياتى تَمَناً قليلاً وَإِيَاىَ 


9 


»6١( فَاتَقُون‎ 


[> اللغة 
مُصَدَقَةً إسم فاعل من التصديق وهو الاعتقاد بالقلب. 
0 : الكافر السّاتر وقد مضئ الكلام فيه. 
َمَنة الشّمن هو البّدل فى البيع ويستعمل فى غيره مجازاً. 
اناى: مضئ الكلام فيه. 


> الإعراب 
سويد د ار في الت ضيه أذدّلته س 
تخرج على الأصل كراهيّة يده ا ونصب أل كافر لأنّه خبركان. 


[ل> التغسير 

قال اللّه تعالي مخاطباً لليهودوَامِنُوا يما أنْرَلْتُ على محمّدٍ من القرأن 
م مُصَدّقا لما مَعَكُمْ من الدّوراة ولا تَكُونُوا أوّلَ كَافِرٍ يه أي بالرسول ولا 
تشتروا بايا تى تَمَنا قليلاً من حطام الدّنيا وَإيّاى فَاتقُون أي وأخشوني 
فى أمر محمد ف وفيها أبحاث: 

البحث الأول: فى قوله وَامِنُوا بِمَا انْرَلْتْ مُصَدٍ رقا لما مَعَكُمْ أمَرهم الله 
بالايمان بما أنزلٌ على رسوله وهو القرأن وقد قلنا سابقاً أن الإيمان عبارة عن 
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الإعتقاد بالقلب والإقرار باللّسان و العَمّل بالجوارح و الأركان و أنّما قال ذلك 
لأنّ اليهود و خصّوصاً علمائهم كانوا يمنعهم عن أتباع الحقٌّ و الإقرار به حبٌ 
الرّئاسة و الشهوّات النفسانيّة مع علمهم بصدق الرّسول فقال تعالئ مخاطبا 
لع أنترااعما دولك علو حك 2017 تمزع االقر انيدو الهم لمق الشيفاء: 
مصدّقاً لما معكم, أي أنّ القرأن مصدّق لما معكم من التّوراة و ذلك لأنّ 
الكتب السّماوية تصدّق بعضها بعضاً فأنّ حكم الأمثال واحد والكلّ منزل من 
اليا د يواسيظة الاتضاء لإرشاد الخَلق و فيه إيماء الئ أنَ الملاك فى القبول 
واحد فى التّوراة والقرأن فلا وجه لقبول التّوراة وإنكار القرأن(إن قلت. أن كان 
الأمى عد بل عدر لوقك له رز متو لد 

قلتء أما علماء اليهود فالسَّبب فى إنكارهم حب الرّئاسة والجاه و اما العوام 
منهم فلم يعلموا به لأنّ علماء اليهود كانوا يكتمون الحقٌّ عنهم وأنّما قال أمنوا 
ولم يقل أسلمواء لأنّ المطلوب و المقصود الحقيقى فى الأثيان هو حصول 
الإيمان الذي هو أعمّ من الإسلام وفي قوله تعالئ: ولا تَكُونُوا أوَلَكافر به 
إغكازة الى أنيم ا سلقاء البهوة: قد علمو ا بسند ف المتول ضارعا الخزهيع الله 
في التوراة بقلوبهم و أنّما أنكروا نبوته وك بالّسان وهذا هو التّفاق فكأنهم 
ستروا الحقّ في قلوبهم ولم يظهروه علئ ألسنتهم ولهذا عبّر عنهم بالكافر ولم 
يعبّر عنهم بالمنكر و قد مرّ في معنئ الكفر أنه في الأصل الستر. 

البحث الثانى: في قوله ولا تَشْتَروًا بايا ى نضا قبليلا ذوى عن 
الباقر غ1 في تفسير الآية أنه قال كان حيّ ابن أخطب وكعب بن الأشرف 
وأخرون من اليهود لهم مأكلة علئ اليهود في كلّ سنة فكرهوا بطلانها 
بأمر النَبِي فحرّفوا لذلك أيات من التّوراة فيها صفته وذكره فذلك الكَّمن 
الذي أريد في الأية. 
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قال الفرّاء نما دخل الباء فى أيات دون الثمن وفى سورة يوسف أدخله 
فى الدّمن و قال: وَ شَرَوْهُ بِكَمَنِ بَخْسِ أن العروض كلها أنت مخيّر فيها إن شئت 
قلت إشتريت الثوب بكساء وإن شئت قلت اتشتريت بالثوب كساءً أيَهما 
جعلت ثمناً لصاحبه جاز فاذا جئت الئ الدّراهم والدّنانير وضعت الباء فى 
النَمن كقوله: وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَحْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ!!' لأنّ الدراهم ثمنٌ أبداً و 
عليه فالمعنئ لا تُستبدلوا بأياتي الى في التّوراة في صفة محمد يَلركُل وبَعثه 
ثمناً قليلاً أي عرضاً يسيراً من الدّنيا قاله الطبرسى فى المجمع. 

وقال بعض العامّة كان الأحبار من اليهود يأخذون الرّشوة علئ تغيير صفة 
محمّد يَلبِكَيََ عن التّوراة فنّهوا عنه و قال قوم كانت لهم مأكلٌ يأكلونها علئ 
العلم كالرّاتب فنهوا عنه و قيل أنّ الأحباركانوا يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا 
عن ذلك و فى كتبهم ياابن آدم علّم مجاناً كما علّمت مجاناً أي بغير أجرة. 

وقيل المعنئء ولا تشتروا بأوامري ونواهي وأياتى ثمنا قليلاً يعني الدنيا 
و مدّتها والعيش الذي هو نزر لا حطر له فسمى ما إعتاضوه عن ذلك ثمناً 
لأنْهم جعلوه عوقاً تأطلق عليه ]م التمّن :و أن لو يكن تمد قال الشاعر: 

إزكنتُ حاولت ذنباً أوظفرت به فما أصبتٌ بترك الحجّ من ثمنٍ 

وقال صاحب الكشّاف كانت عامّتهم يعطون أحبارهم من زروعهم و 
ثمارهم و يهدون اليهم الهدايا ويرشون الرّشا علئ تحريفهم الكلم و تُسهيلهم 
لهم ما صعب عليهم من الشرائع وكان مُلوكهم يذَّرون عليهم الأموال ليكتموا 
أو يحرّفوا. 

أقول الجامع بين هذه الأقوال هو حب الدّنيا ولا غير وليس هذا أَوْل قارورة 
كسرت فى الإسلام. 
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3 - يوسفف‎ - ١ 


البحث الثّالث: فى قوله تعالئ :وَإيّاىَ قَاتَقون, والأصل فإتّقونى كما مرّ 
فى قوله و إيّاي فإرهبون و إيّاي منصوب بفعل محذوف والتقديرء إنّقوا إِيَاي 
فإتّقون أمّرهم بالتّقوئ و أصل الإثقاء الأعرار الكتهنين الوقانة وهى حفظ 
الشى ممًا يؤذيه و يضرّه. ش 
قال الرَاغب التقوئ بعل النفس فى و قايةٍ مما يخاف و فى تعارف الشرع 
حفظ النفس عمًا يُوثم وذلك بترك المحظور و قد تكرّر هذا اللفظ فى الأيات 
والأثار كثيراً. 1 
قال الله تعالئ: فَمَنٍ أشَهَى و أُضلّح قلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْرَنُون7) 
قال الله تعالئ: و سيق آلَّدِينَ آنَقَوَا رَبَهُمْ إلى أَلْجَنَةِ 0 
وغيرها من الأيات والمراد بقوله تعالى :وَإياىَ فَاتقون أئ فإيّاى 
فأحذرون أي إحذروا عن معصيتي ولا تَشْتّر وا باياتى تَمَناً قِليلاً ولا 
تكونوا أَوّل كافر بالرّسول أو إحذروا عن تحريف كتابى. 
2 


7 الاعراف - 0" ؟- الزمر-‎ -١ 
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ناد القرقان فى تفشير القرا 


ل 


55 


وَلا تلْبِسُوا الْحَقَ بالباطلٍ وَتَكُْمُوا الْحَقّ وَانته 
تَعْلمُونَ (؟» 


> اللغة 
وذ تلكو المس ١‏ التععبرا صل الس تعرز القعن بويقال ارات فى 
المماتى حلن سعال لاسا 


الْحَقَّ: يقابل الباطّل. 
تَكشّمُوا:الكتمان سَتر الحديث يقال كُتَمِنّه كتمأ وكتمانا 


الإعراب 

ولا تَدْسُوا الْحَىَّ فعل النهى وفاعله والحقّ مفعوله بِالَْاطِلٍ الجار 
والمجرور متعلّق بالفعل وَتَكْمُوا الْحََّ مجزوم بحكم العطف علئ قوله ولا 
تلبسوا وَانتُمْ تَعْلمُونٌ في موضع نصب علئ الحال. 


ل> التفسير 

لمًا أمَرهم الله فى الآية النقارفة بالاتمايها ادر على الوسول: و تياهه هود 
إشتراء الكتاب بالثّمن القليل و هو الدّنيا و زخارفها أردّف كلامه بالتهى عن 
تلبيس الحقٌّ بالباطل فقال ولا تَلِْسُوا الْحَقّ بِالْباطِلٍ ولا تكتموا الحقّ 
والحال أنكم تعلمون ما تفعلون فالمطالب ثلاثة 000 

أحدها: تلبيس الحقٌ بالباطل.ثانيها: كتمان الحق.ثالثها:. العلم بهما. 

أها الأوّل: فلا شك فى قبحه عقلاً و شرعا. 

ما العقل فاته من علائم النّفاق والمنافق محكوم فى العُقول السّليمة. 

أمّا النّقل فلآيات و الاثار. 


قال اللّه تعالئ: لِمَ تَلْبِسُون أَلْحَقَّ بِالْباطِلٍ وَ تَكْتَمُونَ آَلْحَقَ وَ أَنْثُم 
تَعْلَمُونَ 7" 
قال الله تعالئ: أَلّذِينَ أمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوَا ايمَانَهُمْ بِظّله7") 
و أمًا الأثار فقد مرّت فى المنافقين وسيأتى الكلام في التّفاق والتّلبيس فى 
موضع آخر. 
أن قلت ما الفرق بين التّفاق والتّلبيسء قلت الفرق بينهما بالاعتبار فأنّ 
النّفاق عبارة عن مخالفة الظاهر للباطن قولاً وفعلاً. والتلبيس عبارة عن إرائة 
الباطل بُصورة الحقٌّ بحيث يكون الأمر مشتبها علئ غيره فهو و أن كان منشأه 
الثفاق إلا أنّهم لا يطلقون عليه المنافق فهو بالخدعة و المكر أشبه و اما الثّانى: 
أي كتمان الحقٌ فهو أيضاً مذموم. 
قال اللّه تعالئ: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ كَتَمَ شَهادَةٌ عِنْدَهُ مِنَ آللّه 9) 
قال الله تعالئ: إِنَّ آنّدينَ يَكْتُمُونَ مآ أَْرْلَ آَللهُ مِنَ ألئاب وَ يَشْتَرُونَ به 
َمَنَا قليلاً أوليِكَ ما يَأَكُلُونَ فى بُطُونِهم إِلَا 202 
والسّر في قبحه عقلاً وشرعاً هو أن كتمان الحىّ يوجب ظهور الباطل لأنّ 
الأمر يدور مّدارهما وهما نقيضان لا يجتمعان و لا يرتفعان فلابدٌ من وجود 
أحدهما لئلاً يرتفع التقيضان فأن كان الحىٍّ ظاهراً فالباطل لا وجود له و 
بالعكس فمن كّتم الحقّ أظهَرَ الباطل من حيث لا يعلم و لايظهر الباطل إلا 
أهله. 


١-آل‏ عمران- -١ 7١‏ الأنعام - 7/ 
'- البقرة - ١٠١‏ *- البقرة - ١094‏ 
0- لبقرة ع ١17‏ 


غياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الارّل 


أمَا الثالث: لعو : آن 2 اللترن ني اخازر الى ل 
1 دع عن أمتي تسعة وعَدٌّ منها ما لايعلمون, وأنكان بين 
القاصر والمقّصر فرقٌ من حيث أنّ الثّانى فى حكم العامد دُون الأوّل وللسبحث 
فيه موضع أخر. 

ويستفاد من الآية أن علماء اليهود كانوا يلبسون الحقٌّ بالباطل و يكتمون 
الحنّ عن علم و عَمِدٍ وهو كذلك فى حقّهم إلآ أن النهى يشمل كل من كان 
كذلك لعموم النهى. 


52520 23 د 


وَآقيمُوا الصّلوةَ واتوا الرّكاة وَارْكَعُوا مَعّ 
الا كعينَ (57» 


ل> اللغة 

قد مضى فى صدر السّورة معنى الصّلاة اقامتها عند قوله تعالئ ويقيمُون 
الصلاة. 

الي كا أصلها النّمو الحاصل عن بركة اللّه تعالئ يقال زكا الرّرع يركوا اذا 
حصل منه نموٌ وتركة هذا بحسب الأصل و اما فى الشرع فتطلق علئ القدر 
المخرج من المال كما سيأتى. 

وَاركعو: أمَرٌ من الرٌكوع وهو الإنحناء فتارّة يستعمل فى الهَيئة 
المخصوصة فى الصلو كما هىء وتَارَةٌ : فى التّواضع والتذلل إِمّا في ي العبادة واما 
فى غيرها. 


> الإعراب 
الواو للعطف, سِمُوا الصلوة. موا أمرّ من إقام بقيم وفاعل الفعل 
مستتر فيه والصّلوة مقعول القع و لوال كلد كتلكو امل آتول ١‏ يتوالأنّه 
فق 11 نا فأسعفلك الضفة غلن الناء تمكدك وخدفت لالتقا ب الشا كفي 
ثم حرككت الا بحركة الياء المحذوفة مم الرّا كعبن. 


> التغسير 

ثم أمّرهم اللّه تعالئ بالصّلوة أولاً فقال: وَأقِيمُو موا الصّلوة وعاتجاة الذكوة 
ثانياً فقال: وا توا الرَّكَاةً و بالركوع مع الزاكعين ثلنً أمَا الصّلوة فقد مضئ 
البحث فيها و فى إقامتها فى قوله تعالئ الّذِينَ : فون بِالْعَيْبِ وَيقيمُون 


555 0 5520038 
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الصّلوة الآية مصلاً و قلنا أن الصلّوة فى الأصل الذعاء وفى إصطلاح 
المُتشّرعة عبارة عن الأفعال المخصوصة والأذكار المأثورة بقصد القربة من 
النيّة و تكبيرة الإحرام و القراءة و الرّكوع و السّجود و التشهّد وغيرها والمراد 
بإقامتها إدائها بأركانها وحدودها و شرائطهاكما بيّنها الى ينكل وَكَالضَلوا 
كما رأيتمونى أصلَى فلا نعيد الكلام بذكرها ثانياً وما الزّكوة. وهى القدر 
المخرج من المال فقد أجمع المسلمون علئ وجوبها كالصّلوة 5507 
الضرّوريات في الإسلام و حَكموا بكفر من أنكرها ونحن نتكلم فيها إجمالاً. 
فنقول, قال فى الحدائقء الرّكوة تطلق على معنيين: الطهارة والرّيادة والنمّو 
ومن الأول قوله تعالئ: قن أَفْنَحَ مَنْ رَكَنِها! "أي طهّرها من الأخجلاق الذميمة: 
ومن الثاني قوله تعالئ : أزكى لَكُمْ و أَطْهَرُ أي نمى لكم ال أنْ قال ميك وهي 
واجبة بالكتاب والسّنة قال اللّه عرّ وجل وَاقئِكُو | الصّلوة واتوا الرّكاة: 
قال اللّه تعالى :َخُدْمِنْ أَموالِهمْ صَدَقَةٌ تطَهَرْهُمْ و ركهم بها" 
قال الله تعالى :و وَيْلٌ للْمُشْرِكينء أَنِّينَ لا يُؤْثُونَ آلرّحُوة7) 
وامّا السّنة فمتفيضة جدأ منها ما رواه ثقة الإسلام فى الكافى فى الصّحيح 
غن عبد اللّه إبن سنان قال قال أبى عبد الله لكلا لما نَرَلَتَ آية الوكواة: 
قال اللّه تعالئ: خُدْ مِنْ أمْوالِهم صَدَقَةٌ تطَهَرُهُمْ وَ مَرَكَيهم بها(" 
قال الله تعالئ: وَ وَيْلُ للْمُشْرِكينءأَلّذِينَ لا يُؤْتُونَ آلرَُّوة/9 
وأمًا السنّة فمستفيضة جدّاً منها ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في 
الضحيح عن عبد اللّه ابن سنان ن قال: قال أبو عبد الله :لما نزلت 
أية الرّكاة, خُذ من أموالهم صَدقةٌ تطهّرهم و ترّكيهم بها و أنزلت 
في شهر رمضان فأمر رسول الله مَببكَلٍ مناديه فنادئ في الدّاس 


“"- فصلت - /١٠/ء‏ *- التوبة ع ١٠١7‏ 
0- فصلت - 2/١٠‏ 


أنّ اللّه تعالى فرض عليكم الزّكاة كما فرض عليكم الصّلاة فَرَضِ 
اللّه عليكم خ ل..من الذهب والقّضة و فرض عليهم الصٌّدّقة من الإبل 
و البقر و القّنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيبِ و نادئ فيهم 
بذلك في شهر رمضان و عفئ لهم عمّا سوئ ذلك قال عَيّةِ: ثم لم 
يتعرّض بشي من أموالهم حتّئ حال عليهم الول من قابل فصافوا 
و أفطروا فناداه في المسلمين أيّها المسلمون زكُوا أموالكم تقبل 
صلواتكم قال علي لاثم وجّه عمّال الصّدقة و عمّال الطّس انتهئ. 
ا جريب من الارض فارّسىي 
مُعرّب). 
و مارواه عن أبى جعفر وأبى عبد اللّه قالا: فرض اللّه الرّكؤة مع 
الصّلاة: الظّاهر من المعيّة المقارنة فى الرّتبة كما يشعر به الحديث 
الأتى. 
و ما رواه أيضاً عن معروف بن حربوز عن أبي جعفر عليه قال أن 
الله عرّ وجلٌ قرن الزّكاة بالصّلاة قال و أقيموا الصّلاة و أتوا الرّكاة 
من أقام الصّلاة ولم يؤت الرّكاة فلم يُقيم الصّلاة انتهئ. 
جعفر قال تيد بينا رسول اللّه فى المسجد اذ قال قم يا فلان قم 
تصّلوا فيه و أنتم لا ترّكون انتهئ. 
و ما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ميد قال: من 
منع قيراطاً من الرّكاة فلّيس بمؤمنٍ ولا مُسلمٍ و هو قوله تعالئ ( (ربّ 
أرجعون لعلّي أعمل صالحاً فيما تركتٌ) و في رواية أخرئ ولا تقبل. 
و مارواه فيه أيضاً عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه لكا يقول 
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مَن منع الزّكاة سأل الرّجعة عند الموت و هو قول الله ربّ أرجعون 

لعلّى أُعَمل صالحاً فيما تركت. 

و ما رواه فيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ليه قال: من منع 

قيراطاً من الزّكاة فليمّت إن شاء يهودياً و إن شاء نصرانياً الى غير 

ذلك من الأخبار الواردة فى الباب. 

وَأما الأبانة فقكءورات فى الث علبها أكنر هن تتمسين أية قذاقرنها 

مّع الصّلاة فى أكثرها: 

قال اللّه تعالئ: إِنَّ أَنّذِينَ أمَنُوا وَ عَمِنُوا آلضّالِحاتٍ وَ أَقامُوا آلصَّلُوةَ ق 

اتَوَا آلرّكوة17) 

قال اللّه تعالئ: وَ أَقيمُوا آلصَّلوةَ وَ أنُوا آلزّكؤةٌ وَ ما تُقَدّمُوا لِأَنْفْسِكُمْ 

بن حير تجدُوة عئه هن أله با عون بصيو" 
قال اللّه تعالى: فَِنْ تَابُوا وَ أَقامُوا آلصَلُوةٌ وَ أنَوًا آلرّكوة فَخَلُوا 
ا ا ا ا يو 7م 
سَبِيلَهُمْ إِنَّ آللة غَفُورٌ رَحيمٌ/" 
قال اللّه تعالئ: إِسَّمَا يَعْمّرُ مَساحِدَ آللّه مَنْ أمَنَ باللّه وَ أَلْيَوْم الآخِرٍ و 
أقامَ ألصَّلوةَ و أتَى ألزّكوةَ7") 
قال اللّه تعالى: فَِنْ مابُوا وَ أَقَامُوا ألصَّلوةَ وَ انوا ألرّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فى 
آلدّين 07 

قال العلامّة ميك فى التذكرة أجمع المسلمون كافة علئ وجوبها فى جميع 
الأعفياد :وى أحد الأركان الخمسة (لعلّ مراده بالأركان الحمسة قوله ملك 
بني الإسلام على خمسء الصّلاة والرّكاة والصّوم والحّج والولاية وما 
نودي بشئ فها كما نودى بالولاية. 


باه الفزقان فى تسر القرآن 00 المجلد الارّل 


١١١ البقرةع /ا/ا7” ؟- البقرة ع‎ -١ 
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قال 22 اذا عرقت هنا فين أنكر وجريهاامته ول هله القطرة نكا ص 
المسلمين فهو مرتدٌ يقتل من غير أن يستتاب و أن لم يكن عن فطرةٍ بل أسلم 
عقيب كفر مع علمه بوجوبها أستثيب ثلاثأ فأن تاب وإلأفهو مرّتد وجب قتله 
و أن كان مِمّن يخفى وجوبها عليه لأنّه نشأ بالبادية أوكان قريب العهد 
بالإسلام ع عُرَف وجوبها ولم يحكم بكفره انتهئ. 

أقول. لاشك فى وجوبها بل كونها من ضروريات الدّين كما عرفت و امّا 
تفصيل الكلام فيها و بيان شرائطها فموكول الئ كتب الفقه من العامّة والخاصّة. 

وأمّا قوله تعالئ: وار كعوا مَّعْ الرّا كعينَ فلقائل أن يقول لِم خصّ الرَكوع 
فى الآنة وهو من انعال العلةة الس :قولهة:وافيكوا الصلوه تعن عه 
والجواب عنه من وجوه ذكرها الطبرسى فى المجمع: 

أحدها: أن الخطاب لليهود ولّم يكن فى صلواتهم ركوع وكان الأحسن ذكر 
المخنّص دون المشترك لأنّه أبعد من اللبس. 

ثانيها: أنّه عبّر بالرّكوع عن الصّلاة يقول القائل فرغثٌ من ركوعى أي 
صلاتى و أنّما قيل ذلك لأنّ الرّكوع أوّل مايُشاهد من الأفعال التَّى يستدّل بها 
على أنّ الإنسان يصلى فكأنّه كَرْر ذكر الصّلاة تأكيداًء ثم قال ميم و يمكن أن 
يكون فيه فائدة تزيد علئ التأكيد وهو أن قوله أقيموا الصّلاة أنّما تُفيد وجوب 
إقامتها و يحتمل أن يكون إشارة الى صلواتهم التى يعرفونها و أن يكون الصّلاة 
إشارة الى الصّلاة الشرعية و قوله: وَارْكعُوا مَعّ الرّا كعينَ يكون معناه صَلّوا 
مع هؤلاء المسلمين الرّاكعين فيكون متخصّصاً بالصّلاة المتقرّرة فى الشّرع فلا 
يكون تكرارا بل يكون بياناً. 

الثها: أنه حَتّ على الصّلاة جماعة لتقدم ذكر الصّلاة فى أوّل الآية انتهئ 


2 
ما ذكره مِك. 
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أقول هذه الوجوه الّتتي ذكرها تيد في تفسيره عند الآية هي التي ذكرها غيره 
من المفسّرين من العامّة والخاصّة بأدنئ تفاوت فى الألفاظ و العبارات و لا 
بأس بها و أنا أقولء لا يبعد أن يكون المراد بالرّكوع فى قوله : وَارْكعُوا مَعْ 
الرّاكعينَ معناه الأخر وهو التذلل والخضوع وذلكى لأنّ الرّكوع كما يطلق على 
الإنحناء» يطلق علئ التّواضع والتذلّل فى العبادة و فى غيرها وعلئ هذا 
فمعنئ قوله تعالئ: إخضعوا مع الخاضعين و ذُلّلوا مَعَّ المُتَذلّلِين فهو في 
الحقفة نين: عن الإستكبار المذموم عقلاً و شرعاً و ذلك لأنّ اليهود كانوا 
متكبّرين و به قال الفيض 5ك في الصّافِي حيث قال أي تواضعوا مع 
المتواضعين لعظمة اللّه فى الإنقياد لأولياء اللّه ثم قال» و قيل أي فى جماعتهم 
للصّلاة؛ أقول وهذا فردٌ من أفراد ذاك انتهئ. 

5 
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م 


آتَأمُمُونَ الناس بالْبر و حون اسك وات لون 
الْكناب ألا تَعقلون (؟ي» 


[> اللغة 

نال البو بكسر الباء الإحسان و بفتحها ضدً البتحر. 

كثون تمن النشان وضذه الذكر وقالوا فى تعريفه النسّيان غروب الشئ 
عن النّفس بعد حُضوره و قد يكون بمعنى التّرك و عليه قوله تعالئ: تَسُوا آللّة 
فَنَسِيَهُْ أي تركوا اللّه فتركهم. 

لون مضارع من تلى بتلو وأصل التّلاوة القراءة. 

لعو : العقل ضد الخمق. 

قال الرَاغب فى المفردات العقّل يقال للقوّة المتهيّئة لقبول العلم و يقال 
للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوّة عقل فهو مطبوع و مسموعٌ. 


> الإعراب 
00 شئَروا الضّلالة. 


سن 


> التفسير 

ذم خخاطبهم بقوله: أتَأمُرُونَ اناس بِالْيرَ والإحسان والهمزة للوبيخ و 
تنسون أنفسكم و وأنتمء أي والحال أنتم تثلون الكتاب وهو التوراة 
َقَلاتَعْقَلُونَ فأن العاقل يبدأ بنفسه ثم بغيره و من لّم يكن كذلك فكأنّه غير 
عاقلٍ ؛ قيل أن الآية خطاب لعلماء اليَهود و ذلك لأنّهم كانوا يقولون لأقرباءهم 
من المسلمين إثبتوا علئ ما أنتم عليه وهم لايؤمنون و الهمزة معناه التّوبيخ و 
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فل أن الجرادسالب فى الآبة الانمان بمعحجه كلك بوافال عضن الكشكرين 
امم كانوا بأمروة الثامى:بالتمدت 1ك بالثوراةانو تركو التمشاك .به فأ حسيجاده 
روا اليا ار دن ؛كانوا بأمزون التاشن بطاعة الهو 
هو يخالفونه؛ ثم قال: وَأنْكم اعلون اكات أى التوراة ورفه صفة الوسوك 
وعنه تون أي أفلا تتفقهون ما تفعلونه قبيح في العقول وسبب 
التعكب | مويو 

أحدها: أنّ المقصود من الأمر بالمعروف إرشاد الغير الى تحصيل المصلحة 
و من المعلوم أنّ الإحسان الى النّفس أولئ من الإحسان الئ الغير قال الله 
تعالى: قوَا أَنْفسَكُمْ و أَهْليكُم نارًا!". 

فمن وعظ ولم يتّعظ فكأنه أتئ بفعلٍ متناقض لا يقبله العقل فلهذا قال 
قلا تَعْقلُون. 

ثانيها: أنّ من وَعظ النّاس و أظهر علمه للخلق و لم يتّعظ صار ذلك سببا 
لرغبة النّاس فى المعصية لأنّ النّاس يقولون أنّه مّع هذا العلم لو لا أنّه أطلعٌ 
على أنه لا أصل لهذه التخويفات لما ترك العمل بقوله وحيث أنّه لا يعمل 
بقوله فهو دليل على كذبه فيصير هذا داعياً لهم الئ التّهاون بالدّين والجرأة 
علئ المعصية فإذا كان الواعظ غرضه من وعظه الرّجر عن المّعصيّة ثم أتى 
بفعل يوجب الجُرأة على المّعصية فكأنّه جَمع , ون المي راك بدن 
بأفعال العقلاء فلهذا قال: أفلاً تعقلون. و قد روي عن أبى جعفر كا أ أنه 
قال أبلغ شبعككا أن أعظم الناس حسرة يوء العامة كن وهنف عدولا كه 
خالفه الى غيره وى بهذا المضمّون رويات كثيرة. 

ها 
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اسْتعِيئُوا بالصّبرٍ وَالصَلوة انها لكر الواشان 
نه ليه لوقي (22» 


ل> اللغة 

امشتعينوا: أمرٌ من الإستعانة وهي طَّلب العون. 

بالصئر: الصَّبر منع النفس عن محّابها وكفها عن هواها. 

السخاشعين: جمع خاشع و الخشوع قريب المعنئ من الخضوع. 
يتَظتُود:»الظّن ترجيح أحد طَرَفى الشك فأن لم يترججح فهو الشّك. 


> الإعراب 

وامْتَعنُوا أصله لستتعونى وقد مر الكلام فيه فى الفاتحة وَإنَّها الضَمير 
للضّاوة و قيل الاستعانة بالأعَلء دلقم اتن موضع صب كيرةوالةين 
يظئون أنّهم ملاقوا رهم فى موضع الجر صفة للخاشعين. 


> التغسير 

نقل عن الجبائى أنه قال الآية خطاب للمسلمين دُون أهل الكتاب و عن 
الرَمّانِي أنّه قال, » الأية خطاب لليهود غيرهم من أهل الكتاب ويتناول المؤمنين 
أيضاً علئ وجه التأديبٍ قال بعض المفسّرين والأولئ أن يكون خطاباً لجميع 
المكلفين بفقد الدّلالة علئ التخصّيص. والحَق فى المقام هو أن الآية خطاب, 
لأهل الكتاب وفي رأسهم اليّهود ومّع ذلك يشمل الخطاب جميع المكلّفين. 

أمًا أنْها خطاب لليّهود وغيرهم من أهل الكتاب فلأنٌ سياق الآية يدّل على 
ذلك فأنّ اليهودكان يمنعهم إتباع النبئن حبّ الرّياسة أو زوالها فى صورة الإتباع 
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فقال اللّه تعالئ لهم أستعينوا على الوفاء بعهدي الذي عاهدتكم في كتابكم 
عليه من طاعتى و بتاع أمري واترلكاما تهيتكم عنه بو التسليم لامركيو إنباع 
رسولى محمد كلتك بالصّبر علئ ما أن عي كاله نين فنيق المفاشن الى 
تأخذون الأموال من عوامكم بسببه و اما أنهها تشمل الجميع فلأنٌ خصوضية 
الفرود ا تان ابعر (تارله لحي في لطبت را كدان أبعا باكتمرن 
بالفروع و يدّل على المدّعي قوله تعالئ :وَإِنَها لكَبِيرَة إل عَلىَ الْخاشِعينَ و 
لضمير في قوله إِنّها أمَا راجمٌ الئ الإستعانة المستفاد من قوله. وَاسْتَعينُوا. 
كقوله تعالى: أَغْدِلُوا هُوَ أَهْرَيُ لِلتَفُؤى حيث أنّ الضمير أعني, هو يرجع الئ 
العدل المستفاد من إعدلواء و عليه فالمعنئ أن الإستعانة اكبيرة العا 
الخاشعين المتواضعين و أما أنّه يرجع الئ الصّلوة والمعنى أنّ الصّلوة لكبيرة 
إلأعلئ الخاشعين و علئ كلا التقديرين فى الآية تعريض علئ اليهود أي أنكم 
لا تستعينون بالصّبر و الصّلوة لأنكم لسدّم بخاشعين إذ لو كنتم كذلك آمنتم 
كدو 5307 ويك لم ازمقرا تاه واقرن علن الاشكباز يهنا كل إن 
كان المراد بالصّبر فى الآية معناه المضطلح وهو منع النّفس عن محابّها وكفها 
عن هواها و أمّا إذا قلنا أن المراد به الرّوايات. 

قلنا أنّ الآية خطاب لليهود فيستفاد منها أنّ الكفار مكلّفون بالفروع و هو 
أيضاً ممّا لاكلام فيه عند الكّل و أمّا من قال أنّ الآية خطاب للمسلمين قال 
المراد به إستعينوا على تُنجز ما و عدته لِمَن إِتّبع النبى أو على مشقة التتكليف 
بالصّبر أي بحبس النّفس على الطاعات و حَبِسَها عن المّعاصى و الشهوات و 
بالصّلوة لما فيها من تلاوة القرآن والتدبر لمعانيه والاتّعاظ بمواعظه وقد قيل 
أنه ليس فى أفعال القلوب أعظم من الصّبر و لافي الجوارح أعظم من الصّلوة 
قأمر باالاستعانة بهماء إن قلت كيف يراد من الصّبر الصّوم ثم أي ربط بينهما 
قلت الصّوم يلزم الصّبر علئ الجوع والعطش والضعف و أمثالها فأنّه لا يخلو 


منها نوعاً و فى الأكثر فذكر الصّبر و إرادة الضّوم منه من ذكر اللأزم و إرادة 
اروم وغ نانم ضرا في لامها اونوك تعالى الظن في الآية الّذِينَ 
0 العلم والتّقين» أي الّذين يعلمون أنّهم ملاقوا رهم بالموت 
وأَنّهم اليه راجعون قال الله تعالئ: قُلْ إِنّ آَلْمَوْتَ آنّذى تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ 


مُلاقيكة؟ '". 
و ملاقات المّوت ملاقات اللّهء لقوله تعالئ: كُمّ كْرَدُونَ إلى غالم أَلْغَيْبٍ 
5 
وَآلشّهَادَةٍ فَيُتَبَتُكُمْ با كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ”". 


وقوله: الّذِين ألخ صفة للخاشعين أي أن الخاشعين قد ايقنوا بملاقات الله 
بالمّوت والرّجوع اليه والمقصود من ملاقات الله مُلاقات حسابه و جزائه و 
عقابه و بالجملة حُكمه العدل و قوله الفصل: 

قال اللّه تعالئ: إِنَى ظَنَنْتُ أَنّى مُلاق حسابيّة' ". 

قال الله تعالئ: قال آلّدينَ يَظْتُونَ أنه ملاقُوا آلله كم مِنْ فِنّةِ قَليلة 

عَلَبَت فِنَُّ كيرَة7؟) 

قال اللّه تعالى: وَ أَتَّقُوا آللّة وَ أَعْلَمُوَا أَنَّكُمْ مُلاَقُوهُ وَ بَ: بَشِرٍ أَلْمُؤْمِنِينَ 

وقبوقومن الأيات رق فى المقا ين وهر ال الظلى فى ازآره جح ايانم 
واليقي نكما مرّ و عليه إثفاق المفسّرين إن قلت كيف يمكن إرادة العلم من الظن 
وهو قسيمه فأنّ المُّدَرك على أقسام ثلاثة» العلم؛ و الظنء و الشك إن أردنا من 
العلم اليقين وأن أردنا منه مطلق الإدراك فهو بعينه مقسمْ للأقسام الثلاثة فأنّ 
العلم بمعنئ مطلق الادراك أمّا أن يكون متعلقة الجزم والقطع فهو اليقين أو 
متساوي الطرفين فهو الشك أو راجح احد الطرفين علئ الأخر فهو الظن وإذا 
كان كذلك فكيف يكون الظن بمعنئ العلم واليقين قلت إستدلوا على المدعى 
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3 والظن ركد فيان كل ب 2 إعتقاداً اا إلا أن 7 
اه فوشن الظن أنه مخالط مابين 5 خائف 
ولقائل أن يقول ت إن كان الإشتراك من جهة وَاجَدَة بيخ الشيكين متصورا 

لحمل أحدهما علئ الآخر فصّح أن يطلق السّواد علئ البياض مع أَنّهما ضدّان 

لأنهما يشتركان فى جهة واحدة وهى اللونية إلا أن أحدهما مفرّق للبصر 
والأخر قابضٌ للبصر فلما إشتبها من هذ الوجه صّح إطلاق إسم أحدهما على 


الأخر كما قالوا به فى الآية بل التّفاوت بين المقامين مع أنْهم لا يقولون به بل 


نقول ما من شيئين إلأ و بينهما جهة وحدةٍ وإشتراكٍ ولا أقل من الشيئية فلو 
كان مصحّح حمل أحدهما علئ الأخر هذه الجهة يلزم المّحاذير والعجب من 
فخر الرّازي حيث أنه ذهب الى ما ذهب اليه المفسّرون فى الآية وإستدل على 
المدّعئ أو نقل عنهم ما نقلناه عنه من كون كلّ (يا واحد من العِلم والظّن 
إعتقاداً راجح و هذا القَدر من الإشتراك يكفي في الصّدق ولم يعلم أنه لوكان 
يكفي هذا في المقام يكفي في كل مقام ومنه الضُدان في كل الموارد و محصّل 
الكلام في المقام هو أنه لو أريد من الظّن في الآية العلم اليقين و أمثالهما كما 
قالوا به فلابدٌ لهم من بيان الوجه وأنّه كيف يمكن إرادة العلم واليقين من الظّن 
ّذي هو قسيم العلم في التعليم أوكيف يطلق الإعتقاد الذي ليس بمانع من 
تقيض و هو الظّن علئ الإعتقاد المانع منه وهو العلم ألّيس المانع وعدمه 
متناقضان وهم | لا يجتمعان وحيث لم يأتوا بالإستدلال ولا يمكن لهم الإتيان 
فالا ما كوه وهو أوهه مو بيت التكرت فالا سكا لياق علن اله والدي 
يختلج بالبال في حلّه هو أن الظن فى الآية بحاله أي علئ معناه المصطلح 
وس الح أن العاكفين يطون الف هُمْ مّلاقوا رَيهِمْ بالُواب لا انهم أيقنوا 
به لأنْ المؤمن الخاشع في أي مقام كان من الإيمان لا يعلم و لا يتّيقن بماذا 
يختم له العاقبة فأنّ العاقبة مستورة عنه. 


قال رسول اللّه يَبِبْكَل: لايزال المؤمن خائفاً من سوء العاقبة ولا 
يتّيقن الوصول الى رضوان الله حنّئ يكون وقت نزع روحه و 
ظهور مَلك الموت له الحديث ولذلك نقول اللّهم إجعل عواقب أمورنا 
خيراً فاذا كان الأمر على هذا المنوال و هو كذلك فكيف يقال أنّ 
الخاشعينتيقنوا بملاقاة ربّهم من حيث الثواب فصّح أن يقال أَنَّهِم 
يظنون كذلك. 
أن قلت ليس فى الآية ذكر من الثواب بل المذكور فيها هو الملاقاة لرتهم و 
هو مقطوع به محسن كان الإنسان أو عاصياً بل مسلماً كان أوكافراً فكيف يصمّ 
الظّن قلتء المراد من الملاقاة هو ملاقاة النَوابِ لا ملاقاة اللّه تعالئ ذاته اذ هي 
من المحالات العقلية وملاقاة التّواب مترتّبة على حسن العاقبة وهى مظنونة لا 
مقطوعة متيقنة فعلئ هذا ما ورد فى تفسير الآية بلفظ العلم واليقين فى الأخبار 
بُحمل علئ اليقين المعلّق لا المطلق بمعنئ أن الخاشعين متيقّنون بلقاء ربهم 
من حيث الثُواب لأنّه تعالى وعدهم به ومن أصدق من اللّه قيلاً إلا أنهم لا 
يعلمون العاقبة فتيّقنهم معلق على حُسن العاقبة واليقين المعلق أو المَشروط 
هو الظّن بعينه وإن شئت قلت يقينٌ ظاهراً وظنٌ واقعاً فلذلك قال تعالئ: 
َظُنُونَ أَنَّهُمْ لأقُوا رَيَهُمْ ولم يقل يعلمون هذا أؤلاً وثانياً نقول لا يُبعد أن 
يكون المراد بملاقاة ارب الموت لأنها مسببٌ عنه فأطلق المسبب و أراد 
السبب مجازاً و عليه فالمعنئ أن الخاشعين الّذين يظئون الموت في كل أن و 
لحظة فأنّ الخشوع يلزم ذلك قطعاً و هذا لا ينافي قطعيّة الموت واقعاً أن كل 
إنسان يعلم أنه يموت قطعا و أنه لاامحيص له عنه إلا أنّه لا يعلم وقت موته 
فالأصل مقطوع والوقت مظنّون والأية ناظرة الى الشانى دون الأوّل لأنه لا 
يختصٌ بالخاشعين وهو ظاهر ففي الآية إيماءً الئ أنّ الخاشعين لا يغفلون عن 
الموت بل يتَرَقبونه في كلى ساعةٍ و لحظةٌ و فيه نفع عظيم لمن سلك سبيل 
الحقّ وأراد إصلاح نفسه و عمله. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن د المجلد الاوّل 


للس-سم | | العلبلبل م م ئيع> > ا حصلدتم.> > للدم 
سل 00م | اللبيسلل-5ا> ع لسش لاح.> > ا للش-دت 
لالستيليم ا لسل لدم للدم 


سرّائيل اذكرُوا نعم نعْمّتىَ التّى الْعَْتْ نَعَمْتَ عَلَيْكهْ 


ا 
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[> اللغة 
العالمين: أصناف الخلق كل صنفب منهم عالم, جمع لا واحد له من لفظه و 
قيل العالم يختصٌ بمن يعقل و جمعه بالواو والتُون وسائر اللّغات قد مرّ ذكره. 


> الإعراب 
قد مر الكلام فى إعراب الآية أيضاً الى قوله: عاك انا قوله: وَانَي 


َضَلُكُمْ في موضع نصب تقدّيره وإذكروا تفضيلى إيّاكم فالواو للحال نَى 


مَضَلْكي على الغالمين. 


[> التفسير 

قد مرٌ الكلام في بني اعرائل وام أولا ديشرب ان ا سبعادين | راهيمو 
أيضاً تكلمنا فى النّعمة و ماهيّتها وأقسامها والأن نتكلم في قوله وَأنَى 
َضَلئَكُمْ عَلىَ الْعالمِينَ: فنقول الفضل فى الأصل الرّيادة عن الإقتصار و 
ذلى ضربان محمود و مذموم. 

فالأوّل: كفضل العلم والحلم و أمثالهما. 

الثانى: كفضل العٌضب على مايجب أن يكون عليه وهو أي الفضل في 
المحمود أكثر إستعمالاً منه فى المذمُوم والفُضول بالعكسء ثم أن الفضل اذا 
إستعمل لزيادة أحد الشيئين على الآخر فعلى ثلاثة أقسام: 

فضل من حيث الجنس كفضل جنس الحيوان علئ الثبات» و فضل من 
حيث النّوع كفضل الإنسان علئ غيره من الحيوان و علئ هذا قوله تعالئ: وَ لَقدْ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن ا المجلد الاوّل 


ونا بَنيِ أدَمَ وفضلٌ من حيث الذات كفضل رجل علئ أخرء والأو لان 
جوهرّيان لا سبيل للناقص فيهما أن يزيل نقصه وأن يستفيد الفضل كالقرس و 
الحمار لا يمكنهما أن يكسبنا الفضيلة النّى خصّ بها الإنسان. 

أمَا الثالث: فهو عرّضى يوجد السّبيل علئ إكتسابه ومن هذا النّوع التفضّيل 
المذكور فى قوله تعالئ: وَ آللّهُ قضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فى ألرَّرْق( يعني 
الخاليوما كتمو هيوق يطاقن الله مكفيه على متف 1 

اذا عرفت الفضل و اقسامه فقد دَرَيت أنّ الفضيلة فى الآية المّى أثبتها الله 
ان مات ومن عوك الجر وهر تدار واد ب حير لهي 


جَقو8 


من الثالث و اذا كان كذلك فما معنئ قوله تعالى :وَاتى فَضَلْتَكُمْ عَلَىَ 
الْعالَمِينَ مع وأنّه قد تبت عند الكل أفضلية أمّة محمد يَلفكيَرٌ على جميع 
الأمم الماضية. 

فقال ابن عبّاس أراد به عالمى أهل زمانهم لأنّ أمّتنا أفضل الأمم بالإجماع 
كه أناتكا أنضل الأدياريةليل دولهتتعالو: كنخه كيد أمة أخرخة اناق 7" .د 
قال الأخرون أنّ المراد تفضيلهم على غيرهم فى أشياء مخصوصة وهو إنزال 
المّن والسَّلوئ وما أرسل الله اليهم من الرّسل و أنزل عليهم الكُتب و تغريق 
فرعون الئ غير ذلك من النُعم. 

وقيل المراد تفضيل أبائهم الذي نكانوا في عصر موسئ لج وبعده قبل أن 
يغيّروا نعم الله تعالئ. 

وقيل فضل أبائهم بقبولهم ولاية محمّدٍ وآل محمَّدٍ فى دينهم و قيل غير 
ذلك من الأقوال والكلّ يرجع الى أمر واحد و هو إثبات لفقي بيع حك 
كانت و أحسن الأقوال منها قول ابن عبّاس و هو أنّ بنى إسرائيل كانوا أفضل 
١‏ - النحل - الا ؟- النساء - 7 
7"- آل عمران - 
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زمانهم يمكن أن يستدّل عليه بأنّ الشخص الذي سيوجد وهو الأن ليس 
بموجودٍ كيف يكون من جملة العالمين ومن المعلوم أن أمّة محمد وليك لم 
يكونوا موجودين في زمان أبائهم في عصر موسئ جد فالأية لا تشملهم لأنّ 
المعدوم ليس بموجود فثبت أن الفضيلة لهم ثابتة علئ أهل زمانهم من 
الموجودين وهو المطلوب. 

وفى المقام وجه أخر وهو أنء العالمين؛ عام فى العالمين ولكنّه مطلق في 
الفضل وقد ثبت أنّ المطلق يكفى فى صدقه صورة واحدة من الفضل و ذلك 
لأن الكلى يوجد بوجود الفرد و ينتفى بانتفاء كلّ الأفراد و على هذه القاعدة 
فنقول كون بنى إسرائيل أفضل من غيرهم في فضيلةٍ واحدةٍ أو معدودة لا 
يستلزم كونهم أفضل من غيرهم من جميع الوجوه كما أنّ العالم الفاسق أفضل 
من المؤمن الجاهل بعلمه وهو لا يستدّعى أفضلّيته مطلقاً وهكذا في المقام. 

فأنّ بنى إسرائيل كانوا أفضل من حيث إنزال المنّ والسّلوئ مثلاً عليهم و 
هو لا ينافى مفضوليّتهم من سائر الجهات. 

00 


قال الفخر الرّازي فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه: 

البحث الرابع: قوله تعالى :وََنَي فَضَلتَكُمْ عَلىَ الْعالّمِينَ يدل على أن 
رعاية الأصلح لا تجب على اللّه لا فى الدّنيا و لا في الدّين لأنْ قوله: : وَانَي 
َضَلْتُكُمْ عَلَ الْعالمِينَ يتناول جميع نعم الدّنيا والدّين فذلك التفضّيل أمَا 
أن يكون واجباً أولا يكون واجباً فأن كان واجباً لم يجز جَعله مِنّة عليهم لأنّ 
البعض بذلك دون البعض فهذا يدّل على أنّ رعاية الأصلح غير واجبةٍ لا في 
الدنيا ولافى الدين انتهئ كلامه. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 1 المجلد الارّل 


ولقائل أن يقول أيّها المفسّر لكلام اللّه برأيك هل تعلم ما تقول و تنسب 
الى الله من القبيح كيف لم يراعى الأصلح فأن كان المراد بالأصلح هو أمّة 
محمد يديك واللّه فضّل بنى إسرائيل عليهم فبذلك لم يراعى الأصلح فيقال 
لك من أين أثبت لهم هذه الفضيلة علئ أمّة محمّدٍ و الأية لا تدّل عليها أصلاً و 
أن كان المراد أنّ الله فَضَّلهِم على غيرهم من أبناء زمانهم وقد كان فى التّاس 
من هو أفضل و أصلح منهم فعليك بالإثبات ثم أن رعاية الآصلح أمر عقلى 
يستقل العقل بحسنه والله تعالئ لا يفعل غيره و محصّل الكلام أن بنى 
إسرائيل فى عهد موسئ لَك كانوا أفضل أهل زمانهم و هذا مما لاكلام فيه 
والأية لأثبتت أكثر من هذا. 

و أمّا رعاية الأصلح فقد راعاها اللّه تعالئ حقٌّ الرّعاية وإلآلم يفضّل بنى 
إسرائيل علئ غيرهم و حيث فضّلهم علئ أهل زمانهم نستكشف منه بدليل 
الأن أفضليتهم و أصلحيتهم وهو المطلوب. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5-8 المجلد الارّل 


قبا الترنان توفي انرا 56 المجلد الارّل 


4 


و 


ا ولا بُوْخَدُ منها عَدك دا 
يُنْصَرُونَ (20» 


ص 
ام 


7 


[> اللغة 

لا تَجْزَى: جحزى ببجزى جزاء نقل عن الخليل أَنّه قال المجازاة المكافاة 
بالاحسان إحسيانا وبالاساءة إسناءة بن اهنا الناي مقائلة الشي لشي 

ولقال فى ترد ارك الجر لقنا وري الككفانة الم اث قاليو الجخ مروت ادنة 
الفا نتاهن الجقائلة | مقي انيرا و اشوا فقي كال ريه كا اوركذ لشي 

نْسٌ: بسكون الفاء فأن نسبت الينا فهى الرّوح وأن أضيفت الئ اللّه فهى 
ذاته ومن الأول: قوله تعالى: أَخْرِجُوَا أَنْفْسَكُمْ. 

من الثّانى: قوله :و يُحَذّرُكُمُ آللّهُ نَفْسَهُ. 

شَفْاعَة: شفع شفاعة وهي مأخوذة من الشّفع الذي خلاف الوترو 
النقاعة و الوسيلة و القرنة ار المووصو له نطاتر. 

و قال الرّاغب الشفاعة الانضمام الى أخر ناصراً له وسائلاً عنه و أكثر ما 
يُستّعمل فى إنضمام من هو أعلئ حرمة و مرثّبة الى من هو أدنئ ومنه الشفاعة 
فى القيامة» غدل؛ قيل هو النّدية و قيل هو الفريضة. 


الإعراب 

عوسي اك لج الطيله في مرحي في نه 
اليوم والعائد محذوف وتقدونم تكذق يدانم كلق الكاروالمخرور عد 
سيبويه وحن قيس في موضع نصب بقول اتجزئ يجوز أن يكون في موضع 


موقع الجزاء وك مشاه 0 يُوْخَذْ مثينا عَدْلٌ أي فيه وكذلك ولا 
د شوو رحاس اللرشه ره عرد الا لزان دن و ةدو 
يجوز أن يكون صفة بشفاعة و عدل. فلمّا قدم انتصب علئ الحالء ويقرأ يقبل 
بالياء لأنّ التأنيث فى الشّفاعة غير حقيقى و بالنّاء لأنّ ظاهرها التأنيث. 


ل> التفسير 

الالال ا الور ا لس 
قوله :اذْكُرُوا نِعْمَتِىَ التَّى أَنْعَمْتُ عَلَيْكُم ْ ٠‏ 

أوعدهم و هدّدهم علئ كفراتهم النّعمة وكال اها يَوْمَاً لأ تَجْزى 
َفْسٌ عَنْ نْفْسِ شَْئاً والمراد باليوم يوم القيامة والتقدّير إتّقوا عذاب يوم أو 
نحو ذلك لأنّ الأمر بالتّقوئ لا يقع فى يوم القيامة هكذا قيل و ليس بشئ لأنّه 
تعالئ لم يأمرهم بالتّقوئ في يوم القيامة بل أمرهم بها فى هذه الدّنيا هذا أولا. 

ثانياً: أمرهم بالاثقاء فقال و إِتّقوا و الاثّقاء بمعنئ الإحتراز أي إحذروا يوما 
كذا وكذا وهذا أيضاً فى الدّنيا فأنّها مُزرعة الأخرة وكيف كان فالمسائل ثلاثة 
نتَكلم فيها إجمالاً فنقول: 

المسألة الأولئ: في قوله :وَا توا يَؤْماً لأ تي نَفْسٌ عَنْ نّفْسِ شَيِئَا 
أي إحذروا يوماً لا تجزي, أي لا تَني نَفْسٌ عَنْ نَْسِ شيا قيل أي لاتدفع 
عنها مكروها وقيل أى لايردى أحد عن احخل حقا وكين عليه للة أوالغيرةبو 


قد تكرّر هذا فى القرأن: 
قال الله تعالئ: وَ أآَخْشَوَا يَوْمًا لايَجْزي والِدَّ عَنْ وَلَدِهِ وَ لا مَوْلُودٌ هُوَ 


جازٍ عَنْ والِدِه شَيْنًا' ''. 
5 7 02 .]اك كمه موص ره له يوه مه 2ي(” 
قال الله تعالئ: لِيَجْزِىَ قَوْمًا بما كائُوا يَْسِبُونَ7") 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


المجلد الاوّل 


١ - لقمان- م ؟- الجاثية‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 12 المجلد الاوّل 


قال الله تعالئ: لِيَجْزِىَ آلَّدِينَ أ سننُوا بما عَمِلُو(١)‏ 


قال الله تعالى يوم تُجْرَى كل نفس بما كَسَبَت7) 
قال اللّه تعالئ: وَ لِتُجْرْى كل نفس بما كَسَبَتْ وَ هم لا يُظْلَمُونَ0) 
وغيرها من الأيات 


والحاصل أن كل نفس بما كسبّت رهينة ولا تر وازرة وزر أخرئ و هذا 
مقتضى العدل الذي هو وَضع الشَّئْ فى محلّه فالتّواب والعقاب مَحَلّها 
المحسن والمسئ فلو كان المَسئ مثاباً والمُحسن معاقباً فقد وضعا فى غير 
موردهما وهو ظلمٌ لا ينبغي أن يصدر من اللّه تعالئ لتنرّهه عن القبائح العقليّة 
هذا أن أردنا من اليوم يوم القيامة؛ و قيل أنْ المراد به يوم الموت أي إتقوا يوماً. 
وهو وقت النْرع لأ تَجْزى نَفْسٌ عَنْ نَفْسِ شَيْئاً من العَذاب الذي قد 
إستحقته. و لا يُقبل منها شفاعة, بتأخير المّوت عنهاء ولا يؤخذ منها عَدل, 
أي لا يقبل منها فداء مكانهاء و لاهم يُنصرونء فى رفع المّوت والعّذاب وبه 
ردت الرّوايات عن أهل البيت عليهم السّلام فقد نقل صاحب تفسير البُرهان 
امم أبو محمّد العسكري في تفسير قوله تعالئ : يابنى اند سْرّاتيل اذ كوا 
تمن الكت القت غلك الزن قولة لا تتصرون سندينا ونيا "لايك ان 
أن قال: 
قال الصّادق َلبًّ: و هذا يوم المّوت فإ إنّ الشفاعة والفداء لا يغني 
عنه فأمًا في القيامة فإنًا وأهلنا نجزي عن شيعتنا كلّ جزاء ليكودّن 
على الأعراف بين الجنّة والنّار محمّد و علّى و فاطمة و الحَسن و 
الحُسين و الطيبون من آلِهم فتّرى بعض شيعتنا في تلك العرصات 
ممّن كان منهم مُقصّراً في بعض شدائدها فتبعتٌ اليهم خَير 


١17 ؟- غافرح‎ ”١ النجم-‎ -١ 
77 - الجائية‎ 


شيعتنا كسلمان و المقداد و أبىذرٌ و عَمّار و نظائرهم في القصر 
الذي يليهم ثمّ فى كل ععصر الئ يوم القيامة فينغضون عليهم 
كالبزاة والشكوى كنا ولوديم كما رتناوال الكزاةوالكبترى ضعيدها 
فيرفعُونهم الى الجنّة الحديث. 
المسئلة الثّانية: فى تفسير قوله: ولا يُقْبَلّ مِنْهَا شَفاعَةٌ دلا يُوْحَدْ مها 
عل قلناةالمتص دمن العدال فى الآنة القذ ادوم المسنوء أن نوم الموت أن 
يوم القيامة لا يقبّل من نفس عَدلُ» بأن يموت غيرها مكانها أو يعدب كذلك و 
هذا مما لاكلام فيه و انّما الكلام فى قبول الشفاعة و عدمه فمنهم من أنكرها 
مطلقاً و منهم من أثبتها كذلك و منهم من قال بالتفضّيل وحيث أنّها من أهم 
المباحث الإعتقادية فلا بد لنا من البحث فيها وما يتبعها من لوازمها و شروطها 
فنقول إعلم أنّ الشّفاعة مأخوذة من الشّفع الذي هو خلاف الوتر وهى 
الإنضمام الئ آخر ناصراً له وسائلاً عنه و أكثر ما يستعمل فى إنضمام مَّن هو 
أعلئ حُرمة و مَرتبةٌ الى من هو أدنئ. 
قاله اأراغب فى المفرّدات و من هذا التَعريف يظهر أنّ الشّفاعة ليست من 
الأمور الممتتحثة ف الإسلام والقرآن بل هى من الأمور السّارية الجارية بين 
اتام :طول الأعضان علرم إخدلاق لله .وعما ده وآرائهم ولا سيّما عند 
الملوك والسَلاطين والأمراء و أمثالهم من المّسَلطين علئ النّاس فأنّ 
المغضوب كثيراً ما يستشفع بمن له تقرب و مقام عند السّلطان مثلاإذا وجد 
الشفيع وهو أمر شائع جدّأ بحيث لا يكاد يخفئ علئ أحدٍ إلا أنْهم إختلفوا فى 
جواز وقوعها وعدمه فى الإسلام يوم القيامة عند ربٌ العالمين من حيث أن 
وقوعها يوجب تغيير علمه تعالئ عمًا كان أراده أو حكم به وهو محال و قبل 
الخوض في أصل البحث لا بِدٌ لنا من تحرير محل التّراع وهو أَنّه لا شك عند 
الكل فى إمكان الشفاعة وأنّها من الأمور التى لا يحكم العقل بإستحالتها 
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كإجتماع النقيضين والضد, بن مثلاً ولا شك أيضاً فى ورود لفظة الشفاعة في 
الأيات والأخبار و أنّما الخلاف فى جواز وقوعها عند اللّه فى حقٌ العصاة و 
مدع و دانير انا الو عض ها رود ذها من ناكف د وماك مام 
الخق عفدنا يعون الله عالق فتقول الآنات الوارةة اقفن البانت كتيزة كلها يدل 
علئ جواز وقوعها بإذن اللّه تعالئ وأمًا النمَى المُطلق أو الإثبات كذلك فلا 
ينها 

قال اللّه تعالئ : مَنْ ذَا آنَّدى يَشْفَعٌ عِنْدَةًَ إلا بإِذْنْه7) 

قال اللّه تعالى : فَهَلْ لَنا مِنْ شفَعآءَ فَيَشْفَعُوا لئآ0") 

قال اللّه تعالئ: وَ لا يَشْفَْعُونَ إِلَا لِمَنِآزْتضى7" 

قال اللّه تعالئ : قَما لَنَا مِنْ شافعيت7") 

قال الله تعالى : فَما سَنْقَعُهُمْ شَفاعَةٌ الشافعين/9 

قال الله تعالئ: لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونْهِ وَلِىّ و لا شَفيعٌ لَعَلّهُمْ يَتَُونَ ' 
قال اللّه تعالئ: : لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ آللّه وَلِيّ و لا شَفيع/" 
قال اللهتغالي : ما مِنْ شفيع إلا مِنْ بَعد إذْنِه/* 
قال اللّه تعالئ: ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيَ و لا شفيع أَفَلا تَتَدَكُرُونَ” 
قال اللمتهالن : :ما لِِظَالِمِينَ مِنْ حَميم و لا شفيع يُطاعٌ' 8 
قال اللّه تعالئ : قَدْ حِآءَتْ رُسُلُ رَبَنا بِالْحَقَ فَهَلْ لَنا مِنْ شفَعآءً فَيَشْفَعُوا 
خ171) 
قال اللّه تعالئ: أم آَتّخَدُوا مِنْ دُونِ آللّه شقعاء!"'' 
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قال الله تعالئ: وَ ما نَرى مَعَكُمْ شَفَعْآءَ ءَكُمُ آلّذينَ رَعَمْتُمْ 4 
00 

شرَكُوًا! 

قال اللّه تعالئ: وَ يَقُولُونَ هؤلآء شَفَعَآؤُنًا عِنْدَ آللّه7") 

قال اللّه تعالئى: وَ لا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلُ وَ لا تَنْفَعُها شَفاعَة0) 

قال اللّه تعالئ: أَنْفِقُوا ِما رَرَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِأَنَ يَأَتِى يَوْمُ لابَيْعٌ فيه و لا 

خُلَّهُ و لاشَفاعَة7) 

قال الله تعالئ: لا يَمْلِكُونَ آلشّفاعَة إِلَا مَنْ أَتَّخَدَ عِنْدَ ألرَخْمن عَهْرَ() 

قال الله تعالى : يَوْمَيِذِ لا شَتقعُ آلشّفاعَة إلامَنأَذنَ لَهُ آلرَحْصْ 0 

قال الله تعالى: وَ لا شَنْقَعُ آلشَفاعَةُ عِنْدَهٌ إلَالِمَنْ أَزِنَ 3ه(") 

قال الله تعالئ: قُلْ لِلّهِ آَلشَّفاعَةٌ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ أَلسَّمُواتٍ وَ آلأوض(” 

قال اللّه تعالئ: وَ لا يَمْلِكُ ألّدِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُوَنْهِ ألشَّفاعَة إِلّا مَنْ شَهدَ 

بالْحَق57) 

قال الله تعالئ: إن يُرِدْنِ أَلرّحْضنُْ بِضُرٍ لا تن عَبّى شَفَاعَتُّهُمْ شَيْن!' '" 

قال اللّه تعالئ: لا كُغْنى شَفاعَتّهُمْ شَيْنًا إلا مِنْ بَعْدٍ أَنْ يَأَدَنَ آللّهُ لِمَنْ 

00 2 

قال اللّه تعالئ: مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةٌ يَكّنْ لَهُ تَصيثُ مِنْها وَمَنْ 

يَشْفَعْ شَفاعَةَسَيَنَةَ يَكْنْ لَهُ كفل مِْها50١)‏ 

فهذه هى الأيات الواردة فى الباب وأنتٌ بعد التّأمل فيها لا تجد شيئاً يدّل 
على نفى الشفاعة بقول مطلق أو إثباتها كذلك فنفى الشّفاعة بقولٍ مطلو 
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بمجرّد الإاستخراجات الذهنية والإستنباطات الوهّمية التى ألقاها الشّيطان فى 
قلوب أولياء مِمّا لا يقبله العقل الكل كما أذ إنانها كذالك وان ويا دن الله 98 
أمرٌ غير معقول مناف لحكمته و قدرته و عدله و أمّا إثباتها فى حىّ العصاة 
بإذن الله تعالئ فلا محذور فيه ولا يُنافى عَدَله و حكمته 7 5555 
تفسير الميزان فى القام ما أوردوه علئ الشفاعة و جواز وقوعها من الإشكالات 
واأعاي ضنها 5 يما لاعويد جد را من الأطباي إن فهك قراس 
ان الأخبار الواردة فى البحار فكثيرة جدا: 

منها ما رواه في البحار بأسناده عن أنس بن مالك قال: قال رسول 

الله مََانكََاِ: : لكل نبّي دعوة دعئ بها و قد سأل سؤالاً و قد أخبأتٌ 

دعوتي لشفاعتي لأمّتي يوم القيامة. 

و بأسناده عن على نَئةٍ قال: قال رسول اله وفك شلاثة 

يشفعون الى اللّه عنّ وجل فيشفعون الأنبياء ثمٌ العلماء ثمٌ الشّهداء 

انتهك: 
مارواه أيضاً بأسناده: قال رسول الله يَلبكر. من لم يؤمن 
بحوضي فلا أورده اللّه حوضي و من لم يؤمن شفاعتي فلا أناله 
الله شفاعتي ثمّ قال ءاجه لد أنّما شفاعتي لأهل الكبائر من أُمَتى فأمًا 
المكستون نه هلديم مق هذل قال الحسين ين بكالة قلت لاوقا 
يابن رسول اللّه فما معنئ قول اللّه عرّ وجلٌ و لا يشفعون إلآ لمن 
ارتضئ قال عد لا يشفعون إلآلمن إرتضئ الله دينه. 
ما رواه بأسناده عن على طلة: قال علد قالت فاطمة تَلعله: لرسول 
الله ينكد ياأبتاه أين ألقاك يوم الموقف الأعظم و يوم الأهوال و 
يوم الفزع الأكبر قال كرد يا فاطمة عند باب الجنّة و مَعي لواء 
الحمد و أنا الشفيع لامّتي الئ ربّي قالت يا ابتاه فأن لم ألقاك هناك 


قال ألقيني و أنا عند الميزان أقول ربّ سَّلّم أمّتي قالت فاطمة فأن لم 
ألقاك هناك قال ألقيني على شفير جهنم أمنع شررها ولهبها عن 
أَمَتَى فأستبشر فاطمة بذلك انتهئ. 

و منها مارواه بأسناده عن أبي عبد اللّه ميا قال: سألته عن شفاعة 
النَبِي يوم القيامة قال يلجم الدّاس يوم القيامة العرق و يرهقهم 
الفلق فيقولون إنطلقوا بنا الى آدم يشفع لنا فيأتون آدم فيقولون 
إشفع لنا عند ربّك فيقول إِنّ لي ذنباً وخطيئة فعليكم بنوح فيأتون 
نوحاً فيرّدهم الى من يليه ويرّدهم كلّ نبّي الى من يلي حتّئ ينتهون 
الى عيسئ فيقول عليكم بمحمرٍ يَلكدٌ و علئ جميع الأنبياء 
فيعرضون أنفسهم عليه ويسألونه فيقول إنطلقوا فينطلق بهم الى 
باب الجنّة و يستقبل باب الرّحمن و يخرٌ ساجدا فيمكث ما شاء الله 
فيقول الله عرّ وجلّ إرفع رأسك وإشفع تَشفع وسل تعط و ذلك 
قوله تعالئ: عَسى أَنْ يَبْعَتَكَ رَيْكَ مَامًا مَحْمُورًا! '" 

مارواه بأسناده عن أبي عبد اللّه نا قال: قال رسول اللّه يَلنْكَر: 
لو قد قمت المقام المحمود لشفعت في أبي و أَمَي وعَمّي و أخ لي 
كان في الجاهلية انتهئ. 

ان وهنا شتاته عن أن عبد اللّه الصّادق علب قال: اذا كان يوم 
القامة حمع الله الأولين والأخونع فى جمعيق و انحن مده اهنع خللء+ 
تنديناة فيضجون الن ريه ويقولون يارت أكفف لنا هذه الطلدة 
فيقبل قوم يمشي الثّور بين أيديهم قد أضاء أرض القيامة فيقول 
أهل الجمع هؤلاء أنبياء اللّه قَيجيئهم النَّداء من عند اللّه ما هؤلاء 
بأنبياء فيقول أهل الجمع فهؤلاء ملائكة فيجيئهم النَّداء من عند اللّه 


,/ - الاسراء‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الاوّل 


ما هؤلاء بملائكة فيقول أهل الجمع شهداء فيجيئهم النّداء من عند 
اللّه ما هؤلاء بشهداء فيقولون من هُم فيجيئهم النّداء يا أهل الجمع 
سلوهم من أنتم فيقولون نحن العلؤيون نحن ذرّية محمّد رسول 
الله يلتك نحن أولاد علّى ولي الله نحن المخصوصون بكرامة 
الله فحن الأمقوى الكطمشتون فمهيكيع التاء مين عند الله عر حك 
أشفعوا في مُحبّيكم وأهل موّدتكم و شيعتكم فيشفعون فَيشفعون 
انتهئ. 

مارواه بأسناده عن أبي عبد اللّه يد قال: من أنكر شلاثة أشياء 
قليس من شيعتناء المعراج والمسألة في القبر والشفاعة انتهئ. 
فاوو أفسا تان وعفه دهن أراءةه قال ستول الله رك : اذ قمت 
العقاء المحعو وى تشتعة فى أضمحان الكبائد من اعت فيش شعت 
الله فيهم واللّه لا تَشّفعت فيمن آذئ ذرّيتي انتهئ. ْ ْ 
مارواه عن أبي ذر و سلمان د قالاء قال رسو ل الله مَلإكٌ: 31 
ميو ا عور و اب 
القيامة قفعل ذلك الخير. 2 ْ 
مارواه عن أبى عبد اللّه و أبى جعفر عليه قالا: واللّه لنشفعن واللّه 
لنشفّعن في المذنبين من شيعتنا حتّئ تقول أعداؤنا اذا رأوا ذلك 
فما لنا من شافعين و لا صديق حميم فلو أنّ لنا كرّة فنكون من 
المؤمنين قال من المُهتدين قال لأنّ الإيمان قد لزمهم بالإقرار 
5 

مارواه بأسناده قال دخل مولئ لأمرأة علّي ابن الحسين ميد على 
أبي جعفر يقال له أبو أيمن فقال: يا أبا جعفر تغرّون الثاس و 


لغلا 


تقولون شفاعة محمّدٍ فغضب أبو جعفر ءابا ليد حتّىئ ترٌّبد وجهه ثم 


قال كلد ويحك ياأبا أيمن أغرّك أن عف بطنك و فرجك أمّا لو قد 
رأيت أفزاع يوم القيامة لقد إحتّجت الى شفاعة محمد وَلبكُرٌ ويلك 
فهل يشفع إلا لمن وجبت له النّار ثم قال كد ماأحدٌ من الأَوّلينَ 
والأخرين إلآ وهو محتاج الى محمد كلد يوم القيامة ثم ام قال أبو 
جعفر مم1 أنّ لرسول الله كيد لشفاعة في شعتنا و تهتنا 
شفاعة في أهاليهم : ثم قال عليه وأنّ نْ المؤمن ليشفع في مثل ربيعة و 
مضر و أنّ المؤمن ليشفع حتّئ لخادمه و يقول ياربّ حقٌّ خدمتي 
كان يقيني الحرّ والبّرد انتهئ. 
ماروه عن ابن عبّاس قالء قال رسول الله لبك أعطيت خم سا لم 
يعطها أحدٌ قبلى. جعلت لى الأرض مسجداً و طهوراء و نصرت 
بالرّعبء وأحلٌ لي المغنم. وأعطيت جامع الكلم؛ وأعطيت الشّفاعة. 
مارواه بأسناده عن معاوية ايبن وَهَب قال: سألت أبا عبد اللّه عن 
قول اللّه تعالئ: لا يتكلّمون إل من أذن له الرّحمن و قال صواباً 
قال عئْةٍ نحن واللّه المأذون لهم في ذلك والقائلون صواباً قلت 
جعلت فداك و ما تقولون اذا كلّمتم قال تُمَجد ربّنا ونصّلي علئ نبّينا 
و نشفع لشيعتنا فلا يرّدنا ربّنا انتهئ. 
مارواه بهذا الإسناد قال قلت لأبى عبد اللّه قوله تعالئ:مَنْ ذَا أنَذى 
يَشْقَعُ عِنْدَة إلا بإِذْيِهِ يَعلَمما بينَ أيديهم قال عظاٍ نحن أولئك 
الشافعون انتهئ 0 
والأحاديث نقلناها عن البحار('؟ إن شئت أكثر من هذا فراجع البحار و 

سائر المطوّلات فأنّ الأخبار الواردة فى الباب لاتكاد تضبط لكثرتها والعجب 

ممن يدعي الإيمان باللّه وبرسوله وهو يرئ الأخبار و الأيات و مع ذلك ينكرها 

وليت شعري ما الذي دعاه الئ الإنكار وأي إشكالٍ في و قوعها عققلاً أو شرعاً. 
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قال الرّازي من علماء العامّة عند تفسيره لهذه الآية. 

المسألة الثّانية: أُجَمَعت الأَمّة على أن لمحمَدٍ كييك شفاعة فى الأخرة 
وحمل علئ ذلك: 

قال الله تعالى: وليك لَهُْ عذابٍ أليم و مالُمْ من ناصيرين 7" 

قال الله تعالى: وَ لَسَوْقَ يُعْطِيكَ رَيّكَ قتزضت'". 

© عتاتر ا ممه عداانى قوصة 1ن تمن كيرت اكترن الشرهيد 
المستّحقين للثواب أم تكون لأهل الكبائر المستحقين للعقاب فذهبت 
المعتزلة الئ أَنّها للمستحقين للثواب و تأثير الشفاعة فى أي أن تحصل زيادة 
من المنافع علئ قدر ما استحقّوه وقال أصحابنا تأثيرها فى إسقاط العذاب عن 
المستحقين للعقاب أمّا بأن يشفع لهم فى عرصة القيامة حتّى لا يدخلوا الثارو 
أن دخلوا الثّار فيشفع لهم حتّئ يخرجوا منها و يدخلوا الجنّة تفقوا علئ أنْها 
ليست للكفار وإستّدلت المعتزلة على إنكار الشفاعة لأهل الكبائر بوجوه: 

أحدها: هذه الآية قالوا أنها تذّل علئ نفى الشفاعة من ثلاثة أوجه: 

الأوّل: قوله تعالئ :لأ تَجزى نَفْسٌ عَنْ نَفْسِ شَيْئاً ولو أثرت الشّفاعة في 
إسقاط العقاب لكان قد أجرت نفس عن نفس شيئاً. 

الثّانى: قوله تعالئ: ولا يُقْبَل مِنْها شَفَاعَه و هذه فكرة فى سياق النفى 


ع د م 
الثالث: قوله :ولا هم يُنْصَوُونَ ولو كا نعف 217 تنييا جزمن 


رجز العضاة لكان ناصرا لذو :ذلك على لاف الآية: 
الرابع: قوله تعالىئ وَ لا يَشْفَْعُونَإِلَا لِمَنِآرْتَضى أخَبر اللّه تعالى عن ملائكته 


أنهم لا يشفعون إلا أن يرتضيه الله عر وجل والفاسق ليس ببمرتظئ :مت الله 
واذا لم تشفع الملائكة له فكذا الأنبياء عليهم السّلام لأنّه لا قائل بالفرق. 
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الخامس: قوله تعالئ: فَما سَنْقَعُهُمْ شَفاعَةٌ آلشافِعينَ ولو أثرّت الشفاعة في 
إسقاط العقاب لكانت الشفاعة قد تُنفعهم و ذلك ضذد الآية. 

السادس: قوله تعالئ :مِنْ قَبْلِأَنْ يَأْتَىَ يَوْمُ لا بَيْعٌ فيه و لا خُلّةٌ و لا شَفاعَة 
ظاهر الآية يقتضى نفى الشفاعات بأسرها. 

وهذه عمدة أدلّتهم على ما ذكره الرازي فى نفى الشّفاعة عن الكبائر 
والجواب عن الكلّ أنّ المشفوع له لا يخلو أمّا أن يكون كافراً أو يكون مسلما 
ما الكّافر فليس له شفيع عندنا و عند الخصم و أمّا المسلم العاصى فهو أيضا 
علئ قسمين صاحب الصغيرة و صاحب الكبيرة: 

أما الأول: فالشفاعة تشمله عندنا و عند الخصم. 

أمَا الثّانى: أعنى به صاحب الكبيرة فتارة يكون ذنبه من قبيل قتل الوضّى أو 
غواالمزسو رو ل لتحيو فرع عاد اللدعى كد أو تونب ماله و امقال ذلك 
وأخرئ يكون دون ذلك كالرّنئ والغيبة و شرب الخمر و أمثالهما. 

أمَا الأوّل: فلا شفاعة له قطعاً. 

أمَا الثّانى: فأن كان من حقوق الله تعالئ فهو مورد للشفاعة و أن كان من 
حقوق الناس فالشفاعة له مشروط برضئ ال ل 
يشترط إذن اللّه فى الشفاعة وهو ظاهرٌ و نحن بعد الأيات والرّوايات التى مرّ 
شطرا منها لا نشك فى وقوعها و أنّها من المسلمات لمن آمنّ بالله و اليوم 
الأخر ونرجوها لانفسنا أن شاء اللّه تعالى. 

المسألة الثّالثة: فى تفسير قوله تعالئ ولا هم يُنْصَرُونَ أي لا يعانون, 
والنّصر العام والمقصود أنّهم لا ينجون من العذاب و قيل ليس لهم ناصرٌ ينتصر لهم 

من اللّه إذا عاقبهم ومن المعلوم أنّ من لا ينصره اللّه فلاناصر له فأولئك لهم عذابٌ 
أليم وما لهم من ناصرين و قال: فَمَالَهُ مِنْ قَوّةٍ و لا اصر7' والمعنئ واضح 

أ 
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وذ تَجَيْنَاكُمْ مِِنْ ال فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوَءَ 
لْعَذَابِ يُدَبَحُونَ أبْاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نساءَكُمْ وَفى 


ذلك باع د م من ويك عظيم (وع» 


[> اللّغة 
جنا كُم: أصل الجا الإنفصال من الشئ و منه نجا فلان من فلان و 
أنجيته ونجيته. 
فَرْعَوْن: فرعون إسم أعجمى وهو لا ينصرف و الواو و النون فيه زائدة 
وجمعه فراعن يقال تفرعن فلان إذا تعاطئ فعل فرعون كما يقال أبلس و 
تبلس و منه قيل للطغاة الفراعنة والأبالسة وعن إبن الجورّي أن الفراعنة 
نل فرعوة الخاان بو اسمم ريطا نوش يعون رست ونا مه لزيا فنع الولية: 
وفرعون موسئ وإسمه الوليد بن مَصعب و قال بعض أنّ كل عات فرعون و 
العتاة الفراعنة. 
سَسُومُونَكُ السوم أصله الّذهاب في إبتغاء الشئ فهو لفظ لمعنئ مُركب 
من الذّهاب والإبتغاء. 
العَذَابٍ: : قد مر الكلام فيه سابقاً في أوائل السورة. 
سَحُون: أصل الذْبح شق حلق الحيوانات. 
5 1 : أمناء جمع إإبن. 
ِسَنْشَحُِون: أي يستبقون والحياء إنقباض النفس عن القبائح و تركه. 
ايوس الوان والسوة جمع المرأة من غير لفظها كالقوم في 
جمع المرء. 
يلا البلاء بفتح الباء من بلئ الثوب دلا ويلاء أي خلق و بلوته إختبرته 
كأنّى أخلقته من كثرة إختباري له والبلاء المحنة كما فى هذه الآية والمنحة كما 


فى قوله تعالئ : وَ أيْنْاهُمْ مِنَ آلأياتٍ ما فيه بَلآوًا مُبِينُ/' 
3 نا ركم عط 0 يم حي شالف في 


ل> الإعراب 

إذ في موضع نصب معطوفاً علئ إذ كروانعمتى. جا ك؛ فعل وفاعل و 
مفعول به من ال فَرْعَؤْنَ أصل آل أهل وتصغيره أهيل لأنّ التتصغير يرّد الى 
الأصل و قال بعضهم أصله أوبل فأندل الألف واوا ولم تدده ال الأضبنا 
سكم في موضع نصب علئ الحال من آل سوم الْعَذابِ مفعول به لأنّ 
يسومونكم متعدّاً الى مفعولين بَلاء الهمزة بدل من واو و موضعه الرّفع علئ 
الإبتداء وفي ذْلكُْ خبر مقّدم علئ المبتدأ مر رَبك في موضع رفع صفة 
لبلاء. 


[ل> التفسير 
أي واذْكُرُوا بِعْمتِىَ يابني إسرائيل د تَجَيَْاكمْ وخ أصناكم من ال فِرْعَوْنَ 
الّذين يَسُومُوتَكم. كتنر ركشو الغداب يل اه يُدَبحونَ 
ابن ءَكمْ أي يقتلون أولادكم وَدَ رَيَسْتَحَيُونَ نسا َكُمْ أي يستبقونهن و يد عونّهن 
000 
يدي سوم الاب رفس لأا من رب يَكُمْ عَظيمٌ أي 
بتلاء عظيم من ربّكم لما خلى بينه و بينكم حتّئ وديا 1 
يدوب ابيع واد ورد ا يي 
الآية أمور ينبغى التوبجه اليها وهى نجاتهم م نآل فرعون و خلاصهم من عذابه 
ولم يقدر أحد علئ نجاة بنى إسرائيل إلا الله و هذه نعمة عظيمة. 


أب الدهان مم 
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ثانيها: أن فرعون أمر بذبح أبناءهم وإستحياء نساءهم واللّه تعالئ نجّاهم 
مد العذ انين 

ثالثها: أن ذلك كان إبتلاء لهم من ربّهم ليختبروا به ويشكرواله لئن شكرتم 
لأزيدنكم فأنٌ عذابى لشديد ولئن كفرتم عذابى شديد. 

ما كيفيّة القضية نقل في البحار عن الثعلبي أنه قال فى كتاب عرايس 
المجالين لما مات الكيان ابن الوليد فرعون صر الأول قاحب نوسن وهو 
الذي ولئ يوسف قد خزائن أرضه و أسلم علئ يذيه فلمًا مات ملك بعده 
قابوس ابن مصعب صاحب يوسف الثاني فدعاه يوسف الى الإسلام فأبئ و 
كان جبّاراً وقبض الله تعالئ يوسف فى ملكه ثم هلك وقام بالملك بعده أخوه 
أبو العبّاس الوليد بن مصعب بن الرّيان بن أراشة بن ثروان بن عمرو بن فاران 
بن عملاق بن لاوز بن سام بن نوح وكان أعتئ من قابوس وأكبر وأفجر و 
امَتدت أيّام ملكه و أقام بنو إسرائيل بعد وفاة يوسف ليد وقد نشروا وأكثروا 
وهم تحت أيدي العمالقة وهم علئ بقايا من دينهم ممّاكان يوسف و يعقوب 
و اسحاق و إبراهيم شرعوا فيهم من الإسلام يتمسكن به حتئ كان فرعون 
الذي بَعث اللّه اليه موسئ وقد ذكرنا إسمه ونّسبه ولم يكن منهم فرعون أعَتئ 
علئ اللّه ولا أَعَْظم قولاً ولا أقسئ قلبأً ولا أطول عمراً فى ملكه ولا اسوء 
ملكة لبنى إسرائيل منه وكان يعذبهم و يستعبدهم فجعلهم خدماً وخولاً 
وصنّفهم فى أعماله. فصنف يبنون» و صنف يحرسونء و صنف يتولون 
الأعمال القذرة و من لم يكن من أهل العمل فعليه الجزية كما قال اللّه تعالئ: 
تسومود سُوَءَ الْعَذَابِ و قد إستنكح فرعون إمرأة ة يقال :ليا ا فيد تي 
مُزاحم من خيار النّساء المعدودات ويقال بل هى آسية بنت مُزاحم بن الرّيان 
بن الوليد فرعون يوسف الأوّل فأسلمت علئ يدي موسئ قال مقاتل ولم 
يسلم من أهل مصر إلا ثلاثة» آسية بنت مُزاحم و حزقيل ومريم بنت ناموساء 


التى دلت موسئ علئ قبر يوسف فعمر فرعون وهم تحت يديه عُمرأ طويلاً 
يقال أرتعماثة سنة يَسُومُوتَكُمْ سُوَءَ الْعَدَابٍ فلما أراد الله أن فرج عنهم 
بَعَتْ موسئ وكان بّدء ذلك علئ ما ذكره السّيدي عن رجاله أن فرعون رآئ 
في منامه إن نارأ قد أقبلت من بيت المقدس حنّئ إشتملت علئ بيوت مصر 
فأخربتها و أحرقت القبط وتركت بنى إسرائيل فدعئ فرعون السّحرة والككهنة 
والمعبّرين والمنججمين و سألهم عن رؤياه. 

فقالوا أنّه يُولد في بني إسرائيل غلام يسلبك ملكك و يغلبك علئ 
سلطانك و يخرجك و قومك من أرضك ويبدّل دينك و قد قرب زمانه الذي 
يُولد فيه قال فأمر فرعون يقتل كل غلام يُولد فى بنى إسرائيل وجَمّع القوابل 
من نساء أهل مملكته فقال لهنّ لا يسقطنٌ علئ أيديكنٌ غلام من بنى إسرائيل 
إلآقتلتَئَهُ ولا جارية إلا تركتنها ووكلٌ بهنّ فكنّ يفعلن ذلك قال مجاهد لقد ذكر 
لى أنّه كان يأمر بالقصب فيشقٌ حتّئ يجعل أمثال الأشفار ثم يضف لبعضها الى 
بعض ثم يؤتي بالحبالئ من بني إسرائيل فيوقعن فتحرٌ أقدامهن حنّئ أن المرأة 
منهٌ لتضع ولدها فيقع بين رجليها فنظل تطأه تي به حدٌ القصب عن رجلها 
لمّا بلغ من جهدها فكان يقتل الغلمان الذين كانوا فى وقته و يقتل من يُولد 
منهم و يُعذب الحبالئ حتّئ يضعن ما في بطونهنٌ وأسرع الموت في مشيخة 
بني إسرائيل فدخل رؤوس القبط علئ فرعون فقالوا له أن الموت قد وقع في 
بنى إسرائيل ا تبح صغارهم ويموت كبارهم فيواشات أن يقع العمل 
علينا فأمّر فرعون أن يَذبحوا سنة و يتركوا سنة فَوُلد هارون فى السّنة الّتى لا 
يذبحون فيها فترك و ولد موسئ فى السّنة التي يذبحون فيها قالوا فُولدت 
هارون أمّه علانية آمنة فلّما كان العام المقبل حملت بموسئ فلما أرادت 
وَضعه حَزنت من شأنه و أشنّد غمّها فقأوحئ الله تعالئ اليها وَحى الهام: أَنْ 
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أزضعيه فإذا خِفْتٍ عَلَيِهِ فَأقيه فى أَلْيَمٌ و لا تخافي وَ لا تَخْرَني إِنَا رَآدُوهُ إِلَئِكِ و 
جَاعِلُوهُ مِنَ آَلْمُوْسَلِين”'". 

فلما وَضعته فى خفيةٍ أرضعته ثم إنَخذت له تابوتاً وجعلت مفتاح التّابوت 
من داخل و جعلته فيه وكان الذي صَنع التّابوت حزبيل مؤمن آل فرعون و 
قيل أنّه كان من بودي فأتّخذت أمّ موسئ التّابوت وجعلت فيه قطنا محلوجاً و 
وضّعت فيه موسئ وقيّرت رأسه و خصامه ثم ألقته فى التي فلّما فعلت ذلك 
وكزارك (ترارى ) غنها إبعوا اناه الخيظا وى وموس الها تقائت فى شيا اذا 
طحت اب وذح غندى :تزاريعه و كلف كان أحب إلى يفن أن ألقيه بعد 
الى دواب البحر فعصمها الله تعالئ و أنطلق الماء بموسئ يرفعه الموج مرّةٌ و 
بخفضة أحرئ ست ادخله بين اششان عدل دار فوفون الن غرفته وهى 
مستقاء جواري فرعون وكان يشرب منها نهر كبير فى دار فرعون و بستانه 
فخرجت خرازق امه سوام ويستن اعدف تابوت ناخد لوطع اذ 
فيه مال فحملنه كهيئة حنّى أدخلنه علئ آسية فلّما فتحنه ورأت العُلام فألقى 
الله تعالئ عليه محّبة منها فرحمته آسية و أحبته حُبَا شديداً فلّما سمع 
الذباخون أهره أقيلوا عبن أسية شارهه يبحو الصَّبِى فقالت آسية 
للدَّباحين إنصرفوا فإنّ هذا الواحد لا يزيد في ب: ننى إسزاتدا قافن فيوعون 
فأستوهبه إِيّاه فأن وهبه لي كنم أحسنتم وَأ أمر بذبحه لم المكم أت به و 
قالت قرّة عين لي عسئ أن ينفعنا أو نتخذه وَلدا فقال فرعون قرّة عينٍ لك فأما 
أنا فلا حاجة لي فيه فقال رسول الله وَلكَر والذى يكلف ةلو أقرافرعون أن 
يكون قرّة عين كما أقرّت به لهداه الله كما هدئ به إمرأته و لكنّ الله تعالئ 
عردم للك قالواقا نذا يعون لاترنا يجي واقان الى أ عاق انكر هد امن بدن 
إسرائيل وأن يكون هذا هو الُذى علئ يديه هلاكنا وزوال ملكنا فلم ترّل آسية 


7 - -القصص‎ ١ 


تكلّمه حبّى وهبه لها فلمًا آمنت آسية أرادت أن تسميّه بإسم إقتضاه حاله وهو 
موقو لاله وعد بين الماء والتكدرةورق مو يلفط القبط الاي الشاءه الشجرة 
فعرب فقيل مُوسئ و روي عن إبن عباس أنه قال أنّ بِينِ إسرائيل لما كثروا 
بمصر إستطالوا علئ الناس و عملوا بالمعاصى و وافق خيارهم شرارهم ولم 
يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المُتكر َسَلّط الله عليهم القبط فإستضعفوهم 
وساموهم سُوء العذاب وذبحوا أبناءهم وقال وهب بِلغنى أنّه ذبح فى طلب 
موسئ سبعين ألف وليد انتهئ. ٍ 

ولانحتاج فى تفسير الآية أزيد من هذا إلا الإعتبار فأعتبروايا أولى الأبصار 
ثم أنظروا الئ قدرة اللّه وإمهاله الظالمين والإنتقام منهم بعد حين :إن فى ذُلِكَ 

قال القرطبي فى تفسيره عند هذه الآية ما لفظه قوله تعالئ :مّنْ ال فِرْعَوْنَ 
آل فرعون قومه و أتباعه و أهل دينه وكذلك آل الررسول يليد من هو علئ 
دينه و ملّته في عصره وإشائر الأعضار :مواء وأكان نيبا له أو له ربكن ومن لم 
يكن علئ دينه و ملّته فليس من آله ولا أهله و أن كان نسيبه و قريبه خلافا 
ال 0 الول و الحَسَن طِلجْلا و 
ل ل 
أي آل دينه إذلم يكن له إن ولا بنت ولا أب ولاعم ولاخ ولا عَقبة ولاه 
ل خلاف أن من ليس بمؤمن ولا مُوحَدٍ فأنّه ليس فخ !ل محمد ثور أن كات قرييا 

نهدو الاجدل هذا يقال ذا المبيعز | اسيل لما مك آله ولامن أهله وأن كان 
بينهما و بين لني قرابة و لاجل هذا قال الله تعالئ : في إبن تُوح: إِنهُ لَئِسَ مِنْ 
أَهْلِدَ ِنَّهُ عمَلُ غَيْرُ ضالح”" ثم نقل حديثاً عن عمرو ابنالعاص الذي كلامه 
حجة عند القرطبى. 
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وأفكالك كن ضحيع سكم أنقال سمعة رسو الله :1ك جهارا 
غير مرّ يقول الآأنّ آل أبي - يعني فلاناً - ليسوا لي بأولياء أَنّما ولّي 
اللّه و صالح المؤمنين وقالت طائفة آل محمد أزواجه وذرّيته 
خاصّته لحديث أبي حميد السّاعدي أنْهِم قالوا يا رسول الله كيف 
نصّلي عليك قال قولوا اللهم صل علئ محمَدٍ و علئ أزواجه وذريّته 
الحديث و رواه مسلمء وقالت طائفة من أهل العلم الاهل معلوم 
والآل الإتباع والأوّل أصم لما ذكرناه ولحديث عبد اللّه إين أوفئ أنّ 
رسول اللّه يبك كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللّهم صلّ عليهم 
فأتاه أبِيَ بصدقته فقال اللّهم صل على آل أبى أوفئ إنتهئ ما ذكره 
لاقو الله لدو لقرهن :من نفل كانه فى النقاء هو أن معر ف | عداء 
الذين فن لبان الكفشريق لعنتاق الثله التديقهم يترون القبران 
بآرائهم و لايخافون اللّه و لارسوله الذي قال من فسّر القرآن برأيه 
فليتّبوء مقعده من النّار ثمّ إنظروا أيّها المنصفون فى هذه 
الأراجيف والأباطيل التي لفقّها في كتابه وكم لها من نظير فيه. 
وسمّاه تفسير القرآن. ١‏ ْ 
بعبارة أخرئ الجامع لأحكام القرآنء ولّم يعلم أنّ معنئ الآل أو الأهل لو 
كان كما ذكره يعنى يصدق علئ كل من كان علئ دينه و ملته, فإ ن كان مراده كل 
7 من كان علئ دينه واقعاً فَليس القُرطبى ومعاوية و يزيد و أمثالهم من آله و أن 
كان المراد كل من كان علئ دينه ظاهراً فَيلزم أن يكون بنى أُمّية وبنى المروان 
وجميع المنافقين والظالمين من آل الرّسول و المُسلم لا يقول به هذا. 
ألا وثانياً أنّ رسول الله يلافك قد عرف آله فى كثير من الرّوايات 
الصحيحة ولا يحتاج الموضوع الى هذه التكلّفات وجعله آل الرّسول كآل 
فرعون فهو أن كان مخالفاً للرّوايات من العامة والخاصة غير رواية عمر بن 
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ل 


و )سس 


العاص الخبيث الذي نقله لقوله تعالئ: قْلْ كل يَعْمَلُ عَلَى شَاكِدَتِه7"الاً انّهِ ينبغى 
ان يُصّدق الإمام الشّافعى الذي هو أحد الأئمة الأربعة بزعمهم وكان أكثر علما 
وفضلاً من الثّلاثئة وهو الذي يقول على رؤس الأشهاد إن سمعه القرطبى: 
إذا فى مجلس ذكروا علي شحيالنة و فناطية ]ل كسنة 
ا 9 فهذامن حديث الرّافضية 
تنث الى المهيمن من إنايس يرون الرّفض حُبٌ الفاطمية 
سا0 ولعهنة تلك الجحاهلية 
فعلئ قول القُرطبي قد صلّئ الشافعي علئ كل من كان أو يكون علئ ملته و 
دينه وإن كان أمثال عبد المّلك و معاوية ويزيد وحجّاجٍ و شمر وإبنمُلجم و 
قبلهم و بعدهم, ولا يبعد منه أن يقول به لأنّه فيهم. 
و ثالثاء يلزم من قوله أن أهل كل مملكة من ممالك الدّنيا كانوا من آل 
السّلطان لأنّهم أتباعه قهرأ أو إختياراً لا يقول به عاقل فطويتٌ عنه كشحا. 


000001000 
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د ركنا يكم لخر فَاَنْجَيْنَاكئ وَأَغْرَقْنَا ال فِؤِعَوْنَ 
انه تتظؤون ادف 


[> اللغة 

اذ هناكم ار الفرق والفلق واحد. والفرق بينهما بالإعتبار فالفلق 
يقال إعتباراً بالإنشقاق. و الفرق بالإنفصال الْسَحْرَ أصل البحر كلّ مكان واسع 
جامع للماء الكثير هذا هو الأصل فيه. 

نينا ك قل مر معنئ النجاة. 

اعرَقَنا: الغرق الرّسوّب فى الماء و فى البّلاء والباقي واضح. 


الإعراب 

بكم البَخر بكم فى موضع نَصب على أنّه مفعول ثانٍ والتحر مفعول 
أوّلء و الباء هنا فى معنئ اللأم وَانثُم' تَنَظرُونْ فى موضع الحال والعامل في 
أغرقناء وآل فرعون مفعول له. 


[> التغسير 

ثم ذكر الله تعالئ نعمة أخرئ فقال: وَادْ فَرَقَنَا أي اكوا كرت 5 
شققنا بكم أي لكم أو بسببكم البحر حتّئ مررتم في فَانْجََْاكُمْ من الغرق فى 
وَاعْرَقَنْا ال فزعؤن فى البحر والحال أنكم دانم رون اليهم ولم يذكر 
غرق فرعون لأنّه قد ذكره فى مواضع كقوله: أَعْرَقَنا و من معه فأختصر في 
الآية يدلالة الكلام عليه لأنّ الغرض إهلاك فرعون و قومه. 

و أمًا كيقية القضية نُقل فسي البحار عن تفسير علي إبن إبراهيم 

بأسناده عن أبي عبد اللّه يد قال: لما بعث اللّه موسئ الى فرعون 
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فأتئ بابه فأستاذن عليه و لم يأذن له فضرب بعصاه الباب 
فأصطّكت الأبواب مفتّحة ثم دَخل علئ فرعون فأخبره أنَّهِ رسول 
ربّ العالمين و سأله أن يرسل مّعه بني إسرائيل فقال له فرعون 
كما حكئ الله« قال أ ُويكَ فين وليدًا و لبت فين مِنْ عُمْركَ مبنين ‏ 
فَعَلْتَ فَعلَتَكَ آنّتى فَعَنْتَ 7 أي قتلت الرّجل وأنت من الكافرين يعني 
كفرت بنعمتي فقال موسئ كما حكئ الله :فَعَنْتَهآ إِذَا و أَنَا مِنَ 
لضَّآلَينَفَقَرَرْتُ مِنْكُمْ الى قوله أن عَبَّدْتَ بَنى إِسْرْآئيلَ قال فِرْعَوْنُ وَ ما 
َب آلغائمينَءقال رَبُّ آلسّمواتٍ وَ آلْأرْضٍ و ما بَنْنَهُمَآ إِنْ كُدْتُمْ مُوقِنِينَ/"' 
متاق الحديث بظولة الى أن قال 2 ,ناو بحن الله الن موسي أن 
أْسَرٍ بعبادي أنْكم متبعون فخرج موسئ ببني إسرائيل ليقطع بهم 
البحر وجمع فرعون أصحابه و بَعث في المدائن حاشرين و حشر 
ألتّائن و قذم مقدمتة اف سكدمانة القنو زكن مواقي أل الكو 
خرج كما حكئ اللّه عزّ وجل فأخرجناهم من جناتٍ و عيون و كنوزٍ 
وعكام كريم وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلمًا قرب 
موسئ البحر وقرب فرعون من موسئ و قال أصحاب موسىئ أن 
لمدركون فقال موسئ كلا أنّ معي ربّي سهدين أي سينجين فدنا 
موس من البخن:فقال لة إنفرق فقال'له النض استكتوت نا موس 
أن تقول لي انفرق» أنفرق لك و لم أعصي اللّه طرفة عين فقد كان 
فيكم المغاصى فقال له موسئ فأحذر أن تعصى وقد علمت أن آدم 
أخرع مق الجنة سفضيةه فيهانو أشالعق ابلس ممعصية فين 
فقال البحر عظيم ربّي مُطاعٌ أمره و لا ينبغي لشئ أن يعصيه فقام 
يوشع ابن نون و قال لموسئ يا رسول الله ما أمرك ربّك فقال 
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أضرب بعصاك البحر فضربه فإنفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 


أي كالجبل العظيم فضرب له في البحر إثنى عشر طريقاً فأخذ كل 


سبط منهم في طريق فكان الماء لمّا إرتفع على رؤسهم مثل الجبال 
وقع شعاع الشمس في أرض البحر فيبست كما حكئ اللّه عزّ وجل 
فأضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً و لا تخشئ و 
دخل موسئ و أصحايه البحر و كا ن أصحابه إثني عشر سبطأ 
قَضرب اللّه لهم في البحر إثني عشر طريقاً فأخذ كلّ سبطٍ منهم في 
طريق و كان الماء قد إرتفع على رؤسهم مثل الجبال فجزعت الفرقة 
التّي كانت مع موسئ في طريقه فقالوا ياموسئ أين أخواننا فقال 
لهم متحكم ذى الفجد 56 فأمر الله البحر فصارت طاقات 
حتى كان ينظر بعضهم الى بعضٍ ويتحدّثون و أقبل فرعون 
وجنوده فلمًّا انتهئ الى البحر قال لأصحابه ألا تعلمون أنَّى ربكم 
الأغلن قد اقرع :لى النيكن قلع يعر أحداأ نوكل المح وإمنتتعن 
التكيزرمةه لوول الجاء قتقم فوعون حكن ساء الم سيا ندل الكعر فقان 
له منجّمه لا تدخل البحر وعارضه فلم يقبل منه وأقبل على فرس 
حصان فإمتنع الؤّرس الحصان أن يدخل الماء فعطف عليه جبرئيل 
و هو على ماديانة فتقدّمه و دخل فنظر الفّرس الئ الرّمكة فطلبها 
ودخل البحر واقتحم أصحابه خلفه فلّما دخلوا كلّهم حتّئ كان أخر 
من دخل من أصحابه وأخر من خرج من أصحاب موسىئ أمر الله 
الرّياح فضربت البحر بعضه ببعضٍ فأقبل الماء يقع عليهم مثل 
الجبال فقال فرعون عند ذلك 1 منت أنّه لا إله إلا اللّه الذي آ منت به بنى 
إسرائيل وأنا من المسلمين فأخذ جبرئيل كقَّاً من حماة فدّّسها في 


فيه ثم قال الأن و قد عصيت قبل وكنت من المفسدين''". 
تنبيه أخر: 
قال القرطبى فى تفسيره لهذه الآية ما لفظه. فصلء ذكر اللّه تعالى 
الأنسانوق الإخراق ين له اكز النوم الذي كان ذلك فيه فروي مُسلم 
عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّه قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم 
عاشوراء فقال لهم رسول الله يبَر ما هذا اليوم الذي تصومونه 
فقالوا هذا يوم عظيم أنجئ اللّه فيه موسئ و قومه و غرّق فرعون و 
قومه فصامه موسئ شكراً فنحن نصّومه فقال رسول اللّه فنحن 
أحقّ و أولئ بموسئ منكم قصامه رسول الله يَيِبِكيَدِ وأمر 
بصيامه و أخَّرجه البخاري أيضاً عن ابن عبّاس و أنّ النّبِي قال 
لأصحابه أنتم أحقّ بموسئ منهم فصوموا انتهئ. 
ثم ذكر مسألة و قال بعدها. 
مسألة» اختلف فى يوم عاشوراء هل هو النّاسع من المحرّم أو العاشر 
فذهب الشافعى الى أنه النّاسع لحديث الححكم بن الأعرج قال إنتهيت الئ ابن 
عبّاس وهو متوّسد ردائه فى زمزم فقلت له أخبرنى عن صوم عاشوراء فقال 
اذا راتت هلال المحرّم فأعدّد و أصبح يوم النّاسع صائماً قلت هكذا كان 
كد 0121 يصوي كال تع عد اج نبلم وبا الكدام تعر هله 
الأكاذيب الى أن قال.فضيلة. 
روئ أبى قتادة أنّ الدّبِي يتيك قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على 
اللّه أن سكفر السّنة التّي قبله أخرجه مسلم والتّرمذي انتهئ. 
أقول فيما ذكره القرطبي و دقائق ينبغى لكلّ مسلم أن يعرفها. 
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أولها: أن نبيّهم أخذ صوم يوم عاشوراء من اليهود و هو كان جاهلاً بفضل 
الضّوم فى هذا اليوم قبل مجيئه الئ المدينة فلمّا وَرد بها صام وأمّر أصحابه به 
وهذه الأحاديث دعت أعداء الدّين الى قولهم أنّ الإسلام أخذ من دين اليهود 
وأنّ محمّداً قد تعلّم عند أحبار اليهود فأخذ دينه منهم. 
ثانيها: أنَ رسول الاسلام إقتدئ بموسئ فى حكم كان فى شريعته على 
قول القرطبى ومن إقتدئ فى دينه بغيره فذلك الغير أفضل منه لا محالة فيلزم 
أن يكون موسئ أفضل من رسول الله وهو كما ترئ. 
وقد روي عن الذبي بكي أنه قال لو أدركني أخي موسئ ما 
وسعه إلا إتباعى. 
الثها: قوله وليك لأصحابه. أنتم أحقّ بموسئ متهم قَصومواء و 
لقائل أن يقول لو كانوا أحقّ بموسئ من اليهود فموسئ أحقّ 
بالررّسالة من الرّسول لأنّ معنى الا حقية أنّ موسئ أحقّ بالإتّباع 
رابعها: إختلاف الناس فى يوم غاقنوراء وهو كا تتدحلفينه النكل ان 
ذلك أن العاقورا سقس بسن افير كما أن النالتوضاء هوه التشيعة وا كيت 
يعقل أن يكون هذا خفى عليهم ومن لا يعلم القُرق بين التسع والعشرة 
كالشافعي أن صمح التّقلء فكيف يدّعى إمامة الأكة وكشي نخد متولةز 
حكمه. 
خامسها: يظهر من الأخبار الصضَّحيحة أن موسئ و قومه كانوا جاهلين 
بالعاشوراء حتّئ أخبر الله تعالى موسئ به كما في حديث مناجاة موسئ و قد 
قال ياربٌ لم فضّلت أمّة محمّدٍ علئ سائر الأمم فقال الله تعالئ فضّلتهم لعشر 
خصالٍ قال موسئ وما تلك الخصال التّى يعملونها حتئ أمر بنى إسرائيل 
يعملونها قال الله تعالئ الصَّلاةء و الرّكاة, و الصّومء و الحجّء و الجهاد. 
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والجمعة» والجماعة:؛ والقرأن والعلم والعاشوراء قال البكاء و التّباكى علئ 
سبط محمد الحديث. 

فاذا كان موسئ كذلك فكيف كان هو وأصحابه يصومُون فى العاشوراء. 
واّذي دعئ القرطبى الئ القول به وأنّ الصّوم فيه مرغوب فيه هو أنّ العاشوراء 
يوم قتل فيه سبط الرّسول علئ أيدي الكفرة الفجرة لعنهم اللّه وهو يوم تَبّركت 
به بنو أمية وبنو المروان وآل زياد وأمثالهم من الطغاة بقتلهم فيه أولاد الرّسول 
ولأجل ذلك صاموا و حكموا أتباعهم بالصّيام فيه تيمّنا و تبركاً وحيث أن 
القرطبى مروانى النسب فقال ما قال و لنعم ما قيل: 

بأبه إقتدي عدَيٌ في الكرم ومن يشابهأبه فماظلم 

الهم أحشره مع من أحبّه. 
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> اللغة 


وإِذْ وْاعَدْنا مُوسَىَ ح أرْبَعينَ لَيْلَه ثم اتَحَدتُم لعجل 
من بعد يَعْده وَانه ثم ظَالِمُونَ «01 ثَمَ عَمَونَا عَنْكُمْ يِنْ 


م رو 


بَعْدِ ذلك ك لعلكم كو )200 


١ح‏ زع لوقك العاقى ها 3001 ابو اوفك اللسسن. 

وعدن قرا هل الضوة كفيو الكدو لتاقو قا نامكو القزاء7اق امسصهتان 
قويّتان والوعد يكون فى الخير والشر والوعيد فى الشر خاصّة. 

موسى: إسم مركب من اسمين بالقبطية» الموء هو الماء وسئْ شجر و قيل» 
شىء؛ شجر و أصله موشئ ثم عرب فصار موسئ و انّما سمّي به لأنّ التَابوت 
الذذى كان اقيم موسي وسح هد الماء بو الخدر كد نه يجوارق اسعة اخراء 
فرعون و قد خرجن ليغتسلن فسمّى بالمكان الذي وجد فيه وهو موسئ ابن 
لجرا بن بعص بن اهتين وى بر يعتوي ان إيجاي. بن إبراهيم عه 

الَحَذْتم وقرأ أخذتم. 

العجُلٌ: بكسر العين ولد البقرة. 

عَفَوْناا العفو القصد لتناول الشّئْ يقال عَفاه وإعتفاه أي قصده متنا فتتاولا نا 
عنده وعَفُوتٌ عنه قصدت ازالة ذنبه صارفاً عنه و قيل العفو هو التّجافِي عن الذنب. 


تشْكدون: الشكر تصّور النّعمة إظهارها ويضّاده الكفر وهو نسيان النّعمة و 


٠. امسر‎ 


الإعراب 


اذ في محل ل اللمبودعلة المفعولية والقديس و اذكر اذ رد وعد 


موسئء أَرْحِنَ المفعول الثاني ثم انَحَذْتح العجُلٌ إإتُخذ يتعدّى الى مفعولين؛ 
فالعجل, مفعوله الأوّل والثّانى محذوف أي اتّخذتم العجل الها من بيده أي 
من بعد إنطلاقه جات لساك وَانْءْ ظَلِمُونَ مبتدأ و خبر والجملة فى 
محل التصب علئ الحالية نم عَفَونا عنْكمْ .ثم حرف عطف للتراخي وعفونا 
فعل وفاعل عنكم في محل التصب علئ المفعول لَمَلَّكُْ تَشْكمونْ لعل ٠‏ من 
حروف الناصبة للإسم رافعة للخبر نحو إن وأنّء كم إسمه تشكرون. خبره. 


[> التفسير 

أي وأذكر وذ واعَدْنَا مُوسىَ أرْبَعينَ لَيْلَهُ يعني ذي القعدة وعشراً من 
ذي الحجّة و قيل ذالحجّة وعشرا من المحرّم ثم اتَخَدثُمٌ يابني إسرائيل 
لعجل إلها مِنْ يَعْدِهِ أي من بعد موسئ والحال أنتم ظالمون لأنفسكم 
باتَخاذكم العجل 2 م عَهوْنَا و تجاوزنا عنككم أي أزلنا و صرفنا عنكم الذنب. 
عزريس ناكم وريد ازاك البدل يا اكز القكزيودو لاخترية 

كيفيّة القضية: لما وعد الله موسئ أن ينزل عليه التّوراة والألواح الئ ثلاثين 
يوما أخبر بنى إسرائيل بذلك و ذهب الئ الميقات و خلف هارون علئ قومه 
فلمًا جاءت الثلاثون يوم ولم يرجع موسئ اليهم غضبوا و أرادوا أن يقتلوا 
هارون قالوا أن موسئ كَذبنا وهّرب منا فجاءهم إبليس فى صورة رجل فقال 
لهم أن موسئ قد هرب منكم ولا يرجع اليكم أبداً فأجمعوا الى حليكم حتّئ 
أتخذ لكم إلهاً تعبدونه وكان السّامري علئ مقدّمة موسئ يوم غرق اللّه فرعون 
و أصحابه فنظر الئ جبرئيل وكان علئ حيوانٍ فى صورة رمكّة وكانت كلّ ما 
وَضعت حافرها على موضع من الأرض يتحرك ذلك الموضع فنظر اليه 
السّامري وكان من خيار أصحاب موسئ فأخذ التّراب من حافر رمكّة جبرئيل 
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وكان يتحرّك فصرّه فى صرَةٍ وكان عنده ليفتخر به علئ بنى إسرائيل فلّما 
جاءهم إبليس و اتّخَذوا العجل قال للسّامري هات التّرابٍ الذي مّعك فجاء به 
السّامري فألقاه إبليس فى جوف العجل فلمًا وقع التّراب فى جوفه تحرّك 
وخار ونبت عليه الوّبّر والشّعر فسجد له بنو إسرائيل فكان عَدد الذين سجدوا 
سبعين ألفاً من بنى إسرائيل فقال لهم هارون: 

قال اللّه تعالئ: يا قَوْم إِنّمَا فُتِنْثُمْ به وَ إِنَّ رَبّكُمُ آلرَحْمنُ فَاتَّبعُوني و 

أَطيعْوا أمريءقانُوا لَنْ سَبْرَحَ عَلَيْهِ ماِفينَ حَتَى يَرْجع إِلَيْنَا مُوسى"'"". 

فهمّوا بهارون حتّئ هرب من بينهم وبقوا فى ذلك حتئ تم ميقات موسئ 
أربعين ليلة فلمّاكان يوم عشرة من ذي الحجّة أنزل اللّه عليه الألواح فيه التّوراة 
وما يحتاجون اليه من أحكام السّير والقصص ثم أوحئ اللهنالة موييية. نقد 
ّنا قومك من بعدك و أضلهم السّامري و عبدوا العجل وله خوار فقال موسى 
ياربٌ العجل من السّامري فالخوار ممّنء قال منّى يا موسئ أنا لمّا رأيتهم قد و 
لّوا عنّى الئ العجل أحببت أن أزيدهم فتنة فرجع موسئ كما حكئ اللّه الئ 
و غضبان أسفاً قال يا قوم ألم يعد كم ربكم وعداً حسناً أفطال عليكم العهد 
أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي ثم رمئ بالألواح 
وأَحَذَ بلحية أخيه هارون ورأسه يجره اليه فقال له ما منعك اذ رأيتهم ضلوا أل 
تتبعنّ أفعصيت أمري فقال هارون كما حكئ اللّه يابن أمّ لا تأخذ بلحيتى ولا 
برأسى أنّي خشيت أن تقول فرّقت بين بنى إسرائيل ولم ترقب قولى فقال له 
بنو إسرائيل ما أخلفنا موعدك بملكنا قال ما خالفناك و لكنا حملنا أوزارا من 
زينة القوم يعنى من خُلَيهم فقذفناها فالتّراب الذي جاء به السَامري طرحناه 
فى جوفه ثم أخرج السّامري العجل و له خوار فقال له موسئ ما خطبك يا 
سامرّي قال السّامري بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول 
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يعنى من حت حافر رمكة جبرئيل فى البحر فنبذتها أي أمسكتها وكذلك 
سوّلت لى نفسي أي زيّنت فأخرج موسئ العجل فأحرقه بالّار وألقاه فى البحر 
3 انان كريين الكابوى إفعب دا لكات الضياة أن تقول لا ماين بعتو نا 
دمت حيّاً وعقبك هذه العلامة فيكم قائمة حتّى تعرفوا أنّكم سامّرية فلا يعْتر 
بكم الئاس فهم الئ السّاعة بمصر والشام معروفين لا مساس ثم هم موسئ 
بقتل السّامري فأوحئ الله اليه لا تقتله يا موسئ فأنّه سح فقال له موسئ أنظر 
ا هك اّذي ظلّت عليه عاكفاً لنحزقنه ثم نسفته في اليم نسفاً ألما لمكم 
اله ّذي لاله إلأهو وسع كل شئ علماً وأا قوله تعالئ :ثم َعَنَوْنا عتكذالك: 

فالمعنئ عَفونا عن أمرائكم عبآدتهم الهجل لعلّكم ياأيّها الكائنون في عصر 
يعلد للا مرش ابتار لكر ون تلق النسبة على اكع و حليكم 
دك رو ماعنا للد ر ويدر عتن ام دعر امتقو الال رن 
علي أشسهع الولاية تمحر لك .آله الطافتوين قعل ذلك رتحمهي اللدزرو 

وفى المقام أبحاث لابدّ من الاشارة اليها: 

الأل: أن قوله تعالئ: وْاعَدَّنا من المواعدة وهى مستلزم الطرفين لأنّ باب 
المفاعلة لا يكون إلا بين إثنين واللّه عرّ وجل فأنّما هو المنفرد بالوعد والوعيد 
والجواب عنه أما أَوْلاً فبأنٌ كثيراً من القرّاء قرأوا بدون الألف قبل العينء فقالواء 
وعدناء وهذه القراءة صحيحة قوّية و عليه فلا إشكال فى المقام. 

ثانياً: نقول أن الوَّعد و أن كان من اللّه تعالئ فقبوله كان من موسئ وقبول 
الّعد يشبه الوّعد لأنّ القابل للوّعد يقول بلسان مقاله أو حاله أقعل ذلك 
هكذا قيل وإعترض عليه بأنّ القبول ليس بوعدٍ حقيقّة بل هو إخبار الموعود 
بما يفعل به من خيرء والأحسن ف 0 
من واعدٍ فى كلام العرب كما يقال طارقت التّعل وداويت العليل و 


ضياء الفرقان فى تفسير القران سس المجلد الارّل 


اللصء و أمثال ذلك مما يكون الفعل من واعدء و قيل أنّ الطّاعة من العبد 
بمنزلة القبول فمن اللّه تعالئ» الوّعد ومن موسىئ الطاعة» وكيف كان فالوّجه ما 
ذكرناه. 

الثانى: أن تعيين عدد الأربعين في الميعاد لإإختصاصه في الكماليّة وذلى 
لأنّ مراتب الأعداد أربعة: الأحاد, والعشرات والمئات والألوف, ثم أن العشرة 
فى نفسها كاملة لقوله تعالئ تلك عشرة كاملة» واذا ضعفت العشرة أربع مرّات 
وهو كمال مراتب الأعداد يحصل أربعون و هو كمال الكمال وهو عدد أيّام 
تخمير طينة آدم كد لما ورد خمّرت طينة ادم بيدي أربعين صباحاً. 
وروي عنه ,َكل أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمّه أربعين يوماً 
نطفة ثم عَلَقةَ مثل ذلك ثمّ مضغة مثل ذلك. ْ 

ثم أنّ كمال العقل فى أربعين و رياضة المرتاضين في أربعين و إنعقاد 
الطّلسم الجسماني مخصوص بالأربعين و إنحلاله أيضاً بالأربعين الى غير 
ذلك. 

الثّالث: لم قال تعالئ أربعين ليلة ولم يقل أربعين يوم قالوا لأنّ الشّهور تبدأ 
من الليالى و قيل لأنَّ الليل أسَبّق من اليوم فهى قبله فى الرّتبة ولذلك وقع بها 
التاريخ. 

وقال بعض أهل المعرفة أن لِلليل خصوضية في التعبّد والتقرّب 
كقوله مليْلا: أن أقرب ما يكون العبد من الرّب فى بجوف اللّيل» لهذا قال اللّه 
ا و قوله تعالى :سُبْحَانَ لذي أُسْزى بِعَبْرِهِ لَيْلَا مِنَ آَلْمَسْجِدٍ آلْحَرام ''' ومعلوم 
أن الوجوة اليذكورة كلها ايسجبيانات عقل:: 

ل 
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١ - -الاسراء - 24 ”-الااسراء‎ ١ 


6 ه! ا ا ل ا 
وَاذاتينا مُوسى الكتابَ والفزقان لعلكم 
تَهْتدون«7ه» 


[> اللغة 

الْكُتْاب: في الأصل مصدر ثم سمي المكتوب فيه كتاباً فهو إسم 
للصّحيفة مّع المكتوب فيه. 

الْفُوقَان: بصم الفاء مصدر قولك هرق فرق وفرقاناً. فالفرقان كلّ ما فرّق به 
بين الحق والباطل. 

ْتَدُون: مرّ معنئ الهداية. 


[> الأعراب 

قد مرّ الكلام فى إعراب ,اذ موسئ مفعول لقوله ينا والكتاب مفعوله 
الثّانيء والفرقان معطوف علئ الكتاب َمَلَكمْتَْتَدُونَ الكلام فيه كالكلام في 
قوله: لَعَلَكمْ تتشكرون وقد مضئ. 


[ل> التغفسير 

وإذكرواإذٌ اتَيْنْا مُوسَى الْكنْابَ وَالْفْوْقَانَالُذي يفرّق به بين الحق 
والباطل. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ أي لكى تهتدون. 

أمّا الكتات: فالهزاذية التوراة بالاتفاق وأمّا الفرقان فقد إختلفوا فيه على 
أقوال: 

أحدها: قول ابن عبّاس وهو أنّ الفرقان أيضا التوراة و أنّما عطفه عليه 
لإختلاف اللفظين و قال قطرب و تغلب يحتمل أن يكون المراد به القرأن أي 


أت موسئ التّوراة و محمد وكيد الفرقان وضعف هذا القول ظاهر لأنّ فيه 
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حمل القران على المجاز من غير ضرورة مع أنّه تعالئ قد أخبر أنّه أت موسئ 
الفرقان كما قال: وَ لَقَنْ اتَيَنا مُوسى وَ هرون أَنْفُدقات("). 

و قيل المراد بالفرقان إنفراق البحر لبنى إسرائيل والفرج الذي أتاهم كما 
قال : يَجْعل لَكُمْ فُرقاناً أي مخرجاً و قيل المراد به الحلال والحرام الذي ذكره 
فى التّوراة و قيل المراد به النّصر الذي فرّق الله به بين موسئ و فرعون كما 
فرّق بين محمد تتا وبين المشركين و قال أبو مُسلم هو ما أوتي من الأيات 
والحجّ التى فيها التفرّقة بين الحقّ والباطل و قال الطّبري من العامّة بعد نقله 
الأقوال المذكورة و غيرها أنّ الفرقان الذي ذكر اللّه أنه أتاه موسئ فى هذا 
التيوظي قو الكتاف: الناى لزنن :دين الدل بوالناطل :وك تمق الور اوضق 
لها قيكون'تأويل: الآبة كيتكل وذ اتينا موسي التورواة ة النّي كتبناها في الألواح 
وفرقكا نهنا بين الحقٌّ و الباطل فيكون الكتاب نعتاً لِلتَّوراة أقيم مقامها إستغناء نه 
عن ذكر التّوراة ة ثم أعطف عليه بالفرقان انتهئ. 

وأمّا قوله لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ معناه لكي تهتدون لأنْ الترججي في حقّه تعالئ 
غير معقولٍ و ذلك لأنّه لا يجئ حقيقته إلآفى مورد الشك فإذا قلنا لعّل زيدا 
قرحي بد الفناء اتيك لهستو ملاو اما واجبب الوخوة الى امه 
عين ذاته فهو يعلم السّر والعلن والماضى والمستقبل والحال بالنسبة اليه سواء 
ولذلك لا يجئ فيه التربجى واقعاً فهذه الكلمة أينما وجدت فى كلامه معناها 
ما ذكرناه فقوله: لَعلّكُمْ تون لَعلّكُمْ تيحن لَعَلّكُمْ تشكُرُون وأمثالها معناه أنه 
بقع قطعاً من غير ترديد فيه و عليه فمعنئ الأية, اتَيْنَا مُوسَى الْكستَاب 
وَالْفْوْقَانَ لأجل أن تهتدٌوا وقد مر معنئ الهداية في أوائل السّورة وفى سورة 
الحمند ان القع نراجعه: 
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ليت > للش الباعع > ا لمللملمممعمج اللالممممةه 
لامح لملللسلمسمعملعم  .‏ لللل شح 2 لللممعجسسمسممه 


صر و 


الل قل إلى اريك اقل اتش 
ذلِكُه خَيْدُ لَكُمْ عِنْدَ بارِئَكُم فَتْاب عَلَيْكُمْ إِنَهُ 


هْوَالثَوَابُ الرّحيم (02» 


ل> اللغة 

فُويوا أصل التّوبة الرجوع من الذنب. 

رُم البارى خض بوصف الله تعالئ والبرية الخلق قيل أصله الهقمر 
فترك وقيل من قولهم برست العود وسمّيت إبرّربة» لكونها سربة عن البترى أي 
لتاب بدليل قوله تعالئ: خَلَقَكُم مِنْ تراب و قوله: أُولبْكَ هُم خَيْرُ الْبَرِيّة قال 
علّى ملغةِ والّذي خَلق الحَبّة وبَرَء النُّسمة ألخ. 


3 الإعراب 
قد مضئ الكلام فى إعرابء إذ. اوم منادي و محلّه التصب واصله 
يداقومى حذف ياء المتكلم والكسرة تدّل عليه وهذا يجوز فى النّداء خاصهة. 


[> التغسير 

و أذكروا وَإِذْ قال مُوسئ لِقَوْمِهِ وهم بنو إسرائيل يا قَوْم إنَكُمْ ظَلَمْتم 
نْْسَكُمْ وتغديتم عليهاياتَحْاذِكُم الْعِجْل إلهأكما مر قَتُوبوَا 50000 
العظيم إلئ بارِيِكُمْ و خالقكمٍ َاقتلُوَا نْفْسَكُمْ ذَلْكُمْ أي قتل الأنفس خَيْرٌ مير 
لَكم عِنْدَ عند با يَكُمْقنَابٍ عَلَيْكُْ نه اي الله تعالى هُوَالتوَابُ الرَحيمعلى 
سبيل الحقٌّ قد مرّ الكلام منّا فى كيقية إتخاذ بنى إسرائيل العجل إلها ولا شك 
أنّه من أعظم الذنوب عند اللّه لقوله تعالىن حكاية عن لقمان: وَ إِذْ قال نُقْمَانُ 
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َابِنِه وَ هُوَ يَعِظهُ يا ُنَىَ لائُشْرِك باللهِ إِنَّ آلشِرْكَ لَظُلْمُ عظية7". 

وجيت نيك الد ني للواله التزية ورنماا قال لمع سكي أن العند إذا 
عصئ اللّه فهو يضرٌ بنفسه أن ضرر الذنب يرجع اليه لا محالة وفيه إشارة الى 
أنّ اللّه تعالئ لا يحتاج الئ عبادة العبد بمعنئ أنّ نفع العبادة يرجع الى العبد 
كما أنّه تعالئ لا يتضرّر من معصية قال أمير المؤمنين فى خطبة المتّقين: 

مَعْصِيتخ أنه لا نَضْرُهُ مَمْصِيَةُ من عَصَاُ ألخ. 

و قال اللّه تعالئ: ذِآ أَْهَا آلنّاسُ أ نْتُمُ آلْفُقَرَآءُ إنى آلله و آللَّهُ هُوَ الْغَنِئُ 
آَلْحَمِيدُا") والحاصل أنّه قد ثبت بالأدلة العقلية والنقلية أنه عن مياق وما 
سواه فقر مطلق محتاج اليه ولاج هذا قال :نكم ظَلَمْتم انْفْسَكُمْ ياتا ذكه 
الْعجْلَ وأمًا قوله تعالئ فَاقْلُوَا اَنْفْسَكُمْ فقد إختلفوا : فى المراد بالقتل في 
الآية علئ أقوالٍ 

أحدهما: يفتل بعضكم بعضاً ذهب اليه إبن عبّاس وسعيد بن بُجبير و 
مجاهد و الحَسن و غيرهم من أهل العلم كما يقول القائل قتل آل فلان إذا قتل 

ثانيهما: ما ذكره إبن عبّاس وإسحاق وإختاره ابو على وهو ان يستسلموا 
للقتل فجعل إستسلامهم للقتل قتلاً منهم لأنفسهم علئ وجه التّوسع. 

ثالثها: ما قيل أنّ السّبعين الذين إختارهم موسئ للميقات أمره بالقتل لمن 
سأل الرّؤية من بنى إسرائيل. 

رابعها: أنّهم قتلوا أنفسهم كما أمروا عمدوا الى الخناجر و جعل بعضهم 
يطعن بعضاً و نقل عن إبن عبّاس أنْهم غشتهم ظلمة شديدة فجعل بعضهم 
يقتل بعضاً نّم إنجلت الظلمة فأجَلوا عن سبعين ألف قتيل والسَبب الذي 
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ا ا 
أن العجل لان باطلاً فلم , يمنعهم أن ينكروا إل خوف القتل فلذلك بلاهم الله 
أن يقتل بعضهم بعضا. 

وقال الرّمانى ولابدٌَ أن يكون فى الأمر بالقتل لطف لهم ولغيرهم كما يكون 
في إستسلام القاتل لطف له ولغيره و هذه الوجوه ذكرها الشّيخ في التّبيان. 

ونقل بعض المفسّرين أنّ موسئ وهارون وقفا يدعون الله ويتضرّعان اليه 
وهم يقتل بعض يعضاً حتّئ نزل الوحى برفع القتل و قبلت توبته من بقى. 

خامسها: قال أرباب الخواطر أي ذَللُوها بالطاعات وكفوها عن الشّهوات. 

سادسها: ما قيل أنّه وقف الذين عبدوا العجل صَفَاً و دخل الذين لم 

يعبدوه عليهم بالسّلاح فقتلوهّم والأقوال كثيرة جذا. 

ودر ع لي نه قال أن موسئ لما خرج 
ل الميقات ورجع الئ قومه و قد عبدوا العجل قال لهم موسئ يا قَوْمٍإنَكُمْ 
لتم أنْفُسَكُمْ باذم الول قَتُويُوَا إلى با رِبَكم فَاقعلُوَا الْفْسَكُمْ 
ذلك خَيْدُ لَكُمْ عِدْدَ عِنْدَ با رفك نتارا وكيف نفدل العيسا فال لهم موسي إغلذرا 
كلّ واحدٍ منكم الئ بيت المقدس ومعه سكين أو حّديدة أو سيف فإذا 
صعدت أنا منبر بنى إسرائيل فكونوا أنتم ملثمين لا يعرف أحد صاحبه فاقتلوا 
بعضكم بعضاً فأجتمعوا سبعين ألف رجل مِمّن كان عبدوا العُجل الى بيت 
المقدّس فلّما صلَئ بهم موسئ وصعد المنبر أقبل يعضهم يقبل تعضاً حت 
ارلاخرايل لوالان ري عرسي عر الما مدونات لامعا ارم 
منهم عشرة آلاف و أنرّل الله : ذلك حك لك عِنْدَ بَارِيَكُمْقَنَاب عَلَيْكُمْ إنَهُ 
هوَالتَوَابُ الرّحِيمٌ فهذه هي الأقوال التى وصلت بأيدينا من المُفْسّرين في 
تفسير هذهء الأية» فالفاء في قوله : قتوبُوا للسّبب لأنّ الظلم سبب التّوبة وفى 
قوله : فَاُلُوَا للتعقيب لأن المعنئ فأعزموا علئ التُوبة أي فأئبعوا التُوبة القتل 
تئّمة لتوبتكم و فى قوله: قاب عَلَيْكُمْ متعلّق بمحذوفٍ 
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أي فأنٌ فعلتم فقد تاب عليكم و أما أن يكونّ على طريقة الالتفات فالتّقدير 
ففعلتم ما امّركم به موسئ فتاب عليكم بارئكم. 

قال بعض العُرفاء أنّ لكل قوم عجلاً يَعبدونه من دُون اللّه قوم يعبدون 
عيخل الذراهم والذكائين وعقوه يعدن محل النهوات و قرم يغبدون عسل 
الجاه وقوم يعبدون عِجل الهوئ و هذا أبغضها عند اللّه فالله تعالئى يلهم 
موسئ قلب كلّ سعيد ليقول ييا قَوْ زم إنَكُمْ ظَلَمْتم انْفْسَكُمْ با تّخاذِكُمْ العجل 
نويا إلى بكم أي إرجعوا الى الله بالخروح عمًا سواه ولا يمكنكم إلآ 
بقتل التفس فَاقتَلَوَا الْفُسَك بة بقمع الهوئ لأنّ الهوئ هو حياة النّفس و بالهَوى 
إدّعى فرعون الرّبوبية و عبد بنو إسرائيل العجل وبالهوئ أبئ و أسّتكبر إبليس. 
أو إرجعوا بالإستنصار علئ قتل النّفس قَنّهِيها عن هواها فَاقَعلُوَا أنْفْسَكُمْ 
بنصر الله وعونه فإنّ قتل الّفس فى الظاهر يتيسّر للمؤمن والكافر و أمّا قتل 
النْمس فى الباطن فأمر صعب لا يتيّسر إلا للخواص بسيف الصدّق ونصر الحقٌّ 
و بهذا جعل مرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء وكان الثبى إذا رجع من غزو 
يقول رجعنا من الجهاد الأصعّْر الى الجهاد الأكبر و ذلك لأنّ المُجاهد إذا قتل 
ااا ا ين 

لف مرّة تحيى كل مرَّةٍ نفسه على بصيرة أخرئ و تزداد فى مكرها فلا يستريح 
وا و 
لكر وال رامن كو الله ]ذا القوه الحا سرون ذلك حذة لك عِنْدَ بَارِيَكُمْ 
يعنى قتل النّهفس بسيف الصّدق خير لكم لأنّ بكل قتلةٍ رفعة و درجة لكم عند 
بارئكم فأنتم تتقرّبون الئ الله بقتل النّفس وقمع الهَوى و هو يتقرّب اليكم 
بالتوفيق للتوبة والرّحمة عليكم كما قال من تقرّب الى يشيرا تقرّبت اليه ذراعا 
و ذلك قوله: قاب عَلَيكُمْ إِنّهُ هُوَالتَوَابُ الرّحِيمٌ و سيأتي الكلام في التُوبة 
بوجه أبسّط إن شا الله تعالئ. 


كنا مُوسئ لَن نون لَكَ حَتَى تَرَى الله 
َُ جهْرَة فَحَدَُكُمٌ الصّاعِقة عِقَة َانثمْ تَنْظْروُنَ (00) ثم 
َعتَْاكُمْ مِنْ ب + بغر مَوْيَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكّروُنَ 0د) 
وَظَلَلن علي الْعَمام وَانْرَلْنَا عَلَيْكُمُْ الْمَنَّ وَالسَّلُوى 
كُنُوا مِنْ طَيباتٍ ما رَرَقْنْاكُمْ وما ظَلَمُونَا وَلْكَِنْ 
كائوًا انْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ «م» 


> الّغة 
ته 5: جَيْرَة: الجهر يقال لظهور الشّي ء بإفراط حاسّة البصر أو حاسّة السمع. 
الساة : الصّاعِقة والصّاقعة يتقاربان وهما الهدّة الكبيرة إلآ أن الصَّعق 
يقال في الأجسام الأرضية والصّعق في الأجسام العلوية» والصّاعقة على ثلاثة 
أوججهء الاؤل: المّوت كقوله تعالئ:فصعِق مَنْ فى أَلسَّمْواتٍ وَ مَنْ فى الأْضٍ!'' و 
قوله: فَأَحَذَنْكُمُ الصاعِقة. 
الثانى: العذاب كقوله تعالئ :أَنْدَرْتُكُمْ ضاعقةً مِثْلَ ضاعقة عاد وَ كَمُونَ(". 
الثالث: بمعنئ النار كقوله تعالئ :و يُرْسِلُ أَلصّواعِقَ قيُصيبُ بها مَنْ 
يَشآء" ' و قبل الصّاعقة هي الصّوت الشدّيد من الجو ثم يكون منه نار فقط أو 
عذابٌ أو مَوتَ وهى فى ذاتها شىء وانحد هله الاشياء ا 
عاك" البَععث في الأصل إثارة الشىء وتوعنيييه قال نككة واتبعة 
النحمث علئ ما قاله الرّاغب ل ل 
حاجة, وإلهى و ذلك ضربان. 
أحدهما: إيجاد الأعيان والأجناس والأنواع عدن اللتين التخضن :و ذلى 
مختص بالباري ولم يقدر عليه أحَد. 
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ا 2 

قوله فهذا يوم التعث يعني يوم الحشر إنتهئ. 
موتكم الموت ضد الحياة. 

وَظَلْلَنَ: الل ضدّ الضّح وهو عَم من الفى ء ء يقال ظلّ الليل وظلّ الجنّة و 
يقال لكل موضع لم تصل الشّمس اليه ظِلْ ولا يقال الفىء إلا لما زال عنه 
الشّمس وقد يُعَبر بالظّل عن العرّة والمنعّة عن الرّفاهة كقوله تعالئ : إن آلْمُحّقين 
في ظلَالٍ و عيُونٍ' '' أي في ةا 

اد الهم ستر الشّئْ و منه الغمام لكونه ساتراً لضَوء د تمن قال اله 
تعالئ : يأتيهم الله في ظللٍ من الغمام. 

المت وَالسّلوى: قيل؛ المّن شئ كالطّل فيه حلاوة يسقط علئ الشّجرء 
والتلوف ظائة وشل كاقهما إشار: الرويها العو اللابيه ملهو وعها بالدات 
شئ واحد لكن سمّاه مَنَاّ بحيث أَنّهِ إمّتن به عليهم و سمّاه سلوئ من حيث أنه 
0 

ك: امل الطبيعيا ليتردة:التمزادى ونا يثلث النفس والطياء 

ايعو يوسي ب وا 
المكان الذي يجوز. 

ما لون الظّلم وضع الشّئْ في غير محلّه وهو ضدّ العدل الذي وضع 
الشّئْ في محلّه. 


[> الإعراب 

جَيدْرَة مصدر في موضع الحال من إسم اللّه وقيل حال من الثّاء والميم في 
قلتم و قيل مصدر منصوب بفعل محذوف أي بجَهرتم جَهِرة (والضاعفّة 
الصّاعقة) مفعولٍ ثان لقوله أَحَذْتكم. و مفعول الأول كم» ٠‏ وَانثم تنظرؤ0ا في 


527008 د 52275 
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مرضي النال سي اد اع و را 
اليد ب 0 دو هالا حش رسا 
لقوله يظلمون أنفسهم. 


> التفسير 

والبحث فى مقاصد ثلاثة: 

المقصد الأوّل: فى قوله د قلكُمْ الى قوله: تَنظْرونَ 

الثانى: في قوله: تم بَعَفْنَاكُمْ الى قوله: تَشْكْروٌنَ 

الثّالث: في قوله طلا عليكم الغمام الى قول: يَظْلمُوت 

المقصد الأَوّل: في تفسير قوله تعالئ: وَإِذْ َلتُمْ يا مُوسئ الى قوله: 
0006 

ون. 

فتقول و أذ كروا وَإذْ تم ا مُوسئ لَنْ شُؤْمِنَ َكَ. أي لن نؤمن لأجل قولك أو 
ن تقر بما إدعيته حت تَرَى اللّه جَهْرَةٌ كما نرئ غيره من الموجودات 
َحَدَنْكُمْ الاعف بقولكم هذا والحال أنتم تشاهدونهم فيما جرئ عليهم 
إختلفوا في معنئ قوله 'لَنْ نَؤْمِنَ لَكَ < حت نَرَى الله جَهْرَةفمنهم من قال 
أي لّن نصّدقك في قولك أنّك نبي مبعوث حَتّئ تَرَى الله جَهْرَةً أي علانيً 
فيخبرنا بأنّك مبعوث و قيل معناه لا نصدّقك فيما تخبر به من صفات اللّهِ و ما 
يجوز عليه حت َرَى الله جَهْرَة فيخبرنا به. و قيل أنه لما جاءهم بالألواح و 
فيها التّوراة قالوا لن نؤمن بأنّ هذا من عند الله حنّى تراه عياناً ذكر هذه الوجوه 

ثم قال و قال بعضهم إِنّ قوله جهرة صفة لخطابهم لموسئ أنّهم جهروا به و 
أعلنوه و تفديره واذ قلتم جهرةً لّن نؤمن حبّى نرئ اللّه والأول أقوئ انتهئ. 
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أقول أَنّما قالوا نرئ الله جَهرةٌ ولم يكتفوا بقولهم حتّى نرئ الّله. لأن الرّؤية 
قد يكون غير جهرة كما الروية فى النُوم و الرّؤية بالقلب فاذا قالوا جهرةً أرادو 
رؤية العين على التحقيق دون التخيل ثم أنْهم إختلفوا في أن طلبهم الرّؤية كان 

بعد أن كلف الله عبده العجل بالقتل أو أنّه بعد القتل فيما بقى منهم فتّقل عن 
محمّد ابن إسحاق القول الأوّل و عن السّدي القول الثّانى. 

وقال محمّد ابن إسحاق لما رجع موسئ مِن الطور الئ قومه فرأئ ما هم 
عليه من عبادة العجل و قال لأخيه والسّامرئ ما قال و حَرّق العجل و ألّقَاه فى 
التَحرء إختار من قومه سبعين رجلاً من خيارهم فلمًّا خرجوا الئ الطور قالوا 
لموسئ سل ربّك حتّى يسمعناكلامه فسأل موسئ تقد ذلك فأجابه اللّه اليه و 
لمّا دنا من الجبل وقع عليه عمود من الغمام و تغشئ الجبل كله ودنا من موسئ 
ذلك الغمام حتّئ دخل فيه فقال للقوم إدخلوا وكان موسئ جد منّى كلّمه ربّه 
وقع علئ جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بنى آدم النْظر اليه ويسمع القوم 
كلام الله مع موسئ نج يقول له إفعل ولا تفعل فلمًا تمّ الكلام إتكشف عن 
ترب النداء ادي حل تيقال لكوم يود و لالخ ووو لك عن ار 
الله جَفرَةَكَاخَذَْكُمْ الصّاعِقَةُ و ماتوا جميعاً وقام موسئ رافعاً يديه الى 
السّماء يدعو و يقول ياإلهى إخترثٌ من بنى إسرائيل سبعين رجلاً ليكونوا 
اوردق رن توي تأر لمهي وايش تع متهم راعلا تجا الاك يراوه 
ف فلم يزل موسئ مشتغلاً بالدّعاء حتّئ رد الله اليهم أرواحهم وطلب موسئ 
توبة بنى إسرائيل من عبادة العجل فقال لا إلآً أن يقتلوا أنفسهم انتهئ. 

وأنا الشلى فقا ن :نكا اديت غير المع حنافة الفودل بأنقتلا اسه 
أمر الله تعالئ أن يأتيهم موسئ في ناس من بني إسرائيل يعتذرون الييه من 
0 ليجل فاختار من زمه صر 0 7 الطور وان" نَؤْمِنَ 


٠. 6 
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يقول ياربٌ ماذا أقول لبني إسرائيل فأنّي أمّرتهم بالقتل ثم إخترت من بقيّتهم 
عؤلاًزقاةا رسعت البيتع,ولا يكون شعى متهم أخلافنتاذا أقول لهم فوخي الله 
الى موسئ أنّ هؤلاء السّبعين ممّن إِتَخذوا العجل إلهاً فقال موسئ إنّ هى إلا 
فتنتك الئ قوله أَنّا هدنا اليك ثم أَنّه تعالئ أحياهم فقاموا ونظركل واحدٍ منهم 
ال 'الأخر كفب تحية اللداتفعالة فقالوا ياموسية: انهلا تيال اللشعنسينا الآ 
أعطاك فأدعه يجعلنا أنبياء فدعاه بذلك فأجاب الله دّعوته انتهئ. 

أقول و أنت ترئ أنه ليس فى الآية ما يدّل علئ ترجيح أحَّد القولين على 
الأخر والذي نقول به هو أنّ الموضوع مسَلّمٌ لاشك فيه بدلالة الآية عليه و أما 
أن السَؤال كان بعد القتل أو قبله فاللّه أعلم به. 

المقصد القّانى: في قوله: يَعقَاكُمْ الى قوله: تَشْكروٌنَ وفيه إشارة الئ أن 
اللدغان اعباهم بعدصنر توم بالشاعقة وهو كذ لكو انحا فال يضاكم وال 
يقل ثم أحياكم لوجوه. 

أحدها: أن هذا النّوع من الإحياء المعبّر عنه بالبعث مخبّص به تعالئ و أما 
الإحياء للموتئ فقد يُوجد فى غيره بأذنه كما قال عن عيسئ :و أَبْرِىُ آلْأكْمَةوَ 
آلْأَيْرَضَ و أخي َلْمَؤْتَى بِإْنٍ آله" ئ 

ثانيها: أن فى التّعبير بالبَعث إشعار بأنّ اللّه تعالى هكذا يبعث من فى 
لفون | 

الثيها: أن يكون لبَعث بمعنئ الحشر كما قال تعالئ: فَهُذَا يَوْم الْبَعث أي 
و0 يَعَدنا كم يعني حتراكي عدس كيني الدساوردي قوله: 
لعَلَكم تشكرون إغارة بوبنوك شخر المديم ور يعقلون. 

وأمّا المقصد الثّالث: وهو قوله وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الَْمَامٌ الى أخر الآية أي 


و جعلنا لكم الغمام ظلّة و سترة تقيكم حرٌ الشّمس فى اليه عن جماعةً من 


ذال عمران- 9؟ 
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المْفسَّرين رُوي في تفسير الآية أن بنى إسرائيل لمّا عبر بهم موسئ البحر نزلوا 
فى مفازةٍ فقالوا ياموسئ أهلكتنا وقتلتنا و أخرجتنا من العمران الئ مفازة لا 
ظلّ ولا شجر ولا ماء وكانت تجئ بالتهار غمامة تظّلهم من الشّمس و ينزل 
عليهم باللّيل المنّ فيقع علئ النّبات والشجر والحجر فياًكلونه و بالعشىي يجئ 
طائر مشوي فيقع علئ موائدهم و اذا أكلوا شبعوا طار و مر وكان مع موسئ 
حجر يضعه فى وسّط العسكر ثم يضربه بعصاه فتنفجر منه إثنتا عشرة عيناًكما 
حكى الله فيذهب الماء الى كل سبط في رحله وكانوا إثني عشر سبطأ فلمًا 
طال عليهم الأمد قالوا: نا مُوسى لَنْ نُضْيِرَ عَلى طَعام وأحدٍ ادع ذا رَبك يُخْرِجٍ 
ا مِمًا تَنْبِتُ آلْأَرْضٌ مِنْ بَقلِها وَ قِتَآئِهَا وَ قُومِها وَ عَدَسِها و بَصَلِهَا والقُوم هى 
الحنطة فقال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنئ بالّذي هو خير إهبطوا مصراً 
فأنّ لكم ما سألتم فقالوا يا موسئ أنّ فيها قوماً جبّارين وأنًا أن ندخلها حتّئ 
يخرجوا منها فأن يخرجوا منها فأنا داخلون فنصف الآية فى سورة البقرة و 
تمامها وجوابها لموسئ فى سورة المائدة وقد نقل هذه القصة بصورة أخرئ و 
هى أنّ السّبب فى إنزال المنّ والسّلوئ عليهم أنه لما إبتلاهم اللّه بالنّيه اذ قالوا 
53 إذهب أنت و ربّك فقاتلا أنَا هاهنا قاعدون حين أمرهم بالمسير الى 
بيت المقدس وحرب العمالقة بقوله أدخلوا الأرض المقدسة فوقعوا فى التيه 
صاروا كلّما ساروا فى قدر خمسة فراسخ أو سنّة فلمًا أصبحوا صاروا عادين 
تأمسوا قاذا هع ف مكائهة الذي إرتعلوا منه#وكانواكذلك حت تمت الهذةو 
بقوا فيها أربعين سنة وفى التّيهِ توّفئ موسئى وهارون ثم خرج يوشع ابن نون و 
قيل كان اللّه يرد اجات الذى التهوا اليه من الأرض الئ الجانب الذي ساروا 
منه فكانوا يضلّون عن الطّريق لأنّهم كانوا خلقاً عظيماً فلا يجوز أن يضّلوا كلهم 
عن الطّريق فى هذه المقدار من الأرض فلمًا حَصلوا فى النَّيهِ ندموا على ما 
دلوا قالطليوا للها زبي بالقماء لكا نكو عو اسن و انهم لمن 


وَالسَّلْوئ فكان يسقط عليهم المّن من وقت طلوع الفجر الى طلوع الشّمس 
فكانوا يأخذون منها ما يكفيهم ليومهم. 
قال الصّادق َئِد: كان ينزل المّن على بني إسرائيل من بعد الفجر 
الى طلوع الشمس فمن فاء في ذلك الوقت لم ينزل نصيبه فلذلك 
يكره النّوم في ذلك الوقت الى بعد طلوع الشمس. 

وقال الطبري فى تفسيره المراد بالغمام هو الذي ياتى الله به يوم القيامة و 
ماهو ميد له لتحاني راب اله قال | لتر فى ها الكو لقا لب رعقتهه 
الكرن الكسا.: 

و قال بعض هو مثل الثلج و قال بعض هو شراب و قالوا السّلوئ إسم طائر 
شه الشياتئن واخده وسباعه مو اندزو نيز :واتجدة«الختلوئ شلواة ويماق 
الكلام الئ ناك فائل و مامنيت يقلن الدج اقتازه الحطاء ون رزالة لض 
وَالسّلُوى علئ هؤلاء القوم قيل قد إختلف أهل العلم في ذلك ونحن ذاكرون 
ما حضرنا عنه فحدّثنا موسئ ابن هارون قال حدّثنا عمرو بن حماد قال حدّثنا 
أسباط ابن نصر عن السّدي لما تاب اللّه على قوم موسئ و أحيا السّبعين الّذين 
إختارهم موسئ بعد ما أتاهم أمرهم اللّه بالمسير الئ أريحا وهى أرض بيت 
المقدّس قساروا حتّئ اذاكانوا قربباً منهم بَعث موسئ إثنى عشرتقيباً وكان من 
أمرهم وأمر الجبّارين وأمر قوم موسئ ما قد قصّ اللّه في كتابه فقال قوم موسئ 
لموسئ إذهب أنت و ربّك فقاتلا أنّا هاهنا قاعدون فغضب موسئ و دعا 
عليهم فقال ربٌ أنّي لا أملك إلآّ نفسى وأخى فأفرق بيننا وبين القوم الفاسقين 
فكانت عجلة من موسئ عجلها فقال الله تعالى محرّمة عليهم أربعين سنة 
يتيهُون في الأرض فلمًا ضرب عليهم النّيه ندم موسئ و أتاه قومه الّذين كانوا 
مّعه فقالوا له ما صَنعت بنا ياموسئ فلمًا ندم أوحى اللّه اليه أن لا تأس على 
القوم الفاسقين أي لا تحزن علئ القوم الُذين سمّيتهم فاسقين فلم يحزن فقالوا 
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ا ”2 


على شجر التّرنجبين والسّلوى و هو طير يشبه السّمانى فكان يأتى أحدهم 
فينظر الئ الطير إن كان سميناً ذبحه و إلا أرسّله فاذا سمن أتاه فقالوا هذا الطعام 
فأين الشراب فأمر موسئ فضرب بعصاه الحجر فأنفجرت منه أثنتا عشرة عينا 
فشرب كل سبط من عينٍ فقالوا هذا العام والشراب فأين الظلّ فظلّل عليهم 
الغمام فقالوا هذا الظّل فأين اللباس فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول 
الضَّبيان ولا يتخرّق لهم ثوب فذلك قوله: عَلَيْكُمْ الْعَمَام وَنْرَلْنَا عَلَيْكهٌ 
الْمَنَّ وَالسَّلُوى و قوله: وَ إِذِ آسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِه فَقُلْنَا آَضْرِتٍ بعضاكَ 
لْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ7). 

أمًا قوله:كُلُوا مِنْ طَيباتِ ما رَرَقْنَاكُم فهو فى الحقيقة توضيح لما قبله 
و ذلك لأنّ إنزال المّن والسَّلوئ من أكمل مصاديق الطيبات من الرّزق وفي 
قوله تعالى : وما ظَلَّمُونَاوَلْكِنْ كانوا اد لقعو تطلكون اقتارةالن الب حالفو 
ما أمَرهم اللّه وعصوا رسوله وكان الواجب عليهم شكر النّعمة لاكفرآنها ولم 
يَعلمُوا أَنْهم ظلموا أنفسهم و ذلك لأنّ تبعات الظلم تنالهم فى الدّنيا والأخرة و 
من يشكر فأنّما يشكر لنفسه و من يكفر فما ربّك بظلام للعبيد 

قال اللّه تعالئ: وَ لكِن يُرِيدُ لِيُطهَرَكُمْ و لِيْتِم نعْمَتَهُ عَلَيْكُمْلَعلَكُم 

تَشْكُرُونَ '". 

قال اللّه تعالئ: و جَعَنْنًا لَكُمْ فيها مَعْايِشٌ قَليلًا ما تَشْكْرُونَ”" 

قال اللّه تعالى: وَ ما ظَلَمَهُمُ آللّهُ و لكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ () 

فصل نذكر فيه ما ورد في شكر النّعمة قيل لبعض الحكماء ما أضيع الأشياء 
قال مَطر الجود فى أرض سّبخة لا يجّف ثراها ولا ينبت مرعاها و سراج يُوقد 
ابي اا 0002020 #المشادع 
*'- الأعراف- ٠١‏ *-آل عمران- ١١1‏ 


القى غير ذي شكسر تسمانعنا أخرئى 
سأتيى جميلاً ماحيِيتٌُ فأثني 
١‏ ذال أموشكا قث بفجيرا رقا 
الشكر أفضل ما حاولت مسّمسا 
بو الزنادة غستد الله والتساس 
و اذكان الشّكر علئ النّعمة واجبا عقلاً و شرعاً فكفران التّعمة مذموم 
كذلك و أنّما عَدّوه من الظلم لأنّ الظّلم وضع الشَّئْ فى غير محلّه والكافر 
بالنعمة يكون كذلك و لذلك عبّر فى الاية عن قوم موسئ بالظالمين وهذا لا 
يختص بهم بل يعم غيرهم ممّن هدئ حذ وهم الئ يوم القيامة. ' 
وقال بعضهم ما أنعم الله علئ عبدٍ نعمة فظلم بها إلأكان حمًا علئ الله 
تعالئ أن يزيلها عنه وفى هذا المعنئ قيل: 
أعارك ماله فقوم فيه بواجبه وتقضى بعض حقه 
فلم تقصد لطاعته ولكن قويت على معاصيه برزقه 
وقال بعض من لم يشكر علئ التعمة فقد إستدعئ زوالها وكان يقال. 
اذا "كحانك اللمسففة :وسححينةة 
ولوكسان إى فى كيل هتيت شعرة 
الهم أجعلنا من الشاكرين و لا تُجعلنا من الكافرين الظّالمين بحقٌّ محمّدٍ 
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َإِذْ كَُنَا اذْخُلُوا هزه الْقَْيَةَ فَكُنُوا مِنْها حَيْتُْ شت 
رَغَّداَ وَادْخُلُوا اباب سجّداً ده ألا جلت 
0 وريد لماي (/0» د لذبن 


[> اللغة 

الَِْة: بفتح القاف إسم للموضع الذي يجتمع فيه النّاس والنّاس جميعاً و 
يستعول في كلّ واحدٍ منها. 

رَغَدا: مر الكلام فيه في قصّة آدم وحوّاء. 

سُّجَّدا: قد مرٌ الكلام في معنئ السّجود وأنّ أهله التَطامن والتذلّل في قصّة 
آدم وبيّنا أقسام السَجُود أن شئت فراجعه. سّحّد بضم السّين وفتح 
الجيم المشددة جمع السّاجد. 

حطة “العف إنزال الشَّئْ من علو والحطة بكسر الحاء و فتح الطاء المشددة 
فى الآية كلمة أمر بها بنى إسرائيل ومعناه. خط عنًا ذنوبنا و قيل معناه قولوا 
00 | 

خَطإِناكم: ' الخطايا جمع خطيئة وهى الذنب. 

فَدل. ' التبديل التغيير عمّا هو عليه. 

جرَةً بكسر الزاء أصل الجر الإضطراب ومنه قيل رجز البعير رَجزاً 

َشْمْفُون: الفسق الخروج عن حجر الشّرع و معناه واضح. 


ي> الإعراب 
قد مرٌ الكلام فى إعراب ان و أن محله التصب وقد وود تلاخنت 


ظرف مكان مبئّى علئ الضّم سُجّدا منصوب على أنّه حال جمع ساجد. 


حطّة خبر مبتدأ محذوف أي سؤالنا جطّة خَطئا كم في محل التَصب علئ 
المفعوليّة وكذلك المُحسنين» و قوله نغ مجذوم بشرط محذوف تقديره أن 
تقولوا ذلك نغفر لكم هََدَلَ لذبن ظلَّمُوا تقديره فبدل اْذين ظلمُوا باّذي قيل 
لهم قولاً, ْمَد لْيتعدّى الى مفعول واحد بنفسه والئ أخر بالباء من السّماء فى 
موضع نصب متّعلق بأنزلنا ويجوز أن يكون صفة؛ لرجز يتعلّق ماري 
كاثو ا إلياء التي ا رسيت لني 


> التفسير 

وَِدْ قُلْنَا أي أذكروا اذ قلنا لبنى إسرائيل ادْخُلُوا هذه الْقَرِيَةَ إتَفْق 
المفُسرون علئ أنّ المراد بالقرية فى الآية بيت المقدس وتُقل عن ابن زيد أنّها 
ايحا تر تزربو ييث المقدسى وكازدييها ابسن تو عاذ ريعي عملت بي 
رأسهم عوج بن عنق فَكُلُوا ِنْهَاأي من القرية والمقصود ما فيها من النّعم فهو 
من قبيل قوله وإسأل القرية أي أهلها حَدْ عَي* حَيِتُ شِنْتُمْ رَعْداً أي عيشأ هنيئاً واسعا 
ا 0 من الود فبمامضئن في قضة آدم و حؤاء وخا 
ب اق شي فد عل عن عس فلأ قصل اشجر 
قول الشّاعر: 

م مي 0 
وي 0 
معناه أدخلوا البا فاذا دخلتموه فأسجدوا لِلّه شكراً والأقوال متقاربة المعنئ 
ع ع بن و ساراس َ 
قُولُوا حِطّةٌ أي قولوا حطّ عنًا ذنوبنا فهو أمرُ بالإستغفار. 
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ونقل عن ابن عبّاس أنّهم أمروا أن يقولوا هذا الأمر حقّ 
وغن فكومة أمروا أنييقو لوا لأ اله الآ اله لأنيااتعجط الدنوت: 
وروي عن الباقر ملةِ: أنه قال نحن باب حِطّتكم قاله الّبرسي في 
المجمع. 
أقول و يُؤيده ما رُوي عن العيون بأسناده عن على ابن أبي طالب 
قال قال رسول الله يَببِكَنَ: لكلّ أمَةٍ صدّيق وفاروق و صدّيق هذه 
الأمّة وفاروقها علّي ابن أبي طالب لعا أنّ علّياً سفينة نجاتها وباب 
حطتها انتهئ. 
و عن الخصال في مناقب أمير المؤمنين و تعدادها قال على و أمَا 
العشرون فأئّي سمعثُ رسول الله يَلِِك يقول مثلك في أُمَتي مَكَل 
باب حطّة فى بنى إسرائيل فَمن دَّخل فى ولايتك فقد دَخل الباب كما 
أمره اللّه عرّ وجلٌ انتهئ. ْ 
و فيه يقول أمير المؤمنين في حديث طويل ونحن باب حطة. 
و عن كتاب التّوحيد بأسناده عن أبي عبد الله يا قال قال أمير 
المؤمنين م3 في خطبته. أنا باب حِطّة. 
و في روضة الكافيّ في خطبة لأمير المؤمنين و هي خطبة الوسيلة 
ألا وأَنّي فيكم أيّها النّآس كه هارون في آل فرعون وكباب حِطّة في 
بنى إسرائيل. 
أقول مان .ةا العدراة ائلات فى الآيةيات الر لاي والميراة بره 
تعالى :سجّداً تواضعهم و خشوعهم لمُحمَّدٍ و آل محمّدٍاص) و المراد من 
حِطَّة نفس الولاية فأنّها تحط الذنوب وقد ورد فى أخبارنا أن و لايتهم قد 
عرضها اللّه على جميع الأنبياء والأمم. 


و يؤيد هذا المعنئ ما نقله فى تفسير البرهان عن العسكري مد في 
تفسير الآية قال َي قال اللّه تعالئ أذكروا يابني إسرائيل اذ قلنا 
لأمتلافكم أدكلوااهةهالقرية ورهن أريها'حن بلا اشام ذلك 
حين خرجوا من التّيه فكلوا منها أي من القرية قال عَيّةٍ واسعاً بلا 
تعب و أدخلوا باب القرية سّمجِّداً مكل اللّه عزّ وجل على الياب مثال 
محمَّدٍ وعلّىي وأمرهم أن يسجدوا تعظيماً لذلك المثال و يجدّدوا 
علئ أنفسهم بيعتها و أذكروا موالاتها و ليذكروا العهد و الميثاق 
المأخوذين عليهم لهما و قولوا حطة أي قولوا أنَ سجودنالِلّه تعالئ 
تعظيما لمثال محمّدٍ و إعتقادنا لولايتهما حطة لذنوبنا و محو 
لسيئاتنا قال الله نغفر لكم؛ بهذا الفعل خطاياكم السّالفة ونزيل 
عنكم آثاماكم الماضية و سَنزِيدٌ الُحسنين. من كان منكم لم 
يفارق الدّنوب التّي فارقها من خالف الولاية وثّبت على ما أعطئ اللّه 
من نقسه من عهد اللاي وإ نزيده , بهذا الفعل دذرجات ومَتُوبات 
و ذلك قوله: وَسَتَزِيد : الْمُحْسِنِينَ , انتهئ 
أما قوله تعالئ بقَبَدَلَ لَذِينَ ظَلَمُوا قَوْلِة ء ا ىكزا ساد 
هذا التبديل بعد إتفاقهم علئ أُنّهم تركوا ما أمروا به و فعلوا مالم اران 
فَبدّلوا أمر الله تعالئ بشئ غير الذي قيل لهم, فقال قوم أَنّهم قالوا بالسّريانية: 
حطا سمقاتاً ومعناه حنطة حمراء فيها شعيرة وكان قصدهم بذلك الإستهزاء و 
مخالفة الأمر و قيل إِنّهم قالوا جنطة تجاهلاً و إستهزاءً وكانوا قد أمروا أن 
يدخلوا الباب سجدًٌأ وطؤطى لهم الباب ليدخلوه كذلك فدخلوه راجفين على 
أستههم مخالفوا فى الدّخول. 
أنها ذكره الطرنبي فى المتعقع رطله اعت لتشرين ب العاف والحامنة 
و قيل كان خلافهم أُنّهم لمّا بلغوا الباب رأوا باباً مرتفعاً قالوا ما بالنا نحتاج أن 
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نركع عند الذخول ها هنا ظننا أنه بابٌ متطامن لا بد من الرّكوع فيه وهذا باب 
مرتفع والئ متئ يسخر بنا هؤلاء يعنون موسئ ثم يوشع ابن نون و يسجدونا 
فى الأباطيل و جعلوا أستاههم نحو الباب و قالوا بدل قولهم حِطَّة ما معناه 
جنطة حمراء فذلك تبديلهم. 
أقول و قد ذكر الطبري روايات من طريق العامة في الباب كلّها قريب بهذا 
المعنئ أي أنّهم كانوا يزحفون علئ أستاههم و قالوا جنطة فى شعيرة. 
و أمًا على رواية البرهان عن العسكري اجِاِ: فالتبديل عبارة عن 
عدم إنقيادهم لولاية الله ى ولاية محمّدٍ و عل و آلهما الطاهرين, 
أمَا قوله تعالئ فَانََْنا عَلى الَذِينَ ظَلَمُوا رجا مّنَ السَّماءِ بناكاثوا 
يَفْسُقَونَ فالمراد بالظالمين فى الآية من بدّل قول اللّه فمعنئ الآية أنزلنا من 
السّماء رجزاً عليهم لكونهم من الظالمين الفاسّقين و إختلفوا في معنئء الرّجر ْ 
فنقل عن إبن عباس و قتادة أنّهِ العذاب وعن إبن زيد أنّه الطّاعون فمات منهم 
في ساعةٍ واحدة أربعة و عشرون ألفا من كبرائهم وشيوخهم و بقئ الأبناء 
فأنتقلّ منهم العلم والعبادة كأنّهم عوقبوا بإخراج الأفاضل من بينهم و قال قوم 
أن الرجز فى الآية الغٌضب ويظهر من الآية أنّ سبب نزول الرجز هو الفسق 
لقوله بماكانوا يفسقون والباء للسبب وهو واضح. 
ل 


وَإذْ اسْتّسشقئ مُوسئ لِقَوْمِه فَقُْنَا أضر بْ يَعَصاكَ 
احبر لمجت نه اتنا عشرَة عينا قد َلِم كل 
اناتى ويف كلرا واشريوا مسن درق اللهرولا 
تَعْتَوًا فى الآْض مُفْسِدِينَ (.» 


[> اللغة 

وَاذْ اممتّئقى: الإستسقاء طلب السّقَى والسّقي والسّقِباء أن يعطيه ما 
شرتو الاسفاء أن يعمل له:ذلك تن يتنا ؤله اكيت شاءنولذ للك قبل الاسقاء 
أبلغ من السقى. 

يعصاله: : العصئ أصله من الواو لقولهم في التّئنية عصوان وفي , الجمع عُْصَى 
يقال عصوته أي ضربته بالعصاء. 

ذَانفَجَرَت: الانفجار شَقِّ الشئ شق واسعا يقال فجرته فأنفجر وفحته 
فتفجر. 

عَيتة يقال لمنبع الماء عينٌ تشبيهاً بها لِما فيها من الماء. 

آنا : بضم الألف لغة في الناهئ: 

وَلات َوه عثا يعثوا عثواً قال الرّاغب العيث و العدّى يتقاربان إلا أنّ العيث 


كلوه يكال فى اليناء الميكييوس .و الشق اندها كلدك كنكها. 


> الإعراب 
قد مر الكلام في إعراب إذء غير مرةٍ وَلا تَعْتَْا فى الأرْض مُفْسِدينَ 
مفسدين حال مؤكدة لأنّ قوله ولا ب تَعْتَوَااى لا تفسدواء والباقى واضح. 


3 التفسير 
أي و أذكروا يا بني ل 00 
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موسئ و قاوا هلكنا باعش فقال موسئ همي بح محئرٍ سيد الأنبياء و 
بحقٌّ على علا سيّد الأوصياء و بحقٌّ فاطمةكَبِهكه سيّدة النّساء و, بح الحس٠‏ كا 
سيد اأولياء و بح الكسين لي سيد الشهداء وبحقٌ نترتهم و خلفاهم 
سادة الأزكياء لما سّقيت عبادك هؤلاء فأوحئ الله تعالئ يا موسئ : أضربْ 1 
َال الْحَجَرَ فضربه بها فَانْقَجَرَتْ مِنْهُ اننا عَشْرَةَ عَيْنَا قد عَم كل 
ناس أي كل قبيلةٍ من بني أب من أولاد يعقوب مشربهم فلا يزاحم الأخرين 
فى مشربهم قال الله تعالئ :كلو وَاشْرَبُوا مِنْ رَرْقِ الله 4 الذي أتاكموه ولا 
تَعْتَوَا فى الآَرْض مُفْسِدينَولا تسعوا فيها و أنتم مفسدون عاصون. 

قال الطبري أصل العثا شدّة الافساد بل هو أشّد الإفساد يقال منه عثئ فلان 
في الأرض إذا تجاوز فى الافساد الى غايته ثم قال وفيه لغتان أخريان أحداهما 
عثا يعثو عثواً ومن قرأ بهذه اللغة فأنّه ينبغى له أن يضّم الثاء من يعثو ولا أعلم 
قارئاً يقتدى بقراءته قرأ به و من نطق بهذه اللغة مخبرا عن نفسه قال عثوت 
أعنو.وهن نظق باللّقة الأول ال :عنيت أغنى :والأخرق منهسااعات يعيث غنيا 
و عيوثاً وعثياناً كل ذلك بمعنئ واحد ومن الغيك تل الشاغر: 

وهات تننا مهل فاتك مبحضدق اوقياحن ماقف 

يعنى بقوله عاث فينا أفسد فينا انتهئ ما ذكره. 

اقول ولب نكاس ودرا الآية بمٌتح التاء كما هو المشهور المنصور 
فهو من عاتٌ يعيث أي أفسدء ومن ذهب الى أنّه من عثا يعثو عثوأء فيلزمه أن 
يضم الفاء في الآية وحيث أنه لم يقرأ به فيعلم أنه من عاث يعيثُ والأمر سهل 
بعد وضوح المعنئ وكيف كان ففى قوله: ولا تَعْتَوْا فى الآرْض مُفْسِدينَ 
إشعار بأنّ الشّكر على التّعمة ليس معناه أو مصداقه الفساد فى الأرض كما 
فعله بنو إسرائيل بل الشّكر عليها المشى فى الأرض علئ الصّلاح والسّداد 
ونعبر عنه بالشكر العملى. 
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َإِد قلَتمْ ا مُوسئ لَنْ تَضْيِرَ عَلى طَغام وَاحِدٍ 
َادْعُوا لَنا ربّكَ يُخْرِج لَنَا مِما تيت الآرْضٌ مِنْ 
ْله وَقِثَائَهَا وَقُومِها وَعَدَسِها وَبَضَلِهَا قال 
استتدلون لذي هرادا الى هو د َي إهبطُوا 
وطرأ فَإنَ لكُم م ا سَأكُمْ وَضُرِيَت عَلَنِهِم الزِلّةُ 
والمشكة راذا يتب ينال ذلِكَ ناوا 

وو بانات الله قب النَيِينَ بِعَيْرِ الْحَقّ ذلِكَ 
يماء عَصَوًا وكائوا يَعْتَّدَ َعْتَدُونَ 6 إن الّذينَ امَنُوا 
َالَذِينَ هادُوا وَالنّضارئ وَالضّابئينَ مَنْ امَنَ بالل 
وَالْيَوْمٍ الآخرٍ وَعَمِل ضايحاً لهم جْرُهُمْ عِنْدَ رَيَهِم 
ولا خَوْفٌ عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (27) 


> اللغة 

طعام:الطّعام بفتح الطّاء إسم لما يتناول من الغذاء و هو من الطّعام بمعنئ 
#زاول العنااء: 

ع الإنبات إخراج النبات من الأرض من الذاميات سواء كان له ساق 
كالشجر أو لم يكن له ساق كالنّجم. 

هذ النقل بقع النالببو ستكون القافتها لذ يديك أله وفر هف الشتاد. 

نئي القنّاء بكسر القافٌ و تشديد النّاء الخيار و واحدة قثائه وقد يضم 
القاف وهو قليل. 

فومهالقُوم بضم الفاء الجنطة و قيل النُوم يقال توم وقُوم كقولهم جدث 
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عَدسِها: القكدس بفتح العين و الدّال الحبٌ المعروف. 

وََصَلِها: البتصل بفتح الباء و الصّاد معروف. 

الذلةُ : بكسر الدّال الحقارة. 

َالْمَدْكنَة: الفقر والذّل والضّعف وقد تجئ , بمعنئ الخضوع و الخشوع. 

153 ناه تسوعتيؤه أ الصيوف. 

هاذوا : هاد هود هود ١‏ أي تاب ورّجع والمقصود قوم اليهود. 

والتضارى: جمع نصّراني منسوب الى قريةٍ يقال لها نصّران والمقصود 
أتباع المسيح. 

وَالصابشِن شن: قوم كانوا علئ دين نوح. 
[> الإعراب 

قد مر الكلام فى إعراب ابعر مانت انر بغرا يخرج 
محذوف و تقديره يخرج شيئا مما تنبت الأرض وما , بمعنئ الذي أو نكرة 
موصوفة ولا تكون مصدريّة لأنّ المفعول المقدر لا يوصف بالإنبات من بقلها 
من هنا لبيان الجنس و محلّها الُصب على الحال من الصّمير المحذوف تقديره 
ممًا تنبته الأرض كائناً من بَقلها و يجوز أن يكون بدلاً من ما الأولئ بإعادة 
حروف الجرمض را نكرة فلذلك إنصرف و هو فى الأصل الحدٌّ بين الشّيئين منا 
سَالكُء ما في موضع نصب إسم أن وهى بمعنئء الذي والقول بكونها نكرة 
موصوفة ضعيف وا للف فيه منقلبة عمن واو لقولك في المستقبل و 
دض ب في موضع الحال أي رجعوا مغضوباً عليهم من اللّوفي موضع جر صفة 
لِعَضْب ذلك دنهم ذلك مبتدأ وبأنّهم كاثوا يكددوق خير السيق مقعر ل 
به لقوله» وَبَفْشْلُونّ الَييْنَ بع لْحَيّ في موضع نصب علئ الحال من المي 
فىي» يقتلون من آم من هنا شرطية في موضع مبتدأ والخبر أمن و الجواب 
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فلي احييُْ وا حملة تخير أن الذين والعائد معحذدوف تقديره من أَمّن منهم ر 
يجوز أن يكونء مِن بمعنئ الذي وخبر أنْ فلهم أجرهم, وجرهم مبتدأ و لهم 
خبره و عند ظرف و العامل فيه معنئ الاستقرار 


ل> التفسير 

وأذكروا اذ قله يا موس لذ تطير ونين عَلى طَعْامٍ وَاحِدٍ وهو 
الم و الملوئ قَاْعُوا فأسئل لَنا َك يُخرِج الله نا أي لأجدنالَنا مما 
بت الآرْض مِنْ بَقلِها الى قوله: يَصَلِهَاء قال موسئ أسَسْمَبْدنُونَالطّعام 
الذي هُوَ آذ وأردئ وهو البقل الئ أخره. 

اذى هُوَ َ خَيْرٌ أعني به المنْ والسلوئ الذي إختاره الله لكم إِهْبِطُوا 
ترا أي أنزلوا مصر قَإِنَ لم فيها ما سَألهُمْ من البقل والفقاغ و امنغالينينا 
وَضرِبَتْ عَلٍَ يهم الذُلّهُ وَالْصشْكة أي ألزموا الذلة إلزاماً لا تبرح عنهم كما 
شرب العقدار عاق التو رياز أي رجعوا منصرفين مُتحملين غضب الله 
ذلِكَ انهم انوا يَكْْهُونَ بيات الله أي يجحدون حجّة الله وبيناته و قبل 
المراد بأيات الله الإنجيل والفرقان وَيَقتلُونَ التَييينَ بغر الْحَقّ أي بغير جرم 
كزكريا و يحيئ و غيرهما ذلك يما ع عَصَوًا وكانوا يَعْتَدونَ يتجاوزون عن 
الحقّ إن الَّذِينَ امَُوا الله و برسوله وَالِّينَ هَادُوا وهم اليهود والتّصارئ 
أتباع المسيح وَالصَايئينَأتباع نوح, م مَنْ امَنَ باللّه وَالْيَْ م الآخر منهم وَ 
عَمِلٌ الحا مطابقاً لإيمانه قَلَّهُمْأَجْرُهُمْ عِنْدَ رَيَهِمْ لأنه لا نضيع أجر 
المُحسنين ولا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فى القيامة و لا هُمْ يَحْرنُونَ. 

إعلم أن بنى إسرائيل لما وقفوا فى اليه ما وقفوا وأكلوا من طيّبات الرّزق 
من المّن والسَلوئ فقد مَلُوا ولذلك قالوا لموسئ با مُوسئ لَنْ تَضصْيرَ عَلى 
طعا وَاحِدٍ أي أن نطيق حبس أنفسنا علئ طعام واحدٍ وأنّما قالوا طعام 
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واحد وهما أثنان لأنّهم كانوا يأكلون أحدهما بالأخر و قيل لتكرارهما فى كل 
ف وكيف كان فقد سألوا موسئ تبديل المّن والسّلوئ بالبقل والمّئاء والفوم 
والعّقدس والبّصل مما تنبته الأرض ولم يعلموا أنّ المنّ والسّلوئ خير ممّاكانوا 
يطلبونه من موسئ ولذلك قال موسئ لهم أي أَسَسْئَبِدنُونَ اذى هُوَ 
قل التق ,.والقد ان نينا بشو كين فيه نامز رايا بجيام الصوبيح 
والتٌقبيح أي أن العاقل لا يفعل ذلك فأن أبيتم إل عن ذلك أي [ِهْيِطُوا 
مِضرااى أنزلوا مصراً فأنّ لكم ما سألتم» و اختلفوا فى قراءة قوله تعالئ مصراً 
فمن قرأ بالتتويق :زهو أكثن القراء أراد مطيرا هن الأمصار لا عضرا بعينه :ومن 
قرأه يترك التّنوين أراد به مصراً بعينه و هو مصر الفراعنة الذي كانوا فيه من 
قبل . 

قال الطّبري لا دلالة فى كتاب اللّه على الصّوابٍ من هذين التأويلين و لا 
خبر به عن الرّسول يقطع مجيئه العُذر و أهل التأوبل متنازعون فيه فأولئ 
الأقوال أن يقال أنّ موسئ سأل ربّه أن يعطى قومه ما سألوه من نبات الأرض 
علئ ما ّنه اله في كتابه وهم في الأرض تائهون فإستجاب اللّ لموسئ دعائه 
وأمره أن يهبط بمن معه من قومه قراراً من الأرض التّى تنبت لهم ما سأل لهم 
من ذلك و جائز أن يكون ذلك القرار مصر وجائز أن يكون الشّام و أمّا القراءة 
فأنّها بالألف والتّنوين أهبطوا مصراً و هى القراءة الى لا يجوز عندي غيرها 
لاجتماع خطوط مصاحف المسلمين و إِتّفاق قراءة القراء على ذلك ولم يقرأ 
بترك التّنوين فيه وإسقاط الألف منه إلا من لا يجوز الإعتراض به على الحجّة 
نكما ساون رهن القراء# مستديينا ينها اهن 

وأنا أقول يمكن أن يراد به مصر فرعون والتّنوين فيه في القراءات المُعتبرة 
مع أنّ فيه العلمّية و التأنيث لسكون وسطه كما في نوح و لوط وهند كسرة 
ودَعد فتحة و أمثالهما والحاصل أنّ وجود التنوين وعدمه سيّان فى المقام لما 


قلنا من الوجه و عليه فالأقوئ فى النّظر أنّ المراد من مصر فى الآية هو ديار آل 
تزغرن رو الاز هيبو أكا اتوم كدر الام بيجن اكه قاذ ونافى ما ؤكرناة. 

و أن كان الثانى أيضاً محتمل و لانمنعه وكيف كان لما ذكر الله صنوف 
عه علو رض إبر قل (جمالا د عضي ازاك ان نو مال الهم ايكون عدرة 
للتقار برسم لأولي البصائر و تحذيرا للإنسان عن الحجود و الكفران 
المتتبّعيين للخزي والهوان فقال و ضربت عليهم الذلة و المسكنة أي جعلت 
محيطة بهم مشتملة عليهم كالقبة المضروبة علئ الشخص أو ألصقت بهم حبّى 
لزمتهم ضربة لازب كما يُضرب الطين علئ الحائط فيلصق بهم فاليهود 
صاغرون أذلآء أهل مسكنة و مدقعة. 

أمّا على الحقيقة و أما لتصاغرهم و تفارقهم خيفة أن تضاعف عليهم 
الجزية و هذا من جملة الأخبار عن الغيب الدّال علئ كون القرأن وحياً منزلاً 

هن كماد على محمد يت هذا حالهم في العقبئ فذلك قوله تعالئ :وَبآوًا 
َيَِضَبٍ هِّنَ الله من قولك باء فلان بفلان اذاكان حقيقاً بأن يقبل لمساوته له 
و مكافاته أي صاروا أحمّاء بغضبه وهو إرادة إنتقامه ثم إستدّل على ما فعله 
بهم فى الدّنيا والأخرة بقوله: و ذَلِكَ بِأَنَهُمْ كاثوا يَكْفْدُونْبآيات الله أوَلاً و 
يقتلون التبيين بغير الحقٌّ ثانيأ وبما عصوا وكانوا يعتدون ثالثاً ومن كان كذلك 
فهو مستوجب للخزي والعذاب فى الدنيا والآخرة. 

ما الأول أعنى كفرهم بآيات الله أي القرآن بل وبالتّوراة لأنّ الكُفر به 
مستلزم لكفر بها هذان أريد من الأيات الأيات بحسب التّشريع و أمّا أن امهنا 
الأيات بأن يراد بها ما هو بحسب التّكوين والتّشريع فالمراد أنّهم كفروا بهما أما 
سحيو بلح يو ا ا وو 
الأحكام و أمًا التكوين منها فبأنّهم كَفَروا بنعم اللّه الى أنزل الله عليهم من المّن 
والسّلوى والخروج واوا او ا اي با 
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تعالى وفى رأسها وجود موسئ إبن عمران الذي نججاهم من آل فرعُون الذين 
كانوا يَسُومونهم سُوء العذاب يذبحون أبنائهم ويّستحيون نسائهم وهكذا ومن 
كان كذلك فهو مُستحقٌ للعذاب فى الآخرة والخزي والذّلة فى الدّنيا وهذا هو 
لذي فعل الله بهم لكفرهم بآيات اللّه تشريعاً و تكويناء و أما قوله:وَيَقكُلُونَ 
التَيِينَ ب بعَيْرِ الْحَقّ والبحث فيه يقع في مقامين. 

اخدهماء قلي الأناد وكاننيها أن هذاالثال مغو تون يقير لحل نا 
المقام الأوّل أعنى قتلهم الأنبياء فلا شك فيه مع أنّه من عظم الكبائر بعد 
الشّرك باللّه و قد نقل أنّهم قتلوا فى يوم واحد سَبعين نيا ولذلك سلّط الله 
عليم بخت النّصر فقتل منهم ما قئل كما يأتى فى موضعه و أيضاً قتلوا يحيئ و 
زكرّيا وغيرهم كما هو مذكور فى التواريخ والسّير و أمًا المقام الثاني وهو قوله: 
ِعَيْر الْحَقّ ففيه وجهان: 

أحدهما: أن القتل منهم لم يكن بشبهة حَصَّلت لهم توجب إستحقاق القتل 
بل كانوا قد تعمّدوا به و ذلك لأنّ الآتى بالباطل قد يكون إعتقده حقَا لِسْبهةٍ 
حصلت عنده وقد يأتى , به مع علمه بكونه باطلاً ولا شك أنه أقبح من الأوّل. 
ثانيهما: أنّ قوله: بِعَيْرِ الْحَقّ للتأكيد نحو قوله ومن يدع مع اللّه إلهاً آخر لا 
ل ا ل ل 
محال أن يكون قتل الأنبياء بالحقٌّء قال بعض المحقّقين فأن قلت قتل الأنبياء 
لايكون إلا بغير الحقٌّ فما فائدة ذكره قلت معنئ أنّه قتلوهم بغير الحقٌّ عندهم 
لأنْهم لم يقتلوا ولا أفسدوا فى الأرض فيقتلوا وإِنّما تصحوهم و دَعُوهم الئ ما 
ينفعهم فقتلوهم فلو سألوا و أنصّفوا من أنفسهم لم يذكروا وجهاً يستحقون به 
القتل عندهم والحقٌّ فى المقام أن قوله بغير الحقٌّ أنّما خرج مخرج الصّفة 
لقتلهم أنّه ظلمٌ و ليس بحقٌّ فكان هذا تعظيماً للشنعة عليهم و معلوم أنّه لا 
تل علئ الحقٍّ فصرّح قوله: بِغَيْرٍ الْحَقّ عن شُنعة الذنب و وضوحه هذا كله 
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مضافاً الى أنّ مفهوم الصف ليس بحجَةٍ علئ الأقوئ و أمّا قوله: ذُلِكَ بما 
عَصَوًا وَكَانوا يَعْتَدُونَ أي أنهم ضُربت عليهم الذّلة والمّسكنة الئ قوله :بغَيْرِ 
الْحَق لأنتهم عَصوا وكانوا يعتدون. أو يقال بسبب إرتكابهم أنواع المعاصى 
وإعتدائهم حُدود الله في كل شىء مع كُفرهم بآيات الله و قتلهم الأنبياء» و 
قيل هو إعتدائهم فى السّبت و قيل أنه تأكيد بتكرير الشئْ بغير اللفظ الأوّل» و 
قيل أن الباء فى قوله :بها عَصّوًا بمعنىء مَع. أي ذلك الكفر والقتل مع ما 
عصوا سائر أنواع المعاصي وأعتدوا حدود الله فى كل شئ هذا تمام فى 
تفسير الاية الاولئ. 

و أما الآية الثانية وهى قوله: إن الَّذِينَ امَنُوا وَالَْذِينَ هادوا ألخ 

فالمراد بقوله: هادواهادواء اليهود وبقوله التصارئ أتباع المسيح فهذا مما 
لاكلام فيه وأمّا الصّابئون فقد إختلفوا فيهم. 

فمنهم من يقول أن الصَّايمِينَ من ليس لهم كتاب لأنّهم قد خرجوا من دين 
أهل الكتاب قالوا أن لماي لي ماه التجوم اذا طلعت. 
وصبأت ثنْية الغلام اذا خرجت ولذلك أي لِخُروجهم من دين أهل الكتاب 
قيل لهم الصّابئون أي الخارجون من دين اللّه و قال قوم الصّابئين بدون الهمزة 
من صبا يصبو اذا مالّ والقول الأول أشهّر. 

وقال قومٌ هم طائفة من المجوس واليهود لاتؤكل ذبائحهم ولا تنكح 
نساءهم و قال قتادة هم قوم يعبدون الملائكة و يُصَلُون لِلشّمس كل يوم 
خمس مرات. 

وقال قومٌ أنهم يعبدون الكواكب ثم فيهم قولان: 

الأول: أن خالق العالم هو الله سبحانه إلا أنه أمَر بتَعظيم هذه الأجرام و 
إتّخاذها قبلة للصّلاة و الدذعاء. 

الثّانى: أنه سبحانه خلق الأفلاك و الكواكب وفوّض أمر التّدبير اليها فيجب 
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علئ البشير تعظيمها لأنّها هى الألهة المدّبرة لهذا العالم ثم أنّها تعبد الله 
سبحانه و ينسب هذا المذهب الى الكلدّانيين الذين جاءهم إبراهيم َجِةٍ. 

و قال الطبري الصّائبون ليسوا بيهود ولا نصارئ ولا دين لهم. 

ونقل عن السّدي أنّهم طائفة من أهل الكتاب و قال صاحب الملل والتّحل 
أن الصَّبوة في مقابلة الحنيفية و يميل هؤلاء عن سُنن الح وزيفهم عن نهج 
الأنبياء و قيل لهم الصّائبة اذا عرفت هذا فلنرجع الئ تفسير الأية فنقول 
إختلف المفسرون في تفسير هذه الآية إختلافا نديد دن الله تعالئ 
كران الّذِينَ امَنُوا أي المؤمنون بالله ورسوله والّذين هادواء أي اليهود 
والنصارئء أي أتباع المسيح والصَّابئين وهم المّجوس مَنْ امَنَ ب بالله وَالْيَوْم 
الآخر وَعَيِلَ ضالحاً قله آجْدَهُه عِنْدَ يهم ظاهر الآبة يدّل علئ نفي 
الخوف و ثبوت الأجر لكل هؤلاء الفرق مع أنّا نقول أنّ اليهود والتصارئ و 
الفاش و ميرهو نين افيناف الكان: اللذين الموومتر امك ل راد 
يقبلوا الإسلام جزاءهم جهنم وهم فيها خالدون والدليل عليه قوله تعالى: و 
مَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإشلام دين فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِى آلأخِرَةٍ مِنَ الخاسرينَ و قد 
ذكروا للتقصى عن هذا الاشكال وججوها: ظ 

أحدها: ما تقل عن ابن عبّاس و هو أنّ المراد بقوله الذي أمنوا قبل مبعث 
مخفا انار بجر بم الزراء تعن اطي اليهود والنصارئ مثل قسّ ابن 
ساعدة و بحيرة الرّاهب و حبيب النجار و زيدبن عمرو بن نفيل و ورقة ابن 
نوفل و سلمان الفارسى و أبى ذرّ الغفاري و وفد التّجاشى فكأنّه قال أن الذين 
تفن منت مكدر لتك والنون كائر ااسترة:الذين الناطل الذي الدهوة 
والّذين كانوا علئ الدّين الباطل الذي لِلنّصارئ وهكذا الصَّابئِينء كل من أمَن 
متهي بعك فيعت مينتقد كلكلا بالله والبوم الأعر ومميدكل 22015 قلي 
أجرهم عند ريّهم. 
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ثانيها: أنه تعالئ ذكر فى أَوَل هذه السّورة طريقة المنافقين ثم طريقة اليهود 
فالمراد من قوله :إن الّذِينَ امَنُوا هم المنافقون الذين أمنوا باللّسان ولم يؤمنوا 
بالقلب أي أنّ الذين أمنوا ظاهراً والذين هادوا أي اليهود والتتصارئ والصابئين 
من أمَّن منهم بالإيمان الواقعى و عَمل صالحاً على هذا الأساس قَلَهُمْ اجْرُهُمْ 


عتل دة 6 


ل 

0 :أن الجراة نقوله شهالن :إن انذينَ امَنُوا هُم هم المؤمنون 
بمححمّد يل في الحقيقة و هو عائد الى الماضي ثم قوله:مَنْ آمَنَ الله 
وَاليَوْم الآخِرٍ عائد الى المستقبل فيكون المعنئ أن الذي أ سه 
حم واستمرًوا عليه في المستقبل وَالّذِينَ هادُوا وَالتّضارئ وَالصَّابئِينَ 
مَنْ أمَنَ منهم كذلك فلا خوف عليهم و أجرهم على الله 
ٍ رابعها: أن يكون الواو فى قوله: وَالْذِينَ هادوا لللاستثناف والتقدير ان 
الّذِينَ امَنُوا بمحمَدٍ وَبْيْكد وَالَّذِينَ هادوا وَالنّضارئ وَالضَّايئينَ من أ 2 
منهم باللّه واليوم الأخر وصار مؤمناً حمًا فَلَهُمْ َجْرُهُمْ عِنّْدَ رَيهِمْ والمقصود 
من أمن منهم كمن أمّن و هو ليس منهم فأنَ الملاك هو الإيمان الواقعي و قد 
حصل على الفرض. 

خامسها: ما روي عن ابن عبّاس أيضاً أنّه قال هذه الآية مَنسوخة بقوله 
تعالئ: و مَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلام دينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ نقل هذا القول عنه فى 
المجمع ثم قال و هذا بعيد لأنْ النّسخ في الأحكام الشّرعية ولا يجوز أن 
يدخل الخبر الْذي هو متضمُّن للوعد فالأولئ أن يُحمل على أنه لم يصحّ هذا 
القول عن ابن عبّاس. 

سادسها: ما ذهب اليه بعض المفسّرين وهو أنّ معنئ الآية أنّ هذه الفرق 
الأربع اذا أمنوا باللّه ويدخل فيه الإيمان بكلّ ما أوجبه كالإيمان برسله و أمنوا 
باليوم الأخر وبما وعد فيه فأنّ أجرهم متّيقن جارٍ مجرئ الحاصل عند الله 
تعالئ واللّه تعالئ أعلم بكلامه. 
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ذا آَخَذنَا ميفاقكم وَرَة 3 ََْكُم الطُورَ خُذُوا نا 

اتناك بشو وَاذْكُمُوا ما فيه لَعََكُمْ ُو تَقُونَ 1) ثم 
0 : بعد ذلِكَ فلولا فَضْل الله عَلَيكُمْ و 
حم ختثه كم مِنَ الخاير ين (6 1ك قَدْ عَلِمْتهُ 
تتا نكم في ابت فنا اه ور 
قرّدَةٌ حاسئينَ (20) فَجَعَلْناهَا تكالاً لما بَيْنَ يَدَيْهَا 


وَمَا خَلْقَها وَمَوْعِظَة لَلْمتِّينَ (69) 


> اللغة 

أَحَذْنا:الأخذ حوز الشئ وتحصيله. 

مبثاقكم الميثاق بكسر الميم عهدٌ مُؤكدٌ بيمين وهو مفعال من الوثاق و 
هو فى الأصل الحبل. 

توَليتْم: أي أعرضتم. 

اعَمَدَوًا. من العدو وهو التّجاوز ومنافاة الإلتئام والإعتداء مجاوزة الحقٌ. 

فَرَدَة : جمع قِرّد. 

خاسئين: يقال حَسَّأت الكلب فخسأ أي زجرته مُستهينا به فإنزجر. 

تكالة تكر عو القن محف وعدن كلت أى ققد نهو الكل قينا الذابة 
و حديدة اللّحام. ١‏ 


3 الإعراب 

َؤْفَكُج الور ظرف: لرفعنا وه في موضع نصب علئ الحال المقدّرة و 
صاحب الحال الوأو فى خذ وَافْلو لا مركبة من لوو 01 لاه فضل الله به مُبتدأ والخبر 
نينا وهو تقذيرة لول تقال اللدحاضر كلح لذو اعد وا علمثم بمعنى 


إعنّد واي الك تمان باعقدرا يد ثان 7 


ل> التفسير 

وَِذا آخَدْنا ميقاقَكُمالى قوله: تون والسحشبيقع في كال 

المسألة الا وّلئ:. فى تفسير قوله: : وَاذا أخَدَنا ميفاقكُم أي وإذكروا إذ 
أحَذْنا ميثاقكم والخطاب لبنى إسرائيل إختلفوا فى المراد بالميثاق» فمنهم من 
يقول أنّ المراد به العَهد الذي بعل الله الخلق عليه من التّوحيد والعّدل 
ونصب الدلائل القاطعة بالحجّج الواضحة والبراهين السَّاطعة علئ ذلك وعلى 
صدق الأنبياء والؤُسل و قيل المراد بالميثاق هو الذي أَحَذَّه الله على الرّسل 
في قوله: وإ أَحَدَ الله ميثاق التَبِيينَ و قيل هو أخذ التّوراة عن موسئ ذكر هذه 
الوجوه الطبرسى فى المجمع. 

و قال بعض المفسّرين المراد بالميثاق العُهود التى أَخَذَّها اللّه عنهم وهى 
أن يعملوا بما فى التوراة وما فى القرآن الذي أعطاه اللّه موسئ و أن يقرًوا بما 
فيه من نبوّة محمد وَلكَة و وصيّه على د والطيبين من ذريّتهما وأن يؤّدوه 
الى ااانه ذا بعد زرك قاروا فول ذلك وإستكبروا لقوله تعالى: : ذلك يما 

عَصّوًا وكاتوا يَعْتَدونَ. 

المسألة الثانية: فى تفسير قوله تعالئ: وَرَفَعْنَا ةَ فَوْفَكُهُ الطُورٌ قال بعض 
المفسّرين أن موسئ لما جاء بنى إسرائيل من عند اللّه بالألواح فيها التّوراة قال 
لهم خذوها والتزموا بها فقالوا لاء إلا أن يكلمنا الله بهاكما كلمك فصعقوا ثم 
أحيوا فقال خذ وها فقالوا لا فاقراللّه الملائكة فأفتلعت جبلاً من جبال فلسطين 


طوله فرسخ في مثله وكذلك كان عسكرهم فجعل عليهم مثل الظّلة وأتوا ببحر 


من نار جهنم ونار من قِبَل وجوههم و قيل لهم خذوها و عليكم الميثاق إلا 
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1 الآيات ”ع الى عع 


تضيّعوها وإلأ سقط عليكم الجَبل ييه وااقوية لله و أخذوا التّوراة بالميئاق 
قال الطبري عن بعض العلماء لو أخذوها أل مرَةٍ لم يكن عليهم ميثاق وكان 
سُجودهم علئ شِقٌ لأنهم كانوا يرقبون الجَبل خحَوفاً فلمًا رَحمهم اللّه قالوا لا 
سجدة أفضل من سجدة تقبلها الله ورّحِم بها عباده فأمروا بسجودهم على 
شِقٌ واحد انتهئ ما قاله المرطبى فى تفسيره. 

اقول اذ كره مضل ةا وندلك لأن جيل طول ترسيع فى مثله أن رطنه 
أيضاً فرسخ مما لا يكاد يقبله العقل السّليم بل وجود مثل هذا فى العالم ممّالم 
نسمعه الئ الأن وكيف يقبل وجود جبل كذلك في الخارج ونظيره لم يوجد 
ابدا. 

وبعبارة أخرئ نحن لا نمنع إمكان هذا وأعظم منه لأنّ اللّه تعالئ على كل 
شئ قدير بل تمنع وقوعه فى الخارج إذ لو وُجد الجبل علئ ما قاله القُرطبي 
فلقائل أن يقول أينَ هذا الجَبل بهذه المساحة ولّم يّره أحد فى طول التّاريخ ثم 
هذا: نكال بعبيه فى كر ركنت رتو كلك كان ماكر هه بسع 
كان عسكرهم فرسخ فى فرسخ مثل الجَبّل كل هذا من الخرافات والأوهام 
الباطلة الّتى لا تّستند الى آيةٍ أو رواية صحيحة كأكثر ما رواة فى تفاسيرهم 
والكجت من الزازي ف تصلعه الو العقّليات والتئقليات أنه أيضا وفع فو عيلة 
الؤرطة ونقل عن إبن عبّاس أنّ الله تعالئ أمّرَ جبلاًمن جبال فلسطين فإنقلع من 
أصله حتّئ قام فوقهم كالظلة وكان المعسكر فرسخاً فى فرسخ فأوحئ اليه 
اليهم أن أقبلوا التّوراة و إلآرميتٌ عليكم الجبل فلمًا رأوا أن لا مهرب قبلوا 
التّوراة بما فيها وسجدواللقَزع سجوداً يلاحظون الجَّبل فلذلك سّجدت اليهود 
على أنصاف وجههم انتهئ. 

وجه التعجب أن الرَازي وأن لم يقل فى طول الجَبل وعرضه ما قاله 
القرطبى وكذلك لم يقل وكان عسكرهم كذلكء بل قال كان المُعسكر فرسخا 


فى فرسخ, أي الأرض التَّي كان الَسكر عليها وهو أمرٌ معقول إلا أنّه قال في 
آخر كلامه فلمًا رأواأن لا مهرب قبلوا التّوراة بما فيهاء وهذا الكلام منه صريح 
في الجبر المُمنوع شَّرعاً و عقلاًكما يأتي البحث فيه في محله وكيف يقبل 
العقل أنّ اللّه أوحئ اليهم أن أقبلوا التّوراة وإلآرَمِيتٌ الجبّل عليكم. كل ذلك 
من الإستخراجات الظّنية و ليس من تفسير القرآن بشئ والّذي نقول به طبقأ 
لنصٌ الآية أنّ موسئ لما جاءتهم بالألواح فرأوا فيها ما خالف طباعهم 
وغرائزهم كما هو الشأن فى أكثر التَكاليف الشرعية فى جميع الأديان ولذلك 
قاوس نالل نر شيك الجنة را لمكا زه وخدك النانالشيوافء فالامكالة 
كبرت عليهم التَكاليف فأبوا قبولها فأمّر الله جبرنان قط الطو فين لهت 
رَفّعه وظَلّله فوقهم و قال لهم أن قبلتم وإلاً ألَى عليكم فخافوا وقبلوا إل من 
ععصمه اللّه من العباد فأنّه قبله طائعا مختاراً ثم لما قبلوه سجدوا وعفّروا وكثير 
منهم عفر خََدّيه لا يريد الحُضوع لِلّه ولكن نظر الئ الجبل هل يقع هذا أم لا 
واختوون سبدو ااظاتعيق بخما زدى تقال ويس ل الله انر أحمد وا الله معاتر 
شيعتنا علئ توفيقه إيَاكم فأئكم تعفرون في سجودكم لا كما عفر كَمْرة بنىي 
إسرائيل ولكن كما عَمْره 0 هكذا. 
رُوي عن العسكري علب ليد في تفسير البُّرهان: ويظهر منه أن قوم 
موسئ بعد رؤيتهم الجَبّل فوق رؤوسهم صاروا فرقة امَنَت 
للخوف من سقوط الجَبّل وهم المنافقون وفرقة منت بالطوع 
والرّغبة وهم المؤمنون حقّاً وهذا بعينه شأن المسلمين فى صدر 
الإببلاع :قن معفدي أمتوا الله ور سول هونا عنلن ومانى 
وأموالهم أو طمعاً فى الدّنيا وزخارفها بالأّسان دون القلب 
واليِعمّنالأخر لأكذاك أمثال سلمان و أبى اذك غنيرهما ومن 
الأؤل معاوية و أبو سفيان وغيرهما من المنافقين الذين أمنوا في 
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الأيات ”ع الى عع 


فتح مكّة خوفاً ورُعباً و ليس هذا من الجبر فأنّ اللّه تعالئ لم 
يُجبرهم علئ قبول الإسلام بل هم أنفسهم أَجَبّروا نفوسهم عليه 
وبين المقامين بون بعيد لأنّ الجبر المنّفى هو الأوّل وأمّا القّاني 
فليس منه لأنّه كان بإختيارهم. ْ ١‏ 
و أمًا طول الجبل و عَرضه و مقداره فهو مما لا نعلمه و لم يرد بهذه 
الأمور من الأخبار الواردة ما يُعتمد عليه فهو داخل تحت قوله للا 
أسكتُوا عمّا سكت اللّه عنه. 


وأا الطور فالظاهر أنّ المراد به طور سيناء وهو إسمٌ للجَبل الذي كلّم الله 
عليه مُوسئ فأنَّ الألف واللآم فيه يدّل علئ أنّ المراد به الجَبل المعهود ولذلك 
عرف فمام نقل عن مجاهد وقتادة من أن الطور إسم لكل جبل لا دليل عليه اذ 
لو كان كذلك يقال ورَقعنا فوقكم طُورٌء ويؤيّد ما ذكرناه ما قاله الرَّاغب في 
المفردات حيث قال الطّور اللد | لمر ان 


المسئلة الثانية: فى قوله تعالئ دوا مَا اناكم ب بقََةِ وَاذْكَرُوا ما فيه 


لعلكه تون أى خذواانا أتناناك من التوراة بكو أ بيحة ونين لاقل فيه 


و هو المرّوي عن ابن عبّاس و غيره وعن العياشي أنّه سُّأل عن 
الصّادق ميد عن قول اللّه عر وجلّ خذوا ما أتيناكم بقوّةٍ أبقوّة 
الأبدان أم بقوّة القلوب فقال بهما جميعاً. 

و قيل أخذه بقوّةٍ هو العمل بما فيه بعزيمة وجدٌ و قيل بنية صادقة 
و إخلاص. و أذكروا ما فيه أي تَدّبروه وأحفظوا أوامره و وعيده و 
لا تنسوه و لا تُضَيعُوه و قيل معناه و أذكروا ما في تركه من 
المقوبة و قل معتاه أعماوا دما فى لااقتد كوع, 


أقول ما ذكروه فى تفسير الكلام لا بأس به إلا أنّه لا يناسب لفظ الآية وذلكى 


لأنّه تعالئ لم يقل وتذّ كروا ما فيه أو أعملوا وأمثال ذلك و قال وأذكرواء وهذا 


الُفظ يُرشْدنا الئ أنّ المراد وأذكروا ما فيه لغيركم من الجهّال والعوام و لا 
تكتمُوا شيئاً عنهم و أنّما قلنا ذلك لأنّا إستندنا من سائر الأيات أنّهم كانوا 
يكتمون الحقائق عن عوامهم و لا يذكرون لهم ما فى التوراة. 

قال الله تعالئ: لِمَ تَنْبِسُونَ آَنْحَقٌ بِالْباطِلٍ و تَكْتْمُونَ آلْحَقْ و أَنْتُمْ 

تَعْلَمُوه(0) 

فأن فعلتم ذلك أي أن أَحَذتُم ما فيه بقوّة الإيمان وعمِلم : ثم ذكرتم ما 
عملتم لغيركم فأنتم من المُتقينء ويمكن أن يكون المعنئ لا تغفلوا عمًا فيه و 
ذلك لأنَّ لازم ذكر الشّئْ التّوجه اليه وعدم الغفلة عنه: 

قال الله تعالئ: وَ أَذْكُرُوا آللّة كثيوًا(). 

قال الله تعالئ:قَاذْكُرُوا آلثة كما عَلّمَكُمْ ما َم تَكُونُوا تَعلَمُونَ © 

قال الله تعالئ نيآ أَيّهَا آَنّدِينَ أمَُوا أذْكْرُوا آللّة ذِكْرًا كثيرًا(". وغيرها 

من الأيات هذا 0 0 الآية. 

وأمّا قوله تعالئ: َم ليثم من ب: بَعْدِ ذل كَالئ أخر الآية, ففيه إيماء بل 
تشريح بأ القوم توا عدا أيروا به وأعرضر عن التّوراة عملا ونَبَذوها 
ذواء ء ظهورهم و لذلك قال اللّه تعالى: ثَم تَوَلَيُْم و أعرضتّم عن العهد الذي 
أحَذناه عليكم بعد اعطائكم المواثيق, فَلَوْلا قَضْلَ الله أي لولا أن تفضل الله 
عليكم ورّحمته التّى رَحم الله بها إيَاكم لكنتم من الخاسرين. قيل فضل الله 
الإيمان ورّحمته الفرقان. و قيل فلولا فضلى عليكم فى رفع الجَبل فوقكم 
للتّوفيق واللطف الذي تُبِتُم عنده حنّى زال العّذاب عنكم وسقوط الججبلء 
لكنتم من الخاسرين؛ قال بعض المفسّرين قد يُعلم فى الجملة أَنّهم بعد قبول 
النوراة ورّفع الطّور تولّوا عن التّوراة بأموركثيرة فحَرّفوها و تركوا العمل بها و 


١‏ -آل عمران- ٠7١‏ ؟- الأنفال- 0؟ 
٠‏ البقرة - 576 ؟- الأحزاب - ١‏ 
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قتلوا الأنبياء وكفروا بهم و عصوا أمرهم و لعل فيها ما إختّص به بعضهم دون 
بعضٍ و منها ما عمله أوائلهم و منها ما فعله مُتأَخرُهم و لم يزالوا فى النّيه مع 
مشاهدتهم الأعاجيب ليلاً ونهاراً يُخالفون موسئ و يَعترضون عليه و يَلقونه 
بكل أذىّ ويُجاهرون بالمعاصي في معسكرهم ذلك حتّئ لقد خْسّف ببعضهم 
وأحرقت النّار بعضهم و عُوقبوا بالطّاعون وكلّ هذا مذكور فى تراجم التوراة 
النّى يقرّون بها ثم فعل متأخروهم ما لا خفاء به حتّى عوقبوا بتخريب بيت 
المقدّس وكفروا بالمسيح و همّوا بقتله والقرأن و أن لم يكن فيه بيان ما توّلوا به 
عن التّوراة فالجملة معروفة و ذلك أخبار من اللّه تعالى عن عناد أسلافهم فغير 
عجيب إنكارهم ما جاء به محمّد يَكيَّ من الكتاب و جحودهم لحقّه و 

حالهم في كتابهم و نيهم ما ذكر والله أعلم اين 

ف أما قوله: تَلَوْلا قَضْل اللّه عَلَيِكُمْ وَ رَحْمَنُه لَكَنْتّمْ مِنَ الْخاسِرينَ . 
فيمكن أن يراد به لو ما تفضل الله به عليكم عن واكك ونا غير الع الب كه 
لكنتم من الخاسرين أي من الهالكين اأذين باعوا أنفسهم بنار جهنّم فدّل هذا 
القول علئ أَنّهِم أنّْما خرجوا من هذا الخسران لأنَ الله تعالئ تفّضل عليهم 
بالإمهال حتّئ تابواء و قيل أنّ الخبر قد انتهئ عند قوله تعالى: : ير 
كر الاقك در لذلا ل الى لوق د دريو اللا الى ااه 
أي لولا لطف اللّه بكم برّفع الجبل فوقكم لدمتم علئ ردّكم الكتاب ولكنه 
تفضّل عليكم ورحمكم فلطف بكم بذلك حتئ تبتم. 
أمّا قوله تعالئ: وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ الّذِينَ اغْتَدَوًا مِنْكُمْ فِي السّبْتٍ فَعَلْنا لَهُمْ 
كُوتُوا قِرَدَةٌ خْاسِئِينَ فقد مرفي شرح اللّغات أن قوله علمتم بمعنئ حرفتم: 
أي أنكم عرفتم الّذين إعتدوا و جاوزوا ما أمروا به من ترك الصّيد يوم السّبتء 
فقلنا لهم أي قلنا للمُعتّدِين كونوا قِردةً خاسئين» هذا إخبارٌ عن سرعة فعله 
ومسخه إِيّاهم لأنّ هناك أمرٌ أو معناه قال الطبرسي انتهى. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن ْ المجلد الاوّل 


ونحن ننقل قصّة أصحاب السّبت أوَلاً ثمّ نقول فى تفسير الآية ما فهمناه أو 
وصل الينا من المفشرين. 
فنقول رُوي في البحار بأسناده عن أبي عبيدة عن أبي جعفر تابه ' 
قال: وجدنا فى كتانب على 340 أن قوماً من أهل أبلة من قوم ثمود 
اخ التميقان الفهم بوم النتنيه الككتين التدوط.ناعتهم في ذلك 
فُشرعت اليهم يوم سبتهم في ناديهم و قدّام أبوابهم في أنهارهم 
وسَواقيهم قبادروا اليها فأخّذوا يتصطادونها و لبثوا في ذلك ما 
شاء اللّه لا ينهاهم عنها الأحبار ولا يمنعهم العلماء من صّيدها ثْمَ 
أنّ الشّيطان أوحئ الئ طائفة منهم أنّما نُهيتم عن أكلها يوم السَبت 
ولم تّنهوا عن صيدها فأصطادوا يوم السّبت و كلوها فيما سوئ 
ذلك من الأيام فقالت طائفة منهم الأن نصطادها فعتت و إنحازت 
طائفة أخرئ منهم ذات اليّمين فقالوا ننهاكم عن عقوبة الله أن 
تتّعرضوا بخلاف أمره و إعتّزلت طائفة منهم ذات اليسار فتّتُكبت و 
لم تعظهم فقالت للطائفة التّي و عَظتهم لِمَ تعظون قوماً اللّه مُهلكهم 
أو مُعذّبهم عذاباً شديداً فقالت الطّائفة النّي وعَظتهم معذرة الى 
ربّكم ولعلّهم يتقون قال فقال الله عرّ وجل فلمًا نسوا ما ذكّروا به 
يعني لمّا تركوا ما وعظوا به ومضوا علئ الخطيئة فقالت الطّائفة 
الثّي وعَظتهم لا واللّه لا نجا معكم و لا ثُبايتكم الليلة في مدينتكم 
هذه التي عَصيتم اللّه فيها مخافة أن ينزل بكم البلاء فيعمّنا معكم 
قال فَخرجوا من المدينة مخافة أن يُصيبهم البلاء فَنزلوا قريباً منها 
فباتوا تحت السّماء فلمًا أصبح أولياء اللّه المُطيعون لأمر اللّه عدوا 
لينظروا ما حال أهل المعصية فأتوا باب المدينة فاذا هو مصمت 
قَدّقوه فلم يُجابوا ولم يسمعوا منها حِسٌ أحد فُوضعوا سُلَماً على 


اقلا 
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سور المدينة ثمّ أصعدوا رجلاً منهم فأشرف علئ المدينة فنّظر 
فاذا هى بالقوم قردة يتّغاوون فقال الرّجل لأصحابه ياقوم أرئ 
واللّه عَجِباً قالوا وما ترئ قال أرئ القوم قد صاروا قِرّدة يتّعاوون 
لها أذناب فَكسروا الباب قال فَعَرفت القردة أنسابها من الإنس ولم 
تعرف الإنس أنسابها من القردة فقال القوم للقردة ألم نتَهكم فقال 
علّيٌ لبد واللّه الذي فَلّق الحبّة وبَرأ النّسمة أنيّ لأعرفٌ أنسابها من 
هذه الأمّة لا يَنكرون ولا يُغيرون بل تّركوا م أمروا به فَتّفرقوا 
فَبُعداً للقوم الظالمين فقال اللّه أنجينا الذين يَنهون عن السّوء 
وأَحَذنا اتذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون انتهئ. 

أقول وقد رُوي عن على ابن الحسين نلبد أيضاً هذه القصّة إن شئت 
فقراجع البحار7!) 


الأول: قال صاحب الكشاف السّبت مصدر سَبّتت اليهود اذا عظمت يوم 
السّبت فأن قيل لما نهاهم الله عن الإصطياد يوم السّبت فما الحكمة فى أن 


لو 


أكثر الحيتان يوم السّبت دون سائر الأيام كما قال تعالئ:تَأَتيهم حيتانُهُمْ يَومَ 
سَبْتِهِمْ شُرّعًا وَ يَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تأتيهم كَذْلِكَ نَبْلُوهُ!'' وهل هذا إلا إثارة 


قلنا إمّا على مذهب أهل السئّة فإرادة الاضلال جائزة من الله تعالئ و أما 


على مذهب الحقٌّ فالتّشديد للتُكاليف حَسَنٌ لغرض إزدياد الثواب وان شئت 


- مي 7 ِ -. -ً 1 - 1 4 
الثّانى: أنَ قوله تعالئ كونوا قِرَدة خاسئين ليس بآمر لانهم ماكانوا قادرين 


علئ أن يقلبوا أنفسهم علئ صورة القردة بل المراد منه سرعة التكوين كقوله 
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تعالئ :سما قَوْنُنا لِشئْء إذآ أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ7١'‏ وكقوله تعالئ: قالتآ 
ينا طآبْعينَ. 

والمعنئ أنّه تعالئ لم يَعجزه ما أراد إنزاله من العقوبة بهؤلاء بل لمّا قال لهم 
و سكت ١‏ ءِ ع 0 
كوثوا قِرّدَةً خاسِئينَ صارواكذلك أي لما أراد ذلك بهم صارواكما أراد وهو 


١ 
امه‎ -ٍ 


كقوله: كَمَا لَعَنَآ أضحابَ ألسَّيْتٍ وَ كان أَمْرٌ آللّه مَفْعُو لا 0) 

الثّالث: ما معنئ المّسخ فى المقام فأنّ قوله تعالئ كونوا قِردةً خاسئينء يدل 
علئ المّسخ لأنّه علئ ما فسّره الرّاغب فى المفردات تشويه الحَلق والخلق من 
صورة الئ صورة قال بعض الحكماء المَسخ على ضربين: 

مسخٌ خاصٌ يحصل في العَين وهو مسخ الخلق. ومسخٌ قد يحصل في كل 
زمان وهو مسخ الخُلق وذلك أن يصير الإنسان مُتَحَلقَا بخلتق ذميم من أخلاق 
بعض الحيوانات نحو أن يصير في شدة الحرص كالكلب وفى الشّره كالخنزير 
وفى الغمارة كالثور اذا عرفت المّسخ بقسميه فنقول: 

ما المراد بالمّسخ فى المقام هل هو مسخ الخَلق أو مسخ الخلق قال بعض 
المحقّقين كلاهما محتملء والحيٍّ خلافه فأنّ قوله تعالئ: كُونُوا قرَدَةٌ 
خاسئينَ صريحٌ فى المسخ بالمعنئ الأول وهو مَسخ الخَلق أعنى تحويل 
الشئ من صورة الى صورة و ذلك لأنّ الانسان اذا صار قرداً فلا محالة زالت 
فورة الايائة عن رالا لأارظالق عليه انيم لقره وهو رضح رقة قال اله 
تعالئ فى موضع أخر وجعل منهم الققردة والخنازير. 

و قال تعالئ: و لَوْ نَشْآءٌ لَمَسَحْنَاهُمْ عَلى مَكَانَتَهه7" يقال مسَختٌ الناقة أي 
أنضيتّها وأَزَلنّها حتّى أَزَلتٌ خلقتها عن حالها و علئ هذا فقول بعض المفسّرين 
من العامّة أن المراد بالأية هو مَسخ قلوبهم بمعنئ الطبع و الحتم: 
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قال اللّه تعالى: خَتَمَ آللّهُ على قُلُوبِهمْ و عَلى سَمْعِه7". 

قال اللّه تعالى : يَطْبَعْ آللهُ عَلَى كل قنْبٍ مُتَكََرِ جَبَار7". 

قال اللّه تعالى: يَطْبَعْ آللّهُ عَلَى قُنُوبٍ آلكافرين7" 

و أمثالها من الأيات لا معنئ له بل هو مخالف لصريح الآية وكأنّه لم يفرق 
عن كمدق للخل و الس فى حلت ون ها ناك من 1لا زنو الا حلاوير 
لاني و بينهما بون بعيد فالأية دالة على مَسخ الصّورة بلاكلام ثم أنه إستّدل 
على مد عاه بامرين: 

أحدهما: أنّ الانسان هو هذا الهيكل المشاهد والبّنية المحسّوسة فاذا 
أبطلها و خَلق فى تلك الأجسام تركيب القرد و شكله كان ذلك إعداماً للإدسان 
وإيجاداً للقرد فيرجع حاصل المّسخ علئ هذا القول الئ أنه تعالئ أعدّم 
الأعراض التّى بإعتبارها كانت تلك الأجسام فيها الأعراض النّى 0 
كاقت قريذا فهذ! يكوة اغناها وا هادا لا أنه ركون كبي. 

ثانيهما: أن جوّزنا ذلك لما أمئًا فى كلّ ما نراه قرداً وكلبا أنّه كان إنساناً عاقلاً 
وذلك يُفضى الى الشك فى المشاهدات. 

أمًا الجواب عن الأُوّل 8 الأسان هو هذا السيكل. المشياهل والقشة 
المحسوسة أوّل الكلام ومن أين تبت له هذا وما الدليل عليه بل الإنسان أمرٌ 
وراء هذا الهيكل المحسوس والبّنية المحسّوسة كما مخادي محله ولذلك 
تقول جسمى ويّدي و رجلى و عيني فالجسم و أعضاءه مضاف الئ الإنسان 
وإلاّ يلزم من قولك جسمى إضافة الشّئ الى نفسه هذا أولاً. 

ثانياً نقول أنّ الجسم والأجزاء فى الإنسان متّبدلة مُتغيرة وهو واضح من 
دو تؤلده الى أخر عُمره فلو كان الجسم وما يتعلق به هو الإنسان يلزم التغير 
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والتَبدّل فى الإنّسانية ولم يقل به أحَّد و تفصيل الكلام فى هذا البحث خارج 
عن طَّور الكتاب. 

والّذي نقول فى المقام أن الجسم مُرَكب وألةً للإنسان للوصول الئ الكمال 
و اذا كان كذلك فالإنسان شئ والقيكل المحسوس شئ أخر متّعلق به ثم أنّ 
هذا الهّيكل المحسوس له صورة و مادّة كما هو الشأن فى كل الأجسام 
والصورة علئ قسمين: 

صورة نوعيّة وصورة جسميّة وقد ثبت أن شيئيّة الشئ بصورته لا بمادّته 
فأنّ الصّورة ما به الشّئ هو رشا قلافيف أن الماةة دس هيع المسراد 
محفوظة والصّورة مُتبّدلة مُتَغيرة كما أن الماء يصير بخاراً لم يصير ماءً ثانيا 
فلولا بقاء المادّة فى الصّورتين كيف يكون ذلك أليس أنّ الماء اذا صار بخاراً 
[ذة الانتة افيه مكدو ةنا ن كان قي المطلووتت 

وأن لم يكن فكيف يصير البخار ماءً اذا عرفت هذا فأعلم أنّ المسخ عبارة 
عن تحويل صورة الإنسانيّة بصورة القردة وأن شئت قلت تغييرها و تبديلها مع 
بقاء المادة فليس هذا من قبيل الإعدام والإيجاد بل من تغيير الصّورة الى 
صورةٍ أخرئ لأنْ الإعدام لا يكون إلا بإعدام المادّة والصّورة معا و أمًا فى 
صورة بقاء المادّة لا يصدق الإعدام بل هو خلعٌ ولبس وتفصيل الكلام في 
مباحث الحشر والنّشْر والمعاد إن شاء اللّه تعالئ. 

الجواب عن القانى: بأنّ إمكان وقوع المَسخ وجوازه فى مكانٍ خاص وزمان 
خاصٌ بالنّسبة الى أشخاص معيئّة لا يوجب الشك فى المشاهدات فى جميع 
الأزمنة مضافاً الئ قيام الإجماع من الأمّة على أنْ المسخ وما شابهه لا يكون 
في هذه الأمّة وآنما وقع ما وَقع في الأمم السّالفة علئ ما صرح به الكتاب. َ 

وأمًا قوله تعالئ :فَجَعَلْنَاهًا تكالاً لما بَيْنَ يَدَ يها وَمَا خَلْقَهَا وَمَوْعِْظَة 
َلْمُتَّقِينَ فإختلفوا في مرجع الضّمير في قوله :فَجَعَلْنَاهُا فقال الأخفش الى 
رجوعه الئ القردة أي جَعلنا القِردّة نكالاً لما بين يَديها الخ. 
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و قال بعضهم أن الصَُمير يرجع الئ المّسخة التّى مَسحُوها. 

ثالث الأقوال: رجوعه الئ أصحاب السّبت أي جَعلنا أصحاب السّبت 
نكالاً. 

رابعبها : رجوعه الئ القرية أي بجَعلنا قريتهم نكالاً. 

خامسها: رجوعه الى الأمّة أي جعلنا هذه الم نكالاً والكلٌ محتمل و 
الأحسن رجوعه الئ القِردّة وهو الأظهر. ثم أنْ التكال العقوبة الغليظة الرّادعة 
للناس عن الإقدام على مثل تلك المعصية وأصله من المنع والحبس و منه 
التكول عن اليمين و هو الإمتناع منها ويقال للقيد الكل وللجام التّقيل أيضا 
التكل لما فيهما من المنع والحبس: 

قال اللّه تعالئ :إن لَدَيْنآ أَْكْالُاوَ جَحيم7) 

قال اللّه تعالئ:وَ آللهُ أَشَدٌ بَأْسَا وَ أَشَدُ متيل () 

والمعنئ في الآية أنّا جعلنا ماجرئ علئ هؤلاء القوم عقوبة رادعة لغيرهم 
أي لم نقصد بذلك ما يَقصده الأدميون من التشفى أنّما يضّح صدوره مِمّن 
تضر به المعاصى وتنقص من ملكه وتُؤثر فيه و أمًا نحن فأنّما نعاقب لمصالح 
العباد فعقابنا زجرٌ ومّوعظة ولذلك قال بعض أرباب التحقيق أن اليسير من 
العقوبة لا يوصف بأنّه نكال حتّى اذا عظم وكثر وإشتهر يوصف به فكأنّه 
تعالئ لمّا بيّن ما أنرّله بهؤلاء القوم الّذين إعتدوا فى السّبت وإستّحلوا من 
إصطياد الحيتان وغيره مما حرّمه عليهم إبتغاء الذنيا ونقض ماكان منهم من 
المواثيق أنزل بهم عقوبة و جَعَلها نكالاً لما بين يَديها الخ عقوبة على ما صَدر 
منهم من الذنب و لذلك أتاه بالفاء المفيد للتّفريع أي أنّ العقوبة النّازلة بهم فرعٌ 
عله عصبالويم وأكة رذهم عا أمووااجدة: 
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أَمّا قوله تعالئ: : لما بَيْنَ يد يها وَمَا خَلْقَها ففيه وجوه: 
أحدها: الما كلها وها سيا ونا تعد اهن ارات والقرون لما ذكر فى 
كتب الأوّلِين فإعتبروا بها من بَلغ اليه خبر هذه الواقعة من الأخرين. 
ثانيها: اريمججاي نيان سكرها من الازرة والات. 
ثالثها: المراد أَنّهِ تعالئ جَعَلها عقوبة لجميع ما إرتكبوه من قبل هذا الفعل 
وما بعده وهو قول الكحسن و أما قوله تعالئ:و مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ فالمقصود أن 
مَن عرف الأمر الذي نّزل بهم يتّعظ به ويخاف إن فعل مثل فِعلهم أن ينزل به 
مثل ما نَل بهم و أن لم ينزل عاجلاً فلابدٌ من أن يخاف من العقاب الأجل 
الذي هو أعظم وأدَوم وأمّا تخصيص المتّقين بالذكر فالوجه فيه ما مضئ عند 
قوله تعالئ فى أوَّل السّورة: هُدَى لِلْمُتَّقينَ فأنْ غيرهم لإنغمارهم فى الشهوات 
النفسانية وامماك فى الأذات الحسية الذنيوية و حُبّهم للدنيا ورضارنها و 
بالجملة غفلتهم عن عواقب العصيان والطغيان لا يتعظون بهذه المواعظ 
التّكوينية فضلاً عن المواعظ التتشريعية. 
لقوله يد ما أكثر العِبّر وأقلَ الإعتبار ولِنُشر الى بعض ما ورد في 
الباب. ١‏ 
روئ علي ابن إبراهيم في تفسيره عن رسول الله يليك أنه قال 
سيكون قومٌ يبيّتون علئ اللهو و شرب الخمر والغناء فبينما هم 
كذلك مسخوا من ليلتهم و أصبحوا قردة وخنازير و هو قوله 
تعالى و أحذروا أن تعتدّوا كما إعتّدئ أصحاب السّبت فقد كان 
أملى لهم بحتق أشبروا وقالوا أن الشيت لتا خلاو أتنا كان بكرم 
علئ أولادنا وكانوا يعاقبون علئ إستحلالهم السّبت فأمًا نحن 
فقليس علينا حرام وما زلنا بخير منذ إستحللناه وقد كثرت أموالنا و 
صحة أجسامنا ثم أخَذهم الله ليلاً وهم غافلون و هو قوله و 
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و عن كتاب الخصال عن أبي عبد اللّه عن جدّه ميد قال المسوخ من 
بنى آدم ثلاثة عشر صنفاً الى أن قال فأمّا القردة فكانوا قوماً 
ينزلون على شاطئ البحر إعتدوا فى السشبت فصادوا الحيتان 
فَمَسخهم اللّه قردة انتهئ. 

و فيه أيضاً عن جعفر بن محمد ترد عن علّي ابن أبي طالب ني 
قال شألتُ رسول الله يَليْبْكَيَدٌ عن المَسُوخ فقال هم ثلاثة عشر, 
الفيل الى أن قال و أمّا القردة فقوم إعتدوا فى السّبت انتهئ. 

و فى عُيون الأخبار عن محمّد ابن سنان عن الرّضا تلد والحديث 
طويل و فيهء كذلك حرم القردة لأنّه مسخ مثل الخنزير و جَعله عظة 
و عبرة للخلق دليل على ما مسخ على خلقه وصورته وجعل فيه 
شبه من الإنسان ليدّل على أنه الخلق المغضوب عليه انتهئ. 
كاي ا اس ا 0 ليه قال لج أنّ 
عن تفسير نور الثقلين. 


بين لا الَوْنُها قال إنّهيَعُولَ نه بَقَرَهصَفْرَاءُ فاقع 
لَوْنها تَسْرٌ الناظرينَ (وء» قالوا ادع لَنا رَبَّكَ يُبَيَنْ لَنا 
ماهى إن الْبَقَرَ تشابَه عَلَيْنَا وإنآ إن شاء الله 
لَمُهْتَدُونَ »2١(‏ قال إِنّهُ يفول انها بَقَرَهُ لا دلول تعره 
الآْض ولا تَسْقِى الْحَوْت مُسَلَّمَدٌ لأشيّةَ فيها قالُوا 
الآنَ جنْتَ بِالْحَقَ فَدْبَحُوها وَماكادوا لون )71 


ل> اللغة 

تَدْبَحُوأصل الذبح شقٌّ حلق الحيوانات. 

بَكَرَة:البقأر إسم جنس يقع علئ الذّكر والأنثئ و إِنّما دخَلته الهاء لوحّدة 
قل هو مشت ىعن بغر اذ اشن لأنها :تسق الارسن بالخرانة: 

هرُو: مصدر وفيه ثلاث لغات القمز وضم الرّاي و القمز و سكون الرّاي و 
قلب الهمرة واوا مع ضم الرّاى و ربما سكنت الرّاى أيضاً وتققديره. ذوي هرو 
فالمضاف محذوف. 

فارض: الفارض المُسِنٌ من البمَر وأصل الفُرض القطع و قيل قطع الشَئْ 
الصَّلب وسُّمّى البقر به لأنّه يقطع الأرض. 

يدكرُ:البكر من البقر هي النّى لم تلد وسّمّيت المرأة النّى لن تفتّض بكرا 
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إعتباراً بالنيب لتقدمها عليها فيما يراد به النّساء و جمع البكر أنكار. 

عؤان: العوان بفتح العين المتّوسط بين السّنين. 

صَعراء: الشفرة لون مق الألوات الى :بيخ الو او والبنامن وه اله التنزاة 

أرب ولذلك قد يُعبّر بها عن السواد.. ْ 

فاق : فاعل من فمّع يقال أصفر فاقع اذا كان صادق الصّفرة. 

دلول «الدرول سي الضعت: 

الْحَدتَ: إلقاء التذر في الأرض وتهيؤها للرّرع وس المحروث حرثا 

لاشية شييّة: والشّية فِعلة من الوّشى يقال ثور مُوشَّى القوائم يقال وشيسثُ وشيًا 
جعلتٌ فيه أثراً يخالف معظم لونه. 


3 الإعراب 

أن تَدْبَحُوا في موضع نصب علئ تقدير إسقاط حرف الجرّ و تقديره بأن 
تذبحوا ركني ترك لصيل فى مومسم جر بالباء ببقرَةمفعوله هُرُواً يجوز أن 
يكون مصدراً بمعنئ المفعول تقديره فهرْؤْ ا بهم و قيل مفعول ثانٍ لأنْخذ وا فيه 
مضاف محذوف تقدير ذوي هُرُواً ماهئ مبتدأ وخبر لا فض صفة لبقرة و 
قيل خبر مبتدأ أي لاهي فارضٌ ولا كر مئله وكذلك قوله عوّان بين ذلك ما 
تَؤْمَرُونَ ما بمعنى الذي قم نهنا إن شئت ججعلت فاقع صفة ولونها مرفوعاً 
به وإن 5 شفت كان حيرا مقدما واللجملة صفة شَمرَ الناظِرينَ صفة أيضاً و قيل 
فاقع صفة للبّقرة ولونها مبتدأ وتّسُّر خبره. و أنث اللون لوجهين. 

أحدهما: أن اللون صفرة هاهنا فحمل علئ المعنى. 

الثّانى: أنه مضاف الى المؤنث فأنث كما تقول ذهيت يفظن اعنابعة فإ 
الله تعالى : يَلْتقطة بَعْض السّنًا 10 ماهى مبتدأ حبر إن شَاءً الله لحهتدو نُ 
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٠١ - فسوي-١‎ 


؟ رو 


أي إن شاء الله هدايتنا إهتديناء فالمفعول محذوف و هو هدايتنا لا دلول 
صفة للبّقرة أو خبر ابتداء محذوف والجملة صفة تَشِرُ في موضع نصب حالاً 

من الضمير في ذأول تقدير لا ذل في حال إضارتها و قبل هو مستأنف أي. 
هي تثير الآَرْض مفعول للفعل وَلا شَنْقَى : فى الْحَروثَ يجوز أن يكون صفة أيضاً 
وأ كرو عر كنا مسنوانه كلك فتلي لاهن شية فيهها و الأحسن أن 
يكون صفة والأصل في شيّة و شيّة لأنّه من وَشئ يشي فلمًا حُذفت الواو في 
الفعل حُذفت في المصدر أيضاً وفها خبرلا فى موضع رفع فَالُوا الن الألف 
واللأم فى الأن زائدة وهو مبّنئ لتضمنه معنى الإشارة و قيل لتضمنه معنئ لام 
الأعويت 311 الالقدى الا التملفوظ رهما لم اتعرقه و لالهو علةاوالا ليولا 
شئ من أقسام المعارف فيّلزْم أن يكون تعريفه باللآم المُقدرة و اللأم هنا زائدة 
لازمة كما لزمت فى الذي. 


[> التفسير 
قوله تعالئ :وَإِذْ قال مُوسئ لِقَوْصِه الئ آخر الأية. 
روي إبن بابويه عن أبي نصر البَرَّنطي قال: سمعت الرّضا نَظهٍ 
يقول: أنّ رجلاً من بني إسرائيل قتل قرابة له ثمّ أَحَذّه وَطّرحه على 
طريق أفضل سبطٍ من أسباط بني إسرائيل ثمّ جاء يطلب بّدمه 
قار لوست أن سيط لان قا لان ةا 101 
إيتوني ببقرة قالوا أدَ تتخذذا هرو ا قال أعوذ الله أن أكون معن 
الجاهلين و لو أَنّهم عمدوا الى بقرة أجزأئتهم و لكن شدّوا فشدّ اللّه 
عليهم قالوا أدع لنا ربّك يبيّن لنا ما هي قال أنّه يقول أنّها بقرة لا 
فارض و لا بكرٌ عوانٌ يعني لا صغيرة ولا كبيرة عوان بين ذلك و 
لو أَنّهم عمدوا الى أيّ بقرة أجزأتهم و لكن شدّوا فشدّ اللّه عليهم 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 00 المجلد الاوّل 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 59 المجلد الاوّل 


ل 
فاقع لونها تّسّر التاظرين ولو أنّهم عمدوا الى بقرة أجزأتهم ولكن 
شدّوا فشدّ الله عليهم قالوا أدعٌ لنا ربّك يُبِيّن لنا ما هى أنّ البقر 
تشابه علينا و إن إن شاء الله لمهتدون قال أنّهِ يقول أنّها بقرة لا 
ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحَرث مسّلمة لاشية فيها قالوا الأن 
جئت بالحقٌ فطلبوها فوجدوها عند فتئ من بني إسرائيل فقال لا 
أنيعها لا بعلو بسك ذه تجاؤو | الن مسوسن وقالوا ذلكةافتقال 
إشتروها فأشتروها و جاؤوا بها فأمر بذبحها ثم أُمَر أن يضرب 
الميّت بذنبها فلمّا فعلوا ذلك حَيي المقتول وقال يا رسُّول الله أنّ إبن 
عمي قتلني دون من يدّعي عليه قتلي فَعلموا بذلك قاتله فقال 
لرسول اللّهموسة تعفن أضتحابة أن هده النقرة لها صو فقال وما 
هو أنّ فتى من بني إسرائيل كان بّارأبأبيه و أنّه إشترئ بيعاً 
فجاؤوا الى أبيه والاقاليد تحت رأسه ذكره أن يوقظه فترك ذلك 
البيع وإستيقظ أبوه فأخبره فقال له أحسّنت هذه البقرة فهى لك 
عوضاً لما فاتك قال نكل فقال له رسول اللّه موسي أنظر الئ الب ما 
بلغ لأهله انتهئ. 

وروي العياشي هذا الحديث عن البزنطي قال: سمعتٌ الرّضا كه 
و ذكر الحديث بتمامه فى تفسير البرهان و قد روي في تفسير 
أيهتاً عق غلى إبن إبراقيم باستاده عن أب عبد الله قال أن رخلاً من 
كا وش لسر اكل و كلكا كين خطن إدراة مقهم 3 قحم له وخطيها 
إبن عمّ لذلك الرّجل و كان فاسقاً رديئاً فلم يَنعمُوا له فُحسد إبن عمّه 
الّذي أنعمُوا له فَفعل له فقتله غيلة ثمّ حَمله الى موسئ فقال يا نبّي 
الله أنّ هذا إبن عمّي قد قتل قال موسئ من قتله قال لاأدري و كان 


القتل في بني إسرائيل عظيماً جدّاً فعظم ذلك على موسئ فإجتمع 
عليه بنو إسرائيل فقالوا ما ترئ يا نبّى الله و كان في بني إسرائيل 
نكل ليقرك كان له ليق ريو كان طقن إنبكه ميلع فحاء قوع 
يطلبون سلعته فلمًا إنتبه قال له يا بِنّي ماذا صَنعت في سبلعتك قال 
هي قائمة لم أبعها لأنّ المفتاح كان تحت رأسك فكرهتٌ أن أتبهك 
وأنفُض عليك نومك قال له أبوه قد جعلت هذه البقرة لك عوّضاً عمًا 
فاتك من ربح سلعتك وشكر اللّه لأبنه فأمر موسئ بني إسرائيل أن 
يذبحوا تلك البقرة بعينها فلمًا إجتمعوا الى موسئ و بكوا وضجوا 
قال لهم عوبني أن الله يامو كم أن تانيعوا بقرة فستعميوا وقالوا 
أتتّخذنا هُرُواً نأتيك بقتيل فتقول إذبحوا بقرة فقال لهم موسئ 
أعوذ باللّه أن أكون من الجاهلين فعَلِموا أنّهِم قد أخطأوا فقالوا أدعٌ 
لنا ربك يُبِيّن لنا ما هي قال أنّه يقول أنّها بقرة لا فارض ولا بكر 
الفارض التي قد ضّربها القحلء والبكر الّتى لم يضربها الفحل فقالوا 
أدج لقااروتك تليق لخااما لوركها قال أله مقو أذها يقر فراع فاق 
لونها أي شديدة الصّفّرة تسّر النّاظرين اليهاء قالوا أدعٌ لنا ربّك يُبِيّن 
لنا ما هي أنّ البّقر تابه علينا وَ إِنَا إن شاء اللّه لمهتدون قال يقول 
أنَها بقرة لا ذلولٌ تُثير الأرض أي لم تذلل و لا تسقى الحَرث أي ولا 
تسقي الزّرع. مسّلمة لاشية فيهاء أي لا يقع فيها إلا الصُهّرة قالوا 


الأن جئت بالحقّ هي بقرة فلان فذهبوا ليشتروها فقال لا أبيعها إلا 


بملوء جلدها ذهباً فُرجعوا الى موسئ فأخبروه فقال موسئ لا بدَ 
لكم من ذبحها بعينها فإشتروها بملوء جلدها ذهباً قَذبحوها ثم 
قالوا ما تأمرنا يا نبّي الله فأوحئ الله تعالئ اليه قل لهم أضربوه 
ببعضها و قولوا مَن قتلك فأخذوا الذنب فضريوه به وقالوا من 
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قتلك يا فلان فقال فلان بن فلان بن عمّى الذي جاء به وهى قوله فقلنا 
إضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتئ و يريكم آياته لعلّكم 


لي بحا و6 هه 


ن انتهى. 

أقول و أنّما نقلنا الحَديئين لأنّ الثاني أبسط من الأول وبهما تبتم القصّة. 

و أمّا العّامة فقد نقلوا هذه القصّة بوجه آخر و نحن نذكر ما ذكروه أيضاً 
فنقول رو عن إبن عباس وَوهب وغيرهما من أهل الكتب أنّه كان فى بنى 
إسرائيل رجل صالح له إبنٌ طفل وكان له عجل فأتئ بالعجل الى غيضة فقال 
اللهم أَنَى أستودعك هذه العجلة لإبنى حتَّئ يكبر ومات الرّجل فثبت العجلة 
فق القسة ووضارت عونا ركانت رسن كن من راها فذكا كتالص كان 
باراً بوالدته وكان يقسم الليلة ثلاثة أنلات تصلى للا وويتاء للنا لني غازة 
رأس أمه ثلثا فإذا أصبح إنطلق وإحتطب علئ طهره وياتى به الوق فيبيعه بما 
شاء اللّه ثم يتٌصدق بثلثه ويأكل ثلثه ويُعطى والدته ثُلثاً فقالت له أمّه يوماً أن 
أالاووتك عه لهي بنها الى غضة كذ و إانتودعيا فإنطلق انها راوع له 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أن يرّدها عليك و أن من علانتها إذا نظرت اليها 
يخيل اليك أن شعاع الشّمس يخرج من جلدها وكانت تُسّمئ المُذُهبة لحسنها 
وصفاء لّونها فأتئ الفتئ الفيضة فرآها ترعئ فصاح بها و قال أعن عليك (أعزم 
خ ل) بآلِه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق و يعقوب فأقبلت تسعئ حتّى قامت 
بين يديه فقبض علئ عُنقها و قادها فتكلمت البقرة بأذن الله و قالت أيّها الفتئ 
لبّاربوالدته أركبنى فأنّ ذلك أهون عليك فقال الفتئ أنّ أَمّى لم تأمرني بذلك و 
كو ةقخ ههه قالك النقزة السديتى اسرائيل :و ركع با قدت تقد على 
أبداً فإنطلق فأنك لو أَمَرت الجبل أن ينقلع من أصله وينطلق معك لَفعل لِبّرك 
والدتك فسار الفتئ بها فإستقبله عدو اللّه إبليس فى صورة راع فقال أيّها الفتى 
نّى رجل .هن دغاة التق إشتفت الن أهلى فأخذث ثوراً من ثيرائي فيجمات 


عليه زادي ومقامى حنّئ إذا بلغت شطر الطريق ذهبت لأقضى حاجتي فعدا 
وسط الجّبل وما قدرت عليه وأنّى أخشئ على نفسى الهَلكة فأن رأيت أن 
تحملنى على بِقَرئّك وتنجينى من الموت وأعطيك أجرها بقرئين مثل بقرتك 
فلم يفعل الفتئ و قال إذهب فتوكل على اللّه ولعَلِم الله منك اليقين لبلعّك بلا 
زاد و لا راحلة فقال إبليس إن شئت فبعنهاه بحكمك وأن شئت فاحملني 
عليها وأعطيك عشرة مثلها فقال الفتئ إِنّ أَمَى لم تأمرنى بذلك فبيّن الفتئ 
كذلك إ3 طاو طائرمن بين بدي البقرة وتقرت البقرة هارية فى القلات:وغابت 
الرّاعى فدعا الفتئ بإسم إله إبراهيم فرجعت البقرة اليه و قالت أيّها الفتئ البّار 
بوالدته أَلّم تَرَالى الطّائر الذي طار فأنّهِ إبليس عدو اللّه إختلسنى أما أنّه لو 
ركبني لما قدرتَ على أبداً فلما دعوت إله إبراهيم جاء ملّك فأنتزعني من يد 
إبليس ورَدني اليك لِك بم وطاعتك لها فجاء بها الفتئ الئ أمَه فقالت له 
نك فقير لا مال لك ويشّق عليك الإحتطاب بالنّهار والقيام بالليل فإنطلق وبع 
هذه البقرة ونخذ ثمنها قال أَمّى بكم أبيعها قالت بثلاثة دنانير ولا تبعها بغير 
رضاي ومشورتى وكان تمن البقرة فى ذلك الوقت ثلاثة دنانير فإنطلق بها الفتى 
الوا لقوق :فعقيه الله سبيها نه مك لتر كلم تلوته ير امير انكر كي ره 
بوالدته وكان الله به خبيرا فقال له المَلّك بكم تبيع هذه البقرة ة قال بثلاثة دنانير 
لاسي سس ار 0 


7 ب وزنها بأ 3ه لذ درقا اخ نقر ذه اليه أحد روا شيها بالتمة. 
بر مي ار حبر 


اي 0 د 0 
دنانير علئ أن أستأمرها قال المَلّك فأفي إثني عشر علئ أن لا تستأمرها فأبئ 
الفت ورجع الئ أمّه وأخبرها بذلك فقال أنّ ذاك الرّجل الذي يأتيك هو مَلَّك 
من الملائكة يأتيك في صورة آدمى ليجربك فإذا أتاك فقل له أتأمرنى ي أن أبيع 
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530 
هذه البقرة فآنّ موسئ يشتريها منكم لقتل يُقتل في بنى إسرائيل فلا تبيعوها إلا 
ماكر سيكها تانر ذانمتكو ا القرة وقد ر الله قال علق يق البراتيل دنم 
مَلَك التقرة يغيتها مكافاة علو :ذه لو الدته فعثلا نيه وارحمة فظليوها فوجد وها 
عند الفتئ فإشتروها بملاء مسكها ذهباً قال السّدي إشتروها بوزنها عشر مرّات 
ذَهَباً. وإختلفوا فى العض المضروب به فقال إبن عباس ضربوه بالعظم الذي 
يلى الغضروف وهو المَقثّل. 

وقال الضحاك بلسانها و قال سعيد بن جبير بعٌجب ذنبها و قال عكرمة 
والكلبى بفخذها الأيمن و قيل بأُذنها وكيف كان فقام القتيل حيّاً بإذن الله 
تعالئ وأوداجه تشخب ذَمَاً وقال قَتَلنى فلان ثمّ سَقَط وماتّ مكانه إنتهن7". 
إذا عرفت أصل القصّة فلنرجع الئ تفسير الآية فنقول هذه الأيات معطوفة 
على ما تقّدمها فى ذكر النِعُم التى أعطاها الله تعالئ علئ بنى إسرائيل 
حوري موسو 2 
أخذته عَليكُم وَذْ قال موسي لِقَوْمِهِ إن الله يم مُرْكم أن تَذْبَحُوا بَقَرَ 
على مامز تفصيل قا أذ ُو أي قال قوم موسئ لموسئ أتسقر ب 
حيث سألناك عن القتيل و أنت تأمرنا يذّبح بقّرة فقال موسئ لهم أَعُود الله 
آنْ أكون مِنَ الْجاهلِينَ و لم يَقْل من المُستهزئين و قال من الجاهلين لأَنّ 
الإستهزاء لا يَصدّر إلا من الجاهل فإذا لم يكن الإنسان جاهلاً لا يستهزء و 
ا عن الجهل و إلآ لا يكون نبِياً فلا محالة مُثّر نَرَةٌ عن الاستهزاء. 
قالُوا ادْعٌ لََا ره بَكَ يبي لَنَا ها هِى. أي قال بنو إسرائيل ليموسئ يا موسئ 
08 ربك يتين لنا وصف البّقرة التي أمرنا بذبحهاء قال» موسئء أنه أي الله 
تعالئ يول إِنَهَا بَقَرَهٌ لا لأ فارض ولا بكر أي ليست بكبيرة ولا صغيرة فإِنّ 
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خير الأمور أوسطها ولذلك قال عَوْانّ بيْنَ ذلِكَ لِكَ فَافْعَلُوا ما تُوْمَمُونَ أي 
إذبحوها حسب ما أمرتم به قالواءي قال قوم موسئ ثانيًء اذ لَنا رَبّكَ بين 
ّنا مالّوتها والفرق بين السَؤالين إنْ الأول سؤال عن بن البقرة ولناي من 
لونهاء قال موسئ فى جوابهم إن اللّه يقول. إِنّهَا بَعَرَه صَفْرَاءُ فاقع لَوْتْها 
تَسّنٌ النْاظِرِينَ قبل حتّئ قرنها وظلفها صفران. والمراد بقوله. فاقع. أي 
شديدة صفرة لونها بحيث تُميل الى السّواد و قيل أي حسن الصّفرة و قيل 
خالصها بحيث تعجب النّاظرين وتفرحهم بحسنها. ثم أغادُوا الشؤال. ثالثا 
فقالواء يا موسئ اذغ لَنا رَبّكَ يبن نا ماي إن الْقرَتَشابَه بَدَ عَلَيْنَا أى 
إفقنه غلينا ضنفة القاة التى أمّرنا اللّه بذبحها ونا إِنْ شَاء اللَهُلمُهْتَدُونَ. الى 

0 التى أمرنا بذَبحها فقال موسئ فى الجواب. إن الله يقُول إِنَّها بَقَرَةٌ 
دلول © تعزة الآؤضن ولا تشمو الْحَرْتَ أي لَم يذللها العمل بأثارة الأرض 
بأظلافها ولا تَسْقِى الْحَرَتَ أي لا يستقئ عليها الماء قتسقى قى الرَرع مُسَلَمَة 
أ وتتكسن العو والقائعى ورعية اسع واللوة لا نلقة يَهُ فيها أي ليس 
ل لا وضح لها يخالف لون جلدها قالوا 
الآنَ ج جِيْتَ بِالْحَق أي الآن قد ظهر لنا ما هو الحقٌّ. فَرَبَحُوَهاوَما كادوا 
تلو تر ن لا يفعلوا ما أمروا به مخافة إشتهار فضيحة القاتل و قيل 
كادوا لا يفعلون لغلاء ثمنها و هو مِلء جلدها ذَهَباً من مال المقتوا علئ قول 
إبن عبّاس أو عَسْر مَرّات ذهباً علئ قول السَّدّي والظاهر من الآية الشّريفة إِنّه 
لما قيل لهم إذبحوا بقرة لم يكن المراد إلا ذبح أيّ بقرةٍ شاؤا من غير تعيين 
بصفة ولو إِنْهم ذبحوا أي بقرة إتفقت لهم كانوا قد إمتثلوا الأمر فلما شَددَوا 
شدّد عليهم فالذم متوبجه الى تفصيرهم أو تأخيرهم في إمتثال الأمر بعد البيان 
الام إذا عرفت هذا فأعلم إِنْهم إختلفوا في إِنْ قوله تعالئ :إن الله يمد كه أن 
تذيكوا بره هل هو افر ديح بقار معد منة أوهو امو رديح جفرة أ يقر 
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ضف الآيات لاع الى ١‏ 


كانت فالّذين يجوزون تأخير البّيان عن وقت الخطاب قالوا بالأوّل إلا أنّها ما 
كانت بيّنة وقال المانعون منه هو وإن كان أمرا بذبح أي بقرة كانت إلا أن القوم 
لمّا سألوا تغير التكليف عند ذلك و ذلك لأنّ التَكليف الأوّل كان كافياً لو 
أطاعوا وكان التَخيير فى جنس البقر اذ ذاك هو الصّلاح فلمًا عصوا ولم يمتثلوا 
و راجعوا بالمسألة لم يمتّنع تغير المّصلحة و ذلك معلوم فى المشاهد لأنّ 
المُدّبر لولده قد يأمره بالسَهل إختياراً فاذا إمتّنع الولد منه فقد يرئ المصلّحة 
في أن يأمره بالصّعبٍ فكذا هاهينا ثمّ أقام كل واحدٍ من الفريقين من الذليل ما 
يُنبت مدّعاه برّعمه و أمّا نحن فحيث رأينا عدم النّفع أو قلنّه في هذا البحث 
أعرضنا عن إطالة الكلام فيه مضافاً الى ماورد فى المقام عن أئمّة المعصّومين 
عليهم السّلامء أنْهم شدَّدوا فَشُدّد عليهم فلو أَنّهم إكتفوا بذبح أي بقرة في بدو 
الأمركان كافياً لهم كما مر فى الأحاديث المنقولة عنهم فعلئ هذا لا نرئ فائدة 
فى بسط الكلام فيه. 


وذ ذ تتم فسا رُم فبهآ وَاللَهُمُحْرِج ما كُنتم 
تكْتّمُونَ 01 فَعَلْنَااضرِبُوهببَعضها كَذَلِكَ يُحي الله 
القةة تئ وَيُرِيكُمْ اياتِه لَعلّكُمْ تَعْقلُونَ 0/0 


ل> اللغة 
َنم أصل القتل إزالة الرّوح عن الجّسد كالموت لكن اذا إعتبر بفعل 
المتولى لذلك يقال. كل واذا إشصيرت بقوثك الخياة يقال:موت: 
فسا الّمس بسكون الفاء الروح. 
فدات أصله تدارأتم ثم أدعمت الثّاء في الال ولا يجوز الأبتداء 
بالمدعم لأنّه ساكن فزيد ألف الوصل والباقى واضح. 


الإعراب 

وَإِذْ محله التتصب والتقدّير وأذكرواء واد فسآ والتفس مفعول للقتل 
َادرَاتوالفاء للتمريع فغافي محل التصب علئ المفعول وَاللَهُ مُحْرِجٌ مبتدأ و 
خبر ما كْنم كمون مافي موضع نصب علئ أنه مفعول لِمُخرج وهو بمعنى 
الذي والعائد محذوف و يجوز أن يكون مصّدرية ؛ بمعنئ المفعول أي يخرج 
كتمكم أي مكتومكم كَذرلكٌ يخي اللّهُ المؤتئ' الل عر ا 
لمصدر محذوف تقديره د بحي الله الموتئ إحياء مثل ذلك سحي اللَهُ المَؤتى 
فعل وفاعل ومفعول وَيُرِبكم ته كذلك لََلَّكُْ تَْقلُونَ الكاف في موضع 
نصب على أنه إسم, لعل و تعقلون خبره. 


ل> التفسير 
قالوا أن قوله : وَإِذْ قَتَلَثّمٌالى قوله: َحْتَصُونَ متقدّم في المعنى على الأيات 
المتقدّمة فى اللفظ فعلئ هذا يكون تأويله وَذْ قََلتمْ تفْساً قَادْرَأَثُمْ فيهآ 
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تال رفوهر نقال لكم :إن اللة يَأموْكمْ آنْ مَدْبَحُوا بَقَرَةٌ فقدّم الدوجو بن أخيه 
المقدّم قالوا ومثل هذا كثير فى القرأن قال اللّه تعالئ: أَلْحَمْدُ لله آنّدَ أَنْرَلَ على 
عَبِهِ آلجثات وَ لَمْ يَجْعلْ لَهُ عِوَجًاء قَيمًا() تقديره أنَرل على عبده الكتاب قيّمأً و 
لم يجعل له عِوجاً و أمّا الشّعر فقول الشّاعر:. 

إن الفنوو رك ل اضر ةامشليويةة ٠‏ تالت ناسنى 'قباليا )لاومالا 

أي طالت الأوعالاء وأنّما قالوا ذلك لأنّ أمرهم بذبح البقرة كان بعد 
اهمالهم و اختلافهم : في أمر المقتول وكيف كان فقد مرّ الكلام في القَتل 
وكيفيّته و قوله: قَادْرَاتُم أي إختلفتم والمقصود أنكم إختلفتم في تعيين 
القاتل و قيل معناه إعوججتم عن الإستقامة و منه قول الشاعر: 

فنكب عنهم درء الأعادى وداووا بالجنون من الجحنون 

أي إعوجاج الأعادي و قال قوم الدَّرّء المدافعة ومعناه تدافعتم فى القّتل و 
منه قوله تعالى اواتارواجته لاد والدا ف 1 والجن. 

وفي قوله إقنازة انرو الله شح ما كنك تَكمُو أن الله تعالن عا 
انكر اثر فلا يمكن كتمان شئ منه كما أنه تعالئ قد أخرج ماكانوا يكتمون 
بذبح البقرة وضرب بعضها ب لك قال فَقَلنَا اضرِبُوهُ بِبْضها و 
قد مرّت كيفيّة القضيّة و أما لله كلك ف بحى اللّهُ المت الى أخرفهو إشارة 
الى أنّهِ تعالئ علئ كلّ شئ قدير ومنه إحياء المّوتئ ولذلك قال يُرِيكُمْ يات 
َعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ والاتكروة القع ولا تور نه فى قله ملك تفقلون ابعاء 
الى أن العاقل اذا لم يستعمل عقله في مُوداه ولم يُبصر رشده فهو كمن لا عقل 
له فالمعنئ لكي تستعملوا عقولكم بما يجب عليكم من أمور دينكم و كيف 
يكون عاقلاً من كان يرئ إحياء القتيل بقدرة الله ثم تَكَلمه بما يرفع الإبهام عن 
القاتل ومع ذلك ينكر البعث. 
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قَسَث قُلُويكُة م بَِْذلِكَ قه كَالْحِجَارَةٍ أ 
7 فشو وان م وَالْحجار 5 لما يَتَفْجَدُ ِْدُ الأثها” 
إن مها نا يَسَقَ وج مه الما و إن مِنها ل 
يَفيِطُ مِنْ حَشْيَةٍ الله وَمَا الله بغافِلٍ عَم 


تَعْمَلونَ 27 


[> اللغة 

هَسَتْ: قسئاء ُقَسُو قسوة. قساوةوالقّسوة غلظة القلب وأصله من حجر 
قاسء و قال بعض القّسوة ذهاب اللين والرّحمة والخشوع والخضوع. أقول ما 
ذكره من آثار الغلظة والقساوة. 

الْحِجْارَة: جمع حجر وهو الجوهر الصلب المعروف 

يَتَفْجَرُ الفجر شقٌّ الشّئْ شقَاً واسعا 

ع أصله يتشققٌ أدعمت الثّاء فى الشّين قضاروت قا مد ةة نلق 
الحجارة انعدامها. 


> الإعراب 

فيية 5اللحيطازة العاف حرف يد متعلقة يمد ؤقيا تقديره قي سستقرة 
كالحجارة و يجوز أن يكون إسما بمعنئ مثل فى موضع رفع اشذ معطوف 
علئ الكاف تقديره أوهي أشدّء قسوة, مصدر منصوب على التّمييز لما تفج 
#امحدر اذى ارومر ميد لعبيه لح ١‏ بول لد ود ور انه المدارقين 
فعلى الأوّل العائد محذوف والتقدّير يعلمونه. 
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المجلد الاوّل 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 


أي ثم غلظت قلوبكم من بعد ذلك, أي من بعد إحياء الميت لكم ببعض 
من أعضاء البقرة بعد أن تدارؤوا فيه وأَحَبّرهم بقاتله والسّبب الذي من أجله 
قتله و هذه أية عظيمة كان يجب علئ من شاهد هذا أن يخضع ويلين قلبه و 
يحتمل أن يكون هن بعد إحياء الميت:والأيات الأخر النّي تقدّمت كمسخ 
القردة والخنازير و رفع الجبل فوق رؤسهم وإنبجاس الماء من الحجر وإنفراق 
البحر وغير ذلك و أنّما جاز ذلك و أن كان جماعة ولم يقل ذلكم لأنّ الجماعة 
ع لحي و الفريق فالخطاب في الأفظ واحد ومعناه جماعة فُهىَ 
كَالْحجَارَ َو أَشَّدَّ قَسْوَةٌ يعنى أنْ قلوبهم كالحجارة في الصّملابة واليببس 
والغلظ والشدّة؛ بل أشدّ صلابة منها لإمتناعهم بالإقرار اللآزم من حقّه الواجب 
من طاعته بعد مشاهدة الأيات ومعنئ أو فى الآية يحتمل أمور: 

أحدها: التخيير كقولك جالس الحسن أو ابن سيرين أيّهما جالست جائز 
فكأنّه قال أن شبهت قلوبهم بالحجارة جاز و أن شبهتها بما هو أصلب كان 
جائزاً. 

الثائن: انكرت أن بع اراسي أن لجار ةو أَشَدَ قَسْوَ 
كما قال: وَأَرْسَلْنْاه إلى مِامّة ألفٍ أؤ يَزيدُونَ!'' و مثله قول جرير: 

نال الخلافة أوكانت له قدراً ‏ كاأتئ ربّه موسئ على قدر 

وقال الأخر: 

وقد زعمت ليلئ بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها 

أي وعليها و مثله قوله تعالئ: و لا يُبْدِينَ زيدَتهُنَ إلا لبُعُولَتِهنَ أؤ بآبِهنَ أو 
ابآء بُعُولَتِهِنَ/") 


ان 
١‏ 


ال١ ؟- النورع‎ ١*1/- الصافات‎ - ١ 


الثّالث: أن يكون المراد الإبهام علئ المخاطبين كما قال أنيو الوه 
الدوئلى: 

حك محيّداً حبّاًشديداً وعيّاساًو حمز والوؤصيا 

تأيه حي رصا اسيد ولست بمخطي أن كان غياً 

وأبوالأسود لم يكن شاك في حبّهم ولكن أبَهم علئ من خاطبه ولذلك لما 
قيل له شّككت قال كلاً ثم إستشهد بقوله تعالئ: إِنَآ أو إِيْاكُمْ لَعَلَى هُدَى أؤ في 
ضَلالٍ مُبين!'". 

الرّابع: أن يكون بمعنئ بل أي قلوبهم كالحجارة بل أشدٌ قسوة و عليه فلا 
تكون بل للإضراب بل مجرّد العطف. 

الخامس: أنّها كالحجارة أو أشدّ قسوة عندكم. 

السّادس: أن يكون أراد مثل قول القائل طعمتك خُلواً وحامضاً وقد 
أطعمه النّوعين جميعاً و معناه أن قلوبهم لا تخرج من أحد هذين المثلين أما 
أن تكون مثلاًللحجارة و أما أن تكون أشَدَ منها قال الشّيخ فى التّبيان وأحَسنها 
الإبهام علئ المخاطبين و لا يجوز أن يكون المعنئ الشك لأنَ تعالئ عالم لا 
يخفئ عليه خافية أي وَّإِنَ مِنَالْحِجَارَ و لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الآنْهارّمن الحجارة 
ماهو أنفع وألين من قلوبهم القاسية و ذلك لأنّ من الحجارة حجارة يَتفجَر منها 
أنهار الماء فإستغنئ بذكر الأنهار عن ذكر الماء يقال فجر الماء اذ أنرّل خارجا 
من منبعه قال الشاعر: 

ولماأن قربثُ الى جوير أبي ذو بطنه إلا إنفجار 

يعني خروجاً وسيلاناً وَإِنَّ مِنْهَا لما يَشَقَقُ قِيَخْدَجٌ مِنْهُ الْمَآءُ يعنى 
فيخرج منه الماء فيكون عيناً نابعة لا أنّها جارية حتّئ يكون مخالفاً للأوّل. 


١0 سباأ-‎ -١ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد الاوّل 


ونقل عن المغربى أنه قال الحجارة الأول حجارة الجبال تخرج منها 
الأنهار. 
الثانية: حجر موسئ الذي ضربه فإنفجر فيه عيون فلايكون تكرااً و إن 
مِنْهَا لَما يَهْبِط مِنْ خَِْيَةَ اللّه 4 قال بعض المفسّرين أي بخشية الله فتكون 
ا 000 
مِنْها أمّا أنه ترجع الى الحجارة لأنّها أرب مذكور. أمّا أن ترجع الى القلوب 
فالمعنئ و أن من القلوب لما يخضع من حَشية الله ثم ذكروا فى هبوطها 
وجوهاً أخستنها ما ذكره فى التَّبِيانَ بعد نقله الأقوال: 
فال معنئ الآية الإبانة عن قساوة قلوب الكفار وأنّ الحجارة ألِين منها لو 
كانت تلين لشئ فلانّت وتفجّرت منها الأنهار وتشمّقت منها المياه وهبطت من 
خشية اللّه وهذه القلوب لا تَلِين مع مشاهدتها الأيات النّى شاهدتها 
بنواسرائيل و جرى ذلك مجرئ ما يقوله تعالئ :لَؤ أَنْرَنْنا هذا آلْقُرْانَ على جَبَلٍ 
َأَئْتَهُ خاشيعًا مُتَصَرّعًا مِنْ حَشْيَةٍ أله '' ومعناه لو أنرّلنا هذا القرأن على جبلٍ 
ركان الجبال مما تخشع لشئ ما لرأيته خاشعاً متصدّعاً وَمَا اللَّهُ بغافِلٍ عَمَا 
تَعْمَلُونَ فمعناه واضح فأنّه تعالئ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصّد ور فضلاً 
عن أعمالنا الظاهرة. 
روي عن الحسين بن علّي عليهما السّلام في قوله تعالئ؛ثُم قَسَتْ 
ُلُوبُكُمْ الى قوله: اشَدّ قَسْوَةٌ قال لكةٍ أنه يقول يبست قلوبكم 
معاشر اليهود كالحجارة اليابسة لا ترشح برطوبة أي أنّكم لا حقّ 
الله تؤدون و لا لأموالكم تتصّدقون و لا بالمعروف تتكرّمون ولا 
للضّيف تقرّون و لا مكروبا تغيثون و لا لشي من الإنسانية 


١١ الحشر-‎ -١ 


يبيّن لهم كما يقول القائل أكلت خبزاً و أحماً و هو لا يريد به أنّه لا 
يدري أن يبهم على السّامع حتّى لا يعلم ماذا أكل و أن كان يعلم قد 
أكل أيّهماء و أنّ من الحجارة لما يتفجّر منه الأنهارء أي قلوبكم في 
القساوة بحيث لا يجئْ منها خير وفي الحجارة ما يتّفجر منه 
الأنهار فتجئ منه بالخير والشّبات لبني آدم (وأن منها) أي من 
اللحيدانة لماايتققق فيخرم مت الفباء دون الأحهان و لوك ل 
يجئ منها الكثير من الخير و لا القليل (و أن منها لما يهبط) أي من 
الحجارة أن أقسم عليها بإسم الله تهبط وليس في قلوبكم بشي منه 
فقالوا زعمت يامحمّد أنّ الحجارة ألّين من قلوبنا وهذه الجبال 
بحضرتنا فإستشهدها على تصديقك فأن نَطّقت بتصديقك فأنت 
المحقّ فخرجوا الئ أوَّعَر جبل فقالوا إستشهده فقال رسول اللّه 
أسألك ياجبل بجاه محمّدٍ و آله الطّاهرين الّذين بذكر أسمائهم 
خفف الله العرش علئ كواهل ثمانية من الملائكة بعد أن لم يقدروا 
على تحريكه فتحرّك الجَبل وفاض الماء فنادئ أشهدا أنّك رسول 
اللّه وأنّ قلوب هؤلاء اليهود كما وصفت أقسئ من الحجارة فقال 
اليهود أعلينا تليس أحلّست أصحابك خلف هذا الجبل ينطقون يمثل 
هذا فأن كنت صادقاً فتّنم عن موضعك الى ذي القرار و مُر هذا 
الجبل يسير اليك و مره أن ينقطع نصفين ترتفع السّفلئ و تنخفض 
العُليا فأشار الى حجر تدحرج فتدحرج ثمٌ قال لمخاطبه خُذه و قَرّبه 
فتعيد عليك ما سمعت فأنّ هذا خير من ذلك الجيل فأحَّذه الرّجل 
فأدناه من أذنه فَنطق الحجر بمثل ما نطق الجبل قال فأتنى بما 
إقترحت فتباعد رسول اللّه الى فضاء وا ثم نادئ أيّها الجَبَل 
بحقٌّ محمّدٍ و آله الطّاهرين لما إقتلعت من مكانك بأذن اللّه و جئت 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الارّل 


الى حضرتي قتزلزل الجَبّل و سار مثل الفقّرس المهلاج فنادئ أنا 
سامع لك و مطيع أمرك فقال هؤلاء إقترحوا علّي أن 1 مرك أن تنة 

من أصلك فيبقئ نصفين فسيّنحط أعلاك و يرتفع أسفلك فأنقطع 
نصفين و إرتفع أسفله و إنخفض أعلاه فصار فرعه أصله ثمٌ نادئ 
الجبل أهذا الذي ترون دون معجزات موسى الذي يزعمون أنّكم به 
تؤمنون فقال رجل منهم هذا رجل تتأتّي له العجائب فنادئ الجبل يا 
عدّو اللّه أبطلتم بما تقولون بنبوّة موسئ حيث كان وقوف الجبل 
فوقهم كالظلل فيقال هو رجل تتأتئ له العجائب فلزمتهم الحجّة 
ولّم يسلموا انتهئ تفسير نور التّقلين عن الخرائج والجرايح و أَنْما 
نقلنا الحديث بطوله لما فيه من الحقائق المفّسرة للآية الشريفة. 

و قد ورد في الخبر عن التّبِي رَبك أنه قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر 
اللّه فأنّ كثرة الكلام بغير ذكر اللّه يقسي القلب (القلوب) و أن أبقد النّاأس 
من اللّه القاسي القلب انتهئ. 

و في كتاب الخصال عن أبي عبد اللّه أنه قال: كان فيما أوصئ به 
رسول الله عليا يا على ثلاث يقسين القلبء إستماع اللهوء و طلب الصّيدء و 
إتيان باب السّلطان انتهئ. 

و فيه فيما علّم أمير المؤمنين أصحابه: و لا يطول عليكم الامل فتقسوا 
قلوبكم. 

و عن أبي عبد اللّه عن أبيه قال: أوحئ الله تبارك وتعالئ الى موسئ 
التفرح بكثرة المال الى قوله وترك ذكرئ لقسى القلوب. 

و في كتاب علل الشّرائع بأسناده الئ الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير 
المؤمنين نكا :ما جفّت الدمُوع إلا لقساوة القلوب ومت قَسَت القلوب إلآ 
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سّ 
ثرة الذنوب. 


و في أصول الكافي بأسناده فيما ناجئ اللّه عنّ وجل به موسئ يا 
موسئ لا تطول في الدّنيا أُمَلَك فَيَقسو قلبُك والقاسي القلب منّى بعيد و 
الأحاديث كثيرة أعاذنا الله من هذه الرّذيلة النّى لا دواء لها إلآ بترك ما يُوجبها 
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لا 


جر 


المجلد الاوّل 


ا 


0 0 5 


امَتَطْمَعُونَ أن يُؤْصنُوا 0 وَقَدْ كان فريق مَنْهُم 

وما ع ا 
هم يَعْلهُ نَ «5»» وَإذا لَقُوا الَّذِينَ ام مَنا قالكًا امَنَا 

لبهم إن بغض فاو د توتهم يما نا 

تح الله علَِكُمْ لِيُحآجُو سه عه ده اه 

تَعْقَلُونَ (+)) أوَ لا يَعْلَحُونَ أن الله يَعلّدُ ها يُسِيُ 

وَما يُعْلنونَ 2/7 


> اللغة 

قَطْمَعُو ن:الطّمع نزوع التّفس الئ الشّئْ شهوةٌ له. 

فَرِيقٌّ: الفَربق الجماعة المتفرّقة عن أخرين. 

يُحَرفُوَه: تحريف الشَّئْ إمالته كتحريف القَلم وتحريف الكلام أن تُجعله 
على حرفي من الإحتمال يمكن حمله على الوجهين. 

لمحاجوكة المُحابَّة أن يطلب كلّ واحدٍ أن يَرّد الأخر عن حُجّة. 


الإعراب 

الألف في قوله: تطمَعُون للإستفهام الإنكاري كقوله تعالى :أتمْس أللَّه 
بكافيٍ عَيْدَُ217 أن يمو لَكّمْ حرف الجر محذ وف أي في أن تومنو وقد كان 
الوإوالجال مهم » في موقع رخ صفة» لفريق _سَسْمَحُونْ خبر كان كلام الل 
مفعول لقوله يسمكُون. ما عَفَلُوهُ ما مصدّرية وهم 'يكالمُون جك واكام 2 
يحرّفونه و يجوز أن يكون العامل عقلوه و يكون حالاً مؤكده أَوَ لا يَْلَسُونَ 


-١‏ الزمر-د عم 


الهمزة للإستفهام الإنكاري أي أنّهم يعلمون ما يُسِرُونْ وما سُعْلِنُونَ مافى 
الجواظيعيرة موضيولة والكائك فد وف» 


[> التغفسير 

اتَطْمَعُونَ أن مُمِنُوا لك هذ اخطاب لأنةاسيضر 22017 وكات قال 
التعطمعوت انها المومتره أن برطتوا لكم من رطرين الظرووا ل عتبار ولتي التشبيه 
والانقياد للح وَقَدَ كان و فريق مهمو الحال أنّ فريقا منهم يَسْمَعُونَ كلام 
الله وهو الثوراة يكيل اقول * تيدفو ته يز :ذلك [ألهه أى التهوو بو جردتو 
ا را ا ل راي لس عور 

و قال بعض المفسّرين أنّهم الذين إختارهم موسئ من قومه فسمعوا كلام 
اللّه فلم يمتثلوا أمره و حَرَفوا القول فى أخبارهم لقومهم حتّئ رجعوا اليهم 
وك لفون اج امس رتوار امل فد ا الشرات نان ن الحتا رهم موصي د 
قومه هم الذي نكانوا قد سمعوا كلام اللّه بلاواسطة ثم حرّفوه من بعد ما عقلوه 
حب للدّنيا وزخارفها ولم يعلموا أنّ متاع الدّنيا قليل. 

وقال قوم هو التوراة التى عليها علماء اليهود وفى قوله: :من بَعْدِ ما عَقَلُوهُ 
وجهان: 

أحدهما: وهم يعلمون أَنّهم يحرفونه. 

ثانيها: أو و ار با را ع 0 
تعالئ: وَاذا لّقوا الْذِينَ امَنِوُ من المؤمنين محمد فلإ قالوًا امَنَا وَاذا 
خَلا ب 0 من اليهود قَالوَا أَتُحَدَة ثوتهم أي 
أتحدّثون المؤمنين بمحمد يَلَيكك بها تَحَ اللَّهُ عَلَيَكُمْ أي بما أنّزله فى 
كتابكم من بعث محمّدٍ و به قال قتادة و قال مجاهد ذلك قول يهود بنى قريظة 


حين سَبّهم النبى بأنئهم أخوة القردة والخنازير قالوا من حدّثك بهذا حين أرسّل 
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وو عرسي د لوو 
عليكم. 
وقال السّدي هؤلاء ناس أمنوا من اليهود ثم نافقوا وكانوا يحدّثون 
امؤمنين من الترب بماعذبوابهفقال بسضهم لعف رهم بم تع ال 
عليكم من العذاب لِيُحْاجُوكُمْ به ليقولوا نحن أحبٌ الئ الله منكم وأكرم عليه 
منكم و مثله. 
روي عن أبي جعفر نقْل: آلا تَعْقَلُونَ أي أ نَ العاقل لا يقدم بما فيه 
حبر و شيا وك لوو 
يُسِرُونَ وَما يُعْلِنُونَ أي أنّ التذين يقولون كذلك لا يعلمون أن | 
مااي ابا ا 0010 
يعلمون ولكن الدّنيا خُليت في أعينهم وحبّ الشّئْ يُعمي ويُصمٌّ 
واللّه لبالمرصاد. 
قال علّي ابن إبراهيم أنّها نزلت في اليهود قد كانوا أظهروا الإسلام 
وكانوا منافقين و كانوا اذ رأوا رسول الله يكت قالوا: أن معكم و 
اذا رأوا اليهود قالوا أنَا معكم وكانوا يخبرُون المسلمين بما في 
وو ال 10 
أتُحَدَتُوتَهُم بما قَتَحَ اللَهُ عَلَيِكُهْ لِيُحْآجُوكُمْ به عِنْدَ رَبَكُمْ آقلا 
تَعْقَلُونَ َرَّدَ اللّه عليهم فقال أفَلا يَعلمون أنّ اللّه يَعلم ما يُسَرون 
وما يُعلنُون. 
روئ الطبري في تفسيره بأسناده عن مجاهد في قول الله 
َمَتَطْمَعُونَ أن يُوْمِنُوا لَكَمْ الى قوله وَهُمْ يَعْلَمُونَ, فالّذين يُحرّفونه 
والّذين يُكتمُونه هم العلماء منهم. 


و بأسناده عن السّدي قال: هى التوراة حَرّفوها 
وجابجاد ومن معقد بن إسحاق:قالة لعش عق عضن أل العنام 
نهم قالوا لموسئ قد حيل بيننا وبين رؤية الله عرّ وجل فأسمعنا 
كلامه حين يكلّمك فطلب ذلك موسئ الئ ربّه فقال نعم فمرهم أن 
يتطهّروا و يطهّروا ثيابهم ويصوموا فقعلوا ثم خَّرجٍ بهم حتّى أتى 
الطّور فلمًا غشيهم الغمام أمرهم موسئ فوقعوا شجُوداً فكلّمه ربّه 
فسمعوا كلامه يأمرهم و ينهاهم حتّى عقلوا ما سمعُوا ثمّ إننصرف 
بهم الى بني إسرائيل أنّ الله قد أمركم بكذا وبكذا قال ذلك الفريق 
الّذين ذكرهم الله أنّما قال كذا و كذا خلافاً لما قال الله عرّ وجل لهم 
فهُم الّذين عَنئ الله لرسوله انتهئ. 
أقول هذه الرّواية و أمثالها مما ذكروه فى تُفاسيرهم لا ينبغى أن يُعتمد 
عليها و ذلك لأنَ كلام الله لا يسمعه إل من خصّه الله به من عباده الذين 
إصطفئ وللبحث فيه موضع أخر. 
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مهم أ ميُونَ لأ يَعْلَمُونَ الْكناب لذ آمانت وَإنْ هش 
لأ يَظُْونَ «»» قَوَيْلُ بَلّذِينَ يَكْتُبُونَ الكثاب 
يديهم ثم يفُونُونَ هذا مِن عِنْدِ الله شتا به 
تمَناً قليلاً فَوَيْلَ لَّهُحْ مما كتَبَت أَيْد بهم وَوَيْلَ لهم 
يا يكبُون «00) فالا لن تسا الا ايام 
مَعدُودَةَ قل أتّحَدْتُمْ عند اله عَهداً قآن يُخْلِف الله 
عَهْدَه آم تَقُونُونَعَلىَ الل ما لا تون 400 يَلى 
مَنْ كَسَبَ سَيْئَةَ وأخاطت به خَطيتَته فَاولَتَكَ 
افجانة ب الثار هُْ فيها خالدون وَالَّذِينَ امَنُوا 
وعَمُِوا الصّالِحاتٍ أُولَيِكَ أصْحَابُ الْجَنَّدَ هُمْ فيها 
خالدونَ 207١‏ 
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ل> اللغة 

أُيُونَ: جمع أَمَي والياء للنّسبة قال الرّاغب يقال لكلّ ماكان أصلاً لوجود 
شئ أو تربيته أو إصلاحه أو مبدأه 5 قال الخليل كلل شئ ضَمْ اليه سائر ما 
يدق أن 

أَمْانِ: الأمانى جمع الأمنية وهى الصّورة الحاصلة في التّفس من تمّني 
الشَّىَ ولمّاكان الكذب تصّور ما لا حقيقة له وإيراده بالثفظ صار التَمنى كالمبدأ 
للك مظع أن تقر غنه نه 

فون ؛الورل للع ولد مستعها على التسوتر. 

خَطِدَتُه: الحطيئة والسّيئة يتقاربان بإلا أن الحطيئة تطلق علئ ما قصد فيه و 
لشت علق علو لققد قطله من العصاة: 
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[> الإعراب 

يونا مبتدأ و منهم خبره قدّم عليه لأن الظّرف مما تُوّسع عليه و يجوز 
على مذههب الأخفش أن يرت تفع بالظرف لا مودي موضع رفع صفة لقوله. 
ابي نا بك ء منقطع لأنْ الأماني ليست من جنس العلم وان هم إن 

بمعنئ النفى الا يتظنون أي قوم يظنون فَوَبلَ لذن كمون مبتدأ و خخبر 

اكاب مفعول به بمعنى المكترب ل اللام معلقة بيلون فل حال 
سما كب لدبم ما بمغتن الذئ أو كرة موضوفة أو مصدرية وكذلك هما 
سوق اله ١‏ امامتضيورت ب علئ الظرف وأصل أنَام أبوام. لأنه من الوم 
قلبت الواو ياءَ وأدغمت الياء فى الياء تخفيفاً اتَحَذْتم؛ الهمزة للإستفهام و همزة 
الوصل محذوفة إستغناء بها عنها و هو بمعنئ جعلتم المتعدية الى مفعول 
واحد فل ُخْلِفٌ التقدير فقيقولون لَن يخلف ما لا تَْلَمُونَ ما بمعنى الذي أو 
نكرة ولا تكون مصّدرية هنا بلئْ حرف يثبت به المجيب المئفى قبله مَنْ 
كسب في هن وجهان. 

احزهما فى بحن الى 

التّانى: أنّها شرّطية و علئ الوجهين من مبتدأ إلأ أنْ. من كسب. ٠لا‏ موضع 
لها أن كانت مّن موصولة ولها موضع أن كانت شرّطية والجواب فَولِتْكَ وهو 
مداو سالك حيري لحيل مجر انلاجر انه 


ل> التغسير 
تزلددومتف اكقر الى لخر الالةاعساء نامس موقي دن يوون 
المتافقين آميون أى من له ركد ولا يقرأ إلا أمانى قيل إل بمعنئ لكن فهو 
إستثناء منقطع كقوله تعالئ و مالهم , محم ادتل لعن وفى الآية مسائل: 
الأولئ: أَنّه يستفاد من قوله تعالئ: مِنْهُمْ بعض اليهود كانوا كذلك لأنّ كلمة 
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مِنء للتبعيض و أنّما قلنا ذلك لأنّ كلهم لم يكونوا من الأمّيِين فأ 
يكتبون و يقرأون. 

الثانية: قالوا في وجه تسمّية من لا يحسن الكتابة بأمّي وجوهاً: 

أحدها أن الأمة الخلقة فسمّي أُمَيالأنّه باق على خلقته ومنه قول الأعشى: 

وأنّمعاويةالأكرمين حسان الوجوه طوال الأممم 

ثانيها: أنه مأخوذ من الأمّة النّى هى الجماعة أي هو على أصل ما عليه 
الأمّ في أنه لايكتب لأنّه يتستفيد الكتابة بعد أن لم يكن يكتب. 

ثالتها: أنه مأخوذ من الأمّ أي هو علئ ما ولدته أَمّه في أنه ل يكتب و قبل 
الماشيمب الره امه الأن الكتانة انما كورن قن التجالردون السام هده الود 
اك ري ْ 

رابعها: ما ذكره بعض المفسّرين من العامّة وهو أنّهم سمّوا به لأنّهم لم 
يصّد قوا يام الكتاب نقلوه عن ابن عبّاس. / 

خامسها: ما تُسب الى أبى عبيدة أنّه قال قيل لهم أمّيون لنرُول الكتاب 
علي كات تعبواءالن أء الكتانبفكاله اقان«رميم أهل الكقاك لا يعلمون 
الكتاب. 

سادسها؛ ما قيل هم قوم من أهل الكتاب رفع كتابهم لذثُوب إرتكبوها 
تصناززوا اممرد. 

أقول هذه الوجوه السّتة كلّها لا يرجع الى محصّل و أنّما اخترعوها من عند 
أنفسهم و قد غفلوا عن أصل المعنئ و ذلك لأن المي منسوب الى الم وهذا 
مما لاكلام فيه و الام في اللّغة الأصل فأنّهم يقولون أَمْ الشّئ أصَلّه كما نقلناء 

عن الرّاغب. 

و قال في المُنجد الم ؛ الوالدة» أصل الشَئْ و قال في مجمع البّحرين وأنه 
5 َم الكتاب أي فى أصل الكتاب و أَمَ الكتاب أيضاً فاتحة الكتاب لأنّها أوّله و 
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أصله و بالجملة هذا قول جميع أهل اللّغة فيما علم و عليه فالأمّي مَنسُوب 
ال الأمّ الذي هو أصله والأصل فى الإنسان عدم الكتابة والقراءة لأنه حين 
الولادة لا يعلم شيئا من القراءة والكتابة فكلّ من يطلق عليه الأَمّي فهو بهذا 
المعنئ و إطلاق الأمّ علئ الوالدة لكونها هى الأصل دون الأب فأنّ الانسان 
يولك من :والقاقة امن بيطو أماها تكن الطتر سي 21 فى الوه انالك عن اذ 
الكنانة دكن فى الدصال دون القسادقلومية لدي انما سال أنه ردنا 
ذكرناه من لرخة وهو إصالتها بالتسبة لى الأولاد. 

و بالجملة لا يطلق الأُمّ الا علئ الأصل اذا عرفت هذا فنقول النّاس علئ 
فسمين: 

قسم منهم باقون علئ أصل و لادتهم لا يعلمون شيئاً من القراءة و الكتابة 
فهم الأمَيون و قسمٌ عالم بهما فهُم غير أُمَيين أن قلت فما معنئ الأمَي في 
رسول الله يك قلت معناه أنّهِ ولد في أ م القرئ و أصلها وهو أرض مكَة الا 
الكان اله أخحو ضيه أكا المع لل عه ا ان 
يكتب و ذلك لأن التّبي ولا سيّما نبّينا الذي هو أفضل الأنبياء و أكملهم لا 
يجوز أن يكون أميً بهذا المعنئ الذي ذكروه أي كان لا يعلم القراءة و الكتابة 
وأيّ نقص فى الرّسول أعظم من نقص الجهل بهما أليست الكتابة و القراءة من 
الكمالات و قد ثبت أنْ الرّسول جامع لجميع الكمالات و سيأتى تحقيقه إن 
شاء الله. 

فقوله تعالى: وَمِنْهُمْ أده مون لآ تشلقون الككتاتة معنا أن يقن البجهوة 
كانوا باقين علئ الأصل لا يعلمون بعض الكتاب أي لا يكتبون ولا يقرأون كما 
قو ا ارام م كر قوم وأمّا قوله تعالئ آلا آمانىَ وَإِنْ هك إلة 
يَظُنُونَفقد قبل في معناه وجوه: 

أحدها: أن تكون الامانى بمعنئ الأكاذيب و عليه فالمعنئ أنّ ليد لا 
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ا الآيات 8/, الى 7م 


يعلمون من الكتاب إلا الأكاذيب و الموهومات التّى ليست من الكتاب بشيء. 

نانيها: ال الأثالى مبعي ,ماعضاء لبان ون هبيه وق لا ستموة -ن 
الكتاب إلا ما يَتمّنونه من حطام الدّنيا ولذلك يحرّفونه. ش 

ثالثها: أنّهم يتمّنون علئ اللّه ما ليس لهم. 

رابعها: أن تكون الأمنية بمعنئ التّلاوة والمعنئ لا يعلمون من الكتاب إلا 
تلاوته كما قال الشاعر: 

تمّنئ كتاب الله أول ليلةٍ وأخرهلافي حمام المقادر 
وقال اخر: 

تَمَّنئ كتاب الله أخر ليلة تَمَنئ داود الزبُور على رسل 

خامسها: أنّ المراد بالأمانى الأحاديث المُختلفة نقل ذا افر لعن ارا 

سادسها: أن يكون الأماتى. تجعتن التقدير يقال منى له ع دو كاه 
القرطبى عن الجوهري و منه قول الشاعر: 

لا تَأمَئْن وأن أمَسيت في حَرّم حتّئ تلاقي ما يمني لك الماني 

أي يقدّرلك المقّدر قال فى الكشّاف والأماني من الإستثناء المنقطع و قرأ 
بأماني بالتخقيفء ذكر العلماء الُذين عاند وا بالتّحريف مع العلم والإستيقان ثم 
العوا م الذين قلّدوهم ونبّه علئ أَنّْهم في الصّلال سواء لأنّ العالم عليه أن يعمل 

يعلمه وتعلو العام أن ١‏ يرضى ليذ والقطي:ويخ و متمكان هن العلع وقول » 

وإ هم إلا يَظْنُونَ إن نافية نحو قوله تعالئ: إِنِ ألْكافِرُونَ إلافي عُرُورٍ7'' و 
و أي لا علم لهم بصحّة ما يقولون لأنهم مقلدون لأحبارهم فيما 
يقررون به والظن ترجيح أحد الجانبين علئ الأخر لإمارة صحيحة وليس هو 
من قبيل الإعتقادات علئ الصحّيح من المّذهَب و من النّاس من قال أنّه إعتقاد 
ثم إعلم أنّ معنئ الآية بناءً على ما ذكروه فى معنئ الأمّي والأمانى يصير هكذا 
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ومن اليهود أَُمّيون لا يعلمون معانى الكتاب و أنّما حفظوا ألفاظاً ممّا ألقاه اليهم 
أحبارهم و ظنوا أنْها من الكتاب و ليست منه وكيف كان فالاية دالة علئ ذم 
التّقليد فى الإعتقادات كما هو الحقٌ هذا تمام 00 فى هذه الأية. 

و أمًا الاية الثانية: و هى قوله تعالى: قَوَيْل لَلْذِينَ يَكمْتبُونَ لكاب الئ 
آخر الأية. 

فهي نزلت في شأن علماء اليهود والمراد بالكتاب في الآية معناه اللُغوي لا 
التّوراة والانجيل مثلاً والدليل عليه قوله تعالئ: ته يَقُونُونَ هذا مِنْ عِنْدِ الله 
وهو دليل علئ أنّهم كانوا يكتبون كتاباً من عند أنفسهم ثم يقولون هو من عند 
اللهبوالكتا هد بمعنئ المكتوب و أنّما فعلوا ذلك لِيَشَْروًا به تَمَنا قليلاً 
قيل كتابتهم بأيديهم أنه عمدوا الئ التّوراة و حرّفوا صفة التّبى لال 
ليواقعوا الشك بذلك للمتّقين من اليهود وهو المرّوي عن أبى جعفرالباقر و عن 
جماعة من أهل التفسّير و قيل كانت صفة فى التّوراة إسمه ربعة فجعلوه آدم 
طويلاً ونقل عن عكرمة عن إبنعبّاس قال أن أحبار اليهُود وجدوا صفة النّبى 
مكتوبة فى التّوراة أكحل أعين ربعة حسن الوجه فمحوه من التّوراة حسداً و 
بغيأ فأتاهم نفر من قريش فقالوا أتجدون فى التّوراة نبي منَا قالوا نعم نجده 
طويلا أرزق سبط الشعر ذكره الواحدي بأسناده فى الوسيط وكان غرضهم من 
هذا الفعل أخذ الأموال من عوامهم و ذكرٌ لفظ الإشتراء من باب النّوّسع 
والمراد أنْهم تركوا الح و أظهروا الباطل ليأخذ وا علئ ذلك شيئاًكمن يشتري 
السّلعة بما يعطيه ثم هَدّدهم اللّه بقوله: َوَيْلَ لهم مما كتَبَتْ يديهم أي 
عدا و شرق لي كا فقاو عن تحرنف لكات زوئل لافنا كستون 
من الأموال أو من المعاصي والرّشئ لني يأخذ ويها من العوام. 

قد روي عن الإمام العسكري ٠‏ ليد في قوله تعالئ: فَوَيْلُ لِلَّدِينَ 
يَكْتْبُونَ آلجئات7' قال عَئةِ: قال اللّه تبارك و تعالئ هذا القوم من 


-١‏ البقرة - و 
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قالوا للمستضعفين منهم هذه صفة النّبِي المبعوث في آخر الزّمان 
أنه طويل عظيم البدن والبّطن أهدّف أصهّب الشّعر و محمّد بخلافه 
و هو يجئ بعد هذا الزّمان بخمس مائة سنة وأَنّما أرادوا بذلك لتبقى 
على ضعفائهم رئاستهم و تدوم لهم أصاباتهم ويكفوا أنفسهم 
مؤونة خدمة رسول الله و خدمة على و أهل خاصّته صّته فقال الله عد 
وجِلَقَوَيْلُ لَّهُمْ ما كَتَبث أَيْدِيهِمْ وَوَيْلَ لَّهُمْ صما يَكْسِبُونَ 

من هذه الصّفات المحّزنات المخالفات لصفة محمَدٍ و على الشدّة 
من العذاب فى أسوء بقاع جهنم و ويلٌ لهم الشّدة من العذاب ثانية 
0 
6 


أمّا الاية الثالثة: : وهى قوله تعالى :وَقَالًا لَنْ تَمَسََا انار إلا آثاماً 
مَعْدُودَةٌ فالمعنئ أن اليهود قالت لن تَمسَّناالئَار أي لن تصيبنا إلا أيَاماً مَعدُودة 
أي أيّاماً قلائل فقال اللّه تعالئ قل لهم يا محمّدء أنَخذتم عند اللّه عَهداً. أي 
موثقاً أنه لا يعذّبكم إلأهذه المدّة و عرفتم ذلك بوحيه و تنزيله فأنكان كذلك 
فلن يخلف اللّه عهده. أم تقولون علئ الله ما لا تعلمون جهلاً منكم به و قيل 
أن التبى يبرد قال لليهود. من أهل الثّاره قالوا نحن ثم تخلفونا أنتم فقال 
كذبتم لقد علمتم إِنَا لا نخلفكم فنزلت هذه الآية ونقل عن عكرمة من إبن 
عباس قدم رسول الله ويك المدينة واليهود تقول أنّما الدّنيا سبعة آلاف و 
أنما يعدب النّاس فى النّار لكل ألف سَنةٍ من أيَام الدنيا يوم واحد من أيّام 
الأخرة و أنّما هى سبعة أيّام فأنرّلالله الآية وقالت طائفة أخرئ قالت اليهود 
أن فى التّوراة أنّ جهئّم مسيرة أربعين سنة وأنْهم يقطعون في كلّ يوم سنة حتئ 


يكملوها و تذهب جهنم و عن إبن عاس زعم اليهود أَنّهم وجدوا فى التّوراة 
مكتوباً أن ما بين طَرَفى جهنم مسيرة أربعين سنة الى أن ينتهوا الى شجرة 
الرُوم وقالوا أنما نُعذب حتّئ ننتهى الى شجرة الرّقوم فنذهب جهنّم وتهلك. 

وعنه أيضاً أنّ اليهود قالت أنّ اللّه أقسم أن يدخلنهم النّار أربعين يوماً عَدَد 
عبادتهم الِجل فأكذبهم الله كما تقّدم أقول و يُؤيد القول الأخير ما في تفسير 
على ابن إبراهيم عند هذه الآية قال عَيِةٍ قال بنو إسرائيل أن تَمسّنا الثّار إلا 
الأيّام المعدودات البّى عبدنا الهجل فَرّد اللّه عَلِيهم قل يا محمد رَبك لهم 
أنَحَذْتم عند الله عَهدأ أم تقولون علئ الله ما لا تعلمُونء وفى قوله تعالئ فلن 
يخلف الله عهده. 
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َإِدْ آخَدْنَا ميفاق ين إسْرْآئيلَ لا تَعْئِدُونَ إلذَ الله 
وَبِالْوالِدَينِ سانا وَذِي ّ ىو العامة 
وَالْمَساكينَ و َقُونُوا لاس حُسْناً وا يقرا الشارة 
توا ال كة )تولك إلا فليا متكووانك 

مُعْرضُونَ 00 وَآدْ آَخَذْنا ميثافَكُم لا تَسفِكُونَ 
دِمائكم ولا يُخْرِجُونَ الْفْسَكُمْ مّنْ دياركم ثم 


ا ا ىه ار قر 5 
اقرَرتم وانتم تشهدون (85» 


ا 
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اولتق الأب 5 

الّيدى: ٠‏ مار مني 0 وقربئ ئ قربا 
3 السّفك الصَّب. 

دمائكة الدّماء جمع الدّم. 


[> الإعراب 

اتَْئدُونَ إلا الله فيها وجوةٌ من الإعراب أحَسَنها أنها في موضع نصب 
علئ الحال تقديره أخذنا ميثاقهم مُرّحدين والا الله مفعولء تعبد ون إلا قليلا 
منكم, النّصب علئ الإستثناء م وَانتُ معرضون مبتدأ وخبرءوا سيا 


فى موضع الحال المُؤكدة وَانثُم خا تددون مبتدأ و خبر فى موضع الحال. 


[> التفسير 

و أذكروا وَإِذْ أَحَدَنَا ميثاق بَنَىَ إسْرزائيل وهم أولاد يعقوب كما مر 
شرحه على أمدد يل 

أحدها: أن لا تَعْمْدونَ إل الله. 

ثانيها: بالوالِدَين ! كنانا. 

الثها: وَذِي الْقَرْبى وَالْينامِي وَالْمَساكينَ. 

رابعها: وَقُولُوا ِلناس شنا 

حامسها: وافنقوا الكلزكواثو الذكواء اتساب خمي 

المسألة الأولئ: فى تفسير قوله: يا تَعْبْدُونَ إلا الله قلنا سابقاً أنّ العبّودية 
إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها لأنّها غاية التذلل و لا يستحقّها إل من له غاية 
الإفضال و هو اللّه تعالئ ولهذا قال الله و لا تعبدوا إلا إيَاه ثم أن العبادة تارة 
بالتخيير كما مر فى السَجود و أخرئ بالإختيار وهى لذوي التطق وهى 
اه وغيره نحو قوله أعبّدوا ربكم. وأعبِدوا الله. ولا تَعبدُوا 
لكاتو عبد رلك سق نتف لبقيو دو أرقا لهمي لان خدقه آذ العسااة'قى 
أصل اللّغة غاية التذلل كما مر وفى الإصطلاح هئ المواظبة علئ الفعل 
المامور به. 

قال المحقّق الطوسى ميك على ما نقل عنه. عبادة الله ثلاثة أنواع: الأوّل ما 
يجيب علئ الأبدان كالصّلاة والصّيام والسّعى فى المواقف الشريفة لمناجاته 
تعالرة شانه, 

الثانى: ما يجب علئ النّفوس كالإعتقادات الصّحيحة من العلم بتوحيد الله 
وها يستحقه فين الناء وَالتمجيلَ والفكر فى ما أفاضه الله سبحانه علئ العالم 
من وجوده و حكمته ثم الإتساع فى هذه المعارف. 
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الثالث: ما يجب عند مشاركات النّاس فى المدن وهى فى المعاملات و 
المزارعات و المناكحات و تأدية الأمانات 5 الحدى لضفي 50 
المعاونات و جهاد الأعداء والذب عن الحريم وحماية الحوزة انتهئ ماذكره و 
ما حقيقة العُبودّية كما ورد عن الصَّادق ليلد فى حدث عنوان البصري ثلاثة 
أعنياء: ْ 

أحدها: أن لا يرئ العبد لنفسه فيما خوّله اللّهِ ملكا لأنّ العبيد لا يكون لهم 
ملك بل يرون المال مال الله يصنعونه حيث أمَّرهم الله. 

ثانيها: أن لا يدبر العبد لنفسه تدبيرا. 

ثالثها: جملة إشتغاله فيما أَمَرَه الله ونهاه عنه فاذا لم ير العبد فيما حَوّله 
ملكا هان عليه الانفاق واذا فوض العبد تدبير نفسه الئ مدّبرها هانت عليه 
مصائب الدّنيا واذا إشتغل العبد فيما أمره اللّه ونهاه لا يتفرع منها الئ المراء و 
المباهات مع الئاس فاذا أكرم اللّه العبد بهذه الثلاث هانت عليه الذنيا 
العوديت: 

المسألة القائية:وَبالُو الِديْنٍ اختنانا الاحسان مصدر قولك أحسن 
إحساناً وهو مأخوذ من الحسنء والحسن عبارة عن كل مُبتهج مرغوب فيه و 
ذلك ثلاثة أضربء مُستحسن من جهة العقلء مُستحسنٌ من جهة الوئ, 
مُستّحسنٌ من جهة الحسّء والحسنة يعبّر بها عن كل ما يسّر من نعمةٍ تنال 

الانسان فى نفسه و بّدنه وأحواله والسّيئة تضادهاء والإحسان يقال على 
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وجهين: 

أحدهما: الإنعام علئ الغير يقال أَحَسَن فلان. 

الثّانى: الاحسان فى فعله و ذلك اذا علم علما حَسنا أوعَلمم عملاً حَسّنا و 
على هذا قول أمي و المؤمتين 32 التّاسن أبناء ما محسئون. أي منشوبون 
الى ما يعلمون, وما يعملونه من الافعال الحَسّنة قال اللّه تعالئ :لدي أَحْسَنَ 


5 


كل شَيْءٍ خَلَقَهُ7١)‏ و الإحسان أعمّ من الإنعام قال الله تعالئ: إن آللة يَأَمُرُ بِالْعَدْلٍ 
وَ آلإخسان 7 فالإحسان فوق العّدل و ذلك لأنّ العدل هو أن يُعطى ما عليه و 
يأخذ «العووالاتعيان أن تعظن ١‏ تومه عليه وا هك أذ فا له «الاحمان 
اند عن العدك تتحوى الكل برام وقددى الاتعبيان ديو خطرع اذا 
عرفت معنئ الإحسان فنقول قوله تعالئ: وَيالْوَالِدَ بن إحْساناً معناه أن تُعطي 
الوالدين أكثر مما عليك و تأخذ منهما أقلّ كت كنا فالاحسان مطلقاً أمثٌ 
مرغوب فيه شرعاً و عقلاً بالنّسبة الى اى شخص كان مع ذلك هو بالنّسبة الى 
الوالدين أحَسن و أفضل وكفئ فى ذلك أن الله تعالئ قرن الاحسان بهما الئ عبادة 
الله وطاعته فى كثير من الأيات فذكر بعد الأمر بالعبادة الاحسان الئ الوالدين و 
قوود ل حل أن الاتجياة هما بعد عادة الله وطاضكه فى الشرقه والقضر : 

قال الله تعالئ: و أَعْبُدُوا آلنّة وَلا تُشْرِكُوا به شَيْنًا و بِالْوالِدَئِنِ 


خسان(" 
قال الله تعالئ: قُلْ تَعالَوا أَثلُ ما حَرّمَ رَيّكُمْ عَلَيِكُمْ ألا تُشْرِكُوا به شَيْنَا 
و بِالْوألدَيْنِ إخسانًا""" 


قال الله تعالئ: و قضى رَبُّكَ ألا تَعْبُدُوَا إِآإِيّاهُ وَ مِالْوالِدَيْنِ إحسانئٌ(6) 
قال الله تعالئ: أن أَشْكرُ لى وَ لِوَالِدَيْكَ ِلَىّ آلْمَصيرُا 

قال الله تعالى: وَ وَصَّيْنَا آلإِنْسانَ بوَالِدَيِهِ خسان !/) 

قال اللّه تعالئ: و وَصَّيْنَا آلإنْسَانَ بِوالِدَيْهِ حشنً(8) 

قال الله تعالئ: و مَرًا بوالِدَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ جَبّارًا عصِيًا(" و غيرها من 


الايات. 
-١‏ السجدة- -١ ٠7‏ النحل - 
7- النّساء - عم ؟- سورة الأنعام أية ١0١‏ 
0- الاسراء - 7” ع- لقمان- ؟١‏ 
- الأحقاف - ١0‏ 8- العنكبوت- / 
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ومن الأخبار : 
قال رسول الله يَْبِكلة: دن بارّاً وأقصر على الجنّة وأن كنت عاقاً 
فأقصر على النّار. 


و عن أبي جعفر لا قال: قال رسول الله يبد في كلام له إيّاكم و 
عقوق الوالدين فأنّ ريح الجنّة تُوجد من مسيرة ألف عام و لا 
يجدها عاق الحديث. 
و قال وَبيْكَ: من أصبّح مسخطاً لأبويه أصبح له بابان مفتوحان 
الى الثار. 
وقال الصّادق َِلا: من نظر الئ أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له لم 
يقبل اللّه له صلاة. 
وقال رسول الله يَلنْكَلا. كلّ المسلمين يَروني يوم القيامة إل عاق 
الوالةونوشنارى الحس.: 
وقالرسول الله وَلَبكَ: بِرّ الوالدين أفضل من الصّلاة و الصّوم و 
الحجّ و العمرة و الجهاد في سبيل اللّه. 
و قال يبك من أصبّح مرّضياً لأبويه أصبح له بابان مفتوحان 
الى الجئة. 
و قال رجل للرّضا َكَاةٍ: أدعوا لوالّدي اذ كانا لا يعرفان الحقّ 
قال عكِةٍ أدعٌ لهما و تصّدق عنهما و أن كانا حيين لا يعرفان الحقّ 
فدارهما فأنّ رسول الله يَيِبكّ قال أنّ الآلّه بَعثني بالرّحمة لا 
بالعقوق. 

و الأحاديث نقلناها عن جامع السّعادات للتّراقى 7". 

و يظهر من الأيات أنّ الإحسان اليهما والبّر بهما ممًا هو كان ثابتأ في جميع 


١ج‏ ”اص 07" 


الأديان كما ترئ فى الآية المبحوثة عنها مع أَنّها خطاب لبني إسرائيل و هو 
كذلك فأنّ الإحسان بهما لا يختص بقوم خاصّ. 
المسألة القّالئة: في تفسير قوله تعالئ وَذِي الْقَرْبى وَالْينامئ 
والعكاكيرة الولو للعظقه أى رزا ترا الو :دض القريرة والشامن و المبنا كين 
أيضاً. والإحسان الئ ذي القُربئ أي تصلوا رحمه و تعرفوا حقّه و باليتامئ بأن 
تعطّفوا عليهم بالرّأفة و الرّحمة, وبالمساكين أن توفوهم حقوقهم التّي ألزمها 
الله فى أموالكم وقد أشير الئ هذا فى كثير من الأيات: 
قال الله تعالئ: وَ أتَى أَنْمَال عَلىْحُبّهِ دَوى ألْقَرْبِى و آلْيثامئ و 
لماعي 17 
قال الله تعالئ: وَبالْوْالِدَيْنِ إخساناً وَذِي الْمُرْبى وَالَيامئ 
والا ل ْ 
قال اللّه تعالئ: إِنَّ آلثة يَمْر بالْعدلٍ و الإخسان و ايثاء ذى آلْقُرْبِى ©" 
و أمثالها من الأيات. ظ 
و عن تفسير الإمام قال ئِة: و أمًا قوله عرّ وجل و ذىالقربئ فهم 
فق اقرانا لمق أبيكو ا خلنقدن لك اعرف يعقوم كما أخدبية العهه 
ا امب 
قزاباة مح الذين هم الأننة يعددى موبيابهم معدامن خيار أهل 
دينهم. 
قال رسول الله يَبكَيّ: من رَعئ حقّ قرابات والديه أعطئ في الجنّة 
الك يوحة ها فون الدوحكتينة عفر الفرون العكيمن مائة سنة إحدى 
الدّرجات من فضّة والأخرئ من ذَهَبٍ والأخرئ من لؤلق والأخرئ 
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-١‏ البقرة- ١7/‏ ات سورزة الماع أئة 2م 


94٠ - النحل‎ -" 
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من زَُمّرد وأخرئ من رَّبرجد وأخرئ من مسكِ و أخرئ من عَنْبِرٍ 
وأخرئ من كافور و تلك الدّرجات من هذه الأصناف و من رَعئ 
حقّ قربئ محمَّدٍ و علّي أعطئ من فضل الدّرجات و زيادة المثوبات 
على قدر زيادة فضل محمّد وعلّى علئ أبوي نَسَبه و أمَا قول اللّه 
عر وجل واليقامن فأذ رسول الله كه قالخ اللهعيز وجل 
علئ بر اليتامئ لإنقطاعهم عن أبائهم فمن صانهم صانه اللّه و من 
أكرّمهم أكّرمه اللّه ومن مسح يده برأس يَتيم رفقا به جعل اللّه له 
فى الجن لكل شعو ؟ من تخد نوه قصبرا وضع من الزنيا بناخيها و 
فيها ما تشتهى الأنفس وتأذ الأعين وهم فيها خالدون الى أن 

قال عليه ل و أمَا قوله عنّ وجلّ: وَالْمَساكينَ و هو من سكن الضرّ و 
الفقر حركته ألا فمن واساهّم بحواشي ماله وسّع اللّه عليه خبانه و 


أناله غفرانه و رضوانه. 


5 2 يلل 100 0 
المسألة الرّابعة: قوله تعالئ : وَقُولُوا للّاس حُسْنا قد مر معنئ الحسن, 
والمقصود من هذا القول الحسن الجميل وهو مما إرتضاه الله وأحَبّه نقل هذا 
عن ابن عباس. 


وقيل المراد به الأمر بالمعروف والنّهى عن المُنكر عن سفيان الثُوري وقال 


ارتبيع بن أنّس أي قولوا لِلنّاس مَعرُوفاً. 


و روي عن أبي جعفر َيه أنه قال: قولوا للدّاس أحَسن ما تحبّون 
أن يقال لكم فأنّ الله ببغض اللّعان السَباب الطّعان علئ المؤمنين 
الفاحش السّائل المخلف و يحبّ الحليم العفيف المتعفف. 

قال الطّبرسي ديك بعد نقله ما نقلناه ثمّ إختلف فيه من وجهٍ أخر هو 
عام في المؤمن والكافر على ما روي عن الباقر لية: و قيل هو 
خاصٌ في المؤمن أقول الحقّ أنّه عام فيهما لما رُوي عن 


الصّادق نغِدٌ: أنّه قال قولوا لِلنّاس حُسناً كلّهم مؤمنهم ومخالفهم 
أمَا المؤمنون فيبسط لهم وَجهه و بّشره و أمّا المخالفون فيكلّمهم 
بالمداراة لإجتذابهم الى الإيمان فأن ييأس من ذلك يكف شرورهم 
عن نفسه وأخوانه المؤمنين ثم قال عاد مداراة أعداء الآلّه من 
أفُضل صدقة المرء علئ نفسه وأخوانه كان رسول الله يكرد في 
منزله اذا إستأذن عليه عبد اللّه بن أبي بن مسلول فقال رسول 
اللّهيإيكيد ئس أخو العشيرة أئذنوا له فلما دَخل أجِلّسه و بشر في 
وجهه فلمًا خرج قالت له عائشة يارسول اللّه قلت فيه ماقلت و فُعلت 
فيه من البشر ما فعلت فقال رسول اللّه ياعويش ياحميراء أنّ شر 
النّاس عند اللّه يوم القيامة من يكرم إِتّقاء شرّه انتهئ. 
و في الكافي عن الصّادق عَيّة: لا تقولوا إل خيراً حنّئ تَعلمُوا ماهو 
2-2 
المسألة الرّابعة: قوله تعالى: وَاقِيمُوا الصَّلَوْةَ واثوا الرّكوة وقد مه 
الكلام فى إقامة الصّلاة و إيتاء الكاة عند قوله تعالئ: وَ أقيمُوا أَلصَّلوةَ و أنُوا 


ألزّكوة و أزكعوا ف الزاكفين  ٠‏ دار تعياء نعيد الكلام فى المقام و أما ول 


توَلَيْثُمْ إل قليلاً مَنَكُم وَأ نتَمْ مُعْرضُونَ ففيه إشارة ال إعراضهم و إدبارهم 

عن الحقّ إلا قليلاً منهم لقوله تعالئ: و قَليلٌ مِنْ عِبَادِىَ آَلشّكُورُ(" وهو لا 
يتخقّص باليهود بل حكم عام يشمل جميع الأمم ثم قال تعالئ :3 إِدْ أَخَدْا 
ميثاقكُم لا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ و لا تُخْرِجُونَ أَنْفْسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ كم أَقْرَرْتُمْ و أَنْتم 
تَشْهَدُونَ 7" فالمعنئ فأذكروا يابنى ال 0 
و علئ كل من يصل اليه الخبر بذلك من أخلافكم الّذين أنتم فيهمء لا 


١-ابس‎ -1 البقرة- 7؟‎ -١ 


"'- البقرة - ؟/ 
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تَسْفِكُونَ دِمَائَكُمْ بقتل بعضكم بعضاًء ولأ تُخْرِجُونَ الْفْسَكُمْ مّنْ 
دِيارِكُمْ. أي لا يخرج بعضكم بعضاً من ديارهم, و ذلك لأن ملتهم كانت 
واحدة وأمرهم واحد وكانوا فى الأم “تحصن الواحد جعل قتل بعضهم 
بعضاً و إخراجهم كذلك قتلاً وإخراجاً لأنفسهم ونفياً لها وقيل المراد القصاص 
أي لا يقتل أحد فيّقتل قصاصاً فكأنّه سَمَك دمه وكذالك لا يزنى ولا يرّتد فأنّ 
ذلك يبيح الدم و لا يُفسد فينفئ فيكون قد أخرج نفسه من دياره. ونقل 
الشّيخ ميك فى التّبيان قولاً أخر وهو أن يكون المراد لا يقتل الرّجل منكم غيره 
فيّقاد به قصاصاً فيكون بذلك قاتلا نفسه لأنّه كالسّبب فيه واضيف قتل الوَلى 
إِيَاه قصاصا اليه بذلك كما يقال لرجل يعاقب لجناية جناها علئ نفسه أنت 
عزيك عا يمك فآ وتجم توك “الت وهو لاقولديى الفشكة انيه 
أخوانكم لأنّهم كنفس واحدة. ثم أقرّرتم و أنتم تشهدون, أي ثم أقرّرتم 
بالميئاق وإعترفتم علئ أنفسكم بلزومه و أنتم تشهدون عليهاكقولك فلان مُقرٌ 
على نفسه بكدا أي شاهد عليهاء و قيل معناه أنتم تشهدون اليوم يامعشر 
اليهود علئ إقرار أسلافكم بهذا الميثاق. 


[> اللغة 


و 9 6و 51 7 موي28 


0 هؤُّلاء تفتلون الْفْسَك' وَتَخْرِجُونَ قريقاً 
ل قِن وبِارهِم تَظاهَروٌنَ عَلَيِهِمْ بالاثم 


أ 
ف 


وَالْعْدُوْانِ وَإن د تر شار تفادو هش وَهُوَّ محر م 
عَلَيْكُهْ إخْرَاجُهه م أقَعَوْمِنُونَ بِبَعْضٍ الكثاب 
كرون ببغض قا جزآء من يَفَْلَ يَْعَلَ ذلِكَ مِنْكُم إل 
خِْي فى الحياة الدنيا ويَوْم الْقِيامَةٍ يُرَدُونَ إلى 
شد الْعَذَابٍ وَمَا اللَّهُ بِغْافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ 0 
أوليِكَ الَِّينَ اشر وا الْحَياةَ الدّنْيَا بالآأخرَة قلا 


ود م ]زر 


لْعَذْاتُ ولاه ينْصَرون (ءم» 


تظاهرؤن” أي تعاونون يمال ظاهرته عليه أي عاونته. 


الاثم وَالْعُدَؤْان: الإثم والأثام إسم للأفعال المبطئة عن الثواب و جمعه أثام. 
العدوان والعدو١‏ التجاوز ومنافاة الإلتئام فتارة يعببر بالقكلب فيمال له 
العداوة والمعاداة وتارة بالمشى فيقال العدو وتارة فى الاخلال بالعدالة فى 


المعاملة فتقال'له المد وان والعنو. 


اشارى: جمع أسير وهو مأخوذ 


مأخوذ ومقيّد وأن لم يكن مشددا. 


> الإعراب 
وش مولا أنتم مبتدأ وفي خبره ثلاثة أوجه: 
أحدها: تقتلون فعلئ هذا فى هؤلاء وجهان: 
أحدهما: في موضع نصب بإضمار أعنى. 


من الأسر وهو الشّد بالقيد ثم قيل لكلّ 
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الثانى: هو منادئ أي ياهؤلاء. 

والوجه الثّانى: أنّ الخبر هؤ لاء على أن يكون بمعنئء الّذينء وتقتلون صلّة. 

والوجه الثّالث: أن الخبر هؤلاء علئ تقدير حذف مضاف تفديره ثم أنتم 
مثل هؤلاء فعلئ هذاء ٠‏ تقتلون حال يعمل فيها معنئ التشبيه تَظاهَرؤن عَلِهِا 
فى موضع نصب على الحال العامل فيها تخرجون و صاحب الحال الواو 
والأصل تتظاهرونء فقلبت الثّاء الثانية ظاءً وأدغمت ويقرأ بضم النّاء وكسر 
المادبو التشفيت و كنا قنه طاهر و الخد وأا ضدى كك الكفران اتاو ,سان 
وهو مُحَرَم عَلَتك هو مبتدأ و محرّم خبره اخَرْاجُهُم مرفوعٌ بمحرّم ويجوز أن 
يكون مبتدأ و محرّم خبره و إخراجهم, بَدل من الضَمير في » محرّم أو من هُو 
فْما جا .مانفي والخبرء ارو كروما ابشياب ومرسار 
جزاء خبره إلا ري بدل من جزاء قعل عل ذلك ْم في موضع نصب علئ 
الحال من الصٌمير فى يفعل فى الْحَاة اليا صفة للخزي و الباقى ظاهرٌ. 


ل> التفسير 

إعلم أنّه لمّا ذكر اللّه تعالئ فى الآية السّابقة أنّه أَحَذْ الميثاق منهم أن لا 
يسفكوا دمائهم و أن لايُخرجوهم من ديارهم ذكر فى هذه الآية أنّهم قد نَقضُوا 
عهد اللّه وميثاقه وعملوا بخلاف ما عاهدوا الله عليه فلذلك وبحْهم وقال ثم 
أنتم هؤلاء يامعشر اليهود تقتلون أنفسكم الآبة و في قوله أَنثّمْ هَؤّلاء: 

أحدهما: أنّه بحذف حرف النّداء والتقدير ثم أنتم يا هؤلاء فترك ياءء لدلالة 
الكلام عليه كما في قوله يوسف أعرض عن هذاء أي يايوسف أعرض عن 
هذاء و عليه فمعنى الكلام ثم أنتم يامعشر اليهود بعد إقراركم بالميثاق الذي 
أحَذته عليكم ألآ تُسفكوا دمائكم الى أخر الآية ما وَفِيتُم به مع أنّه كان حقا 
لازماً عليكم فتَصلُون أنفسكم و تخرجون فريقا منكم من ديارهم متعاونين 
عليهم فى إخراجكم إِيَاهم بالإثم والعُدوان والتّظاهر التّعاون وأنما قيل 
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للتّعاون التُظاهر لتقوية بعضهم ظهر بعضٍ فهو تفاعل من الظهر قال الشّاعر: 

تظاهرئم أشباه نيب تَجَّمَعت على واحد لازلئم قرن واحدٍ 

قال الله تعالى:فَ إِنْ تَظاهَرأ عَلَيْهِ إن آللّة هُوَ مَوْليْهُ '". 

قال اللّه تعالئ: وَ لَؤْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهيرًا!". 

قال الله تعالى: : و آلْملآبِحةٌ بَعْدَ ذِكَ ظهير' ". 

ثانيها: أن يكون المعنئ ثم أنتم القوم تَفْتلُونَ الْفْسَكمفيرجع الى الخبر 
عن أنتم و قال بعضهم أن هؤلاء في الآية تنبيه وتوكيد, لأنتم وأن كان كناية عن 
أسماء جميع المخاطبين فأنّما جاز أن يؤْكّد بهؤلاء وأولاء يكنى بها عن 
المخاطبين كما قال الشاعر: 

أقول له والرّمح يأطر مَئّنه تَبينَ خفافاً آتني أناذالكا 

و الإثم قيل فى معناه هو ما تنفر عنه النفس و لم يطمئن اليه القلب و منه 
قول النْبى لنواس ابن سمعان. البّر ما إطمانت اليه نفسك و الإثم ماحك فى 
ملذركة و تال تون الإئم ما يتحقٌّ عليه الم و هو الأصحّ ف آم العدوان فهو 
مجاوزة الحقٌ و قيل أنه الإفراط في الظّلم, وأسارئ فقد قيل أنّها جمع أ 0000 
قيل أن الأسير جمعه أسرئ و جمع أسرئ أسارئ و الأوّل أشهر و كيف كان 
فالأسارئ هم الذين في الوثاق والأسرئ الذين فى اليد و أن لم يكونوا في 
الوثاق هكذا قيل» ومعنئ تُفادوهم, طلب الفدية من الأسير الذي فى أيديهم 
من أعداءهم قال الشاعر: 

قفي فأدي أسيرك أنْ قومى وقومك ماأرى لهم إجتماعاً 

و قوله: وَهُوَ مُحَيَمُ عَلَيِكُمْإخْرْاجُهُمْ إشارة الى أنّ طلب الفدية منهم كان 
حراماً في مذهب اليهود و أن كان مباحاً لنا فى شرعنا ولذلك وَبِخَهم اله تعالئ 
عليه و قال قوم أنّه إفتداء الأسير منهم اذا أسرّه أعداءهم وهذا مدحٌ لهم ذكره 
-١‏ التحريم - ؟ 7- الاسرا- 4/م 
"- التحريم - ؟ 
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من بعد ذمّهم أنّهم خالفوه في سفك الدماء و تابعٌوه فى إقتداء الأسارئ إستشهاداً 
علئ هذا الباطل بقوله افَتَؤْمِنُونَ ببَعغض الْكاب وَتَكْفرُونَ بض . 

وكال قوم الفرق بين لفدروم وتفادوهم, أن نفدوهم هو إنفكاكٌ بمال و 
ا الأسارئ بالأسارى و إختلفوا فيمن قصد بهذه الأية فعن 
اندعاس أن قوله: 3 انه هؤٌلاء الخ قوله : وَالْعْدُوْانِ أريد, بهم أهل الشّرك 
حتئ يسفكوا ل ل 0 قال أخبّرهم بذلك 
عن فِعلهم وقد حرّم عليهم فى التوراة سفك دمائهم وإفترض عليهم فيها فداء 
أسراهم وكانوا فريقين طائفة منهم بنو قينقاع و أنّْهم حلفاء الخزرج و حلفاء 
التضير و قريظة وأنّهم حلفاء الأوس وكانوا اذا كانت بين الأوس و الخزرج 
حربٌ خرجت بنو قينقاع مع الخزرج وبنو النُضير و قريظة مع الأوس يظاهركل 
فريقي حلفاؤه علئ أخوانه حتّئ يتسافكوا دمائهم بينهم و بأيديهم التّوراة 
يعرفون منها ما عليهم ولهم والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان و لا 
يعرفون جنْة ولا نارا ولا قيامة و لا كتابا و لا حراما و لا حلالا فاذا وضعت 
الرب أوزارها إفتدوا أسراهم تصديقاً لما فى التّوراة» وأخذاً به يفتدي 
بنوقينقاع من كان مين أساراهم فى أيفاي الأو و يفتدي بنو النضير و قريظة 
ماكان فى أيدي الخزرج ويطلبون ما أصابوا من الدماء وما قتلوا من قتلوا منهم 
فيما بينهم مُظاهرة لأهل الشرك عليهم يقول اللّه تعال حين أخبرهم بذلك 
افَتَوْمِنُونَ بتعض الكناب وَتَكْفْرُونَ ببَعض أي تفادونهم بحكم التّوراة و 
فى حكم التّوراة أن لا يقتل ولا يخرج من داره ويظاهر عليه من يشرك بالله و 
يعبد الأوثان من دونه إبتغاء عرض الدّنيا ففى ذلك من فِعلهم مّع الأوس 
والتورت و لحارهة «االقطتة وشولة باأتوكه امتشارى القادره ال كول 
وَتَكْفَرُونَ القصد بذلك توبيخهم وتعنيفهم علئ سُوء أفعالهم فقال تعالئ ( ثم 
أنتم بعد إقراركم بالميثاق الذي أحَذته عليكم تقتلون أنفسكم يعنى يقتل 


بعضكم بعضاً و أنتم مع قتلكم من تقتلون منكم اذا وجدتم أسيرأً منكم فى 
أيدي غيركم من أعد ائكم تفادوهم و يخرج بعضكم بعضاً من ديارهم و قتلكم 
إِيَاهم و إخراجكم إِيّاهم من ديارهم حرام عليكم كما حرام عليكم تركهم 
أسارئ في أيدي عدّوكم فكيف تُستجيزون قنلهم ولا تُستجيزون ترك فدائهم 
وهما جميعا حرام عليكم. أفتْو منون يبَتعض الكناب وَتَكْفْرُونَ ببَعض 
ل و ور دينكم ومن قومكم و في قوله: : قا 

جَْآُ مَنْ يَفْعلَ ذلِكَ مِنْكُمْ إل خِزيٌّ فى الْحَياةٍ الدنيا فالخزي الذّل 
والصّغار ثم إختلفوا ة في الخرّي الذي أخزاهم اللّه بما سَلف منهم في المعصية 
فقال بعضهم ذلك حكم الله الذي أنزله علئ نبي من أخذ القاتل بما قَثَل 
والقود به قصاصاً والإنتقام من الظالم للمظلوم. 

وقال بعض أخر بل ذلك هو الجزية منهم ما أقاموا علئ دينهم ذلَةَ لهم و 
فيقارا 

وقال أخرون, الخزي الذي روا به في الدّنيا إخراج رسول اللّه بني النُضير 
من ديارهم لأَوَل الحشرء و قبل مقاتلة بني قريظة و سبى ذراريهم وكان ذُلِك 
مِنْكُمْ ال نجي فى الْحَاةٍ لديا وفي الأخرة عذابٌ عظيم» ويوم القيامة يرون 
الى أشدٌ العذاب؛ أي أسوء العذاب بعد الخزي فى الدّنيا الذي أعده الله 
لأعدائه وقوله وَمَا اللّهُيِغَافِلٍ عا تَعْمَلُونَ. أي عمًا تعملون فى الدّنيا فأنَ 
لني مررعة الأخرة ثم أردف كلامه في اليهود وما فعلو من الاثم والعّدوان 
بقوله: أُوليَّ آنَِينَ أشتر رَوًا أَلْحَيْوةَ آَلدُسْيا بالآخِرَةٍ فلا يُخَقَفُ عَنْهُمُ َلْعَدَابُ وَ لا 
هُمْ يُنْصَرُونَ ١!‏ أي أولئك الذين أخبر عنهم بأنْهم يؤمنون ببعض الكتاب و 
يكفرون ببعضٍ هم الذين إشتروا رئاسة الدنيا والحياة الفانية فيها عوضاً من 
نعيم الأخرة الذي أعدّه الله للمؤمنين فَجَعل الله تعالى تركهم حظوظهم من 
-١‏ البقرة- 78 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الارّل 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 539 المجلد الاوّل 


نعيم الأخرة بكفرهم باللّه ثمنا لما إبتاعوه من خسيس الدّنيا ومن كان كذلك 
فلا حظ لهم في الأخرة ولهم عذابٌ فيها غير مخفف عنهم ولاهم ينصرون, 
واو و 
و قال الطبري في تفسير قوله تعالئ: َ ثم نكم هو لام تقد 
قال كان فى بنى إسرائيل اذا إستضعفوا قوم ا 
أَحَذ عليهم الميثاق أن لا يسفكوا دمائهم ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم و 
أخذ عليهم الميثاق أن أسر بعضهم أن حر 5 
فادوا منهم فأمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض أمنوا بالفداء فقّدوا وكفروا 
بالإخراج من الديار فأخرجوا. 
ونقل عن ابى العالية أن عبد الله ابن سلام مرّ علئ رأس الجالوت بالكوفة و 
هو يُفادي من النساء من لم يقع عليه العّرب و لا يُفادي من وقع عليه العّرب 
فقال له عبد اللّه ابن سلام أما أنّه مكتوب عندك فى كتابك أن فادوهنٌ كلّهنّ انتهئ. 
أقول ى قد ورد في رواياتنا أنه لما نزلت الآية في اليهود الّذين 
نقضوا عَهد اللّه من بعد ميثاقه و كَذّبوا رسل اللّه و قتلوا أولياء الله 
قال رسول اللّه يَلانكََا. :ألا أنبئكم بمن يضاهيهم من هذه الامّة 
قالوا بلئ يارسول الله يَلَنْكَلٌ قال قوم من 5 ينتحلون أنّهم من 
أهل ملتي يقتلون أفاضل ذرّيتي وأطائب أرومتي و يُبدّلون 
شريعتي و سُّنَّتى و يقتلون ولّدي الحسن و الحُسين كما فقتل 
سلاف اليهوةاز كزيا ويحين الأو أن اللّهلعتهم كنا لعثهم وييعة 
علئ بقايا ذرّاريهم قبل يوم القيامة هادياً مهّدياً من ولد الحسين 
المظلوم يجرّهم بسيوف أولياءه الى نار جهنم انتهئ. 
و قيل نزلت فى أبى ذر و عثمان و القصّة مشهورة. 
_ 


وَلَقَدْاتَيْنًا مُوسىَ الْكناب وَقَفَيْنا ع بَِْه الل و 


اتينا عيسى ابْنَ مَرْيَمْ العام : وَأَيَدَناة برُوح 


ل> اللغة 


مُقَفّك] القفاء معروف يقال قفوته ايت قماه وكرت ا قفاه 


القُدْسِ أكَكلّا جآ َكُمْ رَسُو لبها لا وى أنْفُسَكُمْ 
استكيه 2 م قري كَدبكُم وقريقا تقتلُونَ 0:م) وَفالُوا 
ُلُوبنَا عُلَفٌ بَلُ لَعَنَهُهُ الله بَكُفْرهِم َقَليلاً نا 


يُؤْمنُونَ 4 ولا جَاءَهئْ كتابٌ مِّنْ عِبْدِ الله 


سس دمي 


ممصَدق لما معَهُمْ وكانُوا مِن قبل يَسْتَفِحُونَ عَلىَ 
الّذِينَ كَقروًا فَلَمًا جاءَهُمْ ما عَرَهُوا كَقَوُوا به فَلَعْنَه 
اللّهِ عَلِىَ الْكافِرينَ (49) بِنّسَمَا اشترَوا به انْفْسَهُمْ 
أن يكوا يمآ آئْرَلَ الله بَغياآن يرل الله من قَضلِه 
على مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبََؤُوا بِعَضَبٍ عَلى عَضَّبٍ 
َلِلْكْافِرِينَ عَدَابٌ مّهِينَ < 0 


وقفيّته جعلته خلفه. 
سَدْنَاه” التأيّيد التقوية. 


روح 


تكؤى: 


فى الذنيا 


| علق او ا برس ا يمري درام 


القدس: وهو جبرائيل العلا 


الهوئ ميل النّفس الى الشهوة و قيل سُمّى بذلك لأنّه يهوي بصا 


الى كل داهية و فى الأخرة الى الهاوية. 
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بَغا: البَغى طلب تجاوز الإقتصاد فيما يتحرّر تجاوزه أو لم يتجاوزه. 

عضّب: العٌضب ثوران دم القَلب إرادة الإنتقام. 

ل من أهان ,نين وهو مأخوذ من الهتوان والهموان العذاب المتضمن 
لِسْدَّةٍ وإهانةٍ ويُمسكه علئ هُونء بضم الهاء أي على هوان و ذل. 


> الإعراب 

وَقَفْسنا الياء بل من الواو لقولك قفوته وهو يَقَهُوه أذكلم القمزة للإستفهام 
ل ترد عرب علئ أنه صفة لمصدر محذوفٍ ومازائدةأي 
فإيماناً قليلاً يؤمنون م عِدْدِ اللّهفي موضع نصب لإبتداء غاية المجئ أو في 
موضع رفع صفة لكتاب مُصَيدّقُ بالرّفع صفة لكتاب أو بالنصب علئ الحال 
يشما الشووايا كر غير موصرنة سعو من اللمين ان #كثر وا شير 
مبتدأ محذوف أي هو أن يكفروا بَكْا مفعول له أو منصوبٌ علئ المصدر أن 
َل اللّهُ مفعول لاجله مِنْ اه من نكرة موصوفة مر عبنادهحال من لهاء 
0000 


ل> التفسير 

ذكر اللّه سبحانه أنعامه على قوم اليهُود بإرساله الرّسُل و إنزاله الكتب وما 
قابلوه بالتكذّيب فقال لَقَدْ اتَيْنَا مُوسىَ الْكثابت و هو التّوراة التى أنرّله الله 
تعالى علئ مُوسئ وَقَقَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ أي أتبّعنا و أردفنا من بعد موسئء 
الول رسولاً بعد رسولٍ يتبع الأخر الأول فى الدّعوة الئ التّوحيد والأخذ 
بدين الحيٍّ الذي فيه سعادة الدّارين و حلاوة النُشأتين علئ منهاج واخن لان 
جميع الأنبياء بعد موسئ الى عيسئ اج كانوا على طريق موسئ بُعنُوا لإقامة 
التّوراة والعمل بما فيها الى أن وصلت النّوبة الى عيسئ إبن مَريم عَلِهلُ كما قال 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الارّل 


وكا عضي انن مَوِْيَمٌ الْبَيَناتِ أي أعطيناه المُعجزات والكرامات 
الاإلاه هن لتدنم] خياد اجو انر اال كف ورلا رهن شير للفو قد 
المراد بالبيّنات الإنجيل وما فيه من الأحكام والأيات وَايّدْنَاهُ برُوح الْقدس 
أ اتاد ةنز تنقوا علق 1ن لمر اد يعسي دن قال سان / 
وجبريل رش ول الله فينا وزوح القدس ليس به خفاءً 

قال النحاسء و سمّى جبرئيل روحاً وأضيف إليه القّدس لأنّه كان بتكوين 
اللّه عرّ وجل له رُوحا من غير و لادة والد ولده وكذلك سُمَى عيسئ رُوحا 
لذلك. 

وروي عن مجاهد أنّه قال: القدس هو الله عرّ وجل ورُوحه جبريل. 

عن إبن عبّاس أنه قال, رُوح القدس. هو الإسم الذي كان يحي به عيسئ 
الموتئ و قيل هو إسم الله الأعظم و قيل المراد به الانجيل فسمّاه رُوحاً كما 
سمّئ القرأن روحاً فى قوله: و كَدْلِكَ أَوْحَيْنآ إَِيْكَ رُوحًا سِنْ أُمرِنا7'" والقُدس 
الطهارة» و قيل فى وجه تسمّية جبريل بالرُوح لأنهِ يُحى بما يأتى من البّينات 
الأديان كما تُحيئ بالأرواح الأبدان. وقيل سُّمَى به لغَلبة الؤُوحانية عليه و 
كذلك سائر الملائكة و أنّما خصّ بهذا الإسم تشريفاً له. 

و أقاقولة تال افكلنا عا 200 سُولَ بما لا تَهُوىَ انْفْسَكُمْ الى أخر 
الأية فيه إشعار أن مخالفة اليهود بل كل النّاس للانبياء أنما هى لأجل مخالفة 
الأديان للطبائع والأهواء فلو كان الرّسول يأتي بدين يُوافق طبائع النّاس و 
أهوائهم و غرائزهم لم يُخالفوه ه قطعأ فعنادهم لِلرّسول أنّما هو لأجل دينه 
الذي أتئ به وما قاله اللّه تعالن صدق ومن أصَدَّق من اللّه قيلاً ولذلك لا 
تُوجد نبي بعئه الله الى النّاس فى كلّ عصر و زمان إلا وهوكان مُواجهاً بمخالفة 
العامةمع الهم كانوا نوق اقضل الناتى كلها وعلنا وكيا ونا وعلما د 
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أرومة ألا ترئ أن نبيّنا يِه كان قبل البعثة مَحبوباً فى النّاس ملقّباً فيهم بالأمين 


ولمًا بُعث صار مبعُوضاً إليهم و رَمُوه بالكذب والجنون والسّحر و أمثالها ومن 
المعلوم أنه َيه كان بمعزلٍ عن هذه الأمُور إلا أنه دعاهم الى النّوحيد و 
العّدل و المعاد و أمثالها من الأمور النّى لا تقبلها طبائع النّاس و غرائزهم قالوا 
فيه ما قالوا و هذا كان جارياً فى جميع الأنبياء من البّد والئ الحَتم فأنٌ حكم 
الأمثال واحد و لذلك قال الله تعالى أقكلّما جاءكم رَسُولٌ أي من عند الله ينما 
لاتهوئ. أي لا تميل. أَنْفُسَكُمْ اكيزم قري كيم وَكريقا تَقتلُونَ أي 
أن الأنبباء كانوا كذلك» إما مقتر لون كها فثلوا نحبرة و ركتيا: 

وقد روي أنّ بنى إسرائيل قتلوا فى يوم واحدٍ سبعين نبيّاً ولذلك سَلّْط الله 
عليهم بخت النُصر فقتل منهم من قتل. 

وأمّا قوله تعالى :وَقَالُوا قُلُوبنَا عُلْفُ بَل لَعَتَهُمُ اللَّهُ بَكُفْره» | فَقَِيلاً ما 
5ن ميعناة ذا الك وواق زرا اقلريا لتك أي وه للعكم فما بالها لآ تتهن. 

و قال عكرمة أي عليها طابع و قال بعض أي أنّها مسثورة عن الفهم 
والتفيية 

وقال الشيخ في التّبيان المعنئ عندنا أن اللّه أخبر أنّ هؤلاء الكفار إدعوًا أن 
قلوبهم ممنوعة من القبول و ذهبوا الى أنْ اللّه مَنعهم من ذلك فقال الله تعالى 
رد عليهم بَلْلّنهُم الله يكفِِْمْ أي أنهم لماكفروا منعهم اللّه من الألطاف 
والفوائد ما يؤتيه المؤمنين ثواباً علئ إيمانهم و ترغيباً لهم في طاعتهم و زجر 
الكافرين عن كفرهم لأنّ من سَوّئْ بِينَ المُطيع و العاصي له فقد أساءً إليهما و 
فى الآية رد عَلى المججبّرة أيضاً لأنهم قالوا مثل ما قال اليهود إنتهئن موضع 
اداح نون كاامة. 

أقول لما كانت الآية بظاهرها تدّل علئ الجّبر لأنْ قولهم قلوبنا عُلفء أي 
أجنّها مغشّاة بأغطية مانعة من وصول أثر الدّعوة إليها ومن المعلوم أنّهم لم 


يجعلوا قلوبهم كذلك بل الله تعالىن خلق القَلُوب كذلك و إذا كان الأمر علئ 
هذا المنوال فليس الإنسان مُقصّراً فى عدم قبوله الحقّ. 

والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن لا نسلّم أنّ اللّه تعالئ خلق قلُوبهم كذلك بل العُلف فيها كانت 
بسبب أعمالهم الشنيعة لأنّ المعصية تُوجب القساوة فى القلب كما وَردت به 
الأعقياد: 

ثانيهما: أن اللّه تعالى لّعنهم أي طرّدهم عن الحقٌّ بسبب كفرهم ثم إستولى 
الشيطان عَليهم و أوقعهم فى موارد اللكة و لذلك أتئ فى الآية بكلمة, بلء 
النّي تفيد الإستدراك أي ليس الأمركما ظنّوا من أنّ الله خلقهم كذلك بل العلة 
في كون قلوبهم غُلفا هو أنّه تعالئ أبعّقدهم عن رحمته لكفرهم وعصيانهم و 
لازم ذلك عدم صلاحية القلب لِدَّعوة الحقّ و سياتى فيه زيادة تحفيق فى 
موضعه إنشاء اللّه تعالى. 

و أمًا قوله تعالئ: وَلَمًا جَاءَهُمْ كابٌ كن عه الله مض دَق لما مَعَهُمُ 
فالمراد بالكتاب الإنجيل الذي أتئ به عيسئ إبن مريم وكان مُصدَقاً لما مَعهم, 
يعنى التّوراة وهم أنكروه و أنكروا عيسئ أيضا. 

و قبل المراد بالكتاب القرأن و هو مُصدّق لما مَعهُم من التوراة والانجيل 
والأخبار التي فيهما و أما قوله تعالئ: وَكانوا مِن قبل يَسْتَفْتَحُونَ عَلىَ 
الْذِينَ كفروًا أي كانوا يستّنصرُون علئ الأوس و الخزرج برسول الله قبل 
مَبعئه فلمًا بَعَْهِ اللّه فى العَرب فقال لهم معاذ بن جبل و بشير إبن معرور يا 

معشر اليهود إِنّقوا اللّه و أسلموا فقد كنتم تستفتحُون علينا بمحمَدٍ يََيَلْةُ و 
نحن أهل الشرك وتخبرونا بأنّه مبعوث فقال سلام بن مثكم ما جاء بشئْ و ما 

هو بالّذي كنا نذكر لكم فأنزل اللّه ذلك. 
و قال قوم يستفتخون معناه يستحكمون ربّهم علئ كفار العَرب كما قال 
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الشاع: 

ألا أبلغ بني عصمرشولاً فآأني عن فتاحيكم غني 

أي عن محاكمتكم و قال قوم معناه يستعلمُون من علمائهم صفة نبي يببعث 
من العّرب وكانوا يصفونه فلمًا بُعث انكروه. 

أن قلت تدَّل الآية علئ أُنّهم كانوا عارفين بدُبوته يليك لما رأوا من 
أوصافه فى التّوراة فكيف أنكروه كفرهم بالرّسول بعد بعثه لا يخلو من وجوه 

أحدها: أنّهم كانوا يظّنون أنّ الممبعوث يكون من بنى إسرائيل لكثرة من جاء 

من الأنبياء منهم وكانوا يرغبون النّاس في دينه ويدعونهم اليه فلم بَعثْ الله 
عبار مقر 21 مو التو موقنل الساعيل أ عطلم رولك عادهم فاظهود 
التكذيب و خالفوا طريقهم الأؤل. 

ثانيها: نهم كانوا معترفين بنبوّته واقعاً عند أنفسهم إلا أنّهم لم يظهروا به 
خوفاً منهم علئ زوال رئاستهم و اموالهم فأبوا واصرّوا علئ الإنكار. 

الثها: لَعلّهم ظُنوا أنه مَبِعُوث الئ العَرب خاصّة فلا جرم كفروا به و في 
قوله تعالئ: كفَرُوا يه دليل علئ أنْ الكفّر لا يختصٌ بالجهل بالله تعالى و 
إنكاره فقط و أمّا قوله :َه اله على الْكافِرينَ فالمراد الإبعاد من خيرات 
الأخرة لأنّ المبعد من خيرات الدّنيا لا يكون ملعُوناً وأيضاً فيه إشارة بأنّ لُعن 
من يستحقٌ اللّعن من القول الحَسّن فلا يُنافى لعنهم فى الآية قوله تعالى: و 
قُونُوا لئاس حُسْنً. 
وأما قوله تعالن ينْسَمَا اشْتَروا بد أنَمُسَهُمْ آنْ يَكْمروًا يمآ آنرَلَ اللّهُ بغي 
فيه تازه الزه أن الكفريها ارول اللةكضو و على اقسمية: 
الأول: أن يكون منشأ الكفر هو الجهل البسيط. 
التّانى: أن يكون منشأه العمد بمعنئ أنه يعلم أو يقدر على أن يعلم وهو 
مع ذلك انكر الحق بداع من الدواعي من حبٌ الجاه والمال و أمثالهما. 


ما الأوّل: فليس فيه كثير ذمّ نعم يجب عليه تحصيل العلم وهو أمر آخر. 

ما القَانى: فهو مذمومٌ عقلاً و شرعاً وعرفاً وهذا هو الذي أشير في الآية 
اليه فال : بنْسَمَا اشْتَرَوا به أنْفْسَهُمْ لأنّ الإشتراء لايكون إلأمع العلم بالثمن 
والممّمن والبائع و المُشتري و حيث أن اليهود كان إنكارهم علئ هذا الأساس 
نجهم الله تعالئ والذليل علئ ما ذكرناه قوله: بَعِْيا أي إِنّهم كفروا بالآسول 
بسبب البَغى الموجود فيهم الدال علئ كونهم ظالمين باغين معاندين؛ قال 
بعض المُحمّقين فى معنى الشراء فى الآية وجهان: 

أحدهما: 0 البيع و ننانه أنه تعالى لما مكّن المكلف من الايمان 
الذي يفضى به الئ الجنة والكفر الذي يودي به الئ الّار إختياره لأحدهما 
طقن لخر فولة إعككنا ر واكك سباع على ةا ناذا اعجار الانطان الاق ره 
فيه و نجاته به قيل نعم ما اشتري و لما كان الغرض بالبيع و الشراء هو إبدال 
مُلكِ بِمُلكِ صلح أن يُوصف كلّ واحدٍ منهما بأنّهِ بائع و مُشتر لوقوع هذا 


المع من كل واحدٍ منهما فصحّ تأويل قوله تعالئ: بنَّسَمَا اشْتَرَوا به 


نْفْسَهُمْ بن المراد باعوا أنفسهم بكُفرهم لأنّ الذي حصلُوه علئ منافع 
أنفسهم لماكان هو الكفر صاروا بائعين أنفسهم بذلك الوّجه لاني أن المكلّف 
إذا كان يخاف على نفسه من عقاب الله يأتي بأعمال يظن أنّها تخلّصه من 
العقاب و توصلّه الئ النّواب فقد ظنوا أّهم قد إشتروا أنفسهم بها فذّمهم الل 
تعالى و قال: ِْسَمَا اشْرَوا يه أنسَهُم ثم أنه تعالئ بيّن تفسير ما أشتروا به 
أنفسهم بقوله: أن يكْفْروًا يما أَنْرَلَ اللّهُ ولا شبهة أن المراد بذلك كُفرهم 
بالقرآن لأنّ الخطاب لليهود وكانوا مؤمنين بغيره ثم بين الوجه الذي لأجله 
إختاروا هذا الكفر بما أنرّل الله تعالىئ فقال: يغبا و أغان ذلك الى غرضهم 
بالكفر كما يقال يُعادي فلان فلاناً حَسّداً تَنبيهاً بذلك علئ غرضه ولولا هذا 
القول لجوّزنا أن يكفروا جَهلاً لا بغياً إنتهئ. 
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وقوله: أن يُتَرّلَ الله مِنْ قَضْلِه عَلئ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِباده فيه إشارة الى 
أن منشأ البَغي فيهم هو الحَسّد لا شئ أخر و في قوله تعالئ: قَبآوُوا بِعَضَبٍ 
عَلى غغضَّبٍ يمكن أن يكون المراد مِن العُضب الأول ما وجد من تكذيبهم 
عيسئ إبن مريم ومن القّاني من تكذيبهم محمد كَل فصار ذلك دخولاً في 
غَضب بعد غَضبٍ و بسخط بعد سّخط من قبله تعالئ لأجل أَنّهم دخلوا في 
سَببٍ بعد سَبِبٍء ويحتمل أن يكون المراد به تأكيد العَضب و تكثيره لأجل أن 
هذا الكفر وإنكان واحداًإلاً أنه عظيم وهو قول أبى مُسلم و ثالث الأقوال أن 
عَضَب الأول بعبادتهم العجل و الثاني كعاني مزلة سبد قد و 
جحدهم بنبوته و رابعها ليس المراد إثبات غضبين فقط بل المراد اثبات انواع 
من العٌضب مترادفة لأجل أمور مُترادفة صَدرت عنهم نحو قولهم عزيز إبن 
اللّه يد الله مغلّولة أنّ الله فقير و نحن أغنياء, إنكارهم صفة محمّد فى التّوراة 
ونبوّته وغير ذلك من الأمورء و خامسها أنّ العَضب الأول حين غيروا التّوراة 
قبل مبعث النّبِي والٌضب الذَاني حين كفروا بمحمَر وَلكُةٌ. 

وأمَا قوله: وَلِلْكْافِرِينَ عَذَابٌُ مُّهِينْ معناه للجاجدين بِنبّوة 
محمد يلكي عذاب مُهين من اللّه أمّا فى الدّنيا و أما فى الأخرة والمُهين هو 
الذي يذّل صاحبه و يخزيه ويلبسه الهوان و قيل المُهين الذي لا ينتقل منه الى 
إعزاز و اكرام و قد يكون غير مُهِين إذا كان تمحيصاً و تكفيراً يُْتة بعده الى 
إعزاز و تعظيم فعلئ هذا من ينتقل من عَذاب النّار الئ الجنّة لا يكون عذابه 
مُهيناً ئمّ أنّ العّضب عبارة عن التغيّر الذي يعرض للإنسان في مَزاجه عند 
غليان دم قلبه يسبب مُشاهدة أمرٍ مكروه و ذلك محال في حقٌّ اللّه تعالئ فهو 
محمول في المّقام و أمثاله علئ إرادته يمن عَصاه الإضرار به من جهة اللعن 
والأمر بذلك هذا تّمام الكلام فى تفسير الآية وهو أعلم بكلامه و مفاده. 

ها 


وذ قيل هم امبو بمآ آَنْرَلَ اللَّهُ قانُوا الؤِنُ ب بنا 
ِل عَلَيْنا وَيَكفرون ) بما وَرْآَءَه وهو الْحَقَّ مُصَدْ 

ظ امع لقم تقل يالل من اك 

مُْمِنِينَ وَلَقَدْ جآءكم مُوسئ بالبَيناتِ نك 
ثمُ العجل مِنْ بَعْدِهِ وَانتم ؛ ظَالِمُونَ (5» 


ل> اللغة 
الْحَقّ: مُقابل للباطل: وهو القول المُطابق للواقع و باقى اللّغات قد مر 
الكلام فيه غير مرّة. 


[> الإعراب 

يَكْفْرِوُنَ أي وهم ريكفرون والجَملة حال و العامل فيها قالوا بها وزاءه 
الصّمير تعود الئ ما والهمزة في وراء بدلٌ من ياء لأنّ ما فاده واو لا يكون لامه, 
واو و يدل علئ أنه ياء ما فى تُوأرَيتٌ. 

وقال إبن جنى هى عندنا همزة لقولهم ورئيّة بالهمز فى التتصغير وَهْوَ الْحَق 
جملة فى موضع الحقٌّ والعامل فيها يكفرون مُصَّدَقَا حال مؤكّدة والعامل فيها 
ما في الحقّ من معنئ الفعل إذا المعنئ وهو ثابتٌ مصَّدقَاَفِلِمَ ما هنا إستفهام و 
حذفت ألفها مع خرف الجر للفرق بين الإستفهامية والخبرّية ومثله فيم أنت. 
وعم يتساءلون ومم علق إن كتوصوانها محذوف دل عليه ما تقّدم 
اينات يجوز أن يكون في موضع الحال من موسئ ويجوز أن يكون مفعولاً 
به أي بسَبب إقامة البيّنات وَاَيْتمْ ظَلِمُونْمُبتدأ وخبر والجّملة في موضع 
الحال أي والحال أنتم ظالمون. 
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[> التفسير 

وَذا قيل لَهُمْ يعني لِلتهود الذين تقُدم ذكرهم غير مرَةٍ في الأيات السَابقة 
أمنُوابالقلب و الأسان و العمل يآ نَل الهم القرآن على محمد والأحكاء 
التى جاء بها قَالُوا انُؤْمِنٌ يما انْزِلَ عَلَيْنْا يعني التوراة ويك فرون اليّهود. يما 
وداءة ال 0 والقران أويما سوئ التوراة مه 
الكتب المنوّلة؛ وَهُوَ الْحَقَّ مُصَدَّقا نا مهم يعني أن القرآن والنجيل حل 
مُصدّق لما معهم من التّوراة كل قَلِم تَقدنُونَ أنْيَاء الله م من قبل إن كنت 
مُؤْمِنِينَ أي قل لهم إن كنتم صادقين في إدعائكم الإيمان بالتوراة. قَلِم 
98 1 اللّه وقد حرّم اللّه تعالئ قتلّهم و قتل غيرهم فيها وَلَقَد جاء كم 
مُوسئ بِالْبِينَاتِ الدّالة على صدقه. ثم إِتحَذْتم العجل الها و معبوداً لكم؛ من 
بحلا أى عن بعد نوسي لاا زفكم و شين ال قات ره عواننه 
ظَالِمُونَأي والحال أنتم ظلمتم أنفسكم بإتّخاذكم العجل إلها فيعلم منه أنُكم 
لبحو يصادتين فى دقو ا كم الاايماديما انر هلم 

إعلم أنهم إختلفوا فى أنّ لفظة, ماء تفيد العموم أو لا تفيدء فالقائلون 
بافادتها العموم إستدّلوا على المُدَّعئ بهذه الآية قالوا لأنّ الله تعالئ أمرهم بأن 
يؤمنوا بما أنرّل اللّه ولّم يعين المراد به هل هو الإنجيل أو القرآن إتكالاً علئ 
لفظة؛ ماء وحيث لم يدل دليل على إرادة أحدهما فلفظة؛ ماء تشمل جميع ما 
أنرّل اللّه و لا نعنى بالعمُوم إلآ هذا و عليه فالمعنئ أنّهم أمروا بالإيمان بما 
أنرَلاللّه تعالئ من التّوراة و الإنجيل و القرآن, ولمّا لم يؤمنوا بالججميع صاروا 
سا يي 0 
عَلَيْئايعني التوراة فقط 

وقوله تعالئ : وَيكْفُوُنَ بها وَرآَه وَهْوَ الْحَقَّ مُصَدْ لما مَعَهُمْ دليل 
علئ أنّهم لم يؤمنوا بجميع ما أنزّل الله لأنهم كفروا بما وراء وو 


والقرآن» فقال تعالئ رأ عليهم ابمانهم بالٌوراة قل: قَلِم تَفلُونَ نيا الله 
مِنْ قَبْل إن كنْثُم مُوْمِنِينَ بالتّوراة فقد ثبت كذبهم فى إدّعائهم الإيمان بها 
وفى الآية إشعار بأنّ الإيمان الواقعى لا يتحقق إل بقبول جميع الشرائع 
والكّتب السّماوية و تصدّيق جميع الأنبياء والمُرسلين و هو كذلك والدّليل 
عليه أن الأنبياء كلهم سُفراء الله الى خلقه لا فرقٌ بينهم من هذه الجهّة و أن كان 
بعضهم أفضل من بعض و هو أمرٌ أخرء و إذا كان كذلك فإنكار أحدهم بمنزلة 
إنكار الجميع والدّليل على ما ذكرناه من كلام اللّه هو قوله فى أوائل البقرة: 
وَالنّدِينَ يُؤْسِنُونَ بما أَْزِلَ إِلَيِكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ و قوله: لا دَقَرَقّ بَيْن أَحَدٍ مِنْ 
سل ظ 

و سيأتي تفصيل البحث فيه فى موضعه و لاجل ذلك ذم اليتهود بما قالوا 
من الإيمان بالتّوراة والكفر بما وراءه وفى قوله: مُصَّدّقا لما مَعَهُمْ إشارة الى 
51 التوراة كانت اتسين عور العا رضن لبون ا والألم يكن القرآن 
مُصدّقاً لها بل كان مكذباً لها و إذا كانت التّوراة مشتملة علئ نبوّته وهّم قد 
إعترفوا بوجوب الإيمان بها لزمهم من هذه الجّهة وجوب الإيمان بالقرآن و 
نبوّته ينكل وحيث لم يُؤمنوا به ل فى دعواهم وهو المطلوب. 

أن قلت قوله تعالى اقلم تَقَُلُون البتاة الله ذل على أذ اكور مين 
الخطاب كانوا كذلك قضاءً لحق المضارع الدّال علئ الحال والاستقبال و من 
المعلوم أن قتل الأنبياء كان فى أسلافهم و آبائهم فحّق العبارة أن يقال فَلِمَ 
قتلتم أنبياء الله. 

قلت أمَا أوَلاً فقد إرتفع الإشكال بقوله: من قبل و ثانياً يجوز أن يأتى 
الماضى بمعنئ المضارع وبالعكس قال الشاعر: 

شهّد الحطيئة يوم يلقئى ره أنَالوليدأحكق بالغمذر 

فقوله شَهدَ بمعنئ يشهد ويمكن أن يقال فى الجواب أنّ الإتيان بالمضارع 
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الدّال علئ الحال و الاستقبال للإشعار بأنّ المخاطبين بالأية لو كانوا قادرين 
علئ قتل النّبى لقتلوهُ فالمعنئ أنكم تقتلون أنبياء اللّه فى الحال ايضاً لو قدرتم 
عليه كماكان أسلافكم كذلك من قبل أو يقال أنُكم يا معشر اليّهود ترضون بما 
فعل أسلافكم من قتلهم الأنبياء فأنتم أيضاً من قتّلتهم كأسلافكم لأنّ من رضئ 
من فعل قوم فهو منهم. 

وأمّا قوله تعالى: وَلَقَدْ جا ءَكُمْ مُوسى بِالْبَيَناتِ ثُمَا تَحَدَثُمْ الْعجْلَ مِنْ 
بَعْده وان نْتِمْ ظَالِمُونَ أي أن كنتم صادقين فى إدّعائكم الإيمان بالتّوراة و 
رسولكم موسى ابن عمران فأنّه قد جاءكم بالبيّنات» وهى العصاء والسّنون 
واليّد و الدم. والطوفان» والجراد, والقمّلء والصُفادعء وفلق البحر. و قيل 
المراد بالبيّنات التّوراة وما فيها من الذلالات ثم إتُخذتم العجلء كما مرّ شرحه 
وأنتم ظالمون علئ أنفسكم والحاصل أنّكم لو كنتم صادقين فى دعواكم فَلِم 
فعلتم ما فعلتم وفى الإتيان بثمّ دون الواو دلالة على انَّ ثم أبلّغ فى التتقريع من 
الواو أي أنكم بعد النَظر في الأيات والإتيان بها إتحذتم ما إتخذتم وهذايدّل 
علئ أنّهم أنّما فعلوا ذلك بعد مُّهلةٍ من النَظر فى الأيات و ذلك أعظم لجرمهم 
اعظم ذنباً لهم. 


قاذ احَدَنا مبذاقكم وز دقفا 0 حدوانا 
اتتناكم بق 5 وا موا الوا - امك 
َه 0 )2 


> اللغة 
قد مر شرح الميثاق والطور والقوّة وباقى اللغات واضح. 


3 الإعراب . 

في فلْوبهج لعجل أي حُبَ الهجل فحُذِف المُضاف يدكفرجماي بسبب 
كُفرهم و يجوز أن يكون حالاً من المَحذُوف وَأَشْرِبُوا في موضع الحال 
والعادس دوا والرزكد اتا 7 كتهو رات ترا كينا وحمي 


ل> التفسير 
قوله تعالئ: وَإِدْ أَخَذَّنَا ميثاقَكُمْالئ قوله: بِقُدَّةِ قد تقدّم الكلام فيه فى 
تفسير أية ( 287). 


وأمّا قوله وَأسْمَعُوا قالُوا سَمِعْنْا وَعَصَّيْنَا فقوله اسْمَعُوا أي أطيعوا 
وليس معناه الأمر بإدراك القول فقط وأنّما المراد أعملوا بما سمعتم وألتزِمُوه و 
منه قولهم سَمِع الله يمن حَمِدهء أي قبل وأجاب قال الشاعر: 

دعوث الله حتّى خفث ألا يكونالله يسمعماأقول 

أي يقبل و قال الأخر: 

والشمع والطّاعة والتسليم نز وأغةة لسن تين 

وأا قوله سَمِعْنا وَعَصَّيْنَا ففيه قولان: 
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أحدهما: أَنْهم قالوا هذا القول فى الحقيقة إستهزاءً أي سمعنا قولك و 
عضيا امك 

ثانيها: أنهم لم يقولوا سَمِعْنا وَعَصَّيّْنا باللفظ و أنّما فعلوا فعلاً قام مقام 
القول فيكون مجازا كقول الشاعر: 

إمتلئ الحوض وقال قطنى مهلاً رويداً قد ملأت بطني 

والعبردو دترا رج الى اليهود الذي ن كانوا في زمن النّبى كلد و قيل 
الى اليهود الْذين كانوا في عصر موسئ اذ ردّوا عليه قوله وقابلوه بالعصيان و 
وله وَأَْريُوا في قلويهم جل نفيه إلتفات عن لفظ الخطاب الئ الغيبة و 
حبٌ العجل بالشرب معو كه دون اي لأنّ شرب الماء 
يتغلغل فى الأعضاء حتّى يصل الئ بواطنها والطعام يجاور الأعضاء و لا 
5 

قال المفسّرون ليس المعنئ فى قوله تعال وَأَشريُوا في قُلوبه”اليبخل 
أن غيرهم فعل ذلك لهم بل هم الفاعلون لذلك كما يقول القائل؛ اث دللقة 
يقال أوتى فلان علماً جمّاً. وأنكان هو المكتسب له قاله الطّبرسي في المجمع 
وبه قال القُرطبى عن السّدي و ابن ججريح أن موسئ برد الهجل و ذرّاه فى الماء 
و قال لبنىإسرائيل أشربوا ذلك الماء فشرب جميعهم فمن كان يُحبٌ العجل 
رجت برادة الذهب علئ شفتيه وروي أنه ما شَربه أحدٌ إلا حِنّ ثم قال أما 
تذرّيته في البحر فقد دل عليه قوله تعالئ ثم لِننسِقّنه في اليم نسفاء و أما, شيردت 
الماء ظهور البرادة علئ الشفاه فيرّده قوله تعالى وَأَشْرِيُوا فى قُلُوبهِمْ 
الْعجْلَانتهى 


قلت يظهر من كلامه أنّه لم يقبل قول السّدي و ابن جريح لعدم دليل يدل 
عليه وهو حقٌ و قال الشيخ فى التبيان بعد نقله ما نقله القرطبى عن السّدي ما 
لفظه والأؤل عليه أكثر محصّلى المفسّرين وهو الصّحيح لأنّ الماء لا يقال فيه 
أشرب منه فلان فى قلبه و أنما يقال ذلك فى حبٌ لشن علئ ما بيّناه ولكن 
قر كر القت كنناة شيم نانع المع اكحاض الذكان مملوما أ3 الفجل ل 
يشربه القلب و أنّ الذي أشرب منه حبّه كما قال و أسأل القرية و أنّما أراد أهلها 
انتهئ موضع الحاجة من كلامه. 

أقول ما ذكروه لا بأس به و أن كان خلاف ظاهر اللفظ ومن المُحتمل أن 
يكون الخراه أن إبليسن :و السامرى :و تساطيزة الانين وال زيئوا عبادة العجل 
لأنفسهم و دَعوهم اليها فَعَبّر الله تعالئ عن هذا بقوله ا شريو فى لوبهم 
الْعجْل على سبيل الاستعارة. 

و أمًا القائلون بالجبر فهُم فى فسحةٍ عن هذا لأنهم إعتقدوا أن مُحدث كل 
الأشياء هو الله وعدت لقاكر عي نهو باللسوها وام قور بِنّسَما 
ادك كم به ايمائكم إن كنثم م مَؤّْصِنِينَله تسكن أن .دكون المر اف سين ما 
ا به إيمانكم بالتّوراة لأنّه ليس فى التّوراة عبادة العجل وإضافة الأمر الى 
إيمانهم تهكم كما في قوله تعالئ في قصّة شعيب أَصَلؤْئَك تَأَموْكَ 

أن قلت أن الآيمان عرضن ولا يصّح منه الأمر والنّهى قلت الدذاعي الى 
الفعل قد يشبه بالأمر كقوله تعالئ: إِنَّ آلصَّلوةَ تَنْهى عَنِ الفخشاآء و آلْمُنْكر 7" 
وفيت أن الايمان أو الدذاعي امن علّق إيمانهم علئ الشرط فقال أن كنتم 
مؤمنين أي اذ ليس فليس. 


١‏ - العنكبوت - مع 
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فل إنْكاتت لَكمْ الدارُ الآخر رغد اللمطالمة ند 
دون التاسن تملأ تنا الْمَوْتَ كه 00 214 
وَل تمس يدا بما قَدّمَتْ أيديهم وَالله عَليمُ 
بالظَالِمِينَ )210 


ل> اللغة 

الذاث المنزل إعتباراً بدورانها الذي لها بالحائط ثم تُسمّى البلدة دارا 
والصّقع داراً والدّنيا داراً والأخرة داراً. 

المؤوت تند البحياة: 

الدبهج: جمع يّد. 
[> الإعراب 

اند اب كا وفى الخبر ثلاثة أوجه: 

أحدها: هو خالصةً و عند ظرف لها أو للإستقرار الذي فى لكم و يجوز أن 
تكون عتد حالاً من الدّار. 

الوجه الثّانى: أن يكون خبر كان لكم و عند الله طرق وعبالفة فجال:و 


الفاعل كان أو الاستقرار. 
الوجه الثّالث: أن يكون عند الله هو الخبر و خالصة حال والعامل فيها اما 


عند أو ما يتعلّق به إَِنَدأظرف ,دما قَدّسَتْ أي بسبب ما قدّمت مفعول به وما 
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موضع حال. 


[ل> التغسير 
هذا نوع أخر من قبائح اليهود وهو إدّعائهم أنّ الدّار الأخرة خالصة لهم من 
دُون النّاس و ذلك لما حكاه الله تعالى عنهم: 
قال اللّه تعالى: وَ قانُوا لَنْ يَدْخُْلَ آَنْجِنَةَ إلامَنْ كان هُودًا أؤ نَضارى 
قال اللّه تعالى: نَحْنٌ أَبْنَآءٌ آله و أَُحِبّاؤُ7") 
قال اللّه تعالى: وَ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا آَلنَارُ إِلآ أَيْامًا مَعْدُودَةَ 


(00) 


0 
و أيضاً أنّهم كانوا مُعتقدين فى أنفسهم أنْهم هم المُحقّون لإعتقادهم أن 

الُسخ غير جائز فى دينهم و أنّ سائر الفرق على الباطل و إعتقادهم أيضاً أن 
إنتسابهم الى أكابر الأنبياء عليهم السّلام أعنى يعقوب و إسحاق وإبراهيم 
يخلصهم من عقاب الله و يوصلهم الئ ثوابه فلوك ا نوو و اعقائها كاتوا 
يفتخرون على العرب و يصرفون الناس بسبب هذه الشبه عن إتباع 
يحكد انكر قد أن الله تغال ]ست علو افتبناة: قولوم رو نعتنا ند هع نبقوله قل 


هساثنةه ه دس و نا و 7 م اال ١‏ د 

يامحمّد لهم إِنْ كانت لَكُمٌ الدارُ الآخرّة كما تدّعون عِنْدَ الله خالصّة مِّنْ 
و 3 5 1 - درم 0 همس وى 
صادقينَ في دعواكم وَلَنْ يُتَمَتَوْهُ أي لن يتمتئ البهوه الموت أبّدا يما 
نام © يه 6 - 0 و 
قدمّت ايُديهم اى بسبب ما قدمت ايديهم من الظلم والأفعال القبيحة وَالله 
>4 فو 0 َه 3 1 
عليم بِالظالِمِينَ لا يجهل بحالهم ولا يخفئ عليه شئ من أقوالهم و أفعالهم و 
نيّاتهم لأنّه تعالئ قد أحاط بكلّ شئ علماً فهو بكلّ شئ عليم. 

إعلم أنّ الله تعالئ إحتّج علئ اليهود بقوله: قُلْ إنْكاتث لَكمُْ الدّاد 
فى . بي وايش مسر 0 م ), وس نميو 
الآخرَةَعِنْدَ الله فَتَمَنَوَا الْمَوْتَ إن كنْتّمْ صادقِينَ. 
١‏ - البقرة- ١ ١١١‏ - المائدة- ١/8‏ 


/٠١ > البقرة‎ -" 
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أنّ قلت أيّ ملازمة بين إدّعائهم و بين التُّمنى للموت قلت الملازمة ثابتة و 
ذلك لأنّ نعم الدنيا بالنُسبة الئ نعم الأخرة قليلة حقيرة ثم أنّها على قلّتها 
وحقارتها كانت مُنغصة عليهم بعد ظهور الإسلام ومنازعته معهم بالجدال و 
القتال مضافاً الى أنها لا تخلو عن الأفات والهموم فأنّ الدّنيا دارٌ بالبلاء مَحقُوفة 
و يالغدر مَعرُوفة و أمّا الآخرة و نِعمها بَرِيئةٌ عن هذه الأفات و الألام والدّنيا 
فانية دائرة والأخرة باقية لافناء لها ومن المعلوم أنّ العاقل يطلب ما هو خير له 
و أبقئ فمن يعلم أنّ الأخرة خالصة له فكيف لا يطلبها ولا يتّمناها بل يهرب 
منها وحيث أنّ اليهود لا يطلب الموت نستكشف منه كذبهم وهو المطلوب 
ألا ترئ أن أمير المؤمنين عله يقول: 
واللّه لإبن أبي طالب أنس بالمّوت من الطفل بثدي أُمّه 

وقد روي أنه كان يطوف بين الصّفين بصفّين فى غلالة فلمّا قال له 
إينه الحسن مذ ماهذا ذي الخرب قال له يابنّي أنّ أباك لا يُبالي 
وقَع على المّوت أو وقع الموت عليه وقال عمّار بن ياسر بصَّفين 
الأن... الأحبّة محمّداً و حزبه و قوله تعالئ:وَلَنٌ يتَمَنَوْهُ أبّداً دليل 
على كذب اليهود فى إدّعائهم لأنّهم قد علموا بما قدّمت أيديهم فى 
الذنيا أنه ليس ليع فى الأخرة فضي وإذلك لها فكجاو امن المعاصس 
والقبائح و تكذيب الكتاب والرّسول أو بما كتموا من صفة النّبِي أو 
غير ذلك مما يسوة قهم الى الثّار و في قوله تعالئ:وَاللَهُ عَلِيمْ 
بِالظالِمِينَ و أن ن كان عليماً بغيرهم أيضاً إشارة الى الزّجر 
والتهديد. 

و قيل معناه أنّ اللّه عليم بالأسباب التّي منعتهم عن تمّني الموت 
وبما أضمروه و أسّروه من كتمان الحقّ عناداً مع علم كثير منهم 
أنه مبطلون. 


و روي عن التبي كحك أنه قال: لو أنّ اليهود تَّمَنوا الموت لماتوا و 
ترأوا مقاعدهم من الذّار و لذلك قال اللّه تعالئ أنهم وَلَنْ يُتَمَنَوْهُ ابَدا 
تحقيقاً لكذبهم وفي ذلك دلالة على صدق نبينا وَلَيُكَرٌ وصحة 
نبوّته لأنّه أخبر بِالشَىْ قبل وجوده فكان كما أَخَبر. 

_ 
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َتَجِدَتَهُمْ آخرّصٌ الناس عَلى حَياةٍ وَوَصِنَ لذبن 
سا َو أحَدُهُمْلَوْيُعمَُ لف سَدَةٍ ناهد 
ري م القاب أن فر واه نمي بن 
يعون 0 قل من كان عدوا َيل قَإِنُّ نيه “لَه 
علن ليك أن الو مُصَوَقً ما بين يَدَيْهِ وَمُدَى 
بشرى لِلْمُؤْ مِنِينَ 0 مَنْ كان عَددًا ْله وَمَلائكته 


قي » 


له جيل ميال هكاين دده 


[> اللغة 

أحْرَصٌ الناس: الحرص فرط الشّره وفرط الإرادة وأصل ذلك من حوص 
القصار الثوب أي فشره بدقة. 

بود الؤد محبّة الشَّئْ و تمّنئ كونه. 

0 َم الععمر إسم امد غمارة لذن الحناة نهو دون القاة. 

بمُرحْزْحه: زحَرّح برُحرّح الرحزحة والرّحزاح الإزالة قال الله تعالئ :قَصَنْ 
رُحزِح عَنٍ آلثار! '؟ أي أزيل عن مقره فيها. 

على قَلِكَ: قلب الشّئْ تصريفه وصرف عن وجهٍ الى وجه كقلب التّوب و 
لو والانقلاب والانصراف. 

مُغْرى: يقال أبشرتٌ الرّجل ومَشّرت وبَشّرتهء أخبرته بِسَار بسط بشرة وجه. 


ل > الإعراب 


لتَجِدَنِهم؟ هي المتعدية الئن مفعولين احرص مفعوله الثاني علئ متعلقة 
أحرص وبر لين َثْرَ كوا معطوفة علئ النّاس فى المعنئ والتقدير أحرص 
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١86 - آل عمران‎ -١ 


من النّاس أي الّذين فى زمانهم وأحرص من الذين ب كو تعن ريما المحدويين 
ود فيه وجهان: 

أحدهما: أنّه حال من الّذين أشركوا. 

الثانى: أن يكون حالاً من الهاء و الميم في ولتجدنهم والوجه الثاني من 
وجهي من الَذينَ اذركون اننا ١‏ يُحَمرُ لو هنا بمعنى أن العامة فول 
ولكن لا تنصب نَعَمَّرُ يتعدئ الئ مفعول واحد وقد أقيم مقام الفاعل 8 
سَنْةُ ظرف وماهوّ سمُرّحَرْحَه فى هو وجهان: 

أحدهما: أحَد مجه خبر ما ومن العذاب متعلّق بمزحزحه وأن يعمر 
في موضع رفع بمزحزحه والوّجه الأخر أن يكون هو : صعبر السمير وقد يدل 
عليه قوله لو يُعمر و قوله أن يُعمر بدل من هو من كان عدوا لْجبزياً مَن 
شرطية وجوابها محذوف وتقديره فليمت غيظأً أونحوه بِإِذنٍ الله فى موضع 
الحال من ضمير الفاعل في نرّل وهو ضمير جبرئيل صقا حال من الهاء في 
نرّله وكذلك وَهُدى وَمُشْرى أي هادياً ومُبشراً. 


> التفسير 

ثم أخَبر الله تعالى عن اليهود فقال وَلَتَجِدَنَّهُمْ أي لتجدّن يامحمَّد اليهود 
أخْرّصٌ علئ حي أي أنّهم علئ الحياة الدّنيا والبقاء فيها أخرص من سائر 
الئاس وَّمِنَ الَّذِينَ أشْرَكوا أي أنْهم أخرص عليها من المشركين وهم 
المحردن ومن لا بزدر ب التفيقة بعنا ؛ قال بعض المفسّرين أنْ الكلام قد تم 
عند قوه عل حي ين الذي أن شْرَكُوا جملة مستأنفة تقديره وَمِنَ الّذِينَ 
َشرَكُوا يَوَدُأَحَدهُمْلَوْيحَمدُ آلف سَنَةٍ ُحذف من وّطا هُوَبمُرَخْرْحه أي و 
ما أحدهم بمنجيه من عذاب اللّه ولا بمُبعده منه تعميره و هو أن يطول له 
البقاء لأنّه لابدٌ من الفناء وَاللّهُ تصيد يدها يَحْمَلونَ أي أنه تعالئ بأعمالهم 
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6 الآيات 48 الى 8و 


محيط فلايخفئ عليه شئ من أقوالهم وأفعالهم ونيّاتهم قل يامحمّد مَنْكُانَ 
عَدَوا لَجبِْيلَ وهو روح القّدس فآنه أي فأن جبرئيل ندل عَلئ قَليِكَ لأ 
أمين وحيه علئ أنبياءه بدن الله أي أن جبرئيل مأذون من اللّه ومأمور رمن 
قبله فما نزّله على قلبك من القرأن أنّما هو بأذن اللّه الامن تلقاء نفسه م مُصَدّقاً 
لما بَيْنَ يَدَ يَدَيْه أ موافقاً لما بين يدية من الثوراة ومصدّقاً له بأنّه حىّ و أَنّه من 
عند اللّه تعالئ لا مكذباً لها وَهُدّى وَبُشُرئ لِلْمُؤْصِنِينَ أي أن القرأن الذي 
نرّله جبرئيل علئ قلبك هدئ و بُشرئ للمؤمنين أي يهديهم الى الطريق 
المستقيم و يبّشرهم بالنّعيم الدائم فى الأخرة وأنّما خصّ الهُدئ بالمؤمنين من 
حيت كانو] فى الكوقدين يه لقا تهد بن انعد ادشورد ان كارة هذى سيرم 
أيضاً و قد مرّ البحث فيه عند قوله: : هُدىَ للمتّقين فى أوّل البقرة ثم قال الله 
تعالئ: مَنْ كان عَدًُا لَه 
قبل أنما أعادذ كرهها لأن النهوة قالت عخبيرك| عدونا و ميكائيل ولينا و 
لذلك خصّهما اللّه بالذكر لفضلهما و منزلتهما لئلاً تزعم اليهود أنّهما 
مخصوصان من جملة الملائكة و ليسا بداخلين فيهم فنّص الله عليهما ليبطل 
ما يتأولونه من التخصّيص ثم قال فأنّ الله عدّو للكافرين و لم يقل فانّه وكرّر 
إسم اللّه لئلاً يظّن أنْ الكناية راجعة الى جبرائيل و ميكائيل قاله بعض 
المقسرينة: ' 
قال بعض المفسّرين من العامة أنّ سبب نزول هذه الآية قل من كان 
عدّواً لجبرايل فَإِنَّهُ نر على قَنِيكَ الى قوله: عَدُوٌ و َلْكافِرِينَ هو أن 
التبي ينكد لما قد دم المّدينة أتاهُ عبد الله إين صوريا فقال يا محمّد 
كيف نومك فقد أخبرنا عن نوم النّبِي الذي يجئ في آخر الزّمان 
فقال لئِة: تنام عيناي و لا ينام قلبي قال صدقت يا محمّد فأخبرني 
عن الولد أمن الرّجل يكون أم من المرأة فقال َكِلاٍ: أمَا العظام 


والعصب والعروق قمن الرّجل وأما اللّحم والدّم والظفر والشعر 
فَمِن المرأة فقال صدقت فما بال الرّجل يشبه أعمامه دون أخواله 
أومتقتهة اخؤالةوون أعنافه تفال 1ن أضسهيا على مانا 
صاحبه كان الشبّه له قال صدقت ثم قال أخبرني أي الطعام حرّم 
إسرائيل على نفسه و في التّوراة أنّ النّبِي الأقي يخبر عنه 
فقال عاِ: أنشدكم باللّه الذي أنزل التّوراة على موسئ هل تعلمون 
أن إستراكل موهن موكيا شديدا فقال سق فتن لله ندرا لأن عافاة 
الله من سقمه ليحرّمن علئ نفسه أحبّ الطعام والشراب و هو لحم 
الإبل و ألبانها فقال نعم فقال له بقيت خصلة واحدة أن قلتها آ منت 
بك أيّ ملكِ يأتيك بما تقول علئ اللّه (عن اللّه) قال مج جبرائيل قال: 
أنّ ذلك عدّونا ينزل بالقتال والشدة و رسولنا ميكائيل يأتى بالبشر 
والقتكاه فلى كان بهو الدى بأتيك:ا متابيك قال عمو ويننا ميدأ هذه 
العداوة فقال إبن صوريا أول هذه العداوة أنّ اللّه تعالئ أنزّل على 
نبّينا أنّ بيت المقدّس سيخرب في زمان رجل يقال له بخت نصر و 
وضافة لكا فطليداءفلها وجو داه يعدا لقطه رسالا قرف عكة خمراقيل 
و قال أن سلطكم اللّه على قتله فهذا ليس هو ذاك الذي أخبر اللّه عنه 
أنه سيخرب بيت المقدّس فلا فائدة فى قتله ثمّ أنه كبر و قوئ وملك 
وغزانا و خرب بيت المقرّس و قتلنا فلذلك نتّخذه عدّواً وأمًا 
ميكائيل فأنّه عدّو جبرائيل فقال عمر فأني أشهد أنّ من كان عدّواً 
لجبرائيل فهو عدّواً لميكائيل و هما عدّوان لمن عاداهما فأنكروا 
ذلك على عمر فأنزل اللّه تعالى هاتين الأيتين انتهئ. 

وقال: بعض اخر روي أنه كان لعمر أرض بالمدينة وكان ممرّه 
على مدارس يهود و كان يجلس اليهم و يستمع كلامهم فقالوا يا 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الاوّل 


يحض ال 


عو الى لم4 


عُمر قد أجبناك و إِنَا لنطمع فيك فقال واللّه ما أجيئكم لحبّكم و لا 
أسألكم دن شاك في ديني و نما أدبخل عليكم لإزداد يبصيرة فى 
أفى محف 2117 وار كار فى كقارك اكه سب الهم عن جيرا كيل 
تقالو اذ اندع ونا سل فهكرا عان اتصراركا وهو ساكب كن 
خسفي و عذاب و أنّ ميكائيل يجئْ بالخصب والسّلم فقال لهم و ما 
منزلتهما من اللّه قالوا أقرب منزلة جبرائيل عن يمينه و ميكائيل 
عن يساره و ميكائيل عدّو لجبرائيل فقال عمر لئن كانا كما تقولون 
فما هُما تعرّوين و لأنتم أكفر من الحمير و من كان عدّواً لأحدهما 
كان عدّواً للأخر و من كان عدّواً لهما كان عدّواً لِلّهِ ثمَ رجع عمر 
فوجد جبرائيل قد سَّبقه بالوحى فقال ادبي فقد وافقك ربّك يا عمر 
قال عمر لقد رأيتني في دين اللّه بعد ذلك أصلب من الحجر انتهئ 
تفسير الفخر الرّازي. 
وأنا أقول ما ذكره الرّازي فى تفسيره لا يعتمد عليه من وجوء. 
أحدها: نه لم يذكر فى كتابه سَند الرّوايتين و أنه من أين نقلهما فأن كان 
صادقاً فى نقله لوجب عليه ذكر مأخذ الحديثين ولا سيّما الأول منهما فإنًا بعد 
احص في كتب العّامة وتفاسيرهم قبل الرّازي لم نجد شيئاً نعم بعض العّامة 
من المتأخرين نقل ما نقله الرّازي و أنما هو أخذه من كتابه كما ذكره 
النيسّابوري فى تفسيره من غير فحص في سند الحديث. 
ثانيهما: أنّ الطبري نقل الحديثين بخلاف ما نقله الرّازي فى أكثر عبارات 
الحديث و قد إتفقوا علئ أنّ الطبري أمامهم فى التّفسير وكلهم أخذوا منه 
مضافاً الى أنّ الطبري كان مقيّداً بنقل الأحاديث في تفتسير الآنات لذن تفسية 
تفسيرٌ بالمأثور و هو أعلم من الرّازي و أمثاله بل من جميع علماء العامة في 
هذا الفنّ وكان زمانه مُقدماً على الرّازي بقرون كثيرة وجميع مُفسَري العّامة 


( 
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كلّما نقلوه من الأحاديث فى تفاسيرهم أخذوه من تفسيره ومع ذلك كلّه لم 
ينقل فى تفسيره ما نقله الرّازي والإختلاف بين النقلِين كثير للطبري7". 

وهكذا السّيوطى فى اله المنشور فى التّفسير بالمأثور ذكر أخباراً كثيرة في 
اقبي لكنة و لم يقر ها نهله الدازي ,الفا علةبو عباراته جل تقل ضمااتطوا تنيت ننه 
من بعض الجهات أنظر الئ ما ذكره السَيوطىي7". 

الثها: من أين ثبت للرأزي أنّه كان لعُمر أرض بالمدينة ولم يثبته أحد غيره 
وأعجب من ذلك كله قوله فى آخر الحديثين أنّ الله تعالئ أنزّل الأيتين بعد 
إنكار إبن صُوريا علئ عمر فى الأوّل وقول النّبى لعُمرء فقد وافقك ربّك يا ععمر 
الخ فى الحديث الثاني فأن هذه المناقب ممّا يضحك به التكلى و لقد كان 
رسول الله يي عالماً بهذا المجعولات قبل وجودها حيث قال من فَسَر 
لفرآن برأيه فليتبوا فقعده من الّار صدق رسول الله ل ونذكر في الخداتمة 
ما ذكره بعض العلماء فى جبرائيل و ميكائيل لأنّه لا يخلو من فائدة أمّا 
جبرائيل فقد ذكروا فيه عشر لغات. 

الأؤلئ: جمرسيل وهى لغة أهل الحجاز قال إحسان إبن ثابت و جبريل 
رسول اللّه فينا. ْ 

الثانية: جربل بفتح الجيم وهى قرءة الحَسَن و إبن كثير. 

الثالثة: جبرثيل بياء بعد الهمزة و هي قراءة أهل الكوفة كما قال شاعرهم. 

شهدنا فما تلقئ لنا من كتيبة مدئ الدهر إلا جبرييل أمامها 

وهى لغة تميم و بئيس. 

الرابعة: جرئل على وزن جَرَعل مقصور وهى قراءة أبى بكر عن عاصم. 

الخامسة: مثلها إلآ أنه شدّد اللآم وهى قراءة يكن إبن عمر. 

السّادسة: جبرائل: بألف بعد الزاء ثم همزة وبها قرأ عكرمة. 
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السّابعة: مثلها إلآ أنّ بعد الهمزة ياء. 
الثّامنة: جبرييل بيائين نفى همزة و بها قرأ الأعمش. 
التاسعة: حرشن بفتح الجيم مع همزة مكسورة بعدها ياء ونون. 
العاشرة: جمرين بكسر الجيم و سكون الياء بنون من غير همزة. 
وأمًا اللغات فى ميكائيل فهى ايضاً كثيرة: 
الأولى: كا بياء بعد الهمزة قراءة حمزة. 
الثانية: ميكاييل» بيائين قراءة نافع. 
الثالثة: ميكال لغة أهل الحجاز وهى قراءة أبى عمرو وحفص عن عاصم 
قال كعب ابن مالك: 
ويومبدر لقيناكم لنامَدد فيه مع النّصر ميكال و جبريل 
وقال اح : 
عبدوا الصَليب وكدّبوا بمحمّدٍ ‏ بجبرئيل وكذبواميكلا 
الرابع :ميكثيل, مثل ميَكْعِيْل وهي قراءة ابن محيص. 
الخامسة: ميكايل. 
السَادسة: ميكائل بهمزةٍ مفتوحة وهو إسم أعجّمى لم ينصرف ونقل عن 
ابن عباس أن جبر و ميك واسراف. هى كلها بالأعجّمية بمعنى عبل و 
مملوك وأيل إسم اللّه تعالئ و قال الماوردي أن جبريل و ميكائيل إسمان 
07 أحدهما عبد اللّه. والأخر عُبِيد الله و قال بعض المفسّرين» و إسرافيل عبد 
الحمن هكذا قالوا واللّه أعلم بحقائق الأمور. 
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وَلَقَد آنْرَلْنَآ إِلَئِكَ يات بَيئاتِ وما يَكْفْرُ بها إلا 
الْفُاسقُونَ (45) أو كلما غَاهَدُوا عَهْداً نّبَدَه فريق 
مَنْهُمْ بل اكُتَدْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 2٠٠١‏ 
> اللغة 
ََذَّه: اتّبذ إلقاء الشّئْ و طرحه لقلّة الاعتناء به ولذلك يقال بََذتُه بد التتقل 
الخلق. وباقى اللّغات قد مر تفسيرها مراراً مع وضوحها. 


> الإعراب 
أو كلا الداة للعطف والهمزة قبلها للإستفهام علئ معنى الانكار عَهْدا 
مصدر من غير لفظ الفعل المذكوى وهو لكر و لا له 


[> التفسير 

قال الله مخاطباً لبه وَلَقَدْ اْرَلْنَا إِلَيِكَ يامحمّد ابِاتٍِ بَيَنْاتِ والمراد بها 
الأيات القرّأنية الفاصلة بين الحىّ و الباطل أو الأعم منها و المعجزات و 
الكزاناة و غيرها هن الآيانك التكويقية وفنا يَكْفْدُ بها أي بالأيات.ال 
الْفاسقونَ قالوا أئْ الكافرون و أنّما سمّى الكفر فسقاً لأنّ الفسق خروج من 
ٍ. اح الى اح راديود خريجرا بن دكي بسع اكلا بهم درون لسن وهو 
الاسلام وأَنّمَا لم يقل الكافرون و أن الكفر أعظم 4 القسق لآن الفسق لا يكون 
إلأأأعظم الكبائر فأن كان ذ فى الكفر فهو أعظم الكفر وأنكان فيما دون الكفر فهو 
أعظم المعاصي والحاضر أن .الفسق بمعناه العام يشمل الكافز أيضا وقوله 
تعالى أوَ كلما عَامَدُوا عَهْداً قبل المراد بالعهد مأ احَذّه الأنبياء عليهم أي 
فلن التهوه أن يؤزمنوا بالتتى الأمن: 
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وقال عطاء المراد أن اليهود كانت كذلك ألا ترئ أنْ العهود التّى كانت بين 
وصول اللذدويين الهوه اشرما كد فى انقنة تريظة والنظتير عنيك عاعدرا أن 
سبوا عله الع تششرا وللهيو أعانوا عليه وريه يوم العتداق ولذلك: قال 
تعالئ: تَبَذّه قَرِيقّ مِنْهُمْ أي نقضه جماعة منهم بَلَ أَكْتَرَهُمْ لأ يؤْمِنُونَ أي 
أكثر اليهود أو أكثر المعاهدين لا يُؤمنون واقعاً كما مَرَ والتّعبير بالنّبذ للدّلالة 
على أنّ اليهود طرحوا عُهودهم و ألقوها وراء ظهورهم كأن لم يكن شيئا 
مذكوراً لأنّ النَبذ في الأصل الطرح والإلقاء كما قال أبو الأسود: 

و خّرني من كنتٌُ أرسلتُ أنما أخذثٌ كتابي معرضاً بتمالكاً 

تنلرت ال خسنو عه ديد د كنبذك نعلاً أخلقت من نعالكا 

و قال الشاع: 

أن الذين أمرتهم أن يَعدلوا تبذوا كتابك وإستّحلوا المّحرما 

وهذا مثلٌ يُضرب به لمن إستخف بالشّئْ فلا يعمل به واليهود كانواكذلك 
أعاذنا اللّه منه. 1 


لسلس | ال2ن ‏ ا لمم لمم لسصمسمة 
اللسسش اللمللسشتة ا الللميسة ا لمم اه 
أ“101ة71وسوتئتي...:..:. الب بي 


ا جاه ر. سول ة 0 
ب - 
ظُهُور هدكأ َه لأ يَْلَمُونَ ١‏ »6« 


ل> اللغة 
الود ا ددا الصو هام رتسم 


3 الإعراب 

صق لما مهم نعتٌ لِلرَسُول و يجوز نصبه علئ الحال بنذ ريق جواب 
لما كنات الله تكب عن أنه مفعول. نب والمراد به التوراة كَانهُمْ هى وما 
علمت فيه فى موضع الحال والعامل نبذ و صاحب الحال فريق. 


[> التفسير 

وَلًَا جاءَهُمْ أي اليهود رَسُولَ م مَنْ عَنْدٍ اللّهِ المراد بالرّسول تَبينا لكل 
الذي جاء من عند الله لقوله تعالئ: هُوَ آَنّذَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُذى وَ دين 
آلحَق7". 

و يحتمل أن يكون المراد مطلق الرّسل ليشمل عيسئ و من قبله من أنبياء 
بن إسرائيل اّذين جاءوا بعد موسئ فأنّهم كانوا من عند الله أيضاً مُصِدقْ لما 
مَعَهُمْ أ كل واحد منهم مصدّق لما معهم وهو التُوراة نب أي ألقئ فريق أي 
طائفة من اليهود مِّنَ الّذِينَ أوثُوا الْكنْابَو هو التّوراة كناب الله وَ ا 


00 التوبة-‎ - ١ 
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ظُهُورهِمْ كَأَنَهُمْ لا يَعْلَّمُونَ أي أغرضوا عمًا في التّوراة من وصف التّبِى بعد 
موسئ كأنّهم لا يعلمون بما فيها من الأوصاف قال الشُعبى هو بين أيديهم 
يقرأونه و لكن نَبَذُوا العَمَل به و قال سفيان بن عينية أدرجوه فى الحرير 
والدّيباج و حلّوه بالذهب والفضّة و لكن لم يحلّو حلاله ولم يحرّموا حرامه 
فذالك النَّبذ و قيل لمّا جاءهم الرّسول بهذا الكتاب فلم يقبلوا وصاروا نابذين 
للكتاب الأول أيضاً الذي فيه البشارة به ونقل عن السّدي أنه قالء أنّهم نَبَذوا 
التتوراة و اخذوا بكتاب أصف و سّحرها روت و ماروت يعنى أنْهم تركوا ما 
يدّل عليه التّوراة من صفة النّبى و غير ذلك و محصّل الكلام أن اليهود تُركوا 
العمل بكتابهم ونبذوه وراء ظهورهم من هذه الجهة. 

و أنا أقول الفسلمؤان أيقا كذلك لأنهم صاروا نابذين لكتاب أعنى به القرأن 
بعد رسولهم طابق التّعل بالنّعل كما أخبر به الرٌّسول فى حياته الئ أن وَصل 
الأمر الئ زماننا هذا فأنّا نرئ أنّه لم يبق من الإسلام إل إسمه ولا من القرأن إلا 
دّرسه يحرمون حلاله ولخالون عر امه وهم ينون أنْهم يحسنون صنعاً والله 
لبالمرصاد. 


وَاتَبعُوا ما تثْلُوا الشَّياطينٌ عَلى مُلْكِ سُلَيْنَانَ وَما 
كف شلينان وَلكِنَ الشَياطينَ كَمَُوا يُعَلْمُونَ النّاسَّ 
السَّحْرَ وَمآ أنْزِلَ عَلِىَ الْمَلَكَيْنِ بابل فازية 
وَمَارُوتَ وما يُعَلَمْانِ مِنْ أَحَدِ حَتّى يقلا إنّدا نَحنُ 
َه لا َكل ُو ما ما يعوو به :تيت 
المَْء ء وَزَّوْجِهِ وَما هُمْ بِضَّارَينَ مِنْ أَحَدِ إلا بِإِدْنٍ 
اللهد يلقن تايقة اخولا يتنكقة ولقد ملقو 
لمن اث شتزاٌ ماله فِي الْآخرَةٍ من خَلاقٍ وش ف 
شَرََا به اَنْفْسَهُمْ لَوْكاثوا يَعْلَّمُونَ 2١١‏ 


[> اللغة 

الشّناطين: جمع شيطان والتون فيه أصلية وهومن شّطن أي تباعد كما مر 

مُلشمان: إسم نبي من أنبياء بنى إسرائيل. 

السّحرٌ: قال فى المنجد سّحره سحرا خدعه. عمل السحر إستحالة 
وفتنته و سلب لبّه ثم قال سحره يكرا أضاف متي أ رقع فاليمان 
مسحورٌ وقال أيضا الت فيصلاو ها الطف ماحيله ودق إخراج 
الباطل فى صورة الحقّ ما يفعله الإنسان من الحيل. 

اابلٌ: قبل هو بابل العراق لأنّها تبلبل بها الألشن. 

هارُوت وَمارُوت: إسم ملكين و قيل هما رجلان إسم أحدهماء هاروت 
والاآخر ماروت. 

فْنَة: الفتنة الاختبار. 

بضارين الضر ضد النفع. 
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> الإعراب 

وَاتبَيُوا معطوف علئ و أشربوا أو علئ تَبّذه فريقٌ ما تَتلُوا بمعنئ تلت 
على مُلْكِ أي على رمن ملك فحذف المضاف سَُِْْانْبضّم السّين لا ينصرف 
للعجمة والتُعريف و الألف والنون ِبْمُونَ الس في موضع نصب علئ الحال 

من الضّمير في كفروا و أجاز قوم أن يكون حالاً من الشّياطين ما أنْزِلٌ ما بمعنئ 
لذي وهو في موضع نصب عطفاً علئ السّحر و قيل في موضع جر عطفاً على 
ملك سليمان و قيل ما نافية هارُوت وَمازُوت بدلان من الملكين ببابل يجوز 
أن يكون ظرفاً لأنزِل و يجوز أن يكون حالاً من المَلَكين أومن الضَّمير في أنزل؛ 
عد وقول انال أن تتولاضة كته معدا ولتي تكتلخون مكنا هنو 
معطوف علئ يعلّمان 0 فى النفى لأنّ النفي هناك را جع الى 
الاثبات ما ُفرقُونَ ماك بمعنئ «الذى أر كرة ة موصوفة ة ولا يجوزأن تكون 
مصدّرية لعود المير من به» اليهاء و المصّدرية لا يعود اليها ضمير الا بِإذنٍ 
الله الجارٌ والمجرور في موضع نصب علئ الحال و أن شئت من الفاعل وأن 
شكت من المفعول وَلَا يْفَمْهُْ هو مَعطوفٌ علئ الفعل قبله و دخلت لالِلنّفي 
و يجوز أن يكون مستأنفا ولا يصّح عطفه علىء ماء لأنّ الفعل لا يعطف علئ 
الإسم لَمَنِ اشْتزاة)للآم هنا هي التي يوتى بها للقسم مثل التي في قوله لأن لم 
ينته المنافقون ومِنْ في موضع رفع علئ الإبتداء وهي شرط وجواب القسم و 
ماله في الأخرة من خلاقء و قيل مَن بمعنئ الذي و علئ كلا الوجهين موضع 
الجملة نصب بعلمواء وََضّْ هلا جواب قسم محذوف لَوْ كانُوا جواب لو 
محذوف تقديره لوكانوا يُنتفعون بعلمهم لإمتنعوا مِن السحر. 


ل> التفسير 
وات َبعُوا ما تَْلُوا الشّياطينٌ عَلى مُلْكِ سُلَيْمَانَ قيل هذا أخبار من اللّه 
تال عن القوم الّذِين نبذُوا الكتاب وراء ظهورهم و إتّبعوا السّحر وهم اليهود 


وقال السّدي عارضت اليهود محمدا يَلشَلٍَ بالتّورة فإتفقت التوراة و القرآن 
فنبذوا التّوراة وأخذوا بكتاب آصف و بسحر هاروت و ماروت ونقل عن 
محمّد إبن إسحاق أنّه قال لما ذكر رسول الله فى الأنبياء و المرسلين قال بعض 
أحبارهم يوضع معفة 31 انرود الود كان فيا واللمساكاة إلا باحر دأنزل الله عر 
وجل: وما كَفَرَ سُلَيْمِانَ وَلْكِنَ الشياطين كَفَرُوا أي ألقت الئ بني آدم أن ما 
فعله سليمان من ركوب البحر و استسخار الطير و الشّياطين كان سحراًء و قال 
الكلبى كتبت الشياطين السّحر و البيزنجّيات علئ لسان أصف كاتب سليمان و 
انيون اتح نشالق حين إنترع الله شاه ركد رشعو رلك ستليا ذقلكا عاك 
سليمان إستخرجوه و قالوا للتاس أنْ ملككم بهذا فتعلموه فأمّا علماء 
بنى إسرائيل فقالوا معاذ اللّه أن يكون هذا علم سليمان و أمّا السّفلة فقالوا هذا 
ل سليمان و أقبلوا علئ تعليمه و رفضوا كُتب أنبيائهم حتّئ بعث الله 
محمّد ايلك فأنزل الله عرّ و جل علئ نبّيه عر سليمان و أظهر براءته مما 
ودج فقا و اتبعو اها كوا التبا مرو :قال فلا كوا قرا سن التاذوة وزاقال 
إبن عبّاس معناه تتبع كما تقول جاء القوم يتلوا بعضهم بعضاً و قال الطبري 
معناه, فضّلوا و قد إتفقٌ المفسّرون علئ أن المضارع فى المقام بمعنئ الماضى 
فمعنئ تتلوا أي تلت كما قال الشّاعر 

وإذامرزت بقبره فأعقر به كوم المهجان وكل طرف سانج 

وإنفتح جوانب قبره بدمائها فلقديكونأخادّم وذبائح 

أي فلقد كان و عليه, فما مفعول به لقوله :ا تبَعُوا أي إِنّبِعُوا ما تقولل 
الشياطين علئ سليمان و تلته» و قيل» ما نافية وليس بشئ لا فى نظم الكلام و 
لافي حجته نقل عن إبن العربي عَلى مُلْكِ سُلَيْمَانَ أي على عرشه ونبّوته و 
قيل أي علئ عهد ملك سليمان و قيل فى مُلكه يعنى فى قصصه و صفاته و 
أخباره و أمّا المراد بالشياطين هنا فقيل هم اطي البدن وهوالمفهوم من 
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هذا الإسم والظاهر من الآية و قيل المراد شياطين الانس المُّتمرّدون فى 
الضلال كقول جزير. ١‏ 
أيَام يدعونني الشيطان من غَزْلى وكنّ يهوينني إذكنتٌُ شيطاناً 
اال عدن العف رين اللعراة: نر له قال :دوا تيكو الدهونة الذين انو عليه 
عهد النّبِى و قيل المراد اليهود الذين كانوا فى عهد سليمان, والقول الثّالث أن 
الي لا ا 
فيعكك 17 زا ووى أن الدوودما لوا ميحفد ا زهان مين التوزاة لأفس الو اه اقئرة 
دو نولك إل اقل اللامضلية اسلا ار اعم تتتسميع فلكاررارا للك :قالوا هلدا 
أعلم بما أنزل علينا مِنَا ولمّا سألوه عن السّحر و خاصموه به أنزل الله و إِتّبِعُوا 
ما تثّلوا الشّياطين الآّية أي إقتدوا بماكانت تتلوا الشّياطين أي تَتَبع وتعمل به 
قال حسّان: 

بي يرئ ما لا ترئ النْاس حَّوله ويتلوا كتاب الله في كل مَسْهِدٍ 


قوله تعالى :وَما كَفَرَ سُلَيمِانُ وَلْكِنّ الشَيِاطينَ كفَرُوا يُعَلَمُونَ النّاسّ 
السَحْرَ وَمَآ أنْزِلَ عَلَىَ الْمَلَكَيْنِ ببايل هارٌُوت وَمارٌّوت يستفاد من الآية 
اها افق لوو انما طن يقفا تروعو تزويدة كان كقرا اذ مره مع وتقال: وها كه 
سُلَيْمِانَ وَلْكِنَّ الشََياطينَ كَقَرُوا و لم يُبيّن الله تعالئ ما تتلوا الشّياطين علئ 
مُلك سُليمان أنّهها أي شئ كانت تتلوا ثمَ لم يبيّن أيضاً نوع الكُفر في الآية حتّئ 
قال: وَلْكنَ الشياطين كفَرُوا ُعَلْحُونَ التاس السَّحْرَ فيعلم منه أن ذلك 
الكفر كان من نوع السّحر و ذلك لأنّ اليهود أضافوا السّحر الى سليمان لأنهم 
زعموا أنّ ملكه كان قائماً بالسّحر فبرأه الله منه قال فى المجمع و أختلف فى 
السّبب الذي لأجله أضاف اليهود السّحر الئ سليمان فقال بعضهم أنّ سليمان 
كان قد جمع كتب السّحرة و وضعها في خزانته و قيل كتمها تحت كُرّسيه لثّلا 
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يطلّع عليها النّاس ولا يعلموا بها فلمًا مات إستخرجت السّحرة تلك الكتب و 
قالوا أنّما تم مُلكه بالسّحر و به سخر الجنّ والإنسّ و الطير و زيّنوا السّحر فى 
أعين الناسن بالتسمة الى سليمان و شاع ذلك فى اليهود و قبلوه بعدواتهم 
ا 

و روي العيّاشى بأسناده عن إين بصير عن أبي جعفرء قال لما مَلك 

سليمان وضع إبليس السّحر ثم كتَبه في كتاب وطواه و كتب علئ 

ظهره هذا ما وضع اصف بن برحينا من مَلك سليمان إبن داؤد من 

ذخائر كنوز العلم مَن أراد كذا وكذا فليقل كذا و كذا ثم دفنه تحت 

السّرير ثم إستتاره لهم فقال الكافرون ما كان يغلبنا سليمان إلآّ 

بهذا و قال المؤمنون هو عبد اللّه ونبّيه فقال اللّه في كتابه: وَاتّبَعُوا 

ما تَثْلُوا الشَيِاطينُ على مُلْكِ سُدَيْمَانَ وفي قوله وَلَكِنَّ الشَنِاطينَ كَقَرُوا 

ثلاثة أقوال. 

أحدها:أنّهم كفروا بما إستخرجوه من السّحر. 

ثانيها: كفروا بما نَسبُوه الى سليمان. 

ثالثها: أنه سحروا فعبّروا عن السّحر بالكفر وفي قوله:يعَلَمُونَ 

اناس السَحْرٌَ قولان: 

أحدهما: أَنّهم ألقوا السّحر اليهم فتعلموه. الثّانى: دلّوهم على 

إستخراجه من تحت الكرّسى فتعلموه. 

لس لتر و الل اد ا قال كانت الشياطين 

تصعد الى السّماء فيسمعون كلام الملائكة فيما يكون فى الأرض من موتٍ و 
غيره و يأتون الكهنة و يخلطون بما سمعوا فى كلّ كلمةٍ سبعين كذبة و 
يخبررتهم عاانا كيه الالان 3ل رنفقن فى ينتى إسراتيل أن الع تلم اليب 
و بعث سليمان فى الناس و جمع تلك الكتب وجعلها فى صندوق و دفنه 
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تحت كرسيّه و قال لا أسممٌ أحد! يقول أن الشّيطان يعلم الغيب إلأّضربت 
عُنقه فلمّا مات سليمان و ذهب العلماء الّذين كانوا يعرفون أمره و دفنه الكتّبِ 
و خلف من بعدهم تمثّل الشيطان على صُورة إنسان فأتى نفراً من بنى إسرائيل 
فقال هل أدلكم علئ كنز لا تأكلونه أبداً قالوانعم قال فأحفروا تحت الكُرسّي و 
ذهب معهم فأراهم المكان و قام ناحيته فقالوا أدن قال لا ولكنّي عونا نان ل 
تجدوا فإقتلونى و ذلك لأنّه لم يكن أحدٌ من الشياطين يدنوا من الكُرسّي إلا 
إحترق فحفروا و أخرجوا تلك الكتب قال الشيطان أن سايمان كان يضبط 
الجنّ و الإنس و الشّياطين و الطير بهذه ثم طار الشيطان ونشأ فى النّاس أنّ 
سليمان كان مباهرا وأخلبينوا اشسزائيل تلك الكت فلذلك أكترها موحد 
السّحر فى اليهود فلمًا جاء محمد كلتو برء اللّه سليمان من ذلك و أنزل فى 
عقر سايماة وا قرا ما لوا الشباطين على ملك ايعان وماكقر سليمان د 
لكن الشّياطين كفروا بإستعمال السّحر و تعليمه و تدوينهء و أمّا قوله: وما 
نْزِلَ عَلىَ الْمَلَكَيْنِ بِبايِلَ هارُوت وَمَارُوتَ فقد قلنافي شرح اللّغات أن 
ما موص لق :واقيل :نافنة والاخعتاقف فنا دن ناحية القطفت تعمرد قال أل اقرله: 
وَهآ أَنْزِلَالحْ معطوف على السّحر أو علئ ما تتلوا أو على مُلك سليمان فقال 
أنّهها موصولة ومن قال أنّها معطوفة علئ قوله: وما كفَرَ سُلَيْمانَ أي و ماكفر 
سليمانء أي وَمآ أَنْزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ فقال بالنّفي قضاءاً لحكم العطف 
ولذلك نقلوا فى المقام أقوالاً ثلاثة: 

أحدها: أنّ المراد أنّ الشياطين يعلّمون الئاس السِحر والذي أنزّل على 
المَلكين و أنّما أنزل عليهما وصف السّحر و ماهيّته وكيفية الإحتيال فيه ليعرفا 
ذلك و يعرفاه النّاس فيجتنبوه غير أنّ الشّياطين لما عرفوه إستعملوه و أن كان 


المؤمنون إذا عرفوه إجتنبوه. 


ثانيها: أن يكون المراد و أتّبعوا ماكذب به الشياطين على مُلك سليمان و 
على مآ أَنْزِلَ عَلىَ الْمَلَكَيْنِ أي مَعهما وعلئ ألسنتهما. 

ثالثها: أن يكون. ماء , بمعنئ التّفى والمراد وما كفَرَ سُلَيْمْانَ و لا أنزل الله 
السّحر علئ المّلكين و لكن الشياطين كفروا يُعلّمون الّاس السّحر ببابل 
هاروت وماروت و علئ هذا التأويل يكون هاروت وماروت رجلين من جملة 
النّاس والمّلكان اللّذان نفئ عنهما السّحر جبرئيل و ميكائيلء قال الطبرسي 
بعد نقله ما نقلناه ما لفظه و يجوز أن يكون هاروت و ماروت يرجعان الئ 
الشياطين كأنّه قال و لكن الشياطين هاروت و ماروت كفروا إنتهئ. 

قال القُرطبي» ما نفى والواو للعطف على قوله: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمْانَ وذلك ان 
اليَهود قالوا أن الله أنزل جبرئيل و ميكائيل بالسّحر فنفى اللّه ذلك وفى الكلام 
تقدهم ونا غير و التقدور نوها قر مايقان وها انول عنلن السلكين ولك 
الشناطين كفروا يغلمون الئاس الشكر بابل فمازوتك:ومازوت فهازوت: و 
مارُوت بَدلٌ من الشّياطين في توله: وَلْكِنَّ الشياطين كَقَدُوا هنا ارما 
حملت عليه الآية من التأويل وأصّح ما قيل فيها ولا يلتفت الى سواه فالسّحر 
من إستخراج الشياطين للطافة جوهرهم و دقة أفهامهم إنتهئ كلامه. 

ثم أنهم إختلفوا ذ فى المراد بالمّلكين فمن قرء بفتح اللآم قال قوم منهم كانا 

ملكويق قال اخخروذا كان لتبطاتين:و قال اقلم هما بصرت ل :و متك اند[ اماو 
من قرأ بكسر اللآم قال هما من ملوك بابل و علوجها وهو قول أبى الأسود 
الدّوئلي والرّبيع والصضّحاك و به قرأ الحسن البَصري و رواها عن إبن عبّاس 
وأختلفوا فى المراد, ببابل أيضاًء ٠‏ فقال قوم هى بابل العراق لأنّها تبلبل بها 
اشير قبن برل لوفارنه لك لشن ونان اوه يت اد 
العين و قال الحَسَن أن المَلكين ببابل الكوفة الئ يوم القيامة و بابل بَلَدٌ لا 
ينصرف لِلتّأنيث والتتعريف والعٌجمة. 
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وأمًا هازوت و ماروت فهما لا ينصرفان للتعريف والعجمة ثم إختلفوا 
شهما ارقا شمن :دفي الن كرنعماناتافية فل هارؤتيو ساروف دلا فيه 
الشياطين كما مرّ و قيل هما قبيلتان من الشياطين و أمّا من ذهب الى كون. ماء 
موضولة فالبعده والدي اول ضع الملكيق نمادل هتارورك وها زويف قنيها 
بدلان من المّلكين و قال قوم أن هاروت و ماروت كانا مَلكين من الملائكة غير 
المَلكين فى الآبة وكيف كان إختلفوا فى سبب هُبوطهما فقال قوم أنّ الله 
أعطيها الى الارفى ل اهز بالد يق وفيا عن التعدر ان 7 
ذلك الوقت ثم إختلفوا فقال قوم كانا يُعلّمان النّاس كيقية السّحر وينهيانهم عن 
فعله ليكون النّهى بعد العلم به لأنّ من لا يعرف الشّئ فلايمكنه إجتنابه و قال 
قوم آخرون لم يكن لها تعليم بالسّحر و لا إظهاره لما في تعليمه من الإغراء 

بفعله. و قال قوم هبطا لمجرد النهى إذ كان السّحر فاشيا. 

و قال قوم كان سبب هبوطهما أَنْ الملائكة تعجبت من معاصي | بنى آدم مع 
كثرة نعم اللّه عليهم فقال لهم أما لو كُنتم مكانهم لعملتم مثل أعمالهم فقالوا 
سبحانك ما كان ينبغى لنا فأمرهم أن يختاروا ملكين ليهبطا الى الأرض 
فأختاروا هاروت و ماروت فأهبطا الئ الأرض و ركب فيهما شهوة الطعام 
والشراب والتكاح و أحل لهماكل شئ بشرط الأيُشركا بالله ولا يشربا الحَمرو 
لا يزنيا ولا يقتلا النفس التي حرّم الله وعرضت لهما امرأة 5 الجتكورفة فال اليها 
فقالت لهما لا أجيبكما حتّئ تعبدا صَنماً و تشربا الخمر و تقتلا النّفس فعبدا 
الصّنم و واقعاها و قتلا سائلاً مرْ بهما خوفاً أن يشهر أمرهما فى حديث طويل 
قال كعب فواللّه ما أمسيا من نومهما الذي أهبطا فيه حتّى إستكملا جميع ما 
نهيا عنه فتّجب الملائكة من ذلك ثم لم يقدر هاروت و ماروت على الصّعود 
الي الشتماة:وكانا علمان الناسن الكهص إنتهى : 

قال الشّيخ فى التّبيان بعد نقله ما نقلناه عنه و من قال بعصمة الملائكة لم 
يجز هذا الوجه و قال قوم أنّ ذلك علئ عهد إدريس إنتهئ (". 
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إعلم أنّه قد إختلف المفُسرون فى تفسير هذه الآية إختلافاً شديداً لا يكاد 
ترجه فى كبرسامق الأبانع بو انالك نري بترن رمن النعاقةزى الخاضة ألم 
يأتوا بشئ يرفع الإبهام عن الفاظ الآية و لا عن معناه كما أشرنا اليه اعنمالا 
وأعظم الأشكال في قوله تعالئ وما أَنْزِلَ عَلِىَ الْمَلَكَيْنِ ببِابلَ هارُوتَ 
وَمَارُوتَ وعليه فالمعنئ الذي أنزل علئ المَلكين بعينه ما تتلوا الشياطين و 
هو السّحر المذموم الذي عُبّر عنه بالكّفر في قوله:وَما كَفَرَ سُلَيْمانَ و قوله: 
وَلكِنّ الشّياطينَ كَفَرُوا وهوكما ترئ اذكيف يُعقل أنّ اللّه تعالئ أنزل على 
الفاكتن الشجر الذي رين الشناطين ورسنانا للك كافريق روتكد ال نايت 
موصولة والعطف علئ قوله تعالئ السّحر إذ المعنئ يصير هكذا و لكن 
الشياطين كفروا و يعّلمون النّاس السّحر والذي أنْزِلَ عَلىَ الْمَلَكَيْنِ ببابل 
هارُوت وَمَارُوت و تقرير الإشكال هو أن الشياطين كُفروا لتعليمهم الناس 
التلج والدي 1 لم غلههما فلو كان كترهه كبيجي انتج كيف أ ل الله 
عليهما أعنى علئ المَلكين بل المعنئ أن الشياطين ما صاروا كافرين بما علموا 
من السّحر من عندهم بل صاروا كافرين به وبما أنزل على المّلكين ولقائل أن 
يقول كيف عَلموا ما أنزل عليهما فأن علموا من عند أنفسهم فهو محال وإن 
علموا بتعليم المّلكين إِيّاهم فهو أَوّل السّؤْال هذا كله بناء علئ كونها موصولة. 

وأمًا علئ القول بكونها نافية والواو إستئنافية فيصير المعنئ ولم ينزل على 
المٌلكين سحر كما يدّعيه اليهود و عليه ففى الكلام تقديم و تأخير و التّقدير 
مكذ انروما كقر نايدا اونا ادر يهن الجلكينوو لك السناطي قرو امون 
الناسن الشيحر سانل هنازورت تو فاروت فيصضيير خاروتب نز فاروت ند لا مسر 
الشباطين :و قد:تقلتااهذا القول عق الفوظيى بوتبعة غير واسل من المفتري ةو 
العجب أن القُرطبي بعد إختياره هذا القول الذي نقلناه عنه قال هذا أولئ ما 
حملت عليه الآية من التأويل وأصّح ما قيل فيها ولا يلتفت الئ سواه ولم 
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يعلم أنّكلامه هذا لا يشبه التّفسير أصلاًللزومه تغيير الآية عمّا هى عليه لفظأ و 
معنىّ أمّا لفظأ فظاهر إذ لم يدّل علئ التّقديم والتأخير دليل من العقل والتّقل 
كما لم يدّل دليل علئ أنّ المراد بالمَلكين جبرئيل و ميكائيل و أن اليّهود لما 
زعموا أن الله تعالئ أنزل عليهما السّحر فَتَّى اللّه ذلك بقوله: وَهآ أنْزِلَ عَلىَ 
الْمَلَكَيْنِ ولانعلم من أين علم القُرطبي أنّ اليهود هكذا زعموا ثم من أين عَلَم 
أنّ المراد بالمَلكين جبرئيل و ميكائيل هذا بحسب اللفظ و أمّا بحسب المعنى. 

فنقول أن كان الأمركما زعمه القُرطبي و من تبعه من المفسّرين من العامة 
والخاضة يكال ليم »ما تقولون فى هاروت وماروت بعد قوله :وما نْزِلَ عَلىَ 
لْمَلَكَيْنِ و أمرهما لا يخلو من وجهين. 

احدهنة | كرولا من الكلكيه كما فى الماهرفن لاله 

ثانيهما: أن يكونا بدلا من النّاس فى قوله يعلّمان الئاس السّحر. 

فإن كان الأول أعنى كونهما بدلاً عن الملكين فأنتم لا تقولون به لأن 
القُرطبي صرّح في كلامه أنّهما بدلان من الشياطين هذا أوَلا واكاتيا بطل #يحترن 
قوله تعالئ: وَمَا يَُلّمَانٍ مِنْ أآحَدٍ حَتَى يَقُولاً نما نَحن فِثْنَهٌ لأنهما إذا لم 
يكونا عالمين بما يفرق به بين المرء وزوجه فما الذي يتعلّم منهما ما يفرق بين 
المّرء وزوجه وثالثاً أنّ لازم ما ذكروه أن قوله: وما أَنْزِلَ عَلىَ الْمََكَيْنِ عطف 
علئ و ماكفر سليمان كما إعترف به فى كلامه والمفروض أن الله بصَريح الآية 
نفى الكّفر أعنى به السّحِر عن سليمان فلو كان النَفىي عن المَلكين نظير النفى 
عن سليمان فمن المتعلّم منه السّحر الذي يُفرق به بين المرء و زوجه و عمّن 
الخَبر الْذي أخبر عنه بقوله وما يعلّمان من أحدٍ الآية هذا كله أنّ قلنا بكونهما 
تدلاً عن المَلّكين و أمّا علئ القول الثَانى و هو كون هاروت وماروت بدلا من 
الناس فى قوله: يُعَلَمُونَ النّاسَ السَّحْرَ فَيلزم أن تكون الشّياطين هي التَى 
تعلّم هاروت وماروت السّحر وتكون السّحرة أنْما تعلمت السّحر من هاروت 
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وماروت عن تعليم الشّياطين إيّاهما فأن يكن ذلك فلا يخلو هاروت و ماروت 
عند قائل هذه المقالة من أحد أمرين. أمّا أن يكونا مَلكين فقد أوجبّ لهما من 
الكفر باللّه والمعصية له بنسبته إيّاهما الئ أَنّهما يتعلّمان من الشياطين السّحر 
ويُعلمانه النّاس ولا يقول به عاقل فضلاً عن مسلم. 

والثّانى أن يكون هاروت وماروت رجلين من بنى آدم وعليه فقد يجب أن 
يرقف الشحر يعد هلاكهما لأنه اذاكان عله ذلك من قبلهما تخد وستهما 
يتعلّم فالواجب أن يكون بهلاكهما وعدم وجودهما عدم السّبيل الئ الوصول 
الى ما لا يوصل إلا بهما وفي وجود السّحر في كلّ زمانٍ و وقتٍ أعظم الدّليل 
على فساد هذا القول. ْ | 

أن قلت لا هذا ولاهذا وذلك لأنَ فى المقام شىّ ثالث وهوكون هاروت و 
فازوت دلا من الشياطين كما صرّح القُرطبى به فى كلامه, قلنا مضافاً الى أنه 
خلاف ظاهر الآية للزومه التّقديم والتأخير والأصل عدمهما أنّه لا يحسم مادّة 
الإشكال بل هو باقٍ علئ حاله اذ يقال فما معنئ قوله تعالئ: وما يُعَلَمانِ مِنْ 
َحَدِ حَتَّىْ يَقُولاً إنّئا نَحْنّ فِيْنَهٌ والمفروض أنْهما أي هاروت و ماروت لم 
يكونا من الملائكة وكانا من أبناء الشياطين أو من أبناء بنى آدم أو ماشئت 
فسمّه ولنعم ماقيل: 

قل للذي يدعي في في العلم فلسفة ا 
اذا عرفت هذا فإعلم أنْ الحقٌ في المقام هو أنْ كلمة (ما) موصولة بمعنئ 
الذي وهاروت وماروت بدلٌ واي و و 
أحَدهما: هاروت و إسم الأخر ماروت ولا إشكال فيه أصلاً و جبرئيل و 
ميكائيل بمعزلٍ عنهما خلافاً لما رّعمه القُرطبى وأتباعه فيصير معنئ الآية و 
أضعوا أى النهوه ساعلو التياطى على متك تمان أ فى غهد ةو زمانه من 
الفح ونا كثر معان كما رهم الهو ددينسية الجر اليه و لكدن التجاطين 
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كفروا بتعليمهم النّاس السّحر والذي أنزل على المَلكين ببابل وهما هاروت و 
ماروت وما يُعلّمان أي هاروت وماروت من أحدٍ وأحد هاهنا يجوز أن تكون 
مستعملاً فى العموم كقولك ما بالدار فو اعمل وو أن تكوة مجع واتحن أو 


انعا تعلو الا ولتي المهدنة وما يُعلّمان أي الملكان وهما هاروت و 


ماروت من أحد أي من أحدٍ من الأحاد أو من شخص واحد إنساناً كان أو غيره 
وعلئ التقديرين معناه ما يُعلّمان أحدأً لا بعينه أو بعينه حتَّئ يقولا أي الى أن 
يقولا له أنما نحن فتنة أي إختبار و إمتحان فلا تكفر أي فلا تتعلم السّحر منا 
للعمل به بل تعلم السّحر لتّبطل به سحر السَاحرين فيتعلمون منهما أي 
يتعلّمون النّاس منهما ما يُرَقون به بين المرء وزوجه بخلاف ما إشترطا عليهم 
وَمَاهُمْ بِضّارينَ مِنْ احَدٍ أي أنَ الذين تعلموا هة الكلكين ها تعلدنوا وعولوا 
بخلاف الشرط و فرّقوا , بين المرء وزوجه ليس بضّارين أحداً وكلمة من فى 
المقامين لربط الكلام و حُسنه ولا معنئ له غير الرّبطء فأنّ قوله أحد في 
المقامين فى محل التصب علئ المفعولية والتّقدير وما يعلّمان أحدأً وماهم 
كتاروويه لهذا الأ باد ادس يساموو ها طاو لا عم فى الات 
والأخرة و لقد علموا هؤلاء أي المتعلّمون علم الم لسّحر ثمّ العمل به لَّمَنِ 
ال ا ل ار ل 
أنفسهم لو كانوا يعلمون فهذا معنئ لآ الحبالا ولا اشكال فية إلآ ماركها 
يترأى فى بادي التَظر وهو الذي أوقعهم فى الحيرة والدّهشة حتّى صرفوا عن 
اوها نلا عات وهل انه كنم يجرة أن يضاف الى واللد قار ارو قعااره 
إنزال ذلك علئ الملائكة و ذلك لأنّ يعلم السّحر للمّلكين و إظهاره بهما في 
النّاس يُوجب الاغراء واللّه تعالئ منرّه عنه و بعبارة أخرئ كيف م اللّه تعالى 
الشّياطين و أتباعهم من اليهود و غيرهم علئ السّحر و تعليمه و تعلّمه و هو 
ينرّل السّحر علئ الملّكين و يأمرهما بإظهاره فى النّاس و الجواب عنه أمَا ولا 


فبأن الشياطين واليهود لم يذمّوا على علمهم بالسّحر بل ذمّوا على إعماله في 
الخارج و الدّليل عليه قوله فيتعلمون منهما ما يفرّقون به بين المرء و زوجه 
فتعلّق الذَّم بهم من هذه الجهة لا مطلقاً وأن شئت قلت الذم علئ العمل به لا 
على العلِم به. 

ثانياً: لا يُبعد أن يكون المَلكان مأمورين بالتّعليم لأجل إبطال عمل السّاحر 
وفيه نفع عظيم بل هو واجب علئ كلّ من كان قادراً على إبطال السّحر و لاجل 
ذلك كانا يشترطان علئ من أخذ منهما السّحر أن لا يكفر أي لا يَعمل به في 
غير مورد الإبطال فأنّه كفر والدليل عليه قوله تعالئ :وما يُعَلَمِانِ مِنْ أحَدٍ 
حَتّ يفولا إنّما نَحْنُ فِثْنَةٌ قلا تَكْفْوْ أي أنَا جئنا به من قبل الله تعالئ حبّئ 
تتعلمون منا فتقدرون 7 إبطال سحر الشّياطين وأتباعهم لا لتُعملُوا به بعد 
التعلم منا أنْى شئتم ومتئ شئتم و هذا هو الإختبار والإمتحان فى العباد و 
لذلك قالوا أنّما نحن فتنة و هى الاختبار فيكون هذا مما إمتّحن الله عرّ وجل 
عبيده كما إمتحنهم في قصّة طالوت بالنّهِر في قوله: قَمَن شَرَبِ منه فليس 
مني و سيأتي البحث فيه. 

فقوله :فلا تَكَمْفْرْ أي لا تكفر بالعَمل به فأن قلت أيّ فائدة : فى التعليم اذالم 
يكن العمل به جائزأًء قلت فائدته العلم كيقئة الأخعيال ب التتجني:ولناذ تنوه 
علئ الئاس أنّه من جنس المُعجزات النّى تظهر علئ يد الانبياء فيبطل 
الإستدلال بها و فى المقام إحتمال أخر و أنهما اترلهوها اللتهة السماء 
سرر لانت جتن رك الا مظلان شيعن عليه فالسهن امعان 
غيرهما بطلان السّحر لانّهما علّما نفس السّحر و علمه وكيف كان فلا وجه 
لصرف الآية عن ظاهرها مع إمكان حملها عليه اذا علمت هذا بقئ في المقام 
شئ لابدٌ لنا من البحث فيه أيضاً وهو أنّ المَلكين أعنئ بهما هاروت و ماروت 
عد خيوطهما ال الا رمن :و تفلتميهاما امراببها معدا آلره الكتواء ء أم لا والأمر 
لا يَخلو من وجهين: 
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أحدهما: أنهما صَعدا الى السّماء بعد فراغهما عمًا أمرا به. 

ثانيهما: أنهما أخطئا أو ركبا الفواحش فلم يقدرا علئ الصّعود الئ السّماء 
بل حبسا وعذبا فى الدّنيا قبل الأخرة لاختبارهما ذلك. 

أمّا الوجه الأَوّل: فلم أجد فاقلا به اصريها بين المقترية أما العاكة ققد 
إِتُفقوا علئ الثاني وأا الخاصّة أيضاً كذلك إلا أتهم حيث قالوا بعصمة 
الملائكة و الأنبياء والأوصياء لم يلتزموا بخطأهما و عصيانهما لمكان العصمة 
فيهما ولازم ذلك هو القول بالصَّعُود وأن لم يصرّحوا به اذ الأمر دائر بين النفى 
والإثبات الخطأ وعدمه والأوّل يلزم العذاب و الثاني يلزم الرّجوع الئ أصله 
ونحن ننقل أصل القصّة. 

أولاً: ثم نقول ما هو الحقٌّ عندنا بعون الله و توفيقه. 

قال الطبرسى نَم فى تفسير الآية ما هذا لفظه؛ و قيل أيضاً في سبب 
هبوطهما أنّ الملائكة تَعجّبت من معاصى بنى آدم مع كثرة نعم الله عليهم 
فقال طائفة منهم يا ربّنا أما تغضب مما يعمل خلقك فى أرضك و مما يفترّون 
عليك من الكذب و الزُور و يرتكبونه من المعاصى لقد نهيتهم عنها وهم في 
قبضتك و تحت قدرتك فأحبٌ الله سبحانه أن مايعرفهم ما منّ به عليهم من 
عجيب خلقهم وما طبعهم عليه من الطّاعة و عصمهم به من الذنوب فقال لهم 
أندبوا منكم مَلكين حتّئ أهبطهما الئ الأرض و أجعل فيهما من طبائع المطعم 
والمّشرب والشّهوة والحرص والأقل مثل ما جعلتٌ فى ولد آدم ثم أختبرهما 
فى الطّاعة لى قال فندبوا لذلك هاروت وماروت وكانا من أشدٌ الملائكة قولاً 
فى العيب لولد آدم واستجرار عتب اللّه عليهم فأوحئ الله اليهما أن أهبطا الى 
الأرض فقد جعلت فيكما من طبائع المطعم و المشرب و الشهوة و الجرص و 
الأقل مثل ما جعلت فى ولد آدم و النّظر أن لا تشركا بى شيئاً ولا تقتلا النمس 
التي حرّم الله قتلها و لا تزنيان ولا تشربان الخمر ثم أهبطا الى الأرض علئ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الاوّل 


صورة البشر فرفع لهما بناء مُشرف فأقبلا نحوه فاذا إمرأة جميلة حسناء أقبلت 
محوهما فوقعت فى قلوبهما موقعاً شديداً ثم أنْهما ذكرا ما نُهيا عنه من الزّنا 
فمضيا ثمّ حرّكتهما الشّهوة فَرّجعا اليها فراوداها عن نفسها فقالت أن لى دينا 
أدين به و لست أقدر فى دينى أن أجيبكما الئ ما تريدان إلا أن تدخلا في 
في تقال وبناادينك تقالك لى لثمن غبة سبد ناكا لى الالتبيل :ان أن 
اخسدالن كل التي قالأاوما اليلك فاللحهدا التقنن فاتمرابنيتيها تخليتهنها 
الشبوة الت معدلاك فبوما قال لها عاك اليه مانت اذك #الع بخ واافا كبري 
القع فاته دبالا لكتنا عند و وريه اتسناان الزن زيوك :قال هوه تادنك خسان 
وقد نهانا ربّنا عنها الشرك, والرّنا و الخمر فائتمرا. 

بينهما ثم قالا ما أعظم البلية قد أجبناك فشربا الخمر و سَجدا الصَّنم ثم 
أراداها عن نفسها فلمًا تهيأت لهما دخل عليهما سائل فلمًا أن رأياه فزعا منه 
فقال لهعنا أنكها المزينان قل خلوتما بهذ العرأة الحمعاء أنكها رجلا شوهبؤ 
خرج عنهما فقالت لهما بادرا الى هذا لارّجل نأقتلاه قبل أن يفضحكما 
ويفضحنى ثم دُونكما فأقضيا صاحبتكما وأنتما مطمئنان أمنان فقاما الى 
الرّجل فأدركاه فقتلاه ثم رجعا اليها فلم يرياها وتدت لهما سوأتهما ونَرّع 
عنهما رياشهما و سَقط فى أيديهما فأوحئ الله اليهما أنّما أهبطكما الى 
الأرض ساعة من نهار فعصيتمانى بأربع معاصٍ قد نهيتكما عنها و تصدّقت 
اليكما فيها فلم تستحيا منّى وقد كنتما أشدٌ من ينقم على أهل الأرض من 
المعاصى فأختارا عذاب الدّنيا أو عذاب الأخرة فإختارا عذاب الدّنيا فكانا 
يعلّمان النّاس بأرض بابل ثم لمّا علّما النّاس رُفِعا من الأرض الئ الهواء فهما 
تيعد يان كسان انان : فى الهواء الئ يوم القيامة و هذا الخبر رواه العيّاشي 
مرفوعاً الئ أبي جعفر الباقر علي ومن قال بعصمة الملائكة لم يجز هذا الوجه 
انتهئ. 
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أقول هذه الرّواية نقلها الطبرسي عن العيّاشي, وذكر مثلها بأسناده عن أبي 
جعفر عَكِة علّى ابن إبراهيم وواللدى قن سير 
بأدنئ تفاوت في بعض ألفاظها و ذكرها في تفسير نورالتّقلِين أيضاً نقلاً منه 
عن تفسير القُمى 0 
و بهذا المضمون روايات كثيرة من طريق الخاضة مع إختلاف يسير في 
الفاظيا: 
وقدكوزة عضن الزوانات مخلافيا أيضباء منها مارواه في تفسير 
نور التّقلين عن العيون والحديث طويل الئ أن قال فقلنا للحسن أبي 
القاسم عليه قد قوماً عندنا يزعمُون أن هاروت و ماروت مَلكان 
إختارتهما الملائكة لمّا كثر عصيان بنى آدم وأنزلهما مع ثالث لهما 
الى الدّنيا و أنّهما أفتنا بالرّهرة و أرادا الزّنا بها وشربا الخمر وقتلا 
النّفس المحرّمة و أنّ اللّه عرّ وجلّ يُعذّبهما ببابلٍ و أنّ الشّحرة 
منهما يتّعلمون السّحر وأنّ اللّه تعالى مسخ تلك المرأة هذا الكوكب 
الذي هو الزّهرة فقال الإمام معاذ اللّه من ذلك أنّ الملائكة 
ممَعصومون محفوظون من الكفر والقبائح بألطاف اللّه تعالى قال 
اللّه تعالئى فيهم: مآ أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَنُونَ ما يُؤْمَرُونَ وقال: وَلَهُ مَنْ فى 
أَلسّمواتٍ وَ الأرْضٍ و مَنْ عِنْدَهُ يعني الملائكة لا يستكبرون عن 
عبادته ولا تستحسرون يُسبّحون الليل والتّهار لا يفترون وقال 
الود سحي وس بي 
شره يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ ما بَيْنَ ديهم وَ ما خَلْقَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إلا 
ا قُونَ ثمّ قال لا لو كان اللّه قد جَعل 
هؤلاء الملائكة خلفائه فى الأرض وكانوا كالأنبياء فى الدّنيا ولا 
لائمة أفيكون من الأنبياء والأتّمة عليهم السّلام قتل الدّفس والرّنا ثم 


١ج‏ اص م0 ١ج‏ اص ١١5‏ 


قال أولست تعلم أنّ الله تعالئ لم تخل الدّنيا قط من نبّي أو إمام من 
البتشر أو ليس اللّه يقول: وَ مآ أرسّلناى مِنْ قَبْلِكَ يعني الى الخلق إلآ 
رجالاً نُوحي اليهم من أهل القرئ فأخبر أنّه لم يبعث الملائكة الئ 
الأرض ليكونوا أَئمّة و حكاماً وأنّما أرسلوا الى أنبياء اللّه. 

قالا فقلنا له فعلى هذا لم يكن إبليس أيضاً من الملائكة فقال لاا بل 
كان من الجنّ أما تسمعان الله عنّ وجلٌ يقول وان قلنا للملائكة 
أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فأخبر اللّه عرّ وجل 
أنه كان من الجنّ و هو الذى قال اللّه تبارك وتعالئ: وَ ألجآنّ خَلَقْنَاهُ 
من قَبْلُ مِنْ نار آلسَمُوم7١)‏ انتهئ 7" 

و في حديث أخر بأسناده عن الرّضا نيه لما سأله المأمون عمًا 
يرويه النّاس من أمر الزّهرة و أنَّها كانت إمرأة فتن بها هاروت و 
ماروت و ما يّرونه من أمر سُهيل وأنّه كان عشّاراً باليمن 
فقال نغد: في جوابه كذبوا فى قولهم أنّهما كوكبان وأنّما كانتا 
دابّتين من دوّاب البحر فغلط النّاس و ظَنّوا أنّهما كوكبان وما كان 
اللّه ليمسخ أعداءه أنواراً مضيئة مابّقيت السّموات والأرض و أنّ 
المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيّام حتّى ماتت وساق الحديث الى أن 
قال و أمَا هاروت و ماروت فكانا مَلكين علّما النّاس ليحترزوا به 
من سحر السّحرة ويبطلوا به كيدهم وما علّما أحداً من ذلك شيئاً إل 
قالا له. أنّما نحن قتنة فلا تكفرء فكفر قوم بإستعمالهم لمّا أمروا 
بالإحتراز منه وجعلوا يفرقون بما يعلّمون بين المرء وزوجه قال 
الله تعالى وما هم بضارّين به من أحد إلا بأذن اللّهه يعني بعلمه 


000 
انتهى 
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وحيث إنْجر الكلام الئ هنا فلا بأس بالإشارة الئ ما ذهب اليه المفسّرين 

من العامّة و ما رووه فيه تكميلاً للبحث و تيمم للفحص فنقول المَشهور بين 

العامّة أنهما أي هاروت و ماروت كانا مَلكين فأخطئا و عصيا فعذّبهما اللّه فى 

الذنيا لما إختارا عذاب الدّنيا علئ الأخرة و أما العراء لتاقن بها هاو كد 
بأروت تمسهها الله كركباً ركان اسمها ناهيد. ش 

قال الطبري في تفسيره بأسناده عن معاوية بن صالح عن نافع 

قال: سافرت مع ابن عمر فلمًا كان من أخر اللّيل قال يانافع أنظر 

طلعت الحمراء قالها مرّتين أو ثلاثاً ثم قلت قد طلعت قال لا مرحباً 

ولا أهلاً قلتُ سبحان اللّه نجمٌ مسخَّر سامعٌ مُطيع قال ما قلت لك إلا 

ماسمعت من رسول الله َكَل قال: قال لى رسول اللّه مدق أن 

الملائكة قالت ياربٌ كيف صبرك علئ بني آدم في الخطايا والدّنوب 

قال أنّي أبتليهم و عافيتكم قالوا لى كنا مكانهم ما عصيناك قال 

فأختاروا مَلكين منكم قال فلم يألوا أن يختاروا فأختاروا هاروت و 

ماروت ثم قال الطّبري حدّثني المثنئ قال حثنا أبو حذيفة قال حثنا 

شبل عن ابن أبي بخيح عن مجاهد. وأمّا شأن هاروت و ماروت 

فأنّ الملائكة عجبت من ظلم بني آدم وقد جائتهم الرّسل والكتب و 

البّينات فقال لهم ربّهم إختاروا منكم مَلكين أنزلهما يحكمان في 

الأرض بين بني آدم فأختاروا هاروت و ماروت فقال لهما حين 

أنزلهما عجبتما من بني آدم و من ظلمهم و معصيتهم وأنّما تأتيهم 

الرّسل والكتب من وراء وراء و أنتما ليس بيني و بينكما رسول 

فأفعلا كذا و كذا و دعا كذا و كذا فأمرهما بأمرٍ و نهاهما ثمّ نَرْلا 

علئ ذلك ليس أحد لله أطّوع منهما فَحكما فعدلا فكانا يحكمان 

التّهار بين بني آدم فاذا أتيا غرّي و كانا مع الملائكة ينزلان حين 


يُصبحان فيعدلان حتّى أنزلت عليهما الزّهرة في أحَسَن صورة 
إمرأة تخاصم فقضيا عليها فلمًا قامت وجَّد كلّ واحدٍ منهما فى 
نفسه فقال أحدهما لصاحبه وجدت مثل ما وجدت قال نعم قبعثا 
اليها أن أئتيا نقض لك فلمًا رجعت قالا لها و قضيا لها أئتينا فأتتهما 
فكشفا لها عن عورتهما و أنّما كانت شهوتهما في أنفسهما و لم 
يكونا كبنى آدم فى شهوة النُساء ولذتها فلمّا بلغا ذلك و إستّحلاه و 
أفتنا طارت الزّهرة فرجعت حيث كانت فلمًا أمسيا عرجا فرداً و لم 
يؤذن لهما و لم تحملهما أجنحتهما فأستغاثا برجلٍ من بني آدم 
فأتياه فقالا أدعٌ لنا ربّك فقال كيف يشفع أهل الأرض لأهل السّماء 
قال سَمعنا ربّك يذكرك بخير فى السّماء فَوعدهما يوماً وغداً يدعو 
لهما فقدعا لهما فأستجيب له فَخيّرا بين عذاب الدّنيا وعذاب الأخرة 
فنظر أحدهما الى صاحبه فقالا نعلم أنّ أنواع عذاب اللّه فى الأخرة 
كذا وكذا فى الخلد ومع الدّنيا سبع مرّات مثلها فأمر أن ينزلا ببايل 
فثمٌ عذابهما و زعم أنّهما معلقان في الحديد مطويان يصفقان 
' بأجنحتهما انتهئ 000 

قَ : 2 ا 5 ١‏ 9 0 

أعرضنا عن نقله حَذْراً عن التُطويل وقد نقله فى + 0 

وقد ذكر في الذَر المَنتور روايات ارم الكلام أنّ الأخبار 

الواردة من الطرفين فى الباب كثيرة م: مختلفة الألفاظ و المَضامين بطرق مختلفة 

إلآ أن كلها يرجع الى أمر واحدٍ وهو خطأ المَلكين وعصيانهما ثم عذابهما فى 

الذنيا اذا عرفت هذا فنقول أمّا علماء الشّيعة فلم يقبلوا الأحاديث المّروية 
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اللمؤافقة الها روته العامة فقال بعضنهم أنها أخبار أخاد لا عبد عليها ويه قال 
الشّيخ الطوسيى فى التّبيان وبعضهم قال أُنّها تُنافى عصمة الملائكة فلذلك لا 
عور التعويل عذهاكما قال :الطيرسى: 

و بعضهم عبّر عنها بالخرافات قال فى تفسير الميزان بعد نقله ما نقله 
الشيووطن :فى الذ و العشتور وهو عند دف اتن عنين ها عنذة| لنظلة فيل الفضة عالت 
فلها الخد كروة في التوابة السائقة سطارى. طااعقه البووة عن ها قزل تن تيه 
شاروف ونه روك كنات القصّة الخرافية النّى تشبه خرافات يونان فى الكواكب 
والنجوم ومن هاهنا يظهر للباحث المتأمل أن هذه الأحاذية كك ها الواردة 
فى مطاعن الانبياء و عثراتهم لا تخلو من دس دسّته اليهود فيها و تكشف عن 
5276 الدّقيق و نفوذهم العميق بين أصحاب الحديث في الصّدر الأول فقد 
لعبوا فى رواياتهم بكل ماشاؤوا من الدس والخلط و أعانهم علئ ذالك قوم 
أخرون انتهئ كلامه و نحن نقول فعلئ هذا لابدَ لنا من طرح هذه الأحاديث 
الواردة فى الباب من طرقنا أمّا لأنها أخبار أحاد لا يعتمد عليها أو أنّها من 
خحرافات اهو و جانسهم ف الصدن الأؤل:شة تبتوها الع إتتمتنا كسائر 
مجعُولاتهم. ويحتمل أن يكون صدّورها عن الأئمّة من باب التّقية وذلك لأنّ 
العامّة كما عرفت إتّفقوا علئ خطأء المّلكين ثم عذابهما فى الدنيا و مّسخ 
المرأة كوكبا على ما مرّ بيانه و لمّا كان كذلك فالائمّة قالوا بمقالتهم تقيّة هذا ما 
يمكن أن يقال فى المقام فى دفع الإشكال ولأجل هذا ترئ أخبارنا فى المقام 
مختلفة لا يمكن الجمع بينهما. 

ثم لنا في المقام كلام لا بأس بالاشارة اليه و ملخصّه أنّ الرّوايات من 
الطرفين وأن كانت بظاهرها مما ينكره العقل والتّقل لكونها قادحد فى قداسة 
الملائكة الّذين لا تعصون الله طرفة عين وهذا هو أصّل الاشكال الذي صار 
باعثاً لطرح هذه الأخبار الل منافى هذه القاعدة المسلّمة عندنا أعني بها 
عصمة الملائكة و نحن أيضا نقول بها. 


والّذي يختلج بالبال هو أن عصيان الملائكة مستحيل ماداموا علئ هذه 
الحالة أي ما دام كونهم ملائكة. أما اذا فرضنا خروجهم عن جنس المّلك و 
دخولهم فى جنس البشر فأيّ إشكالٍ فى عصيانهم عقلاً و شرعاً وما نحن فيه 
من هذا القبيل لأنّ جميع الرّوايات الواردة فى الباب من العامّة والخاضة مُشعر 
بل مُصَرح أن الله أعطاهما الشّهوة وَالعَضَب و الجرص و الأمل و طبائع 
العام والشّراب و أمثالها ممّا هو موجود فى البَّشر وبها يعص اللّه أحياناً ومَّن 
كان واجداً لهذه الصّفات لا يكون مَلكا لتّنِزه المّلك عنهاء فهو بَسْرٍ لا مَلك كما 
ورد في الرّوايات أنّهما أهبطا الئ الأرض بصورة البّشر أوبهيئته فهُما عَصّيا الله 
فى هذه الصورة مع وجود هذه القّوى لآافى صورة المَّلك و ماهيّته و جنسه 
والذي يدّل عليه العقل و النّقل هو عصمة الملائكة من حيث أنّهم ملائكة لا 
مطلقاً و اذاكان كذلك فعصيانهم لا يضر بالقاعدة أعنى بها عصمة الملائكة و 
ليت شعري كيف غفلوا عن هذه الدّقيقة وأكرو انين قآن :تعصيمة الماك لل 
يُجز هذا كما قاله الطبرسي تبعاً لصاحب التّبيان وتبعهما عليه من تأخر عنهما 
نعم لو كان طرح الأغيار الا عل كونها أعسيان اسانددير تداع لاه قااضة 
البحث فيه وقد ثبت فى موضعه أنّ خبر الواحد حجّة أيضاً خصوصا اذا كان 
محفوفا بالقرائن الحُوجبة للظّن وللبحث فيه موضع أخر ومع ذلك ليس هذا 
أي نفس كون الخبر واحداً مُوجِباً لطرحه مضافاً الى أنها ليست من الأحاد بشئ 
و أمًا عمدة أدّلتهم فى طرحها فهى منافاتها للعصمة وقد اجبنا عنها. 

وقلنا أنْ العصمة ثابتة للملك بالفعل لا لمن كان مَلَكاً سابقاً وأمًا حين 
المعضّية فهو ليس بملكِ و قد ثبت أن المّشتق حقيقة قيمن تلبس بالمبدأ 
بالفعل مجاز فى غيره. 

إن قلت أليس هذا من الإنقلاب فى الماهيّة وقد اتّفقت الفلاسفة على 
إجتحالئه تقرير الاشتكان» أن الملكيى بعاد شواظهها ال الأرقى واقك حل آله 
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فيهما ما جََعَل للبّشر من الشَّهوة و الحرص و طبائع الطعام والشّراب وغيرهما 
صارا بشرين بزعمكم وخرجا عن كونهما مَلكين ولذلك عصيا بمقتضئ طبيعة 
البشرية و وجود دواعى المعصية فيهما و لا نعنى بالإنقلاب إلآ هذا و بعبارة 
أخرئ أن كانا في حال المعصية مَلكين فهو المطلوب و الإشكال باق علئ 
حاله وهو أن المعصية تنافى العصمة و أن لم يكونا مَلكين فى حال المعصية 
بل كانا بتشرين فلازم ذلك صيرورة ماهيّة الملك ماهيّة البشر وهي الإنقلاب 
بعينه , قلناء أمّا أَوَلاً فأستحالة الإنقلاب فى الماهّية يعارضها عموم القدرة فأنْ 
الله على كل شئْ قدير فهو تعالئ قادر على كلّ شئ وما نحن فيه أيضاً داخل 
فى العموم. وثانياًء أن هذا ليس من الإنقلاب فى الماهية الذي قالوا بإستحالته 
بل هذا من قليل الإنقلاب فى الصّورة مع بقاء الماهية بحالها فتبديل صورة 
المَلك بصورة الإنسان ليس من إنقلاب الماهّية بشئ ومن المعلوم أن الماهية 
من حيث هى ليست إلأهى فلا حكم لها من حيث هى هى ولا يبعد أن يكون 
و جه الإستحالة من هذه الجهة أي أنّ الماهّية من حيث هى ليست بشئْ 
لتتقلب و قد تكلّمنا في هذا المّوضوع في مباحثنا العقّلية فلانطيل الكلام به 
مضافاً الى أنّ أصل القاعدة أعنى بها إستحالة الإنقلاب فى الماهّية عندنا محل 
تأمَلٍ بل منع و مع ذلك كله فنحن لا نقول و لا نعتقد في تفسير الأيات إلا بما 
ورد فيها من المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين و ذلك لأنّ أهل البيت 
أدرئ بما فى البيت والقرآن تّرل فى بيت التّبوة وهّم أهل البيت الّذين أَذَهب 
مس ا ل با ل 

فنقول فى عيون الأخبار بأسناده عن العسكري © جد عن آبائه عن جعفر بن 
محمّد الصّادق طَلكِةٌ فى قول اللّه تعالى: امو اما تَدْلُوا الشَياطينُ على 
مُلْكِ سّلَيْمْانَ وَما كفَرَ سُلَيْمْانَ قال قاد إتبّعوا ما تتلو كَمَرة الشياطين من 
السّحر على مُلك سليمانء الّذين كانوا يزعمون أنّ سليمان به مَلكِ و نحن 


أيضاً به نظهر العجائب حتّى يتقاد لنا النّاس و قالوا كان سليمان كافراً ساحراً 
بسحره ملك ما ملك و قدر علئ ما قدر فرّد اللّه عر وجل عليهم فقال, وما كفر 
كإيعانار ولا سعدا لسّحر كما قال هؤلاء الكافرون وَلْكنٌ الشياطينَ 
كَمَوُوا يَُلَمُونَ الناسّ السّحْرَالَْذي نسبوه الى سليمان والى وَّمآ أنزِلَ على 
الملكئن بابل ها دوقت وروت و كان بعلة ترح رقا وقد كير ابره 
االعود 0 ليحك لله تا الاك ار الى للق ربسا بكر يا اسصرية 
السّحرة و ذكر ما يُبطل به سحرهم و يرّد به كيدهم فتلقاه النبّى عن المَلكين 
وأدّاه الى عباد اللّه بأمر الله عرّ وجل وأمرهم أن يقفوا به علئ السّحرة وأن 
بتطارمر ياف اوحور ب ادر هذا كمارد على الحو مائمر وعان م 
يدفع به غاية السَّم : ثم قال عرّ وجل :وَمَا يُعَلَمِانِ مِنْ أحَدِ حَتّى يقُولاً إنَما 
نحن ف قلا تكد يعني أن ذلك اللبى ليد أمر المَلكين أن يَظهرا لنّاس 
بصورة بَشْرين و يعلّماهم ما علمهم الله من ذلك فقال الله عرّ وجلّ. وما 
يعلّمان من أحدٍء ذلك السّحر و ابطاله (حتّى يقولا للمتّكلم. إنّما نحن فتنق؛ و 
امتحان للبلاء ليطيعوا الله فيما يتعلمون من هذا و يبطلوا به كيد السّحرة و لا 
يشخروف قلا تكقذ بإبتعمال هذا الكعر وظل الآظرازنهتووعا الثانين اليد 
أن يعتقد وا أنّك به تُحيى و ثُّميت و تفعل ما لا يقدر عليه إلا اللّه عر وجل فأنَ 
ذلك كر قال اللّه تعالئ: فَيَعَلّمُونَ يعني طالبي السّحر منهما يعني ممّاكتبت 
الشناطي علن كلك سليتان سن الراك وها انرق صلن الكاكين سنائل 
هاروت و ماروت. يتعلّمون من هذين الصَنفين ما يُقَرَقُونَ به َئْنَ الْمَرْءِ 
وَروْجِه هذا من يتعّلم للإضرار بالّاس يتعلّمون التضرّيب مضروب الحيّل و 
التّمائم والإلهام والزدن فى مودي 1315 وكا وغول كذ لتحي المراة ان 
ارخل والرّجل الئ المرأة أو يودي الئ الفراق بينهما ثم قال عر وجل: وما هم 
يضَارَينَ من آحَدٍ إلا إن اللدأي ما المتعلّمون لذلك بضارين به من أحد 
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إلأ بإذن الله يعني بتخلية الله وعلمه وأنّه لو شاء لمنعهم بالجبر والقهرئمٌ قال 
وَيَتَعَلُ نَما يَضرُهُمْ ولا يَنْفَعْهُمْ لأنهم إذا تعلّموا ذلك السّحر ليسحروا به و 
يضرّوا فقد تعلّموا ما يضرّهم فى دينهم ولا ينفعهم فيه بل يَنسلحُون عن دين 
اللّه وبذلك (لقد علم به هؤلاء المتعلّمون) لَمَنِ اشْتراهُ بدينه الذي ينسلخ 
عنه بتعلّمه ماله في الآخِرَةٍ مِنْ خَلاقٍ أي من نصيب في ثواب الجنّة ثم 
قال اللّه تعالى #ولبنض نا شوؤا يه الْفسَهه ورغترها بالعذاب لز كالوا 
يَْلَمُونَ أنه قد باعوا الأخرة وتركوا نصيبهم من الجنّة لأنّ المتعلّمين لهذا 
الشّخَر الذين يحتقدون أن لا وول :ولا اله :ولا بكو لا تشنوز فقال ,ولق عَلموا 
لمن إشتراه ماله فى الأخرة من خلاقء لأنّهم يعتقدون أنه اذا لم يكن آخرة فلا 
خلاف لهم فى دار بعد الدّنيا وأن كانت بعد الدنيا آخرة فهُم مع كفرهم بها لا 
خلاق لهم فيها ثم قال و لبئس ما شروا به أنفسهم. إذا باعوا الأخرة ورضوا 
بالعذاب الدّائم لو كانوا يعلمون أنّهم قد باعوا أنفسهم بالعذاب ولكن لا 
يعلمون ذلك لكفرهم به فلّما تركوا النَظّر فى حُجج اللّه حتّى تعلّموا عذبهم 
علئ إعتقادهم الباطل و جحدهم الح إنتهئ موضع الحاجة منه. 

أقول أنّك لا ترئ فى هذا الحديث من خطأ الملكين و ارتكابهما الفواحعش 
ثم عذابهما على ما نقلوه. عين و لا أثر و هذا هو الحقّ المُطابق للواقعفلا 
نحتاج الئ التكلّفات والجواب عنها والأية الشريفة أيضاً لا تخرج عن ظاهرها 
وإِنّما ذكرنا أقوال القوم فيها لتعلم صدق ما قلت من أنّ أهل البيت أدرئ بما فيه. 

خاتمة نذكر فيها ما ذكره الفخر الزازي في تفسير الشحر لغ و شرعاً وأ 
على أقسام على سبيل الإجمالء قال ذكر أهل اللّغة أنه فى الأصل عبارة عمًا 
أطف و خفى سببه والسّحر بالفتح هو الغذاء لخفائه ولُطف مجاريه كما قال لبيد. 

ونُسخر بالطعام و بالشّراب - الئ أن قالء المسئلة الثانية - إعلم أن لفظ 
السّحر يطلق فى عرف الشرع علئ كل أمر يخفئ سَّببه و يتخيّل علئ غير 


حقيقته ويجري مجرئ التّمويه والخداع و متئ أطلق ولم يقيّد أفاد ذم فاعله 
الن أن قال المسئلة الثّالثة فى أقسام السّحر إعلم أنّ السّحر علئ أقسام الأول 
سحر الكلدانيّين و الكيدايين الذين كانوا فى قديم الدهر وهم قوم يعبدولن 
الكواكب و يزعمون أَنّها هى المدّبرة لهذا العالم و منها تصدر الخيرات و 
الشّرور و السّعادة و التّحوس وهم الّذين بعث اللّه تعالئ إبراهيم اغا مُبطلاً 
لمقالتهم ورّادأ عليهم فى مذاهبهم و أمّا المعتزلة فقد إتفقت كلمتهم على أن 
غير اللّه تعالئ لا يقدر علئ خلق الأجسام و الحياة و اللون و الطعم, ثم ذكر 
الرّازي أدّلة المعتزلة و قال فيها ما قال و لا نحتاج الى ذكرها ومن شاء الإطلاع 
عليها فليطلبها من تفسيره ثم قال النّوع النّانى من السّحر سحر أصحاب الأوهام 
والنفوس الموّية وحاصل ما أفاده فى هذا النوع من السّحر أن النفس إذا كانت 
مُستعيلة علئ البدن شديدة الإنجذاب الئ عالم السَّموات كانت كأنّها روح من 
الأرواح السَّماوية فكانت قوّية على التأثيرات فى موّاد هذا العالم أمّا إذاكانت 
ضعيفة شديدة التعلّق بهذه اللّذات البدَنيَّة فحينئذ لا يكون لها التصرّف البّتة إلا 
فى هذا البَدَن فإن أراد الإنسان صيرورتها بحيث يتمدّئ تأثير من بدنها الى 
بَدَنِ أخر انّخذ تمثال ذلك الغير و وضعه عند الحسّ وإشتغل الحسّ به فإتبعه 
الخميال علية:و اقبلت التفسن الناطقة غلية وقوئة: التاثيرات التفسانية 
والتصرّفات الرُوحانية و أطال الكلام فيه بما لا مزيد عليه الئ أن قال التوع 
الثالث من السّحر الإستعانة بالأرواح الأرضية و حاصل ما أفاده فى هذا النّوع 
أن الأرواح الأرضية عبارة عن الجنّ علئ قوله الفلاسفة وهى فى أنفسها 
مختلفة منها خيرّة و منها شريرة فالخيرة هم مؤمنوا الجنّ و الشريرة هم كُمَار 
الجنّ و حيث أنّ هذه الأرواح جواهر قائمة بنفسها لا متخيّرة ولا حالة فى 
المتخيّر وهى قادرة عالمة مدركة للجزئيات و إتّصال التّفوس النّاطقة بها أسهّل 
من إتّصالها بالأرواح السّماوية فلذلك بعد إستخدام التّفس إِيّاها أوإتّصالها بها 
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يحصل لصاحب النفس ما لايحصل لغيره من العّجائب و هذا النوع هو 
المُسّمئ بالعزائم و تسخير الجن إنتهئ مُلّخصاً. 

التُوع الرّابع: من السّحر التخيّلات والأخذ بالعيون وهذا النّوع مبّنى علئ 
مقدّمات ثم ذكر مقدماته من أغلاط البَصّر و أنٌ الباصرة تقف على 
المحسوسات و أن الّفس اذاكانت مشغولة بشئ ريّما حضر عند الحسٌّ شئ 
درن لاقي النحكن بدن العةاخلن ماابيعة وففلد ْ 

الوع الخامس: الأعمال العجيبة الى تظهر من تركيب الألات المركبة 
علئ النُسب الهندّسية تارةً وعلئ ضروب الخميلاء أخرئ الئ أخر ما قال. 

التوع الشادس: من السّحر الاستعانة بخواص الأدوية مثل أن يجعل 
طعامه بعض الأدوية المبلّدة المزيلة للعقل و الدّخن المسكرة نحو دماغ 
الحمار اذا تناوله الانسان تبلّد عقله و قَلَت فطنته. 

التوع الشابع: من السّحر تعليق القلب وهو أن يدّعى السّاحر أن قد عرف 
الإسم الأعظم وأنّ الجنّ يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور فاذا إتّفق أن كان 
السّامع لذلك ضعيف العقل قيل التميّيز إعتقد أنه حقٌ و تعلق قلبه بذلك و 
حصل فى نفسه نوع من الرّعب والمخافة واذا حصل الخوف ضعفت القوى 
الحساسّة فحينئذ يتمكن السّاحر أن يفعل به ما يشاء. 

التّوع الثامن: من السّحر السّعى بالثميمة والتضرّيب من وجوه خفيفة 
لطيفة و ذلك شائع فى النّاس فهذا جملة الكلام في أقسام السّحر وشرح 
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انواعه. 
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ل نهم ود اموا واتقة ا َمَعِْبَة م عِنْدٍ اللّهِ َ 0 

كانوا يَعْلَمُونَ «م ٠١‏ يها الذين أعنُوا لا > تقُولوا 
زاعنا وَةِ قرارا الكرنا واجار | وَلِلْكْافِرِينَ عَدَابٌ 
اليم ( 0٠١‏ ما م ام ا 


تسن ه6 داس و 


المُشْرِكِينَ ان ن يتل عليكُمْ من خرن ويك 
ود ولا ا م 


25١5( الْعَظِيم‎ 


[> اللغة 

المَثؤيَة: أصل الوب رجوع الشّئْ الئ حالته الأولئ النّي كان عليها والثواب 
ما يرجع الئ الإنسان من جزاء أعماله فيُسمّئ الجزاء ثواباً تصوراً أنّه هو هو. 
والثواب يقال فى الخير والشّرلكن الأكثر المتعارف فى الخير وكذلك المُثوبة 


قال اللّه تعالى: هَل أَنْبَتُكُمْ بشَرّ مِنْ ذَلِكَ مَكُوبَةٌ عِْدَ آلله7'". 
إستعارة و فى الشر كإستعمال السشارة فيه: 


قال الله تعالى : َيه بعذاب ألهم ".. 

أمّا قوله : وَل انه يد اموا وات تَقَوَا لَمَعُوْبَة , ع علو الله أسنتعمل: فق اللخيز 
أي ثوابٌ عند الله. 

زاعنا: و قرأ بالدّنوين وهو من الرُعونة يقال أرعيته سَمعى اذا أْصَعَيت اليه ا 
والياء ذهبت للأمر وكان اليهود يذهبون بها الى الرَّعونة و هى الحمق أي لا 
تقولوا حمقاً و لا تقولوا هُجراً والباقى واضح. 
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> الإعراب 

ولذ ته اسثوا. أن وما علمت فيه. مصدر في موضع رفع بفعلٍ محذوف 
لأن لوءاد تقتضي الفعل تقديره لو وقع منهم أّهم أمنوا أي إيمانهم لَمَنوبَة ات 
لو و مَتُوبةٌ مبتدأ م عِدْدِ الله صفته خَيرُ تبره و قرأ مَنُوبة بسكون الذّاء وفتح 
الواو وقاسوه على سبع من نظائره نحو فمّئّلة زاعنا فعل أمر لوموصع الججله 
نصبء بتقولوا و من قرأ بالتنوين فالتقدير لا تقولوا قولاً راعنا وَلا المُشركين 
في موضع جرٌ عطفا علئ أهل ان شرفي موضع نُصب بود منْ خَير قبل من 
زائدة م ربكم لأبتداء غاية الإنزال ويجوز أن يكون صفة لخَير. 


ل> التفسير ٍ 

قوله تعالئ: وَلَوْ أَنَهُم امَنُوا وَاتَّقَوَا لَمَعْوْيَةٌ مّنْ عِنْد الله حَيْدُ لو كانُوا 
ل نأ أن الذون سُعلمون السخر وتعلمونة م والمراد ؛ بهم اليَهود 
غلبن نه :3 مافه لو متو الله ورسوله وصَدّقوا القرأن» و إنّقوا قيل وإنّقوا 
السّحر والكفر أو جميع المعاصى لَمَيُوبةَ أي لأجل الثُواب اللّه. خير لهم لو 
كانوا يَعلمُونَ وليس أنَّهم كانوا يَجِهِلُون ذلك و لكن نَرَلْهِم الله منزلة الجاهل لأنّ 
من لا يعمل بعلمه فهو والجاهل سواء كما يقول الإنسان لصاحبه وهو يُعطيه 
ماأدمُوك اليه خير لك لو كنت تُعقل أو تنظر في العواقب و في قولهلَوْكانوا 
يَعْلَمُونَ وجهان: ر 

أحدهما: أنّ معناه لَّوْ كانوا يَعْلَّمُونَ لَظهر لهم بالهلم ذلك أي تَعلمُوا أن 
ثوانة الله كتف الشيحر. 

القول الثّانى: أنّ المعنئ الدّلالة على جهلهم و ترغيبهم في أن يعلموا ذلك 
وأن يطلبوا ما هو خيرٌ من السّحر وهو ثواب اللّه الذي ينال بطاعاته فأن قلت 
كيف أوثرت الجملة الإسمية علئ الفعلّية في جواب لو »قلت لما فى ذلك من 
الدلالة على إثبات المّثوبة وإستقرارها كما عَدَل عن النصب الى الرّفع في 


سلامٌ عليكم, لذلك. 


أن قلت فهلاً قيل لمثوبة الله خيرٌ قلت لأنَ المعنى لشي من التُواب خيرٌ لهم. 
ال يآ آَيَّا الّذِينَ امَنُوا لا تَُولُوا راعِنا وَقُولُوا انْظَرْنا 
سْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ فقال المفسّرون في الآية لمّا نهئ اللّه تعالئ اليهُود عن 

اشر وأصاد ماف لأا الاق لب اك بوي عن ناد 
هده اللفخلة فقال: يا آيّهَا يا آيّهَا الّذِينَ امَنُوا لا تَقُولُوا زَاغَنا قال:تعضن 
المفسّرين كان المسلمون يقولون يارسول الله راعناء أي إستمع مِنَا فحرّفت 
اليهود هذه اللفظة فقالوا يامحمّد راعناء وهم يَلحدون الى الرّبوبية يريدون به 
التتقيصة والوقيعة فلمًا عُوتبوا قالوا نقول كما يقول المُسلمون فَنهئ الله 
العمستلمية عن ذلك رقوله: لا تقولوا زاعنا وكولوا الظو نا وافآل قتادة:هن 
كلنمة قر لها الور سل سويعة الاهيرا ء ذال عظلا عي لز ليا اشنا رقن 
الجاهليّة فنّهوا عنها فى الإسلام وقال صاحب الكشّاف كان المسلمون يقولون 
لرسول الله اذا ألقى اليهم شيئا من العلم راعنا يارسول الله أي راقبنا وإنتظرنا 
وتأنّ بنا حتّى نفهمه و نحفظه وكانت لليهود كلمة تُسابون بها عبّرانية أو 
سياه وعي رامين كلكا مدر كول الزسين رايا إفترصّوه و خاطبوا به 
الرسول وهم يَعنُون به تلك المَسّبة ف هي المؤمنون عنها وأُمِروا بما هو في 
معناه وهو أنظرنا من نظره اذا انتظره وترا ات أنظرنا من النظرة أي أمَهلنا 
حي خخ رق عبد اللهإن مسعرة رار على الم كا بخاط ره يلم 
الجمع للتّوقير و أمًا قوله: وَاسْمَعُو فُوا وَلِلْكافِرِينَ أي أحسنوا سماع ما 
يكلمكم به رسول الله ويلقى اليكم من المسائل بأذانِ واعية و أذهان حاضرة 
أو أسمعوا سماع قبولٍ و طاعةٍ ولا يكن سماعكم كسماع اليهود حيث قالُوا 
سَمِعْنًا وَعَصَيْنَا أو أسمعونا ما أمرتم به بِجَدٍ حتّى لا ترجعوا الئ ما تُهيتم عنه 
تأكيدأ عليهم ترك الكلمة تقل أنّ سعد ابن معاذ سَمعها منهم فقال ياأعداء الله 
عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده لأن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول 
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الله يلكو لأضربّن عُنقّه فقالوا أوَلّستم تقولونها فَنزلت وللكافرين عذابٌ 


أليم. 


قولةتعالكن: نا ود الَذِينَ كَفَروًا مِنْ أَهْلٍ الكناب ولا الْمُشْركينَ أن 
0 7 0 معناءما تحت الكائرون من اه الكتاف 
أعنى اليهود اا بت و 
عليكم أيّها المسلمون شيئاً من الخير الذي هو عنده والمراد بالخير فى الأية ما 
أوحئ اك انتيده وها أ نزل: عليه من القر ال والشرائع ونيا سهو رو مدا الله 
يختص برحمته من يشاء من عباده والله ذو الفضل العظيم, فيه إشعار بان 
النبوّة من الفٌضل العظيم كقوله تعالئ أن فضله كان عليك كبيراً و يمكن أن 
يكون الفضل إشارة الئ أَنْ كل خير أعطاه الله عباده في دينهم و دنياهم فأنه 
فو فيه اعلا يعد كلوح وتنظا متهو دن قير شقان سين للك عليه 
فهو عظيم الفضل يادائم الفضل علئ البّرية يا باسط اليّدين بالعطيّة منّ علينا 
بفضلك وجودك ياأكرم الأكرمين وقد ورد فى الدّعاء ياذا الجُود والإحسان ياذا 
الفضل والامتنان. 

قال بعض المحققين فى شرحه على الذعاء فى هذا المقام فى تعقيب هذا 
الإسم لما قبله إيماء الئ أنّ جوده وإحسانه على الإطلاق بمحض التفضل منه 
من غير إستحقاق بل هو تعالئ مبتدأ بالئعم قبل إستحقاقها و ذلك لأنّ الفعل 
مقدّم بجميع أنحاء التقدم اذ لا قوّة حيث لا فعل فما لم يستفض الأشياء في 
العين بالفيض المقدّس لم يحصل لها قوّة كما أنّها مالم تتقرّر في العلم بالفيض 
الأقدس لم يثبت لها قابلّية ولا لسان إستعداد و سُؤْال ولا إمتنان لأمر الحقّ 
المتعال فالقابلّيات و أن كانت للأشياء ذائيات لكن ظهورها أَنّما هو بنور منبع 
الفعليات انتهئ. 


ما تَنْسَحْ مِنْ اي أؤتنسها تأت يِخَيْرٍ مَنْها أو مغلها 
لم تعلم آن اله على كُلَ شي قَدِيرٌ (ع. 5-0 
أن الله لَهُ مُلْكَ السََموْاتِ َالْأَرْضٍ وَمالكئ مِنْ 

دون اللَّهِ مِنْ وَلِيَّ ولا تَصيرٍ «. آم تريدون أن 
لفتلوا ر سُولَكمْ كما سُئلَ مُوسئ مِن قبل و مَنْ 


ص صم 
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ننسَخ: النسخ بفتح الثون في الأصل إزالة الشّئٍ و قيل إزالة شئ ع ننه بشئ يَتَعقبه 
كنسخ الشّمس الل والظّل الشّمس والشيب الشباب فتارة يفهم منه الإزالة و 
تارة يفهم منه الإثبات و تارةٌ يفهم منه الأمران ونسخ الكتاب إزالة حكم بحكم 


سعفية. 

ونه النّسيان ترك الإنسان ضبط ما إستودع أمَا لضعف قلبه أو عن غفاةٍ 
وقصدٍ هذا في الإنسان و أمّا اذا نُسب الى الله تعالئ. فهو تركه أيّاهم إستهانة 
بهم و مجازاة لها تركوة: 

يدل :التبديل والتبدّل والاستبدال والإبدال جعل شئ مكان آخر وهو 
َعَم من العوض. 


ل> الإعراب 

ا نسح ما شرّطية جازمة لننسخ منصوبة الموضع به وجواب الشّرطء 
َأ يمتها ومن آيةٍ في عر ع على لجال أي شئ ننسخ من آي و 
قيل, 0 ها معطوف علئ ننسغ لَّهُ ُلك 
السّمؤاتِ مبتدأ و خبر في موضع خبر أن هن ولي من زائدة ووثي في موضع 
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رفه مبتدأً ولكم خبره و. نصيرء معطوف علئ لفظ ولي ويجوز فى الكلام رفعه 
على موضع. وليء من دُونْ في موضع نصب علئ الال من ولّى أو من نصير 
م تربدود أم هنا منقطعة والأصل في تونة ولاه قز واؤق أنه من راد تزه 
كمالكاف في موضع نصب صفة لمصدر محذوف أي سؤالكماء وما مصدّرية 
بالاببطانٍالباء في موضع نصب علئ الحال من الكفر سَؤْاء السّمِلُ سواء ظرف 
بمعنى وسط السّبيل وأعد له والسّبيل يذّكر ويُوْنّثْ. 


ل> التفسير 

أحدها:قوله تعالئ: ما تَنْسَحْ مِنْ ايَةٍ الى آخر الآية إعلم أن تفسير 
يستدعي التكلم فئ أمور. 

أحدها أنّ النّخ في اللّغة بمعنئ التّقل والتحوّيل و منه تناسخ المواريث 
والدّهور و بمعنئ الإزالة و منه نَسَخت الشّمس الظّل و قد كثر إستعماله في 
هذا المعدرم قن الكنة الفبحانة والتتابعين فكانوا بنطلقون شل الخخم من 
الحققة لفط الا سبدو أن في الإصطلاح فهو عبارة عن رفع أمرٍ ثابتِ في 
السّريعة المقدّسة بإرتفاع أمده و زمانه سواء أكان ذلك الأمر المرتفع من 
الأحكام التكليفية أمّ الوضّعية و سواء أكان من المناسب الإلهية أم من غيرها 
بو الأترراتى نج الى اديه له كار هاا عير قعالي بم م القرآن من 
حيث التّلاوة ذ د ولزن با ابرلا از الخريية ابعر اراقع 
الحكم بسبب إرتفاع موضوعه خارجاً كإرتفاع وجوب الصّوم بإنتهاء شهر 
رمضان و إرتفاع وجوب الصلاة بخروج وقتها و ارتفاع مالكيّة شخص لماله 
بسبب مُوته فأنّ هذا النّوع من إرتفاع الأحكام لا يسّمى نسخاً ولا إشكال في 
إمكانه و وقوعه ولا خلاف فيه من أحدٍ و توضيح ذلك أنّ الحكم المجعول 
فى الشّريعة له نحوان من الثُبوتء أحدهما ثبوته فى عالم التشْريع والإنشاء و 
من المعلوم أن احكم فى هذه الّرسلة ينون متجمولاً عل نسو التنضية 
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الحقّيقية فلا فرق فى ثبوتها بين وجود الموضوع و عدمه و أنّما يكون قوام 
الحكم بفرض وجود الموضوع فاذا قال الشّارع شرب الخمر حرام مثل. فليس 
معناه أنّ هنا خمراً فى الخارج و هو محكوم بالحرقه بل معناه أن الخمر متئ 
فرض وجوده فى الخارج فهو محكوم بالحرمة سواء كان فى الخارج خمرٌ 
بالفعل أم لم يكن و رفع هذا الحكم فى هذا المرحلة لا يكون بالنسّخ. 

ثانيهما: بثبوت ذلك الحكم فى الخارج بمعنئ أنْ الحكم يعود فعليا بَسبب 
فعلية موضوعه خارجأً كما إذا تحقّق وجود الخمر فى الخارج فأنّ الحرمة 
المجعولة فى الشريعة ثابتة له بالفعل واشذة العرعة تعر ابا فعمرا زهو ضوغها 
فإذا إتقلب الخمر خلاً فلاريب في إرتفاع الحُرمة الثابتة له حال الخمرّية ولكن 
إرتفاع هذا الحكم ليس من النُسخ فى شئ و لاكلام لأحدٍ فى جوازه و وقوعه و 
أنْما الكلام في القسم الأوّل وهو رفع الحكم عن موضوعه فى عالم التَّشْرِيع 
إذا عرفت معنئ النُسخ فنقول المعروف بين عُلماء من المسلمين و غيرهم هو 
جواز النُسخ بالمعنئ المتنازع فيه و هو رفع الحكم عن موضوعه فى عالم 
التشريع و الإنشاء و خالف فى ذلك اليهود والتصارئ فأدّعوا إستحالة التّسخ و 
ملخص شبهتهم فى المقام هو أن النسخ يستلزم عدم حكمة التاسخ أو جهله 
بوجه الحكمة وكلاهما يستعمل فى حقّه تعالئ و ذلك لأنّ تشريع الحكم من 
الحكيم المطلق لابدٌ و أن يكون علئ طبق مصلحةٍ تقتضيه و علئ ذلك فرفع 
هذا الحكم الثابت لموضوعه أما أن يكون مع بقاء الحال علئ ماهو عليه من 
وجه المصلحة و علم ناسخه بها و هذا يُنافى حكمة الجاعل مع أنه حكية 
فنظلق :و أمًا أن يكون من جهة البداء وكشف الخلاف علئ ما هو الغالب في 
الأحكام والقوانين العُرفيّة وهو يستلزم الجهل منه تعالئ وعلئ ذلك فيكون 
وقوع النسخ فى الشريعة محالاً لأنّه يستلزم المحال. 

والجواب. عن هذه الشبهة الواهية أن الحكم المجعول من قبل الحكيم قد 
لا يراد منه البعث أو الرّجر الحقيقين و ذلك كالأو امر الى يقصد بها الامتحان 
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وهذا التوع من الأحكام يمكن إثباته أَوَلاً ثم رفعه ولا مانع من ذلك فأنّ كلا من 
الإثبات و الرّفع فى وقته قد نشأ عن مصلحة و حكمة وهذا النّسخ لا يلزم منه 
خلاف الحكمة ولا ينشأ من البداء الذي يستحيل فى حقّه تعالى وقد يكون 
اللذكي الفيطت ول سحكد] حليها ومين للك تسح بدة رمن لابمعتن أن لحك 
بعد ثبوته يرفع في الواقع ونفس الأمركي يكون مستحيلاً علئ الحكيم العالم 
بل هو بمعنى أن يكون الحكم المجعُول مقيّداً بزمان خاص معلوم عند الله 
مجهول عند الناس ويكون إرتفاعه بعد إنتهاء ذلك الرّمان لإنتهاء أمّده الذي 
كيه و تحلو ل غارعه الوانية التي انظ بها اليك بهذا لمعن مينكق تطعا 
بداهة أنّ دخل خصوصيّات الرّمان في مناطات الأحكام مما لا يشك فيه 
عاقل فأنَ يوم السّبت مثلاً في شريعة موسئ قد إشتمل علئ خوصّية تقتضي 
جعله عيداً لأهل تلك الشريعة دون بقيّة الأيّام ومثله يوم الجمعة في الإسلام 
وهكذا الحال فى أوقات الصّلاة والصّيام والحجّ واذا تصّورنا وقوع مثل هذا 
فى الشرائع فلنتّصور أن يكون للرّمان خصوصية من جهة إستمرار الحكم و 
عدمه فيكون الفعل ذا مصلحة فى مذةٍ مُعيّنة ثم لا تترتب عليه تلك المّصلحة 
بهد إنتهاء تلك المدّة وقد يكون الأمر بالعكس و بالجملة كما يمكن أن يقيد 
إطلاق الحكم من غير جهة الزّمان بدليل مُنفصل فكذلك يمكن تقييد إطلاقه 
روجية الزماة يدل معدن نان التصاينة قن عتقى ران اللحي حل حي 
العموم أو الإطلاق مّع أن المراد الواقعي هو الخاصٌ أو المقّيد و يكون بيان 
التخصيص أو التقييد بدليل مُنفصل فالنّسخ في الحقيقة تقييد لإطلاق الحكم 
من حيث الرّمان ولا تلزم منه مخالفة الحكمة ولا البداء بالمعنى المستحيل 
فى حقّه تعالئ و هذا كله بناءً على أن جَعل الأحكام و تشريعها مسّببٌ عن 
المسبالخ أو المفاسد التى تكون فى نفس العَمّل و أمّا على مذهب من يرئ 
تبعيّته الأحكام لمصالح فى الأحكام أنفسها فأنّ الأمر أوضح لأنْ الحكم 
الحقيقى علئ هذا الرّأي يكون شأنه شأن الأحكام الإمتحانيّة هذا ما أفاده 


سيّدنا الإستاذ مد ظله العلامّة الخوئي في المقام والحقٌّ أنّه أطال اللّه بقاه قد 
أجاد بما أفاد وليس بعده كلام. 

انيهها: قوله تعالئ: أَوْ نَنْسِها أعلم أنْ الأشهر في قراءة هذه الكلمة هو ضح 
النون و عليه فهى من أنسئ ينسئ من النّسيان الذي بمعنئ الثّرك أي نتركها فلا 
تُبدلها ولا ننسخها و عليه قوله تعالئ: وَ لا تَكُونُوا كَالّذِينَ نَسُوا آللة فَأَنْسِيِهُمْ 
أَنْفْسَهُه7١)‏ و علئ هذه القراءة فالمعنئ فى أو نُنسها حذف ذكرها عن القلوب 
بقَوَةٍ إلهّية و قرأ أبو عمرو وابن كثير بفتح الثون و السّين و القمزة وبه قرأ عطا و 
مجاهد و أَبَى ابن كعب و غيرهم و علئ هذا فهو مأخوذ من نساء بمعنئ 
التأخير قال الرّاغب فى المفردات. النّسئ تأخير فى الوقت ومنه نسِئت المرأة 
اذا تأخر وقت ال تيناد اللشقى اخللك و تسا الله أَجَلَّك أي و 
والنسّيئة بيع الشئ بالتأخير ومنها النّسئ الذي كانت العرب تفعله وهو تأخير 
بعض الأشهر الحرم الى شهر أخر قال اللّه تعالئ: إِسَّمَا النَْسيَءٌُ زِنِادَةٌ فى 
آلْكفْرٍ! '“فيصير معنئ الآية أو تُؤخرها إِمّا بإنسائها و أمّا بإبطال حكمها انتهئ 
كلام الرّاغب. 

اذا عرفت القراءتين فنقول أمّا القراءة الثانية فلاكلام فيها بين المفسّرين لأن 
قوله: ننْسِهَا مأخوذ من النّسئْ من نّساء يَنسأ نّساء وهو التّأخمير فى الوقت 
فيصير معنئ الآية ما ننسخ من أيةٍ أي ما تّرفع من أيةٍ أو حكم أية و قيل معناه ما 
ُبْدل من أيةٍ أو نّنساها أي تُؤخرها عن الوقت المَضرُوب له وهذا واضح. 

و أمّا علئ القراءة الأولئ وهي ضم التّون من أنٌسئ يُنسئ إنساء من النّسيان 
المقابل للذكر فهو فى حنٌّ الأمّة لا إشكال فيه و أما فى حقٌّ الرّسول فهو محل 
إشكالٍ بل منع و ذلك لأنّ النّسيان ينافي العصمة فتجويز ذلك على النّبى 
يوجب التنفير قال الشيخ في التبيّان ما هذا لفظه و قوله أو ننسأها فالنّسئْ 
التأخير ونقيضه التّقديم يقال أنسأت الابل عن الحوض أنّسأها أنسأ اذا أخَرَتَها 


١‏ - الحشر - ١9‏ ”- التوبة ع /ا7 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الاوّل 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن المجلد الاوّل 


عنام الآيات ع١٠‏ الى 8م١٠‏ 


عنه وساق الكلام فى نقل الأقوال الى أن قال و من قرأ نُنسها بم النُون وكسر 
السّين يحتمل أمرين 

أحدهما: أن يكون مأخوذاً من النّسيان إلا أنّه لا يجوز أن يكون ذلك من 
النَبى لأنّه لا يجوز ذلك من حيث ينّفر عنه ويجوز ذلك علئ الأمّة بأن يُؤمر 
بترك قراءتها وينسونها علئ طول الأيّام ويجوز أن ينسهم الله تعالئ ذلك وأن 
كانوا جمعاً كثيراً ويكون ذلك مُعجزاً بمعنئ الثّركَ من قوله نسُوا اللّه فنسيهم. 
والأؤل عن قتادة. 

الثّانى: عن ابن عبّاس و قال معناه تُتركها لا تُبدّلها انتهئ. 

وضع الحاجة من كلامه قال الطّبرسي نو بعد نقله عن الشّيخ أنّهِ قال ولا 
يجوز ذلك علئ النّبى ما لفظه وقد جوّز جماعة من المحقّقين ذلك على النّبى 
فالرا اله لاوس الى التنقيى لففلفه بالمصتفحة الى 31 قالبق سد لعن تم 
الأية علئ النّسيان الذي هو خلاف الذكر وجوّزكون النّبى مراداً به بقوله 
عبخا نالفل سين لأ ها شاء الله أى جنا غناء الله أن مهاه فال ىال 
هذا ذهب أبو الحسن فقال أن نبّيكم أقرأ القرأن ثم نسيه و أتكر الرّجاج هذا 
القول و قال أنّ اللّه تعلئ قد أنبأ النبّى فى قوله: وَ لَيْنْ شنا لَتَدْهَبَنَ ِالّذقٍ 
أَوْحَيْا إِلَيِكَ لتفتري علينا غيره) بأنّهِ لاايشاء أن يذهب بالّذي أوحى الى النّبى 
و قال أبو على الفارسى هذا الذي إِحَنْجِ به لايدّل علئ فساد ما ذَهبُوا اليه و 
ذلك أن قوله: و لَيْنْ شِنْنًا لَتَدْهَبَنَ بالّذى أَوْحَيْنآ إِلَيْكَ أنّ ماهو على مالا يجوز 
عليه النُسخ و التبدّيل من الأخبار وأقاصيص الأمم ونحو ذلك ممّا يجوز عليه 
التبدّيل واّذي ينساه التي هو ما يجوز أن ينسخ من الأوامرو النُواهى الموقوفة 
علئ المصلحة و فى الأوقات الذي يكون ذلك فيها أصلح و يدّلك على أن 
نُنسها من النّسيان الذي هو خلاف الذكر قراءة من قرأ أوننسها وهو قراءة سعد 
بن أبي وقاص وقراءة من قَرَأْ أوننسها وهو المرّوي عن سالم مولئ أبي حذيفة 
و ساق الكلام الى أن قال و يؤكد ذلك مارٌوي عن قتادة أَنّه قال كانت الآية 
تُنسخ بالأية ويُنسى اللّه نبّيه من ذلك شيئا انتهئ. 


وأنا أقول ماذكره الشيخ المّوسى تي من أنه يُوجب التّنفير حقّ وهوأحقٌ 
بالإتباع مما ذكره قتادة والرّجاج وأبو على الفارسي وأمثالهم من العامّة وذلى 
لأنّ ماذكره هؤلاء القوم موافق لمذهبهم من جوز السّهو والنّسيان في حقّ 
ابي و أمًا ما ذكره الشيخ فهو موافق لمّذْهبنا من عدم جواز ذلك في حق النبى 
والأئمّة عليهم السّلام لمكان ععصمتهم فلو جوز السّهو أو النّسيان في النبي 
لعا لوو رمم ثابت على أصولنا وليس المقام مَوضع 
إطالة الكلام فيه ثم قال الطبرسي 596. 

والوجه الثاني هو أن المراد بالنُسيان التّرك في الآية و هو مرّوي عن ابن 
عباس فعلئ هذا يكون المراد بنّنسها فأمركم بتركها أي بثّرك العمل بها 

أقول هذا مما ل بأس به و قد نقلنا عن الراغب أنه قال اذائُسب الى الله فهو 
تركه إِيّاهم إستهانة بهم و مجازاةً لما تركوه فملّخص الكلام هو أن قراءة الضم 
تصح م اذا كان بمعنئ النسيان تمعنية التدك وأما بمعنى النسيان الذي هو 
عرف لد كوواة ب كن يجب الا نه عله الا علن ٠‏ صروك العاكة من جدو از السهز 
والنّسيان علئ النّبِي وهو كما ترئ و أما قراءة الفتح فلا إشكال فيها أصلا. 

ثالثيا: قوله تعالئ نَأتِ بِخَرِ مَنْهَا آَوْ مِثْلِها نقل فيه قولان: 

أحدهما: نَأتِ بِخَيْرٍ مَنْهِا لكم في التشهيل والتّسيير كالأمر بالقتال الذي 
سهل علئ المسلمين بقوله الأن خف اللّه عنكم أو مثلها في السَهُولة كالعبادة 
بالتوسجه الئ الكعبة بعد أن كان البيت المقدّس عن ابن عبّاس. 

الثانى: تأت بِخَيْرِ مَنْهآ فى الوقت الثاني أي هى لكم فى الوقت الثاني 
خير لكم من الأولئ لكم في الوقت الأول في باب المَصّلحة أو مثلها عن 
الحسّن نقل القولين الطبرسي في المجمع أقول رح اجنام دول الت 
والمعنئ بأنفع لكم أيّها النّاس في عاجل أنكانت النّاسخة أخف وة في أجل أن 
كانت أثقل كلها أذكانت شهويةر بسعمل عدم إرادة التفضيل من النّفظ 
لأنّ كلام الله لا يتفاضل و أنّما هو مثل قوله: مَنْ جآءَ بِالْحَسَنَة فَلَهُ خَيْرٌ مها( 
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قوله: او مثلها ينافى هذا الاحتمال أقول الآية فى الأصل العلامة الظاهرة و 
إشتقاق الآية أمّا من أي فأنها هي النّي تبيّن أيا من أي و الصحّيح أنّْها مُشتقة من 
الثاني الذي هو التّثبت والإقامة على الشّئْ يقال تأيّ أي أرفق أو من قولهم أوَئ 
اليه ثم أنها تطلّق علئ كل جملةٍ من القرأن دالة على حكم سورةٌ كانت أو 
فصولاً أو فَصلاً من سورة و قد يقال لكل كلام منه مُنفصل بفصلٍ لقَطى أية و 
على هذا إعتبار أيات السُّور الّتى تعد بها السّورة هذاكلّه في الأيات التَشريعية 
ظاهر و قد تطلق علئ الأيات التّكوينية: 

قال الله تعالئ: و جَعَلْمَا آكْنْ مَرْيَمَ وَأَمَة أيَةٌ20. 

قال اللّه تعالى: وَ ما نْرِْسِلُ بالأياتٍ إلا تَخويق7") 

فالأيات قيل إشارة الئ الجراد والقّمّل والصّفادع ونحوها من الأيات التي 
أرسلت الئ الأمم المتّقدمة للدّنبيه والتنُخويف ومنه: 

قال اللّه تعالئ: إِنَّ فى ذلِكَ لَأيَةَ لِمَنْ خاق عَذَابَ الأخوة 0 

قال اللّه تعالئ: وَ لَقَنْ تَرَكْنَاهآ أيَةَ فَهَلُ مِنْ مُدَكِرِ7") 

قال اللّه تعالئ: فَأَنْجَيْنْاهُ و أضحاتَ لسّفِينَة وَ جَعَلْناهآ ايَةٌ 

لتُعالميت(20. 

وال التكرويس نتيا أ قمر وه بورق كلقن لناأءة كل علق السواحة اذا 
تلمع يع ة نعرله تعارى ما تفع هن أب الأية حول علرن الحموم اعت ده 
التتشريعي والتّكوينى وقد وردت به روايات من أهل البيت. 

فقد ورد في أصول الكافي بأسناده عن محمّد عن شاهويه بن عبد 
الله الجّلاب قال: كتب الي أبو الحسن في كتابٍ أردت أ سال هة 
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خلفي بعد أبي جعفر و قلقت لذلك فلا تغتّم فانٌ اللّه عر وجل لايضل 
قوماً بعد اذ هداهم حتئ يبيّن لهم ما يتّقون و صاحبكم بعدي أبو 
ممدّ ابنى وعنده ما تحتاجون اليه يقدّم ما يشاء ما ننسخ من أية او 
ننْسِها نَأتِ بِخَيْرِ مِّْهَآ أو مثلها قد كتبتُ بما فيه بيان وقناع لذي 
عقل يقظان انتهئ. 
و في تفسير العيّاشي عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عن 
قول الله عرّ وجل ما ننسخ من أية أ نُنْسِهَا تأت بِخَيْرِ مَنْها أو 
مثلها فقال مجلا كذبوا ما هكذا هي اذا كان ينسئ وينسخها أو يأت 
بمثلها لم ينسخها قلت هكذا قال اللّه قال لّيس هكذا قال الله تبارك 
وتعالئ قلت فكيف قال ليس فيها ألف ولا واو قال ما ننسخ من أيةٍ 
او نَنْسِها نَأتِ بِخَيْرِ مّنْهَا مثلها يقول مائّميت من إمام أو نُنسه 
ذكزة تأت غير مله من عليه مثله تفسين تو التقلين 117 
أقول ماذكره فى الرّوايتين أنّما هو تأويل الآية لا تفسير ألفاظها و سيأتى 
البحث في الفرق بين التفسير والتأؤيل إن شاء الله 
رابععيا: قوله تعالئ الم تَعْلَم ان اللَّهَ على كل شَئ ن قدِيرٌ فالظاهر أنه 
خطاب للرّسول َل وفيه إشارة الئ أنّ الله تعالئ قآدر على كلّ شئ و منه 
النسّخ فى الأيات التشريعيّة النُكوينيّة وكان سبب نزول الآية أن اليهود حَسدُوا 


المسلمين فى التوجّه الئ الكعبة و طعنوا فى الإسلام بذلك و قالوا أن محمّداً 


يأمر أصحابه بشئ ثم ينهاهم عنه فما كان هذا القرأن إلا من جهته و لهذا 
يناقض بعضه بعضاً فأنزل اللّه ماننسخ من أيةٍ الخ واذا بدّلنا أية مكان أيةٍ الخ 
أي أنّه يفعل ما يشاء و يحكم مايريد فكما أنه قادرٌ على الإيجاد قادر على 
الإماتة وكما أنّه قادر علئ جعل لحكم قادرٌ على نسخه وتبديله وهو مُقتضى 
القدرة المطلقة. 


١١08 ص١‎ ج١‎ 
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و أما قوله تعالئ: آَم َعَم آنَ الله لَّهُ مُلْكُ السَمْواتٍ وَالرض 
وَمالَكُمْ ِّنْ دُونٍ اللّهِ مِنْ ولي ولا تصيرٍ فهو خطاب للوّسول َلك 
والمعنئ قل لهم أي لليهود أن لِلّه سلطان السّموات والأرض قليس لأحدٍ من 
خلقه الاعتراض عليه فى مُلكه فهو يَفعل فى مُلكه ما يشاء ويّمحو ما يشاء و 
كنت ماايشاء: ْ 1 

1 7 072 

وفى قوله: وَمالكم مِنْ دون الله مِنْ ول ولا نصيرٍ فالمعنئ أين 
تذهبون واللّه تعالئ وليكم وناصركم. فمن قال أنَّ الآية خطاب للتّبي قال اق 
بضمير الجمع فى الخطاب في قوله (وما لكم) تضخيماً لأمره و تعظيماً لقدره 
ومن قال هى خطاب له وللمؤمنين أولهم خاصّة فالمعنئ ألم تعلموا أيّها 
النّاسء مالكم من دون اللّه أي سوئ اللّه من ولّى يقوم بأمركم وناصر ينصركم 
فتوبجهوا اليه بقلوبكم و تقربوا اليه بأعمالكم وإخلاصكم فيها أنكنتم تعقلون, 

قوله تعالئ: أمّ تُريدونَ أن تَسَْلُوا رَسُولَكُمْ كما سيل مُوسئ مِنْ قبل 

اعت بل أتزيد ون انها التزمدون أن كدالوا رسولك متحندا 22017 ها 
سّأل موسئ أي كما سُأل قوم موسئ من قبل أي من قبل ذلك و من يتبدل 
الكفر بالإيمان فقد ضلّ سواء السّبيل أي ضل عن طريق الحقٌّ و قيل عن طريق 
الاستقامة وقيل عن وسط الطريق والمأل واحد ولم يُبِين فى الآية أي شئ كان 
سؤالهم عن موسئ ويحتمل أن يكون المراد به سؤالهم حيث قالوا: أَرِا آللّه 
جَهْرَةٌ ويمكن أن يكون غير ذلك. 
و قد روي عن بعض المفسّرين أنّ سبب نزول الآية هو أنّ رافع ابن 
حرملة و وهب ابن زيد قالاالرسول الله أئتنا بكتاب تنزله علينا من 
السّماء نقرأه و فَجّر لنا أنهاراً نتّبعك و نصدّقك فأنزل اللّه هذه و 
قال الحسن عنَّى بذلك مشركي العرب فقد سألوا فقالوا لن نُؤمن 
حتّئ تفجّر لنا الى قوله أو تأتي باللّه والملائكة قبيلا و قالوا لولا 


أنزل علينا الملائكة أو نرئ ربّنا و عن السّدي سألت القرب محمداً 

أن يأتيهم باللّه قيروه جهرة و قال مجاهد سألت قُريش محمداً أن 

يَجعل لهم الصّفا ذهبأ فقال نعم و لكن تكون لكم كالمائدة لقوم 

عيسى فرجعوا. 

و عن الجبائي أنّ رسول الله سأله قوم أن يجعل لهم ذات أنواط كما 

كان للمشركين ذات أنواط و هي شجرة كانوا يعبدونها و يعلّقون 

عليها القّمرة وغيره من المأكولات كما سألوا موسئ إجعل لنا ألهة 

كما لهم ألهة و غير ذلك من الأقوال. 

وقد روي الطبري فى تفسيره لكلّ واحدٍ من هذه الأقوال رواية من طريقه و 
قد اتفق المفُسرون علئ أن أم. فى الآية منقطعة بمعنئ بل وهر السري 
عن عضن الرعردن هى تعن الإستفهام و تأويل الكلام. آم تريدون أت 
تَسْتَلُوا رَسُولَكُمْ ثم نقل أقوالاً في المقام الئ أن قال والصّواب من القول فى 
ذلك عندي علئ ما جاءت به الأثار أنّه إستفهام مُبتدأ بمعنى. أتريدُون أيّها 
القوم أن تُسألوا رسولكم من الأشياء نظير ما سأل قوم موسئ من قبلكم 
فتكفروا أن منعتمُوه فى مَسألتكم ما لا يجوز فى حكمة اللّه أعطاؤكموه أو 
ولكزا أذ كان امم ردي مكمه عظاز كدو داعتلا كموه كه كدر مو عد 
ذلك كما هّلك من كان قبلكم من الأمم التّى سألت أنبياؤها مالم يكن لها 
مسألتها إيَاهم فلمًا أعطيت كفرت فعٌوجلت بالعقوبات لكفرها بعد إعطاؤها 
أي بعد إعطاء الله إيّاها سؤالها وكيف كان ففى الآية قدح و ذم على من سأل 
السول ما لا ينبغى أن يسأل و فيه إيماء الى أن إيمانهم كان صُورَياً. 
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وَدَكَثيرٌ بن أَهلٍ الكناب لَوْ يَرُدُوتَكُمْ يِنْ يَعْد 
اراك كارا عنما تن جلد اللبيم 11 :23 بعد ما 
بين لَهُمْ الْحَقّ فَاعْفوُ ا وَاصْفَحُوا حَبّى يَأتى الله 
بآمْرٍ إن الله عَلى كل شَىْ قَديرٌ ٠ ١١‏ واقيثوا 
الكلوة انوا الرّكُوة وما تقد قَدَمُوا لِأَنْفْسَك مِّنْ 
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّهِ إن الله بها تَعْمَلُونَتِصيه .١‏ 5 
الوا ل يَدْخُلَ الْجنَّ إلذّمَنْ كان هُودا أ تضارئ 
تلك أَمانيُهُمْ قل هاثوا بُرْهاتكم إن كم 
مطاراي احاجن عب اخا يكن 1 لدوم 
2 مُحْسِنٌ قَلَهُ اجْرُه عِنْدَ رَيّهِ ولا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ ولا هم 
يَحْرَّنُونَ )1١١(‏ 


> اللغة 

وَدْ فعل ماض من الوّد وهو محبّة الشّئْ و تمّنئ كونه و يُستعمل في كل 
واحدٍ من المعنيين علئ أنّ التَمني يتُضمن معنئ الود لأنْ التمئّي هو تشتهي 
عضول اددهة ١ ١ ١‏ 

حَسّدٍالحسد تمنّى زوال نعمةٍ من مستّحقٍ لها وربما كان مع ذلك سعئ 
في إزالتها. 

فاعفوًا أمرٌ من عفئ ,بعفو والعفو هو التتجافي عن الذنب. 

واصفحو ا أمرٌ من صَفْح يح صَفحاً صفح شد عرضه و جانبه 
كصَمْحة الوجه والصّفح ترك التثريب وهو أبلغ من 

هود ا ع 07 
الله تعالئ (أنّا هُدنا اليك) أي تبنا قال بعضهم يهود فى الأصل من قولهم مدنا 
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اليك وكان إسم مَدحِ ثم صار بعد نسخ شريعتهم لازماً لهم و أن لم يكن فيه 
معن المدح كما أن النصارئ في الآصل من قوله؛ من أنصاري الى الله ثم 
صار لازماً لهم بعد نسخ شريعتهم و يقال هاد فلان اذا تحرّئ طريقة اليهود فى 
الدين ثم صار علماً بالغلبة لقوم موسئ وهكذا النصارئ فالهُود الِيَهُود وهوفىي 
الاآصل جمع هائد أي تائب. 

امْإنيكم: قد مضئ معناه وقلنا الأمّنية الصّورة الحاصلة في النّفس من تمّنئ 
الشئ و قال مجاهد معناه الكذب. 

برطاتكم البرهان الْجّة الدّليل. 

تَحوّنون: الزن ضد السّرور. 


[> الإعراب 

نكم لو بمعنئ أن المصّدرية فار حال من الكاف والميم ويجوز أن 
يكون مفعولاً ثانياً حَسّد أمصدر وهو مفعول له والعامل فيه وَدَ أو يَرْدونكم مّ* 
عند انفْسِهِمْ من متعلقة بحسداً أي ابتداء الححسد منهم وما تُقدَمُوا ما شرطية 
في موضع نصب بتقدّموا تجدذوه أي تجدوا ثوابه فحذف المضاف عَنْدَ الله 
ظرف لتجدوا أوحال من المفعول به لآم كان في موضع رفع بيدخل هنُودٍا 
جمع هائد وهود من ها همود اذا تاب أو هنا لتفصيل ما أجمل أ نُضارئ 
جمع نصران كسكران و سكارئ بكلئ جواب النّفى وأسلم و وجهه وهو كله 
محمولٌ علئ لفظ من وكذلك قله أجره عند ربّه و قوله ولا خوف عليهم 
محمولٌ علئ معناها. 


ل> التفسير 
اقوله تعال يرو نأل الكثاب قيل نزلت الآ في حي إين أخعطب 
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قيل لحئّ إبن أخطب أهو نبّى قال هو هو فقيل فماله عندك قال العداوة الى 
الموت وهو الذي نقض العهد اثار الحرب يوم الأحزاب نقل هذا عن إبن 
عبّاس و قيل نزلت في كعب إبن الأشرف عن الزّهوي و قيل فى جماعة اليهود 
عن الحَسن نقل هذه الأقوال الطبرسى فى المجمع و قال الطّبري بعد نقله ما 
نقلناه كان حئ إبن خطب وأبو ياسر بن أخطب من أشدٌ يهُود العرب حَسداً إذ 
عقي اسورد كه وكانا جاهدين في رد النّاس عن الإسلام بما 
إستطاعوا فأنرّل اللّه فيهما ود كثيرٌ م مّنْ أَهْل الكثاب لَوْ يَدْدُونَكُمْ وليس 
لقول القائل عنى بقوله كعب إبن الأشرف مفهوم لأنّ كعب إبن الأشرف واحد 
وقد أخبر الله جل ثناؤه أن كثيراً منهم يوّدُون لو يرّدون المؤمنين كفاراً بعد 
إيمانهم والواحد لا يقال له كثير بمعنى الكثرة فى العد وإلاً أن يكون قائل ذلك 
أراد بوجه الكثرة التي وَصَف اللّه بها من وصفه بها فى هذه الآية الكثرة في العرّ 
ورفعة المنزلة فى قومه و عشيرته كما يقال فلان فى الناس كثير يراد به كثرة 
ا ا 
الجماعة فثال :لذ كدو ركع د َعْدِ ايمانكم كقاراً < كيرا فذلك ل مان 
مووي وي اا 

اقول وكيف كان لا شك أُنّها نزلت فى اليهود و بعبارةٍ أخرئ أخبر اللّه تعالئ 
بهذه الآية عن سرائرهم فقال وذكثير من أهل الكتابء أي تمنّئ كثير من اليهود 
و التصارئ وكيا معشر المسلمين أي يرجعونكم, مِّنْ بَعْدِ ايمانكم 
كقَاراً دا أي تمنوا رجوعكم الى الكفر بعد الإيمان و الى الضلالة بعد 
الهداية ومنشأ هذا التَمنى هو الحسد لا غيره؛ لأنهم يحسدون عليكم بما أتاكم 
اللشمن الترات فى الأ خر ولط نوالشرف فى اننا واتما فلكي ولو ول 
أقل الكنات لأن بمضهع كاتر) مزمنين زالله ورضول كعية'اللدين سام وكفب 
الأحبار وأمثالهما وأنّما حسد اليهود المسلمين علئ وضع النّبوة فيهم وذهابها 


عنهم و قوله: مّنْ عِنْدِ َنْفْسِهِمْ مِّنْ بَعْد ل ما تَبَيّنَ لَهُمُ الْحَقَّ أي بعد ما تبيّن 
لهم أن محمّداً رسول الله و أن الإسلام دين الحقٌ وفيه إشارة الى أن معرفة 
الحقٌّ لاتلازم العمل به فأنّ كثيراً بن الثاسن يعرفوته وعم ذلك د يعماوة بابل 
ينكرونه بألسنتهم كما قال اللّهِ تعالئ: و جَحَدُوا بها و آسْتَيْقَنَتّهة أَنْفُسَهُمْ ظَلْمَا و 
عُنُو0. 
وأمًا قوله تعالى :فَاعفوًا وَاصْفحوا حد حَتَى يَأتَىَ اللَّهُبأمْرِةٍ ففيه إشارة الئ 
حُسن العفو والصّفح, أي تجاوزوا عنهم و أن كنتم تقدرون علئ الإنتصاف و 
الإنتقام. 
حتّى يأتى الله بأمره. لكم بعقابهم و قيل أي بأمره. وهو آية القتل والسّبى 
ليق قريطة والعا لد التضيو نو قبل أرب الققال. عن اققادة'قانه قال هد 
منسوخة بقوله تعالئ: قاتِنُوا آنّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَ لا بالْيَوْم الآخِر' '' و قال 
بعضهم أن الآية ُسخت بقوله أقتلوا المشركين حيث وجد ثموهم. 
و روي عن الباقر مج أنّهِ قال: لم يُؤمر رسول اللّه بقتال و لا أذن له 
فيه حتئ نزل جبرئيل بهذه الآية أذن للذين يقتلون بأنهم ظلموا. 
وأمّا قوله إن الله عَلى كُلَ د شن ديك أي أن اللّه على كل ما يشاء قدير أن 
شاء الإنتقام منهم بعنادهم رهم لا رآ لمشيئته و أن هداهم كما هّداكم اللّه من 
الايمان لا يتعذر عليه شيئ .هما أراذه ولا يتعذر علية شيع مما قضاه لأن له 
الخلق والأمر قال اللّه تعالئ: إِنَّكَ لا تَهْدى مَنْ أَحْبَيْتَ وَ لكِنَّ آللّة يَهْدى مَنْ 
04 
0 ل 0 


م 
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وراءه يعُود سعد بن عبادة في بني الحارث ابن الخَرْرج قبل وَقعة 
در فسارا حثى مرًّا بمجلس فيه عبد اللّه ابن أَبّي ابن سلول و ذلك 
قبل أن يسلم عبد الله ابن أَبّي فاذا في المجلس أخلاط من المسلمين 
و المشركين عبدة الأوثان واليهود و في المسلمين عبد اللّه ابن 
رَواحة فلمًا غشيت المَجلس الدّابة خمّر ابن أَبّي أنَقَه برداءه و قال لا 
تُغْبّروا علينا فسّلم رسول اللّه ثمّ وقفٌّ فَنرّل فَدعاهم الئ اللّه تعالى 
و قرأ عليهم القرأن فقال له عبد اللّه ابن أَبّي بن سلول أيّها المرء لا 
أحسّن ممًا تقول أن كان حقَّاً فلا تُؤذّنا به في مجالسنا أرجع الئ 
رَحلك فمن جاءك فأقصص عليه قال عبد اللّه ابن رَواحة بلى 
يسارسول اللّه فأغشنا في مجالسنا فأنّا نحبٌ ذلك فأسُّتتب 3 
المُشركون و المُسلمون و اليَهُود حتئ كادُوا يتشاورون. 

فلم يزل رسول الله يدبك يخفضهم حتّئ سكنُوا ثم ركب رسول 
الله يَبانكيٌ دابّته فسار حتّى دخل على سعد بن عبادة فقال رسول 
اللّه يا سَعد ألم تسمع الى ما قال أبو حُباب يريد ابن أَبّي قال كذلك 
فقال سَعد يا رسول اللّه بأبي أنت وأَمَي أعفُ عنه و أصفْح قوالذي 
أنزل عليك الكتاب بالحقّ لقد جاءك اللّه بالحقّ الذي أنَزل عليك و لقد 
إصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه و يُعصّبوه بالعصابة 
فلمًا رد اللّه ذلك بالحقّ الّذي أعطاك شيرق بذلك فلذلك فَعَل ما رأيت 
فعفا عنه رسول الله يتبكر وكان رسول اللّه وأصحابه يَعفون 
عن المشركين و أهل الكتاب كما أمّرهم اللّه تعالئى و يتصبرون علئ 
الأذئ قال اللّه عنّ وجلّ: و لَتَسْمَعْنَ مِنَ آنّذِينَ أوُوا ألْكِتاتٍ مِنْ قَبْلِكُْ و 


مِنَ آلّذِينَ أَشْرَكْوَا أَذّى كثيرًا7!". 


١88 آل عمران ع‎ -١ 


و قال تعالئ: ود كثيرٌ م مَنْ آهل الْكِنْاب فكان رسول الله يتأول في 
العفو عنهم ما أمّره اللّه حنَّئ أَذَن له فيهم فلمًا غزا رسول اللّه بدراً 
فقتل اللّه به من قتل من صناديد الكفار و سادات قريش فَقفل 
رسول اللّه و أصحابه غانمين منصّورين معهم أسارئ من 
صناديد الكفّار و سادات قريش قال عبد الله ابن أَبّي سلول و مَن 
معه من المشركين وغبدة الأوثان هذا أمرٌ قد د توّجه فيايعوا رسول 
اللّه على الإسلام فَأُسَلَمُوا انتهئ. 

ونحن نتكلم فى الحسد والعّفو والصّفح فى موضع أخر أن شاء الله بما لا 
مزيد عليه. 

و أمّا قوله تعالئ: َأقيمُوا الصّلْة وَانُوا الرّكوةَ فقد تقّدم الكلام فيه و 
قوله :وَما تَقَدْمُو الأنْفْسَكُمْ مّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّهِ إن الله ما تَعْمَلُونَ 
بصيرٌفالمعنء ما تقدّموا من خير من الأعمال الصّالحة والأقوال الحسنة 
00000 عل ار ل ةر دار الدنيا تجدوه عند الله غدأ 
يوم القيامة أي 0 ثوابه وفى هذا الكاقم نيك :وت غييه لين قط الخبر 
قبل الموت و ذلك لأن الدّنيا دار عَملٍ والأخرة دار ثواب وجزاءٍ. 

قال أمير المؤمنين يِذ اليوم عمل ولا حساب وغداً حسابٌ ولا 
عَمل و قال كار لية: في كلام أخر له. ألا عاملٌ لنفسه قبل يوم بؤسه ألا 
وأنّكم في أيّام أَمَلِ من وراءه أجلٍ فمن عمل في أيّام أُمَله قبل 
هضور أجله تفعه مله وم يضّرره أجل و من قَصّر في أيَام عَمله 
قبل حضّور أجلّه فقد خسر عمله وضرّه أجَله ألا فأأعملوا في الرّغبة 
كما تعملون في الرّهبة الى أن قال معلا ألا لا وأنكم قد أُمرثّم باللّعن 
ودُللتم علئ الرّاد وأنّ أخَوف ما أخاف عليكم إِتَّبِا الهوئ و طول 
الأمل تَرُودوا من الدّنيا ما تٌتحرزون أنفسكم به غداً و قال ع في 
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خطبة أخرئ. و أتّقوا اللّه عباد الله و بادروا أجالكم بأعمالكم و 
أبتاعُوا ما يبقئ لكم بما تَرُول عنكم و تَرَحلوا فقد جُدَّ بكم 
وأستعدّوا للموت فقد أجّلكم و كونوا قوماً صيح بهم فأنتّبهوا و 
اعلموا أنّ الدّنيا ليست لم بدارٍ فأستبدلوا فأنّ الله سبحانه لم 
يخلقكم عَبثاً و لم يتترككم سُدىّ وما بين أحدكم و الجنّة والثّار إلا 
الموت أن ينزل به وقال في خطبة أخرئ, فليعمل العامل منكم في 
أيَام مهله قبل إرهاق أَجَلّه و في فراغه قبل أو ان شغله وفي تَنَفْسه 
قبل أن يُؤْخذ بكَظمه وليمهّد لنفسه وقدُومه وليتّزود مِن دار ظعنه 
لدار إقامته الخ. 
ولنعم ما قيل: 
حانَ الرّحيل فوّدع الدّار الَنَى ماكان ساكنها بها بِمُخْلَدٍ 
وأضرع الى المَلك الجواد وقل له عبدٌ ثياب الجُود أْصَبَحَ يحتدي 
لم يَرض إلا الله مَعبُود ولا ديناً سوئ دين النَبِي محمَّدٍ 
وقال الآخر: 
قادنك اعتدات نه صنموكة. وأرياها تهم الكراب دوت 
فيا جامع الدّنيا حريصاً لغيره لمن يجمع الدّنيا وأنت تَموث 
و قوله: إن الله بها تَعْمَلُونَ بتصيرٌ معناه لا يخفئ عليه تعالئ أعمالكم 
كيف و هو أقرب اليكم من حَبل الريد و هو معكم أينما كنتم ٠‏ قوله تعالى: 
وَقانُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إل مَنْ كانَ هُودا أو تضارئ تَلْكَ آمَانِيُهُمْ قل 
هانوا بُوْهَانَكُمْ إن كنْتُمْ ضادقينَ أي قالت اليهود أو مطلق أهل الكتاب أن 
يدحل الجنّة إلا من كان هوداً أي من كان من اليهود أو نصارئ أي من كان من 
التتصارئ فقال اللّه تعالى ردّاً عليهم بأنّ ما إدّعوه من أباطيلهم و أكاذيبهم أو من 
تمّنياتهم قل يامحمّد لهم هاتوا برهانكم علئ ما إِدَعِيثُموه أنكنتم صادقين في 


إدّعائكم هذا وأنّمارَدَ الله عليهم لأنّ الجنّة مأوئ المُتّقين ومكان الصّالحين و 
أمّا إختصاصهما بقوم دون قوم فهو أمرٌ لا دليل عليه من العقل والشرع ولذلك 
قال قل هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين عَلَّقَ الخطاب على الشرط لأنّ الكاذب لا 
رهان له فى كذبه فمن إدّعئ شيئاً ولم يّقم دليلاً على مُدّعاه فهو كاذب وأن أقام 
يفاد توه ذلك أن اللّه تعالئ لم يبعث نبّياً إلوقد جعل له بيّنات دالة 
علئ صدقه قال الله تعالئ: لَقَدْ أَرْسَلْنًا رُسُلَنَا بِالْبَينَاتِ وَ أنْرَلْنا مَعَهُمُ آلْكِتَابَ و 
ألميزانَ لِيَقُومْ ألنّاسش بِالْقِسْطٍ ('' وهذه قاعدة عقلّية جارية فى مجاري الأمور 
كلها واذاكان كذلك فكيف يدعى اليهود وغيرهم كائنا موكان 1د الجنة متعلقة 
بم اووشغلها جد إل من كان حوردا أواتصارى ويك اله مجر الذ عوط بدا 
بِيّنة وبرهان قال اللّه تعالئ :تِلْكَ أمَانِيّهُمْ أي أنّهم كاذبون فى دعواهم أو أَنّهِم 
يتمتون ذلك ولم يسألوا من أنفسهم لم يتّمنونه ثم بيّن اللّه تعالى ما يُوجب 
دخول الجنّة من أي فرقة فأنّ الملاك والمعيار لدخول الجنئّة واحد فى حىٍّ 
الكل من اليهود والتصارئ و المسلمين و جميع أهل الكتاب فقال بلئن من 
َسَلّمِ وَجهه لِلْه فَلّه أجره عند ربّه ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون, أي نِعم 
يَدخل الجنّة ويأمن من العذاب ودخول النّارمن أسلّم وجهه لله وهو محسنٌ 
أي والحال أنه محسنٌّ فى أقواله و أفعاله فقوله أسلم لله فيه وجوة: 

أخدها: أنه بمعنئ إستّسلم يقال إستّسلم فلان أي سَلَّم أمره اليه ومنه قوله 
تعالئ اذ قال له ربّه أسلم قال أُسَلمتٌ لربٌ العالمين أي إستّسلمتٌ لله فى 
جميع ما قضئ و قدر. | 

ثانيها: بمعنئ الإعتراف باللسان وبه يحقن الدّم حصّل معه الاعتقاد أولم 
سَحصّل و منه قوله تعالئ: قاتتٍ الأغرابٌ أمَنَا قل لَمْ تُؤْسِنُوا وَلَكِنْ قُونُوَا 
أمنشن7) 


١ - الحديدع 76 ؟- الحجرات‎ - ١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الارّل 


١١١ الى‎ ٠١9 الآيات‎ 1 


ثالثها: الطاعة والإنقياد ِلحقّ ومنه قوله تعالئ: إِنْ تُسْمِعٌ إِلَامَنْ يُؤْمِنُ بِأيْاتِنا 
فَهُمْ مُسْلِمُونَ''' أي مُعاندون للحقّ مذعنون له و قوله تعالئ:يَحْكُمُ بهَا ألسَبيُونَ 
آنْذينَ أُسْلَمُوا7" أي الذين إنقادوا من الأنبياء الّذِين لّيسوا من أُولى العَزم لأولى 
العزم الذين تهتدون بأمر اللّه و يأتون بالشرائع. 
رابعبها: أنه بمعنئ الإخلاص فى العبادة ومنه قوله تعالئ :أُسْلَمْتُ وَجْهِىَ 
له" أي أخلصتٌ غيادين لفح كاوه وعظانية قيتة. ْ 
و في الحديث قلت له ما الإسلام قال مغلا دين الله إسمه الإسلام 
وهو دين اللّه قبل أن تكونوا حيث كنتم و بعد أن تكونوا قمن أقرٌ 
بدين اللّه فهو مسلم ومّن عَمِل بما أمّر اللّه فهو مُؤْمن اذا عرفت 
معنئ الإسلام والوجوه المحتملة فيه: 
فأعلم أنّ الإسلام فى الآية الشريفة فى المقام ليس هو الإعتراف باللّسان 
فحسبٌ بل المراد الإعتراف باللسان والإعتقاد بالقلب و العمل بالجوارح و 
اللتحليم الوقبالق فى تجميع مكدرو فصي وهو الأول من الوجوه أوالثّالث أو 
الرّابع. 
فأنّ المآل فى الثلاثة واحد و أما الوجه الثانى؛ وهو مجرّد الاعتراف فليس 
بحرا ة :فاخا والذ ليل علق ما | تغيفاةاقولة ع د من يهار 
هو محسنٌ وهو فاعل من أحَسَن يحسن إحساناً والإحسان يقال علئ وجهين: 
أحدهما: الإنعام علئ الغير يقال أحسّن الئ فلان. 
ثانيهما: إحسانٌ فى فعله و ذلك اذا عَلمَ علماً حَسَناً و لاجل ذلك قيل 
الإحسان أعمّ من الإنعام اذا عرفت معنئ الإحسان فقوله تعالئ وهو محسنٌ. 
معناه أنّه يعلم و يعمل فعلاً حَسنا فالمحسن عالمٌ ثم عامل بعلمه و من كان 
آل عمران - ٠١‏ 
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كذلك لا يكون إسلامه بمجرّد الّفظ قطعاً لأنّ الُفظ بماهو هو لا يلازم العلم و 
لا العمل فالمُسلم المُحسن لا يكون إلا معتقدأً عاملاً بما يقول من الأفعال 
الحسنة و هذا هو الذي قال تعالئ فيه:قَلّهُ آجْرُه عِنْدَ رَيّه. 

قال اللّه تعالئ: إِنَّآَنّذِينَ أمَنُوا و آنّذِينَ هادُوا وَ آلتضارى وَ ألصّابِئِينَ 

مَنْ أمَنْ الله و آَلْيَوْم آلآخِرٍ و عَمِلَ صالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبَهمْ وَ لا 

خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْرَنُونَ 1) 

و قد مرّ الكلام فيها ومن الواضح أن العمل الصّالح لا يُوجد إلآ من المُحسن 
والقرأن يفسّر بعضه بعضاً و أما أن أجره عند ربّه فالوجه فيه معلوم لا يخفئ 
علئ أحدٍ كيف والأجر علئ العمل مُختّص به تعالئ كما أشار اليه فى كثير من 
الأيات. 

قال اللّه تعالئ: أُويّكَ لَهُمْ أَخْرُهُمْ عِنْدَ رَبَه(") 
قال الله تعالئ: و لَنَجْزِيَنَهُمْ أَخْرَهُمْ ِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ7") 
قال الله تعالئ:"وليّكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَوََيْنُ0) 

والأيات كثيرة و قوله: ولا خَوْفٌ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يَحْرَّنُونَ نفئ الله تعالى 
عنهم الخوف والحُزن الحّوف توقع مكروه عن إمارةٍ مظنونة أو معلومة وضدّه 
الرّجاء و هو توقع محبوب كذلك و قيل الخوف ضد الأمن وكيف كان فهو 
يستعمل فى الأمور الدّنيوية والأخرّوية: 

قال الله تعالئ: وَ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ و يَخْافُونَ عََابَة(6) 
قال الله تعالئ: تتجافى جُنُوبُهُمْ عَنٍ آالمضاجع يَدْعُونَ رَبَهُمْ خَوْفًا 


١49 - البقرة - 7ع ؟- آل عمران‎ -١ 
0 - النحل - 17و *- القصص‎ -" 


ه- الاسراء - /اه ع- السجدة- ع 


ضياء الفرقان فى تفسير الفرآن 58 المجلد الارّل 


١١١ الى‎ ٠١9 الآيات‎ 


قال اللّه تعالئ: وَ خَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ!'". 


وإعلم أن الخوف من الله لا يُراد به ما يخطر بالبال من الرُعب كإستشعار 
الخوف من الأسد بل أُنّما يُراد به الكّف عن المعاصى وإختيار الطّاعات 
ولذلك قيل لا يُعّد خائفاً من لم يكن للذنوب تاركاًء والنَخويف من اللّه تعالى 
هو الحَتّعلئ التحرز و علئ ذلك: 
قال اللّه تعالى : ذْلِكَ يُخَوَفُ أَللّهُ بهعِبادَة7©. 
ونهئ الله عن مخافة الشيطان والمُبالاة بتتخويفه: 
قال اللّه تعالئ: إِسَّمَا ذلِكُمُ آلشَيْطانٌ يُخَوَفُ أَوْلِيآءَهُ قلأ كَخَاقُوهُمْ و 


.هه هملاع ٠‏ 37 
خَافُون إِنْ كُنْثُمْ مُؤْصِنِينَ! ١‏ 


وأمّا الزن فهو خشونةٌ في النّفس لما يَحصل فيه من الضّم وضدّه القرَح: 
قال اللّه تعالى: قالَ إِنَّمَآ أشمُوا بَنّى و حُرْنْيَ إِلَى آللّهِ ©) 
قال اللّه تعالى: أَنْحَمْدُ لِلّهِ آَنّدَيَ أَذْهَبَ عَنَا آلْحَرَنَ/* و أمثالهما من 
الأنانك 
اذا عرفت معنئ الخوف والحزن فقد دَرَيت أنّ المُسلم المُحسن فى أعماله 
اعرف عاد والاخرن أن مدل جا ترجوهها قد يبنا لهي عن 
الخوف و الحُزن وهو العمل الصّالح فلذلك قال لا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون» بل يرجون رحمة الله ويُسّرون بما أتاهم اللّه من الأجر. 
_ 
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وَقالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ البّضارئ عَلىْ شَْ وَفَالَتِ 
لنّضارئ لَيْسَتِالْيَهُودُ على شَيْ وَهُّمْ يَثْلُونَ 
الكناب كَذْلِكَ قال الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوَلِه 
قاللة ينك ينو قزم القناعة فنا كاثوا فيه 


يَخْتَلُِونَ »2 


ل> اللغة 
أمّا اللّغات فيها فو اضحة لا حفاء فيهاء 


> الاعراب 

وهم يلون في موضع نصب علئ الحال والعامل فيها قالت وأصل يتلُون 
يتلوون فسّكنت الواو م خذفت لالتقاء السّاكنين فصار يتّلون كَذْلك قَالَّالكاف 
في موضع نصب نعتأ لمصدر محذوف منصوب قال وهو مصدر مقدّم على 
الفعل والتقدّير قولا مثل قول اليهود والتّصارئ قال الّذين لا يعلمون فعلئ هذا 
الوجه يكون مِثْل فَوْلِهْمنصوباً بيعلمون أو يقال على أنه مفعول به ويجوز أن 
يكون العاف في مضع رقع الإبنداء والجملة يعده: يد عنتهز و العائد علئ 
المبتدأ محذوف تقديره. قاله. ٠‏ فعلئ هذا يكون مل قَوْلهمٌ صفة لمصدر 
محذوف أو مفعولاً ليعلمون والمعنى مثل قول اليهود والتصارئ قال الذّين لا 
يعلمون إعتقاد اليهود والتّصارئ أي فِهِ َحْيَلفُو نيختلفون فيه ففيه متّعلق 
بالفعل أعني به يختلفون. 


> التفسير 
بين الله تعالئ فى الآية إختتلاف أهل الكتاب مع تلاوتهم. ايائّه فقال: قَالَتِ 
كرو هم أتباع موسئ لَيْسَتٍ التّضارئ وهم أتباع عيسئ عَلىْ شَئ فى 
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تدذينهم بالتصراينة وَقالَتِ التضارئ لَيْسَتَالْيَهُودُ عَلى شي في تدينهم 
باليتّهودية وهم يَتلُونَ الكناب أي أنّهم يقوليق كلك والتضال أنهم يتلون 
ويقرأون الكتاب وليسوا بجاهلين به. 

قيل لمّا قدّم وفد نجران على رسول الله يلكي وأتاهم أحبار اليهود 
فتناظروا و تقاولوا بذلك و قالت كل فرقةٍ منهم للأخرئ لستم علئ شئ فنزلت 
الأية كَذَلِكَ قال الّذينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْل و قَوْلِهِمْ والمراد بهم علئ مأقيل هو 
مشركوا العرب الذين هم كانوا جهّالاً ولم يكن لهم كتاب هكذا قالوا لمحمَّدٍ و 
أصحابه أي قالوا لّستم علئ شئ من الّدين. 

اقل هاه أذ متركن الكر جه قلاوا بان جميم الأتياء الامج لم وتوا 
علئ شئ وكانوا علئ خط فقد ساووكم يامعشر اليهود في الإنكار وهم لا 
بعلمو 

و قيل أنّ هؤلاء الّذين لا يعلمون أُممٌ كانت قبل اليهود والتصارئ و قبل 
التّوراة والإنجيل كقوم توح وعاد وتّمودٍ قالوا لأنبياءهم لسنّم على شئ والحقٌّ 
أن المراد بهم كقّار العَرب الّذين قالوا أن المسلمين ليسوا علئ شئ فبيّن الله 
تعالى أنه اذاكان قول اليهود والتتصارئ وهم يقرأون الكتاب لا ينبغى أن يقبل 
و يلتفت اليه فقول هؤلاء الكفار أولئ بالثّرك وأن لا يُلتفت اليه و أما قوله 
تعالى: قَاللَهُ يَحْكّمُ َيِنَّهُمْ يوم الْقِيامَةِ فيا كانُوا فيه يَخْتَلْفُونَ فقد ذكروا 
فيه أربعة أوجه: 

أحَدها: قال الحَسَن يكذبهم جميعاً و يدخلهم الثار 

ثانيها: يحكم بانتصاف من الظّالم المذب للمظلُوم المُكذب. 

ثالثها: يُريهم من يدخل الجنئّة عياناً ومن يدخل الثّاركذلك. 

رابعها: يحكم بين المحقّ والمُبطل فيما إختلفوا فيه وعندي قول خاص و 
هو أنّ الله يعلم ما يحكم بين عباده يوم القيامة ولا يعلمه غيره فهو أَعَلّم بما 


بتكم ولالدييش التداتريوش اول دشار الي لبقي ليت القن 5 
عَلئ شَئْ وَفالَتٍ التضارئ لَيْسَتٍالْيَهُودُ على شَئْ هؤلاء أهل الكتاب 
اْذين كانوا على عَهد الّبى كَلكل. 
وأمًا تأويل الآية فأنّه قالّت الْيَهُودُ لَيْسَتِ النّضارئ فى دينها على صواب و 
قالت لتّضارئ لَيْسَتَِالْيَهُودُ فى دينها على صواب و أنَّما أخبر الله عنهم 
بقولهم هذا للمؤمنين إعلاماً منه لهم بتضييع كلّ فريق منهم حكم الكتاب الذي 
يظهر الإقرار بصّحته و أنّه من عند الله وجحُودهم مع ذلك ما أنزل الله فيه من 
أروضه لان الااتجيل لذي تاجو يضبحه وحتيفيه اللصارق يحطن ما ان ورا 
من نبّوة موسئ عد وما فُرض الله علئ بني إسرائيل فيها من الفرائض و أن 
النّوراة النَى تدّين بصحّتها و حقيقّتها اليهود تحققٌّ نبوّة عيسئ قاد وما جاء به 
من عند اللّه من الأحكام والفرائض ثم كل فريق منهم قال للفريق الأخر ما أخبّر 
اللّه عنهم فى قوله و قالت اليهود ليست التصارئ علئ شئ و قالت التصارئ 
ليست اليهود على شئ مع تلاوة كلّ واحدٍ من الفريقين كتابه اّذي يشهد علئ 
كذبه فى قوله ذلك فأحبر جل ثناؤه أنّكلٌ فريق منهم قال ما قال من ذلك علئ 
علم منهم أَنّهُم فيما قالوه مُبطلون وأتوا ما أتوا من كفرهم بما كفروا به علئ 
معرفةٍ منهم بأنّهِم فيه مُلحَدُون انتهئ. 
أقول و قد روي في تفسير البرهان عن الحَسن ابن على أبي 
طالب مغل أنه قال: لما نزلت جاءٌ قوم من اليهود و قومٌ من التّصارئ 
الى رسول الله يليك فقالوا يامحمّد أقض بيننا فقال يَلبْكَ: 
قُصُوا عَلَى قصّيتكم فقالت اليهود نحن المؤمنون بالإلّه الواحد 
الحكيم و أولياءه وليست التصارئ على شئ من الدّين والحقّ 
وقالت النّصارئ بل نحن المؤمنون بالإله الوأحد الحكيم وأولياءه 
و ليست اليهود على شي من الدّين والحقّ فقال رسول اللّه لكر 
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كلّكم مُبطلون مخطئون فاسقون عن دين اللّه وأمره فقالت اليهود 
وكيف نكون كافرين وفينا كتاب الله الثوراة نقرأوه و قالت 
النصارئ و كيف نكون كافرين و لنا كتاب اللّه الإنجيل نقرأوه فقال 
رسول الله ليه أنْكم خالفتم أيّها اليهود و النّصارئ كتاب اللّه فلم 
تعملُوا به فلو كنتم عاملين بالكتابين لما كفّر بعضكم بعضاً بغير 
حجّةٍ لأنّ كتب اللّه أَنَرلّها شفاءً من العمئ وبياناً من الضّلالة يهيى 
العاملين بها الى صراط مستقيم وكتاب اللّه اذالم تعملوا ما فيه كان 
وبالاً عليكم وحجّة اللّه اذالم تنقادوا لها كنتم لِلّهِ عاصين وإسَخطه 
مُقرنين انتهئ. 


00 مساجد الله آنْ يُدْكَرَ فيه 
اسْحُهُ وَدَ ستعئ فى خَزَايهآ اوليك ما كان لَهُمْ أن 
و إل خائة فين لَهُم فى الدنْيا خذيّ وَلَهُمْ نِي 
الآخرّ وَعَذْابٌ عَظيمٌ 110 ملل المشْرِقٌوَالْمَغِْبُ 
قَايْتَا ًا ََمََوَجْهُ الله إن الل وار سِعٌ عَلِيمٌ )1١5(‏ 
وَقَانُوا انَخَدَ اللّهُ وَلَداسُبْحَائَهُ بَلْلَهُ مافي 


م صو ؛ 


السَّمْوْاتِ وَالآرْض كل لَهُ قانتون »١١2(‏ 


ل> اللغة 
خَابها: يقال خرب المكان خَراباً وهو ضدٌّ العمارة. 
خري: : الخزي بكسر الخاء مصدر قولك خزي بخزي بخزباً يقال خزي 
الرّجل اذا لّجِقه إنكسارٌ إما من نفسه و أمًا من غيره فالّذي يَلحقه من نفسه هو 
الحياء المُفرط و مصدره الخزاية والذي يلحقه من غيره يقال هو ضربٌ من 
الإستخفاف و مَصدره الخزي وهو المراد في المقام. 
الْمَشْرقٌ وَالْمَخْربْ: هُما اذا قيلا بالأفراد فإشارةٌ الى ناحيتى الشّرق 
والغرب واذا قيلا بلفظ التثنيّة فإشارة الى مَطلّعى ومَغْرِبَى الشتاء والصّيف واذا 
قيلا بلفظ الجمع فإعتبارٌ بمَطلع كل يوم و مَغربه: 
قال اللّه تعالى: رَبُ آَلْمَشْرِق و آلْمَغْرِبٍ 7') 
قال الله تعالئ :رَبُ آلْمَشْرِقَيْنِ و رَبُ آلْمَغْرِبَيْنِ0) 
قال الله تعالى :بِرَبَ آَلْمَشارِقٍ و أَلْمَغْاربٍ (". 
قانتون» هو فاعل من قتنت القّنُوت لزوم الطاعة مع الخضوع 
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م الح مَن إستفهام في معنئ التّفى و هو رفع بالإبتداء و أَظلم خبره 
دأحد أطل من منَمَّمَن نكرة موصوفة أو , بمعنى الذي أن نُذْ كر فيه ثلاثة 
أونوة: 


أحدها: هو فى موضع نصب علئ البّدل من مساجد بدل الإشتمال تقديره 
ذكر إسمه فيها. 

الثانى: أن يكون فى موضع نصب علئ المفعول له وتقديره كراهية أن يذكر. 

الثالث: أن يكون في موضيع جر تقاديره من أن يذكر. 

وسّعئ فى خحرابهنا. اخراب سم للتخريب مثل الملام للقسليم الأ حتفن 
حال من المير في يد خلوها لهذ فى الدينا جملة مستأنفة وليست حالاً وَل 
الْمَشْرِقٌ وَالْمَغِْبُخبر مقدم و مبتدا مؤخرفََتَا شرطية ولق اكوم ةرو 
هو الناصب لين دنم الجواب للشرط وفى قولهء توّلوا وجهان: 

أحدهما: هو مستقبل أيضاً وتقديره تتوّلوا فحذف النّاء الثّانية. 

الثانى: أنّه ماض والصّمير للغائبين والتقذير أينما يتَولون و قيل يجوز أن 
يكون ماضياً قد وقع ولا يكون أين, شرطاً فى اللفظ بل : فى المعنئ كما تقول ما 
صَنعت صَنعتٌ اذا أردت الماضي وهذا القول ضعيف لأنْ أين إما إستفهام و 
ما شرط وليس لها معنئ ثالث فثَم ثم إسم للمكان البعيد عنك وبُني لتصمنهٍ 

معنئ الإشارة و قيل بني لتّضمنه معنئ حرف الخطاب وَقالُوا اتّحَدَ الله لدأ 

يقرأ بالواو عطفاً علئ قوله جف كل التعنةبويقرا قيريوان عدن موتناف 17 
لْهُ تقديره كلّ واحدٍ منهم أوكلّهم لأنّ الأصل فى كلّ أن يستعمل مضافاً وين 
هنا ذهب الجمهور الئ منع دخول الألف واللآم عليه لأنّ تخصيصها بالمضاف 
اليه فَإِنثُون حمل الخبر على معنئ كلّ فَجَمعه ولو قيل قانتء جاز علئ لفظ 
كل. 


52 ا 527 


> التفسير 
اختلف المفسّرون في المراد بقوله تعالئ :وَمَنْ أظْلَمْ مِمَّنْ مّنَعَ مَساجِدٌَ 
اللمنققال: انو سافن ووستما فلل بو التتتارة اشر الجر اد ل 
بيت المقدّس وسّعوا فى خَرابه حتّئ كانت أيَام عمر فأظهر اله عليهم 
المسلمين و صاروا لا يَدخلوا إلا خائفين» و قال الحَسَّن و قتادة والسّدي هو 
بخت نصّر رب بيت المقدّس. قال قتادة و أعانه عليه التصارئ و قال قوم 
عنئ به سائر المشركين لإنْهم يريدون صَد المسلمين عن المساجد و يُحْبونّه 
قال قوم المراد به هو مُشركوا العَرَب وضعًف هذا الوجه الطبري و قال أن 
مُشركي قريش لم يسعوا قط في تخريب المسجد الحرامء قال الشّبخ متم في 
التبييان بعد نقله عنه ما نقلناه و هذا أي ماذكره الطبري ليس بشئ لأنّ عمارة 
المسجد بالصّلاة فيها وخرابها بالمّنع من الصّلاة فيها و قد رُوي أنّهم هدموا 
مساجد كان أصحاب النّبى يصلون فيها بمكة لما هاجر النّبى وأصحابه انتهئ. 
قلف ل #السناجد اللفيرفظ الحم وهو آرأة المسحد الخزاء أورديك 
المقدس قلت أجابوا عنه بوجهين: 
أحَدهما: : أن كل موضع منه مسجد كما يقال لكل مَوضع من المجلس 
العظيم مُجلس. 
الثانى: ما نقل عن الجبائي و هو أنّه يَدخل فيه المساجد التَّى بناها 
المسلمون للصّلاة بالمدينة و أمّا قوله: مِمَّنْ مد منَعَ أصل المّنع الصّد والحيلولة 
يال انيما رسستي راسو اال لعل الله لين اا مر بين ا نه 
يريده و أمًا المساجد فقد تبّينا الإختلاف فيها فمنهم من قال أراد المسجد 
الأقصئ و منهم من قال أراد المسجد الحرام ومنهم من قال أراد جميع المساجد. 
وروي عن زيد بن علي عن أبيه أنه أراد جميع الأرض لقوله كرك 
جعلت لي الأرض مَسجداً وترابها طهوراً وقيل الرماد من مَنع من 
كلّ مسجدٍ الى يوم القيامة. 
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قال بعض المفسّرين من العامّة و هو الصّحيح لأنّْ اللّفظ عام ورَّدَ بصيغة 
الجمع فتتخصيصها ببعض المساجد وبعض الأشخاص من غير دليل ضعيف جداً. 

واكاترم وَسَعئ في خَرايه]آ فأعلم أن خراب المساجد علئ قسمين: 

حقيقي و غير حقيقى. 

أمَا الأوّل: كتخريب بخت نصر و من أعانه من التتصارئ بيت المقدّس على 
ما نقل أَنّهم غزوا بنى إسراديل مع لعض ملوكهم قيل إسمه نطوس بن أسبيا 
نوس الرٌومى فيما ذكر الغزنوي فقتلوا و سبّوا وحرّقوا التوراة وقذفوا فى بيت 
المقدس العذرة و خرّبوه و تفصيل الواقعة مذكور في التواريخ. 

أها الثّانى: من قسمى التخريب كمنع المشركين المسلمين حين صدوا 
وسؤل الله 117 كز من المميحد الحراء وبالحيل تفيل المساخد عن الضالة 
وإظهار شعائر الإسلام فيها خرابٌ لها والحقٌّ أن يقال أن خصوصّية المورد في 
الأية لا تنافي عموم المعنئ وشموله فكل من خرب المّسجد بأيّ نحو كان 
سواء أكان التَخريب فى بناءه أم فى منع المصلين عن الصّلاة فيه فهو مصداق 
ِلأية مسلم كان المُخَرب أوكافرا فأن الظالم يشمل الكافر والمُسلم بل هو في 
ابام اند مله وى اق إرفر رقي فار ليوات قوله :اولك ماكان 
لَه | أن يدْخُلُوهًا إلا حائِفِينَ معنا | أولقك الشكريون الس الوه اند خلوها 
حاشو وسلين الاين عنام ىالا بدن الظر بيت المددمن إلآ ثيك 
ضرباً وأبلغ عقوبة و هو كذلك اليوم. 

و من قال أنّ المراد به المسجد الحرام قال لمّا نزلت هذه الآية أَمَر ابي 
منادياً ألا تحجّ بعد العام مشركٌ ولا يطوف بالبيت عريان و قيل هو خيرٌ 
ومقصوده الأمر أي جاهدوهم وإستأصلوهم حتّئ لا يدخل أحد منهم 
المسجد الحرام إلا خائفاًكقوله تعالئ: وَ ما كان لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ آلله”'' فأنّه 


-١‏ الاحزاب - م 


بون اتن و لقف لخي وقرله تالو لهل فى الددنا خِرْيٌ وَلْهُمْ في الآخِرَّة 
عَذْابٌ عَظِيمٌ قيل في معناه القتل للجربّي والجزية للدّمي و قيل الخزي لهم 
فى الدنيا قيام المّهدي و فتح عمورّية و رومية و قسطنطية و غير ذلك من 
مُدّنهِم قاله القُرطبى ثمّ قال على ما ذكرناه في كتاب التّذكرة» و من بَعلها في 
قريش جعَل الخزي عليهم فى الفتح والعذاب فى الأخرة لمن مات منهم كافراً 
و قال الرّجاجٍ أعلم اللّه هذه الآية أن أمَّر المسلمين يظهر علئ جميع من 
خالفهم حتّئ لا يمكن دخول مخالبٍ الئ مساجدهم إلا خائفا و هذا كقوله 
تعالئ : لِيُظْهِرَهُ عَلَى آلدّينِ كُيّهِ وَ لَوْ كَرِه َنْمُشْرِكُونَ!'' فكأنه قيل أولئنك ماكان 
لهم أن يدخلوها إلا خائفين لاعزاز الله الدين وإظهاره لِلمُسلمين هذا ماقال 
المفسرون فى المراد بالأية والذي يظهر من بعض الأخبار الواردة فى المقام هو 
أنّ المراذ من الآبة مُشركوا الغرت والمراه بالمساجد فى الآئة مساجد 
المسلمين التّى بناها قوم من خيار أصحاب الرّسول ا لك 
روي في تفسير البرهان عن العسكري َه قال: الحَسَن بن علي 
لما بعث الله محمّداً بمكّة وأظهر بها دَعوته و نشر بها كلمته وعاب 
أديانهم في عبادتهم للأصنام و أخذوه و أساؤوا معاشرته وسّعوا 
في خراب المساجد المّبنية كانت لقوم من خيار اصحاب محمَدٍ و 
شيعة علّى ابن أبي طالب تجا بفناء الكعبة مساجد يَعنون فيها ما 
أصابه المبطلون فَسعئ هؤلاء المُشركون فى خرابها وأذئ محمّداً 
وسائ و أهيحانه و الكازوةه الو اشرو ين مكاتتدو النوينة الققت 
خلفه اليها وقال اللّه يعلم أَنّني ني أحبّك ولولاأنَ أهلك أخرجوني عنك 
لما آثرت عليك بلدا ولا أبقيتُ عليك بدلا وأنّي لمُغتمٌ على مفارقتك 
فأوحئ اللّه اليه يامحمّد يَلَانْكَيِ أ أن العلّي الأعلئ يقرؤك السّلام و 


-١‏ التوبةع- #م 
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يقول سأردك الى هذا البلد ظافراً غانماً سالماً قادراً قاهراً و ذلك 
قوله أنّ الذي فرض عليك القرأن لَرادّك الى معادء يعنى مكّة غانماً 
ظافراً فأخبّر بذلك رسول اللّه أصحابه فإتّصل بأهل مكّة فُسخروا 
منه فقال الله لرسوله سوف يظفرك اللّه بمكّة ويجري عليهم حكمي 
و سوف أمنع من دخولها المشركين حتَّئ لا يدخلها أحدٌ منهم إلآ 
خائفاً أن دخلها مستخقياً من أنّه أن عُثر عليهم قتل فلمًا حتم قضاء 
الحقّ بفتح مكّة وإستوثقت له أمّر عليهم عتاب بن أسيد فلمًا إنّصل 
خبره قالوا أنّ محمّداً لا يزال يستّخف بنا حتّئ ولّى علينا غلاماً 
حدث السّن ابن ثمانية عشر سّنة ونحن مشايخ ذوو الأسنان و 
جيران حرم اللّه الأمن وخير يُّقعة على وجه الأرض وكتب رسول 
الله لعتاب ابن أُسَيد عَهداً على مكّة وكتب في أوّله بسم اللّه الرّحمن 
الرّحيم, من محمّدٍ رسول اللّه الى جيران بيت المقدّس و سكّان 
حرم اللّه أمّا بَعد وذّكر العهد وقرأه عتاب ابن أسيد علئ أهل مكّة ثم 
بعث رسول الله ملك بعشر أياتٍ من سورة براءة مع أبى بكر ابن 
أبي قحافة فيها ذّكر نبذ العهد الى الكافرين وتحريم قرب مكّة على 
المشركين و أمر أبا بكر علئ الحج يبّتهج لمن ضمّه الموسم و يقرأ 
الأيات عليهم فلمًا صدر عنه أبى بكر جاء المطوف بالتّور جَبرئيل 
فقال يا محمّد أنّ العلّى الأعلئ يقرؤك السّلام و يقول يا محمد لا 
يودي عنك إلآ أنت أو رجل منك فإبعث علَياً ليتناول الأيات فيكون 
هو الذي ينبذ العهود و يقرأ الأيات و قال جبرئيل يامحمّد ما أمَرَك 
ربّك بدفعها الى علّى و نزعها من أبىبكر سهواً و لاشكّاً و لا 
إستدراكاً على نفسه غلطاً و لكن أراد أن يُبِينَ لضعفاء من أمَتك 
المسلمين أنّ المقام الذي يقومه أخوك على أن يقومه غير سواك و 


أن جلت في عيون هؤلاء الضّعفاء مرتبته ته و شرفت عندهم منزلته 
فلمًا انتزع علّيّ الأيات من يده لقئ أبو بكر بعد ذلك رسول اللّه فقال 
بأبي أنت و أُمَي لموجدةٍ كان نزع هذه الأيات مني فقال رسول 
للهيَلكّ لاو لكن العلّي العظيم أمرني ألآينوب عنّي من هو منّي و 
أما أنت فقد عوّضك اللّه يما حملك من أياته و كَلّفك من طاعته 
الدّرجات الرّفيعة و المراتب الشريفة أما أنك أن أدمت على مولاتنا 
ووافيتنا في عرصات القيامة وَ ينا بما أخَّذنا به عليك من الحُهود و 
المواثيق من خيار شيعتنا وكرام أهل موّدتنا فسرئ بذلك عن أبي 
بكر فمضئ علي لأمر اللّه و نبذ المُهود الئ أعداء اللّه وآيس 
المشركون من دخولهم بعد عامهم ذلك الئ حرم اللّه و كانوا عَدداً 
كثيراً و جمَّاً غفيراً غشاهم اللّه نوره وكساهم فيهم هيبةً وجلالاً لم 
يجسروا معها على إظهار خلاف ولا قصدٍ بسوء قال علب ية: و ذلك 
قوله تعالئ: وَمَنْ اظْلَّمُ مِكَنْ نع مَساجد الله أن يذْكَرَ فيهًا امه 
و هي مساجد خيار المؤمنين بمكّة لما مَنعوهم من التعبد فيها 
وألجاؤوا رسّول الله الى الخُروج عن مكّة وسّعوا في خرابها خراب 
تلك المساجد لئلاً تعمر بطاعة اللّه قال الله تعالئ: : اولئتك ماكان 
لَهُء آنْ يَدْخُلُوهًا إلا خابِفِينَ أن يدخلوا بقاع تلك المساجد في 
الحرم إل خائفين من عذابه وحُكمه الثّافذ عليهم أن يدخلوها 
كافرين بسيُوفه و سياطه لهم لهؤلاء المشركين في الدّنيا وخزي 
وهو طرده إِيّاهم عن الحَرم ومنعهم أن يعوزوا اليه ولهم في 
الأخرة عذابٌ عظيم انتهئ. 
أمًا قوله تعالئ: لله المشرئ وَالمَقرِي قانننا تُوَلَا فَتَدَ وَجْهُ الله إن 
اللتززايع عليه اخكلترااقى سمي زرلا > تعب مدن افان لكا ضرت 
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اليهود تحويل القبلة عن بيت المقدّس الى الكعبة نزلت هذه الآية رَدَأْ عليهم 
وبيّنوا أنّه سبحانه ليس فى جهةٍ دون جهةٍ كما يقول المجسّمة و قيل أن 
المسلمين كانوا يتوجَهُون فى صلاتهم حيث شاؤوا وفيه نزلت الآية ثم نسخ 
ذلك بقوله فوّل وجهك شطر المسجد الحرام قاله قتادة و قيل نزلت فى صلاة 
التطوع علئ الرّاحلة تصّليها حيث ما تُوَجهت ت اذاكنت في سَفرٍ و أما الفرائض 
فقوله و حيئما كنتم فَولُوا وجوهكم شّطره يعنى أن الفرائض لا تصلّيها إلا الى 
القبلة و هذا هو المرؤّي عن ائمّتنا نَقَل هذه الأقوال الطبرسى فى المجمع و 
قال الُرطبى من العامة إختلف العُلماء فى المعنئ الذي نّزلت فيه, فأينما تولوى 
علئ خمسة أقوال فقال عبد اللّه إبن أب عامر بن ربيعة نزلت فيمن صلَى الئ 
غير القبلة في ليلةٍ مظلمةٍ أخرجه التّرمذي عنه عن أبيه قال كنًا معَ 
لبي ييا في سفر في ليل مظلمةٍ فلم ندر أين القبلة فصّلى كلّ رجل منا 
علئ حياله فلّما أصبحنا ذكرنا ذلك لِلئّبى مَلفكل فَترلت الآية فَأَيْنَهَا © أ 
َك وَجْهُ اللّه أقول لقائل أن يقول هذا الحديث يُكذب نفسه لأنّهم لوكانوا 
مع النّبِى وصَلُواكذلك ولم يسئلوا عنه يك فهُم مقصّرونء وإن سئلوا عنه 
وهو أيضاً لم يَعلم القبلة فكيف يكون نبّياً وان عَلم بها فكيف لم يُخبرهم بها 
ثم قال القرطبي و ذهب أكثر أهل العلم الى هذا و ساق الكلام الى أن قال نقلاً 
عن سس ات 
ل را حي ل زح اقرب زات اج تَوَلّوًا فَتَم وَجْهُ الله لله 

أقول و بذلك زاد القُرطبى فى الطُنبور نغمة غم أخرئ أعانااله مت أ سائر 
قواله فقد مضئ الكلام فيها فى نقل الأقولء ثم أنْ الشيخ دي ب فى التّبيان بعد 
نقله الأقوال قال و قيل معناه فقثم وجه اللّه فأدعُوه كيف توبّجهتم. و قال آخرون 
و أختاره الرّمانى والجبائىء نّم رضوان الله كما يقال هذا وجه العمل و هذا 
وجه الصّواب وكأنّه قال الّجه الذي يؤدّي الى رضوان الله و تقديرو إِتّصالها 


بما قبلها كأنّه قال» لا يمنعكم تخريب من خرب المساجد أن تُذكروه حيث 
كنتم من أيّ وجه وله المشرق والمغرب والجهات كلها إنتهئ. 
أقول والّذي يستفاد من الأخبار أنّها نرت فى صلوة الثافلة فضَّلِها حيث 
تُوجَهتَ إذا كُنتَ في سَفَرِ و أَمَا الفرائض فقوله تعالئ: وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُوا 
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ١7‏ يعنى الفرائض لا يصليها إلا الى القبلة. 
فعن عن تفسير العياشي بأسناده قال: قال أبى جعفر نزلت هذه 
الأية في التّطوع خاصَفَاَيْتَما توَلَوًا َتَدَ وَجْهُ الله إن اللّهَ وْاسِءٌ 
عَلِيم وصلّى رسول الله بكر إيماءاً علئ راحلته أينما توجّهت به 
حين خَّرج الى خيبر وحين رَجع من مكّة و جعل الكعبة خلف ظهره 
قال: قال زرارة قلت لأبى عبد اللّه جد فى السّفينة والمُحمل سواء 
قال ها النّافلة كلّها سواء توثي إيماءاً أينما توجهت دابّتك 
وسفينتك والفريضة تنزل بها من المُحمل الئ الأرض إلآّ من خوفٍ 
فأن خفت أومأت و أمّا السّفينة فَصَلٍ فيها قائماً و توجّه الئ القبلة 
بجُهدك كان نوح قد صلّئ الفريضة فيها قائماً مُنَُوجها الئ القبلة و 
هي مطبقة عليهم قال قلت و ما كان علمه بالقبلة فَيتَوجهها و هي 
مطبقة عليهم. قال جبرئيل يقومها نحوها قال أفأَتَوجه نحوها في 
كل تكبيرة ة قال أمَا في النافلة فلاإِنُما تكبر في النافلة علئ غير القبلة 
0 َك وَجْهُ الله إن 


أقول ا المضامينكفيرة فلاذخيل فيما نحن فيه صلوة الفريضة 
وهو واضح 
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فصل إختلف النّاس في المراد بالوّجه المضاف الئ اللّه تعالئ فى القرآن و 
السئة فقال بعضهم أَنْ ذلك راجع الى الوجود و العبارة عنه بالوجه من مجاز 
الكلام إذ كان الوؤعحة أطور لاعفا ء فى الشاهد و أجَلها قدرأء و قال إبن فورك 
قد تذكر صفة الشّئ والمراد بها الموصوف توسّعاً كما يقال رأيت علم فلان 
اليوم و نظرت الئ علمه و إنّما يريد بذلك رأيتٌ العالم ونظرتٌ الئ العالم 
كذلك إذا ذكر الوجه هنا والمراد من له الوّجه أي الوجود و علئ هذا يتأول 
قوله تعالئ : إِسَّنا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ آلله') لأنّ المراد به لالّه.لّذي له الوّجه وكذلك 
قوله. إلا إبتغاء وجه ربّه الأعلئ, الذي له الوجه و قال إبن عبّاس الوجه عبارة 
عنه عرّ وجل كما قال ويبقى وجه ربّك ذو الجلال والإكرام؛ و قال بعض. تَلْك 
صفة ثابتة بالسّمع زائدة علئ ما تُوجبه العقول من صفات القديم تعالئ» و قيل 
المراد بالوجه هنا الجهّة التى وجهنا اليها أي القبلة» و قيل الوّجه القصد كما 
قال الشاعر: | 

أستغفر اللّه دنباً لست محصيه رب العباد اليه الوجّه والعَمَل 

وقيل المعنئ فثم رضئ الله وثوابه ومنه قوله فَلكر: من بنئ مَسجداً 
يبتغي وجه الله بنئ الله له مثله في الجنّة» و قيل المراد فثمٌ الله والوجه صلة 
كقوله تعالئ وهو مَعَكم هذه الأقوال 2 القرطبى فى تفسيره. و قال الطبري 
فى اتفنسيزه لهذا الكلام قوله قَكمَ وَجْه اللّهِ أي فَنْم قبلة اله يعني بذلك وجهه 
ْذي وجهّهم اليه ونقل عن بعض أنه قال أي فَئْمّ الله تبارك و تعالئ و عن آخر 
أي فثَّمٌ تدركون بالتوجه اليه رضئ اللّه الّذي له الوجه الكريم و أمثال ذلك من 
الأقوال؛ و أمّا المفسّرون من الشيعة فنقلوا هذه الأقوال أو بعضها من غير 
ترجيح بعضها على بعضٍ. 

ونا اقول الوخد ذا أخيقك لز اللفتوعالر«فالمر اديه اذ انه التميطة وقد قبت 


١-الانسان‏ - م 


أن ذاته تعالئ منرّه عن المكان والجهّة والوضع والكيف وأمثال ذلك مِمّا هو 
مُتَعَلقٌ بالأجسام فالأية و أمثالها لنفى الجهة عنه تعالئ إذ لو كان فى جهةٍ من 
الجّهات لما يصدق أيئّما تولوا فَنّْم وجه اللّه و تقريره إجمالاً أنْ الجهّة أمرٌ 
ممتدٌ فى الوّهم طولاً وعرضاً و عمقاً فلوكان اللّه تعالى فى جهة من الجّهات 
من الفوق والتّحت و الشرق و الغرب و الشمال و الجنوب وكان المُصَّلى 
محاذياً لإحدئ الجهات فهو لا محال لا يحاذي جهةً أخرئ فلا يصدّق أيْنَما 
تَوَلجا َك وَجْهُ اللّه وحيث أن اللّه تعالى قال كذلك فهو دليل علئ أنّ ذاته 
تعالئ ليس فى جهةٍ خاصّة معيئَةٍ ونسبة الذات الى كل الجهات سواء 
فَنستكشف منه أنه تعالئ ليس بجسم ولا أنّه فى وضع و مكان فهو فى كل 
مكان وليس له مكان خاصٌ و فى كلّ الجهات وليست له جهّة مُعيئّة كما قال 
أغنو السمس اكد وه جديلة نقد ا كان الةرومن أخبار الله فقن هده ود 
صذه فقد عده ومن قال فيم فقد ضَمنّه ومن قال علئ مَ فقد أخلئ منه. كائنٌ 
جو حدس بير سعد بح ارح اسار ككل حير 
بمزايلة, فاعلٌ لا بمعنئ الركات والآلة. بصير إذ لا منظور اليه مِن خَلّقه ألخ 
وقد أوَضحنا وفسّرنا هذه الكلمات فى شرحنا علئ نهج البلاغة بما لا مزيد 
عليه إن شِئت فراجعه هذا أوّلاً وثانياً فى هذه الآية دلالة علئ أنه تعالئى خالق 
الجّهات و ذلك لأنّ الجهّة كما قلنا ممنّد فى الطول والعرض والعمق ولو وهما 
وكل ماكان كذلك فهو منقسم لا محال وكلّ منقسم فهو مؤْلف مرّكب وكلّ 
مركب لابّد له من خالق. ومُوجدٍ والسّر فيه هو أن المرّكب محتاج الئ الأجزاء 
وكلّ محتاج ممكن وكلّ ممكن محتاج الئ الخالق الواجب دفعاً للدور 
والنّسلسل كما ثبت فى محله فالجهة أيّة جهةٍ كانت تحتاج فى حدوثها و 
بقاءها الى الخالق وهو المطلوب. 

فلوكان الخالق متصفاً بها يلزم تقدّم الشّئْ على نفسه وهو محال فثبت أنه 
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تعالئ منزة عن الججهات ومع ذلك موجود فى جميع الجّهات كما هو شأن 
العِلّة بالنّسبة الى معلولها فيصدق أينما تولّوا فَنّم وجه اللّه إذ المُصَلى وغيره 
واقع في الجهّة مُتوبجه الئ الجّهة و هى لا تخلو منه تعالئ أبداً و سيأتى لهذا 
البحث تفصيل وتوضيح آخر عند قوله تعالئ: كُلَّ مَنْ عَلَيْهَا فانءو يَبْقَى وَجْهُ 
رَبَِ ذو لْجَلالٍ و الإكرام ' '' إنشاء اللّه تعالئ. ْ 

وآما قزله تمان إن الله وان سع ليم فقيل فى معناه أي يوسّع علئ عباده 
في دينهم ولا يُكلفهم ما ليس في وُسعهم كما قال: لايُكَلِفُ آللّهُ فسا إلا 
وُسْعَها '' و قيل أي يسع عِلمه كلى شئ كما قال وسع كل شئ عِلماًء و قال 
القراء الواسع هو الجواد الذي يسع عطاءه كلّ شئء قال الله تعالئ: : قَ رَحْمَتى 
وَسِعَت كل شّئء(" 

وقيل واسع المغفرة أي لا يتّعاظم ذنبٌ و قيل أي متفضّلٌ علئ العباد 
عن عن أعمالهم كما قال: لِيُنْقِق دُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه/' أي لِيُنفق الغنّى مما 
أعطاءُ الله و يُحتمل أن يكون المراد أن وجوده تعالئ وهو عين ذاته وسعة كلّ 
شئ بمعنئ أن تخصيصه بجهة من الججهات يُوجب التّضييق في ذاته و وجوده 
وحَيث أنّه قال فى الجملة السَابقة أيْتَما تُوَلُوًا فت وَجْهُ الله فلازم ذلك 
خروج ذاته من الجهات وإحاطته بها والسّعة الإحاطة وفى قوله عليم إشارة 
الى أنّه أينما تولوا فهو تعالئ عالم بكم لا يخفئ عليه شئ لأنّ علمه عين ذاته 
ووجوده فكأنّه قال أنّ الله تعالئ بذاته وعلمه يسع الجّهات ومُحيط بها لا 
تختلف الجهات بالنّسبة اليه فهو معكم أينما كنتم بل هو أقرب اليكم من حبل 
الوريد صَدَّق الله تعالئ. 

ع ين سن 


وَقَالنُوا اتََحَدَ اللَّهُ وَلّداً سْبْحانة نَهُبَلَ لَهُ ما فِي السَّمْوَاتٍ والآرض كل لَّهُ 
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قَانُونَ المراد بهذه الآية التّصارئ لقولهم المّسيح ابن الله و قيل اليهود لقولهم 
عُزير ابن اللّه و قيل أنّ الآية إخبار عن مشركى العَرب حيث قالوا الملائكة 
بنات اللّه وقد جاء مثل هذه الأخبار عن الجهّلة الكقّار فى مريم والأنبياء و 
كيف كان فقد ذمّهم اللّه تعالئ علئ قولهم هذا قال بعض المفسّرين فى الآية 
دلالة علئ أنّه لا يجوز له الوّلد علئ وجه من الوجوه لأنّه اذاكان جميع ما فى 
السّموات والأرض ملكا له. فالمسيح عبد مربوب وكذلك غَزير والملائكة 
المقرّبون ولانْ الوّلد لا يكون إل من جنس الوالد و لا يكون المفعول إلا من 
جنس الفاعل وكلّ جسم فعل لِلّهِ فل مثل له ولا نظير علئ وجمٍ من الوجوه 
تغالن اللةعن سوناف قاور دين دو ادلم قال مانن حوس نفرقا ن يهان 
منصوبٌ على المصدر و معناه التبرّئة والتنرّيه والمحاشاة من قولهم إتّخذ الله 
ولدأ بل هو الله تعالئ واحدٌ فى ذاته أحدٌ فى صفاته لم يلد فيحتاج ال صاحبة 
كما قالء أنّئ يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخَلّق كلّ شئ. ولّم يُولد فيكون 
مَسبُوقا جلّ وتعالئ عمًا يقول الظّالمون ونحن نقول تفسير يستدّعى التُكلم 
فيها علئ وجه ابسط. 

فنقول الولد. المولود يقال للواحد والجمع والصّغير والكبير وجمع الله 
أولاد و قيل الؤٌلد بضم الواو أيضاً جمع الوّلّد نحو أسّد واسد واللّه تعالى مئّزةٌ 
عن أن يكون له ولد والدّليل عليه من وجوه. 

العا ا ال اه نالآ كون ولذا هسلو 
فرضنا له تعالئ ولّداً لكان مشاركاً له من بعض الوجوه ممتازاً عنه من وجه آخر 
و ذلك يقتضى كون كل واحدٍ منهما أي الوالد والوَلّد. مركّباً محدثاً و ذلك 
فتخال قاذا المجانسنة منشعة فالولدية ممفعة وهو اليطلوت:بيآن ذلك الجمنالا 
نا قلنا أن الوّلد من جنس الوالد منفصلٌ عنه فلو لم يكن الوالد مركباً فكيف 
فصل منه شئ فإذأ ثبت أنّه مركب و إذا كان مركّباً فهو حادث لا محالة لأنّ 
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المرّكب محتاج الئ أجزائه وكلّ محتاج ممكن حادث فهو حادث فإذا كان 
الوالد مركب مُحدثا فالوّلد مثله و إذا كان حادثين فهما مخلوقان لغيرهما لأنّ 
الحدّوث أن كان ذاتياً فهو مسبوق بالعلّة و أن كان زمائيا فهو مسبوق بالعدم و 
على كلا التقدّيرين محتاج الئ المؤثر والمؤثر لا يكون حادثاً للزومه التسّلسل 
قلا محالة يكون قدنماً وهو الواجب المنزه عن الحدوت فالوالد والولد 
مخلوقان للواجب الوجود وهو المطلوب. 

انيها: أنّ هذا الذي افيف الدراثة ولده آم أن كوق :قديما أزليا أ شحنا 
تمك والأو لفسال لأنه:مفسيوق القن امس مه :والدة قهى اذك ذاتى 
والحادث لا يكون بيدا وا كان عاذ كم كر نين سم الدب 
والمفروض أنّ الوّلّد من جنس الوالد وإذا لم يكن من جنسه فلا يكون ولد و 
هو المطلوب. 

أن قلت لانسّلم كونه حادثاً بل نقول أَنّه أزَلى كوالده قلت هذا غير معقول لأنّ 
الولّد يُوجد بعد الوالد ومنه فكيف يكون أَزْلياً وعلئ فرض التّسليم نقول لو 
كانا أزّلِيين لم يكن حكمنا بجعل أحدهما ولداً والأخر والدأً بأولىن من العكس 
الو 

الثها: أنّ الولد أنّما ينَخذ للحاجة اليه أمّا من لا يصّح عليه العجز والحاجة لا 
يصمّ له الولّد أيضا. 

رابعها: ما إستدذل عليه سبحانه و تعالئ من قوله: يَل لَه ما فِي السَّمُوَاتِ 


مو 


وَالآَرْض كل له قانتون و تقرير الإستدلال بكلامه تعالئ أنْ الموجود على 


فسمين. 

واجب وممكن. والواجب ما يكون وجوده من نفسه والممكن ما يكون 
وجوده من غيره. والذي وجوده من نفسه مُنحصرٌ فى الخارج بذاته تعالئ كما 
ثبت فى محلّه فما سواه كائناً من كان ممكنّ موجوةٌ به فكلّ ما سوئ الواجب 


ممكن لذاته وكلّ ممكن حادث لأنّه نخلوق لغيره موجود به ولا نعنى 
بالحدوث إلا هذا فإذا فرضنا له ولدأ فلا محالة يكون من سنخ الممكن لأنّه 
مخلوق له علئ الفرض وكلّ ممكن فهو محتاج الئ المؤثر و تأثير ذلك المؤثر 
فيه أمّا أن يكون حال عَدمه أو حال وجوده فأن كان الأول فذلك الممكن 
محدث و أن كان الثاني فإحتياج ذلك الموجود الئ المؤثر أمّا أن يكون حال 
بقاءه أو حال حدوثه والأوّل محال لأنّه من تحصيل الحاصل فتّعين الثاني و 
ذلك يقتضى كون ,ذلك الممكن مكنا فتبت أن كما سوق الله محرك 
حرف اعد أن وجوه ا لجااحق] يلق اللماهال تن محا دميو ]نذا عدف[ 
سواه فهو عبده و ملكه فيستحيل أن يكون شي مما سواه ولذا لة.وهو 
المطلوب والى ذلك أشير بقوله: : يَللَهُ ما فِي السّمْوَاتٍ وَالْآرْضٍ كل لَّهُ 
َانتُونَ بعد قوله سبحانه سبحان اللّه تعالئ أن يكون له ولد بل كلى ما سواه 
مخلوق له متصّف بالامكان والححدوث و أما قوله: كَل لَّهُ قانُونَ القيُوت فى 
الأصل الذوام ثم إستعمل علئ أربعة أوجه. 
أحدها: : الطّاقة كقوله تعالئ :يا مَرْيَمُ آفْنتَى لِرَبَكِ. 
ثانيها: طول القيام كقوله , يلك لما سُئل أي الصّلاة أفضل قال طول 
القنُوتء أي طول القيام. 
الثها: السّكوت لقوله تعالئ: و قُومُوا لِلَهِ فانتين. 
وابعها: التاوام واف معاد الأصلى في اللعه.” ثم أن التّوين فى قوله كل أي كلّ ما 
في السّموات والأرض قانتون مُطيعون فهو عوض عن المضاف اليه ومن 
المعلوم أن الكقار ليسوا بقانتين مُطيعين لل تعالئ مع أنه داخلون في قوله: ما 
في السَّمْواتٍ وَالآرض .و بعبارة كيف قال الله تعالى :ابل لَه مافي 
السَّمواتٍ وَالآَرْضٍ كُل لَّهُ فانتُونَأي مُطيعون متقادون مع أن الواقع 
بخلافه فأنّ الكفار ليسوا كذلك فحقٌ الكلام أن يقال بعضٌ له قانتون والجواب 
عن هذا الاشكال من وجهين: 
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أحَدهما: أنّ المراد من الإنقياد والطاعة التُكوينى لا التشريعى و ذلك لأنّ 
انهه نانيك لذو انمقو ل وليسن 4 ,ها فى التسيو بع وال رط يمكلت فا 
منه الجمادات والنباتات والحيوانات وهم ليسوا بمُكلّفين و عليه فمعنى كل 
ماافى السّموات والأرض له خاضع متذلل بالإنقياد التكوينى أعنى به 
الإيجادي و منه قوله تعالئ : وَ لَه أَسْلَمَ مَنْ فى ألسَّمَواتٍ وَ الأزض طُوْعًا و 
كَرْهًاا'' أي إنقاد له من فى السّموات والأرضء و قوله فقال لها وللأرض أئتيا 
طوعا قالتا أتينا طائعين. 

ثانبيهما: أن يكون الواو في قوله: و كل لَُّ فَانُونَ للإستئناف والمراد بالكل كلّ 
هؤلاء الذين حَكموا عليهم بالوّلد أعنى بهم المسيح والملائكة و عزير و 
غيرهم والمعنئ كل هؤلاء الذين يزعمون أنّهم وَلّد له تعالئ قانتون له أي 
مُطيعون مُنقادون تشريعاً فكيف تدّعُون فيهم أنّهم وَلَد له نقل بعض المفسّرين 
من العامّة عن أمير المؤمنين عي أنّه قال بعض التّصارئ لولا تمّرد عيسئ عن 
عبادة الله لصرتٌ على دينه فقال النُصرانى ي كيف يجوز أن يُنسب ذلك الئ 
عيبن مع يوذ الى طاعة اللهققالالد.على أذكان عبن إلها كما تقولون 
فكيف يعبد غيره أنّما العبد هو الذي يليق به العبادة فإنقطع التصراني» و في 
المقام إحتمال ثالث وهو أن يُحمل القَنُوت علئ معناه اللّغوي أعنى به الدّوام 
والثّبات وعليه فمعنئ الآية أن دوام الممكنات و بقاؤها به سبحانه ففيه إشارة 
الئ أن العالم كما أنّه فى حدوثه كان محتاجا الئ المؤثر كذلك في بقاءه 
وإستمراره محتاج اليه فالممكن محتاج اليه فى حدوثه و بقاءه وهو كذلك. 

ت 
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ديع السّمْوَاتٍ وَالآَرْض وَإِذا قضئ ار فانتما 
يَقُول لَهُ كن فَيَكُونْ 010 وَقَالَ الَذِينَ لا يَعْلمُوَنَ 
و سي يد د كَذْلِكَ قال ان من 
يهم جَفْلَ قوْلِهِمْ تا امم 
ِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ا َرْسَلْناكَ بِالْحَقّ يشير 
وديا ولا تشان عَنْ حاب الْجَحِيمٌ 010 - 


[> اللغة 

بلك بع: الإبداع إنشاء صنعة بلا إحتذاء وإقتداء واذا اميل في الله فهو 
إيحاد الشئ بغير أل ولا مادة 0 ولا مكان و لسن ذلك إل لله تَعَالية 
وجهين. 0 و بشري فمن الإلهى قوله: و قضى رَيِّكَ ألا عيدو 100 أي 
أمّر بذلك و قوله:ق قَضَيْنآ إلى بَن إسزآئيلَ فى آلكثاب''' فهذا قضاء بالإعلام 


والفَصل فى الحُكم. 


َإذاقضئ اذا ظ “رف والعامل فيها ما دل عليه الجواب تقديره واذا قضى 
أمراً يكون فكو نالجمهور علئ الرّفع عطفاً على. قزل أوعلك الانخدات 
أي فهو يكون لَوْلا مُكَلْمُنَا الله لولا للخصيص لأنْ بعدها المستقبل فأن كان 
بعدها الماضي فمعناها التُوبيخ كَذكَ َال الذِين بن من قله مكل قز قَؤْلهمْ بظهر 


من إعراب الموضع الأول الئ هنا ما يحتمله هذا الموضع اذا از سَلْنَاكَ بالْحَقَّ 
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كلام الآيات ١١١7‏ الى ١١9‏ 


الجار و المجرور فى موضع نصب علئ الحال من المفعول تقديره أرسّلناك و 
مَعك الحقٌّ و يجوز أن يكون حالاً من الفاعل أي و معنا الحقٍّ و أن يكون 
مفعولاً به أي بسبب إقامة الحقٌ. 


[> التغسير 

1 ديع السّمواتِ وَالآرْضٍ وَإِذا قضئ آم انما : شول لذ كة 
َيَكُونُ لما قال اللّه تعالى في الآية السابقة سبحانه يَل لَه ما فى السّمؤات 
وَالآرْض كل لَّهُ فانثُونَ ساقي هلوالا كدت إنجاة امراك والارن 
ون الخلق فيها إبذاعئئ بلا إحتذاء وإقتداء لا عن مادة ولافى زمان 5 أله 
اله حك السّموات والأرض علئ وجه الإبداع الذي لا يمكن لأحدٍ غيره و 
فيه امناو للك كمال تكلزروقة وزاقر دزو اذا لفقي أمرا فاتما يقرك له تقول له كذ 
فَيَكُونُ ففيه وجوه 

أحدها: أنّ القضاء فصل الأمر قولأكان ذلك أو فعلاً وكلٌ واحدٍ منهما على 
وجهين, إلهئ و بَشريٌء فمن الإلهى قوله :و قضى رَبُكَ ألا تَعْبُدُوَ إِلآإِيْاهُ أي أنه 
تعالئ أُمَر بذلك و قوله تعالئ:ق قضَيآ إلى بَني إسْرآئيلَ فى الكثاب فهذا قضاء 
بالإعلام والفصل فى الحُكم أي أعلمناهم وأوصينا اليهم وحَياً جزماً ومن 
الفعل الالهى: 

قال اللّه تعالى: و أللّهُ يَفُضى بالْحَقّ و آنّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه لا 

يَفْضُونَ بشئءا '. 

قال الله تعالى : فَقَضِيْوُنَ سَبْعَ سَمواتٍ فى يَوْمَيْنٍ 

إشارة الى فِعله وهو إيجاده الإبداعى و أما تر ورلا اسل يمن مضي 
بينهم» الآية أي لَمَصل هذا فى القول والفعل الإلهي ومن القول البتشري نحو 


- الفصلت‎ - ١ ٠١ غافرع‎ -١ 
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قضئ الحاكم بكذا فأنْ حُكم الحاكم يكون بالقول و من الفعل البتشرى: 
قال الله تعالى : قإذا قَضَيْتُمْ نامكم 15 ). 
قال الله تعالئ: كُمَ يَقْضُوا مَقمَهُْ وَ لَيُوقُوا ُدُورَهُمْ 
وأمثال ذلك من الأيات أي فرغوا أو أفرغُوا من أمركم 
و أمّا قوله تعالئ: فَاقْضٍ مآ أَنْتَ قاض0) 
قال الله تعالئ: إِسَّا تضى هذه ألْحَيوة أَلدُنْيَآ7") 
وقول الشاعر: 
قضيث أموراً نم غادرت 
بعدها و أمثالها فيحتمل القضاء بالقول و الفعل جميعا ويُعبّر عن الموت 
بالقضاء فيقال فلان قضئ نحبه كأنّه فصل أمره المخيّص به من دنياه. 
انيهما: أن لفظ القضاء فى الكتاب والسئّة علئ وجوه: 
الأوّل: بمعنئ الخلق ومنه. 
قال الله تعالئ: فقَضِيْهنُ سَيْعَ سموأتٍ يعني خَلَفَهنَ 
ثانيها: بمعنئ الأمر. ْ 
قال الله تعالى: وَ قَضَى رَمِّكَ ألا تَعْبُدُوَا إِلآإيْاهُ 
ثالثها: بمعنى ن الحكم ولهذا يقال للحاكم القاضى 
رابعها:. , بمعنئ الأخبار ومنه. 
قال الله تعالئ: وَ قَضَيْنَآ إلى بَنى إِسْرْآئيلَ فى آلكثابأي أخبّرناهم. 
خامسها: أن يأتي بمعنئ الفراغ من الشّئ. 
قال الله تعالى: فَلَمًا قُضِى وَلَوَا إلى قَوْمِهمْ مُنْذِرِينَ(2 يعنى لما فَرغ 


)0 
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ساذسها: ان القضاء: 

قال الله تعالئ: واذا قضئ ربّك. 

يحتمل أن يكون بمعنئ الخلق ويحتمل أن يكون بمعنئ الحُحكم أي اذا 
حكم و بمعنئ الفعل أي اذا فعل أمرا و قيل معناه أحكم أمرأ و منه قول 
الشافر: 

وعليهما مسرٌورتان قضاهما داودأو ص تع الوابق تيع 
سابعها: أن لفظ الأمر حقيقة فى القول المخصوص وهل هو حقيقة في 
الل والشان ريماو افيه اال محطيتة تنه وهو العرا داو الامو فى المقام. . 
ثالثهما أنّه ليس المراد من قوله تعالئ :فاتما يقول لَّهُ كن فَيَكُونّْ هو أن 
تعالئ يقول له كّنء فحينئذ يتتكون ذلك الشئ و ذلك لوجوه: 

الأول أكون كن مسكون أكا افيكرن قوييا تين تمان 
فاسدان قبطل القول بتوقف حدوث الأشياء على كُنء و أنّما قلنا لا يجوز أن 
يكون قديماً لوجوو ثلاثة: 

أحدها: أنّ هذه الكلمة مرّكبة من الكاف و الثون بشرط تقدم الكاف على الثُون 
فالنّون لكونه مسبوقاً بالكاف يكون محدثاً والكاف لكونه متقدّماً على المُحدث 
بزمان واحد يجب أن يكون محدثاً أيضاً والمُحدث لا يكون قديماً وهو 
المنظلوت: 

ثانيها: أن كلمة ١ذ1.‏ لا تدخل إلآّ على سبيل الاستقبال فذلك القضاء لابد 
رأف كوو جد رأله :نك عاو سعرت ذا بدن قزل > تت ضلن النضناء 
بفاء التَعقيب لأنّه تعالى قال: فِانّما يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونْ والمُتأخر عن 
المعنوف ا ستعال: أذكون:قاذيها وهو المطلوات: 

ثالثها: أنّه تعالن رنّب كون المخلوق علئ قوله: كن بفاء التَعقيب فيكون 
قوله دن مقدّماً على تكّون المخلوق بزمان واحدٍ والمتقدّم علئ المُحدث 
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بزمان واحدٍ يكون محدثاً فقوله كنء عجرن ان كون تلسار عو نرت 

أما أنه يس بمحدث لأنّه لو إفتقركل محدث في وجوده الئ قوله:كُن 
والمفروض أنّ قوله:كنْ أيضاً محدث يلزم إفتقاركن الئ كن أخر و هو مستلزم 
ملعل أو الرّور وهما محالان فَتّبت أنّه لا يجوز توّقف أحداث الحوادث 
علئ قوله:كُنْ وهو المطلوب, و اسئّدل على المدّعئ أيضاً بأنّهِ تعالئ أمَا أن 
يخاطب المخلوق بكلمة»كُن حال عَدمه أو حال وجوده وكلاهما باطلان أما 
الأول فلأنٌ المعلوم في حال عدمه لا يخاطب بشئ. 

أمَا الثّانى: فلانّه من قبيل تحصيل الحاصل وهو مما لافائدة فيه أن لم يكن 
عَبَثا. 

برهان أخرء أنّ المخلوق قد يكون جماداً و تكليف الجماد عَبث ولا يليق 
بالحكيم. 

وأيضاً أن القادر هو الذي يصحّ منه الفعل فاذا فقرضنا القادر المُريد مُتفكا 

و عراء . ءِ 97 1 

تر كو نكن يلاتن بل ااه وا عد اكرالو اد لواحن با تنكم 
يكن الإإيجاد موقوفاً علئ قوله:كُنْ و أن لم يتّمكن يلزم أن لا يكون القادر قادرا 
عل النس إلا عدد تكله كلم ى يوشو كما رف 

وأيضاً قوله: إِنَّ مَقلَ عيسى عِنْدَ آللّهِ كَمَثَلٍ أدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تراب كُمَّ قال لَهُ كُنْ 
فيَكُونُ (' بين اللّه تعالئ أن قوله كن مُتأخرا عن خحلقه والمُتأخر عن الشّئْ لا 
بكرن مرا فى المتقدم عليه تكنينا أنه لةتائير لقوله كن فى وجبرة لش 
فظهر بهذه الؤّجوه فساد هذا المّذهَب أقول فهذه هى الوجوه النّى أقامُوها في 
المقام عَقلاً فى الآية. ْ 1 ْ 

و نحن نقول أن كان مرادهم أن الله تعالئ لم يتكلم بهذه الحُروف و هي 
الكاف و الثون لفظأ كما نتَكَلم بها فهو حقّ لاكلام لأحدٍ فيه لأنّ الحُروف مما 
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وضعها الإنسان للتكلّم بها فهى من قبيل المواضعة بين النّاس لإظهار ما فى 
القلب و لذلك يختلف المعنئ بحسب إختلاف تراكيب الحُروف بعضها الئ 
بعض فالكاف مثلاً اذا ضم الئ الثون يصيركُنء و اذا ضم الئ اللأم يصيركلٌ واذا 
ضمٌ الئ الياء يصير كى و هكذا سائر الحروف و بذلك يصير المعنئ أيضاً 
مختلفاً وليس هذا إلآمن المواضعة ولذلك تختلف المعانى والألفاظ بحسب 
الغات فأن كل لفظٍ يدّل علئ معناه الموضوع له الأفظ وهذا واضح و لم يقل 
أحد من أهل العلم أن الله تعالئ يتلفظ بهذه الألفاظ المتّداولة بين الئاس الّي 
تعتمد علئ مقاطع الفم لتنزهه تعالئ عن الفم واللسان و غيرهما ممّا هو من 
لوازم الجسم و عليه فلانحتاج فى نفى الكلام عند تعالئ بهذا المعنئ الئ هذه 
الدلائل والبراهين فأنّ كونه تعالئ منّزهاً عن الجسم والتّركيب والمادّة و أمثالها 
يكفى فى نفى الكلام والحركة و السّكون و أمثالها فى حقٌ البارئْ جل وعرّ فاذا 
نا اهار مع ل سعد لبن اقلاه تدر افيه د ار لجنا 
هما فينا كذلك و هكذا الكلام فأنّه قد تّبت أنّ الله تعالئ يُوصف به قال الله 
تعالئ: وَ كَلّمَ آللّهُ مُوسى تَكْلِيمًا١'‏ وليس معناه أنّه كلم موسئ كماكلّم هارون و 
غيره من أفراد البشر موسئ بل معناه أنه أَوَجَد الكلام دي الشجرة وغيرها 
فسمعه موسئ كما سيأتي تحقيق الكلام فيه وما نحن فيه أيضاً من هذا القبيل 
فقوله:كُّنْ فيكون ليس المراد به التلفظ بلفظة كن الوك ري بيد داك فبويل 
قوله تعالئ فعله الذي تُعبّر عنه بالإنشاء والإيجاد وأن شء يد 
الأمر فى المقام فأستمع لما يُتلئ عليك من كلام أمير المؤمنين ع و ل 
الوّصيين باب مدينة العلم فى نهج البلاغة في خطبة التّوحيد”". 
ما وَحْدَهُ من كيْفَهُ وَلَا حَقِيقَتَهُآَصَابَ مَنْ مَثْلَهُوَلاإِيَاُ غَنَى مَنْ شَْهَهُ وَلآَصَمَدَهُ 
مَنْ أَشَارَ إَْهِ وتَوَهْمَهُ كل مَعْرُوفٍ بِنَفْسِهِ مَضْنُوعٌ وَكُلٌ قَائمٍ فى سِوَاهُ مَعلُول 
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اعِلُ لا ياصْطِرَابٍ آل مُقَدرُ لا يحول فِكْرَةٍ غَنْىُ لآ بِاسْتَفَادَةٍ لآ تَصْحَبْهُ 
لْأَوْقَاتُ ولا َرْفِدُهُ الأَتَوَاثُ سَبَقَ الْأَوْقَاتَ كَوْنُهُ وَالْعَدَمَ وَجُودُهُ وَالإبْتِدَاءَ آزْلْهُ 
بتَشْعِيرِهِالْمَشَاعِرَ عُرِفَ أَنْ لامَشْعرَ لَه وَبمُضَادبَهِ بَينَ امو عُرِفَ أن لآ ضدٌ لَه 
وَبحقازنَي بن الياء عرق أن لآرين لَه ضَاد الور لظلمةٍ والوضوح الم 
وَالْجُمُودَ بلََْلِ وَالْحَرُورَ بِالصْرَدٍ مُولْفُ بَيْنَ مُتَعَادِيَاتِهَا. 


مُقَارِن بين متمَياتهَا قرب بن سُتبَعَِاتهَا مرق بين متها ل يُشْمَلُ 
بحِد ولا يُحْسَبٌ ب بِعَدَ وَإِنْمَا َحُْ الات أَنْفْسَهَا و 1 تُشِيرُ الْألآثُ الى نَظَائِرهَا 
تعدا مد الْقْمَة وَحمَثها قَدُ اَي وَجَنْبَدهَا ولا الَكْمِلةَ بها جل صَانمُها 
للعْقُول وَبهَا امْتَنَعَ عَنْ نَظَرِ العْيُونِ ولا يَجْرِى عَلَيْهِ السكونٌ وَالْحَرَكَهُ وَكَيْقَ 
يَجْرى عَلَيْهِ مَا هو أَجْرَاهُ وَيَعْوِدُ فيه مَا هوََبْدَاهُ وَيَحْدُثُ فيه مَاهُوَ أَحْدَتَّهُ إذا 
لَتَعَاوََ نت ذَائهُ وَلَتَجَرَا كُنْهُهُ ولا مْتََعَ مِنَ الْأَزّلٍ مَعْنَاهُ وَلَكَانَ ع لَه وَرَاءُ د وْجِدَ لَهُ آمَامُ 
وَلالتمْس الْتمَام إذِمَهُ النُْصَانْوإذالَامت آيَهُالْمَضنُوع فيه ولتَحول ديلا بعد 
كَانَ مَئلولاً عَلَيْه وَخَرَجَ بسُلْطَانٍ بالق من أنْ يُؤَثْرَ فيه مَا يَُثْرُ فى غَيْرِه 
الى لآيَحُولَ ولا يَرُولٌ ولا تجحول عَلَيْهِ الأقُولُ لم يلد فيَكُونَ مَولو دول يُولذ 
يصِير مَخْلودأ ل 1 الأنراء قط عر ما ند النْسَاءِ لا تَتَالْهُ الأوْهَامُ 
2 فَتَقَذرَه تر هْمُهُ الْفِطَنُ قَتَصوَرَه ولا تُذَرِكهُ الْحَوَاسُ ف فَتّحِسّهُ ولا حافك 
الأئْدى فَتَمَسّهُ قَتَمَسَهُ وَلَيتعَيّرُ بحَالٍ ولا يَتَبْدلُ فى الأخوَال ولا له اللْيَالى اليم 
ولا يعي تُخكده ه الضيَاءٌ وَالظَلام ولا يُوضَفٌ نشي منى الْأَجِرَاء ولا اجاح وَالأعْضَاء 
لا بعَرَضٍ مِنَ الأَعْرَاضٍ 3 بِالعَيْريَة وَالأَبَْاضٍ ولا يُكَالُ ل حَدُ ولا ِهَايَةُ 
وَلاأنْقِطاعْ ولا غَايَةُ ولا آنْ الأَسْيَاء تَخويه فَتُقِلهُ أو تَهويَهُ أوْآنْ شَيْئا يَحْمِلَهُ 
ملهو يُعَدلَهُ لَيْسَ فى الْأَشْياءِ والح ولأ عَنَْا بخَارج يُخْبرُ لا بِِسَان وَلعوَاتِ 
وَيَسْمَعْ ل بخروقي وَآَنَوَاتِ يَقُولٌ ولا يَلْفِظ وَيَحْفَظ ولا يَتَحَفْظ وَيُرِيدُ ولا يُضْمِرُ 
يُحِبُ وَيَرْضَى مِنْ غَيْرِ رق وَيُئْفِضُ وَيَغْضَبُ مِنْ غَيْرٍ مَشَقَةِ يَقُولُلِمَا أرَادَ ونه 
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كُنْ فَيَكُونُ لأَِصَوْتٍ يَقرَعْ ولا بِنِدَاءِ يُسْمَعُ وَنمَاكَلمُُ سْبِحَائَهُ فِغْلٌ مِنْهُ آنْشَاهُ 
وَمَثََهُ َم يَكْنْ مِنْ قَبْلٍ ذلِكَ كَائِناولَوْكَانَ قَدِيمأ لَكَانَ إلهأ َانِيًلا يُقَالَ كَانَ بَعْد 
أن لَمْ يَكْنْ فَتَجْرِىَ عََْهِ الصَفَاتُ الْمُحْدَنَاتُ ولا يَكُونْ بَيْنهَاوَبَْنَهُ فَصْلُ وَلَاَلَه 
عَلَنا فَضْلْ فَيسْتَوىَ الصَانع والْمَضئْوع وَيَتكاقاً مدع وَالْبَدِيعُ خَلَقَ لْحَلاتقَ 
عَلَى غَيْرٍ َِالٍ خَلا مِنْ غَيْرِِوَلَمْ يَسْتَِن عَلَى خَْقِهَا بَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ الى أخر. 

الخطة الشريفة ففى :هذه الخطة أخار اكه الرز .ها تحن تصنت ذه حديك قال 
يُخبر لا بلسان ولهوات و قوله يقول ولا يلفظ وأصرّح من ذلك قوله يقول لمن 
أراد كونه كن فيكون لا بصوت يَقَرِع ولا بنداء يسمع و أنّماكلامه سبحانه فعل 
منه أنشأه و مثله ما لم يكن الخ فهذه الكَلمات التى صدرت من باب مدينة 
العلم تغنينا عمّا ذكروه فى إثبات المدّعئ وكله أو بعضه مخدوشة لا يمكن 
التعويل عليه فقد صرّح د بأنَ كلامه سبحانه فعلٌ منه أنشأه و مثله ما لم 
يكن من قبل ذلك كائناً أي أنّ كلامه سبحانه هو فعلّ بعينه وهو مَنشأ إيجاده 
الممكنات لا أنّ كلامه يوجد الفعل كما ربّما يتوهّم وبين المقامين بونٌ بعيد اذا 
غرفت هذا فنقول كلمة كٌنء لا خصوصّية لها و أنّما هى مثل سائر الكلمات 
الموجودة ما بين الدّفتين فأنّ الكتاب من أوّله الى أخره كلام الله واللّه تعالئ 
هو الذي يقول بشم الله الرَّحْمْنِ الرّحيم. 

تحَمدُلِنْلهِ رَبّ الْغالَمِينَ الى أخر الكنات إل آكه له كلف يلفط ولا يون 
للفقله يوت تقرووو لاا دية زذاء لمكم بن كلاق قعل قد كاه وركلة مال 
يكن كائناً من قبل و هذا هو الأصل فى جميع الأوامر والتواهي والوّعد 
والوّعيد و غيرها وكلمة دنء مثل سائر الكلمات و محصّل الكلام هو أن هذه 
الحُروف الموجودة فى الكتاب ليست بعينها ممّا تلّفظ به تعالئ و أنّما هى دالة 
على مرااه:ومقضوده وأن شنت قلت كلامه تعالرن أعنى به وعله تجلن بهذه 
الحروف و الكلمات لنا لنفهم مراده لا أَنْها بعينها كلامه المّلفوظ به اذ لا لفظ 


( 


هناك أصلاً ألا ترئ أنْكلام اللّه تعالى في كلّ قوم أنزل بلسانه ولّغته من العبري 
والسّرياني والعربي وغيرها والكلام واحد في الجميع كما أنّ المتكلم أيضاً 
واحد و أنْما يوجد المعاني في قالب الألفاظ المتّداولة عند كل قوم بُعث النبي 

منهم فأفهم وتأمل في المقام وال الَِّينَ لذ يْلَمُونَ ولا يما الله أو 
تأتيئا ايَهُ كَدْلِكَ 

حكن الندهالن عو الكقا الذنين لكاروا الترصيه و اذ ينا عداية انضاه 
الأولاد شيئاً أخر وهو خلافهم فى النّبوة وسلوكهم فى ذلك طريق العناد فقال 
اللّه تعالئ عنهم قال الّذين لا يعلمون من اليهود أو النّصارئ أو مُشركى العّرب 
لولا يكلمنا اللّه أي هلاً يكلمنا اللّه تعالئ معاينة فيُخبرنا بأنك نبّى و قيل هلاً 
يُكلّمنا بكلامه كما كَلّم موسئ و غيره من الأنبياء أو تأتينا أيةة كذلك قال 
الذينَ مِنْ قبلِهم مِفْلَ 5 قَوْلِهِمْ قيل هم اليهود حيث إقترحوا الأيات علئ 
مزسية تابوت قلوف أي قلوبهم فى الكفر والعناد والقسوة والإعتراض 
علئ الأنبياء بعضها شبيهة ببعض و ذلك لأنّ اليهود قالت لموسئ أرنا الله 
جَهرة و قالت التصارئ للمسيح أنزل علينا مائدة من السّماء و قالت العَرب 
لنبيّنا حوّل لنا الصّفا ذَهَباً وهذا كله يدّل علئ قلة إيمانهم وضعف إعتقادهم 
باللا ورسولة بل يدل علي عنادهم و لجاجيع :فى لخن رالا قاريينا الات 
والمعجزات التي يُعلم بها صحّة نبوكة محمد لَك لِقَوْمر يُوقِنونَ أي 
يستّدلون بها من الوجه الذي يجب الإستدلال به فأيقنوا لذلك و بعبارة أخرئ 
أن فيما ظهر من الأيات الباهرات الدّالة على صدق النّبى كفاية لمن ترك 
التَعقتصب والعناد و قيل أنّ المراد بقوله: كَدْيَيَنَّا النيات لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أي إن 
تقد بيّنا العلامات النّي من أجلها غُضب اللّه علئ اليّهود وجعل منهم القيردة 
والخنازير وأعدٌ لهم العذاب المُهين فى معادهم والتى من أجلها أخزئ الله 


النصارئ في الدنيا وأَعَدَ لهم الخزي والعذاب لبتي فق الأخرة والتى من 
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أجلها ججعل سُكَان الجّنان الذين أسلموا وجوههم ِل وهم محسنون فى هذه 
السورة وغيرها فأعلموا الأسباب التي من أجلها إستّحق كل فريق من الله ما 
فعل به من ذلك وخصّ اللّه بذلك القوم الذين يُوقنون لأنهم أهل التّنبت فى 
الأموروالطالوق مغرفة سقائق الأشيام علي تقبو رورضية وأخن للدي كاذه 
لقي ومن كانيت هزه الققة ميلع جا بن ين ذلك لنررل اكه بوعل فد 
الأمر إذا كان ذلك خبرا من الله جل ثناؤه وخبر الله هو الخبر الذي لا يعذر 
سامعه بالشك فيه وقد يحتمل غيره من الأخبار ما يحتمل من الأسباب 
العارماكياين الخهر ولخلظ والكدينر الكد عدي عن مره إنتهى . 

أمّا قوله تعالئ : إنا آَرْسَلَْاكَ الْحَقٌ يشير يوا وتدذيا ولا كنال عن 
أصْحاب الْجَحِيمْ في قوله تعالئ وَل مسأل وجوه من القراآت. 

اعدهاا عم الناء ورتم للدم بو عدي وازلد- للقي بر الفعل بيك للمقطرل و 
موضعه من جهة الإعراب الحال أي و غير مسؤلٍ بعطفه علئ بشيراً و نذيرأء 
والمتعتة إ0ا 1 رُسَلْنَاكَ بِالْحَق بَ: تشيرا وتذيرا عبر مسول. 

ثانيها: فتح الثّاء كذلك بناء علئ أنّ الفعل معلوم مبني للفاعل و يكون 
موضعه التصب أيضاً على الحال عطفاً علئ؛ بشيراً ونذيراء والمعنئ نآ 
ارْسَلْنَاكَ بِالْحَقّ بشيرا يرأ ونَذِيراً غير سائل عنهم. 

ثالثها: بفتح التاء والجزم في اللآم علئ التّهى أ ناآ رُسَلْنَاكَ كذلك ولا 
تسأل عن أصحاب الجحيم والمشهور من الأقوال قن انر لو لحي اننا 
َرْسَلْنَاكَ بِالْحَقّ شير أ وَنَذيراً أي مُبِشْراً و مُنذراً غير مسؤل عن أصحاب 
الححيع أىرو لس غليلك العارهع علن اقول ياك الهو نظين قولة: 

قال اللّه تعالى: فَلَاتَدْهَبْ نَفْسّكَ عَلَيِهِمْ خَسَرات7". 

قال اللّه تعالى : لَيْسَ عَلَيِكَ هُدِيهُةْ 7". 
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قال الله تعالى: إِنكَ لاتهدى مَنْ أَحْبَيْتَ و لكِنّ آللّة يَهُدى مَنْ يَشآءُ7. 
قال الله تعالى: ذَرْهُمْ فى خَوْضِهِمْ يَنْعَبُونَ7'"و أمثال ذلك من الأيات. 
والحاصل أنّ وظيفة الرّسول الإرشاد والهداية ثم البشارة والإنذار فالبشارة 
للمطيع والإنذار للعاصى أما قبول الدعوة من الّاس أو عدم قبولهم إِيّاها فهو 
خارج عن وظيفة الرّسول وكذلك الدخول الى الجّنة والنار قال الطبري في 
تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه و قرأ ذلك بعض أهل المدينة ولا تسأل جَزما 
بمعنى النَهِى مفتوح الثّاء من تسأل و زم اللآم منها و معنئ ذلك علئ قراءة 
هؤلاء نآ َرْسَلَْاكَ الْحَقَ بتشير يرا وَنذيرا لتبليغ ما أرسلت به لا لتسأل عن 
افبخات :للحيو قلا تسال عن الهو ونارك الدين 2ل وانعتلاه القزاء: ة ما حذثنا 
أبو كريب قال حدثنا وكيع عن موسئ بن عبد عن محمّد إبن كعب قال قال 
وول الله انكر ليك معرف نا نكل أبواى فلك لفسال يق صحاف 
الجحيم, ثم بعد ذلك قوّي الطبري قول المشهور و هو الرّفع. أعنى رفع التاء 
ليكون الفعل منفيّا لا مَنهيَاً وساق الكلام فيه الئ أن قال فإن ظَن ظَانّ أن الخبر 
الذي رُوي عن محمد بن كعب صحيح فأنٌ فى إستحالة الشك من الرّسول فى 
أن أهل الشرك من أهل الجحيم و أن أبوّيه كانوا منهم ما يدفع صحّة ما قاله 
محمد إبن كعب إنتهئ موضع الحاجة منه. 
أنا أقول غرضه فى الجملة الأخيرة أنّ الرّسول كان يعلم أنّ أهل الشّرك من 
أهل الجحيم وأنّ أبويه كانا منهم» ولم يكن شاكاً فيه حبّىئ يقول ليت شعري ما 
فعل أبواي و لمّاكان كذلك فقول محمّد إبن كعب أنّ شأن نزول الآية كان قول 
رسول الله ليت شعري ليس بصحيح مثلاً 
و تبّعه علئ هذا القول غيره من مُفسَري العامة كالرمخشري في الكشّاف 
والقرطبى في جامع أحكام القرآن بزعمه. و البيضاوي فى أنوار التنزيل 
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؟مه الآيات ١١07‏ الى ١١9‏ 


والسّيوطى فى الدّر المنشور و زاد فى الحديث فما ذكرهما حتّئ توقاه اللّهء 
والألوسي فى روح المعاني و قال بعد نقله الحديث ولا يخفئ بعد هذه 
الروابة لأنه ولك كما في المُتتخب عالم بما آل اليه امرهماء واد كتير 
الدّمشقى فى تفسيره فأنّه قال بعد نقله ما نقلناه عن الطبري و قد رد إبن جرير 
هذا القول المرّوي عن محمّد إبن كعب وغيره فى ذلك لإستحالة الشك. 
من الرّسول يكرد في أمر أَبّويه ثمّ قال: وهذا الذي سلكه هاهنا 
فيه نظر لإحتمال أنّ هذا كان فى حال إستغفاره لأبويه قبل أن يعلّم 
أموهدا فلحا مله ذلك ترا منيها وأحدرهنيينا أذيما من اهل السان 
كما تبت هذا في الصّحيح و لهذا أشباةٌ كثيرة ونظائر ولا يلزم ما 
ذكره إبن جرير إنتهئ. 
وقال فى تفسير روح البيان ولمًا امن رول اللّه بتبشير المؤمنين وإنذار 
الكافرين كان يذكر عقوبات الكفار فقام رجل فقال يا رسول الله أين والديّ 
فقال فى النَار فَحزن الرّجل فقال وبتك أن والديك و والديّ و والديّ إبراهيم 
ل اله تعالى: وَ لا تُسْئلُ عَنْ أضحاب الْجَحيم7'' فلّم يسألوه شيئا 
بعد ذلك و محصّل الكلام في المقام أن مُسّرى. العامة قد أجمعوا علئ ذلك 
تبعاً للطبّري إنتهئ ما أردناه ذكره من أقوالهم فنقول نسأل عن الطبري ومن 
حذي حَذَّوه من العامة من أين تبت لكم أن أبويه يليك فى النّاره فإن قالوا 
لأنهما ماتا علئ الكُفر ومن مات علئ الشّرك والكفر فهو فى النّار نقول لهم من 
أين علمتم أن أبَويه ماتا علئ الشّرك والكفر و من أخبركم به غير محمّد إبن 
كنى التحهزل» الل الستدين كلها عولد التى و تيه 201017 من لانن 
الشرك وشين الكفرء فأن قلتم لا نعتقد هذا نقول لكم ألستّم معتقدين بصّحة 
نبوّة عيسى إبن مَريم قبل نبّينا فأن لم تعتقدوا و ذلك فأنتم كافرون باللّه 
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١١9 البقرة-‎ -١ 


وبرسوله لأنّ إنكار واحدٍ من الأنبياء ولا سيّما أولى العظم منهم كإنكار الجميع 
فمن لم يعتقد بصحّة نبّوة عيسئ ومن قبله من الأنبياء كيف يدّعى الإسلام وقد 
دلت الأيات على 'ذلك: 

قال الله تعالى: و أَنّذِينَ يُؤْمِنُونَ بمآ أَنْزِلَ إِلَيِكَ وَ مآ أَنْزِلَ مِنْ قبي '". 

قال اللّه تعالئ: و أَتَيْنَا عيسَى آَبْنَ مَرْيَمَ آلْبَيَناتٍ و أَيَّدْنَاهُ بِرُوح 

آلْقدس7". 

قال اللّه تعالئ: وَ مآ أُوتِىَ مُوسى وَ عيسى و مآ أوتِّى آلسَّبِيُونَ مِنْ 

0 

وأمثالها من الأيات وقد وَرّد أكثر مِن سِتة وعشرين آية فى المسيح ورسالته 
وقد ثبت أن كل رسول إذا كان صاحب شريعة وكتاب يجب علئ النّاس 
نعايختة فن 5[ نا عاء قافن عقت الله:إلن اندياتق:رسول بعد تاها ريع 
من قبله ولذلك نقول كل النّاس كانوا مأمورين بالإتّباع عن شريعة موسئ الئ 
أن بعث اللّه عيسئ ابن مريم وهكذا كان الئاس مأمورين بإتباع شريعة عيسى 
ال أن بعث الله نبينا يليك و هو خاتم الأنبياء وشريعته ناسخة لجميع 
الشرائع قبله قال اللّه تعالئ: إِنَّ آلدَينَ عِنْدَ آللّهِ الإشلام7" و قال ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين اذا عرفت هذا فإعلم 
أن الناس قبل نبّينا كانوا مأمورين بمتابعة شريعة عيسئ علي قمن كان مؤمنا 
كان كذلك و من لم يكن مؤمناً باللّه و برسوله كان كافراً فالئّاس فى عَهد 
الجاهلية بين كافر بالله ورسوله و مؤمن بهما و أباء الرّسول و أمّهاته كانوا من 
المؤمنين قطعا و قد وردت به روايات كثيرة ليس المقام محلّ ذكرها. 

أن قلت لا نسّلم الرّوايات الدّالة علئ إيمانهم قلت أيّ دليل دل على كفرهم 
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حتّ يقال أنّ أبَويه فى النّارء أيقول الطبري و أمثاله كلّ من مات و لم يدرك 
ابي مات علئ الكفر والشّرك و مأواه النار فاذا كان عبد الله بزعم هؤلاء فى 
الثار يد المطاري وهاق وخيل هات وهل حدر كاليي فى الثار تغوة باللة من 
الت نتره قري أل لملمر ان هود الله قات قال درول النبى و أمّه 
أكنةامائق وهوانن أري اوسن سقين فماذا نتهما أن لم تزبنا باتني 17 
وهو صغير أولم يُولد بعد اللّهم إلا أنّ يقالكان حقٌ عبد اللّه أن يُؤمن بالجَنين 
فى عالم الرّحم و حقٌ آمنة أن تُؤمن بالإسلام الذي جئ به بعد أربعين سنة بعد 
موتها ولا يَبعد من هؤلاء الجهّال أن يقولوا بهذه المقالة أعاذنا الله من هذه 
الخرافات والأباطيل النّى إِنِتَقّشْت في الأوراق بإسم التفسير ثم طبعت 
وإنتشرت فى الأفاق لفح الكلام فى هذه المقالة فأنّها ليست أوّل قارورة 
كُسرت فى الإسلام. 


وَلَنْ تَْضئ عَنْكَ اليَهُودُ ولا النَصارى حَتَى 0 
متهم كلْ إن هُدَى الله هُوَ الهُدئ وَلَيْنٍ انّبَعْتَ ب 
َهوآَهُمْ بَْدَ ادي جآءَكَ مِنَ الْعِلم مالَكَ مِنَ الله 
مِنْ ولي ولا نَصيرٍ (. ٠‏ ألَدِينَ اتَيْناهُم الكثاب 
يدنه حَقَ َلأوَتِه أُولَيكَ يُؤْمِئُونَ به وَمَنْ يكف به 
اولك هم ارون ٠5١‏ اين إن شزائيل اذكررًا 
عمتِيَ الت نعمت :واي فَضَلدَكُم عَلىَ 
الْالَمينَ ا يَؤْما له تخزى نَفْسٌ عَنْ 
نَفْسِ سَيْئاً ولا يُعْبَلَ مِنْها عَدْلٌ ولا تنْقَعُهَا شَفَاعَةٌ 


كلاه للكاون 2001 


ل> اللغة 

َع الإتباع الإقتفاء. 

ِلْتمُم: الملّة كالدّين وهو إسم لما شرع الله تعالئ لعباده علئء لسان 
الأشباء لشوضلوا الزن جوان اللّه: 

َانَقَوًا يَؤْمةٌ الى أخر الأية. قد مر شرح لغاتها وتفسيرها سابقاً أية (58). 


> الإعراب 
3 هُوّ الُدئْهو يجوز أن يكون توكيدا لاسم أن وفصلاً ومبتدأ و قد سبق 
من الِلَمٍ في موضع نصب علئ الحال من : ضمير الفاعل فى جاءك 
7 اهم مبتدأ و أتيناهم صلته ُونّه حال مقّدرة من هّم» أو من الكتاب 


حن قتصوب على الممفناون أو الك مهدا وتو مون جف يرن والجيلة غير التي 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الاوّل 
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ولا يجوز أن يكون يتَّلُونه حبر الذين لأنّه ليس كلّ من أوتى الكتاب تلاه حقٌ 
تلاوته والباقى واضح. 


> التفسير 


قوله تعالئ: وَلَنْ تَدْضئ عَنْكَ الْيَهُودُ ولا التضارئ حَتّى ند تتَبعْ مِلَتَهُهْ قيل 
في أن ترولها أذ ليود والتصارى كائوا يسألون الثبى ولك اهدنة و يرون 
أنه أن هاد بهم وأمَهَلهم إنّبعوه فنزلت الآية و قال تعالى: وَلَنْ تؤضئ عَنْكَ 
الْيَهُودُ وَل التصضارئ ولا التصارئء أتئ بكلمة لّن و هي لنفى الأبد ليدّل 
الكلام أنه لا يكون أبدا أي أَنّهمِ لن ترضوا عنك أبدا حتّى تتبع مِلْتَّهم أي دينهم 
وضريعتهم وقيل قبلتهم قل إن دَى اللِّ أي قل لهم أن دين الل دي ترضاء 
هو الهدئ و قيل المراد بهُدئ اللّه القرأن يعنى أنّ القرأن هو الذي يهدي الى 
الجنة لا طريقة اليهود والتُصارئ و قيل معناه دلالة اله مى الدّلالة وهدئ اله 
هو الحقٌّ ذكر هذه الوجوه الطبرسي في المجمع وَلَيْنِ 230 بَعْتَ أهْواتَهُمْ بَعْدَ 
الْذى جآ لمن ال قبل معناء أي لأن تبعت مقاصدهم وقيل المعنى أن 
صلّيت الئ قبلتهم بعد الذي جاءك من العلم أي من البيان أو من الدَّين مَالّكَ 
مِنَ الله أي ليس لك من الله مِنْ وَلِيَّ يتحفظك من عقابه ولا د نصير أي مُعين 
وظهير وإستدّلوا بهذه الآبة علئ أنه عم اللّه تعالئ أنه لا يعصي يصّح وعيده 
لأنه علم أن نبّيه لا يبع أهوائهم فجرئ مَجرئ قوله و لان أشركت ليحبَطن 
عملك والمقصود التّنبيه على أن حال أُمّته فيه أغَلَظ من حاله لأ منزلتهم 
دون منزلته و قيل الخطاب للتّبى وَلكَيدٌ والمراد أَمّته وفى مسائل: 
الأولئ: أنّ الكافر لا يَرضئ عن المُسلم إلا بإتباعه مِلّنه و شريعته أي ترك 
شريعته والأخذ بسريعته الكافر وفى قوله:لَنْ تَرْضئ دليل علئ ذلك لأنّ كلمة 
أن لنفى الأبد أي أن ترضئ أبداً و لذلك نهئ اللّه تعالى عن إتّخاذ الكقّار أولياء: 


قال الله تعالئ: لا تَتّخِدُوا آلخافرين أَوْلِيْآءَ مِنْ دُونٍ آَلْمُؤْمِنِينَ" 

قال اللّه تعالئ: يآ أَيُّهَا آنّدِينَ أمَنُوَا إِنْ تْطيعُوا فريقًا مِنَ ألّذِينَ أوتُوا 

َلْكِتَابٍ يَرُدُوكُمْ بَعْدَ ايمانِكُمْ كافِرين 7 ". 

قال اللّه تعالى : و آن يَجْعلَ آله يلخافرين عَلَى لْمُؤْمِِينَ سَبِيلاة ". 

قال اللّه تعالئ: لا تَتَّخِدُ َنخِدُوا دين أتُخَدُوا دينكُمْ هرا وَ جب مِن نين 

أوتُوا آلجتابٍ مِنْ قَبِْكُم و فار أؤلِيآء' 0 

ولكن المسلمين لمّا غفلوا عن هذه الدّقيقة وأحخذوا الكفار أولياء لأنفسهم 
صاروا لا محالة أذلآء بحيث لا يُعتَنئ بهم أصَلاً فى زماننا هذا فوقعُوا فيما 
وَقعوا فى الذلة والحقارة والفقر والاستئصال فى الدّين والدنيا: 

قال الله تعالى: خَسِرَ أَلدَّنْيا وق الآخرة ذَلِكَ مُوَ لْحُسْرانٌ آلْمُبِينُ”. 

ومن المعلوم أن منشأ هذا الخُسران والضُعف والمَسكّنة ليس إلآ لأجل 
إعراضهم عن الدين وإقبالهم الئ الهَوئ والنّفس الأمارة: 

قال الله تعالئ :ق من أَغرَض عَنْ زكري فَإنٌلَهُ معيشةٌ ضَنها '''. 

الثّانية: أن الله تعالئ قال: حَتَى 3 تبح مِْتَهُمْ ولم يقل دينهم و ذلك لوجود 
الفرق بين المِلّة والدين فأنّ الملة عبارة أو إسم لِما شرعه اللّه لعباده في كتبه و 
علي النسحئة وتيئله:افكادة الملة والشويعة اسواء .و أما الذدة قهوا:غبارة عنما 
يفعله العباد عن أمره ولذلك قال بعضهم الملّة والشّريعة ما دعا اللّه عباده الى 
عله والدّين ما فَعله العباد عن أمره فقوله حتّئ تتْبع ملّتهم معناه حيّى تفعل ما 
يفعلونه و تعمل بما يَعملون وبعبارة أخرئ حتئ تتابعهم في أقوالهم وأفعالهم 
وهذا القدر يكفى لهم فلاايضرٌ بهم دينك الذي تعتقده فى قلبك و أحياناً فى 
عَملك لأنّ الدّين أعنى به الإعتقاد الصّحيح لا يضر بالكفر و الكافر اذا لم يكن 


7'- النساء - ١١‏ ؟- المائدة- ٠‏ 
0- الحج - ١١‏ عدمل. د ؟؟ ١‏ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5-8 المجلد الارّل 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن .م المجلد الارّل 


وم الآيات ٠٠١‏ الى ١١‏ 


فيه عَملٌ يطابقه أى يُطابق الاعتقاد كما ترئ هذا فى أكثر المسلمين فى زماننا 
هذا حيث أنَّهِم إعتقدوا باللّه ورسوله و بّقوا على إعتقادهم و اذا نظرت الئ 
أعمالهم تراها مخالفة للإسلام فهم مسلمون باطنا كافرون ظاهراً من حيث 
العمل و لذلك لم يقل في دينهم اذ قلّما , 9 يتفق أنْ المُسلم يترك الإسلام ويأخذ 
بدين اليهود أو التصارى ما أمَا ترك العمل فهو سَهل. 
التّالثة: فى قوله: إن هُدَى الله هو الْهُدئ إشارة الى أنّ الهداية الحقيقة 
مُتحصرة به تعالئ و لذلك قال أن مُدئ اللّه هو الهُدئ بتقديم المسند اليه 
أعنى هو علئ المسند و هو الهُدئ الذي يفيد الحصر والدّليل علئ إنحصار 
الهداية به تعالئ هو أنّ الهداية لها مَعنيان: 
أحدها: إزاقة الطريق 
الثانى: الايصال الئ المطلوب. 
فأن كان المراد بها الأوّل فلا شك أنّه تعالئ أعلم بالطريق من غيره اذ المراد 
بالطريق طريق السّلوك اليه والتقّب بجنابه و معرفة الطريق بهذا المعنى 
مختصٌ به والأنبياء و الأوصياء و العلماء أخذوه عنه و أن كان المراد الإيصال 
الى المطلوب فهو أيضاً مختصّ به تعالئ لأنّ الإيصال الئ المطلوب معناه 
تهيئة الأسباب المٌّؤدية الئ المقصود وهو مسبّب الأسباب لا غيره وأن أريد 
بالايصال التوفيق فهو أيضاً له فثبت أنّ الهداية مُنحصرة به و اذا كان كذلك 
فصحّ أن يقال أنّ هٌدئ الله هو الهُدئ و لذلك: 
قال اللّه تعالى : و إِنَّ آللّة لَهادٍ أنّذِينَ أمَيوَا إلى صراط مُسْتَقيم''". 
قال اللّه تعالى: مَنْ يُضَلِلٍ آللهُ فلأ هار 3ه7) 
قال اللّه تعالئ: : و تنفى برَبَكَ هادي و تَصيرً(" 
قال الله تعالئ: إن هُدَى آلنهِ هُوَ أَلْهُدى وَ أُمِزنا لِسُسْلِمَ لِرَبَ 
َلْعالَمين7". 


١88 - الحجّ- م - الأعراف‎ -١ 
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وحيث أنّ الهداية مختصّة به. 

قال اللّه تعالئ: هُوَ آلدَيٍ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدذى وَ دين ألْحَق 

والأيات الدّالة علئ أنّ الهداية أوَلاً وبالذات له تعالئ و ثانياً و بالعَرض 
لغيره كثيرة وفيما ذَكرناه كفاية و عليه فقوله لرسوله (قل أنّ هُدئ هو الهُدى) حقّ 
وصدق فأنّ الأنبياء أيضاً قد اهتدوا به ولا يحتاج الكلام الئ التأويل وصّرف 
الاية عن ظاهرها. 

الرّابعة: قوله: وَلَيْنِ اتبَعْتَ أَهْوَاتهُم بعد الذي جآ َك مِنَ الْعِلْمِ فيه 
إشارة الى أن العالم يؤخذ بعلمه فقوله بعد ذلك مالك مِنَ الل من ولي ولا 

نصيرٍ مترتّب علئ ترك الهداية بعد العلم بها أمّا في صورة الجهل فليس كذلك 
نأ الجاهر معلاو تجهالة,والعال يمارد يعاجه مبرورة أذ العام سح عار 
العالم والجهل ليس من الحجّة بشئ فالمعنئ بعد ما علمت أن الهُدئْ فى 
الحقيقة هٌدئ الله لأن تبعت أهوائهم وتركت الهُدئ مالك من الله من ولى ولا 
عا ل وا دار عر عام و ورج ان (والتديك ابن 
تفسك ولا خسران أشد منه 

قله تعالن:الذ نَاتيْناهُم الكناب يَثلُونَه حَقّ تَلاوَتِه أولئِكَ يُؤْمِنُونَ 
يموع كته قاولتك هه الخاتيرون حكن أذ اتير ل: الذين. 
اليهود والنتصارئ لأنّ سياق الآية يقتضى ذلك و يحتمل أن يكون المراد مطلق 
أهل الكتاب حتّئ ابد مين وهو ل لعدم دليل علئ إرادة الخْاص مضافا 
الوه أن إرادة العموم أولئ من إرادة الخصوص لدخول الخاصٌ تحت العام ولا 
كين فالمعري ال ينَ اتيناهم الْكنَابَ أي أعطيناهم الكتاب يتلونه أي 
يتلون الكتاب حَنٌ تلاوته وفيه وُجوه. 

أحدها: يتبعونه حق إِتّباعه بأن لا يحرّفوه ولا يغيروه بل يعملون بحلاله و 
يقفون عند حرامه. 


00 
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ثانيها: أن المراد به يَصفونه حقّ صفته فى كتبهم لمن يسألهم عن النّاس. 
ثالثها: الوقوف عند ذكر الجنّة والّار فيسأل في الأول يستفيعيل في 
الاخرى. 
رابعها: أي يقرؤنها حنّ قرائتها يرتلون ألفاظها و يفهمون و يتدبرون فى 
تيعانيها. 
خامسها: أن المراد يعملون حقٌّ العمل به بحُكمه و يؤمنون بمتشابهه و 
يَكِلُون ما أشكلَ عليهم الئ أهله. 
و قد روي القُّرطَبى بأسناده عن النّبى يبك أنّه قال: يتلونه حقّ 
الأوقه أى يتتعوفه حو [ اع وأيضا زوق هنة للح اندافا ناذا 
مرّبآية رحمة سأل وإذا مرّبآية عذاب تَعَوّذ ثمٌ قال اللّه تعالئ: أُوليَدَ 
يُؤْمِنُونَ بهأي أنّ الذين يتلونه حقّ تلاوته أولئتك يؤمنون بالكتاب 
حقّاً و من يكفر به. أي بالكتاب, فأولئك هم الخسرون, في الدّنيا 
والأخرة: كان فى تفسين الميران في وبع ريط الآية بما قيلها يمكن 
ان تكون الجملة بقرينة الحصر المفهوم من قوله أولَيكَ يُؤْمِنُونَ 
به جواباً للسؤال المقدّر الذي يسوق الذهن اليه في قوله وَلَنْ 
تؤْضئ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَضّارى وهو أنّْهم إذا لم يكن تطمعٌ فى 
ساقي تمن :ذا اذى رامن مخهم وهل توجيه الذضن النهم يجا 
لغْوٌء فأجيب بِأنّ الذين آتيناهم الكتاب والحال أنَّهِم يتلونه حقٌّ 
تلاوته أولئك يؤمنون بكتابهم فيؤمنون بكء أو أنّ أولئتك يؤمنون 
بالكتاب كتاب اللّه المُنرّل أيَا ما كان أو أنّ أولئك يؤمنون بالكتاب 
الذي هو القرآن وساق الكلام الى أن قال والمراد بالّذين أوتوا 
الكتاب قوم من اليهود والنّصارئ ليسُوا مُتَبعينَ للهوئ من أهل 
الحقّ منهم وبالكتاب التثوراة والإنجيل وأن كان المراد بهم 


المؤمنون برسول اللّه وبالكتاب القرآن فالمعنئ أنّ الذين اتيناهم 
القرآن و هم يتلونه حقّ تلاوته أولئك يؤمنون بالقران لا هؤلاء 
المتتبعون لأهوائهم انتهئ. َ 
أقول تفسير الآية ظاهر و لا يحتاج الئ هذه التكلفات التى هى من قبيل 
الوا ا لت ل لكاي 
لأحدٍ وهى أهل الكتاب سواء فيهم اليهود والنُصارئ والمسلمون وغيرهم و 
بالجملة كلّ من أعطي الكتاب أي كتاب كان لو يتلونه حقٌ تلاوته بأن لا يُحرفوه 
ولايُغيّروه ويدبّروا فى آياته ثم يعملون بها فأولئك يؤمنون به أي يؤمنون بأنّه 
من عند الله ومن لم يكن كذلك لا يؤمن به قطعاً ففى الآية حتُ على التّدبر فى 
الكتاب و ترغيبٌ الئ العمل به ومن الواضح أن الكفر به يوجب الخسران 
والوبال في الدّارين» ثم فيها مَنعٌ عن التّلاوة من غير تقّهم و تدّبر تلويحاً لمن 
يقدر عليه: 
قال الله تعالى: أَقَلا يَتَدبّوُونَ آلُرَانَ َم على قَنُوبٍ أقفائه71'". 
قال الله تعالى: كِتَابٌ أنْرَنْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْارَكَ لِيَدَبّرُوَا أياته و لِيتَدَكْرَأُونُوا 
الأنباب7". 
والأيات الحاثة عل التذبر كثيرة ولآاشك أن الايمان يحصل من التديرو 
التعّل وما حصل , بغير التذبر لا فائدة فيه والحاصل أنّه ينبغى لأهل الكتاب أن 
لا يكونوا من مصاديق. ربٌ قال القرآن والقرآن يلعنه و هكذا الأمر فى التّوراة 
والإنجيل وغيرهما من الكتب السّماوية والئ هذا المعنئ يُشير. ْ 
مارواه في إرشاد الدّيلمي عن الصّادق ايد في قوله: أ لّذينَاتينَاهُمُ 
الكناب يَتْلُونهِ حََ تَلاوَ ته قال مياد يرتّلون آياته و يتّفقهون به. و 
يعملون بأحكامه, ويرجعون وَعدهء و يخافون وعيده. و يعتبرون 
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بقصصه و يأتمرون بأوامره و ينتهون بنواهيه. ما هو واللّه حفظ 
آياته ودرس حُروفه وتلاوة سُوره ودّرس أعشاره و أخماسه 
حَفطو | كروقةاو أشتاعوا كدووهو اننا فى قدين اناقة و الفكل 
بأحكامه قال الله تعالئ: كِتابٌ أَدْرَْناهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَبّرُوَا أيِاتِه:انتهئ. 


وأمّا قوله تعالى: يَابَبىَ إشزائيل اذكروًا ذ كم نعمت الى نْعَمْتُ عَلَيَكُم و أَنّى 
ار 


نت 2 يما لا 2 54 ص م سي اي مي م 
عد وك ها ا ولا هه ينصَدُون قد مر تفسيرها سابقا© 


-١‏ البقرة - /1ا” -١‏ البقرةع- /7؟ 


وَاذا ابتلئ إيُزاهيم به بِكَلِمِاتٍ فَاتَمّهُنَ قال إنى 
جاعِلكَ لِلنّاسٍ إماماً قال وَمِنْ ع ذرَيتَى قال لا 
عهدى الظَالِمينَ (ع؟»2 ١‏ 


> اللغة 

ابتلئ: الإختبار يقال بلوته أي إختبرته قيل هو مأخوذ من البلئ يقال ,بلئ و 
دلاء أي لق والخلق ضدّ الجديد يقال ثوبٌ لق فإذا قيل» بَلونّه أي إختبرته 
كني أخلقته من كثرة إخختباري له. 

ذَرَسى: : الذرية أصلها الصّغار من الأولاد وأن كان قد يقع على الصَغار 
والكبار معاً فى التّعارف ويُستعمل للواحد والجمع و فيها ثلاثة أقوال. 

أحدها: أنّها من ذَرأ الله الخلق فترك هّمزة نحو رُويّة و برّية. 

ثانيها: أنّ أصلهاء ذروية. 

ثالثها: أنّها فعلية من الذر نحو قمرّية وباقى اللّغات واضح. 


[> الإعراب 

٠‏ وَاذا ابثلى انر عبج إذ في موضع نصب علئ المفعول به أي إذ كر ؛ والألف 

في إبتلئ. متقلبة عن واو وأصله من بائ بلا إذا أخستبر. ٠‏ وفى إبراهيم. 
6 مفعوله به ورَّهفاعل الفعل جْاعِذُكُ يتعدّى الى مفعولين لأنّه من 
بج سس عدر دان يدر أن بعاد سام أ لابجل التادى و ايكون 
في موضع نصب علئ الحال والتقدير إماما للنّاس فلمًا قدّمه نصبه علئ ما 
ذكرناه قال ومن دري المفعولان محذ وفان و التقدير أجعل فريقاً من ذريتي 
إماماً لا .ينال ع عَهيْدِيِ الظلمينَ هذا هو المشهور عل تسل" النيك هو القاء ل .د 
نقرا الظالموة غل: المكنى والمعنان متقاريان: 
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ل> التفسير 

وَإِذا ابْتَلَىَ إيْْاهيم رَبّه بَكَلِمَاتِ فَاتَمّهُنَّ فى إبراهيم لغات. 

أحديها: إبراهيم بالألف والياء وهو المشهور. 

ثانيها: بد ون الياء. 

ثالثها: إبراهام بألقين. 

رابعها: إبراهم بألف واحدة وضم الهاء وبكل قرأ وهوإسمٌ أعجمئ معرفة 
ركفيو اوعد ار وعد خرن عوبر ل وه دارج لور لقي 

والمعنئ وإذكروا اوَإذا ابْتَلىَ إبْرْاهِيم رَبّه بكَلِماتِ . أي إختبر قال بعض 
المفسّرين وهو مجاز وحقيقته أنّه أمر إبراهيم ربّه وكلفه وسُمى. ذلك إختباراً 
أن ما يستعمل الأمر منّا في مثل ذلك يجري مجرئ الإختبار والإمتحان 
تاجرد عل أتروز سي امور لغناق علي طرنق لاغ وا يننا فأن الله تعالل ليا 
عامل عباده معاملة المُبتلئ المُختر إذ لا يجازيهم علئ ما يَعلمه منهم أنّهم 
سَيفعلونه قبل أن يقع ذلك الفعل منهم كما لا يجازي المُختبر للغير ما لم يقع 
الفعل منه سمّى أمره إبتلاءً وحقيقة الإبتلاء تشديد التكليف انتهئ. 

أقول توضيح الآية سفة عن التكلم فى أكون 

الأمر الأول: فى تفسير قوله وَِذا ابْتَلَىَ إبْرَاهِيم رَبَّه 

الأمر التّانى: في تفسير قوله لهات قتع وله ما المراد بها 

الأمر الثالث: في قوله ني جاعِلّكَ لِلناسٍ إهاماً 

الأمر الرّابع: فى قوله وَمِنْ ذرَيتي. 

الأمر الخامس: قوله له ينال عَهدي الظالِمينَ. 

الأمر الآول: قوله تعالئ:وَاذا ابْتلىَ يُزاهيم رَيّه قلنا أنّ الابتلاء الاختبار 
وقد جاء هذا المعنئ فى كثير من الأيات بألفاظ مختلفة كلها يفيد ذلك المعنى 
فى حق العباد. 1 


قال اللّه تعالئ: فَأَما آلإنْسانٌ إذا ما آَْتَليِهُ رَيْهُ فأَكْرَمَهُ وَ مَعَمَهُ فَيَقُولُ 

رَمَىَ أَكْرَمَنِ و أَمّآ إذا ما آَبْتليِهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِرْقَهُ فَيَقُولُ رَبَىَ أهائن7". 

قال اللّه تعالى: إن بَلَؤْنَاهُمْ كما بَلَؤنْآ أضحاب ألْجَنَّةَ1". 

قال الله تعالى: وَ بَلَؤْنَاهُمْ ِالْحَسَناتٍ وَ آَلسَّيِناتٍ لَعَلّهُمْ تَرْحجِعُونَ7". 

قال اللّه تعالى: و لَمَبْلُوَتَكُمْ حَتّئ نَعْلَمَ ألْمُجِاهِدِينَ مِنْكُمْ و آلصابِرِينَ 

لِتَعْلَمَ أَىُ أَلْحِرْبَيْنِ أخضى لِما لَبِقُوَا أَمَدَاء و مَبْلُوَا أَخْبَارَكُة7". 
قال اللّه تعالى: و مَبْلُوكُمْ بالشّرَ وَ آَلْخَيْرِ فِتْةَ و إلَيْنا تُرْجَِعُونَ(9. 
قال الله تعالى: و لَسَبْلُوَنَكُمْ بِشَيْء مِنَ آلْخَوْفٍ وَ آلْجُوع وَ نَْصٍ مِنَ 
آلأفوالٍ وَ آلْأَنْفْسو آلقّمَراتٍ77. ْ 
قال الله تعالى: إِنّا جَعَْنَا ما عَلَى الأضٍ زيمَة لها لنَبْلوَهُمْ أَيُّهُمْأَحْسَنْ 
عله" 
قال الله تعالى : لَتْْلَون في أَمْوَالِكُمْ و أَنْفُسِكُة!. 
قال اللّه تعالى: ألم, أَحَمِببٍ أَلنَاسُ أَنْ يُِتْرَكُوَا أَنْ يَقُونُوَا أمَنَا وَ هُؤْ لا 
4-9 .(4) 

٠. لى)"‎ 


والأيات كثيرة فَيُعلم بذلك أن الابتلاء والاختبار كان واقعاً ثابتاً فى جميع 
الأزمنة وفى كلّ الأمم بل ولكل واحدٍ من آحاد الئاس كائناً من كان وهو مما لا 
سبيل للإنكار اليه فأنّ قوله تعالئ: أُحَسببٍ آَلنَاسٌ أَنْ يُتْرَكُوَانضصٌ فى المُّدّعئ لأنّ 
النّاس يشمل جميع الأفراد و هكذا قوله: و لَقَد فتن آندِينَ مِنْ قَبْليهة("") 

و أنّما الكلام فى جهة الإبتلاء وأنّه لم يختبر اللّه عباده وما المصّلحة فيه و 
المفروض أنّه عالم بحال العبد ولا يخفئ عليه شئ من أقواله وأعماله ونيّاته 
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و قد قالوا أن العلّة علم المُختبر بحال المُّخْتَبّر أوكشف الحقيقة على المُختّبر 
والمُمتَحِن وكلّ هذه الأمور لا يتأت فى حقٌّ اللّه تعالئ ألا ترئ أنّ المعلّم 
يختبر المتعلرم للإطّلاع علئ حاله و أن يتكشف له إستعداده وهذا أمرٌ واضح 
لاخفاء فيه تحبيي الكر فك حتت أن الله عالمٌ بما فى الصّمائر فضلاً عن 
الظواهر فلا يحتاج الى الإختبار لأنّه فى الحقيقة من تحصيل الحاصل فلاّد من 
وجود مَصَلحةٍ فيه وتلك المصلحة هي التى خَفيت علئ أكثر أهل العلم فضلاً 
عن غيرهم من الجهّال فإِنًا ما وجدنا فى تحقيقات القوم وكلماتهم ما يكشف 
القناع عن وجه هذا الإبهام فنقول بحوله و قوّته الإختبار منه تعالئ لِلعَبد ليس 
لأجل الانكشاف لأنّه تعالى قد أحاط بكلّ شين علماً بل لأحد الأمرين. 
أحدهما: كشف الحقيقة على العبد و ذلك لأنّ العبذورتما يكن فى يعدن 
نقسنه غير فإذا اقل الدالنيت كذلك أى لمكن المؤمننين مقا قال آنا منهج 
بلاشك ولا شبهة ولا يمكن إخراجه من الشّبهة إل بالإختبار لِيَعلم أنّه لم 
يعرف نفسه فيخرج بذلك عن الإشتباه والغلط ألا ترئ أن كثيراً من النّاس 
يُعيّبون على غيرهم بألسنتهم أو بقلوبهم فالفقير يغضب على الغني والجاهل 
على العالم والمطارع على لطا مجلا 3< امار السير عا والصعاه قوّيا 
يصير الأمر بالعكس أي يصير الصّعيف بعد وصوله الى القدرة ظالما والفقير 
بعد غناه بخيلاً مُمسكا والججاهل بعد صيرورته عالما لا يعمل بعلمه و هكذا 
فى جميع الأصناف والطّبقات وكشف هذه الحقيقة وظهور هذه السّريرة لا 
يمكن إلا بالإختبار فى كلّ إنسان بحسبه و لاجل ذلك قال اللّه تعالئ: أَحَسِبَ 
آلنَّاسٌُ أن يُتْرَكوَا أنْ يَقُونُوَا مدا و هُمْ لا يُفْتَنُونَ فهذا عبد الملك بن مروان قبل 
وصوله الى المقام كان معتكفاً فى المسجد أكثر الأوقات بحيث قيل له حماقة 
المسجد وهو الذي قال فى خلافة يزيد بن معاوية بعد وقعة الطيف كيف لا 
مقط الما شلى ل عن مون عليه لناب و لعا وكا الع القاارةا و ليو 
مجلس يزيد فَعَل ما فَعَل من القتل والجّناية ما لم يقدر على ضبطه وتّبته في 


الُواريخ والسّير احد من المُؤمنين واحدى جناياته قتل النّاس بأمره فى مسجد 
الحرام وهّدم الكعبة فى قصّة عبد اللّه بن الرُبير وكفئ فى ظلمه أن حجّاجٍ بن 
يوشف التفقى لعنه: الله أحتك تال :وقن عليه البواقى. .و شكذا الأمر بالتسبية 
الرتجدي الخلناة و لكام و اللتتلاطين و الأمراء اليل زمانخا عيذ وحنه ال مويه 
ظهور العدل المطلق هذا بالنسبة الى الحكام و هكذا الحال فى جميع 
الأصناف والسّر فيه أنّ الانسان قبل القدرة على الشّئ لايقدر على معرفة نفسه 
ومراتب إيمانه وإعتقاده فأن قدر ولم يفعل عرف نفسه وعلم مقامه بحسب 
الإيمان هذا كله بالنسبة الئ غير المعصوم ظاهر. 

ثانيها: أن الله تعالئ قد يُريد به أن يعرف عبده فى خلقه لا أنّه أراد به 
إخراجه من الاشتباه و مِن هذا القبيل إختبار الأنبياء و الأو صياء فأنٌّ الانسان 
الكامل بصيرٌ بحاله عارف بنفسه و مقامه واللّه تعالئ أيضاً عالمٌ بصدقه و 
صفائه و أنّه مُنْرّه عمّا يقول الجاهلون ولكن قدره فى الئاس مجهول حتّئ أن 
لنّاس يظَنون أنه كأحدٍ منهم ولا سبيل الئ معرفته إلا بالإمتحان فيبتليه بَلاء 
لينكشف به جوهر ذاته و حسن إعتقاده ومّعرفته و بذلك يظهر الفرق بينه و 
بين غيره من الناسء, و هذه مَصلحة قوّية ثم فى المقام إحتمال أخر وهو أن 
الإمتحان يوجب خروج العبد من التّقص الئ الكّمال و ذلك لأنّ الخروج عن 
الإبتلاء بنحو أحَسن لا يمكن إلا بالصبر علئ المّشاق والصّبر عبارة عن كم 
النفس و منعها عمًا تشتهيه وكمال الإنسان ليس إلا فيه اذا عرفت هذا فنرجع 
الى اصل البحث و نقول: 

قوله تعالئ: وَإِذا ابْتلىَ إِيْرْاهِيمْ رَبّه دال علئ أنّ اللّه تعالئ قد إبتلئ عبده 
ونبيه بشئ كان لائقأ بمقامه وهو الكَلّمات فَأتّمِهنّ إبراهيم. 

الأمر الثانى: إختلفوا فى المراد بها على أقوال. 

منها ما روي عن ابن عبّاس وقتادة أنّ الله تعالئ أمره بعشرة 
شننء خمسٌ في الراس فأمًا التّي في الرأس فالمّضمضة 
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والإستنشاق والفرق وقصّ الشارب والسّواك و أمًا الّتى فى الحسد 
فالختان و حلق العانة, وتقليم الأظفار ونتف الأبطين والإستنجاء. 
و في رواية أخرئ عنه أنّه إبتلاه من شرائع الإسلام بثلاثين شيئاً 
عشرة منها في براءة التّائبون العابدون الحامدون الى أخرها و 
عشرة في الأحزاب أنّ المسلمين والمسلمات الى أخرها وعشرة 
في سورة المؤمنين الى قوله: وَ آلَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَوَاتِهِمْ يُحافِظُونَ و 
عشرة في سأل سائل الخ و في رواية ثالثة أنه أمره بمناسك الحج 
والوقوف بعرفة والطواف والسّعي بين الصّفا والمروة رمي 
الحجار والإفاضة. 

و منها ما عن الحَسن إبتلاه الله بالكواكب وبالقمر وبالشمس 
وبالجنان و بذبح ابنه و بِالثّار و بالهجرة و كلَّهنٌّ و في لِلّه فيهنٌ. 
و منها ما عن مجاهد إبتلاه الله بالأيات التّي بعدها و هي أن جاعلك 
للنّاس إماماً الآية فهذه هي الأقوال التّي ذكروها في المقام و تركنا 
بعضها مخافة الإطالة و عدم الفائدة و عن كتاب الخصال عن 
المضّل بن عمر عن الصّادق عةَ قال: سألته عن قول اللّه وَاذا 
ابْعَلىَ إيْراهِيم رَيّه بَكَلَّماتِء ما هذه الكلمات فقال هذه الكلمات هي 
الي تلقاها آدم من ريه فتاب عليه و هو أنه قال يارب أسألك بحق 
محدد يك و ع لي كا و فاطمةط والحسن اك 
والحسين لج إل تبت على أنه هو التواب الّحيم, فقلت له يابن 
رسول اللّه فما يعني عر وجل بقوله: فَأَتّمَهن قال مَليةِ: يعني أتمّهن 

الى القائم أثني عَشر إماماً تسعة من ولد الحسين انتهئ. 

وروى في مجمع البيان عن الصّادق جْلا: أنّه إبتلاه الله به في نومه 
من ذبح ولده إسماعيل أبي العرّب فأتّمها إبراهيم و عزم عليها و 
سلم لأمر اللّه فلمًا عزم قال اللّه ثواباً له لما صدّق و عمل بما أمَرَه 


اللَهإني جَاعِلُكَ لاس إماماً ثمَّ أمر الله عليه الحنيقية و هي 
الطهارة و هي عشرة أشياء خمسة منها في الراس و خمسة منها 
فى البّدن فأمَا التّي في الرأس فأخذ الشارب و إعفاء الّحي وطعم 
الشغر والسّواك والخلال وأمَا التّى في التدن فحلق الشّغر من البدن 
والختان و تقليم الأظافر و الفُسل من الجنابة و الطّهورة بالماء 
فهذه الحنيفية الطّاهرة التّى جاء بها إبراهيم فلم تنسخ و لا تنسخ 
الؤتوح القداعة وهو قوله+ واشت .مثة إبراهيم كديفا وأمال ذلك من 
الأحاديث و أهل البيت أدر بما فيه. 
الأمر الثالث: : فى قوله إني جاعلّكَ د ناس إماماً قال القرطبى الإمام 
القدوة ومنه قيل لخيط البّناء إمام وللطريق إمام لأنه يؤم فيه للمسالك أي 
ليقصد فالمعنئ جعلناك للئّاس إماما يأتمون بك فى هذه الخصال فجّعله الله 
ناف لأهل طاعته فلذلك إجتمعت الأمم على الدفرة اق انتهئ ماذكره. 
أقول الذي نقلناه عنه كل ماذكره فى تفسير الجملة فعلى قوله جَعَل الله 
إبراهيم إماما لِيَأتّم به النّاس فى هذه الشعيال أعنى بها الختّان ونتف الإبطين و 
الإستنجاء و الاستنشاق و أمثالها والامامة 6 الذي ذكره 0 
أمثاله هي المّي سأل إبراهيم ربّه و قال وَمِنْ دري يتى قال لا ينال عَهْدِ 
الظَالِمِينَ فلقائل ان يقول للقّرطبي أي ربط بين قولة تعالى :لا ينال عَهْدِ 
الظَالِمِينَ وبين الإمامة في الإستنجاء و تقليم الأظافر ونتف و 
أنظروا ياأهل الإنصاف الئ هذه التفاسير كيف تلبوا الأيات عمًّا هي عليه ثم 
كيف أطفأوا نور اللّه بزعمهم و لم يعلموا أنَ الله منّم نوره ولوكره الكافرون. 
وقال الطبري في اتفسير الآية و أنّما أراد جل ثناؤه بقوله لإبراهيم إنى 
جاعِلكَ لِلنّاسٍ إضاماًأئّي مصيّرك تؤمٌ من بعدك من أهل الإيمان بي وبرسشلى 
فتقدذمهم أنت و يتّبعون هديك ويّستنون بسنّتك التى تعمل بها بأمري إيَاك 
ووَحَى اليك انتهئ. 
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أقول ما ذكره الطبري أيضاً يكشف عن خبثه أو ججهله و ذلك لأنّ قوله 
تعالئ: لأ ينال عَهْدِيٍ الظَالِمِينَ لا يناسب ما ذكره لأنّ الإمامة فى الأمور 
التى ذكرها الطبري و أمثاله من العامّة لا يشترط فيها العدالة قطعاً فكيف يقول 
لله فى جاب إبراقيع لا ينال عَوادى الظالمين: اليس الاتراهيع وغيرة ان 
يقول:يازت أنت عتعلتتى إماما فى:قصّن الشارب والشواك والختان و أمقالها مما 
ذكروه فكيف تقول في جوابي لا ينال عهدي الظّالمين و العدالة ليست بشرط 
فى هذه الآمون نا الذي نقلناه عنهما موجود فى سائر تفاسيرهم بأدنى 
تفاوت فى الالفاظ. ٍ 
الأمر الرّابع: قوله: وَمِنْ ذَرّيتَى قد مضئ معنئ الذّرية والمراد بها في 
شرح اللّغات وفي المقام نقول كلمة منء للتّبعيض أي و أجعل من ذُرّيتي من 
يوشح بالإمامة وتوشح لهذه الكرامة والحقٌ أنّه على وجه السّؤال من الله 
تعالئ أن يجعلهم كذلك و قيل أنّما قال ذلك ليعلم هل يكون فى عقبه أئمّة 
يقتدى بهم والوجه الأول أحسن وأليق بالمقام وكيف كان سؤاله هذا يدّل على 
ترف الحو صو وال ا ' 
الأمر الخامس: قوله لا ينال عَهُدِى الظالمينَ إختلفوا فى المراد 
بالعهد. ا ْ 
رُوي عن ابن عبّاس أنّْه النَُوة وقال السّدي ومجاهد هو الإمامة 
وقال قتادة هو الإيمان و قال عطاء هو الرّحمة و قال الضّحاك هو 
دين الله و قيل عَهده أُمَره والحقّ أنّ المراد به الإمامة و هو المَرٌّوي 
عن الباقر ميد و الصّادق َي أي لا يكون الظالم إماماً لِلنّاس. 
فَعن عيون الأخبار بأسناده الى الرّضا لئةِ: والحديث طويل, 
يقول اغا فيه أنّ الإمامة خصّ اللّه عن وجلّ بها إبراهيم الخليل كه 
بعد النبوّة والخُلّة مرتبة ثالثة وفضيلة شرّفه بها و أشار بذكره 
فقال عنّ وجلٌ: أنّي جاعلك لِلنّاس إماماً فقال سُرورا بها مِن 


ذرّيتي قال اللّه عر وجل لأيَئالٌ عَهْدِي الظَالِمِينَ تدحت 
إمامة كلّ ظالم الئ يوم القيامة و صارت في الصّفوة انتهئ 
و عن الكافي بأسناده قال أبو عبد الله ناجة: قدكان إبراهيم يأو 
ليس بإمامٍ حتّئ قال الله إنَى الك لِلنّاسٍ إماما قال و من ذُرّيتي 
فقال اللّه لأ َال عَهْدِي الظَالِمينَ قفن عد نما أو وكا ايكون 
إماماً انتهئ. 
و بأسناده عن زيد الشحام قال سمعت أبا عبد اللّه جد يقول أن اللّه 
تبارك و تعالئ إتّخذ إبراهيم عبد قبل أن يتّخذه نبَيأ و أن اللّه إتّخذه 
كنا قزل أن ستكدة وسو اق أن الله إنخذه رسولاً قبل أن يتّخذه 
حلبلا وأ ا ا 1 
الأشياء قال: إِنَى جاعِلُكَ لِلناس اماما قال نيه جلا فين عظمها في 
عين إبراهيم قال ومن ذُرّيى قال لا ينال عهدرى الظَالِمِينَ قال لا 
يكون السّفيه إمام التّقي انتهئ. 
و بأسناده عن أبي جعفر لَه قال جةٍ: أنّ الله إنّخذ إبراهيم عَبداً 
قال أنو ركه ديا و اتخذداسك) فيل أن وتكذه ريم ولا الهدية كناءء :: 
و عن كتاب الإحتجاج عن أمير المؤمنين عبد والحديث طويل يقول 
فيه قد خطر على من ماسه الكفر تَقَلد ما فوّضه اللّه الى أنبياءه و 
أولياءه بقوله لإبراهيم لأ يال عَهْدِى الظَالمينَ أي المشركين 
أنه سمّى الشّرك ظلماً بقوله أنّ الشّرك لظلمٌ عَظِيمٌ فلمًا علم 
إبراهيم أنّ عهد اللّه تبارك إسمه بالإمامة لا ينال عَبده الأصنام قال 
وأجثبني وبنّي أن نعبد الأصنام انتهئ. 
ولقد أجاد صاحب الكشّاف فى المقام فقد أجرئ الله الحقّ علئ لسانه 
حيث قال أي من كان ظالما من ذُريتك لا يناله إستخلافى و عهدي اليه 
بالإمامة وأنّما ينال من كان عادلاً بريئاً من الظّلم و قالوا فى هذا دليل على أن 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 52 المجلد الارّل 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن دو المجلد الاوّل 


١١ الأية‎ ع٠]‎ 


لاتجب طاعته ولا يُقبل خبره ولا يقادم للصّلاة وكان أبو حنيفة يفتي سر 
ل ا 


0 0 ليتنا مكان إبنك وكان يقول فى المنصور 5-0 لو ا بناء 
مسجد وأرادونى علئ عد أجره لما فعلتٌ؛ وعن ابن عينية لا يكون الظّالم 


إماماً قط وكيف يجوز نصب الظالم للإمامة والإمام أنّما هو لِكّف الظلمة فاذا 


نصب من كان ظالماً فى نفسه فقد جاء المّثل السّائر من إسترعئ الذهب ظَلَّم 
انتهئ ماذكره بألفاظه و عباراته و الانصاف أنّه أدّئ حقّ المقال فأن كان قد 
إستّبصر فى أواخر عُمره كما قيل فهو وإلأ فكلامه هذا حجّة عليه يوم القيامة 
فيُسأل عنه ايّ فرق بين الدّوانيقي و غيره من خلفاء الغاصبين أليس جميعهم 
منصوبين للإمارة والإمامة من قبل الناس ثم أليس كلهم ظالمين؛ أليس 
الدوانيقي و أمثاله من ثمرات السّقيفة وأيّ ذنب للمنصور و غيره إلا مُتابعتهم 
الخلفاء الأؤلين فى غصب الخلافة والتصدّي لأمر الإمامة من غير نص من 
النبى وصااحع د القمو باراكاذت الآمامة تذ كنت بالتضّن كما نقولنبة فايّن 
اذى لهو اذالم كن بانس كيك عو اساي دل وله كاي 
فيه سواء و أن كانت العدالة من الشروط فيها فلا تجد فى كل الخلفاء من 
إنّصف بها و حيث أن الثاس عيّنوهم للإمامة وستعارهم لقا رسول الله 
فهؤلاء النّاس من أكمل مصاديق قوله من إسترعئ الذنب ظلمء وسيعلم الذين 
ظلموا أيّ منقلب يَنقلبُّون وحيث إنْجر الكلام الئ هنا فلا بأس بالإشارة الى ما 
ذكره الرّازي فى تفسيره لهذه الآية قال: 

المسألة الذابعة: الرّوافض إحتجّوا بهذه الآية على القدح فى إمامة أبي 
بكر و عُمر من ثلاثة أوجه: 


الأول: أنّ أبابكر و عُمر كاناكافرين فقد كانا حال كفرهما ظالمين فوجب أن 
يصدق عليهما فى تلك الحالة أَنّهما لا ينالان عهد الإمامة البتة واذا صدق 
عليهيما فى ذلك الرقت انيما لااينالان غهد الإدائة المكةاو لاقن تدز سن 
الأوقات ثبت أنَّهِما لا يصلحان للامامة. 

التّانى: أنّ من كان مذنباً فى الباطن كان من الظالمين فأذن مالم يعرف أن أبا 
كرو قمر اها اسن الطالمية المذنبين ظاهراً وباطنا وجب أن لا يحكم 
بامامتهما وذلك أنّْما يثبت فى حقٌّ من تثبت عِصمته ولمّا لم يكونا معصومين 
بالاتفاق وجب أن لا تتحقق إمانظيهنا البتة. 

الثّالث: قالوا كانا مشركين وكلّ مشرك ظالم والظالم لا يناله عهد الإمامة 
فيلزم أن يناله عهد الإمامة أمّا أَنّهما كانا مشركين فبالإتفاق و أمّا أن المشرك 
ظالم فلقوله تعالئ: أنّ الشيركَ لَظّلمٌ عَظيمٌ و أمَا أن الظالم لا يناله عهد الإمامة 
فلهذه الآية لا يقال أنّهما كانا ظالمين حال كفرهما فبعد زوال الكفر لا يبقئ هذا 
الاسم لأنا نقول: 

الظالم مَن وجد منه الظلم وقولنا وججد منه الظّلم أعمّ من قولنا ود منه 
الظّلم فى الماضى أو فى الحال بدليل أن هذا المفهوم يمكن تقسيمه الى 
هذين القسمين و مورد التقسيم بالتقسيم بالقسمين مشترك بين القسمين وما 
كان مشتركاً بين القسمين لا يلزم إنتفاؤه لإنتفاء أحَد القسمين فلا يلزم من نفى 
كونه ظالماً فى الحال نفى كونه ظالماً والذي يدّل عليه نظراً ال الدّلائل 
الشوعية أن النالع سك 0 والإيمان هو التصديق والتصديقٌ غير حاصل 
حال كونه نائماً فدّل علئ أنه يسمّئ مؤمناً لأنّ الايمانكان حاصلاً قبل اذا ثبت 
هذا وججب أن يكون ظالماً لظلم وجد من قبل وأيضاً فالكلام عبارة عن حروفي 
متوالية والمشى عبارة عن حصولات متوالية فى إحياز متابعة مجموع تلك 
الأشياء البتة لا وجود لها فلو كان حصول المشتقٌ منه شرطاً فى كون الإسم 
المشتقٌ حقيقة وجب أن لا يكون إسم المتكلّم والماشي و أمثالهما حقيقة في 
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شئ أصلاً و أنّه باطلٌ قطعاً فدّل على أن حصول المشتقٌ منه ليس شرطاً لكون 
الإسم المشتقٌ حقيقة انتهئ ماذكره بألفاظه و عباراته ثم قال والجواب كل ما 
ذكرتموه معارض بما أنه لو حلف لا يسلم علئ كافر فسلّم علئ إنسان مؤْمنٍ 
فى الحال إلا أنّه كان كافراً قبل بسنين متطاولة فأنّه لاايحنث فدّل علئ ما قلناه و 
لان التانيي عن الكفو لآ سمي كافرا:والتاكتي عن العفية لا تمت خاضيا 
فكذا القول فى نظائره ألا ترئ الئ قوله تعالئ ولا تّكنوا الئ الذين ظَلمواء فأنّه 
نهئ عن الرّكون اليهم حال إقامتهم علئ الظلم و قوله ما علئ المُحسنين من 
سبيل معناه ما أقاموا علئ الاحسان علئ أن بيّنا أن المراد من الامامة فى هذه 
الأية الّبوة فمن كَمَر بالله طرفة عين لا يَصلح للنبوّة انتهى. ْ 

فنقول أما تقريره الدّليل فهو مما لا غبار عليه والحقٌّ أنه أجاد فى تقرير 
لبعد ذل جما لاسي ةدو انا وعد الالبيدنالا دوو اقفن كرد رقن 
هو بالمغالطة أشبه و ذلك لأنّ لفظ الإمام فى العُرف واللّغة يطلق علئ معنيين: 

أحدهما: الحكومة والمارة فأنّ الإمام فى اللّغة عبارة عمّن يؤْتمَ به فى أُمَر 
الدّنيا والدّين و الحاكم كذلك ولذلك يطلقون عليه الإمام فأنّ النّاس على دين 
ملوكهم و بعبارةٍ أخرئ الإمام قد يطلق علئ الحاكم فى الظاهر لأنه متكفل 
لتنظيم الجيش فى الحروب وتعيين الولاة والقضاة في البلاد وسد الثغور و دفع 
الأعداء و بالجملة كلّ ما يجب فى سياسة المّدن و حفظ الأمّنية فى الإجتماع 
و أن كان فى ذلك مُستعيناً بغيره ممّن هو أعلم و أدَهئ منه. 

ثانيهما: الإمامة فى أمر الدين والدنيا واقعا بحيث يكون الإئتمام به مُوجبا 
لسعادة الدّارين وحلاوة النّشأتين مصونا عن السّهو والنّسيان والخطأ والطغيان 
والظّلم والعدوان والكذب و البهتان و أمثال ذلك من الإنحرافات علماً و عَملا 
و قولاً وفعلاًكما قال الله تعالى أَقمَنْ يَهُديَ إلى ألْحَقَ أَحَقْ أَنْ يُتَبَعَ أ من لا 
يَهِدَىَ إِلَآأنْ يُهُدى قَما لَكُمْ كئِق تَحْكُمُونَ! ''. 
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والأمانة بهذا المعنئ يشترط فيها أمور من العصمة والعلم والشجاعة والعفة 
وبالجملة جميع الكمالات التنفسانية اذا عرفت هذا فنقول الإمامة بمعنى 
الأؤل لا تجمع مع الرّسالة والنّبوة لعدم وجود هذه الصّفات فيه و أمّا الإمامة 
علئ القول الثاني قد يكون مع الرّسالة وقد لا تكون و ذلك لأنْ شرائط الرّسالة 
موجودة فى الإمام فأن كان مراد الرّازي الإمام بالمعنئ الأول فما ذكره صحيح 
لأنّه لابدٌ للنّاس من أمير برٌ أو فاجر ويطلق عليه الإمام لغ و عرفا فيكفى كونه 
عادلاً حين التصدّي الئ الَرض أن وجد. 

أمّا الإمامة بالمعنئ النّانى فلابدٌ لها من الشروط المذكورة وأن لا يكون 
ظالما من أوّل الأمر مثل النبوّة فلا يكفى فيها عدم كون الحاكم ظالماً حين 
التصدّى فقط فما ذكره فى أخر كلامه وهو أنّ المراد من الامامة فى هذه النبوّة 
من كفر بالل طرفة عينٍ لا يصلح للنبّة فقط فهو مخخالف لصريح الآبة لأن الل 
تعالئ يقول أُنّي جاعلك للثاس إمامأء ولمّا قال إبراهيم: وَمِنْ ذرّيّتى قال لا 
ينال عَهْدِي الظالِمينَ فالمراد بالعَهد الإمامة قطعاً اذ ليس البحث فى النّبوة 
والأية أيضاً ساكتة عنها ألا ترئ أنْ الآبة تنادي بأعلئ صوتها أن اللّه جَعَل 
إبراهيم إماماً لا نَبِياً فقوله تعالئ لا ينال عَهْدِي راجع الئ الإمامة فى صدر 
الآية فحمل العّهد علئ النَبُوة تحتاج الئ دليل و اذ ليس فليس. 

و ثانيأء لوكان المراد من الإمامة النّبوة كما إعترف به فلم لم يقل أُنّى جاعلك 
للنّاس نبّيا و قال إماماً فيُعلم بذلك أنّ المراد بالإمامة غير النّبوة وهو المطلوب. 

سلمنا أن المراد بالإمامة فى الآية النّبوة لكن التّبوة لا تجتمع مّعَّ الكفر 
والظلم سابقاً و لاحقاً كما صرّح به و قال فَمن كَمَّر باللّه طرفة عين لا تصلح 
للنبوّة فكذا الإمامة لا تجتمع اذ المفروض أنّ المراد بها التبوة و حكم الأمثال 
واحد فينتج أن من كفر باللّه طرفة عين لا يصلح للامامة أيضاً لإت حادهما 
علئ قوله واذاكان كذلك فالامامة والنبوة قد تجتمعان كما فى المقام و قد لا 
تجتمعان و نحن أيضاً نقول به اذ ليس كلّ نب بامام كما لا يكون كلّ إمام بنبى 
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موود اد جما إبراهيم بع القلي اله يفن لان بو اننا مورد الإافتراق من 
الطرفي "قلؤارد سن وتموداه قبهنسنا أما العزقة النَّى ليست فيها إمامة كأكثر الأنبياء 
غير غير الخليل بل جميعهم فأنّ الكتاب لم يعلم بإمامة أنبياء السَّلف سوئ 
إبراهيم ولو قلنا بإمامة أُولى العزم منهم فالباقون وهو واضح و أمّا الإمامة التَى 
ليست فيها النبوّة فأين مصدّاقها و على الرّازي الجواب و أما نحن فنقول الأئمّة 
المَعصُومون و بعبارة واضحة لا شك أنّ الامامة و النبوّة كليتان من حيث 
المفهوم لصدّق كل واحدٍ منهما علئ كثيرين و لا نعنئ بالكلى إلآ هذا فأنّهم 
قالوا المفهوم أن إمتّنع فرض صدقه علئ كثيرين فجزئئ و إلا فكلئ ومعلوم أنّ 
الإمامة و النبوّة لم يمتنع فرض صدقهما علئ كثيرين وكل كُلْيّين لابدٌ أن يكون 
ينهنمًا |اخدئ السيب وهى التباين والتساويء و العموم و الخصوص المطلقء 
والعموم و الخصوص من وجه وهذا مِمًا إتفقٌ عليه الكل و حينئذٍ فنقول. لا 
يمكن التّباين لأنْ شرط وجوده سلب الكلى من الطرفين مثل لا شئ من 
الإنسان بحجر, ولاشئ من الججر بإنسان و أنْما قلنا لا يمكنء إذ لا يصحّ أن 
يقال» لا شئ من النِّي بإمام و لا شئ من الإمام بنبّي» و ذلك لإعترافه بأنَ 
المراد من الإمامة فى الآية النبوّة ة فلو كانت متبايّنتين لا يضّح إجمتاعها و هو 
يقول به فإذاً لا يقول بالتّباين» ولا يمكن النّساوي أيضاً لأنّ الشّرط فيه صدق 
الكلّية من الطرفين علئ عكس التّباين مثل كل إنسان بشر وكل بشَّرٍ إنسان, و 
معلوم أن مانحن فيه ليس من هذا القبيل أيضاً إذ لا يصمح أن يقال كلّ نبي إمام 
وكلّ إمام نبي و الرّازي أيضاً لا يقول به لأنّهِ تقول المراد من الإمامة في هذه 
الأية النبرّة فِعَْنَاة ان الإمامة في غير الاية ليمت كذلك واالآ فيمق الغبارة أن 
يقال قد بيّنا أنّ المراد من الإمامة النبوّة ولم يقل به بقئ فى المقام من السب 
الأربع إثنان» عمومٌ وخصوصٌ مطلق و عموم و خصوص من وجل. 

أما العموم والخصوص المطلق فالشرط فى تحققه صدق الكلية من جانب 
واحدٍء كما بين الإنسان والحيوان» فنقول كل إنسان حيوان و لا نقول كل حيوان 


وا وو لمعيه بوبيك ماو 
أيضاً إذ لا يضح ٠كل‏ نبى إمام و لاكل إمام نبي ولمّالم يصّدق الكلّمة من 
الطرفين فهو أيضاً حارج عن التّزاع. بقئ في المقام العموم معيو 
وجه ويشترط فى صدقه الاإجتماع فى مورد والإفتراق فى موردينء مثاله 
الحيوان والابيض. 

لا تصدق الكلية فيهما من الطرفين فلا يكونا متساويينء إذ لا يصمّ كلّ 
حيوانٍ أبيض. لأنّ بعض الحيوانات أسوّد. و لاكلّ أبيضٍ حيوان لأنّ التلج 
والعاج و القرطاس و أمثالها أبيض وليس بحيوان, ولاايصحّ سلب الكلى أيضا 
من الطرفين فلا يقال لا شئ من الحيوان بأبيض. و لا شئ من الأبيض بحيوان 
لكذبهماء فلايكون بمتباينين» ولايصّح سلب صدق الكلية من جانب واحدٍ و 
هو أيضاً ظاهر فلا يكونان بعموم و خصوصٍ مطلق. فهما من قبيل العموم 
والخصوص من وجه فيقال بعض الحيوان أبيض وبعض الأبيض حيوان 
كالحمار الأبيض وهذه مادّة الإجتماع؛ وبعض الحيوانات ليس بأبيض كالبقر 
الأسود وبعض الأبيض ليس بحيوان كالثلج والعاج و أمثالهما إذا عرفت هذه 
القاعدة المسلّمة عند الكلّ فنقول الامامة والتّبوة حيث أنّهما كلّيتان ولا يكون 
بينهما من النسب التساوي و التّباين و العموم و الخصوص المطلق كما مرّ فلا 
محالة بينهما العموم من وجه فمادّة الإجتماع إبراهيم الخليل و بعض الأنبياء 
علئ قوإ ونئينا يَلفكَلة قطعاً و هذا ظاهر وأمًا مادئّى الإفتراق فنقول بعض 
الأنبياء ليسوا بإمام أمثال هود و صالح و يُونس و وح وهكذا وبعض الإمام 
ليسو بنبّيء أمّا على مذهبنا فهم الأئمة الأثني عشر وأمّا علئ قول الرّازي فلا نعلم 
ولا يعلم هو أيضاً فلابدٌ له من تعيين المصدّاق فأن قال بما نقول فهو المطلوب. 

وإلأ فلاب له من أن يقول هم أبو بكر و عُمر وعثمان و أمثالهم وهو لا يقول 
بإمامتهم بالمعنئ الذي ذكره من أن المراد بالإمامة فى الآية النبوّة بل يقول 
بإمامتهم لا بهذا المعنئ وهو خارج عن البحث و عن مورد الآية فيجب علئ 
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الرّازي و أمثاله إمّا إنكار الآية رأساً من الكتاب. و أمّا تفسير الامامة بالمعنئ 
الذي ذكرناه وأنّ المراد بالعتهد هو الامامة أيضاً لا غيرها والآن يجب علينا نقل 
كلامه فى العهد ايضا. 

الجسالةالخامسية +قال التعمهور نرق التقواد و كلمن القنافيق مجان 
فِسقه لا يجوز عقد الإمامة له وإختلفوا فى أنّ الفسق الطارئْ هل يبطل الامامة 
أ الأو احم الجدهور علي أن الفافيق لا صلم أن تعقة له الأمامة بهد موس 
اللاستدلال بها من وجهين. 

الوجه الأوّل: : ما تبيّنا أن قوله: لا ينال ع عَهْدِي الظَالِمِينَ اد 
وَمِنْ ذَرّيّتَى و قوله: ومن ذريّتى طلبٌ للإمامة النّى ذكرها اللّه تعالى 
نويع إن دكورةا السراة زهان الشهد عن لاقام تكو الحراب مطائفا امزال 
فتصير الآية كأنّه قال تعالئ لا ينال الإمامة الظالمين وكلّ عاصٍ فأنّه ظالم 
فكانت الآية دّالة على ما قلناه؛ فأن قيل ظاهر الآية يقتصي إنتفاء كونهم ظالمين 
ظاهراً وباطنا ولا يصّح ذلك فى الأئمة والقضاة, قلنا أمَا الشيعة فيستّدلون 
ل ا را تفن 
فنقول مقتضئ الآية ذلك إل إِنَا تركنا إعتبار الباطن فتبقئ العدالة الظاهرة 
معتبرة» فأن قيل أليس أن يونس عَقِلةٍ قال:سُبْحابَكَ إِبَى كت من الظاليمين7" و 
قال آدم: رَيَّنا ظلَمنا أَنْقْسَنا قلنا المذكور فى الآية هو الظّلم المطلق و هذا غير 
موجود فى آدم و يونس عليهما السّلام انتهئ. 

ونحن نقول فى المقام قوله مقتضئ الآية ذلك أي وجوب العصمة ظاهرا 
وباطناً من أصّح الأقوال و أمّا قوله إلا إِنَا تركنا إعتبار الباطن فتبقئ العدالة 
الظاهرة مُعتبرة ففيه ما لا يخفئ وهو أنّه لم تركتم إعتبار الباطن بعد الإقرار بأنّ 
مقتضى الآية إعتبار العصمة ظاهراً و باطنأء اليس هذا مخالفة لنصّ الكتاب. 
اليس هذا من قبيل نؤمن ببعض و نكفر ببعضء ثم ما الفرق بينكم و بين اليهود 


-١‏ الانبياء - /ا/ 


حيث أنكروا أوصاف النّبى أو حذفوها من التّوراة أو فسروا الكتاب لإتباعهم 
علئ الأميال والأهواء و نحن نرجو أن يكون الرّجل مع الإعترافات الصّريحة 
من المُتبصرين وإلافقد تمّت الحجّة بعلمه واقراره على نفاقه وليس له جواب 
عند الله يوم القيامة إذا سّأل عنه بعد إقراره بأنّ مقتضئ الآية كذا وكذا فبأيّ 
دليل ترى إعتبار الباطن حبّى تبقى العدالة الظاهرة مع أَنّها أيضا لا تبقئ إلآ 
بمجرّد الإادّعاء إذ كيف يمكن بقاء العدالة الظاهرة مع عَم العصمّة و هذا 
الكلام من الرّازي مع توغله في العقليّات والنقليّات عجيبٌ بل هو من قبيل 
المثل السّائر الغريق يتشبّث بكلّ حشيش هذا كلامه فى الوجه الأول من 
الوجهين فى معنئ العهد فى الأية. 

أمّا الوجه الثانى: أن التهد قد يستعمل فى كتاب الله بمعنئ الأمر : 

قال اللّه تعالئ :أَلَمْ أَغْهَنْ إِلَيَكُمْ ا بَن أدَمَ أنْ لا تَعْمُرُوا الشئطات(1) 

أي أَلّم آمركم بهذا: 

قال اللّه تعالئ:قالُوَا إِنَّ آللّة عَهِدَ إِلَيْنْآ (). 
| يعني أمرنا ومنه عُهود الخلفاء الى أمرائهم وقضاتهم إذا ثبت عهد الله هو 
أمره فنقول لا يخلو قوله: لا يال عَهْدِي الظالمين من أن يُريد أنّ الظالمين 
غير مأمورين و أنّ الظالمين لا يجوز أن يكونوا فمن يقبل من يقبل منهم أوامر 
اللّه تعالئ و لما بطل الوجه الأوّل لاتّفاق المسلمين علئ أنّ أوامر الله تعالى 
لازمة للظالمين كلزومها لغيرهم ثبت الوجه الأخر وهو أنّهم غير مؤمنين علئ 
أوامر الله وغير مقتدين بهم فيها فلايكونون أئمّة في الدين فثبت بدلالةبطلان 
إمامة الفاسق قال كل لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق و دلّ أيضاً على أن 
الفاسق لا يكون حاكماً وأنّ أحكامه لا تنفذ إذ ولى الحكم وكذلك لا تقبل 
شهادته ولا خبره إذا أخبر عن النّبى ولا قوله إذا أفتئ ولا يقدم للصلاة وأن 
كان هو بحيث لو إقتدئى به فأنّه لا تفسد صلاته انتهئ. 
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موضع الحاجة من كلامه ثمّ ذكر كلاماً عن أبى بكر الرازي فى أبى حنيفة 
حاصله أنّ أبا حنيفة أيضاً كان على هذا المذهب و انه لم يفرّق بين الخليفة 
والحاكم فى أن شرط كل واحدٍ منهما العدالة ولّم يجوّزكون الفاسق إماماً و 
خليفة كيف و روايته غير مقبولة واحكامه غير نافذةٍ الى اخر ما قال ونحن 
نقول فى جوابه لا ننكر أن العهد قد يستعمل فى كتاب اللّه بمعنئ الأمر و غيره 
وليس كلامنا فى معنئ العهد مطلقاً ولافى موارد إستعماله و أنّما الكلام في 
المراد به فى هذه الآية فإذا فرضنا أن العهد فى قوله تعالئ: أَلَمْ أَغْهَد إِلَيِكُمْ ا 
بَنى أدَمّ: بمعنئ الأمر لا يلزم منه أنّ العهد فى كلّ مورد معناه الأمر وهو واضح 
والفيداقي الك الى لحل ننه جره شياو لجر يا الاير ازا ماري 
قال: إني جاعلّكَ للتاس إماما و سأل إبراهيم ما أعطاه الله لذريته قال 
تعالئ فى جوابه لأ ينال عَهْدِي الظَالِمِينَ أي لا ينال ما أعطيتك من الإمامة 
الظالمين فالعَهد كناية عمًا أعطاه الله وهو الإمامة وهو أيضاً قد إعتّرف به في 
طَّى كلماته حيث قال قوجب أن يكون المراد بهذا العّهد هو الامامة ليكون 
التدوات قارفا للشوان. و لمن لالتعا 4 سنا ل وديم عناز انميق 
الها كني 

تنبية: 

إعلم أنّ الأرض لا تخلو عن الحجّة وإلالساخت الأرض بأهلها و المراد بها 
من عنده الحُجج والبيّنات والعلوم الدّينية ثم أن الحُجّة قد يُعبّر عنها بالرّسول 
وقد يُعبّر عنها بالنّبى وثالثاً بالإمام فالإمامة قد تكون مع النبوّة والرّسالة كما في 
نينا يَلكلَد و إبراهيم يم الخليل و قد لا تكون كما في الأئمّة المَعصُومين ما 
الشّرائط من العصمة و الشّجاعة و العدالة و غيرها فهى فى الكلّ علئ حد 
سواء و تفصيل الكلام موكولٌ الى محاله وَلِنَحْثّم البحث حول الآية الشريفة و 
نُشير الى بعض ما وَرد من الأخبار فى المقام من طريق العامّة والخاصة. 


فقد روي ابن المغازلى الشافعي بأسناده عن عبد اللّه اين مسعود 
قال: قال رسول الله يَلكك:أنا دعوة إبراهيم قلت يا رسول و كيف 
صرت دعوة أبيك إبراهيم قال أوحئ الله عر وجل الى إبراهيم إنّي 
جاعِدّكَ لِلناس إماماً فأستّخف إبراهيم القرح قال: وَمِنْ ذرّيّتى 
ائمّة مثلى فأوحئ اللّه عر وجل اليه أن يا إبراهيم أنّي لأعطيك عهداً 
لا أفي لك به قال يا ربّ ما العهد الذي لا تفي لي به قال لا أعطيك 
لظالم من ذَريّتك عَهذاً قال إبراهيم عندها وأجتُبني وَبَنََ أن نعبد 
الأصنام رب أنْهنَّ أْضَئَّلن كثيراً من النّاس فقال النبي مَإلِكَهٌ 
فأنتّهت الدّعوة إِلَّي وال علّي لّم يسجّد أحدنا لَصَنمٍ قط فأتّخذني 
نبياً واأتّخذ علَيا وصياً. ٠‏ وروي الواحدي فى تفسير قوله تعالئ :لا 
يَئال عَهْدِي الظَالِمِينَ قال في تفسير ذلك لا ينال عَهدي الظالمين 
أعلّمه أنّ فى ذرّيته الظالم وقال السّدي عهدي بنبّوتى يعنى لا ينال 
هدي ما عهدثٌ اليك من النبّوة والإمامة فى الدّين من كان ظالمأ 
من وُلدك وقال الفرّاء لا يكون للنّاس إمامٌ مُشرك. 
وأمّا الخاصة: 
أعني بها الشّيعة فقد تواترت الأخبار عنهم في المقام وكفاك في 
ذلك إِنّهم إتفقوا على أنّ المراد بالعهد الإمامة وأنّه لاينالها كافر أو 
ظالم أو فاسق مطلقاً ولى بلحظة وقد مرّ بعض الأخبار فى أوائل 
البَحث ولِنُشر الى بعض آخر تكميلاً للبحث. ْ 
هاما زواة الحقين انار عنهم في يعرواة قال اكان ابراهيم 
نبي وليس بإمام حثئ قال اللّه تبارك وتعالئ: ني جاعِّكَ لِلنَاس 
اماما قال وَمِنْ دري يّتّى فقال الله تعالئ: لا ينال عَهْدِي الظَالِمِينَ 
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من عَبد صَنمأ أو وَثَناً أو مثالاً لا يكون إماماً إنتهئ. 
و منها ما رواه فى بصائر الدّرجات بأسناده عن الصّادق ليا أنه 
قال: يُتكرون الإمام المفروض الطاعة و يجحدونه والآّه ما في 
الأرض منزلة أعظم من منزلة مفترض الطّاعة لقد كان إبراهيم هرأ 
ينزل عليه الوّحي حتّئ بدا لله أن تكرمه ويُعظمه فقال: : جاعلَّكَ 
لثاسن إناما فكرف إبراهيوما فيها من الفشال فقال ومن 3راضي 
أي وأجعل ذلك في ذردّ يَتى قال الألّه عن وجل: لا يمال عَهْدرى 
الظَالِمِينَ قال ْم ِنَم هو في ذريّتي لايكون في غيرهم إنتهئ7 
وقد روي أحاديث كثيرة إن شئت فراجعه, ولعمري أنّ الأمر أوضح من أن 
يخفئ علئ ذي مسكة ولكن حُبٌ الشئ يعمي ويصّم ولنعم ما قيل: 
تقدكتموا آثار آل محمَدٍ توه يكونا وأعداكي كفا 
فأبررٌ من بين القريقين نَبَذة بهامَلاءَ الله النموات والأرض 
والعَجَب كل العجب من أكثر مُفسّري العٌّامة أمثال الطَبّري والقرطبي 
والاّوسي والبيضاوي و إبن كثير الدمشقى و نظرائهم مِمّن أطالوا الكلام في 
تفاسيرهم فيما لا فائدة فيه لا فى الدّنيا ولا فى الأخرة بحيث صارت كتبهم 
مجلّدات و أمّا فى الآية و أمثالها ممّا يرتبط بإعتقاد النّاس ودينهم إمّا سكثّوا 
عن البحث فيها بالمرّة و أمّا قَنَعُوا بَسَطرِ أو بسَطرين في توضيح لغاتزعما 
منهم أنّ إطفاء الحّ يكفي في تثبيت الباطل غافلاً عن أن لِلحقٌ دولة وللباطل 
جولة كلّ ذلك لِعَدم إحساسهم المّسئوليّة عند الله ونحن نقول لهم فأنتظروا إِنَا 
معكم من المنتظرين. 
لوكان للمرء فكراً في عواقبه 
ماشأنأخلاقه حرص ولا طممعٌ 
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77” وص‎ 77١ الأحاديث نقلناها عن كتاب غاية المرام ص‎ -١ 


من لم يَرَل بغفرور العيش يندع 
يسيىئ الفتىئ لأمور قد تضّربه 
وليس يعلم مايأتي ومايَدَعٌ 
دع مايُريب وحُذ فيما خلقتُ له 
لعل قبيك بالإيمان يتتفعٌ 
أن العمياةة كتوب سوف تخلعه 
وكسلتوبإذا مارت يَشَل 
هذا تمام الكلام فى الآية الشريفة وتفصيل الكلام فى الإمامة وشرائطها 
يستد عي تأليفا مُستّقلاً وفمّنا اللّه تعالئى له 
8ه 
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عاع الآيات ١7١8‏ الى /ا١١‏ 


> نس بل 


وَإدْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثْابَة دَ لَلنَاسٍ وَآمْناً وَاتَخِدَمًا مِنْ 


تا إنراهي فسلى دنا إلى ابزاهيم 
وَإشماعيل ان طَهّا بَيتَىَ بتي لِلطائفِينَ تفينَ وَالْعْاكفينَ 
اك شوو ».ملافا زاهيم رَبّ اجِعَل 
هذا بَلَداًامناً ادق هين الات ماقت 
ِنّْهُمْ ياللّهِوَالْيَْم الآخِرٍ قال وي اي 
ثم اضْطُوٌهُ إلى عَذَابِ الثار و بِنْسَ الْمَصيرٌ )1١(‏ 
وَاد يدف إراهيم القَواعِدَ مِنَ الْبَئتِ وَإْماعيل 


رَيَنَا تقيّلُ مِنا إنَكَ آَنْتَ السَّمِيعٌ الْعلِيمُ 0157 


ل> اللغة 

الفت> أل التيك .ها ون الأنساة بالليل لأنهيقالويات إذا قام باللبل خم 
برقال للمسكن يونت انق غير عبار اليل فه وستعه أيالت وينونت وعير 
عن مكان الشّىء بأنّه بيتّهء وبيت اللّه والبّيت العتيق مكة. 

نكائة: قبل معتاه مكاناً يكنب :فيه الوات: 

كذ الأمن عزنل البخوف: 

داميحة: أمتع علئ وزن أصرف من باب التفصيل وهو متّكلم وحده من 
المضارع و ماضيه متّبع وهو مأخوذ من المتاع و معناه إنتفاع ممنّد الوقت. 

الهو اعد: جمع قاعدة. 


3 الإعراب 
وذ في موضع صب على المفعول به أي أَذكر جلاع بمعنى صَيّر و 
قيل بمعنئ خَلّق أو وضع فيكون مثابة» حالاً وأصل مثابة مثوبة لأنْه من ثاب 
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يثوب اذا رجع وعليه فمعناه محل الرّجوع ناس صفة لمثابة واتخذ كا تقر 
على لفظ الخبر والمعطوف عليه محذوف تقديره فثابوا وَإِنَّحَذْوا ويُقرأ على 
لفظ الأمر فيكون مستأنفاً من مقا يجوز أن يكون من للتّبعيض أي بعض مقام 
راحم ىر ويجوز أن تكون مِن بمعنئ فى و يجوز أن تكون زائدة علئ قول 
الأخفش مصَّلى مفعول إِنَّخَذَ وا وألفه منقلبة عن واو و وزنه مفعل و هو مكان لا 
مصدر و يجوز أن يكون مصدراً وفيه حذف مضاف وتقديره مكان مُصَلى أي 
مكان صلاةٍ والمقام موضع القيام وليس بمصدر هنا لأنَّ قيام إبراهيم لا يتّخذْ 
مُصلى أن طها يجوز أن تكون أن هنا بمعنئ أي المفّسرة لأن عهدنا بمعتية 
قلنا والمفسرة تّرد بعد القول و ماكان فى معناه فلا موضع لها علئ هذا و يجوز 
ن تكون نصصّدرية وصلتها الأمر السَّحجُودِ جمع ساجد وقيل هو مصدر و فيه 
حذف مضاف أي الرُكّع ذوي السَجُود امدْعَل هذا بلدا للجعل بمعنى صيّر و 
هذ امتعول الا رن ريلد عون الثاني اننا صف متعول العَاني هن ام من 
دل من أهله وهو بَدل بعض من كُلٌ مَنْ كفَرَ في مَن وجهان: 

أحدهما:بمعنئ الذي. ش 

ثانيهما: نكرة موصوفة و موضعها نصب والتّقدير قال وأرزق من كَفَر. 

فَْمَيْفُهُ عطف على الفعل المحذوف قَلِلاًنعتٌ لمصدر محذوف أو 
لظرفٍ محذوف ثم اضَطهُ الجمهور علئ رفع الرّاء وقريّ بفتحها و وَصَل 
اللقمزة علئ الأمر بنْس الْمَصِيرُ المصير فاعل ,دئس والمخصوص بالذَّم 
محذوف وتقديره وبئس المصير النَارِمِنَ ايت في موضع نصب علئ الحال 
من القواعد ويجوز أن يكون في موضع نصب مفعولاً به بمعنئ رَفعها عن 
أرض البيت لإسماعيل معطوف على إبراهيم والتّقدير يقولان ربّناء و يقولان 
هذه في موضع الحال و قيل إسماعيل مبتدأً والخبر مَحذوف أي يقول ريّنا. 
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ماع إل 
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[> التفسير 

قال اللّه تعالئ:وَّذُ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَعَايَةً لئاس الى قوله: وَالُكّع السُّجُودٍ 
الواو فى وَإِدْ جَعَلّتَالدعطف وهو معطوف علئ قوله: وَإِذِا ابُتَلىَ إيْزاهِيمَ 
والمراد بالبّيت الذي جَعَله مثابة للناس هو البيت الحرام وهو الكعبة وروي أنه 
أنْما سُمّى البيت الحرام لأنّه حَرْمِ على المشركين أن يدخلوه وسُّمّى الكعبة 
الور وضارت 11م اسار الي امور وهو تزه وضار الم 
المأمور مُرّبعاً لأنه بجذاء العرش و هو مرّبع و صار العرش مُرْبَعا لأنّ الكلمات 
النّي بني عليها الإسلام أربع وهى سبحان اللّه والحمد لِلَّهِ ولا إله إلا الله والله 
أكبر ذكره الطبرسى فى المجمع. قوله تعالئ: جَعَلِنا أي صَيّرنا أؤ وَضَعنا أو 
حَلَقنا البيت مثابة أي مَرجِعا لِلنّاس كما قال ورقة ابن نوفل فى الكعبة: 

مثاباً لإفاء القبائل كلها تَحْتٌ اليها المعملات الدوامل 

نذ! 51 اقلناامن ثالى كتونب كارا بمعلق لجع يمل أن بكونامن النرات 
أي يُثابُون هناك فالبيت مكان الثواب, و الى هذا يشير من قال: 

لجعل الفِيت متاباً لهم ليس منه الدهر يقضون وَطر 

والأصل فيه هثوبة فقلبت الواو ألف ا أتباعاً لناب بدُوب وأمن أي مأمناً قبل 
جَعَله اللّه مأمناً لِلنّاس بأن حَكم أنّ من عادً به وإلتّجأ اليه لا يخاف على نفسه 
ما دام فيه ولِعِظّم حُرمته لا يُّقام في الشرع الحَدٌّ على من ججنئ جياية فإلتّجأ اليه 
و الئ حَرمه ولكن يُضيق عليه فى المطعم و المَشرب والبيع والشراء حتّئ 
يخرج منه فيقام الحدّ عليه فأن أَحَدَثْ فيه ما يوجب الحدّ عليه أقيم الحدذ 
عليه لأنه هَتك حرمة الحَرّم فهو آمن من هذه الوجوه و قيل قبل الإسلام أيضا 
كان كذلك فأنٌ الرّجل كان يرئ قاتل أبيه فيه فلا يتنّعرض له و هذا شئ كانوا قد 
توارثوه من دين إسماعيل فَبَقوا عليه الئ أيّام نبينا يلبق . 

أقول روئ علي ابن إإبراهيم بأسناده عن أبي عبد اللّه جه أنّه قال: 


( 
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أن إبراهيم نج كان نازلاً في بادية الشّام فلمًا وُلدله من هاجر 
إسماعيل إِغتّمت سارة من ذلك غمّاً شديداً لأنّه لم يكن له ولد منها و 
كانت تُؤذي إبراهيم في هاجر و تغمّه فشكئ إبراهيم ذلك الئ اللّه 
عنّ وجل فأوحئ اللّه اليه أَنّما مَثل المرأة مثل الضّلع العوجاء إن 
تركتها إستّمتعت بها وأن ن أقمتها أكسّرتها ثم أمره أن يخرج 
إسماعيل و أمّهِ فقال ياربٌ والئ أيّ مكان ن قال الى حرمي و أمَني و 
أل بة بقع خلقتُها من الأرض و هي مكّة فأنزل الأّه عليه جبرئيل 
بالبراق فَحمل هاجر و إسماعيل و إبراهيم و كان إبراهيم لا يَمّر 
بموضع حَسنٍ فيه شجرٍ وزرع و نخيل إلا و قال ياجبرئيل الى 
هاهنا فيقول لا أمض أمضٍ حتَّى وافئ مكّة في موضع البيت و قد 

كان إبراهيم عاهد سارة أن لا ينزل حتّئ يرجع اليها فلمًا نزل في 
ذلك المكان كان فيه شَجر فألقت هاجر على ذلك الشّجر كساءً كان 
معها إستّظلوا تحته فلمًا سَرحهم إبراهيم ووَضَعهم وأراد 
الإنصراف عنهم الى سارة قالت له هاجر يا إبراهيم أَتَدّعنا في 
موضع ليس فيه أنيس ولا ماء ولازرع فقال إبراهيم الله الذي 
أمرني أ ن أضّعكم في هذا المكان هو يكفيكم : تمّإنصرف عنهم 
فلمابلغ كداء وهو جبل بذي طوئ إلتّفت إبراهيم فقال ربّ أنّي 
أسكنت من ذَرّيتي بوادٍ غيرذي زرع عند بيتك المحرّم ربّنا لتقيموا 
الصّلاة فإجعل أفئدة من النّاس تهوئ اليهم وأرزقهم من الثمرات 
لعلّهم يشكرونء ثمّ مضئ وبقيت هاجر فلمًا إرتفع التّهار عطش 
إسماعيل قام وطلب الماء فقامت هاجر في الوادي في موضع 
السّعى فنادت هل فى الوادي من أنيس فغاب عنها إسماعيل 
قَصَعدت علئ الصّفاء وَلَمع لها السّراب فى الوادي فظنت أنّه ماء 
فنزلت في بطن الوادي وسّسعت فلمًا بلغت الممسعئ غاب عنها 
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إسماعيل ثم لَمَع لها السَّراب في ناحية الصّفاء فَهبطت الئ الوادي 


تطلب الماء غاب عنها إسماعيل عادت حتّىئ بلغت الصّفا فنظرت 
حتئ بلغ فَعَلت ذلك سبع مرّات فلمًا كانت فى الشّوط السّابع وهى 
على المروة نظرت الئ إسماعيل وقد ظهر الماء من تحت رجليه 
فعادت حدّى جمعت حوله وملا فأنّه كان سائلاً فَرْمَته يما جعلته 
كوله فلذلك سّمّيت رَمرّم وكانت جُرهُم نازلة بذي الحجاز وعرفات 
فلمًا ظهر الماء بمكّة عكفت الطير والوّحش على الماء فَنَظرت جُرَهُم 
الى تعكّف الطّير والحش علئ ذلك المكان فأتّبعتها حتّى نظروا الى 
إمرأةٍ وصبّي نازلين في ذلك الموضع قد إستّظلا بشجرةٍ وقد ظهر 
الماء لهما فقآلوا لهاجر من أنتٍ وما شأنك وشأن هذا الصّبى قالت 
أنا أُمَ ولد إبراهيم خليل الرّحمن وهذا ابنه أمره الله أن يُنزْلنا هاهنا 
فقالوا لها أتأذنين لنا أن نكون في القرب منكم فقالت لهم حتى يأتي 
إبراهيم فلمًا زارهم إبراهيم يوم الثّالث قالت هاجر ياخليل اللّه أنّ 
هاهنا قوماً من جُرهُّم يسألونك أن تأذن لهم حتّى يكونوا بالقرب 
مِنا أقتأذن لهم في ذلك فقال إبراهيم نعم فأذنت هاجر لهم فَنَْلوا 
بالقّربٍ منهم وضّربوا خيامَهم فأنست هاجر وإسماعيل بهم فلمًا 
زارهم إبراهيم في المرّة الثانية نظر الى كثرة الدّاس حولهم فَسَر 
يذلك شنوورا شهورا فلماة تحرّك إسماعيل وكانت جرهم قد وهبوا 
لإسماعيل كلّ واحدٍ منهم شاة وشاتين فكانت هاجر وإسماعيل 
يعيشان فلمًا بلغ إسماعيل مبلغ الرّجال أمَر الله إبراهيم أن يبني 
البيت فقال ياربّ في أيّ بقعةٍ قال في البقعة التّي أنزلت علئ آدم 
القبة فأضاء لها الحرم فلم تزل القبة التي أنَزلها اللّه على آدم قائمة 
ا ا 0 
وغرقت الدّنيا إلا موّضع البيت فسّمّيت البّيت العتيق لأنّْهِ أعتّق 


القرق فلمًا أَمّر اللّه عر وجل إبراهيم أن يبني البيت لم يدر في أيّ 
مكان يُبنيه فَبَعث اللّه عنّ وجلٌ جبرئيل فَخَّط له موضع البيت فأنزل 
اللّه عليه القواعد من الجدّة و كان الحجر الذي أنزل اللّه على آدم 
أشدّ بياضاً من التَلجٍ فلمًا مَسّه أيدي الكفّار إِسوّد فَبنىئ إبراهيم 
البيت ونقل إسماعيل من ذي طوئ قرفعه في السّماء تسعة أذرُع ثم 
دلّه على موضع الحجر فإستّخرجه إبراهيم وَوضّعه في موضعه 
الذي هى فيه الأن فلمَا بني جعل له بابين باب الئ اشرق وباباً الى 
الغرب والباب الذي الى الغرب يسمّئ المستجار ثم ألقئ عليه 
الشجر والأذخر وألّقت هاجر علئ بابه كساء كان مَعها وكانوا 
يكونون تحته فلمًا بنئ و فرغ منه إبراهيم و إسماعيل و نزل عليهما 
جبرئيل يوم التّروية لثمان من ذي الحجّة فقال ياإبراهيم قم فأرتق 
من الماء لأنّه لم يكن بمنئ وعرفات ماء فسمّيت الدّروية لذلك ثمّ 
أخَرجه الى منئ فبات بها ففّعل به ما فَعل بآدم فقال إبراهيم لمّا فرغ 
من بناء البيت ربّ إجعل هذا البّد آمناً وأرزق أهله من التّمرات من 
آمن منهم باللّه واليوم الأخر وقال فى ثمرات القلوب أي حُبّهم الى 
الناس انتهئ. 

و عن المنذر القّوري عن أبي جعفر نَيِة قال: سألته عن الحجر فقال 
نزلك :كلانه أحهان عق الحنة الكحن الأسوه إستووضة اجر اهنعو 
مقام ابراهيم و بنى اسرائيل قال ابوجعفر عليه ان اللّهِ امستودع 
ابراهيم و الحَجّر الأبيض وكان أشدّ بياضاً من القراطيس فإسوّد 
من خطايا بني آدم وعن جابر الجعفي قال محمّد ابن على ياجابر ما 
أعظم فرية أهل الشّام علئ الله يزعمون أنّ اللّه تبارك وتعالئ حيث 
صعد الئ السّماء وضّع قدمه على صخرة بيت المقدس ولقد وضع 
عبد من عباد اللّه قَدَمه على حَجر فأمر اللّه تبارك وتعالئ أن 
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١١ الى‎ ١١0 الآيات‎ 


تتّخذوه مُصَلئ ياجابر أنّ اللّه تبارك وتعالئ لا نظير له ولا شبيه 
تعالئ الله عن صفة الواصفين وجل عن أوهام المتّوهمين 
وإحتجب عن أعين الدّاظرين لايزول مع الزّائلين ولايفل مّع الأفلين 
ليس كمثله شئ وهو السّميع العليم. 

و عن عبد اللّه ابن غالب عن أبيه عن رجل عن على ابن الحسين جا: 
بك إإماقي لجل جنا بلدا امنا رأبزق أله من لبر عبن بن 
منهم باللّه. إيّانا عني بذلك وأولياءه وشيعته أو شيعة وصيّه قال نائِهٍ 
ومن كَفَر فأمبّعه قلملاً : سيره ان هناب الثار قال عن بذلك من 
كددوصتة ولويشعة هن أخقدو كلك الله قال هذه الأمر انكهنق: 
و عن أبي سلمة عن أبي عبد اللّه نيِةٍ: أنّ اللّه أنزل الحَجر الأسود 
من الجنّة لآدم وكان في البيت دُرّة بتيضاء قرفعه اللّه الى السّماء 
وبقى أساسه وهو حيال هذا البيت وقال يدخله كلّ يوم سبعون 
ألف مَلَكِ لا يرجعُون اليه أبداً فأمر اللّه إبراهيم و إسماعيل أنئبنيا 
البيت علئ القواعد. 


و أمّا العامّة: 


فقد ذكروا في كيفيّة القصّة في بناء البيت أن الله عر وجل أوحتئ الئ 
آدم اذا شُبطت إِبِنٍ لي بيتاً : ثم أحفف به كما رأيت الملائكة تحّف 

بعرشي الذي في السّماء قال عطاء فَزَّعم النّاس أَنّهِ بناه من خمسة 
أَجُبل من حراء و من طور سيناءء و من لبنان و من الجودّي و من 
طور زيتا وكان ريّضه من حراء قال الخليل والرّبّض هاهنا 
الأساس المستدير بالبيت من الصّخر و عن ابن عبّاس قال لمّا أهبط 
آدم من الجنّة الى الأرض قال له آدم إذهب فإبن لي بيتأ وطّف له 
وأذكرني عنده كما رأيت الملائكة تصنع حول عرشي فأقبل آدم 
يتَخطئ و طويت له الأرض وقيّضت له المفازة فلا يقع قَدمه على 


شي من الأرض إلآصار عمراناً حتئ انتهئ الى موضع البيت 
الحرام و أنَ جبرئيل ضَرب بجناحيه الأرض فأبرر عن أسّس ثابت 
على الأرض السّابعة السَفلئ ى قذفت اليه الملائكة بالصّخر فما 
يطيق الصخرة ة منها ثلاثون رجلاً و أَنّه بناه من خمسة أجبّل كما 
ذكرنا وقد روي في بعض الأخبار أنه أهبط لآدم لكل خيمة من 
خيام الجنّة فضربت في موضع الكعبة ليسكن اليها و يطوف 
حولها فلم تَزل باقية حتّئ قَبض اللّه آدم عليه ثمَ رُفعت و في روايةٍ 
أنه أهيط معه بيت فكان يطوف به والمؤمنون من ولده كذلك الى 
زمان الغرق ثمّ رَفعه اللّه فصار في السّماء وهو الذي يُدعئ البيت 
الفعخون فهذانتاء ادج 1لا كذايتاة انراشيع ثم وو وابأسا تند دعة 
على ابن أبى طالب أنّه قال أنّ اللّه تعالئ أَمَر إبراهيم بعمارة البيت 
شرع من الشاع ومع إبيئة إسجماعيل:و ام تفاجر ومعة ميعه 
السّكينة لها لسان تتكلم به يغدُو معها إبراهيم اذا عدت و يَرُوح 
معها اذا راحت حتّئ انتهت به الى مكّة فقالت لإبراهيم إبن على 
موضعي الأساس قَرَفع البيت هو و إسماعيل حتّئ انتهئ الى 
موضع الرّكن فقال لإبنه يابئّي حبسني حجرأ أجَعله عَلما لِلنّاس 
فجاءه بحجر فلم يَرضه و قال حبسنى بغيره قَذّهب يلتمس فجاءه 
و قدأتئ بالرّكن فَوضعه مَوضعه فقال ياأبّت من جاءك بهذا الجر 
فقال من لم يَكلنِي اليك؛ و قال ابن عبّاس. صالح أبو قبيس ياإبراهيم 
ياخليل الرّحمن أنّ لك عندي وديعة فحّذها فاذا هو بحجر أبيض من 
ياقوت الجنّة كان آدم قد نَل به من الجنّة فلمًا رفع إبراهيم و 
إسماعيل القواعد من البيت جاءت سحاية مريعة فيها رأس فنادت 
أن أرفعاه على تربيعي فهذا بناء إبراهيم ثمّ ذكروا في المقام ما لا 
حاجة لنا في نقله من المتفرقات أقول أهل البيت أدرئ بما في البيت 
فما نقلناه عنهم بطّرقنا هو المُعتمد في المقام وغيره. 
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إعلم أن البيت علئ ما هو المشهور و عليه إِتّفقت الأخبار من الطّرفين بناه 


ادم أبو البَشر ثم رَفعه الله فى طوفان نوح أو غرق وخرب فيه ثم بناه إبراهيم و 


إسماعيل على ما مرّ ذكره ثانياً ثم هَدمَّته قريش فى عَهد رسول اللّه قبل مَبِعثه 
و جعلوا يبنُونه بحجارة الوادي تحملها قريش علئ رقابها فرفعوه فى السّماء 
عكترين كزاعا فق التعرفة [لثاللةو نالك اقل امسق متعمس مر اسية 0م الا 
غزا أهل الشَام عبد الله إبن الرّبير و خرقت الكعبة من حريقهم هّدمها إبن الزبير 
وبناهااوؤآءافيها خسية أدرع من الحجر سكن ابد أساً نظ الثالين اليه فينو 
عليه البناء وكان طول الكعبة ثمانى عشر ذراعا فلمًا زاد فيه إستقصره فزاد في 
طوله عشرة أذرع و جَعَل لها بابين أحدهما يدخل منه والأخر يخرّج منه وزاد 
فى البيت يلى الحَجّر ستة أذرع وزاد فى طولها تسعة أذرع والأقوال مختلفة و 
كيف كان فلمًا قتل إبن الزبيركتب الحجاج الئ عبد الملك يخبره بذلك فامَرَه 
بتبناءه على ما كان و ذلك لأنّ البيت خَرِب فى فتنة إبن الرّبير علئ ماهو 
مسطور فى التواريخ فبناه حججاج إبن يوسف بأمر عبد الملك وهو الموجود 
فى زماننا هذا واللّه أعلم. 
إذا عرفت هذا فلنرجع الئ تفسير ألفاظ الأيات فنقول قوله تعالئ: وَاذ 
ْنَا الَْيْتَ أي وإذكروا إذ بجعلا أي صيّرنا البيت و هو الكعبة مَغْايَة أي 
فرعا ومآلاً أي لَّلنَا سلجميع الئاس وَآمْناً أي جعلناه وَصيرناه محلاً للأمن 
ا مَنْ دَخَلَهُ خان أمِنَاوً تَخِذْوًا مِنْ مام 
هيم مُصَلَّى أي وإتخذوه مصلئ وَعَهِدَنا الى ايُرَاهِيمْ وَإسْماعيل أي 
00 من الفرث والدّم الذي كان يطرحه المشركون عند 
البيت قبل ان يصير بيد إبراهيم و إسماعيل أو طهرّاه من الأصنام التى كانوا 
يعلقونها علئ باب البيت قبل إبراهيم؛ أو طّهراه بنياناً بكماله على الطهارة كما 
قال سُبحانه: أَقَمَنْ أُسَّسَ بُدْيَائَهُ على تَقُؤى مِنَ آللّه و رضُوانٍ خَيْرٌ أ مَنْ أُسّسَ 


بنْيِاتَهُ على شَفا جُرُفٍ هار '' وأنّما أضاف البيت الئ نفسه تفضيلاًله على سائر 
البقاع لِلطَّائفِينَ وَالْعْاكِفِينَ وَالوُكّع السّجُودِ المراد بالطّائفين علئ المشهور 

بين الجتشرى ازاتوتن و بالخاكقين مع المجاوزوة تراه تعالئ :الوّكع 
السّجُودٍ أي المُصَّلون ووقيل جميع المسلمين لأن من شأنهم الف السّجُود 
والرّكع جمع الرّاكع والسّجود جمع السّاجد ونقل عن عط أنه قال إذا طاف به 
فهو من الطائفين فإذا جَلْسَ فهو من العاكفين فإذا صلئ فهو من الرّكع السجود و 
قوله تعالى : وَاذْ قال أبرَاهِيمٌ رب ب اجِعَل هذا بَلّدا امنا مَازْرٌقَ أَهْلَّهُ مِنَ 
الثّمَرَْاتِ المراد بالبَلّد مكّة آمناً أي إجعله ذا أمن و قيل معناه يأمنون فيه كما 
يقال ليل نائم أي ينام فيه و قال إبن عبّاس حراماً محرّماً لايصطاد طيره و لا 
يقطع شَجَره و لا يختلي خلاه وهل كان الحَرّم آمناأ قبل دعوة إبراهيم أو صار 
آمنأ بعد الدّعوة فيه قولانء فعلئ الأوّل. اكاوشاء عراس تأكيرا لمعه 
وَارْرُقْ أهْلَّهُ مِنَ الثّمَرْاتِ مَنْ امَنَ مِنْهُمْ بالله وَالِيَوْم الآخرِ أي وأرزق 
أهل الحم من أنواع الّزق والقّمرات من أمنّ منهم بالله واليوم الأخر وفيه 
إشارة الئ أن دعاءه ليلا خاصٌ لهم و أماوَمَنْ كَقَرَ قَامً يليا أي قال الل 
تعالئ قد أستجيبت دعوتّك فى حقٌّ المؤمنين و أمَا من كَفَر فأممّعه في الدّنيا 
ليا ث قليلاً ثم اضطرٌه ُإلى عَذَابٍ الثَارِ وينْسَ الْمَصيرٌ أي أدفعه بعد الموت الئ 
لاد وأسوقها ايها وبئس المأوئ والمرجع الثار ادير إنزاهي يه الْقَواعد 
مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعيل رَبَنَا تت مِنا إِنَّكَ أَنْتَ نْتَ السّميع الْعلِيمُ وقد بيّنا 
كيّفية بناء البيت علئ يد إبراهيم وإسماعيل تفصيلاً و أمّا الأخبار الواردة فى 
ا ل ا ل 0197 
نْبَيْتِ مَنِ سْتَطاع إَِيْهِ سَبِيلا(" و نتكلم أيضاً هناك فى بعض أسراره ودقائقه 
إن شاء الله تعالى. 
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ا وَاجْعَلَّا مُسْلِمِينِ لَكَ وَمِنْ ذَرَرِ 3 تنا امه مُسْلِمَة 
لَكَ وَأَرِنا مَنَاسِكَنا وَنْْ عَلَيْنا 1 أَنْتَ العَياث 
الرّحيم (0176» 


[> اللغة 
الإسلام الإنقياد مَنْاسكناء مناسك جمع مَنْسَك وهو محل العبادة لأنّه 
محل النَّسك ومكانه والنسك العبادة يقال رجل ناك أي عابد. 


> الإعراب 
مبودمواسيه 0 0 ومن ذرييً يجوز أن تكون 


واضح 


[> التفسير 

رَيَنْا وَاجْعَلنَا مُسْلِمِينِ لَك هذا من تمام دُعا هما قالا رئّنا وإجعلنا 
ل ا ا ل 
ميراي معي مشو دل جد مُوَحَدين مُخلِصينٍ لَك حتّى دلا دالا 
ياك ولا ندعواربًاً ساك وَمِنْ دُرَيينَا أمَدٌ كُسَلِمَةَ لَّكَ أي وإجعل من 
أولادنا كذلك و أنّما قال من ذُرّيتناء فأتى بكلمة مَن التى تُفيد التتبعيض لأنّه 
تعالئ قد أعلّمه سابقاً أنّ فى ذُرّيته مّن لا ينال هده فى قوله: ومن ذُريته قال: لا 
يَنَالٌ عَهْدِى آلظالِمينَ. و قوله وَارنا مَناسكنا أي عفنا المناسك التّى تتعلق 
اتلك نها لتقمل حكني والعراك نامك أعمال الحجّ ارايت 
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والسّعى بين الصّفا و المّروة و الافاضة من عرفات و رمى الحجر و غيرها من 
الأفعال و التدوك حال الإحرام و بالجملة كل ما تجب براعانةتزي الحجّ لينم 
العَمّل به كما هو حمّه وَدْبْ عَلَيَْا إنّكَ آَنْتَ التَوْابٌ الحم قيل أنّهما قالا 
هذه الكلمة ليقتدي بهما الناس فيها كما هو كذلك فى جميع الموارد اذا 
صَدرت من المعصّوم اذ العصمة تنافى الذنب حقيقة وفى قوله الرّحيم إشارة 
الى أنه تعالئ هو المنعم علئ عباده بالنّعم العظام و تكفير الأثام والسّيئات و 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


حمر 
ل ١‏ 


جر 


المجلد الاوّل 
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0 وَابْعَتْ فيهم رَ 5 شولا مَنْهُمْ يدْلُوا عَلَيْهُمْ اياتِكَ 
وَيُعَلَمُهُمُ الْكْاب وَالْحِكُْمَة ور لقي ب : إِنَكَ أَنْتَ 


الْعَزِيرٌ الْحَكيمٌ )21١(‏ 


[> اللغة 
وَبْعَتُ: البعث إثارة الشّئْ و توجيهه. 
0 فعولٌ من الرّسالة أي مُرسلاً 
التّركية التَطهير فى الباطن أي تطهير القلب عن الأوساخ. 


> الإعراب 
َإنْعَثْ ضهم' ذكر الضمّير علئ معنئ الآبة ولو قال فيها أّرجع الئ لفظ لوا 
عَلِيهِم فى موضع نُصب لرسول و يجوز أن يكون حالاً من الصَمير فى منهم. 


محتد ل لا ؤوي عن ملف أ قال كا صر السرافتي 
وبشرئ عيسئ يعني قوله ومُبَشرا أبرسولٍ يأتي من بعدي إسمه 
أحمد وبه قال الحَسن وقتادة وجماعة من العلماء و في تفسير 
العياشي عن أبي عبد الله علج جد في حديث: فلمًا أجاب اللّه إبراهيم 
وإسماعيل و جعل من ذُرّيتهما أَمّة مسلمة و بعث فيها رسولاً منها 
يعني من تلك الأمّة يتلى عليهم أياته و يرّكيهم و يعلّمهم الكتاب 
والحكمة ورّدف إبراهيم و إسماعيل دعوته الأولئ بدعوته الأخرئ 
و سأل تطهيراً من الشّرك و من عبادة الاصنام ليصّح أمره فيهم و 


لا يتّبعوا غيرهم فقال و أجنبني و بَنَي أن نعبد الأصنام أنّهِن أضَلآن 
رحيم فى الآيه دلالة على أنه لا يكون الأثمّة و الأمّة المسلمة القّي 
مر يي سي 
نيا ساسك كفل ولاق ةدمو 
نو أمرك كال صو" لزانت و اقرط ودبتل ورت 20 
منها شئ أضاءت منه قصور الشّام انتهئ. 

أقول المراد بالكتاب القرأن ويتعليمه تعليم قراءته ومعانيه والمراد 
بالحكمة والمعرفة بالدين علئ قول و قيل المراد به الفقه والفهم. والمراد 
بالتركية التطهير من وَضَر الشّرك و قيل أن الأيات تلاوة ظاهر الألفاظ و الكتاب 
معانيها و الحكمة الحُكم وهو مراد الله بالخطاب من مطلقٍ و مقيدٍ و مفّسر و 
مُجملٍ و عَمومٍ و خخصوص و العزيز معناه المنيع الذي لا ينال ولا يغالب و 
قيل معناه الذي لا يعجزه ه عن شئ لقوله تعالى : و ما كان أللّهُ لِمُعْجرَّهُ مِنْ شَئْءِ 
فِى آلسَّمواتٍ وَ لافى الأرْضٍ (". 

و قال الكسائي العزيز الغالب ومنه قوله تعالئ: وَ عَزَّنى فى أنخطاب7" وفى 
المَثل من عَرَّبَر أي من غلب سلب و قيل العزيز الذي لا مثل له لقوله تعالئ: 
ليس كمثله شَيِىُ و أما الحكيم فهو الذي يَضع الأشياء فى مواضعها. 
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١ الى‎ 1٠١ الآيات‎ 5-3 


كد ر مبت كك اميت ل بجحتت لتحت سبيت وسشمكت. اتمحبحت الل الما ا به 


وَمَنْ يرْغَبُ عَنْ مَل إْراهيم لمن سَفِ نَفْسَهُ وَلْقَدِ 

اصْطَفَيْنَاهُ في الدّنيا وَإِنَهُ في الْأخِرَةٍ وَلْمِنَ 

الصَالِحينَ < أذ قال لَه رَيّةَ سل قال أسَْلَمِتُ 

لرَبٌ نْ الْعالَمِينَ (1) وَوَصَئىْ بها إنزاهيم بنيه 

و ع وو َل 
إل وَانْتَمُ مُسْلِمُونَ )1١١(‏ 


[> اللغة 

عْبُ: أصل الرّغبة السّعة في الشئْ يقال رَغْت الشئ إنسع الرّغبة 
والرّعغب والرّضى السّعة فى الارادة فاذا قيل رغب فيه واليه يقتضى الحرص 
عليه كقوله تعالئ: إِذًا إِنَى آله رأغِبُون0" وإذا قيل رغب عنه إقتضئ حرف 
الرّغبته عنه و الزّهد فيه وما نحن فيه من هذا القبيل. 

مله ة إتزاهيج: الملة كالدّين إسم لما شرع الله تعالئ لعباده علئ لسان 
الأنبياء ليتوضلوا نه اليه حخوار الله والفرق تيفهها أن الملة لا تضناف إلا الزن الت 
بخلاف الدين. ش 

سّفه: السّفه خفة فى البّدن و منه قيل زمامٌ سفيه كثير الإضطراب و ثوبٌ 
سفيه رَدَيْ النسّج و إستعمل فى خفة النفس لنقصان العقل وفىي الأمور 


الدنيوية والآخرّوية فقيل سفه نفسه 
جز اصْطْفَْنا؛ أصل الصّفا خلوص الشئ من الثُوب ومنه الصّفا للجارة الصّافية 
والإصطفاء تناول صَفو الشئ كما أنّ الإختيار تناول خيره والإجتباه تناول 
جباتيه. 
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3 : الإسلام الخضوع والإنقياد للمُستسلم. 
ابي الوصَبة - لاسي وَضَئْء أي أنشأ فضله و 


ل> الإعراب 

ومن ركه مَّن إستفهام بمعنئ الإنكار ولذلئك جنات :الآ مده لذن 
المنكر منفى وهى فى موضع رقع بالابتلاء. ويرغبء الخبر و فيه ضمير يعود 
علىء من لمن في موضع نصب علئ الإستثناء و يجوز أن يكون في 
موضع الرّفع بدلاً من الضَمير فيء يرغَبء و مَّنء نكرة موصوفة أو بمعنئ الذي 
نَفْسَهُ مفعول, نفسه. لأنّ معناه جهل في الا َه مُتَعلق بالصّالحين أي و أنه 

من الصّالحين فى الأخرة و الألف واللأم للتَعريف فى مُتّعلقَ بفعل محذوف 
كله الف اتسين دير أنه لصالح فى الأختوةاوهذا بدن اليو اد قال 00 
ظرف لإصطفيناه و يجوز أن يكون بدلاًء فى الدّنيا يَعْقَوبٌ معطوف علئ 
إبراهيم و مفعوله محذوف تقديره أشن عفري ننه امنطت الالقاتن 
آخره بَدل من ياء بدل من واو و أصله من الصّفوة انتم فى موضع حال. 


[> التفسير 

وَمَنْ يَدْعْبُ عَنْ ل ة إبزاهيم قلنا أن الإستفهام بمعنئ الإنكار أي وما 
يرغب ا ا 0 بأمر 
نفسه فلا يُفكر فيها وقال أبو عبيدة المعنئ أهلك نفسه وقد إستدل بهذهمن 
قال أن شريعة إبراهيم شريعة لنا إل ما نسخ منها و هذا كقوله؛ ملَّة أبيكم 
إبراهيم؛ و قوله أن إِنبِع ملّة إبراهيم وَلَقَدٍ اصْطَمَينَاهُ فِي الدنياأي إخترناء 
للرّسالة فيها فجعلناه صافياً من الأرجاس والأدناس والأصل فى إصطفيناه بالثّاء 
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لاع الآيات 1٠١‏ الى ١”‏ 


أبدلت الثَاء طاء لتناسبها مع الصّاد في الإطباق واللفظ شفْق من الصّفوة ومعناه 
تخيّر الأصفئ وَإِنَّهُ في الآخرَ رَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ أي من الفائزين قال قتادة 
المراد بالأية اليهود والتصارئ رَغبوا عن ملّة إبراهيم وإتّخذوا اليهوديّة 
والتصرانية بدعة ليست من اللّه أقول في الآية دلالة علئ أن ملّة إبراهيم هي 
ملّة نتيينا محمد َل أن ملة إبراهيم داخلة في ملة محمّد يلك مع زيادات 
في ملّة محمّد فبيّن أن الّذين يرغبون من الكفار عن ملّة محمد يليك التي هي 
ملة إبراهيم قد سفهوا أنفسهم وهو معنئ قول قتادة والرّبيع أمّا قوله :اذ قال لَه 
را به أسْلِمْ الأية معناه ولقاد إصطفيناء حين قال له ربّه أسلم فأسلم و ذلك لأنّ 
قوله : إذ قال لَهُ رَبَّهَ مُتَعلق بقوله:وَلَّقَدٍ اصْطْفَيْنَاهُ و موضعه نصب كما تقدّم. 
قال بعض المفسّرين أنّما قال إبراهيم ذلك حين أفلت الشمس|فقال: يا قَوْم 
إِنّى بَرِيَءٌ مِمًا تُشرِكُون ,إبّى وَجَهْتُ وَجِهى ''' و أنه أسَلّمِ حينئذٍ وهذا يدل 
على أنه كان ذلك قبل التّبوة و أنّه قال له ذلك إلهاما إستدعاه به الإسلام فَأسَلم 
حينئذٍ لمّا وضح له طريق الإستدلال بما رأئ من الأيات والعبر الدالة علئ 
توحيده ولا يصّح أن يوحى اللّه تعالئ اليه قبل إسلامه بأنّه نبي الله لأنّ التبوة حال 
إعظام وإجلالٍ ولا يكون ذلك قبل الإسلام وأئما قال إصطفيناء ه علئ لفظ المتكلم 
كر قرلة :د قال لَّهُ رَيَّةَ على لفظ الغائب للتّصرف فى الكلام كما قال الشّاعر: 
باتت تشكى الى النّفس مُجهشة وقد حملتك سبعاً بعد سبعينا 
والإسلام واجب علئ كلّ مكلف وأن إختّلّفت شرائع الأنبياء فيما يتعبدون 
من الحلال والحرام لقوله تعالئ:إِنَّ آلدينَ عِنْدَ آللّهِ الإشلامُ 7" وأنّما الإسلام هو 
الاخلاص لِلّه بالعمل بطاعته وإجتناب معصية وذلك واجب علئ كل متَّعبِدٍ و 
كله إسلام. 
أن قلت ألّيس ناسخاً لجميع الأديان والشرائع قبله فاذاكان كذلك فما معنئ 
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قوله تعالى :وَمَنْ يَدْعَبُ عَنْ مَلّةِ إيْزاهيم إلا مَنْ سَفِهَ تَفْسَهُ 

قلت الجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه ليس معنئ النسخ نسخ أحاد الأحكام بل معناه نسخ المجموع 
من حيث المجموع وهو لا ينافى بقاء بعض الأحكام فى الدّين التاسخ وما 
نحن فيه من هذا القبيل فأنّ الأصُول من العقائد والأحكام النّى كانت في دين 
إبراهيم لم تُنسخ فى ديننا و لا فى سائر الأديان بعد إبراهيم وأنّما المنسوخ 
بعض الأحكام من الفروع نعم بعض الأحكام أيضاً يُنسخ من جهة الكيفية أو 
الكمية مثلاً الصَّلاة كانت ثابتة فى الأديان السَّابقة كما فى الإسلام ولكن الصّلاة 
فى الإسلام كما وكيّفا تغايرها في نائرالأيان .و هكذا الح والرّكاة والصّوم 
وأمثالها ألاترئ أن المسيح يقول: وَ أؤضنى بالصّلوةٍ و آَلزَّكُوةٍ مادُمْتُ حَيًا7١)‏ 

ثانيهما: فرقٌ بين الملّة والدذين إعتباراً بعد صدقهما علئ أصل الشريعة فأنّ 
الجلة لكان ترجو مشافة ال اللمو الخال اناد الام بز سووة استعبالها 
حَمّلة الشرائع دون أحادها فلا يقال ملة الله كما لا يقال ملتى أو ملّة زيد. 
والدين ليس كذلك يقال دين الله ودين زيد اذا عرفت هذا فنقول المنسّوخ هو 
الدّين أي دين الله وهو أحاد الأحكام كما أوكيّفا وأمّا الملّة فلآيست منسوخة 
لأنّها عبارة عن حمّلة الشّرائع في كلّ عصر و زمان فالملّة أضيفت الئ إبراهيم 
بإعتبار أنه كان حاملاً للشريعة لا بإعتبار أنّه كان جاعلاً لها فأنّ الجاعل هو الله 
تعالئ و المجعول هو الدّين فعلئ هذا لا معنئ لنسخ الملّة بل هى باقية الى 
الأبد وبعبارة أخرئ حَملة الدّين لا تنسخ بل هى باقية الئ يوم القيامة و أمّا 
المّحمول أعنى به الشريعة أو الدذين أوما شئت فسمّه فهو يُنسخ. 


ل 


و أمًا قوله تعالئ: وَوَضّئ بها إبْزاهيمٌ نيه وَيَعْقُوبُ يابَنِىَ إن الله 
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نف الآيات 1١‏ الى ١‏ 


اصْطفئ لَكُمُ الدّينَ قاذ ته َمُوتُنَ إل َنم مسْلمُونَ الضمير في قوله 7 
قيل أنّها تعود ال الكلمة في قوله: أسْلّمْتُ لِرَبٌ الْعَالّمِينَ» و قيل أنّها تعود 
الئ الملّة وهو الأقوئ لأنّه مذكور فى اللّفظ والمعنئ أن إبراهيم وَصَى بالملّة 
والشريعة بنيه أي وَصَاهمِ بحفظها وامراعاتها والعمل بها وكذلك يعقوب فأنّه 
أنضا أوضية / اليهم و قال: نات إن الله الانة وغايه عير معنى الآية هكذا 
وص بالقلة إبراهي وبعده يعقوب بنيه الخ و بنو إبراهيم إسماعيل و أنه 
هاجر القبطية و هو أكبر ولّد ونقله إبراهيم الئ مكّة وهو رضيع و قيل كان له 
سنتان و قيل أربع عشرة سنة والأوّل أصّح و قد مرّ الكلام فى كيفيّة نقله الى 
مكة و بعده إسحاق و أمّه سارة و ولد بعد أخيه إسماعيل بأربع عشرة سّنة و 
مات إسماعيل و له مائة و سبع و ثلاثون سنة و قيل مائة و ثلاثون و عاش 
إسحاق مائة و ثمانين سّنة و مات بالأرض المقّدسة و دفن عند أبيه إبراهيع 
وأا مماعل انقدسات وتكة ووو ياتنه لكااتوفيك نهان ١‏ امعان ترود 
إبراهيم قنطورا بنت يقطن الكتّعانية فولدت له مدين» و مداين و نهشان و 
زمران ونشيق و شيوخ ثم توفئ لئِادٌ وكان بين وفاته و بين مولّد النّبى نحو من 
ألفى سنة وست مائة سنة و اليهود ينقصٌون من ذلك أربع مائة سنة و أمّا أولاد 
يعقوب فسيأتى ذكرهم فى سورة يوسف ومنهم من قرأ يعقوب بالتتصب عطفا 
علئ بنيه و عليه فيكون يعقوب داخلاً فيمّن أوصّئ و هو بعيد عن الصَّوابٍ 
لأنّ يعقوب لم يكن فيما بين أولاد إبراهيم لمّا وضّاهم و لم ينتقل أحد أن 
يعقوب أدَرك جذه إبراهيم وأنّْما ولد بعد موته نعم هو أوصئ بنيه كما أَوَصَى 
جد إبراهيم بنيه قيل أنْما سمي يعقوب لأنّه والعيص كانوا توأمين حين 
الولادة قالوا خرج من بطن أَمّه آخذاً بعقب يعني أ حي اصن روانضة >[ «فيه عضن 
الأدباء وقال وفي ذلك نظر لأنّ هذا إشتقاق عربي و يعقوب إسم أعجمي وأن 
كان قد وافق العَرّبية فى النّسمية به كذكر الحجل فأنّه يسمّئ يعقوب و عاش 


عقويو ةمانة وسعاو أرضيو سنة وناك تمضير وا رضي أن حل الوه الارضن 
المقدسة و يدفن عند أبيه إسحاق فحَمله يوسف اليهما و دفنه عنده و قوله: 
اين معناه أن يابَنّي وكذلك هو في قراءة أَبِي وابن مسعود والضّحاك قال 
لقَراء ألغيت أن لأنّ التوصية كالقول وكلّ كلام يرجع الئ القول جاز فيه دخول 
أذاويهان النازها عوك اوسا هنو سةاوياء املس لذ بحر هنا نانسا انه 
لو سكنت لإلتقئ ساكنان و مثله بممصرخى وكسّرت (إِنْ) لأنّ أوصئ وقال 
واحد وقيل علئ إضمار القول ومعنئ الاصطفاء الاختيار كما قال الشاعر. 
يابن ملوكِ وَرنُوا الأملاكا خلافة الله النى أعطاكا 
لك إصطفاها ولها إصطفاكا 

والمعنئ أن إبراهيم وبعده يعقوب أوصئ بَنيه أي قال لهم أنّ الله إصطفئ أي 
إختار لكم الدذين أعنى به الإسلام و الألف و اللآم فيه للعّهد لأنهم كانوا عرفوه 
قرا تقوكة إلا والق كشلكون والمعى الويرا ساق دريو خليه وال 
اركووسن موت ا بورق بهذ لكوم وعط وتذكير للنعررت بال تستن و ذلك 
لأنّ الموت حقٌّ في رقاب العباد وك إنسان يعلم أنّه يموت بالأخرة ولا يدري 
متو ناذا لامر لاه العو ]را وهو عليه فقه ترهه العطا نب فريك 
الأمر دائباً لازماً و قوله: وَأَنَكمُ كُسْلِحُونَ الواو للحال أى لا تموئوا إل على 
الإسلام و قيل معناه محستُون بربكم الظن و قيل مُخلصُون و قيل مفوّضون 
والمأل في الكل واحد ونحن أيضاً نرجو أن نموت علئ الإسلام أن شاء الله 
تعالى. 

فأن قلت ما معنئ النّهى فى الآية فى قوله: قلا تَمُوتُّنَ إلا وَأَنْثْدْ مُسْلِمُونَ 
والموت خارج عن الإختيار والنْهَى عن السََئْ اذا كان خارجاً عن القُدرة لا 
معنئ له قلت معناه فلا يكن موتكم إل على حال كونكم ثابتين علئ الإسلام 
فالنّهي وأن كان في الظاهر تعلق بالموت إلا أنه في الواقع تعلّق بكونهم على 
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عع الآيات ١٠٠١‏ الى ١7‏ 


خلاف الإسلام و هذا كقولك لا تُصّل إل وأنت خاشع فلا تنهاه عن الصّلاة 
ولكن تنهاه عن ترك الخشوع فى حال صلاته فأن قلت لم ادخل حرف النْهى 
على الصّلاة وليس بمئهى عنها. 

قلت السّر فيه إظهار أن الصَلاة التي لا خشوع فيها كلا صلاة فكأنّه قال أنهاك 
عنها اذا لم تصّلها علئ هذه الحالة هكذا قرّره بعض المحمقين أقول ما ذكره 
حقٌ ولكن المثال الذي مثل به ليس في موضعه والأحسن أن يقال لا تصّل بغير 
الطهور أو لاتصّل فى المكان المغصُوب و ذلك لأنَّ الصّلاة بغير خشوع مأمورة 
بها لا منهية عنها بخلاف الصّلاة بغير طهور فإفهم ولكنّ المناقشة فى المثال 
ليست من دأب المحصّلين والحاصل أنّ الوجد فيها إظهار أن مَوتهم لا علئ 
حال الثّبات على الاسلام موث لا خير فيه وهو كذلك لأنّه ليس بموت 
المقوا. 


يي يي 0 الْمَوْتْ إِذْ قال لبنيه 
ما تَعبدُونَ مِنْ تغدى قالوا تَعْبد تعبْدْ إلهَكَ وَالَهَ اباءْكَ 
إنزاهيم وَ إشناعيل و إشحاق إلها وَاجِداً وَتَحْنْ لَه 


2ه لس 6 


مسَلمون 210 تلك أمَّهَ قد خَلَتْ لَهَا ماكسَبَت 
وََكُمْ ذا كَسَبتم ولا تُسْأنُونَ عَبًا انوا : 5 نَْ 
075 وَقَالُوا كونوا هودا او تضا ره تَوْتَدوا قل يل 
مِلَةَ إبْزاهيم حَنيفاًدَ ماكان مِنَّ الْمُشْرِكينَ (ه١١)»‏ 


[> اللغة 

ام هى منقطعة و الهمزة فيها للإنكار. 

هذا جمع شهيد بمعنئ الحاضر. 

حَضر: الحضور خلاف الغّيبة. 

حَنيفَاٌ الحَنف هو ميل عن الصّلال الى الاستقامة والحنيف المائل الى 
500 فلان أي تَحَري طريق الاستقامة. 


3 الإعراب 

| َكنم مي المنقطعة أي بل كنم داه علئ جهة النوبيخ 2000 
لحت الجمهور على نصب يعقوب ورفع المَوت وقرئٌّ بالعكس والمعنيان 
متقاربان واذ الثانية بدل من الأوّل والعامل فى الأولئ شهداء وكذا فى الثانية 
ما تَجْمدَونْ,ما إستفهام في موضع نصب والعامل فيه تعبدون و ما هنا بمعنئ 
رجاتي العراب ]يانه ويجرر أن ارده ملي بايها رداك 
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يلك الآيات 18 الى ١١0‏ 


سماعلة و اسماعيل َلك أَمّةَ الإسم منهاء تى. و هى من الأسماء الإشارة 
لس لمي 0 م 
ناوالا رابالا قور يط اد افيه عرب 
بإضمار راعنى. 


[> التفسير 

اه كنت شهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوب الْمَوْتُ قالوا الخطاب لليهُود والتصارى 
الذين ينسبُون الى إبراهيم ما لم يؤص به بنيه وأنّهم علئ اليّهودية والتّصرانية 
فَرّد الله عليهم قولهم وكَذْبَهُم علئ جهة التّوبيخ» أشهّدتكم يعقوب وعلمتم 
بما أوصئ قَتَدَعُون عن علم أي لم تشهدوا بل أنتم تفترُون وأم بمعنئ بل أي 
بل أشهد أسلافكم يعقوب و قوله: اذ حضد يَتْقَونبَ المَوَت أي فقد مات 
الموت وأسبابه إذْ قال ليَنيه ما د : تَعْبُدونَ مِنْ بَعْدى وعَبّر عن المعبودء بما و 
لم يقلء مَّنء لأنّه أراد أن يختبرهم و لو قالء مَنْء لكان مقصوده أن ينتظر من 
لهم الإهتداء منهم و أنّما أراد تجربتهم فقال, ما و قيل أن ماء هنا بمعنىء مَنء 
ابعل اجون ون يعدي أي لعلرتراي باو متكي إن يقتري بين انها 
ا تخير الأننياء إخثار لوت وقال أمهاوى خنى أوصي بتي واهلي نجمتهم و 
قال لهم هذا فإهتدوا وقالُوا تعب نَعْيْدَ إلْهَكَ. 

فأروه بقوتهم علئ الدين و معرفتهم باللّه تعالئ: قالُوا ده َعْيْدٌُ إِلْمَكَ وَإِلْهَ 
هك إبْراهيم و إشناعيل وَ إسْخاق لها وَاجِدا ود كله مُسلمون ندا 
بذكر الجّد أوّلاً ثم إسماعيل العّم ثانياً ثم إسحاق و قلنا أن إسماعيل كان أكبر 
من إسحاق وهو عم يعقوب وبَعَله أبأله لأنْ العَرب يُسَمي العم أبأكما تُسَمئ 
الجدّ أباً لأنّه يجب تعظيمه كتعظيم الأب ولهذا قال النّبى 5 مَِبِكَرٌ ردَوا على 


أبى يعنى العبّاس عمّهء و قوله: نَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ أي مُذعنون مقروّن 
بالعبودّية خاضعون فتقادون مُسلمون لأمره و نّهيه قولاً وعقداً وقيل داخلون 
في الإسلام يذّل عليه قوله أنْ الّدِينٍ عند الإسلام تك أمّهَ قد خَلَتْ لَهَا ما 
تنيت ولك نا كمث ولا تُسَأَلُونَ عَيَا كانُوا يَعْمَلُونَوالمعنى أن 
إبراهيم و أولاده قد مَضوا و ماتوا لهاء أي لتلك الأمّة ما كَسَّبت من الأعمال 
خيرأ و شرا ولكم ٠‏ يا معشر اليهود والتُصارئ» ماكسبتم. من الأعمال من طاعة 
امي ذلا تنالور واي عا كات ا بشو نَ أي عمًا كانوا يعملون آبائكم 
وأسلافكم وفى الآية إشعار بأن: كل نّفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِيمَةٌ7١'‏ و أن الله تعالى 
لا يُعاقب أحداً بذنب آخر لقوله تعالئ: وَ لا مَزِرُ وأزِرَةٌ وِزْرَ أخزى" قيل في 
الأية دلالة علئ بطلان قول المجبرة حيث قالوا أن الأبناء مواخذون بذنوب 
الآباء و أن ذنوب المسلمين تحمل علئ الكقار وَقَالوا كوثوا مُودا أ 
تضارئ تَهْتَدُوا قُلْ يَلْ مِلَّةَ إْزاهيم حَنيفاً د ماكانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ قبل 
لان تلتق هيد الله انى صورن و كعم رن الاختر فيو عتما قن الفهدنة 
زالتقتارى أغل ران حبك نا تم | اها الإاسلام كل فِرقة تزعم أنّها أحىٌ 
بدين الله من غيرها فقالت اليهود نبيّنا أفضل الأنبياء و كتابنا أفضل الكُتب و 
قالت التصارئ كذلك و قال كلّ فريق منهما للمؤمنين كونوا علئ ديننا تهتدوا 
فأنرّل الله هذه الآبية و قيل ابن ضوريا قال لرسول اللّهيا محَمّد ما الهُديئ الما 
نحن عليه فإتّبِعنا تهتدوا و قالت التصارئ مثل ذلك فأنرّل الأية. 

و عليه فالضمير فى قالوا يرجع الئ اليهود والتصارئ فقال الله تعالئ في 
جوابهمء قل يا محمد بل ملّة إبراهيم حَنيفاً. أي قل لهم بل نَتَبع دين إبراهيم أو 
إتُبعوا دين إبراهيم حَنيفاً أي مُستقيماً و قيل مائلاً والمقصود دين الاسلام 
وفى الحنيفة أقوال. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الاوّل 


أحدها: أنْها حجّ البيت. 

ثانيها: إتباع الحى. 

ثالثها: إتباع إبراهيم فيما أتئ به من الشّريعة التى صار بها إماماً لِلنّاس بعده 
من الحججٌ و الختان و غير ذلك من شرايع الإسلام. ‏ 

رابعبها: أنّها لاون اله ونددة وما كان من المشركين» يعنى إبراهيم ما 
كان من المشركين نفى الله تعالئ الشرك عن ملته وأثبته في اليهود والتّصارئ 
حيث قالوا عُزير ابن الله والمّسيح ابن اللّهء و قوله :كل يَلَ مِلَّةَ إنزاهيم حجةٌ 
علئ وجوب إثباعها لسلامتها عن التناقض و وجوهه فى اليّهودية و النصرانية 
معو بيت ابي 
اليَهُودية منعهم من جواز النسخ مع وجوده فى التوراة و إمتناعهم من العمل 
ينا تتلسق يه المتنا را : في التُوراة من متابعة الي الأمّي مع إظهارهم التَمسك 
بها وإمتناعهم من الإذعان لما دَلْت عليه المعجزات من نبّوةِ عيسئ و محمّد 
مع إقرارهم بثبوة عيسئ لدلالة المعجزات عليها الئ غير ذلك ومن التناقض 
فى قول التصارئ قولهم الأب والإبن وروح الققدس إله واحدٌ مع زعمهم أنّ 
الأب ليس هو الإبن وأنّ الأب إله والإبن إلهٌ وروح القّدس إِلَهٌ الى غير ذلك من 
الأمور ويحتمل أن يكون المراد أنّ إبراهيم جد كان مُقَرا مُعترفاً بالتّوحيد و أمّا 
اليهود والنُصارئ فليسواكذلك لأنّ النُصارئ يقولون بالتّثليث واليهود بالتشْبيه 
تنبت أَنّهم ليسوا علئ دين إبراهيم واقعاً وأنّ محمدا يلكو لما دعا الئ 
التنّوحيد فهو أحَقّ بإبراهيم منهم فقولهم لرسول اللّه أو المؤمنين كُونوا هود أو 
نصارئ تهتدوا ولا موقع له لأنّ الملاك فيها ليس ما ذكروه بزعمهم الفاسد و 
هو واضح. 
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قُونُوَا امن الله وَآأنْزِلَ إِلَيْنَاوَ مآ أنْزِلَ إلى إبَْاهيمَ 
د إشناعيل وَ إشخاق و يَعْقُوبَ و الآشباطٍ وَمآ 
أوتى مُوسئ و عيسئ و ها أو تن النون من ر نه 
لا نعَرّقَ َئْنَ أحَدٍ مّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسَْلِمُونَ )١(‏ 


6م مص 


ُو ب مآ امم يه قد تدا و5 إن توا 
َإنّدا هُمْ في شِفاتي فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله وَهُوَ السّميعٌ 
الْعَلِيمُ 007 صِبْعَةَ اللّهِ وَمَنْ آَحْسَنْ كذ ف اللدقننة 
نحن لَه عابدونَ )1١8(‏ 


[> اللغة 

وَ الأمثبناط:أصل السَبط إنبساط فى سهولة ويعبّربه عن الجود والسّبط ولد 
الؤلد كأنّه إمتداد الفروع. 1 

تَوَلْوْة أي أعرضوا. 

شفاق: الشّقاق المخالفة وكونك في شقٍ غير شتي صاحبك أو من شَقٌّ 
العصا بينك و بينه. 

صبْقَة الله قيل الصّبغة دين اللّه و فطرته التي قَطر النّاس عليها و قيل ما 
أوجَده الله فى النّاس من العقل الممّيز. 


3 الاعراب 

من رَبّهمْ الضمير يعود الئ النّبييين خاصّة فعلئ هذا يتُعلق مين بوتي الثّانية 
ين لحَدء أْحَد هنا هو المستحمل في النّفي لأنّ بين لا تضاف إلا الى جمع أو 
الئ واحدٍ معطوف عليه و قبل بمعنئ فريق ميئل ما امت به الباء زائدة ومثل 
صفة لمصدرٍ محذوف وتقديره إيماناً مثل إيمانكم و الصّمير يرجع الئ اللّه و 
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الفزأذا وسحكه ونا مشارية .و فيل كل زاتدددو باد يمسن الناض يلق اذاه 
نصب بفعل محذوف أي إتّبعوا دين اللّه وقيل هو إغراء أي عليكم دين الله و 
قيل هو بَدل من ملة إبراهيم من احَسّن مبتدأ و خبر من الله في موضع نصب 
وصبغة منصوب علئ التمييز. 


[> التغسير 

قُونُوَا امنا باللّهِ وما أَنْزِلَ إلَيْنَا الآية الخطاب للمسلمين و قيل للدّبى 
والمؤمنين وكيف كان فاللّه تعالئ أُمَرَهّم بإظهار ما تَدّينوا به من الشّرع قبدأ 
بالايمان لأنّه أَوَل الواجبات و لانّه الأصل فى جميع الشرائع والنّبّوات فقال 
لهم ؛ قولوا أيّها المسلمُون آمنًا بالله بتوحيده وتئّزهه عمًا لا يليق بجنابه وها 
+ بيت بج سودي ويه ب 0 
إلَيَنَْاوَ مآ أنْرِلَ إلى إير إشماعيل وَ إشحاق وَ يَعْقُوب و 
الآشباط الى لديا اللوزال رسالل لمجا با 
الايمان بالله و رسوله لا يكمل إلا بالإيمان بجميع الأنبياء قبله من آدم الى 
خاتم الأنبياء قمن أنكروا واحدأ منهم كمن أنكّر الجميع قال اللّه 0 : و آلَذِينَ 
يُؤْمِنُونَ بمآ أَنْزِلَ إِلَيِكَ و مآ أَنْزِلَ مِنْ قَبلِكَ و بِالاخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ ' أ وقوله 
تعالئ: :و الآشباط إشارة الئ أولاد الأنبياء أي ا دل اليهم اعضاو 
ذلك لأنّ الأسباط و أن لم يكونوا بأنبياء ولكن بعضهم كان منهم وتوضيح ذلك 
إجمالاً هو أن الأسباط جمع سبط مثل حمل و أحمال و الأسباط في بني 
يعقوب كالقبائل في ولد إسماعيل وهم أثني عشر سبطأ من أثني عشر ولد 
ليعقوب و أنّما سمي هؤلاء بالقبائل ليفصل بين ولّد إسماعيل و ولّد إسحاق و 
مع ذلك فقد بعث منهم عدة رُسل كيوسف و داود و سليمان و موسئ و 
عيسئ فقوله تعالى:وّ الآسْبَاط أي نؤمن بما أنزل اليهم معناه ما أنزل على 
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الأسباط الذين بُعثوا كما ذكرناه ومحصّل الكلام فى الآية إشعارٌ أن الإيمان لا 
يكمل إلا بالإيمان بجميع الأنبياء وما أنزل اليهم من الكتب السّماوية 
وخم ليطن مواسن وعدا بالذّكر مع دخولهما في الأسباط إعتناء بشأنهما 
وأنّهما من المرسلين بل و من أولى العَزم منهم و قيل فى وجه التّتخصيص أن 
اليهود و التصارئ كانوا يحتجون بهما فكفرت اليهود بعيسئ ونبّينا وكفرت 
تازه يمان وكيا م ا والئ ما ذكرناه من لزوم الإيمان 
الجميع قال الله تعالئ: لا قوق بين حل مَنْهُمْ وحن لَهُ مُسْلِمُونَ فأنّ 
القُرق بينهم بالإيمان ببعض والكفر ببعضٍ أخر كفرٌ وإلحادٌ و خروجّ عن 
الإسلام و الإيمان عن الالينات بوم الا عنقا بأنْهم جميعا أنبياء و بُعثوا فى 
زمانهم لإرشاد الخلق و هدايتهم الئ الخير و السّعادة وكلّ ما جاءوا به من عند 
اللحى بو ما جواز العَمّل بأديانهم و شرائعهم في كل عصر و زمانٍ فلا فأنّ 
عيسئ نسخ بشريعته دين اليهود و محمد يا نسخ بشريعته دين التصارئ 
و غيره لأنَ نبينا خاتم الأنبياء و دينه و هو الإسلام أخر الأديان لقوله تعالئ: 9 
مَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ آلإسلام دينًا فَلَنْ يُقْبَلَ سِنْهُ وَهُوَ فى الأخِرَةٍ مِنَ الخاسبرين!"' 
هرا عتناد المحى فى الإسلام و لجل وللك فال ماين :قن امَنُوا بمثل ما 
امَنْتَمْ يه فَقَدٍ اهْتَدَا أي فأن آمن اليهود والتصارئ و غيرهم كائناً من كان 
بمثل ما آمنتم به يأن آمنوا بالله و برسوله وجميع الأنبياء فقد إهمّدوا كما 
إهتديتم و إن 0 أي أعَرضوا عن الإيمان كذلك فَإِنَما هم فى شِقَاقٍ و 
خلاف اذ فارقوا الحقٌّ وتمّسكوا بالباطل فصاروا مخالفين لِلّه تعالئ 
َسَيَكْفيكَهُمْ اللّهُ وعد الله رسوله بالنّصّرة وكفاية أعداءه و من أَصَدَّق من 
الله قيلاً وقد قال اللّه تعالى :هو لدي أَوْسَلَ رَسُولَهُ بالّهُدى و دين آلْحَقٍ لِظهرَه 
عَلَى أَلدِينٍ كُلّه وَ لَوْ كَرِه أَلْمُشْرِكُونَ” '" وهو وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ أي أنّه تعالى يتسمع 
بالذوارة وتعلم ما يطوق زلا يضقن عليه شرن الى الأرض و لان انما 
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قوله تعالئ: صِبْقَةَ الله وَمَنْ آَحْسَنٌ مِنَ اللّهِ صِبِقَةَوَنَحْنُ لَهُ غابدون 
فيل أن التصارئ كانوا |ذا ولد لهم مولوه عَحْسُوه فى ماء طَهُور يجعلون ذلك 
تتطهيرا له ويُسمّونه العمّودية فقيل صبغة الله أي تطهير اللّه لا تطهيركم بتلك 
الصّبغة و هو قول الضّراء و قال قتادة اليهود تصبغ أبناءها يهوداً والنصارئ 
تصبغ أبناءها نصارئ فهذا غير المعنئ الأول وأنّما معناه أَنّهم يُلْقُون أولادهم 
اليّهودية والنصرانية فيصبغونهم بذلك لما يشربون قلوبهم منه؛ فيل صبغة الله 
النّى أَمّر بها ورّضيها يعنى الشريعة لا صبغتكم, و قال الجبائى سُّمّى الذين 
صَبغة لأنّه هيئة تظهر بالمشاهدة من أثّر الطهارة والصّلاة و غير ذلك من الأثار 
الجمّيلة التنّى هى كالصّبغة قال الشاعر: 

فوشي الله كان اذكين.. 7 اسمبو نشتراب اننا 

والضين فن الأضل عإارارقبيه التباتب فأ قلنا يف الله ند لمم فر لهملة 
إبراهيم كما ذهب اليه الأخفش فالمعنئ قل يامحمّد بل ملة إبراهيم حَنيفا هي 
صبغة الله لا ما تَدّعُونه من غسل التّعميد و أن قلنا نصب على الاغراء تقديره 
اتجونابيفة انالومو صبعة الله اي دين اللاكما السب البة ابن عباتن رتاه. 
من بعض رواياتنا أنّها الإسلام وهو قريب مما قاله ابن عبّاس و قيل هى شريعة 
اللّه النّى هى الختان و هو التُطهير قاله القراء و قيل فطرة الله النّى فطر النّاس 
عليها و قيل العقل المّمَيز وكيف كان فالمعنئ والمقصود أن اللّه تعالئ أمَر 
المسلمين بأن يقولوا آمنًا وصَبغنا اللّه بالإيمان صبغة لا مثل صبغتكم و طُهّرنا 
به تطهيراً لا مثل تطهيركم بل صبغةٌ و تطهيراً بالإيمان والدّين الخالص و من 
أحَسن من الله صِبغْة و أنّما سُمّيت المِلّة الصّبغة لأنّ التصارئ إستعاذوا في 
ختان أولادهم بماء أصفر يصبغ أولادهم فرّد الله سبحانه عليهم قاله بعض 
علماء اللّغة. و نحن له عابدونء أي مُطيعون مُنقادون فى إِتّباعنا ملة إبراهيم 
صيفة اللد قال عفن أفل التاحقيق أن اصيةة الله فطرقه :وهو كقولهقطرة الله 
النّى فَطَر النّاس عليها لا تبديل لِخَلق اللّهء وقَرّرهذا الوجه بأنَ الإنسان موسوم 


0 


في تركيبه و ُنيته بالعجز والفاقة والأثار الشّاهدة عليه بالحدوث والافتقار الى 
الخالق فهذه الأثاركالصٌّبغة له وكالسّمة اللأزمة انتهئ. 
أقول أحَسن الأقوال فى معنئ الصّبغة الدّين وهو الإسلام وهو الذي عَبّر 
الله تعالئ عنه بألفاظ مختلفة كلّها يرجع اليه كما عَبَّر عنه بالكلمة: 
في قوله: و لَه أله هى أنعننا('" 
و بالدّين في قوله: يَدْخُنُونَ في دين آلله واج(" 
وبالصراط المستقيم فى قوله: إهدمًا الصبزاط الْمُسْتَقيم. 
و بالهُدى فى قوله: ذَلِكَ هدئ الله. 
و بالتور فى قوله: يُرِيدُونَ لِيُطفِوًا نُورَ آللّو1") 
و بالحَبل فى قوله: وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلٍ اللّه وَ لأ تَقَرقُوا. 
والسّبيل في قوله: أَذْعُ إلى سيل رَبِكَ و غير ذلك من التُعابيير 
عباراتنا شنّى وخسنك واحدذد وكلالن ذلك الجمال يشير 
ذُقل عن ابن عبّاس أنّ بني إسرائيل سَألوا موسئ و قالوا له أُيَصَبِغْ 
ربّك فقال موسئ في الجواب الله الله أن كنتم مؤمنين فأوحئ اله 
تعالئ اليه و من أَحَسَن من اللّه صبغة. 
عن الكافي بأسناده عن أبي عبد الله عيّة: فى قوله تعالئ: صِبْعَة 
اللّهِ قال ميْةٍ: صبغ المؤمنين بالولاية فى الميثاق عنه. 
و عن على ابن إبراهيم بأسناده عنه ايا قال: صِبْعَةَ الله الإسلام. 
و في حديث أخر قال عجَةِ: الصبغة أمير المؤمنين بالولاية في 
الميثاق. 
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ل آتُحَاجُونَنا نِي الله وَ هُوَرَّنا وَ رَبك ؛وَلَنا 
مار عو ا 
آم تَقُولُونَ إن إُزاهيم وَ إشماعيل وَ إشْحاق 
يَْقُوب والشباط كانُوا هودا أ؟ ارس لك 
اعْلَم آم الله وَمَنْ اظْلَمُ مِكَنْ كَتَم شَهَادَةً عِنْدَه مِنَ 
الله وَمَا اللَّهُ غافِلٍ عَما تعْمَلُونَ 06.١‏ يَلْكَ أمُّ قد 
خَلَتْ لها ما كَسَبَتْ ولَكُم ما كَسَبْتَم ولا تَستَلونَ 
عَسا كاثوا يَعْمَلُونَ (١؟1»‏ 


ل> اللغة 

اتُحلحو ينا الحُجّة الدّلالة المُتينة للمحجّة أي المقصد المستقيم والّذي 
يقتضي صحّة اخحد التُقيضين والمُحابجة أن يطلب كل واحد أنّ يرد الأخر عن 
حجته ومَحَجته. 

وَالأَسْباطً: جمع السّبط وهو ولد لولّد وق مرك تراه 


[> الإعراب 

ام اللَّهُ مبتدأ والخبر محذوف و تقديره» أم اله أعَلم وأم هاهنا متّصلة أي 
أيِكم أعَلم وهو إستفهام بمعنئ الإنكار كتَمٌ شهادة, كتم يد الم مفعولين 
وقد حُذف الأول منهما تقديره كتم النّاس شهادةً عنده صفة لشهادة وكذلك 
من الله ه والباقى واضح. 
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[> التغفسير 
قوله تعالئ : آتُحْآجُوتَنا في الله وَ هُوَ رَيُنَا و تك الكنة لفك أن 
الهمزة للإستفهام الأنكاري اى له تُحاجُوننا وفي ل وجوه: 


أحدها: أنه خطاب لليهود والنصارى. 

ثانيها: أنه خطاب مع مشركي الَرب حيث قالوا لو لا أنزل هذا القرأن على 
رجلٍ القَربتين عظيم والعرب كانوا مُمرين بالخالق. 

ثالثها: أنّه خطاب مع الكل والقول الأول أليق وأنّسب بنظم الآية و سياق 
الكلام. 

اناصح لمجت ولع ابيا اد لكان لهم أنهم أولئى بالحقٌ 
والنبوة لتقدمها فيهم و عليه فالمعنئ تخا جُونَنا فِي اللّه إصطفئ رسوله من 
العَرب لا منكم و تقولون لو أنزل الله علئ أحدٍ لأنزل عليكم و ترونكم أحقٌ 
بالّبوة ما و قيل أنّها عبارة عن قولهم نحن أحقٌ بالإيمان من العَرب الذين 
عبدوا الأوثان» و قيل أنّها قولهم نحن أبناء اللّه و أحباؤه و قولهم لن يدخل 
الجنّة إلآ من كان مُوداً أو نصارئ و قولهم كونوا هود أو نصارئ تهتدوا و 
يحتمل أن يكون معناها أَتُحاجُوننا فى دين الله وهو ربّنا ورتكم. ففيه وجهان: 

أحدهما: أنّ اللّه تعالئ أَعَلم بتدبير خلقه و بمن يصلح للرّسالة ويمن لا 
يصلح لها فلا تعترضوا علئ ربّكم فأن العبد ليس له أن يَعترض علئ ربّه بل 
يجب عليه تفويض الأمر بالكلّية اليه. 

ثانيها: أنّه لانسبة لكم الئ الله إلا بالعُبَودية وهذه النّسبة موجودة فينا أيضاً 
ولمّا كانت النّسبة مشتركة بيننا وبينكم فَلِمَ تُرَجحون أنفسكم علينا بل 
الترجيح لنا لإنا مخلصون له في العُبّودية و لستم كذلك وهو المراد بقوله 
ونحن له مخلصّون وأمّا قوله تعالئ وَلَبْا أَعْمَالَئًا وَ لَكمْ أعْمالكُمْ فقيل المراد 

منه النصيحة فى الدّين كأنّه تعالئ قال لنَبِّيهِ قل لهم هذا القول علئ وجه الشّفقة 
والتصيحة أي لا يَرجع الى من أفعالكم القبيحة ضَرر حتّئ يكون المقصود من 
هذا القول دفعه و أنّما المراد نُصحكم وإرشادكم الى الأصلح وتبالجملة 
فالإنسان أنّما يكون مَقبُول القول اذا كان خالياً عن الأغراض الذنيوية و أمّا اذا 
كلدي من الأغراض لم ينجع قوله فى القلب البتة. 
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أو أمّا قوله تعالئ :آم تَقُولُونَ إن إنزاهيم وَ إسشماعيل وَ إشحاق و 
يَتْقَوت والاخباط كائرا مود ضار الآ تأ اب عامر و ححمزة ٠‏ 
الكسائي و حفص عن عاصم أمَ تقولون بالثّاء على الخطاب كأنّه قال أتُحاجوننا 
أو اتقولون» الام والباع علين انها خخبار عن اليهود والنُصارئ فعلئ الأوّل تكون أم 
متّصلة و تقديره بأي الحُجِّيّن تتعلقون في أمرنا بالتُوحيد فنحن مُوحدّون أم 
نبا دين الأنبياء فنحن مُتّبعونء و يحتمل أن تكون منقطعة بمعنئ بل 
أشولون بو الممزة للذكان اهما و اكاتعلين القرايئة الثائة فهى كلع لل غير 
ذلك لالقطاع هعتاة يمعي الالقطاع ان عسجائع ا خب غير الأزل كانه فيل 
أتتقولون أن الأنبياء كانوا قبل نزول التّوراة والإنجيل هوذا أو تصارئ: والنسن 
كذلك لأنّ الأنبياء كانوا علئ التوحيد والخيّفية بشهادة التّوراة والانجيل ولمًا 
كان هذا القول باطلاً منهم بهذه الوجوه لا جرم أورّد الله هذا الكلام في معرضص 
الإستفهام علئ سبيل الإنكار والغرض منه الرّجر و التُوبيخ و أن يقرّر الله في 
تفوسهم أَنْهِم يعلمون كذبهم فيما يقولون و أمَا قوله قل عَأنكُمْ اغلَم آم الله 
فمعناه أنّ الله أعلم و أصدق و قد أخبّر في التّوراة والانجيل والقرآن علئ 
لسان رسوله أنهم كانوا مسلمين مَبرّئين عن الريتودية و النصرانية وكوله: : وَمَنْ 
اظْلَمُ م مِمَنْ كَتمَ شَهْادَةَ عِنْدَه مِنَ اللَّهِ وَمَا اللّهُ بغَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ أي و 

من أظّلم منكم معاشر اليهود والتصارئ إن كُتّمتم هذه الشهادة من الّله والحال 
أنه تعالئ ليس بغافل عن أعمالكم السّيئة النّى منها كتمان الشهادة فهو الكلام 
لجامع لكل وعيد فأَنْ من علم أنه تعالئ علم بسّره و علانيته و لا يخفئ عليه 
تخافية و أنهفرةنوراء دارا حر م اناك د الا تمق ل رن 
عين إلأ وهو حذرٌ خائف و قوله: تلك مه قَدْ خَدّتْ لها ما كَسَبَتْ َلك ما 
كَسَبْشُمْ وَل ُْتَلُونَ عَمّا كانوا يَعْمَلُونَ ففيه إشارة الى كل َف با كَسَبَْ 


سل تيوس ى سي 


هيِيَةٌ'!' و ذلك لأنّ قوله تعالى: تلْكَ أمَهٌ قن قَدَ خَلَتْ لَهَا مَاكْسَبَتْ معناه أنّهم 
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زهييه 


7/8 المدثرح-‎ - ١ 


مَضوا علئ ماكانوا عليه فأن أحَسَنوا فالله يُحبٌّ المُحسنين و يُجزيهم بأحَسن 
ما كانوا يَعملون و أن أساؤوا فهو تعالئ أعَلم بحالهم أن شاء عذّبهم وإن شاء 
عقر لهم وكين كأن مامه فقي ولك قا كمتدكه اي أن لا توسدون 
بأعمالهم بل تُؤخذون بأعمالكم فأعمال السَّلف لاتنفعكم فلا تَتَكلوا على 
قضل الأباء والأسلاف اذ كلّ واحدٍ يُوْخَذ بِعَمّله فأنتم لا تُسألون» غداً يوم 
القيامة عم كانوا يعملون أي عن أعمال الأسلاف والأباء و قال بعض 
المفسّرين يعنى تعالئ ذكره بقوله: قُل أَتحَاجُوتَنا في اللّه قل يا 
مكنا 220 لمشاشتر النزود:والتسازق الذين قار ذلك و لامنه] نلق كوتو 
هوداً أو نصارئ تهتدوا وزعموا أنّ دينهم خير من دينكم وكتابهم خير من 
كتابكم لأنّه كان قبل كتابكم و رَعموا أَنّهم من أجل ذلك أولئ باللّه منكم, 
أُتُحَاجوننا فى اللّه وهو ربّنا وربّكم. بيده الخيرات واللّه النّواب والعقاب و 
الجزاء على الاعمال الحسنات منها والسّيئات فتزعمون أنكم أولئ بالله منا 
من أجل أن نبّينا بعد نبّيكم و كتابنا بعد كتابكم و ربكم وربّنا واحد وأنّ لكل 
فريق منا ما عمل و إكتسب من صالح الأعمال و سَّيّئها و يجازي فيّئاب أو 
يُعاقب لا علئ الأنساب وقِدَم الدّين والكتاب. 

رَوىْ الطبري بأسناده عن ابن عباس أنه قال: أ تَحْآجُوتَنًا أي أتجادلوننا فأما 
قوله:وَّ تَحْنٌ لَهُ مُخْلصُونَ فأنّه يعنى ونحن لِلّه مُخلصوا العبادة والطّاعة لا 
تشرك نه'شينا و لا تيد غيرة أخدا كما عبد أهل الأوثان مّعه الاوثان وأهل 
العجل معه العجل و هذا من الله تعالئ توبيخ لليهود وإحتجاج لأهل الإيمان 
يقول اللّه تعالئ للمؤمنين من أصحاب محمد يلكي قولوا أيَها المؤمنون 
لليهود والتصارئ الذين قالوا لكم كونوا هُوداً أو نصارئ تهتدوا أتُحاجوننا في 
الله يعني بقوله فى اللّه فى دين اللّه الّذي أمرنا أن تُدين به وربّنا وربتكم واحدٌ 
عَدلٌ لا يجُور وأنّما يُجازي العباد علئ ما إكتّسبُوا و تَزعمُون أنكم أولئ باللّه 
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ْم الآيات ١9‏ الى ١١‏ 


من لِقِدّم دينكم وكتابكم ونبّيكم وحن مُخلصون له العبادة لم تُشرك به شيئاً و 
قد أشركتم في عبادتكم إيّاه فعبد بعضكم العجل وعَبّد بعضكم المسيح فأنّئ 
تكونوا خيراً منًا و قال فى قوله تعالئ آم تَقُولُونَ إن إبْزاهيم وَ إشماعيل و 
اشحاق الى قوله: َأنثّمْ الم آم الله أي أمّ ترعمون أن إبراهيم وإسماعيل 
رواسا ت ونتتوي وال سشاط كات لخدا أو نصارئ علئ ملتكم والحال أن 
اليّهودية والنّصرانية أنّما حَدئْت بعد هؤلاء الذين سمّاهم اللّه من أنبياءه وهذه 
الأية أيضاً إحتجاج من اللّه تعالئ لنّبيه على اليهود والتصارئ الّذين ذكر الله 
قِصصهم يقول الله لِنَبِيه أتُحابجوننا فى اللّه فهاتوا برهانكم علئ ذلك فنتّبعكم 
عليه أمَ تقولون أنّ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا مُودأً 
دعا اناك اعم بوم وايها كار عليه من الادباج ام الله ر وله قعانى 
وَمَنْ اظْلَمُ م مِكَنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَه مِنَ الله أي أيّ إمرؤ أظَلّمم منهم وقد 
كتمُوا شهادة عندهم من الله بأنّ إبراهيم وإسماعيل و إسحاق و يعقوب 
والأسباط كانوا مسلمين فَكَّتمُوا ذلك ونَّحَلُوهم اليّهودية والنُصرانية. 

وقال بعض المفسّرين ومن أظَلَم ممّنكُتَم شهادة عند الله أي كتم شهادة 
عنده من اللّه أهل الكتاب كتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله وهم 
يجدونه مكتوبأ عندهم فى التوراة والإنجيل أنّْهم لم يكونوا يهود ولا نصارئ 
وكانت اليّهودية والنصرانية بعد ذلك بزمان. 

وقيل المراد بكتمانهم الشّهادة كتمانهم أمر محمد وَلنكَلَِ ولوك وهوكان 
موجوداأ فى التوراة والإنجيل وهم كانوا يعلمون ذلك و قوله: :وَمَا الله َافِلٍ 
عَما تَعْمَُونَ أي ليس اللّه بغافل منكتمانكم الحقٌّ فيما ألرَمَكم في كتابه بيانه 
لِلئّاس من أمر إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب و الأسباط فى أمر 
الإسلام و أنّهم كانوا مسلمين و أن الحثيفية المُسلمة دين الله الذي علئ جميع 
الخلق التّدين بها دون اليّهودية والنُصرانية وغيرهما من الملل ولاهو ساهٍ عن 


عقابكم علئ فعلكم ذلك بل هو ثابت عليكم حتئ يجازيكم به من الجزاء ما 
ا + ا ده 
انتم له أهل في عاجل الدنيا وأجل الآخرة, و أمّا قوله: تلك ام قد خلت 
الأية فقد مضئ تفسيرها وأنّما أعيدت الآية هاهنا لغرض أخر و هو زجرهم 
عن الإشتغال بوصف ما عليه الأمم السّالفة عن الدّين بل ينبغى لهم التّوبة الى 
ما هم عليه الأن من الدّين والحمد لِلّه ربٌ العالمين. 

انتهئ الجزء الأوّل من الكتاب ويتلوه الجزء الثّانى أوّله قوله تعالئ: سَيَقُولُ 
ألسّفَهَاءٌ إن شاء الله تعالى. 
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المجلد الاوّل 


التفسير ا ا ا 010 
الآية 7 ا يي ل ل 0 
اللغة يي ا 0 [ذ[ذ1ذ1[1ذ[ز[ [ز[ 1 00 
الاعراب 7 
التفسير اا[ 0 
الآيات * وه ا ا ا ا ااا ااا 00 00 
اللّغة ااا 0000000101 ا 
الاعراب 0000 اا 
التفسير ع ان د ا امن وسنت اه ااانا نمطا تسوس امو 1 
الآبة ع ااا 
اللغة ا ا ا ا ااا --ٍ0101010101]1]1 0 ا 
الاعراب ا ا ا ا اا ااا[ ا 
التفسير ادوع 5يف ستاقية اج نواه امسو ساوح وو كس و 1 1 
الآية ٠‏ ااا ايا ااا 00101212111 ااا 
اللغة ا ا اا ااا اا ا 
الاعراب ل ا ا ا 1 
التفسير 000 ا 
الآية م يما اا ا ا اي ااا اا اا ااي ااا ااا 0 
اللّغة اااي 100 1 ااا 
الاعراب ا 111 
التفسيئْر ل 
الآائة 4 ااا 0 0001010 1 1 1 1 1 1 ااا 
اللّغة 0 
الاعراب ا ادو و ا ا ل 2 1713 
التفسير ا ا ااا اا د00 0 0 اا 
الآية ٠١‏ 6 ا اا 00001000 ااا 
اللّغة از 0105252 007 
الاعراب ا ار ااا 1 ااا 
التتفسير نوج امد حوور يا تمواه اانا او الشاحة لون وام ا ا ا 
الآيات ١١و7١‏ 0 11 1 1[ 0 
اللّغة ا 0 ااا 
الاعراب ل ل 1 
التفسير الاح جل عام لوك جد ستيج قلق ا اق الامو اما مشو را كر ا ا 1 
الآية ١1‏ م اا ا ا ااا ااا ااا 1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ 1 1 
اللّغة اي 00000 0 0 
الاعراب ل م ار لج و ا و ا ل ا 108 
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المجلد الاوّل 


الآيات ١8‏ و0١‏ اا [ 1 1 0 
اللّغد ا ا ا 0 1 1 1 1 1 اا 
الاعراب ا ا ا 011 
التفسين 001 0 0 ا 0 

الآية ١8‏ ا 1 ذذ[ذ1[ذ[1[1[ذ1[1[1[1ذ1[1[1[ذ1[1[ذ[ز[ز[ز[ [ 1[ ز[ ‏ 0 
اللّغة 000010010101210 00 
الاعراب ااا ااا 1515140 1 1 1[ 1[ 1 1[ 1[ 1[ 1 1 1 1[ 1 ااا 
التفسير 0 ا 

الآيات /ا١‏ و8١‏ ا ا ل ل ل 1 
اللّغة ا اا ا ا اا ااا 0 
الاعراب 08 ا 0 1 ذا 
التفر تخا ا ندمو هب ده امسا قا للم تفده الواح سكا حو ع 17 

الآيات 9١و١٠‏ ا 
اللّغة ا 00001000 0 0 00 
الاعراب 0002117 0 
التفحيق م و لو لل ا ا 2 

الآية 5١‏ ا ا 
اللغة ا اا اي 00 0 
الاعراب م ل ف م ةن ف ا ا ام ا و ا و ا و اا اا 
التفسير الجن رن د ووه تدا وه امقا ين لابق الوط 11 امنا اجن ديق امتوس عو ور لاا 

الآية 77 الل ا وو ا ا لكا 
اللّغة ا اا ا م ا ا ا 
الاعراب م ا 1 
التفسعر ام ان اد ةلط اجر جد فاه بنع امج ورور هط ف و كدت متي ممص ووه لإا 

الآيات 77 و 7 اا ا ا ا اي اا اي اا ا ااا ااا اا 
اللّغة ل يي 0 
الاعراب اااي 00 1 1 1 151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
التفسيز عطاس اوعقي وا ةده بوط ود الوا لوو ل كو و شا و 111 

الأية 70 ااا ااا ا ا ا ا ا ا 
اللّغة ا اي ااا 1 1 1[ 0 
الاعراب ا ا ااا ا ا ااام ااا 15ذ1أ1#1أ701711ا ا اا 0 
التفميس و ا وف و21 ني مرج وك جر لجا اما لطا ارطروا دالو مح وزو ا 1 

الآية ١‏ ا ا 00001 اا ا 
اللّغة ا ا ا 
الاعراب م 1 
التفسير ل ل ال اس وو ا مسي ال 

الآئة ”١/‏ 00 05 ة10101#17101أ ااا ا اا اا اا ااا ااا ااا ااا ا 


للسسلممة اص اس سم 0ك 0ك اك 0 طك 0011 0121210 اك 1ك ا 0 
٠.‏ 


التفسير . . 


الآيات ”١‏ الى 77 


التفسنير م 
الآيات 0” الى 78 
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المجلد الاوّل 


اللّغة ا ا ااا 000 

الاعراب ا ل ا ا ا 1 

التفسير الفا قي بوه ابرع سارو مسو ب ووس ار ا و 

الآية "٠ع‏ 000000 [ 1 1[ ا ااا 

اللّغة ا ااا 0 

الاعراب ااا 00 اا 

التفميو مجعم ون سه شجه م د اسن كز ف اا جما فط مشاه ا بك بتكا سق 1 

الآية *؟ 0 

اللّغة ا يرا ا 01311 ا ا 

الاعراب ا[ 1 0 

التفسير ووه وان 1 اي مطعاية لاطو يام اباو امات ممما وت 1101 

الآيات 50 واعع 1 

اللّغة ال ل ا ا 

الاعراب 0 

التفسير ا اا 0 

الآية /اع ل ل 0 

اللّغة ا 000002121 ااا ا 

الاعراب 0 ااا ا ااا 

الفيمير ا سقس ج31 تقد مشا قات ناه موا و فاق امهو تومن 11011 

الآية 4 ا 

اللّغة ا اا ا 0010101 اا 0 يل 

الاعراب مايا0 1 1 1 1 1 1 1 ز ز ‏ اا 

3 التفسير عو اسن وج انج سودي وني ونا سماو ا وح الو مم 
2 الآية 4* ب و ل م م 1 
7 اللّعْة ل ا 0 
2 الاعراب 000111 ااا 
1 المفيسيق ع اج اياج ناب وان ارز او00 اسرو مم امو او ل ما للق سا 11 
5 الآية ٠ه‏ ا ا ااا ااا 
7 اللخ يي ل ل ل لي 
الاعراب لاا ااا ااا :001012121212211 0 ااا 

التفسير اي 000 0 

الآيات 0١‏ و07 ا ل عا ال ا ل او 0 

1 اللّغة ا ج001 ا 
د الاعراب ا 
5- التّفسير 0 
الآئة 67 م 10 


الفهرست لاقع 
الأعراب ا ل ل 

التفسير ل بج حا دده نوع الا قاط إن هق حم ور اممو ا ا 1 

الآبة 0 ا 
اللّغة ا اي اا ااا 
الاعراب مايا0 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 

التفسير ب بي مي ال وام ا مي ارتو لقو اجن ور و و لد 

الآيات 00 الى 01 ا ا ا 
اللّغة ا ا ا ااا 1 1[ 1 1 اا 
الاعراب 000000070 1 1 1 1 1 1 1 1ز 1 1 1 1 1 ذال 

التفسيو ا ل ا و ل ا 1 

الآيات 08 و 4ه ااا اااي ا ااا اا ااا 
اللّغة ااا ااا 
الاعراب ا م ا ا ا 0 

التفسير ا ا ا ا 

الآية ٠ع‏ 0 ا ا ا 
اللّغة ا ا ا ا ا 1 1515151 1 اا 
الاعراب يي يي 0 

ْ التفسير 1 1 1 1 0 
الآيات ١و‏ ”ع ااا 1 0 ا 0 
اللغة ا ا ا اا ااا ا اا ااا 0 
الاعراب مايا0 0 اال 

اسهد 01 ع ا جوف دي سوبا ا ب سر م ب ا ا 
الآيات ”ع الى عع ااا اااي ا ااي اا 1[ 1 0 
اللغة ا 
الاعراب ع ل ا جل ال ا ا ا ا ل ا ل ل ا 1 

0 الَتفْسَِير 08 0 0 1 1 1 1 ا ااا 
الآيات /اء الى ٠7١‏ يي يي 0 
اللّغة 000 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
الاعراب م و ور ل و ين او و 7ق و لجان ل ون ا 7 

التفسير ا ل ا 1 ااا 

الآيات 7لا و ثا7 ا 
اللّغة 1 1 1 1 اا ااا 0 
الاعراب ل 

المفسِير 0000001010 ااا 
الآية ٠‏ 11 1 1 1 ااا ال 
اللغة ل 
الاعراب ان زه رداق ل ا لطي ون ا 11 ا او ل او ل ا ا اي 5 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


المجلد الاوّل 


التفسير 1 ااا 

الآيات ه, الى /ا/, 1 1 1 1 اا 

اللّغة ل ا 0 

الاعراب 1411[ 1[ 1 ا ا 

امجن اح ا جا حا اجن طيخ ا اه ووه وا وو وو و حو م 

الآيات 8, الى 7/ ا لو الا سلس جام و اا و ل 

اللّغة ب ل ل ا ل 0 

الاعراب ا ا 00001 00 اا 

التفسيز و و ا نس م ال ا او ا 05 

الآيات 87 و68 م ام ا ا ا ااا 15101 1 1[ ااا 

اللّغة ا ااا 

الاعراب م 0 

التفسير امتح عدا وه فووه وجا ا الست امش اك وسراو ابسو في 10 

الآيات 80 واء6/ 0 

اللّغة 1 1 1 1[ 1 1[ ذ1ز 1 1 1 0 

الاعراب ا ااا 

التقسي ل 5 

الآيات 47 الى 9٠‏ مقي 1 ا ب ا اج اوس و بع ا ا 

اللغة ا اا ا 

اللاعراب ااا ا 0 ااا ااا 

اللفسسدو جين ا ا إن واو جياه ملسي للق ا السو الم مو ل ا ا 

الآيات ١9و47‏ 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 

3 اللّغة ا ل 1 
2 الاعراب #1[ 1#[ اا 
ا التفسير د وي ل ا ان اسح ماوق اباساسيي ووم ووو را 
د الآية "او ا ااا ااا 
1 اللّغة اي 10101 1 1 ا 0 
0 الاعراب ا 1 0 
اتسين ا و بور ل المي الشا مف لا بم ارو وو ولو ال 

الآيات 95و40 ير لي 0 

اللّغة م ا 5 

الاعراب ا ا ا ا ا ا ا 

7 التفسير لق و بأد دوق السيي ‏ لوم ا بالط نجه كام سسا وو ا 
3 0 الآيات 98 الى 48 0001012121 ا ا 
- اللّغة ا ااا اا ااا ا 
الاعراب اا ايا اياي 001212121 ا 


اللفسور ب 


٠١8 الى‎ ٠١2 الآيات‎ 


التسهره ب 
الآيات ٠١4‏ الى ١١7‏ 


3 


التفسير. . . . 


١١8 الى‎ ١١5 الآيات‎ 
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89 ا ف قال 9 لق انق 8 جا يوا جور ار ولد هد 76-7 م بي قاد إهة قم هار كفو لد لد يوه رهز د أهظ مور“ أرقا زه الها جه أنه هذ له و تقل هد لها هن ها نهد هذا و بو لو لاو اه 
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ضياء الفرقان فى تفسير القران 


المجلد الاّل 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 


المجلد الاوّل 


التفسير . ٠ه" ٠‏ ه٠‏ 
الآيات ١70‏ الى ١77‏ 
اللغة ا 
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ل حوا وا ا و عا لواب والتهة إور وا وأ موا بهد أقا مان أو توا و تها كي أ الأول هد ها ف اها هن لدو ااه فا في جه مراف اإعار 18 اوقا فا قاب ف جره بعد 6 9 


